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مقدمة الناين 


هؤلاء الذين ز نحيي ذكراهم كل عام هم خونة يجب أن نلعنهم لقد 
اتصلوا بالإنكلير , زرا الاستعمار لفصل بلاد العرب عن الدولة العثمانية 
المسلمة ... ) 

هكذا بدأ أستاذ التاريخ الذي نسيت اسمه وشكله درس التاريخ » وكنا 
سنعطل في اليوم التالي بمناسبة « عيد الشهداء » . 

قال كلانا كيرا اهمه ان اتاتؤركه من أضل مودي ب ؤائة لفقا قو اما 
كبرى للقضاء على وحدة العالم الاسلامي . وهو الذي أبعد تركيا عن العرب وعن 
الإسيادم . وجميع المعجبين به من زعمائنا هم أعداء للإسلام وللمسلمين . . يحاولون 
أن يجعلوا منه بطلاً قومياً » بينما هو في حقيقته عميلاً صهيونياً .. 

كان كل ما قاله الاستاذ يخالف الكتاب المقرر » ويناقض ما علينا أن نحفظه 
ونقدم به امتحاناً رسمياً آخر العام . ومع ذلك فقد أثر كلامه فينا جميعاً . . كانت 
نبرة صوته تدل على إخلاصه. وشجاعته تشير إلى صدق قوله.. وحرت بينه 
وبين الكتاب » حتى وجدت الحل ني الإجابة على أسئلة الامتحان كما يقول الكتاب 
والتفتيش عن الحقيقة الضائعة بين الأستاذ والكناف :فق مصادر اخوف ه وعد 

ورما كان الأستاذ قد أثار مشاعرن بإشاته إلى اتصال الرجال المحتفى بذكر اهم 
بالاستعمار . فنحن الذين أدركنا صغاراً أواخر أيام الاستعمار الفرنسي في دمشق 
لا يمكن أن ننسى أصوات القنابل تدك أحياء دمشق القديمة » وهي مبنية من الطين 
والحجارة أو اللبن » » فتنهار على من فيها من نساء وأطفال وشيوخ وعجر . ولا يمكن 
أن ننسى الجندي الفر نسي ؛ يرد بالرصاص على حجارتنا الصغيرة ترميها أيدٍ صغيرة 
في أي الجاه .. 


قد تتغير السياسات » ويصبح الأعداء حلفاء » لكن الصور السوداء » والأعمال 
البربرية التي بز كيان الإنسان لا يمكن أن تمحى من الذاكرة والأعماق .. . ومعظم 
المستعمرين والمحتلين » وجميع الظلمة لا يدركون الآثار التي تخلفها تصرفاتهم 
الحمقاء » وإلا لكانوا أناساً آخرين .. 

وتحر الأيام » وتتخلص بلادنا من الاستعمار ( الاحتلالي ) » وتجلو الجيوش 
الأجنبية .. » لكن مناهج التعليم تبقى في معظمها كما هي أضيفت فصول 
باجم الاستعمار بها يشبه شتائم الدمين لكن الاستعمار الثقائي بقي متي 
على كثير من العقول. ومن يحاول ان يتخلص منه يفر من قدر الله إلى قدره . 
فالمر اجع تتبنى نظريات الغرب, والسينما 0 ما يقول به الغرب » والصحف 
والمجلات تدور في فلك « الأغراب » . وما أصعب الوصول إلى الحقيقة في خضم 

من الأباطيل والأكاذيب . 

ومما يؤسف له أن التحرر الفكري عندنا لا يخرج عن كونه شعاراً بدعيه بعضنا 
ويتصرفون بعكس مضمونه » لصعوبة التحلل من خلفيات موروثة وقناعات 
بلغت حد القدسية .. وليس أسوأ ل لل 
اد ومعفدات: وافكار ابل هلها 

إن التحرر الفكري مرتبة لا يصل إليها إلا من أ: نعم الله عليهم بسعة الأفق 
ورجاحة العقل وصفاء الذهن . ووهبهم المقدرة على تحليل الأمور بعيداً عن العواطف 
والرواسب والأهواء والخلفيات .. فإذا ما تبين لهم الخطأ من الصواب من بين 
جميع المعطيات . كانت لديهم الشجاعة الكافية للمجاهرة با يرونه صواباً والدفاع 
عنه ولو قا لفك 1" راءهم السابقة » فالثبات على المبدأ ليبس دائماً فضيلة » كما 
قد بعش السطاءء .وال لكان ابو جهل أفضل من أ يكز لأن الأول تيت 
على المبادئ الي ورثها عن أجدادهء بينما ترك الثاني تلك المبادئ ليعتنق الدين القديذ 
عندما تبين له وجه الحق فيه . 

والتحرر الفكري يتطلب منا دراسة تاريخنا كله دراسة موضوعية » و نجريده 
من دسائس المغرضين وعواطف المتحمسين ثم تحليله تحليلاً علمياً . وبذلك نستطيع 


. 


استنتاج عوامل النهضة وأسباب الانحطاط » فنتمكن من بناء مستقبل أفضل بالاستفادة 
من أخخطاء الماضي . 

فنذ قضى المسلمون الأولون على دولة الفرس وأنشأوا دولتهم الأولى انقسم 
العالم إلى شرق مسلم وغرب مسيحي . والعداء بين الشرق والغرب عداء تقليدي 
قديم » زاده حدّة هذا الانقسام الديني . فالحروب الدينية تكون عادة من أقسى 
الحروب لاعتقاد كل فريق بأنه ينفذ إرادة الإله على الأرض ويؤدي واجباً مقدسا 
انتدبه الرب للقيام به . 

وربما تكون دوافع الحرب ني الأصل دينية » ولكن لا يلبث الناس أن ينسوا 
الدين والله » وتصبح أهداف الحرب السيطرة والاستغلال واستعباد الشعوب .. 
والذي لا يتغير فقط هو العداء الموروث والجهود المستمرة التي يبذها كل فريق 
لاذلال الفريق الآخر . 

وقد كان للمسلمين جولة في بداية الإسلام وبلغت حضارتمم أوجها في 
زمن الأمويين والعباسيين ٠‏ بينما كان الغرب يغط في سبات عميق .. 

ثم انقسمت بلاد المسلمين إلى طوائف ودويلات .. وجاء دور الغرب فكانت له 
هجمة أعقبها ظهور دولة العثمانيين الذين فتحوا القسطنطينية » المدينة التي استعصت 

على الفتح لغاية عام 1598 م ووحدوا العالم الإسلامي تحت راية واحدة » وتقدموا 
في أوربا يحتلون مديئة تلو أخرى حتى حاصروا قينا عام 18# م واحتلوا بلغراد 
عام 1584 م .. 

وكعادة الدول » بدأت الدولة العثمانية بالانحطاط في حين بدأ الغرب عصر النهضة 
الحديثة . وعندما أصبح مؤهلاً للقضاء على « الرجل المريض » كما أصبح ا 
الدولة العثمانية في أواخر عهدها » كان هدفه تحطيم العالم الاسلامي تحطيماً كاملاً 
لا نبوض بعده . لأن وقع حوافر خيول المسلمين ما زال ينبعث من سهول قينا 
فيتلاطم صداه مع وقع حوافر خيولهم وهم يعبرون جبال البيرنه في تقدمهم 
لاحتلال فرنسا . 

صحيح أن نظام الحكم في الدولة العثمانية كان ملكياً ورائياً » ولم يكن 
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إسلامياً » ولا غرو في ذلك فالنظام الإسلامي في اختيار رئيسس الدولة ( خليفة 
المسلمين) لم يطبق إلا في زمن الخلفاء الراشدين . وكان بين سلاطين بني عثمان 
العادل والظالم » القوي والضعيف » المؤمن الملتزم والمسلم المستهتر. .و باختصار 
كانوا كغير هم من ملوك الزمان » وإن نجاوز بعضهم الحدود المألوفة في الطغيان » 
فقتل إخوته وابناءه » لمجرد خوفه من منافستهم المحتملة له في الملك والسلطان. 


لكن الأسئلة التي تدور حول العثمانيين كثيرة » لعل أهمها : 

هل كان العثمانيون يفضلون العنصر التركي على العربي ؟ 

هل كانوا يؤمنون بالقومية التركية ؟ 

هل كانوا مسلمين أم مستغلين للإسلام ؟ 

هل الحجمة الشرسة على العثمانيين وتاريخهم يقصد بها العثمانيون أم هدف 
آخر هو الإسلام » ووحدة العالم الإسلامي ؟ 

أسنئلة كثيرة تدور في الأذهان » وأجوبة كثيرة في كتب مختلفة » من بينها 
كتابنا هذا « تاريخ الدولة العلية العثمانية » تأليف: الأستاذ محمد فريد بك المحامي . 

والكتاب في الأصل رديء الطباعة كثير الأخطاء » خمالٍ من الخرائط 
والمصورات ٠»‏ تنقصه الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية كما ينقصه كل 
شيء عن الثورة الكمالية » وهو مع ذلك يشد الانتباه ويستوعب تاريخ الدولة العثمانية 
منذ تأسيسها مع مقدمة جيدة عن التاريخ الإسلامي منذ ظهور الإسلام.. إنه باختصار 
الكتاب الذي تحتاجه المكتبة العربية . 

ولما عزمت على تحقيقه وإعادة طبعه » لم أجد أفضل من الدكتوره احسان 
حقي؛ يتولى هذا العمل الجليل » فهو أمدّ الله في عمره ‏ أستاذ في التاريخ » أدرك 
أواخر العهد العثماني ورافق عدداً كبيراً من رجالاته . هذا بالاضافة إلى جلّده 
على العمل . ودقته العلمية » وثقافته الاسلامية والغربية ومعرفته عدة لغات منها 
التركية » لغة العثمانيين الأصلية . 

وما كدت أعرض عليه المشروع حتى تحمس له » وأنجزه في أقل من عام , 
وقد ذكر ف مقدمته طريقة عمله وإضافاته . مما لا حاجة لاعادته هنا .. ولكن لا 
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يفوتتي أن أشير إلى أن القارئ قد يلاحظ ركاكة في أسلوب المؤلف . مع بعض 
الأخطاء النحوية » فضلنا تركها على حالما » لأن ذلك بعطى القارئُ فكرة عما كانت 
علي اللقة المررية قل فرق لن الرمانةاسهلنا ايلك انيد لباه الاضة 
للكتاب ؛ كما لا يؤثر فيها تحمس المؤلف لأسرة محمد علي » وكلمات التفخيم 
والتعظيم البي يغدقها على السلاطين و الخديوية » مماكان مالوفا في ذلك الز مان . 

وعلى كل حال فإننشرنا للكتا بلا يعني بالضرورة تبنينا لكل ما جاء فيه .. 
إنهمحاولة متواضعة تكشف لقرائنا » وللشباب منهم بشكل خاص » عن جوانب 
أخرى من تاريخ الدولة العثمانية » غير تلك الي كتبها الغربيون والمتغربون .. 
عسى أن يساعدهم ذلك في الوصول إلى الحقيقة .. ضالة كل ذي عقلء فإن اصبنا 
فذلك من توفيق الله . وإن أخطأنا فحسبنا قوله عز وجل ١‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا .. » » نسأله تعالى شأنه أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم . 


بيروت ي 35 نيسان ١9/8٠١‏ أجمد وانت عرمؤش 


تشريفانجي قيافتى جاويش باشي : رئيس الرقباء للباس التشريفات 


لقد طلب إلي الاستاذ أحمد راتب عرموش » صاحب دار النفائس في بيروت » 
تحقيق هذا الكتاب : « تاريخ الدولة العلية العثمانية » والتعليق عليه » فاستجبت هذا 
الطلب بكل سرور لأنه جاء وفق بغيتى ولأن أبناء الجيل الحاضر بحاجة إلى معر فة 
الحقائق عن تاريخ هذه الدولة الاسلامية الي يريد أعداء الإسلام تشويه سمعتها 
والفاق البرنبها: 

استجبت لهذا الطلب لأني وجدت فيه ضالة كنت أنشدها منذ زمن بعيد مذ رأيت 
الناس يزيفون التاريخ على هواهم لغايات في نفو سهم أو استجاية لحكامهم أو 
لجهلهم الحقيقة » فأدركت أننا بحاجة إلى تاريخ صادق وأمين يعرفنا حقيقة الدولة 
العثمانية بوجه عام وتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الذي كثرت فيه الاقاويل 
وسلق بألسنة حداد ‏ بصورة خاصة » من غير محاباة ولا تحامل . 

وكان قد اتفق لى أن ) الحصمت نه 18109 فق يبر ونث + :بالأمير عابد: أفندى 
أصغر أنجال السلطان عبد الحميد الثلاثة وكا > انذاك > هر الوعيد الذي لا يزال 
باقياً على قيد الحياة » وانعقدت بيننا صداقة وفاتحته برغبتي في أن ن أكتب كتاباً عن 
المغفور له له والده لأن التاريخ قد ظلمه؛ ولكن م أفعل إلى تلك الساعة بسبب كارة 
تشاغل > من بجهة ع وعدم ويتو دمر مراجع أمينة صادقة يعتمد عليها » من جهة أخرى » 
فال لي : ١‏ إلي اخذ ات ل ولق باللغة الافرنسية لأني لا أعرف كتابة 
الك بالتعرر نت ليله رلا أرق اللعة العونة و 'فقاك لامسفعا ون رذن نوما 
لابراز هذا الكتاب باللختين : الافر نسية والعر بية فرحب بالفكرة . 

وحدث أن ذهبت في نباية السنة المذكورة الى باكستان بدعوة من حكو متها فلما 
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عدت وسألت عن الأمير علدت أنه توفي بسكتة قلبية رحمه الله + ولست أدري ماذا 
فعل الله بكتابه ولا الى أين وصل به . : 

فلما اطلعت على كتاب : « تاريخ الدولة العلية العثمانية » الذي أقدمه إلى القراء 
وجدت فيه ما كنت أطمع به إذ أنه يحدئنا عن تاريخ بني عثمان منذ يومه الأول الى 
منتهاه » أو بالأحرى ى الى آخر أيام عبد الحميد وهذا ماكنا بحاجة اليه. وأما ما جاء فيه 
على ذكر محمد رشاد . باختصار » فهو ليس بتاريخ بني عثمان بل هو تاريخ حزب 
الاتحاد والترثي وقد توليت الإشارة إليه في ملاحقي . 

اقول بعك أن اطلعت على هذا الكتاب ورأيته يغننى عن سواه انصرفت الى 
تحقيقه والتعليق عليه بكل شوق خدمة للعلم وللحقيقة وانصافاً للتاريخ والواقع . 

وحيث أن بلادنا » العربية عامة » كانت جزءاً من الدولة العثمانية لا بل كانت 
أكبر أجزائهاء وتاريخنا في تلك الحقبة الطويلة هو تاريخها لأننا كنا شركاءها في 
السراء والضراء وني الفتوحات والهزائم وني المغارم والمغانم وفي السلطة والحكم . 
كان من زاجيه كلعر ل يضورة لخامة » ومن .واي كل تسل بصو.ة 
عامة أن يطلع على هذا الثار, بخ وأن يلم به به ليكون على بينة مما فعلته الدولة العئمانية في 
سبيل نصرة الاسام وتدعيم أركانه » و في سبيل رفع شأن المسلمين من غير تفريق بين 
قوم وقوم ولغة وأخرى وجنس ولون . وما بذلته من راحة وروح ومال وعيال لهذا 
الغرض . ش 

وإذا كانت هذه الدولة العظيمة قد زالت من الوجود بفعل تكالبدول الغرب 
عليها ؛ فا ذلك الا لأنها دولة إسلامية تعمل لنصرة الإسلام وإعلاء كلمته في الخافقين. 
ولو كانت غير ذلك لما مست بسوء ؛ بل لكانت وجدت العون والنصرة من الذين 
عادوهاء وأكبر برهان على ذلك هو إمارة موسكو التى قضت عل الممالك الاسلافية 
المجاورة اء واستعبدت أهلها وسليتهم دورهم وأراضيهم أوأقامت عل اثقاضن: يلك 
الشعوب امبراطورية؛ ول يتحرك أحد لنصرة أولئك المظلومين . ثم إنها بعد الحرب 
العالمية الثانية نشرت الشيوعية في دول أوونا الشرقية وسيطرت عليها بالحديد 
والنار» وحينما تحركت بعض البلدان طاباً للحرية مثل المجر وتشيكو ساو فاكيا داستهم 
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56 والقعال أ 0 وال 5 0 الم والمحية والتسامح ا 
والكرم والعفو . كما أن في تاريخها دروسا لمن يريد أن يعرف ما تنطوي عليه 
نفو س الغر بيين من حقد وحسد وبغضاء وعداوة للإسلام والمسلمين, وإن الحروب 
الصليبية الي شنت علينا منذ ظهور الاسلام لم تنته بعد ولن تنتهي ما دام الفرق موجوداً 
بين النور والظلام. قينا أن ندرلكها راد ينا وأن نكون حذرين »و أن نعد عدتنا للدفاع 
عن أنفسنا مما يراد بنا من مسخ وتضليل» وعلينا أن نعلم بأن الخطر لن يأتينا من الخارج 
فقط بل إن أعداءنا ني الداخل هم أشد خطرا علينا من أعدائنا في الخارج لأن هؤلاء 
تعرفهم سيماهم ونعرف أنهم أعداؤ ناء و أما اولئك فانهم , يأتوننا متلبسين يجلودنا 
مظهرين حبهم لنا يتكلمون اابلذعا ويتجاةون: عساليجا :«السيت مما وقلرييم ع 
اعدائنا .. 


فهل يستيقظ المسلمون والعرب قبل أن يأني يوم يُفقدون فيه كل أمل ؟ . 


احسان حقى 
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على ما لهذا الكتاب من قيمة علمية جليلة من الناحية التاريخية فهر لا يخلو من 
نقائص كان من الواجب الآ توجد؛ لكي يكون نفعه أكمل وفائدته أشمل . وإني إذ 
أقول هذا لا أقصد أن أبخس الكاتب حقه فيما قدم إلينا من معلومات, بل أشهد أن 
ال ون جا لاد اي ماكتب عن تاريخ الدولة العثمانية بهذا 
لحجم الصغير بالنسبة إلى تاريخ ٠‏ سنة حافلة بالأحداث » ولكن عذر الم لف 
0 إنسان» والإنسان ناقصء والكمال في كل شيء لا يأني الا مع الأيام عبر 
مراحل متكررة . 
ولعل أبرز نقائص كتابة التاريخ باللغة العر بية هي عدم كتابة أسماء الأعلام » من 
أشخاص وبلدان أجنبية » بالحروف اللاتينية» لأن اللغة العربية على الرغم من أن 
هجائيتها تريد على الحجائيات اللاتينية ببضعة حروف إلا أنها تحتاج إلى بضعة حروف 
إضافية لكي تحكي أصوات بعض الحروف اللاتينية مثل ب ج ذف 5 » فإذا لم يكن 
الشحصن' إن اتلد مههور و رونا وكتن«اشيه بالتدروفالعرزنة ققط ‏ امتجال 
على القارىء العادي الاهتداء إلى معرفة الشخص أو الاهتداء إلى المحكان واضطر 
العالم الى جهد كبير لبلوغ هذه الغاية » لا سيما وأن البلاد الي تكتب لغاتها بالحروف 
العر بية لم تتفق على حر وف تقوم مقام الحروف الناقصة في العربية » فبعض البلدان 
تستعيض عن حرف ( ف ) بال : ( و) أو بال : ( ف) أو بال : ( ب ) وتستعيض عن 
حرف ( ) بال : ( ك) أو بال : (ج ) أو بال : (غ ) وتجعل |( ( ب ) ( ب ) عربية 
وال : (2)(ز) عربية » والحرف الوحيد الذي تستطيع الاستغناء عنه بحرف عر بي 
هو حرف ( ج ) إذ نجعله ( تش ) . 
وما يرتكبه » الذين يتصدون لكتابة التاريخ » من أخطاء هو أنهم إذا ذكروا 
اسم مدينة أو قرية أو جبل أو نهر غير معروفة » لا يشير ون إلى البلد الأم الذي يوجد فيه 
ذاك الاسم مثل أن يقولوا : ( قرحتا ) قرية من قرى دمشق أو انها قرية سورية : على 


1١ 


أقل تقدير » لكي بحصر الباحث بحثه عن هذه القرية في منطقة محدودة معينة . وأما 
أن يقول مثلا : ( زومبور ) أو ( زابادقا ) من غير أن يشير إلى البلد الأم فإن العثور 
عله انر دور اذا بأل سنس رذلك لش 0 ل : اتهما:قزتان ضغيرتاق ل 
يستطيع المرء ء أن يجدهما في معجم أو موسوعة ولا على خريطة » والثاني : لأنهما كتبتا 
بالحروف العربية . وإذا لم يعرف قارئ التاريخ مكان الحادث كان كمن يقرأ رواية ٠‏ 
خيالية . وانا لم ابتدع هذين الاسمين بل هما اسما قريتين من قرى المجر . فإذا لم 
يستطع المرء أن يجد الاسم المطلوب في معجم أو موسوعة ولا يجده على الخريطة فكيف 
يجده ؟ 
هذه ملاحظات أبديها لكي أقول للقارئ الكريم: إني بالاضافة الى معلوماتي 
النارية وإلى أسفاري العلمية الكزرة فقد بذلت جهودا كثيرة للفقور عل أماكن هأ 
عثرت عليه من بلدان وقد استعنت بعدد من الأطالس بعضها انكليزي و بعضها الماني 
وبعضها إفر نسي مثل : 
.2 أممطء5 مععل810 
1770101 ععرع مك181 م01 
.5 770:11 00005 


خم :010556 للق تطعع اوه 1/7 
15 177011 [أاذظ 


مم ايحم ين د آنا 


و استعنت بأطلسين تركيين صغير ين قديمين هما : 
١‏ مختصر تاريخ عمومي عثماني أطلسي . اي ( أطلس مختصر التاريخ العثماني 

العام ) . 

- مكمل ومفصل جغرافياي عمومي أطلسي . أي ( الأطلس المكمل والمفصل 

للجغر افيا العامة ) وكانا أفضل الأطالس بالنسبة إلى عملي هذا . 

وقلة تفلك ارقا عفن التدر انط الساعة رانك مده دا . ومن هنا كان 
اختلاف رمم الأسماء بالحروف اللاتينية بحسب اللغة التي كتبت بهاء ومثال ذلك أن 
الالماني يقول منشين والافرنسي والانكليزي يقولان مونيك والعربي أو التركي يقول 
مونيخ وكلها أسماء مختلفة الشكل وتدل على بلد واحد . ولوكان لدينا أطلس واحد 
يضم كل بلاد العالم لجاء الشرح واحداً » ولكن هذا لا يمكن أن يكون لأن كل بلد 
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من بلاد العالم مهماكان صغيراً يحتاج الى أطلس لا يقل عن خمسين خر يطة لتضم كل 
الأسماء» ومعنى ذلك أن المرء يحتاج إلى أن يبحث عن مطلوبه في متي كراس أو 
أطلس وهذا غير ممكن وغير مفيد أيضاً لأن المرء إذا كان بحاجة الى معر فة مكان مئة 
بلد فإنه لا يحتاج إلى مطالعة كل أطالس العالح . 

ولو يعنى كتاب التاريخ العرب بهذه الناحية لوفروا على القارئ جهداً كبيراً وعناء . 

هذا وإني قد تركت ما ذكره المؤلف من عدد سكان بعض المدن على حاله لأخذ 
فكرة عما كانت عليه يوم كتب كتابه هذا » قبل سبعين سنة » بالمقارنة بما هى عليه 
اليوم . 


احنات حقي 
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3 هن ا ره 
مَعَدِمَه الطبعةالثايه 


عَم ولق حمَّدفَيدِ بك الا 


العمة :2 اللي هبيه "لين الاسام والسلاة والتلم عل من أرسل انهم 
الأنام وعلى آله وصحبه الكرام 9 وبعد # فالعالم أجيال متعاقبة يخلف اللاحق منها 
السابق ويرثه معارفه: صحيحها وفاسدها وأخلاقه:. حسنها وقبيحها وأعماله :تامها 
وناقصها. ويضيف إلى ذلك معلوماته الخصوصية وتجاربه الذاتية فيكون بذلك 
مدنيته العصرية. فإذا قام الخلف الشاب بالواجب عليه لعصره واتخذ له من تجارب 
السلف الشيخ مصباحا استنارت له سبل السعي وانفسح أمامه الأمل فيرقى في 
درجات المدينة بمقدار ما صرفه من العناء في العمل وما أحرزه من معارف السالفين. 
لذلك وجب أن تكون الحؤادث الماضية وأعمال الأقدمين في العصور الخالية 
قدوة للمتأخرين في سياستهم وعوناً لهم على أعماهم وأنى لهم الاقتداء إذا كانوا 
لا يعلمون بأخبار آبائهم الأوّلين . 
يسد هذه الحاجة درس التاريخ العام والخاص فالأوّل : يوقفنا على أخبار 
كل أمة في جميع أطوارها كأسباب ظهورها والروابط ومقدارها بين أفرادها 
والوسائل الي اتخذتها لنموّها وارتقائها وحدود محكوميها وحكامها ووصف 
وقائعها في غزواتها وتحديد تخومها في كل أزمانها وامتداد أملاكها ونوع سياستها 
في استعمارها ومقدار نفوذها عند مفضولاتها واحترامها في أعين رصيفاتها ونواياها 
وأطماعها وأسباب خذلانها وسقوطها وغلبة غيرها على أمرها .الثاني بالنسبة لنا 
معشر المسلمين تاريخ الأمة الإسلامية التفصيلي الذي يرينا كيف أشرق ذلك الدين 
القويم على قمم تلك الأرض المذاركةات ارصن الحجاز ‏ فأنار معظم القاررتين القديكتين 
آسيا وأفريقية وجزءاً ما كان قليلاً من أوروباءوكيف كان يسير به رافعو ألويته 
في الأقطار بالفتح المبين على سرعة لا تفضلها سرعة حتى امتدّ سلطان الخلافة 
الاسلامية في زمن يسير من تخوم الهند شرقاً إلى مرا كش غرباً وكيف كان تمدين 
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هؤلاء المسلمين الصالحين لمن فتحوا بلادهم إذ أصلحوا أمرهم وقوّموا أودهم وحقنوا 
دماءهم وحفظوا لهم ذمتهم وولاءهم وأباحوا لهم حرية أديانهم بعد أن أثقل ظلم 
ملوك هاتيك الأزمان ظهورهم , فاسترق أموالهم وأذهم وأبعد عن طريق 'الحرية 
آمالحم وأمثال هذه الفظائع حتى في هذا الزمن لا تكلف غير نظرة بالعين أو إصاخة 
بالآذن . 

تاريخ هذه الأمة الفاتحة الشريفة قد ينحصر على التوسع في فرعين رئيسيين : 
الخلافة العربية والخلافة التركية .وقد طرق الفرع الأول كل مؤرخي الإسلام واما 
الفرع الثاني فكاد القلم العربي أن يكون منه أبعد الأقلام »على أن الملك العثماني 
قد لم من شعث الولايات الاسلامية وقطع من تقاطعها مارد على السيطرة الاسلامية 
كل السيطرة الشرقية. على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الدينى في الممالك الأوروبية 
واتفقت على اختلافها وتوحدت على تعددها وانسابت عل الملك العثماني فأذت 
تحاربه مثنى وثلاث ورباع لتقويض عرشه وردّه إلى مهده الأوّل فحال عزمه 
بينهم وبين ما يشتهون. فتربص الأوروبيون والحقد يتأجج 1 في صدورهم 
والتعحصب يورى شرراً 5 عيونهم حتى الزمن الأخير. وقد استخدمت الدولة 
العلية دخلاء كانوا عيوناً للأعداء على أعماها أعواناً عليها لا لما يرون صدق النصح 
في غشها فأمل فيها الطامع ورادها الرائد ونصب ها الصائد ونالمنها الحاسد حتى لقد 
جلها التضيت الأورو قن كر من أملاكها إما بحجة الفتح أو بحجة تأييد السلام 
العام وإما بحجة أن التعصب الديني من قواعد الإسلام: تلك الدعوى التي يدعونها 
توفيقاً مصالح المختلفين منهم وجمعاً للمتفرتين من عصبتهم كأني بهم وما يدعون 
بحسبون اليهود وقد آواهم المسلمون مسلمين أم يزعمون . وهم مبطلون» أن 
مسيحيي الدولة » ا 00 مقيمين . وكيف يكون ذلك 
بعد أنهم ومن سواهم لدى قانون الدولة على اختلافهم في الاعتقاد سواء ء؟ فلما 
كانت هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن خرية التترق والدوج غن بحو ضه 
ولما كانت هي الحامية لبيضة الدين الاسلامي زماناً طويلاً رأت فيه من التعصب 
الأوروبي الاحن والمحن وجب علينا أن نعلم تاريمها التفصيلٍ حق العلم لنقف 
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على ما كان ير بطنا بغيرها من الدول من المعاهدات والوفاقات الدولية. لذلك 
رأيت من الواجب عل خدمة للحقيقة ونفعاً لأبناء البلاد أن أدوّن هذا التاريخ 
متحرياً فيه صدق الأخبار عن صحيح الر وايات شارحاً أسباب الوقائع وما جرّت 
إليه من النتائج معتمداً في ذلك كله غل المتاهدات والفرمانات0© وصحيح المصادر. 

هذا ولما نفدت الطبعة الأولى من كتابي تاريخ الدولة العلية أعدت طبعه هذه 
الدفعة بعد أن أصلحت ما وقع به من غلطات الطبع وهفوات التحرير فقت 
إليه مقدمّة تاريخية ضمنتها تاريخ الخلافة الشريفة الإسلامية من أوّل ظهورها 
إلى يوم انتقالها لبني عثمان في زمن السلطان سليم الثاني بحيث بحيط المطالع يجميع 
حلقات سلسلة التاربخ الاسلامي بكل سهولة ؛ لكني اقتصرت على ذكر الحوادث 
التارمخية الغاية الحرب الروسية التركية الأخيرة الي انتهت عمعاهدة بر لين الشهيرة 
عاقداً العزرمة على جمع ما حدث بعدها من الحوادث الي كانت كلها موجهة 
لإضعاف الدولة العلية وسلخ أجزائها عنها الواحد بعد الآخر مدوّناً كلاً منها في باب 
مخصو ص باحثا عن أسباب ما حصل بداخلية الدولة من الفتن اليد أو الأيدي 
الأجنبية العاملة فيها وما أتاه جلالة السلطان عبد الحميد الثاني من ضروب الحكمة 
في مقاومة هذه الحركات العدوانية يه ونا أظهرة ب فطل الله خسن الجر والموم 6 
إطفاء كل ف فتنة قبل أن 0 ويتطاير شررها راجياً منه تعالى أن يوفقني 
لخدم لوطل ونم ينيبو ان لايم وق كما بر مقر ا والدولة الفلة امن رزو ابعر 
التابعية وأن يحفظ خديوينا”" المعظم عباس اباك تخليي الاي 1" يلجا لبر وأبنائها 
ومنقذاً ها من ورطتها إنه السميع المجيب . 


)١(‏ فرمانات : جمع فرمان وهي كلمة فارسية الأصل معناها الأمرء وكانت تستعمل في الدولة 
العهانية للأوامر السلطانية أو ما يسمى اليوم بالمراسيم الملكية . 

(؟) خديو : كلمة فارسية معناها الأمير وقد يلقب بها كبار رجال الدولة» وخصصت في 
الدولة العؤانية لأمبر مصر فقط على اعتبار الود شيه مسقل وغ تعيل 'لغيره«من الولاةء 
وقد أضيف إليها حرف الياء فصارت خديوي تسهيلاً للفظها . 

(9) لم يذكر المؤلف متى كتب كتابه هذا ولكنه يذكر الخديوي عباس حلمي وبشيد بذكر - 
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خطية الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي شاد هذا الدين على أساس مكين متين وأقامه بالبرهان القوي 
المبين وقيض له في كل زمان من الدولة. والسلطان ما يحفظ بيضته ويحمي عزته 
ويؤيد كلمته ,ثم الصلاة والسلام على خلاصة بي الدنيا إمام الأنبياء الذي دانت 
القبائل لطاعته وانضمت أشتات الأفراد تحت رايته فوحد بين هاتيك الجموع 
المتكاثرة وألف بين تلك القلوب المتنافرة .فجعل بذلك للاسلام من السطو والصؤلة 
مالم تنله قبله ملة ولا دولة. 0 ' ْ 

وبعد فقد مضى على الشرق أجيال طوال رأى فيها أهلوه من أهوال الأحوال 

شيب لف الأطفال وتندك من وقعه عزائم الرجال بل وشوامخ الجبال» وما كان 
ذلك إلا بعد أن انفرط عقد بنيه وتنائر نظام أهليه وتشاغل كل بنفسه عن أخيه 
وذويه » فاغار الدهر بخيله ورجله على الشرق ودوله وقلب لأبنائه ظهر المجن وقلبهم 
بين الاإحن والمحن فتناسوا ما كان لهم من فخامة الاقتدار وجلالة الحضارة وضخامة 
العمران وأصالة الإمارة وانغمسوا في بحار الكسل والخمول ذاهلين واستكانوا 


السلطان عبد الحميد » وقد خلع السلطان سنة ١404‏ ولكنه يقول في آخر الكتاب 
وهو يتكلم عن السلطان محمد رشاد انه قد مضى على خلافته ثلاث سنوات يوم كتب 
الكتاب ومعنى ذلك انه كتب سنة ١917‏ . 
أما الخديوي عباس حلمي الثاني فقد تولى امارة مصر بالارث سنة 1847 وخلعه 
الانكليز سنة 1414 » ني بداية الحرب الكونية الأولى ء ليله الى الدولة العمانية » 
فذهب وعاش في اوربا ولكنه ظل يطالب بالعرش المصري وكان له أنصار يؤيدونه 
وأخيراً » وبالوساطة الانكليزية » تنازل عن العرش لصالح الملك فؤاد الأول لقاء 
راتب شهري قدره ثلاثون ألف جنيه» وقد زرته في باريس ء سنة ١9#‏ ء في دارته 
في شارع اكتاف فويه ©اأنه5 6نه06 ورأيته قد أحاط نفسه بمظاهر الملك . 
وتوثي سنة ١944‏ في الهانين من العمر . 


إلى المذلة والهوان صاغرين »حتى باتوا وأصبحوا وهم على شفا جرف هار وقد 
أوشكوا أن يقضى عليهم بالدمار والاندثار ويكونوا عبرة لأولي البصائر والأبصار . 
لكن العناية الصمدانية تداركتهم بلمٌ الشعث ورمٌ الرث ورتق الفتق ورقع 
الخرق فأضاءت الأفق الاسلامي بظهور النور العثماني وأمدته بالنصر اللدني والعون 
الرباني » فقامت الدولة العلية بحياطة هذا الدين وحماية الشرقيين ودعت إلى الخير 
وأمرت بالمعروف ونبت عن المذكر فكانت من المفلحين ثم وقفت ني طريق أوروبا 
بجاعدر | تنما وسور حضيا وخالك دون اطماعهاو الرمة ار كك خارانيانا تراعها ١.‏ 
ثم اهتمت بالإصلاح وسعت في تأبيد النظام فصار لا بين الدول المقام الأول 
والرأي الراجح والقول النافذ فكانت لا يضاهيها دولة فن الدول ما أحرزته من 
الأملآك الواسعة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقياءونالت من العزة والتوفيق مابجدر 
كل قري أن كذ كره الآن لتستفزه عوامل الغيرة ودواعي النشاط إلى بذل نفسه 
ونفيسه في سبيل تقويتها وتعزيز رايتها وتأبيد كلمتها لما كان ولا يزال لها من الحسنات 
الحسان على كافة بنى الإنسان من غير نظر إلى الأجناس والمذاهب والأديان 
ها لز بر]ة البلحت فى أيةيدولة كورها قدها أو خليةا بل تر عكين ذلك رقضه 
في الدول ذات الدعاوى الطويلة العريضة الى تتقوّل بأنها عماد المدنية والانسانية 
وهي مع ذلك تصدر أوامرها الرسمية بأرتكا الفظائع والبشائع التي لا يكاد 
يصدقها السامع'" مما نمسك اليراع عن تعداده في هذا المقام لعدم دخوله في موضوع 


)١(‏ لم يعامل أي بلد من البلاد الأوربية وثنية كانت أم مسيحية أي بلد استولوا عليه معاملة 
انسانية وظل الاوربيون حتى منتصف القرن العشرين في البلاد الي كانوا يستعمرونها 
ولا يزالون الى اليوم في البلاد التي لم يخرجوا منها طغاة بغاة ؛ فققد كان الانكليزي 
في الهند اذا أراد أن يركب فرسه يطلب الى أي شخص عبر من امامه من أهل البلاد» 
أن ينحني له حتى بضع رجله على ظهره ثم يمتطي فرسهء ولم يكونوا يسمحون لعلية 
القوم من أهل البلاد أن يركبوا معهم في مقصورة واحدة في القطار . وكان الافر نسيون» 
في مستعمراتهم » يستعمرون روح المواطن وجسمه . وكان البلجيكيون في الكونكو 
( زائير ) يصيدون الرجل الأسود لكي يطعموا كلابهم أو لكي يتسلواء وان ما ارتكبه - 


1١ 


الكتاب لا سيما وأن التلغرافات والجرائد تتوارد عليئا في كل يوم ببيان هذه الأنباء 
الشنيعة +بوذلك بحلاف الدولة العلية فإن بجميع الناس تعيش قيها بغاية الحرية والسلام» 
وكل المطرودين من الدول الأوزوؤية يفدون إلى أ راضيها فيرتعون في بحبو حة 
الراحة والحناء آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعر وضهم وقد ضوف الآن ملجاً 
وحيدا لكل من تلفظه الدول الأخرى من أبناء الانسان .فاذا يكون حظ هؤلاء 
المكورين إذاجارتين فى "هذا لسار وناظ تيم "هذه الفعال . 

هذه حسنة من أقل حسناتها يحق للعثماني مهما كان جنسه ودينه أن يفاخر 
بها ويذكرها في كل فرصة وفي. كل حينء وني ذلك أكبر داع وأعظم باعث 
يدفعه إلى الوقوف على تفاصيل تاريحخها والنظر بعين الاعتبار إلى ما جرى لما وعليها 
من التقدم والتأخر والارتفاع والانحطاطء فإن الوقوف على هذه الماجريات مما 
بهذب النفوس ويقوّم الأخلاق ويقوي روابط الوطنية ويعزز الجامععة الملية . 
وبذلك تتماسك أجزاء هذه الدولة الجليلة فيتقوى مجموعها ويتأكد قوامها بل 
حياتها و وأي شرتي مسلماً كان أو غير مسلم لا تبزه النخوة القومية والحمية الملية 
إلى المحافظة على بقائها سعياً في بقاء نفسه وتأبيدها بكل ما في وسعه لتأييد بنى 
جنسه. ولذلك دفعتني دواعي الضمير إلى العناية بحوادث هذه الدولة له ار قرف 
على أحوالهاء فلما أحطت علما بما يحب على كل شري معر فته من تاريخها حدثتتي 
نفسي بوجوب تدوين هذا التاريخ ونشره بين أبناء الوطن ونصراء الملة» فشمرت 
عن ساعد الجد وبذلت غاية الجهد وأوردت في هذا التأليف من مواقف التحقيق 
ما وصلت إليه الطاقة» وضبطت الأعلام بقدر الإمكان وشرحت في حواشي الكتاب 
أسماء الملوك والأعيان وبعض البلدان معتمداً في ذلك كله على الأمهات المعتبرة 


- الروس مع أهل البلاد الي انتزعوها من أهلها المسلمين واستولوا عليها وما ارتكبه 
الشيوعيون بعد ذلك من فظائع وجرائم لما تشيب من ذكره الأطفال وقد تسربت 
أخباره خارج الحدود رغم الستار الحديدي الذي ضربه الشيوعيون على البلاد 
ولا يزال المسلم في كل البلاد الشيوعية وغير الشيوعية دون المسيحي في المعاملة وان 
كان القانون ينص على التساوي بينهما . 


ف 


والأصول الموثوق بها. وقد قصدت ببذه الخدمة أن أقوم بفرض يحب على كل 
إنسان أداؤه لعرش الخلافة العظمى وملجأ الاسلام في هذا الزمان مولانا أمير 
الموْ منين السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني أمد الله في عمره وأيده بنصره . 

"انتيل إلى الله القدير أن كد السروة الوق يان جتاذلنه و وى أمرنا ضاعب 
الحزم والتدبيرء مولانا الجليل النبيل » صاحب الرأي الأصيل والمجد الأثيل رب 
الحزم والعزم خديوينا الأفخم عباس باشا حلمي الثاني حفظه الله وأبقاه إعلاء للوطن 
وإبقاء لجامعة الملة آمين . 


إرفا 


حُلمَاء الشِدُون 


[لاء له س 1986 -111م] 


١‏ -أبو بكر 
(984-6579كم) 
١‏ -عمر بن الخطاب 
(544-55م) 
“"' ب عثمان بن عفان 
(5605-545م) 
-علي بن أبي طالب 
ركهك- اكدم) 


32" 


فيمن ولي الخلافة الاسلامية قبل ملوك الدولة العلية العثمانية 


الخلفاء الراشدون 

انتقلت الخلافة إلى بني عثمان سنة +87 هجرية 7 » حين فتح السلطان سليم 
الأوّل العثماني مصرء كما تجده مفصلاً في هذا الكتاب . وأول من وليها بعد موت 
الني َي في ربيع الأول ننه ١‏ سق تنه عله لياه والسلام'") و كو 
الصديق رضي الله عنه » بويع له بالخلافة بعد خلف طفيف وقع بين الصحابة وتوفي 
في مساء ليلة الإثنين ؟ جمادى الآخرة منة 21١8‏ بعد أن عهد بالخلافة بعده لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . واي أنافة كان ظهور مسيلمة الكذاب الذي ادعى 
النبوة فأرسل إليه من حاربه وقتله . وكذلك ادعت سجاح بنت الحارث النبوة 
وبقيت على غيها وضلافا إلى خلافة معاوية بن ابي سفيان فاسلمت وحسن إسلامها. 
وني خلافته فتحت مدينة الحيرة بالأمان على الجزية . 

وعمر بن الخطاب أول من سمّي بأمير المؤمنين وكان أبو بكر يخاطب بخليفة 
رسول الله وامتدت فتوحات الإسلام في أيامه امتداداً عظيماً حتى وصلت جيوشهم 
إلى بلاد المغرب وإلى حدود الهند شرقاً وإلى بلاد سيييريا شمالاً ففتحت مصر وبلاد 
الشام والعراق وإيران وبخارى ومرو وزالت مملكة الأعجام من الوجود السياسي 
بعد انبزام يزدجرد آخر ملوك بني ساسان!؟؟. وي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه 


(0 للالهام). 

(؟) يوم الأحد في (7 يونيو 5737) . 

© في ( داب -أوغست 54 ) . 

(؛) حكمت الأسرة الساسانية بلاد فارس (ايران ) من سنة 775 الى سئة 581 م . 


"3 


دونت الدواوين وانشىء البريد ( البوسطة ) لنقل المراسلات بكل سرعة ووضع 
> التاريخ الهجري . وفي 75 ذي الحجة سنة 2777 طعنه أبو لَوْلوْة بسكين وقت الصلاة 
وتوقي رحمه الله في يوم السبت آخر ذي الحجة سنة 798 فكانت مدة خلافته 
عشر سنين هجرية وستة أشهر وتمانية أيام ودفن في الحجرة الشريفة النبوية . 
وبويع بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه وأشهر ما حدث في خلافته فتح 
افريقيا ( ويعني با'" تونس والجزائر ومراكش ) وغزو بلاد الأندلس وجزيرة 
قبرص ونسخ القرآن ا في خلافة أبي بكر وكان مودوعاً عند السيدة 
حفصة زوجة اللي ءية يده وإرسال نسخ منه إلى جميع البلاد وحرق ما سواه من 
الشعبد وبال حفظ القراد يمن تقر ولبديل إل يرما بهذا ولق كذلك إلى 
آخر الدهر . ثم عزل عثمان أغلب الولاة وعين بدهم أقاربه ؛ فولى الكوفة الوليد بن 
عقبة » وكان أخاه من أمه ؛ وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن 
أبي السرح العامري » وكان أخا عثمان من الر ضاعة ؛ وعرّل أبا موسى الأخهر عه 
البصرة وولاها ابن خاله عبدالله بن عام »فلقم عليه كثير ع النامن .انك المدينة 
وفود من مصر والكوفة والعراق. وبغد مسائل يطول شرحها في هذه المقدمة حصلت 
فتنة كانت نتيجتها قتل عثمان في داره ليلة ١5‏ ذي الحجة سنة ه#”'' فكانت مدة 
خلافته اثنتي عشرة سنة هجرية إلا أياماً قلائل ودفن مع النبي عَم وعمر رضي الله 
عنه . وبعد موته حصلت البيعة لسيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وابتدا 
)١(‏ يوم الاثنين في ١(‏ نوفمبر 544 ) . 
5005 تشرين الثالي ب لوقي 1414 )د 
(*) سها المؤلف عن ذكر ليبيا وهي اول ما فتح المسلمون على اعتبار انها الطريق المؤدية 
الى تونس وما بعدها أو لعله أهمل ذكر ليبيا على اعتبار أن جزءاً منها فتح في عهد عمر 
(4) يوم الجمعة في ( ١0‏ حزيران ‏ يونيو 195) . اختلفوا في يوم وتاريخ مقتل عثمان ولكن 
الكل مجمعون على انه قتل في شهر ذي الحجة وأرجح الأقوال انه قتل ني اليوم والتاريخ 
المذكورين في المتن كما روي عن الزهري . 
(ه) ان عثمان لم يدفن مع النبي بل اللذان دفنا معه هما أبو بكر وعمر وأما عثمان فقد دفن ني 
البقيع وهي المقبرة التي يحانب الحرم 


ا 


الخلف والانقسام في الإسلام. وطليت انين عافة بعك أن بكر زوجة الني 
ميم الأخذ بثار عثمان وانة نضم إليها طلحة والزبير بن العوام وساروا ومن تبعهم 
إلى البصرة للاستيلاء عله الح اع وح تاقري ول اتدل ره 
في نصف جمادى الآخرة سنة 25" فانتصر على ومن معه وقتل طلحة وولى 
الزبير ومن بقي معه إلى المدينة وأرسل علي السيدة عائشة إلى المدينة مع أخيها محمد بن 
أن اكور ويذللك انيت ت الفتنة في هذه الجهة وبع عل خيركه الخارية جباوه 
ابن أن سفيان وال بلاد الشام لامتناعهعن مبايعته ومناداته بأحذ 0 عثمان فحصلت 
بينهما وقعة صفين الشهيرة في صفر سنة /ا#» و بعدها اتفرّ تفق علي مع معاوية على أن 

بعين كل منهما حكماً من طرفه ليفصلا الخلاف .وتبادنا على ذلك وحررا به 
عهداً في ليلة الأربعاء ١٠‏ صفر سنة /ام9© , بين أبي موسى الأشعري بالنيابة عن علي 


. 585 ) جمادى الاخرة سنة 5 » 9 كانون الأول ( دسمبر‎ ١6 )١( 
(؟) جاء في تاريخ البداية والنهاية لابن كثير » الجزء السابع ما يلي : نشبت حرب صفين‎ 
في شبر ذي الحجة سنة 5" واستمرت كل الشبر فلما جاء محرم تحاجز الفريقان‎ 
وسعت الوفود بالصلح بين علي ومعاوية فلم تفلح » واستؤنف القتال يوم الأربعاء في‎ 
.) تموز يوليو لاه"‎ ١9 ( صفر سنة لا"‎ 
صفر كما هو في اتن‎ ١* ثم يقول ان وثيقة التحكيم وقعت يوم الاربعاء في‎ 
وهذا خطا لان جداول المقارنة بين التاريحين الهجري والغربي تثبت ان اول يوم من‎ 
١" صفر سنة لال كان يوم الاربعاء كما قال ابن كثير أيضاً . فإذا كان التحكيم تم في‎ 
صفر فيكون يومذاك الاثنين وليس الأربعاء وإذا كان تم يوم الأربعاء فيكون التاريخ‎ 
.١ ولام‎ 
وصفين كما جاء في معجم البلدان لياقرت . بكسرتين وتشديد الفاء»وهو‎ 
موقع في سوريا بقرب مدينة الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة‎ 
. ) وبالس ( الي تسمى اليوم مسكنة‎ 
والمسافة ما بين الرقة وبالس نحو مئة كيلومتر مما مجعل من الصعب تحديد المكان‎ 
بالضبط ولكن قوله : بقرب الرقة يرجح ان المكان كان أقرب الى الرقة منه الى بالس‎ 
- » أي في مكان قرية الحمام اليوم . واختلف في عدة أصحاب كل واحد من الفريقين‎ 


وف 


كرم الله وجهه وعمرو بن العاص بن وائل بالنيابة عن معاوية وأجلا القضاء إلى 
شهر رمضان من هذه السنة لك و الجندل”" . وإن لم يجتمعا فيه 
اجتمعا في السنة التالية. بأذرج”' اجنم أبو موسى وعمرو بن العاص في الموعد 
ومع كل منهما أربعة أنفس من أصحابه واتفقا على أن يعزل كل منهم موكله 
وينتخب المسلمون من يرونه كفؤاً لتولي شؤونهم وعلى هذا الاتفاق قام أبو موسى 


في الجمع وقال وقد ليت غلبا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من 


- فقيل : كان مع معاوية مئة وعشرون ألفاً ومع علي تسعون ألفاً . وقيل : كان علي في 


مئة وعشرين ومعاوية في تسعين ألفاً . وقتل ني الحرب من الفريقين سبعون الفأ خمسة 
وعشرون من أصحاب علي وخمسة وأربعون من أصحاب معاوية . وقتل خمسة 
وعشرون صحاياً بدرياً كانوا مع علي ل ل ل 
أيام » وكانت الوقائع تسعين وقعة. 

دومة الجندل : : بضم أولهاوفتحه » وقد انكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين . 
وقد جاء في حديث الواقدي دوماء الجندل وعدها ابن الفقيه من أعمال المدينة المنورة . 
وقال أبو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي 
طي كانت به بنو كنانة من كلب . وأقول : كانت دومة الجندل من أعمال المدينة 
المنورة وتبعد عنها نحو 4٠0١‏ كم الى الشمال ويفصلها عن جبلي طي النفود ( وهي 
صحراء رملية ذات كثبان مرتفعة ) وللدومة الان طريق معبد يبدا من المدينة المنورة 
ماراً بتيماء فالقليبة فالدومة سالكاً غرب النفود ثم شمالاً . وهناك طريق آخر يصل 
الدومة بعدينة عرعر مركز إمارة الحدود الشمالية . وحيث أن الدومة تقع على حد 
الحماد الجنوبي مباشرة في نقرة الجوف فانها تسمى بالجوف أيضاً كما أنه يطلق لفظ 
الحوف على المنطقة كلها والجوف امارة ( أي محافظة ) من امارات المملكة: السعودية 
ولم يكن يوجد سابقاً ولا يوجد الآن طريق مباشر يصل بين دمشق والمديئة ماراً بالدومة . 
وكانت الدومة عاصمة لمملكة صاحبها الاكيدر الذي أسلم ثم ارتد وفيها قصر مارد 
الذي لا يزال قائماً كما ان المسجد الذي جرى فيه التحكم لازال قائماً . 


(؟) قال باقوت : : اذرح اتج اروم الراء ا المهملة . وقال : : وقد وهم 


قوم فرووه بالجم . 
م" 


راكد ةا لامر أهلاً) ثم قام عمرو وقال: ( إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع 
صاحبه وإني أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي فإنه ولي عثمان والطالب 
بدمه وأحق الناس ممقامه ) فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت. 
وانفض الجمع بعد ذلك وعاد عمرو ومن معه إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة 
ومن ذلك الحين أخذ أمر علي في الضعف وأمر معاوية في القوةء فأرسل معاوية 
عمرو بن العاص في سنة 8" إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر المعين عليها من 
قبل سيدنا على كرم الله وجهه واستخلاصها منه فأتى إليها وقتل محمد بن سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه وهو أخي السيدة عائشة زوجة الني يله وصارت مصر 
تابعة لمعاوية . ثم بث سراياه في البلاد التابعة لعلي لاكراه سكانها على مبابعة معاوية . 
واستمر الحال على ذلك إلى سنة 4٠‏ وفيها اتفق ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادي وعمرو بن بكر التميمي والبرك بن عبد الله التميمي على قتل معاوية 
وعلي وعمرو بن العاص وتواعدوا على ليلة سبعة عشر رمضان من هذه السنة 

ثم سافر كل منهم إلى وجهته. فسافر ابن ملجم إلى الكوفة لقتل علي ومعه وردان بن 

تيم الرباب وشبيب بن أشجع . وسافر البرك إلى دمشق لقتل معاوية . وعمرو بن بكر 
0 . وف اليوم المتفق عليه وثب ابن ملجم ومن معه 
على سيدنا على عند خروجه لصلاة الغداة في صبيحة ليلة الجمعة ١١/‏ رمضان"ا 
حل 4 وظريد شيب ضرة 1 تصي الم افتزيه ابن :طلة فاصات.جبيع ودات 
بعد قليل وضبط ابن ملجم فقط وف الآخران . 

هذا أما عمرو بن بكر فترصد لعمرو بن العاص فلم يخرج للصلاة وأمر خارجة 
اح اراسي مناسه ورلا العلل النامى الري ليا متويو ا لكر ككل 
ظاناً أنه يقتل عمرو بن العاص . وكذلك لم يقتل البرك بن عبد الله معاوية بل أصابه 
بحرح غير خطر وقتل هؤلاء الخوارج الثلائة واختلف في المحل الذي دفن فيه 
علي كرم الله وجهه لكن المجمع عليه والذي ذكره ابن الأثير وأبو الفداء أنه 
دفن في النجف ببلاد العراق وهذا هو الأصح . 


."551 ه يكون يوم الأحد ني 74 كانون الثاني ( يناير ) سنة‎ 4٠ رمضان سنة‎ ١0 يوم‎ )١( 


>39 


رك 


اخلناءا امون 


[مغ - 1ه - 311-١هلام]‏ 


- معاوية بن أبي سفيان 8 - عمر بن عبد العريز 
551 ممام) (0كا-١‏ كلا م) 
- يزيد بن معاوية 4 يزيد بن عبد الملك 
(لحتممدم) ولكلات كلام ) 
- معاوية بن يزيد عنام بن ع املك 
58885 م) (15"/ط- 49م ) 
- مروان بن الحكم ١-الوليد‏ بن يزيد 
(89تهمد م) (745- 044 م) 
عبد الملك بن مروان ١‏ يزيد بن الوليد 
(40ه-ه0لام) (55- 055 م) 
الوليد بن عبد الملك ١‏ ابراهيم بن الوليد 
(ه 7‏ هالام) (55-145/ام) 
سليمان-بن عبد الملك 145 مروان بن محمد 
(6الا-مالام) ابن مروان بن الحكم 
(55/ا- ٠هلام)‏ 


دولة بني أمية 

وبعد قتل الإمام علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين بويع لابنه الحسن 
في العراقٍ والحجاز وباقي البلاد الإسلامية ما عدا الشام ومصر.ثم جمع 
معاوية جيشاً لمحاربته واستعد الحسن كذلك للقتال لكن ثارت الفتنة بين عساكره 
وتسحب كثير ممن كان حوله.فلما رأى ذلك كتب إلى مغاوية أنه مستعدٌ للتنازل 
إليه عن حقه ني الخلافة بشرط أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة و < خراج دارا جرد( 
من فارس وأن لا يسب عليا فأجابه معاوية على الشرطين الأولين ولم يقبل الثالث . 
فطلب منه الحسن أن ن لا يسبه وهو يسمع فأجابه ولم يف بذلك فيما بعد. وبعد ذلك 
تنازل الحسن لمعاوية وكتب إلى قيس بن سعد قائد جيوشه بأن ويا دار ردج 
معاوية الكوفة وصارت دح علي اا بدون مشارك أو منازع واستمرت 
الخلافة في عائلته لسنة ١3‏ ثم انتقالت لبي العباس . أما سيدنا الحسن فعاد إلى 
المدينة وأقام بها إلى أن توفي في ربيع الأوّل سنة 249 وكانن ولادته في السنة 


الثالثة من الهجرة قيل إنه مات مسموه© .وأهم ما حصل في أيام معاوية حصار 


(1) دارايجرد : جاء في معجم البلدان : بعد الألف الثانية باء موحدة ساكنة ثم جيم مكسورة 
ثم راء ثم دال مهملة . ولاية في فارس ينسب اليها كثير من العلماء . وقرية من كورة 
اصطخر » وبها معدن الزئبق . ودارا جرد أيضا : موضع بنيسابور . 

(؟) بقع هذا الشهر بين (4 نيسان ‏ ابريل و8 أيار مايو سنة 559 م ) . 

(*) قصة السم لا أراها واقعية بل اخترعت لأسباب سياسية اذ ليس ما يدعو أحداً الى سمه 
فالررجل قد تنازل عن الخلافة وكان يعيش عيثشة الملوك بما كان يغدقه عليه معاوية 
من مال فقد جاء في الجزء الثامن من البداية والنهاية : صالح الحسن 
معاوبة على أن يأخذ ما في بيت المال الذي في الكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف 
( أي خمسة ملايين ) وقيل سبعة آلاف ألف وعلى أن يأخذ خراج داريحرد في كل 
ام نمسم اهل تلك الناحية عن اداء الخراج إليه فعوضه معاوية عن كل سنة ستة 
آلاف ألف درهم مع غاله في كل زيادة. ( يوق :بها معاوية:) من الحوائز والهدايا 
والتحف الى أن توي . وقد تزوج الحسن بأكثر من سعين اخزة عدا الاماء + ومن هذا 


نض 


حصت رسوة_ ١‏ صحكر مك زمان سعاد تلرنق 
خلفاى رامشرين (حمنيت ابوك معان : كل ) نك ماده 


١ 20000‏ مولس زماد وى نوس 


ظهور الاسلام وانتشاره والخلافة الأموية 


. زمن الرسول الكريم عله‎ - ١ 
3 زمن الخلفاء الراشدين‎ ١ 


* - زمن الأمويين . 


مدينة القسطنطينية في سنة 44 وتأسيس عقبة بن نافع مديئة القيروان''' بتونس 
الخضراء سنة ٠ه‏ ودخول سعد بن عثمان بن عفان مدينة سمرقند”') 
وفي هذه السنة بايع معاوية الناس لابنه يزيد بولاية العهد فامتنع الحسين بن علي 
ابن أبي طالب وتبعه بعضهم . وما بويع ليزيد بعد موت أبيه أصرّ الحسين على امتناعه 
وسار من المدينة إلى الكوفة لمحاربة يزيد فالتقى بعسكره في الموضع المعروف 
بكربلاء. وقتل الحسين في يوم ٠١‏ محرم سنة 751" وبقي عبد الله بن الزبير بمكة 


في سنة 5ه. 


- يستدل الشيعة على جواز المتعة . والذي أراه انه مات بالقرحة اذ جاء في البداية والنهاية 
انه كان يوضع تحته طست ويرفع آخر نحواً من أربعين يوماً . وجاء قوله : لقد لفظت 
طائفة من كبدي أقلبها بهذا العود . أي أنه كان ينفث الدم . والمسموم لا يعيش أربعين 
يوماً وهو على هذه الحال . 

)١(‏ من كبريات مدن البلاد التونسية وتقع في وسط الصحراء الى جنوب مدينة تونس 
ومن الغرائب الى تروى ما ذكره ياقوت قال : لا امر عقبة أصحابه ببناء هذه المدينة 
قال له ا ان هذه الغياض كثيرة السباع والهوام فنخاف على أنفسنا هنا . 
ل يي 0 ان لالد كر بود الي تمانية عشر 
ونادى : أيتها الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله عينم فارحلوا عنا فأنا 
نازلون فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه . فنظر الناس يومئذ الى غير هائل » كان السبع 
يحمل أشباله والذئب يحمل أجراءه والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسراباً 
اسراباً فحمل ذلك كثيراً من البربر على الاسلام . 

(1) سمر قند مدينة قديمة في الاتحاد السوفييتي في مقاطعة اوزبكستان وكانت عاصمة تيمور لنك. 

(*) هو يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ تشرين الأول (اكتو بر ) سنة ٠‏ وقال في البداية والنهاية قتل يوم 
الجمعة وهذا خطأ . وقصة نزاع الحسين مع يزيد ومطالبته بالخلافة قصة استغلت في غير 
وجهها ولعبت فيها الغايات ففرقت المسلمين طوائف وشيعاً ابتعدت بعضها عن الاسلام » 
باسم الاسلام » كل البعد » وهي قصة لا تستحق كل ما حدث اذ ان مثلها يبحدث كل 
بوم.. وقد اضطر تصرف الحسين شيعته الى أن يخترعوا قصصاً ملفقة لائبات حقه بالخلافة 
وقد جرت هذه القصص الى طمع كثير من أولاد الحسن وأولاد الحسين بالخلافة » وادعاء 
حقهم بها. ومما يذكر أن الحسين عمل في الجيش الذي قاده يزيد » زمن معاوية » لغزواستانبول 


رضن الدولة العلية العثمانية م م 


ممتنعاً عن مبايعة يزيد ثم تفق أهل المديئة في سنة 84 على خلع يزيد فخلعوه وطردوا 
ا ل وأباحها لعسكره 
ثلاثة أيام يفعلون بأهلها ما يشاؤن من قتل و نبب وهتك . وبعد أن أكره سكان المديئة 
الجيش مكانه الحصين بن تمير السكوني فحاصرها ورمى البيت الحرام بالمنجنيق 
وأحرقه بالنارء ثم أتاه خبر موت يزيد فعاد إلى الشام . وقيل أنه عرض على الزبير 
أن يبايعه فامتنع الزبير. وتوي يزيد ليلة ١5‏ ربيع الأوّل سنة 354" وعمره تمان 
وثلائون سنة وكانت أمه ميسون بنت بحدل الكلبية . وبويع بعده لابنه مغاوية بن 
يزيد بن معاوية » ولم تستمر خلافته إلا بضعة أشهر ثم خلع نفسه واعتكف في 
منزله حتى مات وسنه إحدى وعشرون سنة وجمع الناس قبل الانعكاف وأوصاهم 
بأن مختاروا للخلافة من أحبوا . 

. هذا ولا مات يزيد بن معاوية حضلت البيعة بمكة لعبد الله بن الزبير وبايعه 
كذلك أهل العراق واليمن وذلك في مدّة خلافة معاوية بن يزيد ولما مات معاوية 
الثاني بايع أهل الشام مروان , بن الحكم ثم بايعه أهل مصر. وتروّج مروان بأم خالد 
زوجة يزيد بن معاوية حتى يأمن جانب خالد فأتاه الشرّ من حيث كان يريد النفع 
وقتلته أم خالد يوم الثالث من رمضان سنة 50" وعمره ثلاثة وستون سنة . 


2 وان أن يكوة مواطيا رمح عتلولة: ريد اين المشييق وسدو هق الذي اط الحق 
بالخلافة بل ادعاها ابن الزبير أيضاً مما يدل على أن معظم الناس أصبحوا يفهمون الخلافة 
ملكا وامرة عن غلب .. (!). وقد خدع أهل العراق الحسين وغرروا به وقادوه 
ل ا ا ل ا 
غدر العراقيين به ء البايعة يزيد » وما يثبت أن الأوائل كانوا يفهمون أن الخلافة ملكاً 
لى غلب أن انين لاوا كل مدة ملك يقسلوة أولاد:اعننى أرلاة فاعة كين تام 
منهم من يدعي الخلافة » وتقع كربلاء الى الجنوب الغر بي من بغداد والنجف الى الجنوب 
الشري من كربلاء » وبالقرب من الكوفة جنوباً وبين بغداد وكر بلاء مئة كيلومتر ونيف 
وبينها وبين النجف نحو ستين كيلومتراً . ( المحقق ) . 

00 الخميس الموافق ل ١‏ نيسان ( ابريل ) 588.. 
(5) الثلاثاء الموافق ل ١4‏ تشرين الثاني ( نوشبر ) 587 . 


ان 


وبويع للخلافة بعده لابنه عبد الملك وني خلافته خرج المختار بن عبيد الثقفي 
لأعذ ثأر الحسين وفتل شمن .بن ذي الموشن وعمر بن سعد بن أي وقاض:الذي 
كان قائد |لحيش الذي حارب الحسين وقتل ابن عمر المذكور واسمه حفص ثم 
حارب عبد الله بن زياد الذي كان والياً على البصرة من قبل معاوية بن أبي سفيان 
وأمر بقتل الحسين فانتقم الله لين :وي س8 090 أرصل عل انه بن ازور اام 
مصعياً لمحاربة المختار فحاربه وقتله في رمضان وفي سنة ١/ا‏ جهز عبد الملك بن 
ويد او ا ار ا ” 
الآخرة فبايعه أهل العراقين. ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة في جيش 
جرار لمحاربة عبد الله بن الزبير فحاصره الحجاج بمكة ورمى البيت الحرام 
بالمنجنيق وأبى ابن الزبير أن يسلم نفسه واستمر في الدفاع عن مكة حتى قتل 
قِ ا 0 ٠‏ فبايع اهل الحجاز واليمن عبد الملك بن مروان . 
اه نا الأمر لبتي لل د 


و بويع بعده لابنه الوليد وهو سادس خلفاء بني أمية ومن أهمّ أعماله أنه عين 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز عل المدينة وأمره بهدم مسجد رسول الله وبيوت 
أزواجه وإدخال البيوت في المسجد لتوسيعه وشرع في بناء الجامع الأموي بدمشق . 
وي أنايه فتشة. زنذده الأندلين غريا "مانتو رام دي حجونة تسرد انا ريا 
ودخل محمد بن قاسم الثقفي بلاد الهند. وتوي الوليد بن عبد الملك في جمادى 
الآخرة سنة 74) وعمره اثنتان وأربعون سنة ونصف السنة . 


. 5417 ) يقع في شهري تشرين الأول ( اكتوبر ) وتشرين الثاني ( نوفمبر‎ )١( 

(1) الجمعة في 4 تشرين الأول ( اكتوبر ) ٠١6‏ 

() جيحون بفتح الحيم وسكون الياء . وأهل البلاد يسمونه سرداريا هثتوطعر5 ولم أر 
3 الاسم في يدجم البلدان لياقوت . ولعل هذا الاسم مركب من لفظين سرد دريا 
أي النهر البارد لأنه يتجمد بالشتاء فادغمت الدالان . 

(4) :بقع في شهري شباط ( فبراير ) و أذار ( مارس ) ٠١6‏ 


وم 


وبويع بعده لأخيه سليمان سابع الخلفاء الأمويين فاكخذ عمر بن عبد العزيز 
وزيراً له. وني أيامه أرسل أخاه مسلمة لمحاصرة القسطنطينية فأقام الجيوش حولها 
حتى أتاه خبر موت سليمان .وني سنة 48 فتح يزيد بن المهلب والي خراسان”' 
بلاد جرجان وطبرستان”" . 

وف صفر سنة 44 توي سليمان بن عبد الملك وبويع بعده لابن عمه عمر بن 
عبد العزيز ثامن خلفاء بني أمية ومن أعماله التي بمدح عليها إبطاله لسب سيدنا 
على بن أبي طالب كرم الله وجهه على المنابر يوم الجمعة وإبدال السب بقراءة 
اذك ابي بكم لمكم لذكرو 4 ونا يوم لجس 4؟رجب س 001 

بدن بخن وس متداللت ب بويا يدي در ونم ااانه 
بعد عمر بن عبد العزيز وهو نامع الأمريين الف ا عمل 3 ابإشاكتاء الترره 
ماهر وحي د ان مادق المالفلية. 

ثم توفي يزيد بن عبد الملك في 8" شعبان سنة 117108 وحصلت الببعة بعده 
لحم مداو ريق شد ألللك عاخر حلفات بي مه زوق بايد حت اقراواسعير 47 :اد 
فرغانة”' وبلاد الترك النازلين فيما وراء خوارزم” وف سنة ١"‏ بايع , بعض أهل 


+ 


. قال ياقوت : خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخرها مما بلي الهند‎ )١( 
. أي هي اران وأفغانستان حالاً‎ 

(؟) جرجان ١‏ / بضم اليم وسكون الراء » وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء و(ستان) 
معناها د ل ايتاك ن وبلوجستان الخ : وهاتان المقاطعتان تقعان وراء خراسان 
في جنوب الاتحاد السوفييتي 

(") الجمعة في ( 4 شباط ‏ فبراير) 97١‏ م . 

)5 الموافق ليوم الخميس 507 كانون الثاني ( يناير ) 7784 . 

(8) فرغانة بالفتح ثم السكون » مدينة وكورة في أوزبكستان ومتاخمة لبلاد تركستان . 

(7) خوارزم هي المنطقة التي تلي خراسان الى الشمال وتقع الى الشرق من بحر الخزر . 


فنا 


الكوفة زيد بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب بالخلافة » فحار به يوسف بن 
عمر الثقفي والي الكوفة من قبل هشام وقتله فانتهت الفتنة . 

ثم توثي هشام في 9 ربيع الأدلة ل و عومد جنوي يي واس 
وهو الذي بنى مدينة الرصافة”'' . وبويع بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وهو حادي عشرهم ولم يلتفت لأمور المسلمين وشؤونهم بل انكب على اللهو 
والشرب وسماع الغناء ومنادمة العشاق ولذلك هاج عليه بنو أعمامه وقرابته 
فكتلره فى الالا سادق الاخرة مد 0104 وكان عمره ألشين رايع سن نولتت 
هذة عولافته سن واحدة وكلانة أشهن . 

ثم بايعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك ول تطل مذته بل توي في "١‏ ذي 
الحجة”'' من هذه السنة وكانت مدته كلها حروب داخلية وفتن مستمرة وبعده 
ولع اخردار اعم لابن ليسول اضر إلى لون روا رسكيه إن مرو 
ابن الحكم ودعا الناس المبايعته فبايعه أهل قنسرين وحمضص'' وغيرهما : ثم سار 
في جيش عظيم إلى دمشق لمحاربة ابراهيم بن الوليد فهزمه ثم اختفى افيد 


. كانون الثاني ( يناير )» 57لا‎ ٠١ الموافق ليوم الخميس‎ )١( 

(؟) قال ياقوت : الرصافة بضم الراء وهو اسم يطلق على أماكن كثيرة مها : رصافة 
أبي العباس ورصافة البصرة ورصافة بغداد ورصافة الحجاز ورصافة الشام وهي التي 
بناها هشام بن عبد الملك وتقع جنوب غرب مدينة الرقة وليس عندها نهر ولا عين 
جارية انما شر بهم من صهاريج . وفيها دير عجيب وعليها سور . وريها نضبت الصهاريج 
أيام الصيف فيذهب الخدم الى الفرات يستقون ويذهب أحدهم العصر فيجي بلماء 
غداة غد . 

(5) الموافق ليوم الخميس ١١‏ نيسان ( ابريل ) 744 . 

(5) الموافق ليوم السبت في " تشرين الأول ( اكتوبر ) 045 . 

(9) فنسرين بكسر القاف وفتح النون وتشديدها وقد كسرها قوم ويقول ياقوت انها كانت 
مع حمص شيئاً واحداً . وتقع حمص على بعد ١7١‏ كيلومتراً شمال دمشق . ويوجد 
الان قرية باسم قنسرين على بعد نحو عشرين كيلومترا جنوب حلب . والى هذه أشار - 


يذنا 


ودخل مروان إلى دمشق وبايعه الناس وصار هو الخليفة دون ابراهيم وتم له ذلك 
في النصف الأول من سنة 11 ول تعلم مدة خلافة ابراهيم بن الوليد فقيل أربعة 
أشهر وقيل أقل من ذلك . ثم استأمن ابر اهيم فظهر وبايع مروان . 
ظهور دولة العباسيين ش 

ومروان هذا هو رابع فك جلناء وناب واخر هم إذ ظهرت في ايامه 
الاعوة بللعباسين: فى مخز اميان عسعى أبو مسلم الخراساني. وذلك أنه كان يؤجد 
بالأقطار الإسلامية أحز اب قوية ضد بنى ا فنها حزب يقول بأل أولاد 
سيدنا علي بن أبي طالب بالخلافة ار مون باستحقاق أولاد العباس - عم النبي 
لوطيو رين العلو ون أكار من مزة ف بمدة الأمريين قعاة بالف 0 
في أوائل خلافتهم وقوة شوكتهمء فقتل الحسين سنة 5١‏ وقتل زيد بن علي بن 
الحسين سنة .١171‏ وفي هاتين الواقعتين قتل كثير من أو ولادهم وأقاربهم حتى ضعف 
حزبهم وتفرق من حوطهم أما بي العباس فاستعملوا التؤدة والصبر ولم يفاجئوا 
اموي رقم ظهورهم بل بثوا أعوا: نهم بي جميع الجهات لاستمالة الناس إلى 
بيعتهم ووجهوا همتهم إلى جهات الشرق مثل العراق واد يران وخراسان وما جاورها. 
لبعدها عن مركز خلافة الأمويين وعدم تعلقهم +بم تعلق أهل الشام ومصر. وثابروا 
على هذه الخطة إلى أن ضعف حال الأمويين و تضعضع شأنهم ووقع الشقاق والانقسام 
جعي حي تر الخلافة 9ه ونه و أحيدة و هم الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ويد يذ الوليد بن عبد الملك وأخوه ابراهيم. 00 
برت نان بيه مزع هوتعملا بن حر ان عد ادن بام ال ناد يا حل 
ولده ابراهيم الإمام. ولا شاع خبر مساعيهم قبض مروان ن على ابراهيم الذكون 
وحبسه في حران حتى مات وكان ذلك ني سنة "7١78‏ فقام بالدعوة أخوه أبو العباس 
الذي لقب فيما بعد بالسفاح. وفيها أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة للعباسيين 
ببلاد خراسان وحارب نصر بن سيار العامل عليها من قبل الأمويين وانتصر عليه 


- ياقوت حيث يقول : وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص . 
)١(‏ تقع هذه السنة في السنتين 55لا ولاكلام . 


لوكا 


ودخل مدينة مرو" وي ا أتى أبو العباس إلى الكوفة واختفى با 
إلى يوم | جمعة ١١‏ ربيع الأه ين وفيه خرج إلى الجامع وبايعه الناس بالخلافة 
ثم أتى مروان لمحار بته فهرم بالزاب “وخيصبا كر لفاس إل أن قتل في بوصير 90) 
بمصر في أواخر ذي الحجة سنة 1 وبذلك تم انتقال الخلافة إلى بي العباس 


)١(‏ مرو : هي الحجارة البيض تقتدح بها النار . وهناك بلدان بامم مرو الواحدة تعرف باسم 
مرو الروذ) ويقول ياقوت في معجمه ان معنى روذ ( بالذال ل المعجمة ) هو البر . 
وقول : ان ابر (رود) بالدال المهملة ولكن العرب تعودوا أن بحرفوا الأسماء أو 
أنهم يكتبونها كما يفهمونها 
والنسبة لها مرو وذي أو مَوٌ وذي أو مروزي وهنالك بلد آخر يعرف بامم مرو الشاهجان 
وهو أعظم من البلد الأول ومن أشهر مدن خراسان موقعر اله صر جا .وقد 
فسر ياقوت كلمة شاهجان ععنى نفس السلطان وانا أقول أن هذا التفسير خطأ بل 
معناها سلطان الروح ولعلها سميت بذلك لجمال موقعها وطيب مناخها ويؤكد ما 
فو لهمنا ذ قرم اهوت اذازقول > نيت ذلك لعلذتا دسا وقد اخبارها النلطان 
سنجر بن ملك شاه السلجوتي دار اقامته حتى مات ودفن فيبا » وتقع مرو في الاتحاد 
السوفبيتي بالقرب من الحدود الاإيرانية . 

١١ )0(‏ ربيع الأول سنة 117 يقع يوم الاربعاء وليس يوم الجمعة ويوافق 54 تشرين ين الأول 
(اكتوبر) 59 م. وجاء ب البداية والنباية قوله : وذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من ربيع الآخر . وهذا غلط أيضاً والصواب هو ١4‏ ربيع الأول » أو ؟١‏ ربيع الآخر 
وهذا ما ذكره أبو الفداء في البداية والنهاية صفحة ؟ه جزء ٠١‏ . 

[فيه يقوال:ياقوت. + عتاك أتبان كثيرة بام الرات.ويوم الزاب. - بين مروان الحمار بن 
محمد وبنى العباس - كات على الزاب الأعلى بين الموصل وأربيل ٠‏ 


(4) بوصير : بكسر الصاد . ا سم لأربع قرى في مصر . والمقصود هنا بوصير قوريدس 
وبا قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم المعروف بالحمار وبه انقرض ملك 
بي أمية في الشرق . وبوصير السّدْر : بليدة في كورة الجيزة » وبوصير دفدنو : 
من كورة الفيوم . وبوصير بَنَا من كورة السمنودية '. 


8) آعر يوم أواذي الح ةوس 16 هريوم الفية:( اب -أوغست +1/8م) : 


0 


ولم بجعلوا مقر ملكهم مدينة دمشق بل أقام أبو العباس بالكوفة وكذلك أخوه أبو جعفر 

المنصور إلى أن بنى مدينة بغداد وذلك لعدم ثقتهم بأهل الشام لميلهم إلى بني أمية » 

لكن انتقال مقر الخلافة إلى العراق كان سبباً في فصم عرى الروابط بين الخلافة 

والولايات البعيدة مثل الأندلس وأفريقيا ترشن زاك ار فاشصات: تدزضا 
كما ترا 

1 عدأ نالا العكان نمق حية الأمريق إلا يد أن ن قتل منهم نحو تسعين رجلاً 
قتلوا 0 بالعمد ثم بسطت عليهم الأنطاع ومدت الوانه وأكل الناس وهم 
بسمعون أنينهم حتى ماتوا وأمر بنبش قبورهم وإحراق عظامهم. ولم يفلت من 
بني أمية على ما قيل إلا من هرب إلى الأندلس وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن 
معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم فاستولى على الأندلس وبقيت 
في عقبه لسنة "57١‏ .ولقب العباس بالسفاح لكثرة سفكه الدماء ومات في ذي 
الحجة سنة 15" ودفن في الأنبار”" وقد عهد بالخلافة بعده إلى أخيه أبي 

جعفر المنصور ثم من بعده إلى عيسى ابن أخيه موسى . وني سنة /ا16 بايع عم المنصور 

وهر عند لين عل لنت افأريل الها الاطور ل ل 

عبدالله وبقي مختفياً إلى سنة ١*9‏ حتى ظفر به المنصور وقتله. وفي شعبان سنة 

30 قتل المنصور أبا مسلم الخراساني ‏ مع أنه سبب حصول العباسيين على الخلافة 

ا تعوذة والخروج عليه واختلاس الخلافة 
لنفسه . وفي سنة 29١841١‏ حصلت فتنة الراوندية الذين قالوا بألوهية أبي جعفر المنصور 

.ما٠١59 سئلة‎ )1١( 

6 بقع شهر ذي الحجة سنة ١85‏ في شهري أيار وحزيران من سنة 4ه م . 

(9) الانبار : بفتح اوله يقول ياقوت : مدينة قرب بلخ وبالقرب من مرو الروذ . والآنبار 
أيضاً مدينة على الفرات غربي بغداد على بعد عشرة فراسخ وهي المقصودة هنا 
وكانت الفرس تسميها فيروزسابور عمرها سابور بن هرمز وجددها أبو العباس 
السفاح . 

05 الواقعة في سني ٠١49‏ و٠8١٠‏ م . اذ توافق غرة محرم ه يوليو من سنة 49١٠م‏ 
وه" ذي الحجة (ه؟ مايو ١١8٠١‏ م). 


4 


فحاربهم حتى قتلهم عن آخرهم.وني سنة ١48‏ بايع أهل المدينة محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسين_الملقب بالنفس الزكية ‏ بالخلافة فارسل إليه أبو جعفر عيسى 
ابن موسى فحاربه وقتله مع كثير من أهل بيته في رمضان من السنة المذكورة . 
وفي أثناء ذلك كان أخوه ابراهيم قد قصد البصرة وطلب البيعة من أهلها لأخيه 
محمد النفس الزكية فبايعوه ثم أرسل من استولى على الأهواز وواسط ولا أتاه 
خبر قتل أخيه سار جموعه افيادا الكو فة فلاقاه عيسى بن موسى وكان قد عاد 
من المدينة بعد موت محمد فحاربه حتى قتله.وبذلك انتبت هذه الفتنة وام المتضود 
جانب العلوبين. وفي أثناء هذه الفتن توفي ببغداد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي 
الله عنه. ثم تفرغ المتصور لبناء هدينة بغداد وانتقل إليها وتو في 5 ذي الحجة 
سنة 7188 وعمره ثلاث وستون سنة ؛ ولم يتبع ما اوصى به العباس بل اوصى 
بالخلافة لابنه محمد المهدي وخلع عيسى ابن أخيه موسى من ولاية العهد . 

ومن أهم أعمال محمد المهدي تنظيمه البريد وتعميمه بين المدائن العظيمة 

زو الروم مرتين بمعرفة ابنه هرون الرشيد. وي ايامه ظهر بعض الزنادقة في 
ا م واستمرت خلافته 
فون وهنا وتوفي في 77 محرم سنة 7158 عاسندان7" وعمره *4 سنة 
فاخذ ولده هرون البيعة لأخيه موسى الحادي الذي كان يحارب نحرجان© وي 


. ) يوم السبت في (7 اكتوبر سنة هلالام‎ )١( 

آفة يوم الخميس في ( 4 أوغست 886لا م ) . 

ف هذا الاسم جاء مصحفاً هنا اذ أصله » كما جاء ني معجم البلدان لياقوت » ما سَبّذَان 
بفتح السين والباء والذال المعجمة ويقول : وبها قبر المهدي وليس له اثر الا بناء 
قد تعفت رسومه ولم يبق منه الا الاثار وتقع الى الشمال من حلب . 

(4) قال ياقوت: جرجان : بضم الحم وتسكين الراء مدينة بخراسان . وهي مدينتان على 
ضفي نهر عظم تجري فيه السفن الكبيرة واحدى الضفتين تسمى جرجان والأخرى 
بكراباذ أقول : تقع جرجان في الجنوب الشرتي من بحر الخزر . 


:١ 


ابن علي بن أبي طالب وأدعى الخلافة بالمدينة فاجتمع عليه كثير وبابعوه فحاربه 
العباسيون وقتلوه مع كثير من رفقائه واهل بيته في ذي الحجة سنة ١59‏ وفر من 
القتل ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى بلاد المغرب 
بمراكش ”" . وتوني موسى الهادي في 14 ربيع الأول فتولى بعده أخوه شقيقه 
هرون الرشيد وعمره ؟7 سنة وكانت ولادته بالري”" في ذي الحجة سنة ١4/8‏ 
درجات الكمالء وفي أيامه ظهر يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب وبابعه خلق كثير في سنة 1911/5 فأرسل إليه هرون الرشيد الفضل 
ابن بحبى البرمكي في جيش عظيم ففضل الفضل. المسالمة على الحرب وكاتب 
يحيى وأمنه على نفسه فطلب أن يكتب له الرشيد بالأمان بخطه ففعل» وعلى ذلك 
حضر يحيى إلى بغداد فاكر مه الرشيد ثم سجنه حتى مات.وي هذه السنة حصات 
بدمشق فتنة عظيّمة بين المضرية واليمنية قتل فيها كثيرون.وفي سنة 271078 تولي 
الإمام مالك رضي الله عنه وهو ثاني الأئمة الأربعة . 

وفي سنة 3144") ولي ابراهيم بن الأغلب على افريقيا وبقيت له في ذريته 


)١(‏ قال ياقوت : مراكش بفتح الميم وتشديد الراء وضم الكاف وأقول : هي عاصمة 
التضرت امغر بي ويعر واب صنو اكر. 

(؟) يوم الأربعاء في ١(‏ ايلول ‏ سبتمبر سنة 85/ام ) . 

(5) الرَيّ : بفتح الراء وتشديد الياء وهي مدينة في ايران على حدود العراق . 

(4) تقع في ستتي 1/817 و 48 م اذ يبدأ شهر المحرم يوم السبت في (8” نيسان- ابريل من 
سنة 1/41 م ) وننبي السنة الهجرية يوم الأربعاء في ١0‏ ابريل سنة 741 م . 

)2 الموافقة لسنتي ه794 و 1/47 م اذ يبدأ محرم يوم الجمعة في ( 7٠‏ أذار- مارس سنة 7468 م ) 
وتنتيتي السنة الهجرية يوم الثلاثاء في ١8‏ مارس . 

(5) الموافقة لسنتي 6٠١‏ و 8١١‏ اذ يبدأ شهر محرم يوم السبت في ١‏ ( فبراير ) سنة ١٠م‏ 
وتنتبي السنة الحجرية يوم الثلاثاء في ١9‏ كانون الثاني يناير سنة 8١ ١‏ . 


بف 


إلى أن ظهر الفاطميون واستقلوا بملك افريقيا ومص ر كما تراه في آخر هذه المقدمة . 
وفي 'سنة 1١817‏ حول الرشيد عن البرامكة لا رأى امتداد نفوذهم وزيادة 
أمواهم وأملاكهم وميل الناس إليهم وكثرة عطاياهم فخشى من أن تطمح أنظارهم 
إلى ما فوق ذلك أو يقصدوه وعائلته بسوء طمعاً في تولي الخلافة فلهذه الأسباب 
أصر على الإيقاع بهم فقتل جعفر بن يحيى في الانبار عند عودة الرشيد من الحج 
في أول صفر سنة 201410 وأرسل رأسه وجتثته إلى بغداد فنصبت بها أياماً. ثم 
أرسل من أحاط يحيى البرمكي وولده الفضل وصادرهم في جميع أموالهم 
من منقول وثابت. وبذلك انقضت وزارة البرامكة بعد أن بقيت فيهم سبع عشرة 
سنة.وأما ما يذكره بعض المؤرخين ويجعلونه سببا للإيقاع بالبرامكة فغير صحيح . 
وني سنة "14٠١‏ توي يحيى بن خالد بن برمك بالحبس وكذلك توق بالحبس 
ولده الفضل في محرم سنة ١9*‏ وي " جمادى الثاني من هذه السنة'" توي الخليفة 
هرون الرشيد في مدينة طوس'' أثناء سفره فصلى عليه ابنه صالح وأخذ البيعة 
لاخيه محمد الآمين وارسل يخبره بذلك. وكان الرشيد قد عهد بالخلافة بعده 
لو لده الأمين ثم للمأمون ثم لابنه القاسم ولقبه بالمو تمن » لكن جعل 'أمر استمراره 
في ولاية العهد وعزله في يد المامون إن شاء استخلفه وإن شاء عهد بالخلافة لغيره. 
فلم بتبع الأمين هذا العهد بل أبطل ذكر أخيه الأمون في الخطبة في سنة 196" 
)١(‏ يقع أول يوم من صفر سنة /181 يوم الأحد في (59 يناير سنة 801م). 
(؟) تقع في 8٠08‏ و4806 اذ يبدأ شهر محرم يوم الخميس في 7١‏ نوفبر وتلابي السنة ال هجرية 
يوم الاثنين في 15 تشرين الثاني نو فمبر . 
م2 يوم السبت في ( 5؟ اذار ‏ مارس سنة 809 م ) . 
(؛) قال ياقوت : طوس مدينة بخراسان ( ايران اليوم ) بينها وبين نبور نحو عقر فراسيج 
وتشتمل على بلدتين يقال لاحداهما الطابر ان وللأخرى نوقان وهما اكثر من الف قرية. 
فتحت ايام عثمان بن عفان وفيها قبر علي بن موسى الرضا » وقبر هارون الرشيد . 
وقال مِسْعْر بن المهلهل : طوس اربع مدن منها اثنتان كبير تان واثنتان صغير تان . وتسمى 
اليوم مشهد . 
(0) تقع في 8١١98٠١‏ اذ يبدأ محرم يوم الجمعة في ( 4 تشرين الأول - اكتوبر سنة 8٠١‏ م) ‏ 


وف 


وأمر بأن يخطب لابنه موسى » ولقبه الناطق بالحق . وكان المأمون بخراسان . فلما 
بلغه خبر هذا التغيير لم يقبله . واجتمع حوله وبايعه كل من تحول عن الأمين ‏ 
لا مبماكه في الملاذ » واحتجابه عن الناس . وصرفه أوقاته فيما لا يعود على الخلافة 
تخير ؛ فجهز الأمين جيشاً لمحاربة أخيه المأمون » واستمرت هذه الفتنة الى سنة 817 اه 
وفبها تغلبت جيوش المأمون على جيوش الأمين . وحوصر الأمين في بغداد مدة وقتل 
أخيراً في 8؟ محرم سنة 27144 وعمره تمان وعشرون سنة . وبويع بالخلافة لأخيه 
للأمون وهو سابع بني العباس . 

وكان من أعماله خلع أخيه القاسم من ولاية العهد بما له من الحق بمقتضى 
عهد أبيه الرشيد وأقام مكانه في سنة "751١‏ عل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
وخلع شعار بني العباس وهو السواد ولبس الخضرة شعار العلويين وأمر جنده بذلك » 
فنقم عليه العباسي ون بإخر :اهم عن الخلافة وتامرروا على ,عزله كان يعزو فمرله أهل 
بغداد وبابعوا ابراهيم بن المهدي العبابي في محرم سنة 00 ولا بلغ المأمون 
خبر خروج أهل بغداد عليه سار إليها من مرو ومعه علي الرضا . وي صفر سنة 
10٠6+‏ توي علي الرضا فجأة بالطريق ,عدينة طوس فصلى عليه المأمؤن ودفنه 
يحوار قبر والده الرشيد. ثم أرسل إلى أهل بغداد يخبرهم بموته وبعودته إلى ما عهد 
به أبوه فتفرق الناس من حول ابراهيم بن المهدي ودخلها عسكر الأمون لكنهم لم 
اي ار 


5 وتنبي السنة اللحجرية يوم الاثنين في (؟7 ايلول ‏ سبتمبر سنة 81١‏ م ) . 
0 بيرم الاحد قي 26 شتير بده امم 
() الصواب هنا 7٠١١‏ . السنتي 815 و1١8‏ اذ يبدأ شهر محرم يوم الأربعاء في (:م 
زديوليو 815 م). 
(9) بقع شهر محرم سنة 7١7‏ في شهري ( تموز يوليو واب - أوغست من سنة 8117 م ). 
(5) يقع شهر صفر سنة 7١8‏ في شهري ( أوغست وسبتمير سنة 8١9/‏ م ) . 


() يقع شهر ربيع الآخر سنة 7٠١‏ في شهري ( يوليو وأوغست سنة 858 م ). 
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اللأمرزفة وق ق 1 مظان جين 00077 بورق أو اكز بن 9 صاد: الامو نو القطعة 
الفقق بورز لف الحظرة توعان إلى تنس البواد كان ان العاس وعاضت ‏ الأخواك 
إلى ما كانت عليه. وني هذه السنة توني بمصر الإمام محمد بن إدريس الملقب 
بالشافعي ثالث الأئمة الأربعة. وني سنة 232717 قال المأمون بخلق القران وجبر الناس 
على القول بذلك واضطهد كل من خالفة وهو الذي أمر محمد بن الومي بن شاكر 
وأخويه أحمد والحسين بتحقيق طول خط نصف النهار لمعرفة مقدار محيط 
الكرة الأرضية بالضبط فقاموا ببذه المأمورية ‏ العلمية خير قيام وقاسوا أحد 
خطوط الطول في سهل سنجار © ثم أعادوا المقاس ثانياً في وطئة الكوفة. وهذا 
دليل على سبق العرب للافرنج في معرفة كروية الأرض.وني أيامه ترجمت أغلب 
كتب اليونان العلمية والفلسفية وبلغ التمدن أعلى الدرجات.وثي منة 7١5‏ زار مصر 
وتوني في ١9‏ رجب سنه 2714© بعد أن أوصى لأخيه أبي إسحق محمد المعتصم بالله 
ودفن بطرسوس "ا 


2 5 
.وسينه سبع واربعون سنة ومدة خلافته عشرون سنة ونصف 
تقريباً. فبايع الناس المعتصم إلا بعض الجنود فبايعوا العباس بن المأمون فاستدعى 


(1) بقع شهر رمضان سنة 714 في شهري ( يوليو وأوغست سنة 888 م ). 

(0) أيني 0١م‏ و848هم اذ يبدأ محرم يوم الثلاثاء في ؟ ابريل وتنتهي السنة الهجرية 
يوم السبت في ١؟‏ اذار ‏ مارس . 

(م) لفظ كات يستعمل زمن العئانيين بمعنى المهمة وسيتكرر كثيراً فيما بلي . 

فاك باقوف ‏ مهار دكين لعن سكين النروة > ونال نفل عن ارق الكل 
انما سميت سنجار وامد وهيت باسم بانيها . وهي تقع في شمال شري سوريا ويقول 
ياقوت نقلاً عن حمزة الاصبهاني : ان كلمة سنجار تعريب سنكار ول يفسيره . 
وأقول : ان كلمة سنك معناها بالفارسية الحجر »وسنك خارا معناها الحجر الصلد 
فحرفت وصارت ستكار ثم سنجار » وهذا ينطبق على حالة سنجار اذ يقول ياقوت : 
بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي في لحف جبل عال وبها اصطدمت سفيئة نوح . 

(ه) الواقع يوم الأحد (١٠آب-‏ أوغست 8878 م ) . 

(5) طرسوس : قال ياقوت : بعد وثانيها وتقع في جنوب تركيا بين اطنه ومرسين 
وفيها قبر المأمون » جاءها غازياً فمات فيها . 
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المعتصم العباس فبايعه وخرج للجند ونصحهم عبايعة المعتصم فبايعوه وهي أول 
مرة تدخل الحتد في امر الخلافة . 

ومن أعمال المعتصم بناء مدينة سامراء''' وفتح عمورية" الي كان يقدسها 
الروم .وني أثناء عودته من عمورية بلغه أن العباس بن المأمون يكيد له وينوي قتله 
اوور سيت فح وماك وا فلن الال لجار ار عار نه اي لاه تي يات 
وأرسل المعتصم أحد قواد جيوشه واسمه الإفشين خيذر لمحاربة بابك المجوسي 
الذي استولى على جبال طبرستان مدة عشرين سنة تقريبا فحاربه وقبض عليه 
واعفيرة أمام المعتصم فقتله.وني سنة 27777 غضب المعتصم على الإفشين فقتله . 

وفي ربيع الأول سنة 298810 توفي المعتصم وغوه انوا سود 
تقريبا وهو أول من اضيف اسم الله تعالى إلى لقبه.وبويع بعده ابنه الواثق بالله هرون . 
ولا تولى الوائق حصلت فتنة بدمشق فأرسل إليها جيشاً أعاد السكينة إليها وكان له 
وز ترك اسمه أشناس أعطى إليه الواثق علامات الإمارة وهي تاج ووشاحين 
ومن ثم ابتدأ وفود قبائل الترك إلى بلاد العراق ودخوهم في الوظائف العالية خصوصاً 
الجندية الأمر الذي أوجب تدخلهم في أمور الخلافة واستيلاءهم على السلطة 
الفعلية .وتوفي أشناس التركي سنة 784 ومما أوجب ضعف دولة العباسيين جعلهم 


(1) مامراء . قال ياقوت : لغة في سر من رأى . وفيها لغات : سامَراء ممدود » وسامرًا 
مقصور سر من رأ مهموز الآخر ».وسّرً من را مقصور الآخر . ونقع بين بغداد وتكريت , 
على شاطئ الدجلة . وفيها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن المهسدي 
سيخر ج منه ( المحقق ) . | 1 

(؟) عمورية . قال ياقوت : بفتح العين وتشديد الميم . وهي بالقرب من مدينة انقرة 
وقية لتهها هو أن امتفائنة ٠‏ عل البمد ٠‏ كبرو ليدة سملي انها خرزة انلوق 
با معتصم فأغاثها وانتقم لها من النصارى الذين كانوا يذلون المسلمين ويجبرونهم على 
التنصر ( المحقق ). - 

() سنة 715 تقع في سني 850 و 841 اذ تبدأً في (91 أكتوبر 8640 م وتنتهني في "١‏ 
تشرين الأول اكتوبر سنة ١481م‏ ) . 


(4) بقع يوم الخميس في ( ه كانون الثاني - يناير 847 م ) . 
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بلاد خر اسان وراثية تقريباً في عائلة طاهر بن عبد الله . 
وتوي الوائق في 4 ؟ذي الحجة سنة 9م70 واختلف فيمن يعين بعده فقال 
فريق بمبايعة ابنه محمد وقال آخر بعدم صلاحيته لصغر سنه وأخيراً اتفق على 
مبايعة المتوكل جعفر بن المعتصم وهو عاشر خلفاء ء بني العباس .وني مدته توني الإمام 
أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة في سنة ١4؟.وشرع‏ المتوكل في نقل مركز 
حكومته إلى دمث مشق ونقل إليها دواوينه ولم بقم بها الاشهرين في سنة 54١‏ ثم عاد 
ل اماه .وقل التوكل م.4490 فته بض بماليكه باتقاق مع اعة لتر ب ويا 
اضفر لشرابي.وقيل إنه قتل في مجلس شرابه.وقتل معه وزيره لفح بن ١‏ 
في ليلة الاربعاء 8# شوال سنة 751410 اوينة حلانه مين سر مقة قرا 
وعمره نحو أربعين سنة.ثم حصلت البيعة لابنه المنتصر لكن لم تطل مدته بل توثي 
في يوم الأحد 4 ربيع الأول سنة 7744" وعمره خمس وعشرون سنة ونصف. 
ومدة خلافته ستة شهور . 
رويغ بعده أحمد المستعين بالله ابن محمد المعتصم. ولم يرغب رجال الدولة 

احضوها الأتراكُ مبايعة أحد أولاد المتوكل .وبذلك ازداد تدخلهم في انتخاب 
الخلفاء وعزلهم بل وقتلهم حتى صار الأمر بيدهم. رادت اصع ريه واد رام 
في خلافة المستعين و وتأيد نفوذ عائلة طاهر بن عبد الله بخراسان ن ولما توفي طاهر بن 
غيه اله بن اه ين عبد الت فى زيحت سنة مزع +10 عين عين المستعين ولده محمد بن 
طاهر. وكذلك لا توفي بغا التركي ولى ابنه موسى مكانه فصارت الوظائف ورائية 
تقريباً في بعض العائلات الأجنبية. وني خلافة امستعين ظهر يعقوب بن الليث الصفار 

وتحرك من سجستان قاصداً هرات © للاستيلاء عليها وكذلك ظهر الحسن بن 


(1) بقع يوم الخميس في ( 1١‏ آب - أوغست سنة 841 م ) . 

6 يوم الأربعاء من * شوال 147 يوافق ( ٠‏ كانون الاول ديسمبر سنة 4851١‏ م). 

20 يوم الأحد يكون * ربيع الأول سنة ١44‏ وهذا بو يوافق ( ٠‏ أيار ‏ مايو سنة 857 م). 

(4) يقع هذا الشهر في شبري ( آب - أوغست وايلول - سبتمير من سنة 861 م ). 

(وسجكاك قال ل ياقوت : هي بكسر أوله وثانيه ثم سين مهملة . وتقع في جنوب هرات 
اي انها في بلاد افغانستان حالاً » ويبدو من وصن ياقوت انها تقع في افغانستان- 


/ع 


ا أن : توفي سنة /ل/” ".دكا لقب بالداعي إلى اللحق.: كر 
بعده الناصر للحق للحق الخسن بن علي وكان ن يعرف بالأطروش وتوي سلة غ8.م() 
وانقرض بموته ملك العلويين بطبرستان . 


فكانت الأحوال في غاية الاضطراب مدة حكم المستعين وكثر الفساد وسعي كل 
عامل في الاستقلال با ولي عليه. وضعفت الحكومة حتى صارت ألعوبة في أيدي 
أصحاب الدسائس وزادت الفئن بين بين أحز اب الأتراك في سنة "708١‏ حتى حاصروا 
المستعين بقصره بسامراء فهرب منها إلى بغداد فبايع العصاة المعتر بالله بن المتوكل 
الذي أرسل أخاه أبا أحمد طلحة في خمسين ألف تركي لمحاربة المستعين ببغداد. 
ثم اتفق كبار الدولة على خلع المستعين حسماً للمشاكل وحقنا للدماء فخلعوه 
وأخبروه بذلك فقبل وبايع ال معتز بالله وخطب له في بغداد يوم الجمعة 4 محرم 
سنة 20181.ثم قتل المستعين بأمر المعتر بعد أن مُنع من السفر إلى مكة وحبس .وي 
مدة المعتز حصلت جملة فتن بين العسكر الأتراك فقتلوا قائدهم «و صيف) سنة 
9 ولم يعاقبهم الخليفة بل أعطى كل ما كان له إلى بغا الشرابي ثم أمر بقتله 
سنة 54ه"” الزن قله ل رن لسرن قروا مع لد ل 
السيادة الاسمية للعباسيين إلى ان توفي سنة .0و9 وخلفه ابنه خمارويه الملقب 


- عند التقاء حدود باكستان بافغانستان بايران . وقال ياقوت ان سجستان اسم للناحية 
وان اسم مديتتها زرنج . 
وهرات : إحدى مدن أفغانستان الكبيرة وتقع في الشمال الغر بي من أفغانستان بالقرب 
من الحدود الإإير انية والاتحاد السوفييتي . ( المحقق ) 

0( سنة /41؟ تقع في سنة 400 م . 

0) تقع في سني 11١‏ وااهم . 

(6) تقع يي سني 8 وككهم . 

(؛) يقع يوم الجمعة في (9؟ يناير 855 م) . 

فى تفع في سنة حكمم . (5) تقع 5 سني 8817 و484م. 
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أي الجيوش .وي سنة ه70 استولى يعقوب الصفار على كرمان”' ثم على بلاد 
فارس ودخل شيراز”' وكتب للخليفة يعترف له بالسيادة ل إليه هدايا 
عظيمة فاكتفى الخليفة» وفقد بذلك يع أملا كه الواقعة شرق بغداد 32 
عا ققد عير كيه البتفل: الأمويرة بالأنلدلين" 9 الادورينية امغر نب الأقصئ 
بحيث صارت الأقاليم التابعة للعباسيين لا تزيد عن ربع ما كان قبلهم لدولة 
بي امية . 
وفي ٠١‏ رجب سنة ه50" ثار عليه الأتراك من الحند لعدم مقدرته على 
أداء ما يطلبونه من الاموال فاهانوه واشهدوا على خلعه وبايعوا المهتدي محمد بن 
الوائق وهو رابع عشر الخلفاء العباسيين.وي ” شعبان من السنة المذكورة مات 
المعتر جوعاً بمنع الطعام والشراب عنه.وفي مدته ابتدأ ظهور شخص اسمه علي بن 
محمد وادعى الانتساب الررع ار كيه اتن الرتري النازالرن المري تين اضر 
وصار يعثو هو ورجاله في الأرض إلى أن قتل سنة 7107٠١‏ 57.ولم تطل خلافة المهتدي 
بل حطللت» عووي يقة وين الآززالكا وتنيب :قله اجن قوادهم المدعو بايكيال. 
وظفروا به أخيراً وقتلوه في ١4‏ رجب سنة 707 وأخرجوا أبا العباس أحمد بن 
)١(‏ قال ياقوت : كرمان . بالفتح ثم سكون وربما كسرت والفتح اشهر .وهي ولاية 
كبيرة ومعمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجعاد وخرابيات 
وبالتالي فهى بالقرب من حدود باكستان . ويقول ياقوت : وكرمان ايضا مدينة 
بين غز نة وبلاد الهند ( وأقول وأهل البلاد يكتبون غزنى لا غزنة ) . وبنيسابور 
محلة يقال لها مربّعة الكر مانية واليها ينسب أبو يوسف بن يعقوب بن يوسف الكرماني 
النيسابوري الشيباني . وأقول : وفيا قبر عمر الخيام . 
؟) شيراز . بكسر الشين . وهي بلدة كبيرة من بلاد ايران وتقع في الجنوب الغربي 
من ايران على مسافة نحو مثة كيلومتر من الخليج الفارسي . 
(5) يقع يوم الأحد في ( ار تادالو الام ا 
)0 تقع هذه السنة في ستي 887 و84هم اذ يبدأ محرم في ١(‏ يوليو 8817م ) وتنتهي 
السنة في (8” حزيران ‏ يونيو 884 م ). 
إفنه6 يوم الأربعاء في 7١(‏ حزيران- يونيو سنة 8170 م ) 


الدولة العلية العنمانية م - 
غ1 ولة العلية العثمانية م - 4 


لللركل عر سحن ون قرا واف المقفة عل 1ق وهو ا ين عرد رمع و10 
توفي الإمام البخاري ني ليلة عيد الفطر سنة 27585 والإمام مسلم في سنة 7551". 
واستفحل أمر يعقوب الصفار فاستولى على بلخ”" وكابل9 والأهواز'” ثم توفي 
في 19 شوال سنة 558" وخلفه أخوه عمرو وكتب للخليفة بالطاعة فولاه جميع 
البلاد الي كانت تحت يد اخيه.وعظم شان الحسن. بن زيد العلوي بطبر ستان 
واستولى على جرجان ثم توفي سنة "07٠١‏ .وتولى أخوه محمد بن زيد وعصى العرب 
في حمص” حاكمهم التركي وقتلوه .واستولى الزنوج على البصرة وقتلوا كثيراً 

من أهلها ودخلوا مدينة واسط "' ووصلت طلائعهم إلى بغداد نفسها فازدادت 
الخلافة ضعفاً على ضعف وتخللت الفوضى جميع أجزائها واستبد القواد والحكام 
لعدم وجود رادع اوبغر ان 
بنو طو لون بمصر 

وي خلافته أخهر كذلك عند بن لون استقلاله ومنع ذكر اسم 
الخليفة في الخطبة وسار إلى بلاد الشام وفتح أكثر 0 56 


)0 يوم الجمعة في ١(‏ أيلول ‏ سبتمبر 87١‏ ) . 

0 تقع سنة 701 في ستتي 81/4 و80 اذ تبدأ يوم السبت في ١5(‏ اكتوبر 4 ) وتنتهي 
يوم الاربعاء في ه تشرين الأول أكتوبر . 

ف بلخ : بفتح الباء وسكون اللام مدينة في شمال أفغانستان . 

5( كابل : بفتح الكاف وم الباء » هي عاصمة أفغانستان حالا . 

)2,0 أسم مدينة وناحية ٠‏ وتقع في الجنوب الغربي من ايران على حدود العراق » ويسمها 
الاير انيون خوزستان . 

3 وم الاتجد ودر الكتريراد ديؤيو لاه 

2 تقع في سنتي 88 و84 اذ تبدأ السنة الهجرية يوم الخميس في ١١(‏ يوليو سنة 88 ) 
وتنتبي يوم الأحد في 14 حزيران - يونيو 484 ) . 

() من أمهات مدن سوريا وتقع الى شمال دمشق على بعد ١0١‏ كيلومتراً . 

(9) واسط بكسر السين » وسميت بذلك لتوسطها بين الكوفة والبصرة وتعرف بواسط 
الحجّاج للتفريق بينها وبين مدن أخرى تعرف باسم واسط مثل واسط الحجاز وواسط 
الحزيرة وواسط اليمامة . 


سطوته ثم مات سنة 717١‏ وخلفه ابنه خمارويه وكان أبو أحمد طلحة الموقق أ 
الخليفة المعتمد هو قائد جنوده وصاحب الكلمة في البلاد حتى ضيق على الخليفة 
في المصرف وتوي في ؟” صفر سنة 7910/4 وحيث كان بويع له بولاية العهد 
بعد المفوض جعفر بن المعتمد اجتمع القؤاف ايهو آنا "اسان العف ولاه 
ل ل ا 
وفي كل قي ليد ان ل القرامطة بالكوفة 2 . وتوي 


. ) 451 يوم السبت في (ه حزيران  يونيو‎ )١( 

(؟) ويسمون أيضاً الاسماعيلية نسبة لاسماعيل بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين بن علي ب نأبي طالب كرم الله وجهه . ويسمون كذلك بالباطنية لاعتقادهم 
ببقاء الامامة في العلويين وان الأرض لا تخلو من امام مطلقاً إما ظاهر بذاته أو مستور وان 
أول الأثئمة المستورين هو محمد المنتظر بن حسن العسكري بن علي الزكي بن محمد 
الحواو بين عل ازعم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق المتقدم ذكرهء ويعتقد 
الباطنيون أن محمد المنتظر المذكور اح رو م سنوات وينتظر ظهوره ثانياًء 
وتسمى هذه الطائفة بالاثني عشرية لاعتقادهم أن الأئمة الظاهرية اثنا عشر أولهم 
الامام علي كرم الله وجهه ثم ولديه الحسن والحسين ثم علي زين العابدين السالف 
الذكر وآخرهم محمد المنتظر.وهم طائفة من الشيعة امتد نفوذهم الى مشارق الأرض 
ومغاربها وكانت قاعدة أعمالهم قلعة الموت ويقال لهم كذلك الحشاشين لتعاطبهم 
الحشيشة.وقد كان لهم شأن يذكر أيام الحروب الصليبية وقتلوا كثيراً من الأمراء 
والملوك . ( انتبت حاشية المؤلف ) . 
لقد خلط المؤلف في حاشيته بين الشيعة الاثني عشرية وبين الشيعة الاسماعيلية . وحقيقة 
الأمر هي ان الاثني عشرية هم الذين عدون بائني عشر اماماً ظاهراً وهم : علي 
ابن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر 
لانن كم عرض اطع ع ل ارا م محجيف اجو م حلي لكي د بعس 
التيكري لو سعيد المشكر الذي يعتقنون بضيته في جايع سامراء وانه حي وسيظهر 
في آخر الدهر !. وهم أكثر الفرق الشيعية اعتدالاً » الا أنهم يكر هون الخلفاء 
الثلائة أبا بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة ويلعنو نهم ويخالفون أهل السنة في - 


اه 


في ١9‏ رجب سنة 7714" بعد أن حكم ثلاثاً وعشرين سنة . وبويع لأبي العباس 
أحيد المعتضد الله انق الموافق: بن المتوكل ونه سادس عشر خلفاءهم . وني مدته 
زادت شوكة بي سامان المستقلين ببلاد ما وراء النهر مع اعدرافهم بالسيادة للخليفة» 
وسار اسمعيل الساماني إلى خراسان لمحاربة عمرو أخي يعقوب الصفار فهزمه 
وقبض عليه وحبسه حتى مات.وانقرض وته ملك الصفار.ثم حارب الساماني 
محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان فهزمه وجرح العلوي جراحاً بليغة مات 
بسببها سنة 7781© وخلفه ابنه الناصر للحق . 


وفي أيام المعتضد قتل خمارويه بن طولون صاحب مصر سنة 1745© وخلفه 
ابنه جيش الملقب بالأفضل» ثم خلعه الجند وعينوا أخاه هرون. وضعف أمر بي 


طولون وقارب الزوال 3 يض ونع الآخر سنة 9م« 7 توي المعتضد وكانت 
خلافته عشر سنوات تقريباً وعمره سبع وأربعون سنة وخلفه ابنه المكتني بالله » 


داه يعض المشائل ‏ الققهية: : 
ونا الاسماعيلية أو القرامطة فهم فرقة من الشيعة الغالية وقد ساقوا الخلافة 

بعد جعفر الصادق الى ابنه إماعيل. وهم يعتقدون باستمرار الخلافة الظاهرة وإمامهم 
الحالي هو كريم اغاخان .ومركز الاسماعيلية في سورية هو السلمية وي الهند مدينة 
عبي ا ا ا ا ا 
فيما ير من أعمال تتطلب الجرأة . وقيل بل ان الأوربيين » الذي ذاقوا منهم مر 
الغلاب خلال الحروب الصليبية » و صفوهم بأنهم قتلة ( 455855155 اساسن ) 
فحر فها العرب وجعلوها حشاشين ولصديتي الدكتور زكي النقاش اجتهاد بهذا الصدد 
إذيقول : إن اللفظ الصحيح هو (حساسين) وليس حشاشين لأن الحسً هو القتل 
اوحيث انهم اشتهروا بالحروب وبالاغتيالات السياسية فقد سموا بالحساسين » 
ويقول الدكتور النقاش أنه ليس من المعقول أن يفعل الحشاش ما كان يفعله القرامطة . 

. ) 897 تشرين الأول اكتوبر‎ ١9( يوم الأحد في‎ )١( 

(5) تقع في سنة 40١‏ . 

(5) تقع في سني 858 و5 . 

(؟) يوم السبت في (> مارس )4١07‏ . 


ىه 


وهو سابع عشر خلفاء العباسيين .و في أيامه افتتح الع اشيوق مسن اا مر هرود 
آبهة-ابو النصر” أحمد فأقره الخليفة . ثم توق في ؟١‏ ذي القعدة سنة 2١798‏ فكانت 
خلافته ست سنوات ونصف وعمره ثلاث وثلاثون سنة .وبويع بعده أخوه أبوالفضل 
جعفر المقتدر بالله بن المعتضد وعمره ثلاث عشرة سنة وهو الثامن عشر وامتدت 
مدة نخلافته إلى سنة 27706" أي بلغت خمساً وعشرين سنةء إلا أنه خلع في خلاها 
مرتين : الأولى في سنة 778" خلعه القضاة والقواد لصغر سنه وبايعوا عبد الله 
ابن المعتز ولقبوه الراضى ي بالله لكنه لم يلبث إلا ليلة واحدة ثم قتل أثناء الفتتن 
والحروب الي قامت بين أتباع المقتدر وأتباعه وأعيد المقتدر ثانياً . والثانية في سنة 
سا خجلعه الحند والقواد سببا تسليمه موق الخلافة للنساء والخدام واشتغاله 
بعالا يفيد الأمة فحاصروه في داره وحملوه وأولاده ووالدته إلى دار مؤنس الخادم 
أحد القواد الذي كانت له اليد الطولى في هذه الفتن وأكرهوه على أن يخلع نفسه 
ففعل وبايعوا أخاه محمد بن المعتضد ولقبوه القاهر بالله ثم أعيد بعد ثلاثة أيام 
من خلعه وأمن أخاه القاهر بالله وبقي حياً إلى أن خلفه بعد قتله سنة #٠١‏ ول يعد 
المؤرخون عبد الله بن المعتز في عداد الخلفاء لأنه لم يحكم إلا ليلة واحدة لكن 
اعتبر ته تأسع عشر خلفائهم 5 أنه حصلت مبا بعته وتولى الحكم.وفي أيام المقتدر 
حصلت عدة حروب بين جنوده وبين القرامطة كان النصر فيها غالباً لجنود الخليفة . 
ظهور الدولة الفاطمية بتونس 

وابتدأت دولة الفاطميين بتو نس 5 سنة "9؟ وأوهم المهدي أو محمدك 
عبيد الله بؤكاة القاص لدعو لاير عبد انه التتعي لاسال اونما رانو كو قر ار 
101ل عيها من بن «الأغلت ادوع ممكيوا نميه ان واف اعقيزة ينه ارا 


. ) 908 أوغست‎ ١١9 يوم السبت في‎ )١( 
. 971 زفة تفع سنة‎ 

() تقع في ستتي 408 و4094 . 

ع تقع في سني 159 و0١15‏ . 


ان 


سنة 184" التي ولى فيها هرون الرشيد ابراهيم بن الأغلب على افريقيا.ئم فتح 
المهدي سجلماسة”" وتاهرت'" و بفتح الأولى أي سجلماسة انقرض ملك بي 
ثلاثين!'! سنة كما انتهى ملك بي رستم بفتح تاهرت 
فد أن دام مائة وستين سنة. وبنى مدينة جديدة على البحر وسماها المهدية 7 ونقل 
مركز حكومته بعد أن حصنها ولما استتب له الحال في أفريقيا حول عبدالله أنظاره 
إلى مصر وأرسل إليها جملة حملات ني أيام المقتدر عادت بالفشل والخيبة.وني 
سنة 311 تعدى القرامطة على الحجاج بالإيذاء الشديد ونقلوا الحجر الأسود 
من مكانه وقتلوا الحجاج في البيت الحرام.وثي سنة .٠م‏ حصلت وحثشة بين الخليفة 
ومؤنس الخادم فعا مونم الى الموصل فصادره الخليفة في جميع املا كه ثم 
جمع مؤنس جيشا جرارا وقصد بغداد وحارب جند الخليفة وانتصر عليه وقتل 
الخليفة ني المعركة ني 78 شوال سنة 7١‏ وبويع بعده أخاه محمد القاهر بالله ابن 
المعتضد الذي بويع وخلع أول مرة في سنة 117 وهو العشرون من بي العباس . 


مثبر از غك أن أمتثمن ماثة و 


.8١١و‎ 8٠١ تقع في ستتي‎ )١ 

0( سجلماسه : بكسر أولها وثانيها وسكون اللام وهي في جنوب المغرب . 

(م) تاهرت تقع اليوم في شمال الجزائر . 

25 راجع تاريخ بي مدرار في كتابي تاريخ المغرب العربيا . 

(ه) قال ياقوت : المهدية بالفتح ثم السكون . وهي في موضعين احداهما بالمغرب بالقرب 
من سلا ( الرباط ) والثانية وهي المقصودة هنا وتقع في شرق البلاد التونسية على البحر 
الأبيض المتوسط وهي شبه جزيرة . بناها عبيد الله المهدي ملك الفاطميين أو العبيديين 
في افريقيا ويقول ياقوت : واختلف في نسبه ( أي عبيد الله المهدي ) فأكثر أهل السير 
الذين لم يدخلوا في رعيتهم وبعض رعيتهم يزعمون انه كان ابن يهودي من أهل 
سلمية الشام وتزوج القداح » الذي كان أصل هذه الدعوة » بامه افرباه الى أن حضرته 
الوفاة » ولم يكن له ولد فعهد اليه وعلمه الدعوة وكان اسمه سعيدأ. فلما صار الأمر 
اليه سمي عبيدالله . وقد قال قليلون انه ولد القدا نفسه . وقال من صحح نسبه 
انه أحمد بن اسماعيل الثاني بن محمد بن اسماعيل الأكبر بن جعفر الصادق بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 


6 


دولة بني بويه 

وني أيام القاهر كان ابتداء دولة بني بويه ببلاد فارس واستيلاء عماد الدولة 
ابن بويه على شيراز .ولم تطل مدة القاهر بل تألب عليه الجند بمسعى الوزير ابن 
مقلة بسبب قتله مؤنس الخادم وبعض القواد الأترالك» فقتلوا الخليفة في ه جمادى 
الأول سيية »108و الخرضيو |" أب" الغناضى” احم عق "١‏ المقفلان <وباسوه بالتكلوقة 
في ” منه ولقبوه الراضي بالله . وهو الخليفة الحادي والعشرون . 
الاخشيديون بمصر 

وفي خلافته ولى الاخشيد مصر سنة م#«مم7) فاستقل بها واستطال إلى بعض 
جهات الشام .وكذلك منع ابن رابق عامل واسط والبصرة إرسال الخراج» ومنع 
البريدي إرساله من الأهواز فضاق الحال ببغداد.ثم عاد ابن رابق إلى طاعة الخليفة 
فعينه أمير الامراء وهو حارب البريدي وهزمه.وبعد ذلك بقليل ثار بجكم القائد 
وقصد بغداد وهزم ابن رابق الذي خرج لمحاربته .واستولى بجكم على بغداد فعينه 
الخليفة أمير الأمراء وصار هو الحاكم فعلاً. ولا هرب ابن رابق قصد الشام واستؤلى 
على دمشق وحمص وقصد مصر فحاربه الإخشيد وصله عنها . 

ثم توفي الراضي بالله في منتصف ربيع الأول سنة 908" ولم يبايع المتقي بالله 
ابراهيم بن المقتدر إلا في "٠‏ منه بعد أن أبلغ بجكم الذي كان بواسط موت 
الخليفة واستصوابه مبايعة المنتي» فكان الحاكم الحقيقي هو أمير الأمراء يعزل 
ويولي من يريد من الخلفاء.واقتصرت الخلافة مع كونها اسمية فقط على بغداد 
وبعض البلاد المجاورة ها.وني أوائل حكمه قتل بجكم أثناء الصيد فقصد ابن 
البريدي بغداد واستولى عليها وقلده الخليفة إمارة الأمراء فهاجت عليه الأهالي 
لظلمه وأخرجوه من المدينة.فعين الخليفة كورتكين أحد القواد. ولما بلغ خبر موت 


. ) يوافق يوم الأربعاء في (*7 نيسان  إبريل 9484 م‎ )١( 
تقم 5 ستي 45:5 و115م.‎ )0( 
.)م44٠ ديسمير‎  لوليأ‎ ١6( ربيع الأول سنة 78" يوافق يوم الجمعة في‎ ١6 )"( 
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يحكم إلى ابن رابق بالشام قصد بغداد وحارب كورتكين فهرب وقلد هو إمارة 
الأمر الوق ينه +6 كقمند ابن البزيدي يكداء ثانا فهرنت التخليقة "اين رانق 
إلى الموصل فاستقبلهم ضاحها ناضر الدولة ين يدان وأكرمهنا لقتل اق 
راق فعينه الخليفة أمراً للامراء وعاد معه إلى بغداد فهرب ابن البريدي.وفي سنة 7 مام 
ثار قائد تركى اسمه تورون فقلده الخليفة الامارة في رمضان وبعد مدة ضجر 
من معاملته وخريع نمل بغداة قاصداً الموصل ليحتمي ببني حمدان فكاتبه تورون 
وأغلظ له الأبمان وجدد العهود والمواثيق فعاد الخليفة»وثي أثناء عودته قبض عليه 
تورون الخائن وسمل عينيه وحبسه ولما دخل بغداد بايع المستكفي بالله أبا القاسم 
عبد الله بن المكتفي في صفر سنة ##""'' وهو الثالث والعشرون من خلفاء بني 
العباس . 

وي خلافته استولى سيف الدولة بن حمدان صاحب الموصل على مدينتي 
حلب وحمص وقصد دمشقءفرده عنها الإخشيد صاحب مصر.وفي محرم سنة 
4“” توفي تورون أمير الأمراء فانتخب الجند أحد القواد المدعو ابن شيرزاد”' 
فأقره الخليفة مكانه. وما بلغ خبر موته معز الدولة بن بويه بالأهواز قصد بغداد 
للاستيلاء على إمارة الأمراء فهرب ابن شير زاد ولم تبلغ مدته إلا ثلاثة أشهر وأياما. 
ثم دخل معز الدولة بن بويه إلى بغداد في جمادى الاولى سنة #4" وقلده الخليفة 
الإمارة وامر ان يضرب اسمه على العملة وبعد ذلك بشهر عزل الخليفة بدسيسة 
ابن بويه في +7 جمادي الآخرة سنة 884" ثم سملت عيناه وبقي مسجوناً 
إلى أن :مات سا ءزبوع بعده المطيع لله ابن المقتدر. وي مدته انوي الإخشيد 
سنة 7*5 وولي الأمر بعده ابنه الأمير محمود. ولصغر سته استولى على الأمر كافور 
السوداني أحد خدم الإخشيد ثم توفي سنة #49" '' فأقام كافور أخاه علياً , بن الاخشيد 


. يبدأ هذا الشهر يوم الاثنين في (*7 سبتمبر 414م)‎ )١( 
. (؟) شيرزاد : فارسية معناها ابن الامد‎ 

(©) يوم الخميس في (59 يناير 5515م ) . 

(4) تقع قي سني للد واكام 5 


كه 


فتوفي سنة هه" واستقل كافور بمصر وملحقاتها من بلاد الشام إلى أن توفي 
في السنة التالية.وبعد وفاته اختلف فيمن يعين وبقي الخلاف مدة ثم اتفق على تنصيب 
أبو الفوارس أحمد بن على بن الأخشيد وخطب له في جمادى الأولى سنة/اه"1. 
وني خلافة المطيع توفي عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس في رمضان سنة ٠0م‏ 
وعمره ثلاث وسبعون سنة بعد أن حكم خمسين سنة ونصفاً وهو أول من تلقب 
بالأندلس بأمير المؤمنين وكانوا قبلا يلقبون بالأمراء وابناء الخلفاء واستمر الحال 
كذلك إلى سنة/71. وضعف العباسيون ببغداد وظهر الفاطميون في تونس وادعوا 
الخلافة ولقبوا بامراء المؤمنين فأمر عبد الرحمن الأموي بأن يلقب بالناصر لدين 
الله ويخطب له بأمير المؤمنين.وي سنة 5ه توفي معز الدولة بن بويه وكانت إمارته 
اثنتين وعشرين سنة. وقبل وفاته عهد بالإمارة إلى ابنه مختيار ولقبه عز الدولة فأقره 
الخليفة أميراً للامراء.وي إمارة معز الدولة حصلت عدة حروب بينه وبين ابن 
المقداد وغيره من الأمراء وما سيف الدولة بن حمدان صاحب الموصل ثما 
يطول شرحه ويدل على امتداد الفوضى إلى جميع أجزاء الخلافة حتى اجترأت 
الروم وتعدت الحدود مرارا وسبت ونهبت وقتلت في بلاد الإسلام . 


الفاطميون بمصر 


وني سنة مهم أرسل المعز لدين الله الفاطمي جوهر القائد الصقلي الأصل 
بجحيش كثيف لفتح مصر لا بلغه خبر الاختلاف الذي وقع بها عقب موت كافور 
الإخشيدي فوصل إليها جوهر وفتحها وخطب فيها للمعز في شوال من هذه السنة 
ثم سافر جوهر إلى بلاد الشام ففتح البلاد الي كانت تابعة للإخشيديين وقطعت 
الخطبة للعباسيين ثم عاد إلى مصر وشرع في بناء مدينة القاهرة .وي شوال سنة 
9ل اسار المعز من تونس إلى مصر فوصل الاسكندرية في شعبان سنة 557" ودخل 


)00 تقع ُ سني 56؟ وككام. 


لاه 


القاهرة في ١١‏ رمضان سنة 57 وجعلها مقر خلافته واستعمل بعض عماله 
على افريقيا وصقلية . 

وني سنة 5" سافر مختيار عز الدولة بن بويه إلى الأهواز فثار عليه أخد قواد 
الأثراله واه سيكدكن نيص دارة و اضر المطيع لله على أن خلع نفسه فاستقال في 
منتصف ذي القعدة سنة 8"”" ومدة خلافته تسع وعشرون سنة ونصف «وبويع 
بعده لابنه عبد الكريم أبو بكر ولقب الطائع لله وهو الخامس والعشرون من بني 
مان »وق يلاد صاب علا حور اسه لا أطلة لايك 1 ار 
والعروت وتغلب الولاة بعضهم على بعض واستقلالهم بولاياتهم ضان) أمر ١‏ عاديا 
حتى يمكننا القول بأن جميع الولايات صارت مستقلة تتوارثها بعض العائلات 
وتنتقل من عائلة إلى أخرى بدون علم الخليفة .وني خلافته ملك سبكتكين أحد 
قواد السامانيين مدينة غزنة ثم سار إلى بلاد الهند واستولى على بعض بلادها . 
وسبكتكين هذا هو عير سبكتكين التركي الذي كان ببغداد ومر ذكره . 

هذا ولما ثار سبكتكين على يمختيار واستولى على الإمارة كاتب تيار الأمير 
عضد الدولة ابن عمه ركن الدولة المستقل ببلاد فارس يستنجد به ضد الأتراك 
وقائدهم سبكتكين فأتى عضد الدولة ومعه جيش جرار وحارب الأتراك ففر 
سبكتكين ودخل عضد الدولة بغداد وعزل عز الدولة يحختيار وقبض عليه وصار 
هو أفير الأمراء.ولما بلغ خبر القبض على بختيار إلى ولده المرزياة © بالبضرة كتب 
إلى ركن الدولة فغفضب هذا على ولده عضد الدولة ة وألزمه أن يعيد الملك إلى 
تيار فأذعن إلى أمر أبيه وأخرجه من سجنه وأعاده إلى ما كان عليه وقفل هو راجعاً 
إلى بلاد فارس .وي سنة 55 توي ركن الدولة بن بويه واستخلفق على ممالكه ولده 


)١(‏ يوم الخميس في ١9‏ حزيران يونيو 91/7 م. 

(؟) ١٠6‏ ذي العقدة سنة 58 يوم الجمعة في (7 آب أوغست سنة 914 م). 

(م) هي تحريف كلمة ميرزا الفارسية »وميرزا هي اختصار مير زاده أي ابن الأمير وكانت 
تطلق على الحكام . ومن تلقب بهذا اللقب ني الهند وباكستان يدل على أن أصله ايراني . 


مه 


عضد الدولة وعهد لولده فخر الدولة على همدان”" وأعماها ولولده مؤيد الدولة 
على أصفهان”' وأعمالها وجعلهما تحت حكم أخيهما عضد الدولة .وف السنة 
التالية سار عضد الدولة إلى بغداد ثانياً للانتقام من يختيار عز الدولة الذي استعان 
عليه بأبيه فحاربه مدة ثم أسره وقتله وصار هو الحاكم ببغداد وخلع عليه الخليفة. 
وفي سنة 59" قصد عضد الدولة بلاد أخيه فخر الدولة فلكها وهرب أخاه والتجأ 
إلى شمس العالمي صاحب جر جان وطبر ستان فتبعه عضد الدولة وملك بلاده ثم 
غزا بلاد الأكراد وصارت دولته في اتساع ونمو إلى أن توفي في 8 شوال سنة 
م" .وبعد وفاته ولي بغداد ولده كاليجار المرزبان ولقبوه صمصام الدولة 
وكان: له ولك الغر: أسيه عرافة الدولة: كان يكرعان: فلناا بلع خمر “موت آبيه سار 
إلى فارس وملكها قبل أخيه صمصام الدولة واستقل ببا. ثم في سنة #05 قصد 
رت الدولة بقلاد وحار أحاة و اسرة وأويله معرنا إلى يلد فالس انفد 
هو بالأمر إلى أن مات في أول جمادى الآخرة سنة 8/ا"'' فقلد الإمارة بعده أخ 
له اسمه أبو النصر بباء الدولة. وكثرت في هذه السنة الفتن بين الأتراك ورجال 
بي بويه . 

وي سنة "4١‏ حصلت وحشة بين الآمير والخليفة فقبض الآمير على الطائع لله 


)١(‏ ذكرها ياقوت بالذال المعجمة بينما يلفظها أهل البلاد بالدال المهملة وقد رأيت العرب 
يجعلون كل دال فارسية ذالاً معجمة مثل سنجاباذ وحستاباذ وملقاباذ وغيرها كثير 
والصحيح هو أن تلفظ بالدال لأن كلمة آباد التي تضم لى الأسماء تعني بلدة مثل اسلام آباد 
واحمد اباد وحيدر اباد وغيرها . 

وهمذان في غرب ايران وعلى الطريق بين طهران وبغداد . 

)١(‏ قال ياقوت : منهم من يفتح همزة اصبهان ومنهم من يكسرها . وأقول : ان أهل البلاد 
يقولون : إصفهان بكسر الهمزة والفاء بدل الباء . وهي مدينة تاريحية تقع في وسط 
ايران . 

(9) يوم الاثنين في (5؟ مارس سنة 94818 م ) . 

(5) أول يوم من جمادي الآخرة يوم الجمعة في (5 سبتمبر 44٠‏ م). 


4ه 


وعزله وولى مكانه القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحق بن المقتدر بالله 
وهو السادس والعشرين من خلفاء بنى العباس. واستمر في الخلافة لسنة *«غ7) 
وني هذه المدة الطويلة انقرضت دولة آل سامان أصحاب ما وراء النهر وملك بلادهم 
عين الدولة محمود الغزنوي بن سبكتكين وذلك في سنة 44". وكان ابتداء ملكهم 
سنة 2501١‏ فتكون مدة دولتهم مائة وتماني وعشرين سنة. وكذلك انقرضت دولة 
بي أمية بالأندلس .انتهى ملكهم أولاً سنة 407 بعزل سليمان المستظهر بالله بن 
الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ثم أعيدت لهم الخلافة سئة 414 وانتخب 
أهل قرطبة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر في رمضان 
وقتلوه في ذي القعدة وبايعوا محمد المستكفي ثم عزلوه وبايعوا هشام بن محمد 
ابن عبد الاك بن عبد الرحمن الناصر لم عزلوة في سه 117 ويه التهت :دولتهم 
نبائيا وكان ابتداؤها سنة ١9‏ فتكون مد: تهم بالأندلس مائتين وثلانا وعاين سنة. 


ثم امتدت أملاك محمود الغزنوي' '' وفتح وغزا كثيراً من بلاد المند وتوفي 
في ربيع الآخر سنة١57.‏ وملك بعده ابئه مسعود وكانت السلطة في أثناء خلافة 
القادر في قبضة بباء الدولة ابن عضد الدولة ابن بويه إلى أن مات في جمادى الآخرة 
سنة 7407 وعمره ست وستون سنة ومدة ملكه أربع وعشرون سنة. وولي الأمر 
بعده ابنه سلطان الدولة. وفي أواخر سنة ©841١‏ ثار الجند على سلطان الدولة 
فترك بغداد واستخلف أخاه شرف الدولة ,فاتحد أخاه مع الجند وحارب سلطان 
الدولة وانتصر عليه وصار صاحب الأمر في العراق وخطب له بعد أخيه في أوائل 
محرم سنة 417 واستمر في الإمارة إلى أن توفي في ربيع الأول سنة 415 
)١(‏ تقع بين ستتي ٠١8‏ و١#١ام.‏ 
(0) للاطلاع على تاريخ محمود الغزنوي وتاريخ الدولة الغزنوية راجع كتابي .: ( تاريخ 
شبه الحزيرة الهندية الباكستانية وكتابي : ( باكستان ماضيها وحاضرها ). 
5 (لكحءلو5؟١2لام).‏ ش (5) (١51١ام).‏ 
(9) أول يوم من محرم سنة 4١7‏ هو يوم الاثنين في ١0‏ ابريل ٠١77‏ م . 
(5) شهر ايار ‏ مايو سنة ٠١18‏ م . 


وبموته ضعف أمر آل بويه ببغداد وعظم أمر الأتراك وحصلت فتن كثيرة وعمت 
الفوضى جميع أنحائها واستمر الحال كذلك إلى أن حضر جلال الدولة بن بهاء 
الدولة إلى البصرة في رمضان سنة ٠41‏ فخرج الخليفة لملاقاته وسلمه قيادة الأمور. 


الملعرفوة 

وني ذي الحجة سنة 457 توفي القادر بالله وعمره يقرب من سبع وتمانين سنة 
وخلافته إحدى واربعين سنة وشهر .وبويع بعده ابنه ابو جعفر عبد الله بعهد منه 
ولقب القائم بأمر الله وفي خلافته ابتدأت دولة آل سلجوق وجد هذه العائلة 
بسمى دقاق من رؤساء قبائل الترك الى كانت تأني من بلاد كشغر”' الواقعة في 
غرت بلاد الصين تباعاً وولد له سلجوق» ولتجابته قدمه ملك الترك إذ ذاك واسمه 
ببغو ثم تركه سلجوق وقصد بلاد الإسلام وأسلم هو وجميع من تبعه من رجال 
قبيلته ونزل يجنده بقرب مخارى وأخذ ني غزو الكفار من الترك فعظم أمره وكثرت 
جنوده وخلف من الأولاد أرسلان وميكائيل وموس قتل منهم ميكائيل في الحرب 
وخلف يبغو وطغرل بك وجغرو بك ثم حصلت فتن بينهم وبين بغراخان ملك 
تركستان في ذاك العهد ادت إلى سفك الدماء.ولما عظم أمر السلجوقيين خشى محمود 
الغزنوي من تعديهم على أملاكه فحاربهم وفرق قبائلهم بين خراسان وأصفهان 
ثم اجتمعوا ثانياً وحاربوه وانتصروا عليه وعلى ولده مسعود من بعده واستولوا 
على خراسان وخطب لم على منابرها في سنة ١47.وني‏ سنة 490 انتهز طغرل 
بك السلجوي فرص الحروب الداخلية الي وقعت بين مسعود الغزنوي وآخيه 
كيد اوابنة مودوق فاشرق طعزل.-بلكد «المذاكور عل تحرعاةة وطريعاة: وق 
السنة التالية أي سنة 474 ملك خوارزء'' وما حولما وني أثناء ظهور ونمو دولة 


)١(‏ شهر رمضان يبدأ يوم الخميس في (ه تشرين الأول أكتوبر 1٠٠١1‏ م) 

(؟) كاشغر شين ساكنة وغين مفتوحة . وهي مدينة اسلامية قديمة وتقع في غرب بلاد الصين 
بالقرب من الحدود اسوفيبتية على شاطئ نهر قيزل صو أي الماء الأحمر » وتسمى 
بالصني سوفو داآن5 

(9) خوارزم : قال ياقوت : أولها بين الضمة والفتحة والألف مشرقة مختلسة ليست بألف - 
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الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية الإيرانية اللتان ظهرتا في القرن الخامس الهجري 


آل سلجوق ببذه الجهات كانت الفوضى عامة في بغداد لقيام الفتن بين جنود 
ل ا 
سنة ه"58 ل يت يق الجن عل تعيين تلت له ويقيت دان الببلام :بلا عكومة" و إن صح 
سستها: مبذا الإسم ) إلى أن قبل أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بباء الدولة 
الإمارة وأتى إلى بغداد في صفر سنة4"5 ١‏ . ولم تطل مدة أبي كاليجار بل توفي 
قِ جمادى الأولى ملنة 44٠‏ بكرمان وتولى 85 ولده الملك الر حيم. وفي مدته 
وقعت عدة فتن في بغداد بين السنة والشيعة أدت إلى حرق قبور بعض الخلفاء 
وأمراء بني بويه وقتل فيها خلق كثير لعدم إمكان الحكومة قمع الفتن.وني هذه 
الأثناء عظم أمر طغرل بك السلجوتي فاستولى على أصفهان في محرم سنة 448" 
ودخل تبريز ''' سنة 445 ثم قصد حلوان”؟ ونزل بها سنة /441 فراسله قواد 
الأتراك واستدعوه إلى بغداد باذلين له الطاعة فقبل» قل العلفة روسل لطغرل 
بك في *7” رمضان" من هذه السنة ؛ ثم دخل بغداد يمن أتى معه من جيوشه بعد أن 
نسم للخليفة القالم وللملك الرحيم ياعترام حقوقهم لكن لم تلبث جبرشه بالدينة 


صحيحة والراء مكسورة . وقال انها مركبة من كلمتين وهما خوار ومعناها اللحم 

ل ا ا إذا كانت مفردة فانها 
تعنى : الحقير الذليل » وإذا كانت مركبة فمعناها اكل مثل ( نان خوار ) أي آكل 

لشي ورزم معناها القتال والحرب . فإذا كانت هذه الكلمة مركبة فيكون معناها 
اكل الحرب أي المستميت في الحرب . 

١ 0)‏ صفر 485 يوم الثلاثاء في (14 آب- أوغست 44 ٠1م).‏ 

١ )9(‏ جمادي الأولى ٠‏ يوم الأربعاء في.(15 تشرين الأول - أكتوبر 4/8 ٠م).‏ 

إفة ١‏ محرم 44 يوم الأربعاء ني ١8(‏ أيار ‏ مايو ١ه‏ 1م 

(4) قال ياقوت : تبريز بكسز أوله وسكون ثانيه وكسر الراء . وتقع في الشمال الغربي 
من اير أن بالقرب من الحدود التركية . وسنة 445 تمع في سني ١١84‏ و88١1‏ م. 

(ه) حلوان : بالضم ثم السكون . وهناك عدة مواضع تعرف بهذا الاسم منها حلوان العراق 
وحلوان مصر وحلوان كوهستان نيسابور وهي المقصود هنا . 

(1) يوم الجمعة في (١كانون‏ الأول ديسمير 88 ١1١-و85١1م).‏ 


وا 


دولة المرابطين 
في المغرب (494 الى 
ه ) وانحطاطها 
وظهور دولة البرتغال / 


دولة الموحدين التى عاشت 
من سنة ١4ه‏ الى 554 
( حالتها سنة ٠ه‏ م), 


حتى حصلت فتنة بينهم وبين جنود الملك الرحيم كانت نتيجتها القبص على 
الملك الرحيم وقواد جيوشه. وبذلك انقضت دولة ال بويه بعد ان استمرت مدة 
ملكهم ما ئة وثلاث عشرة سنة من تاريخ دخول معز بن بويه بغداد في جمادى 
الأول سنة ##م 2 ء وابتدأت دولة آل سلجوق ببغداد. ولتوطيد أقدامهم بها زوج 
طغرل بك ابئة أخيه إلى ا 
سنة عهع” , 

هذا وفي سنة 46٠‏ ثار ابراهيم أخو طغرل بك على أخيه فحار به وقتله. 
وفي أثناء اشتغاله بمحاربة أخحيه ثار بعض الجنود ببغداد تحت قيادة من يدعى 
البساسير ي فخرج الخليفة منها وخطب في الجوامع للمستنصر بالله الخليفة الفاطمي. 
لكن لم تدم هذه الحالة بل عاد طغرل بك إلى بغداد وأعاد الخليفة إليها وحارب 
البساسيري حتى قبض عليه وقتله في 4 ذي الحجة سنة 48١‏ “.وني رجب من 
هذه السنة توفي داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو طغرل بك صاحب خراسان 
وتولى مكانه ابنه ألب أرسلان ثم توي طغرل بك في ليلة الجمعة 4 رمضان سنة 
هوهع"' عن غير عقب وخلفه الب أرسلان السالف الذكر فصار عا كن ا 
خراسان والعراق والموصل وأصفهان وتبريز وغيرها من البلاد الى فتحها 
طغرل بك قبل وفاته .ثم أضاف الب ارسلان إلى أملاكه بلاداً كثيرة» وأطاعه 
صاحب جنل "1 وغارئ "1 وكلالك أصنحات »ديار .بكر * وحلب ” وفتح مدينة 


(1) أول يوم من هذا الشبر هو يوم الجمعة في ١0(‏ كانون الأول ديسمبر ٠١4‏ م ). 

فم هذه السنة تقع في سني ٠١85‏ ولاه ٠١‏ م وتبدا يوم الخميس في 5١‏ اذار ‏ مارس 

() هذه السنة تقع في سني ٠١517‏ و58١٠‏ م وتبدا يوم الثلاثاء في ١6(‏ كانون الثاني 
يناير ٠١51‏ م ). 

25 هذه السنة تمع في سني /ه ٠لووه‏ ٠٠م‏ وتبدا يوم السبت في (/؟ فبراير- شباط ٠١9/8‏ م) . 

(5) يوم السبت في ١6(‏ كانون الثاني ناير 1١561١85‏ م). 

50 يوم الجمعة يكون في 4 رمضان ( ه أيلول ‏ سبتمير 8+ ٠٠ام).‏ 

(9) جند بالفتح ثم السكون والدال المهملة يقول ياقوت : بلدة عظيمة في بلاد تركستان 
بينها وبين خوارزم عشرة أيام . وهي الآن ني الاتحاد السوفييتي 

(4) بخارى . قال ياقوت : هي بضم الباء . وهي من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها - 

32 الدرلة العلية العثمانية م ه 


الرملة'' وبيت المقدس وحاصر دمشق ولم يفتحها وحارب قطلومش بن ارسلان 
ابن سلجوق لعصيانه عليه» وقتل في الحرب ٠»‏ فخلفه ولده سلمان الذي اسس دولة 
ملح نه ,كرد امد كو ]إن "أن فعا "سانو باهي النه اولوف عالكا 
اجميع هذه الحهات المتسعة إلى أن قتل في ١١‏ ر بيع الآخر سنة 485 '' وولى بعده 
ابنه ملكشاه .وني ١‏ شعبان سنة 41 '" توثي الخليفة القائم بالله وكانت مدة خلافته 
خمسا واربعين سنة تقريبا.وبويع عبد الله ابن ولده محمد ذخيرة الدين لوفاة 
ذخيرة الدين قبل أبيه القائم ولقب عبد الله المقتدي بأمر الله وهو الثامن والعشرين 
من خلفاء بني العباس .وساس ملكشاه الأمور بغاية الحكمة وفتح البلاد شرقاً 
وغرباً وأقام ببغداد مرصداً فلكياً وجامعا عظيما سمي جامع السلطان .وعظم في 
أيامه أمر الاسلام في الشرق حتى خطب باسمه من بلاد الصين إلى الشام ومن 
أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى بلاد اليمن في الجنوب .وتوني في نصف شوال سنة 
8 .وبينما كانت هذه الدولة الإسلامية ترتقي في درجات الكمال كانت 
الدول الاسلامية في الغرب آخذة في الانخطاط فتفرقت بلاد الأندلس طوائف» 
وملك الإفرنج مدينة طليطلة©» . وعبر يوسف بن تاشفين من مراكش إلى الأندلس 


> وكانت قاعدة ملك السامانية . وهي في وسط الاتحاد السوفييتي . 
ديار بكر : وهي ولاية كبيرة من الولايات التركية وتقع في الجنوب الشرثي من 
تركيا في شمال سوريا . 
حلب ثاني مدينة في سوريا ويسمونها عاصمة الشمال . 
)١(‏ الرملة : قال ياقوت : مدينة عظيمة في فلسطين . وتقع على بعد نحو عشرين كيلومتر 
الى الجنوب الشرقي من مدينة يافا.. 
(؟) هو يوم الأربعاء الموافق ( " آذار ‏ مارس ٠١54‏ م). 
(*) هو يوم الجمعة الموافق ( ” نيسان ‏ ابريل هلا ٠١‏ م ) . 
(4:) 36 شوال 5865 هو يوم الخميس الموافق ( ١8‏ تشرين الثاني نوفمبر ١٠١915‏ مم). 
(ه) طليطلة : بضم الطائين وفتح اللامين . ويقول ياقوت : واكثر ما سمعناه من المغاربة 
هو ضم الطاء الأولى وفتح الثانية . ويسميها الاسبان توليدو 0 وتقع الى الجنوب 
من مدينة مدريد على نهر تاجو وكانت عاصمة ملوك قرطبة . 
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وضم إلى رايته بعض ولاياته ‏ وضعف حال المسلمين يجزيرة صقلية9© وتفرق أهلها 

واستحكم الشقاق بينهم حتى استعانوا على بعضهم يلوك الإإفرئج . وما توفي ملكشاه 
أخفت زوجته خبر موته إلى أن استحلفت القواد لابنها محمود وعمره أربع 
سنين وشهور فأنكر عليها ذلك ابنه الأكبر بركيارق وحارب جنودها فهز مهم 
واستقر له الأمر وخطب له في بغداد يوم الجمعة ١5‏ محرم سنةلام؛ ' , وي 
يوم السبت ١6‏ منه توفي الخليفة المقتدي بأمر الله وعمره تمان وثلاثون سنة ومدته 
نحو عشرين اسنةءوبويع ده القهه أبق اناس “لحي السشلورا ولد تعره 
ست عشرة سلة . 

ل ا 0 
بينهم الحروب الداخلية الي أدت إلى تجزئتها واستحواز كل فرد على جزء منها 
0 الحنووتا ين الأمرزاء السلجو قيين الذين استقلوا ببلاد الشام وال 6 
والكرد؟ وفارس وغيرها ؛ فثار تنش أخو ملكشاه على السلطان بركيارق فقتل 


)00 صقلية : قال ياقوت : بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء . وكانت صقلية بلاداً 
اسلامية منذ فتحها أسد بن الفرات سنة 7١8ه‏ ( 871 - 8858م ) زمن المامون يوم 
كانت البلاد التونسية تحت سيطرة بي الأغلب » وظلت اسلامية الى نهاية القرن 
الحادي عشر ميلادي . وكان فيها مئات المساجد » وكانت اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية فيها . وصقلية جزيرة تمع في رأس الجزمة الايطالية ؛ وقد تعاقيت عليها 
ادوار سياسية كثيرة وهي اليوم جزء من ايطاليا . 

آقة يوم الجمعة في ( “" شباط - فبراير ٠١١985‏ مم). 

20١‏ الموصل : يفتعم الم يم وكسر الصاد . تقع في شمال العراق على الجانب الغربي من نهر 
دجلة وبقابلها مدينة نينوا . وقال ياقوت : وكثيراً ما وجدت العلماء يذكرون في 
كتبهم أن الغريب اذا أقام في في بلد الموصل سنة تبين في بدنه فضل قوة » وان أقام في 
بغداد سنة تبين في عقله زيادة » وان أقام في الأهوان سنة تبين في بدنه وعقله نقص»ء 
وان اقام بالتبت سنة دام سروره واتصل فرحه . وأقول : وهذا من السخافات . 

(؛) بلاد الكرد تشمل الجزء الشرتي الجنوبي من تركيا والجزء الشمالي من العراق والحزء 
الشمالي الغربي من ايران . 


لا" 


في الحر ب. في صفر سنة 1444" وبعد وفاته وقع الخلف بين ولديه رضوان ودقاق 
ببلاد الشام » واستقل أخيراً كل منهما ببعض المدن. وفي محرم سنة 2248٠0‏ قتل 
أدشلان أرغول أخو ملكشاه الذي كان استقل يخراسان بعد موت أخبهء قتله 
بعض غلمانه » فاستولى بركيارق على بلاده وأقطعها لأخيه سنجر . 
الحروب الصليبية 

وبسبب هذه الحروب المتواصلة وانقسام الحكومات الإسلامية على بعضهاء طمع 
فيهم الافرنج وعقدوا النية على محاربتهم محاربة دينية لاستخلاص مدينة القدس 
منهم » فاتوا يرأ إلى القسطنطينية”" قاعدة مملكة الروم الشرقية واستولوا عليها » 

ثم عدوا البحر وتوا إلى بلاد الشام والتصررا اي طريتهع بعل الاده السلجو في 
ا ا 0 * "ف اعبادقع 


١ )١(‏ صفر هو يوم السبت ٠١(‏ شباط فبراير ١٠١98‏ م). 

زفة ١‏ محرم هو يوم الجمعة ( ١8‏ كانون الأول دسمبر ٠١95‏ م) . 

م0 بنى القسطة: بنى القسطنطينية الملك قسطنطين الأكبر سنة 14 م ودشنت سنة٠‏ 86 م وسميت باسمه 
وكانت من قبل تسمى بيزئطة ومنذ بداية القرن الحخامسن اميلادي: أصبحت مركزاً سياسي 
ودينياً وقد حاولت بعض الأقوام الغربية ومنها زوسيا الاستيلاء ء عليها فقاومتهم وسعى 
العرب منذ زمن معاوية للاستيلاء عليها فلم يقدروا وكانوا يصالحون أميرها ويعودون 
قانعين بالغنيمة حتى فتحها السلطان العمّاني محمد الثاني المعروف بالفاتح 4" 
مايو 161١م‏ وأضبخت بعد ذلك عاصمة الدولة العؤانية الى سنة 65م يوم نقل 
الأتراك عاصمتهم الى أنقره وسموا القسطنطينية باسمها التركي وهو استانبول . وتقع 
استانبول على ضفتي البوسفور الآسيوي والأوربي . ومنذ عام 1974م أصبخح يصل 
الضفتين والقارتين جسر عظيم تمر فوقه وميا عشرات الاف السيارات وتمر من 
تحته كل البواخر . 

(4:) قونية .: بالضم ثم السكون ونون مكسورة . وهي مدينة تركية تقع في وسط تركيا 
الى الجنوب من انقره والى الشمال من البحر الأبيض المتوسط ويقول ياقوت وفيها 
قبر أفلاطون الحكم بالكنيسة البي في جنب الجامع ؟ 
وأقول : فيها ة قبر الصوي والشاعر المشهور جلال لوزي الرواتي ل سين لطر ال 
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الأولى سنة ١9غ7"‏ ثم مار "اوعقي واس ل عر ا لك ديه 
القدس في ليلة الجمعة 7 شعبان سنة 4947 ١8(‏ يوليه سنة )1١948‏ وولوا جودفروا” 
الفرنساوي ملكا عليها . وني أثناء ذلك كان ملوك آل سلجوق لاهين عن مقاومة 
الافرنج بالحروب الداخلية العائلية» إذ ثار على باركيارق أخ له اسمه محمد وحار به 
وهرمة ٠‏ قهرت باركياق إلى خراسان فحاربه أخوه ال أيضاً فارتحل 
عنها قاضيدا جر جان» وكان ذلك في خلال سني 447 و445. .ثم في السنة التالية 
انتصر بركيارق على أخيه محمد في # جمادى الكقرة 0 واليجا متحمد إلى أنه 
سنجر وحاربا أخاهما بركيارق فهزماه وتبعاه إلى بغداد فدخلاها » وارتحل هو 
عنها قاصداً الموصل» والخليفة المستظهر لا هم له إلا الخطبة لمن ينتصر منهم وقطعها 
عمن يغلب كأن لا ناقة له فيها ولا جمل مع أنه لو اجتهد في التأليف بين هؤلاء 
الاخوة الثلاثة والاتحاد معهم على محاربة الإفرنج المهاجمين لبلادهم ا تمكنوا 


- التي أبطلت اليوم وأهلها متمسكون بد 

* انطاكية : بالفتح ثم السكون والياء مخففة . وتقع في شمال سوريا وكانت من قبل 
بصي امسو ون وعوجب اتفاقية سابقة بين فرنسا وتركيا » الى 
تركيا في نطاق انضمام لواء | سكندرون وما زالت سوريا تطااب بها . 

)2 أول هذا الشبر يوم الخميس بي (” آيار ‏ مايو /9 ٠م).‏ 

(؟) معرة النعمان : بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء . وقال ياقوت : من معاني المعرة 
الشدة وانما سميت بذلك لأن النعمان بن بشير الصحابي اجتاز بها فمات له بها 
ولد فدفنه فسميت بذلك . وبلمعرة أيضاً قبر عبدالله بن عمار بن ياسر الصحابىي . 
وقيل في سبب تسميتها غير ذلك .وهي بلدة أبي العلاء المعري الأديب الزاهد والشاعر 
الفيلسوف وفيها قبره . وهي تقع في شمال سوريا الى الشمال من حماة والى الجنوب 
من حلب . 

ورف لك دفروا الر أبع عمعواسوظ عه زمناعفهمت ‏ أو موتاالنه8 عل زمئئزعله6 وهو دوك 
(اهو) اللؤرين التشل ببح نلك و1 الا سن :1566 وهر أب أرل عسيلة, ماله 
وقد انتخب ملكا على القدس ولكنه فضل أن يتلقب بلقب : ( حارس القبر المقدس ). 

(5) يوم الأحد في ( ١١‏ نيسان ‏ ابريل سنة ١١١١‏ م). 
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1 ككس باعدحدم ]| 


[حدندم رقه ]| 


من امتلاك قدر ذراع منبها . وبي الحال على هذه الحالة بين أولاد ملكشاه » تارة 
يتحار بون وأخرى يتصالحون إلى أن مات باركيارق في ” ربيع 7) الأوّل سنة49/8. 
وقبل وفاته استحلف العسكر لولده ملكشاه الذي كان عمره أربع سنوات وتمانية 
أشهر فلم يقبل محمد بن ملكشاه أخو باركيارق بذلك., واتفق مع بعض القوّاد 
فعزلوا ملكشاه بن باركيارق وصارت السلطنة لمحمد بن ملكشاه بن الب أرسلان 
ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق.وفي غضون هذه الحروب الداخلية ملك الافرنج 
مدينة سروج" من أعمال الجزيرة وعكا" وقنسرين في سنة 7494".وفتحوا 
في السنة التالية مدينة طرسوس» وني سنة 495" فتحوا جبيل''' وغيرها من بلاد 
الشام لعدم وجود القوى الكافية لمقاومتهم ثم دخلوا مدينة طرابلس'"! في ١١‏ ذي 


)١(‏ يوم الثلاثاء في ( 71 تشرين الثاني نوفير 11١4‏ م). 

فق بروج تفص اللبين وهف الراء.. مدينة في همال العراق. 

)4 عكا . كتببا ياقوت 2: عكة وقال :. هي بفتح أوله وتشديد ثانية وقال : العكة. هي 
الرملة حميت عليها الشمس . وهي على ساحل البجر الأبيض الى شمال حيفا والى 
جنوب صور . وقد لعبت عكا دوراً كبيراً في التاريخ . فقد فتحها المسلمون سنة. 
٠6‏ هجرية واستمرت في ملكهم الى أن غلبت عايها اسرائيل سنة 1448م» باستثناء 
فترات زمن الصليبيين.» وفيها قبر بهاء الله زعيم البهائية المنشقة عن الاسلام . 

(4) تبدأ هذه السنة يوم الثلاثاء في ( 5 تشرين الثاني نوفمبر ١١١1-11٠١‏ م). 

(8) تبدأ هذه السنة يوم الأربعاء في ( ١8‏ تشرين الأول اكتوبر 1١١-1١١5‏ م) 
وطر سوس بلدة تقع في جنوب تركيا والبلدة الشامية هي طرطوس وهي في شمال 
طر ابلس وجنوب اللاذقية وأظن انها هي المقصودة هنا . ش 

)١(‏ قال ياقوت : جبيل تصغير جبل . وأقول : هي بلدة في لبنان على بعد نحو أربعين 

| كيلومتراً الى الشمال من بيروت على شاطي' البحر . 

20 طرابلس : بفتح الطاء وضم الباء واللام . بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
على مسافة 86 كيلومترا الى الشمال من بيروت وهي ثاني مدن لبنان وتسمى طرابلس 
الشام للتفريق بينها وبين طرابلس الغرب التي هي عاصمة ليبيا . وقد استولى عليها 
كونت تولوز في بداية القرن الثاني عشر وأسس فيبا امارة صليبية وقضى عايها المماليك 
في نهاية القرن الثالث عشر . 
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الحجة سنة م 006 4 ومدينة صيدا قُ سنة 5٠١ه2»‏ وصالحهم أهل حلب وحماه 
على مقدار معين من المال . 


هذا وفي 14 ذي الحجة سنة "781١‏ توفي السلطان محمد السلجوتي وعهد 
بالسلطنة لابنه محمود.وني 5 ربيع الآخر سنة *81”" توفي الخليفة المستظهر 
و بويع بعدذه ابنه أن همنصور فضل 2 ولقب بالمستر شد الله وفي خلافته وقعت عدة 
0 محمود ال داود و بعض اد ديو 
إمار راث مسيحية ف أرطي وحم دايا »ف و لخلف بين 
وشا ناكد والكليز؛ فضعفت سطوتهم ا ل ار د إليهم تقودها 
سلاطينهم وأعاظم قوادهم هم .ومن جهة أخرى ظهر في هذه الظروف عماد الدين 
زنكى صاحب الموصل وأيد شوكته وسطوته في البلاد المجاورة له واستولى على 
عدّة إمارات إسلامية ثم عزم على إخراج الإفرنج من بلاد الشام؛ فقصد ألا 
مدينة حمص وفتحها عنوة سنة 787 . واستخلص م: منهم أغلب بلاد الإسلام؛ 
ع ارقن امسر د 5 واسمه أد ادين شوركوة اد 
الوزارة» فأتى إليها شيركوه. رغد أن .هزم حضوم غاور ر قتله في ربيع الآخراسنة 
0 وتولى هو في الوزارة ثم مات وتولى يوسف صلاح الدين ابن أخيه 
(1) يوم الجمعة في ( ١‏ موز يوليو ١١١١‏ م ) وصيدا مدينة على شاطىئ البحر الى جنوب 
مدينة بيروت »؛ ومللى بعد 48 كيلومتراً عنها . 
69 يوم الخميس في ( 18 نيسان ‏ ابريل 1١14‏ م ) 
ف يوم الثلاثاء في (5 آب ‏ أوغست 1١18‏ م) . 
050 اول سنة ”01 يوم الاحد في ( ١9‏ ايلول ‏ سبتمبر 1١31‏ م ) . 
(ه) معناها أسد الجبل . 
6 أول هذا الشهر يوم الخميس في ( ؟ كانون الثاني يناير 48م) 


وف 


وفي © ربيع الآخر سنة "84١‏ قتل عماد لدين صاحب الموصل ء فخلفه 
سيف الدين غازي ن إلى أن توق اف أواخز سه 4ه ” '"' فتولى بعده اخوه نور الدين 
محموه . 
ولما مات العاضد في ٠١‏ محرم '" سنة 077 قطع صلاح الدين خطبة الفاطميين 
ل ال بالك الناصر وخطب للخليفة العباسي . وبذلك 
نفيت: دول الفاطدينة يقد أن كدت 001 بيه قري تولى الخلافة في أثنائها 
أر بعة عشر خليفة وهم: المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم والظاهر 
والمستنصر والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد.وصارت الخلافة 
للعباسيين بدون منازعء ولم تفترق الخلافة إلى الآن وستبقى كذلك بفضل الله. 
ولما توثي نور الدين زنكي في ١١‏ شوال سنة 039" خلفه صلاح الدين على الشام 
والجزيرة وجميع البلاد الي كانت تابعة لنور الدين» واشتغل بمحاربة الإفرنج 
فانتصر عليهم في عدة مواقع » واخذ منهم مدينة القدس. ودخلها في /الا رجب سنة 
“امه (١؟١١‏ اكتوبر سنة /41م11)") 
هذا ولنرجع إلى ذكر آل سلجوق فنقول إن السلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه توفي في شوال سنة 18ه'' .وعين بعدهابنه محمود فحاربه عمه مسعود. 
واستمرت الحروب.بينهما مدة كان الفوز فيها لمسعود فلك بغداد. وني /ا١‏ ذي 
القعدة سنة 79ه'" قتل جماعة من الباطنية الخليفة المسترشد أثناء محاربة وقعت 
)01 يوم السبت : في ( ١4‏ أيلول ل 
(0) تبدأ هذه السنة يوم الأربعاء في ( ١١‏ أيار ‏ مايو ١١44‏ م ) وتنتهي ني 794 نيسان ‏ 
ابريل ١١5٠١‏ م) 
(6) يقول ابو الفداء في البداية والنهاية : توي العاضد في اول جمعة من محرم . واول 
يوم جمعة يكون في ٠١(‏ ايلول ‏ سبتمبر ١١1/١‏ م). 
(5) يوم الاربعاء في ( ١5‏ ايأر مايو 1١١1/4‏ م ) 
رف عرو الحو لي 1ل وقوين الولف ريا م رتم111 رين 
3 تبدا هذه السنة يوم الخميس في ( 4 كانون الول ديسمبر 0٠‏ م ) وتنتهي في 
75١١9‏ تشرين الثاني نوفمير ال"الام). 
(0) يوم الخميس في ( ١9‏ آب ‏ أوغست 1١8‏ م) . 


3”: 


بينه وبين مسعود السلجوي التقدم ذكرهء و بويع بعده أبو جعفر المنصور ولقب 
بالراشد بالله » ولم يمكث في الخلافة الا نحو سنة؛ ثم عزله السلطان مسعود في منتتصف 
القعدة سنة ©798٠‏ وبايع مكانه محمد بن المستظهر» ولقبوه المقتئي لأمر اللهء وهو 
الثاني والثلاثين من خلفاء بني العباس . 
وفي 5؟ رمضان سنة 5ه" , قتل الخليفة الراشد بن المستظهر "" » وكثرت الفان 
والقلاقل في خلافة المقتني: وتفرق ملك السلجوقيين واشتغل أمراؤهم بمحار بة 
بعضهم» فاستقل الخليفة نوعاً ببغداد والعراق لعدم وجود من وزاية فج السالحن نون 
أو غيرهم . وبي مرتاح البال بالنسبة لمن سبقه من الخلفاء إلى أن مات في فراشه 
قِ ثاني ر بيع الأول سنة ههه ©) ٠‏ وبويع بعده ابنه يوسف ولقب المستنجد بالله وي 
خلافته وخلافة أبيه علا شأن آل زنكى واستخلصوا أغلب البلاد الي ملكها الافرنج. 
وأتى صلاح الدين الأيوبي مصر كما مر وحارب الإفرنج وردهم عن سواحلها. 
وصار صاحب النفوذ الاوفر فيها . 
وق 4 ربيع الأكعر أسنة 5و توق 00 أو مجه اميق 
ولقب المستضىء بأمر الله ؛ واشترط عليه عضد الدين أبو الفرج الذي كان أستاذ 
كان أنه أن كون وقير ا لمعرواكة كمال الدين استاذ داره والأمير قطب الدين 
أميراً للعسكر , فقبل لمستضيء بذلك ووقع في حجرهم .وفقد ما كان لأبيه المستنجد» 
وجده المقتفى من بعض الحرية والاستقلال. وفي خلافته انقرضت دولة الفاطميين 
في مصر بموت العاضد» وخطب للعباسيين بها في ثالي جمعة من محرم سنة 1ه 
١٠6 )1(‏ ذي القعدة ( ١6‏ آب ‏ أوغست 1١5‏ م). 
وتوم الح ل و سور ميري 11م 0 
© قد تولى الخلافة من الأخوة بالتعاقب الهادي والرشيد ولدي المهدي والوائق والمتوكل 
ولدي المعتصم والأمين والمأمون والمعتصم أولاد هارون الرشيد ل والمقتدر 
والقادر أولاه المعتضد والراضر بي والمتتي والمطيع أولاد المقتدر» وجميعهم من العباسيين. 
وقد تولى الخلافة أربعة أخوة من الأمويين وهم الوليد وسليمان ويزيد 0 أولاد 
عبد الملك بن مروان . (4) يوم السبت في (؟١‏ اذار مارس 50١1م)‏ 
(5) يوم الاحد في ( ٠١‏ كانون الأول دسمبر ١1١1م).‏ 
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أي في 14 منه واستقل بها صلاح الدين ؛ بن أيوصةا ول إيثرنها للسباسيين سو التخطبة) 
وفتح شمس الدولة توران شاه بن أيوت أخوصلاح الدين بلاد اليمن ولما توفي نور الدين 
في ١١‏ شوال سنة 22959 استولى صلاح الدين على أغلب بلاده وأقطعها لأخوته 
وأولاد عمومته .وفتح كثيراً من البلاد التي ملكها الإفرنج حتى لم يبق هم إلا مديئة 
القدس وبعض قرى صغيرة. وني ؟ ذي القعدة سنة ه7907" توني الخليفة المستضيء 
وبويع ابنه الناصر لدين الله. وفي خلافته استرد صلاح الدين الأيوبي أغلب البلاد التي 
كانت في يد الإفرنج .واستخلص منهم القدس الشريف ودخله يوم الجمعة /ا/ا رجب 
سنة 887 ( ١7‏ اكتوبر سنة /7)1141". واستمر على الفتح والغزو إلى أن مات بدمشق 
يوم الأربعاء *؟ صمفر سنة 884( مارس سنة )١197‏ »وبموته تفرقت أملاكه 
وانفرط عقد انتظامها واستقل كل من أولاده وكانوا سبعة عشر يجزء منهاء فاستقل 
عصر الملك العزيز عماد الدين عنان» واستقل الأفضل نور الدين علي بدمشق. 
فضعف حال الإسلام بعدما بلغه من القوة أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي.تم 
وقع الخلف بين اولاده وطمع كل منهم فيما في يد أخيه ولو بالحرب والقتال» 
فاتحد العزيز صاحب مصر مع عمه العادل صاحب الكرك على محاربة الأفضل 
صاحب دمشق » فحاربوه وأخرجوه منها وبقي فيها العادل وعاد العزيز إلى مصر مكتفياً 
بالخطبة والسكة.ثم توي الملك العريز في محرم سنة ووه وخلفه أبنه الملك المنصور 
وكان عمره تسع سنين. ولصغر سنه ارتأى أمراء الدولة استدعاء أحد أمراء بي 


. ) م‎ 1١١1/4 مايو‎  رايأ‎ ١٠١ ( يوم الخميس في‎ )١( 

(؟) يوم الأحد في ( "٠‏ اذار ‏ مارس ١١8٠‏ م). 

() سبق تصحيحها وهي ؟ اكتوبر 

م د ل ال ا ل 0 
وأقول : هي اليوم مدينة من مدن المملكة الأردنية الهاشمية . وقال ياقوت : والكرك 
أيضاً قرية كبيرة قرب بعلبك » فيبا قبر طويل يزعم أهل تلك النواحي ي أنه قبر نوح . 
وأقرل : وعلى بعد ثلاثين كيلومتراً الى الغرب من دمشق يوجد قبر طويل على هضبة 
يزعم بعضهم انه قبر هابيل بن آدم . 1 

() أول محرم هو يوم الثلاثاء ( * نوفمير 1194 م) 


فى 


ونث ليكون 5 له فاختاروا الأفضل الذي كان صاحب دمشقء وكاتبوه 
فحضر برعا انه قصد دمشق للانتقام من عمه الملك العادل واتحد مع اليه 
الظاهر صاحب حلب على محاربة العادل» فحاصرا دمشق مدةءثم وقع الخلف 
بينهما وعاد كل منهما إلى بلاده فتبع العادل الأفضل وجيوشه إلى مصر وهزمه 
وأكرهه على الخروج منها وصار هو وزيراً للملك المنصور بن العزيز .ثم غد 
بالمنصور وأخرجه من مصر سنة 7888" واستقل هو بمصر ودمشق وماحوطا. 
وضاز له أغلت+ ياف اليه الناصر صلاح الدين وبقي ملكه في ازدياد وثأنه في 
إزتقاء ال أذ 'تاق: قل عماقى'الاضرة ينه 0018 عدر حسن وسعوين 
سنة قضاها في محاربة الافرنج وصد غاراتهم عن بلاد الإسلام.وخلفه في مصر 
ابنه الملك الكامل» وي دمشق الملك المعظم عيسى . وخلف من البنين ستة عشر ولداً 
غير البقامتة: 

وف ٠١‏ رمضان سنة 518 7١(‏ نوشبر سنة )١714‏ ضايق الافرنج الصليبيون ثغر 
دمياط" وفتحوه عنوة »وجعلوا الجامع كنيسة . فابتنى الملك 0 قلعة حصينة 
بالقرب منها سماها المنصورة ( وهي مدينة المنصورة مركز مديرية الدقهلية الآن) 
لير اقب حركات الافرنج ويمنع تقدمهع داخل الديار المصرية .فلم يحسر الصليبيون 
على مهاجمتها ولبثوا ينتظرون المدد من بلادهم إلى أن ارتفعت مياه النيل في صيف 
سنة 75314 فطع المسلمون جسوره وطفى الماء على معسكر الافرنج وحال بينهم وبين 
دمياط قاعدة أعمالهم .وصاروا في ضيق شديد فأخحذوا يخابرون الملك الكامل 
على أن يردوا إليه ثغر دمياط بشرط أن لا يفتك بهم »فقبل الكامل بذلك وسلمت 
إليه مدينة دمياط في ١9‏ رجب سنة 51١16‏ (8 سبتمبر سلة )١717١‏ وأقيمت شعائر 


(1) أول هذه السنة هو يوم الجمعة ( ٠‏ أيلول ‏ سبتمير ؟١لام).‏ 

(5) يوم الجمعة في ( #١‏ آب- أوغست 8١5١1م).‏ 

(*) دمياط : قال ياقوت : بكسر الدال وسكون الم 0 
عل اليكل اليس :الوط بو لتطالها معب الال إل لسر 

ةاعر بو امس وها ا اا ا 


يف 
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الإسلام في جوامعها كما كانت عليه قبل . 

هذا وي أول تقوال سنة 2089 توي" التخليفة الناصرّ لدي الله وكانت" دنه 
نحو سبع وأربعين سنة؛وكان مستقلاً بالعراق صارفاً همته للمحافظة عليه ولم بحارب 
الإفرنج أصلا.وني مدته ظهر الثتر وخرجوا من بلادهم الواقعة غرب بلاد الصين 
في سنة 7110" هجرية تحت قيادة رئيسهم جنكيزخان: فقصدوا أولاً بلاد خوارزم 
وفتحوها وملكوا بخارى وسمرقند وغزنة بعد محاربات عنيفة »ثم سارت فرقة 
إلى بلاد الروس الشمالية وملكوها وبقيت في ملكهم إلى أواخر القرن الخامس 
عشر للميلاد. ويقال إن الخليفة الخاضي هو الذي استدعاهم بن اددهم لمحار بة 
خوارز مشاه فجر بذلك على الاسلام أجمع من المصائب ما لم يطرأ عليه أبدا لأنهم 
كانوا يقتلون المسلمين ويسبون نساءهم ويخربون الجوامع ويحرقون الكتب النفيسة 
ويرتكبون أنواع المنكرات جهارا . 

وبعد موت الخليفة الناصر لدين الله بويع ابنه أبو النصر محمد ولقب الظاهر 
بأمر الله ولم تطل مدته فإنه توفي في ١4‏ رجب سنة 77#" وبويع بعد موته ابنه 
أبو خغفر المنصور ولقب المستنصر بالله. وفي خلافته أخذ أمر الإسلام ني الضعف 
بعد أن بلغ من القوة 56 غظيماً حتى استخلصوا مدينة القدس من الافرئج 6 وسيسة 
هذا الضعف انقسام أولاد صلاح الدين الأيوبي وإخوته ومحاربتهم بعضهم بعضاً 
طم في امتلاك مدينة أو قرية» غير ناظرين إلى الأجانب المحتلين بعض بلاد الشام 
بتر بصون الفرص للانقضاض عليهم واستر جاع مدينة القدس ثانيا. فلما توفي الملك 
المعظم ابن الملك العادل بن أيوب في ذي القعدة سنة 9174© صاحب دمشق وخلفه 
ابنه الناصر داودء اتحد الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الملك الأشرف على انتزاع 
دمشق من يد الناصر ابن أخيهما المعظم. وليتمكن الكامل من التفرغ لمحاربة الناصر 


)00 يوم الاثنين في (8 تشرين الأول -اكتوبر 1١118‏ م). 
6 أول هذه السنة الأحد في (8 أذار ‏ مارس 18 م). 


(6) يوم السبت في ١١(‏ تموز ‏ يوليو ١555‏ م). 
(5) أول هذا الشبر يوم الاربعاء في ١(‏ تشرين الأول - اكتوبر /1ام). 


«لم 


ويأمن جانب الافرنج في أثناء محاربته له كاتب الامبراطور فريدر يك امبراطور 
الالات معاي ضقلية عل أن عاد يهنت سات ويتلمه مدية القدس .يعض 
المدن الأخرى, بشرط عدم التعرض للجامع الأقصى ولا لجميع المسلمين.واتفق 
مع الامبراطور على ذلك وسلمه مدينة القدس في ربيع الآخر سنة 575 ( مارس 
سنة 1778) بدون حرب ممع أن الملك الناصر صلاح الدين بذل النفس والنفيس 
في استخلاصها منهم سنة 088 وسلمها هو إليهم غنيمة باردة ليحارب ابن أخيه 
وينتزع بعض بلاده منه. وبعد أن تم تسليم القدس إلى الإفرنج بهذه الكيفية الى 
تلحق العار بالملك الكامل مدى الدهر »وتسود صحائف تار نه » جمع جيو شه حول 
بلاكة “مدق والشول عليه" فى جشادئ الأوق"فتمت 0 أمنيته: وبال .يعيعة عله أن 
ضحى البلاد الي صرف صلاح لذبن عمر ولي البصخالاصها من يد فرج اها بكر 
أسها القاريء إلى نتيجة الانقسام أمام العدو ونبذ الاتحاد والتضافر ظهرياً» ثم قضى 
الملك الكامل بقية عمره في محاربة اخوته وأقاربه.ومات في ١‏ رجب سلة ها" الن 
فعين الجند والأمراء بعده ابنه الملك العادل.فأتى إلى مصر لكن لم تطل مدته بل 
قبض عليه في 8 ذي القعدة سنة /ا7” بدسيسة أ الملك الصالح أيوب. ووصل 
الصالح إلى مصر في 74 منه واستقر ببا. واستمر الملك العادل مسجوناً إلى أن توفي 
سنة ه754 .وي هذه الأثناء تقدم التتر في بلاد الاسلام وامتلكوا جميع بلاد فارس 
ووصلت طلائعهم إلى العراق .وثي ٠‏ جمادى الآخرة سنة 0546 توي الخليفة 
المستنصر بالله أبو جعفر المنصور وبويع بعده ابنه أبو أحمد عبد الله ولقب المستعصم 
رام لعوار يا افزالنان لدف 1617م راجتو زر واو ماك اصتل م اام 
3 مات سنة له وامبرزاطور المانيا من سنة ٠1م‏ الى يوم مو ته أرقا وكان 
على خصام مستمر مع البابا » وعلى الرغم من أن البابا حرمه ( أي كفره وأخرجه من . 
الدين ) فقد اشترك في الحروب الصليبية بالدبلوماسية وليس بالسلاح . وقد خلعه البابا 
!نوسن أصعع 1320 2 مجمع ليون سنة ه548١‏ م/-. 
(") أول هذه السنة يوم الاربعاء ( 4 أيار ‏ مايو 11510 م) . 
(4) (ه كانون الأول ديسمبر ١747‏ م). 


الدولة العلية العثمانية م - > 
ام و ِ هدم 


بالله وهو الثامن والثلاثين من خلفاء بني العباس بعد عبد الله بن المعتر والسابع والثلاثين 
لو أسقط ابن المعتر من عدادهم» والمستعصم بالله هو آخخر من ولي الخلافة الإسلامية 
من العباسيين ببغداد» وي خلافته انتصر الصالح ايوب على الافرنج بقرب غزة سنة 
5 هجرية ( سنة 1144 م) واستخلص مدينة القدس البي كان سلمها الملك 
الكامل إليهم سنة 717 فحولوا أنظارهم إلى القطر المصري وأتى إليه لويس التاسع''' 
ملك فر نسا ومعه جيش عظيم واحتل ثغر دمياط بدون كثير عناء في ١؟"‏ صفر 
سنة 5417 (ه مهايو سنة 001749" فتحصن الصالح أيوب في المنصورة لردهم 
عن القاهرة.وفي أثناء الاستعداد للقتال توني الصالح في ليلة الأحد ١4‏ شعبان سنة 
1 فاخفت زوجته شجرة الدر خبر موته إلى أن حضر من الشام ولده توران 
شاه الذي خلفه في ملك مصر ء وني أو ل د 
انتصر المسلمون ' علن الافرنج بقرب المنصورة وأخذوا ملك فرنسا أسيرا مع كثير 
من أمراء الفر نساوبين وحجز الملك في دار فخر الدين بن لقمان كاتب 0 
ووكل به « طواشي » يسمى صبيح . 


و3 “وميه الأفرسيوت القديسن. لويس 2 .وقد تضب ملكا على فرانسا سنة 1155م 
يوم كان عمره اثتي عشرة سنة فملك حتى سنة 195 تحت وصاية أمه أن 
اتهى سثنا كله الداخلية وخروية مع انكلتراأخذ صليبه وأبحر سنة 1749م الى دمياط. 
ولكنه خسر المعركة وأخذ 0 المنصورة سنة ٠6؟١ه‏ فافتدى نفسه وبى في 
فلسطين حتى سنة 785١م‏ ثم عاد الى فرانسا ونظم أحوالها وبنى الصور بون وأبنية 
اخرى منبها البناء المعر وف بام ( خمسة عشر عشرين ) 5أههالا-©2مأنا0 1.65 وهو 
مشفى بناه للعمي وهو اليوم مشفى عسكري . 

وفي سنة 1170م نظم الحملة الصليبية الثامنة وَأر اد أن يقصد فلسطين رغم 

مخالفة حاشيته له » فاتجه نحو تونس على أمل أن يدخل أميرها بالمسيحية » وكانت 
تحكم البلاد آنذاك الأسرة الحفصية » ولكنه ما كاد يرسو في ميناء قرطاج حتى 
أصيب بالطاعون ومات . ويحتفل الكاثوليك بعيده على اعتبار أنه قديس في 78 أغسطس 
من كل عام | 

(؟) "١‏ صفر يقع يوم السبت في ره حزيرات يونيو ١555‏ م) 

١5 )(‏ شعبان يقع يوم الاثنين في (51 تشرين الثاني نوفمبر 1749 م ) . 


كاله 


دولة المماليك البحرية بمصر 

وبعد ذلك بقليل قتل توران شاه بفارسكو ”2 في 78 محرم سنة 7548" قتله 
كن اللذون اسوسى” نين المماليك الذين جمعهم والده السلطان الصالح لحراسته 
وسماهم البحرية.واتفقوا على تولية أمه شجرة الدر فخطب باسمها.ثم في صفر حصل 
الاتفاق بين المسلمين وملك فرنسا على اطلاقه من الأسر بشرط رد مدينة دمياط 
ليم فدخلها المسلمون في صفر سنة 558 مايو ( سنة ١٠56١م)‏ ونزل ملك فرنسا 
إلى البحر مع من بقي من رجاله في اليوم التالي عائدين إلى بلادهم وبذلك انتهت 
الحروب الصليبية وبقي البيت المقدس في يد المسلمين إلى الان . 

ماق هر لع سر الا رون ركنا انق بولك رد كما مارك وري 
السلطان الصالح , وهو أول المماليك البحرية» في ٠‏ جمادى الآخرة سنة 7+4" 
وترزوج بشجرة الدر وبذلك انتهى ملك الايوبيين ممصر. ثم قتل بايعاز شجرة الدر 
في 7 ربيع الأول سنة ه50”' فلم يوليها المماليك بل ولوا نور الدين علي بن 
المعز أييك وحبسوا شجرة الدر ثم قتلوها في ١١‏ ربيع الآخر سنة هه .وكانت 
تركية وقيل أرمنية . : 

وف أثناء ذلك تقدم التتر نحو بغداد تحت أمرة هولاكو خان © حفيد 
جنكيز حان ودخلوها عنوة في ١‏ محرم سنة 585''' وقتلوا الخليفة المستعصم 
وكل من قبضوا عليه من بني العباس والأمراء والعلماء وكان دخوهم إليها بدسيسة 
)١(‏ الفارسكو : قال ياقوت : بفتح الراء وسكون السين . من قرى مصر قرب دمياط 
(1) بقع يوم الاثنين في (؟ أيار ‏ مايو 1180 م ) . 
(*) شهر جمادى الآخرة في سنة 544 كان 754 يوما فقط . هذا اليوم ( 78 أيلول ‏ سبتمير 

6 م). 
(5) يوم الثلاثاء في ( ٠١‏ نيسان ‏ ابريل ١781/‏ م ) . 
(5) يوم الخميس في (" أيار ‏ مايو ١١81‏ م ) . 
(1)هو حفيد جنكيزخان » وهو أول أمبرطور مغولي يحكم ايران » وهو الذي قضى 

على الخلافة العباسية في بغداد . 
(7) يوم الأربعاء في (5 شباط ‏ فبراير 15848 م) . 


م 


الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فانتهت دولة العباسيين ببغداد بعد أن استمرت 
خمسمائة وأربع وعشرين سنة وتشتت من نجا من العباسيين ثم وصل التثر إلى 
بلاد الشام وأخربوها واضمحل الاسلام وتفرقت أجزاؤه إلى أن ظهرت دولة 
الشمانين بالأناضول. فاعادت إليه رونقه السابق وضصيت .ما تفرق “من ممالكه 
وصارت هي الدولة الوحيدة الإسلامية أمام العالم الأوروبي .وسترى في هذا 
الكتاب ما لاقته في سبيل تقدمها من الموانع وذللته من العقبات مع نان -اسات 
إرتقائها وانحطاطها وما وصلت إليه في هذه الأيام من التأخر والتقهقر. ' 

ثم أخذ الثثر يتقدمون إلى جهات الشام ففتحوا أغلب دنه ونهبوها وقتلوا 
أهلها حتى خيف على مصر من وصول أذاهم إليها ولذلك أجمع الأمراء على عزل 
سلطانها نور الدين على لصغر سنه وعدم مقدرته على صد هجمات التثر فعزل 
في يوم السبت 17 ذي القعدة سنة 2768107 وولي مكانه المظفر سيف الدين قطز المعزي 
وهو مملوك المعز أيبك التركماني.ثم قتل قطز المذكور بعدسنة: قتله ركن الدين بيبر س 
البندقداري في ١١‏ ذي القعدة سنة 258" وخلفه في الملك وتلقب بالظاهر ,وهو من 
ماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب.وني أيامه وفد إلى مصر الإمام أحمد بن 
الخليفة الظاهر بأمر الله في 19 رجب سلة 589 وأئبت نسبه بحضور الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام فبايعه الظاهر بيبر س بالخلافة ولقب: المستنصر 
بالله وبابعه الخليفة بالسلطنة وفوض إليه أمور البلاد فعادت بذلك الخلافة إلى 
الإسلام بعد انقطاعها نحو ثلاث سنوات.ثم جمع الظاهر جيشاً وأرسله مع الخليفة 
المستنصر إلى بغداد فحاربه الثتر في الأنبار في أواخر سنة 588 وهزموا من كان 
معه من الجند ول يوقف للخليفة على أثر بعد ذلك . 

وبعد انقطاع خبره أتى إلى مصر في سنة 510 الإمام أحمد بن علي بن أبي 
بكر ابن الخليفة المسترشد ابن الخليفة المستظهر وثبت نسبه ‏ بحضور العلماء فبايعه 


. ) م‎ ١594 يوم الاربعاء في ( ه تشرين الثاني نوفمبر‎ )١( 
م).‎ ١6 يوم الجمعة في ( 77 كانون الأول - اكتوبر‎ )5( 
0 ما.1751١ حزيران - يونيو‎ ١9 ( يوم الاحد في‎ )9( 


4: 


الظاهر على أن تبقى الأحكام بيده ولقب بالحاكم بأمر الله ثم أمر الظاهر بأن 
يتقش اسم الخليفة مع اسمه على العملة ويذكر' اسمه في الخطبة قبل اسم السلطان. 
وأقام الخليفة عمصر وصارت القاهرة مقر للخلفاء العباسبين إلى أن انتقلت الخلافة 
إلى العثمانيين في سنة 99# كما سيجيء .والحاكم بأمر الله هو أول العباسيين 
مصرء لان احمد المستنصر لم يقم ها بل كان يقصد إرجاع الخلافة لبغداد كما 
كانت» فحال الثثر دون مشروعه. وطالت خلافة الحا كم بامر الله عمصر مدة أربعين 
سنة تقريباء وتوثي في ١8‏ جمادى الأولى سنة 7١١‏ هجرية"'! ودفن بمشهد السيدة 
نفيسة رضي الله عنها'" . 

ع بعده ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان وهو ثافي العباسيين ممصرء وي 
اثناء هذه الاربعين سنة ظهرت الدولة العثمانية ببلاد الاناطول سنة 548 » وتعاقب 
ستة سلاطين على مصر وملحقاتباء فتوثي الظاهر بيبرس في ١8‏ محرم سنة 5105 
بقرب دمشق''' ودفن بباء وتولى بعده ابنه الملك السعيد أبوالمعالي محمد ءومما يذكره 
التاريخ للسلطان الظاهر أنه استردَّ أغلب بلاد الشام التي كانت باقية مع الافرنج 
وأهمها انطاكية ويافة9» وحلب وطرسوس وطبرية * وصفد * وغيرهاء وضم 


.) م‎ ١"05 كانون الثالي  يناير‎ ١9 يوم الجمعة في‎ )١( 

(؟) وهي السيدة نفيسة بنت الامام حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أب طالب »أنت من مكة 
الى مصر مع زوجها اسحق بن جعفر الصادق .واخذ عنها الامام الشافعي الحديث 
وتوفيت ف رمضان سنة ٠١8‏ . 

(”) يوم الاثنين في (١؟‏ حزيران ‏ يونيو ١١1/0‏ م) . 

(؛) يافا . مدينة في فلسطين على شاطئ البحر وهي في منتصف الطريق بين غزة جنوباً 
وحيفا شمالاً والمسافة بينها وبين كل من البلدين نحو مئة كيلومتر وهي من مدن فلسطين 
الكبيرة الجميلة » ومعنى يافا بالعبرية الجميل وهي مشهورة بأنواع الحمضيات » 
ومتصل بناؤها ببناء تل أبيب . ويقول ياقوت : قال ابن بطلان في رسالته التي كتبها 
في سنة 445 : ويافا بلد قحط والمولود فيها قل أن يعيش حتى لا يوجد فيها معلم 
للصبيان . افتتحها صلاح الدين عند فتحه الساحل في سنة 888 ثم استولى عليها الافرئج ‏ 


وم 


لملكه مدائن دمشق وبعلبك”" وبيت المقدس وكثير غيرهاء ثم خلع الملك السعيد 
في ر بيع أوّل سنة 251078 وتولى أخوه الملك العادل سيف الدين ابن الظاهر: بيبرس» 
وكان القائم بتدبير مملكته الواسعة قلاوون الألفي من مماليك الصالح نجم الدين 
أيوب ؛ فخلع السلطان في ١‏ رجب سنة 94”" ء وتقلد هو الملك اغتصاباً وتلقب 
بالمنصور سيف الدين» واستقامت له الأحوال؛ وم بد "اجن على خلعه كما خلع 
أولاد الظاهر بيبرسء لاقتنائه عدة اللاف من المماليك واسكانهم في أبراج القلعة 
ولذلك أطلق عليهم اسم البرجية.وتوني السلطان قلاوون في 5 ذي القعدة سنة 
8 وولي بعده ابنه صلاح الدين خليل ولقب بالاشرف وهو الذي هدم قبور 
الخلفاء الفاطميين وبنى مكانها الخان المسمى الآن بالخان الخليل بقرب المشهد 
الحسيني وقتل الأشرف في المحرم سنة 788” وتولى بعده أخوه الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون في 18 منه وعمره تسع سنين وكسورء ثم خلع.الناصر بعد سنة في 
١‏ محرم سنة 759484 وتولى بعده كتبغا أحد مماليك أبيه قلاوون» وتلقب بالعادل 


ِِ في سنة /410ه ثم استعادها منهم الملك العادل أبو بكر بن أيوب في سنة 698 وخربها. 

هء طبريا: بلدة فلسطينية قديمة جداً وكان لها شأن في التاريخ وني حياة المسيح » وتقع على 
الجانب الغربي من بحيرة تعرف باسمها ويصب في هذه البحيرة نهر الاردن ويخرج 
منها » وهي مشهورة بمياهها الحارة الكبريتية » ويبعد شاط البحيرة الشري عن مدينة 
دمشق نحو سبعين كيلومتراً . 

صفد : مدينة في فلسطين مبنية فوق جبل تطل على بحيرة طبر يا وتبعد عنها بضعة كيلومترات 
فقط . 

)١(‏ بعلبك : قال ياقوت : بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء وكاف مشددة . فيها 
كان وتؤفائة وحومي عن وعفق مي تلوت 1 الى انال لمر وكات زد 
العئانيين ملحقة بدمشق فضمها الافرنسيون الى لبنان لكي يصبح ( لبنان الكبير ) . 

0) أول ر بيع الأول هو يوم الاربعاء في ( ١7‏ تموز ‏ يوليو 1717/8 م ) . 

زفية يوم السبت في ( 18 تشرين الثاني نوفمير ١7/9‏ م ) . 

(5) يوم الجمعة في ( ٠١‏ تشرين الثاني نوفمبر ١١٠١‏ م) 

(ه) أول محرم يقع يوم الاربعاء في ( ؟ كانون الاول ‏ ديسمبر ١591‏ م ) . 

6 يوم الاربعاء في ( ١‏ كانون الاول ‏ دسمبر 55 م). 


كم 


وهو العاشر من ملوك الأتراك وخلع في نصف صفر سنة 7595© وخلفه حسام الدين 
لاحين »وهو أيضاً من تماليك قلاوون وتلمب بالمنصور وقتل 5 1٠‏ ر بيع الآخر 
سنة مو وأعيد الناصر محمد بن قلاوون » واستمر قِ الملكف هذه الدفعة 

إلى سنة 7708" وفبها خلع نفسه من المملكة لاستتثار الأمراء بالأحكام قهراً 
بالمظفر وذلك في ٠"‏ شؤال سنة 2710708 .وني السنة التالية اتفق بائي الامراء على 
عزله وإعادة الملك الناصر ثالثاً وكتبوا له بذلكءفعاد إلى القاهرة ودخلها في موكب 
حافل يوم الخميس ” شوّال سنة 01708 واستمر هذه الدفعة في الملك إلى أن 
توني ليلة الخميس ٠١‏ ذي الحجة سنة 0741 3 ؛ وهو الذي أمر بحفر الخليج الناصري 
الذي مرق القاهرة للآن ركلف اح عكر ولد غير الننانت تولى منهم السلطنة مانية 
يأبو بكر وَألحَمِدَ وكجك وشعبان واسمعيل وحاجي وحسن وصالح .وي 
آخر ال المستكفي ونفاه إلى مدينة لومي بالصعيد 
في سنة 0 0 عانال أن رق دق سان مه اا موصي بالخلافة 


9 
م 
لم 


6 6 صفر يوم الخميس : بي ١ ١(‏ كانوق الأول دسمير كؤكلام). 

6 يوم الخميس في ( ١5‏ كانون الثاني يناير ١594‏ م ) . 

() تبدأ هذه السنة يوم الجمعة في ( ”١‏ حزيران ‏ يونيو 104 م ) . 

(5) يوم السبت في ( ه نيسان ‏ ابريل ١1١‏ م). 

(5) يوم الخميس في ( ه آذار ‏ مارس ١91١م‏ ). 

نه يوم الأربعاء في 5 حزيران ‏ يونيو 14١‏ م ) . 

0) قال ياقوت : قوص بالضم ثم السكون وصاد مهملة » وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة 
(4) تبدأ هذه السنة يوم الأربعاء في ( 0" تموز ‏ يوليو 1810 م ) . 

(9) اول شعبان هو يوم الجمعة في ( #١‏ اذار مارس ١"4٠‏ م ). 


/ام 


المنصور سيف الدين أبو بكر خلع الوائق بالله في المحرم سنة 710747" » وبايع 
أبا العباس أحمد بن المستكفي الذي كان عهد إليه أبوه بالخلافة ولقب الحاكم 
بأمر الله»وبتي في الخلافة إلى أن مات سنة 84ل 9  .‏ , 

هذا ولنذكر ما حصل في ملك مصر في هذه الأثناء فنقول : ولي مصر وملحقاتما 
بعد الناصر محمد بن قلاوون ابنه المنصور أبو بكر ثم قتل .في صفر سنة 748 وتولى 
بعده أخْخوة الأشرف علاء الدين كجك » وخلع في هذه السنة وتولى -بعده 0 
الناضر شهاب الدين أحمد في شوّال سنة 747 وخلع كذلك في .محرم سنة 2010417 
وتولى بعده أخوه الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء اسمعيل رابع أولاد الناصر 
ولم يخلع كإخوته بل توفي في ١١‏ ربيع الأوّل سنة 1045© وتولى بعده أخوه الملك 
الكامل شعبان خامس أولاد الناصر وخلع ثم قتل في أوائل جمادى الآخرة سنة 
20 وتولى بعده أخوه المظفر حاجي ثم قتل كغالب إخوته في رمضان سنة 
8 .وبويع بعده أخوه الملك الناصر أبو المحاسن حسن في ١4‏ رمضان.وهو | 
صاحب اللجامع العظيم الكائن بالقرب من القلعة »وعزل أوّلاً في ١1‏ جمادي الآخرة 
سنة 2 وبويع أخخوزة الملك صلاخ الدين ثامن أولاد الناصر محمد بن قلاوون 
في يوم الإثنين 4 منه وهو آخر من ولي السلطنة من أولاده. وفي مذّته توفي 
الخليفة الحا كم سنة 4ه" وحصلت البيعة لابنه أبي بكر المعتضد بالله وهو خامس 


)١(‏ أول محرم هو يوم الأحد ني ١‏ حزيران ‏ يونيو 141 م). 

(؟) اول هذه السنة يوم الاربعاء في ( 5 شباط ‏ فبراير اه"1١‏ م ) . 

(") أول محرم هو يوم الخميس في (5 حزيران ‏ يونيو 1841 م ) . 

(4:) يوم الثلاثاء في ( ؟١‏ تموز ‏ يوليو 17548 م ). ْ 
(ه) أول هذا الشبر.يوم الثلاثاء في ( ١94‏ ايلول ‏ سبتمبر 18545.م ) . 

(5) اول رمضان هو يوم الاربعاء في 5 كانون الأول ديسمبر 1517م ) . 
(0) يوم الخميس في (١١اب‏ اغسطس 1#*81١‏ م ) . 

١8 )8(‏ جمادى الآخرة سنة ١ه‏ يكون يوم الجمعة وليس يوم الاثنين . 
(9) أول هذه السنة يوم الاربعاء في ( شباط ‏ فبراير 7ه"1 م ) . 


4/4 


الخلفاء العباسيين في مصر. و بقيت خلافته لسنة 370778 وي خلالها عزل الملك صلاح 
الدين صالح في يوم الإثنين ثاني شوال سنة ه707 وحجز في دار الحريم إلى أن 
توق سنة” #ذنا 19 بواغيد أحوه الملك. الناصر عيتة. الذى. مق عزله. فى ماد 
الأحرة سنة 81/ .ثم قتل في يوم الأربعاء ‏ جمادى الأولى سنة 9079© .وتول 
الملك المنصور محمد ابن أخى الملك المظفر حاجى بن الناصر محمد بن قلاوون 
وبعد سنة من توليته توفي الخليفة المعتضد بالله أبو بكر في ليلة الأربعاء 1 جمادى 
الآخرة سنة 107 .وعهد قبل وفاته بالخلافة لولده محمد فبايعه السلطان 
وتلقب بالمتوكل على الله » وي خلافته عزل السلطان الملك المنصور محمد في 4 شعبان 
منة 291/54 ووول المللك الأشرت: أي المعالي.. زين: الدين. شعنان” ين عمف 'الدبين 
حسين بن الناصر محمد بن قلاوون ثم قتل الملك الأشرف في ذي القعدة "' سنة 8/ا/ا 
وتولى ابنه الملك المنصور علاء الدين علي وعمره سيع سنين واشبر » و توي قِ 
7 صفر سنة «0078*/ ولم يتجاوز الثالثة عشرة من عمرهءوولي بعده أخوه الملك 
الصالح أمير حاج وهو اخر بني قلاوون خلعه الاتابكي برقوق باتفاق مع الخليفة 
المتوكل والقضاة وشيخ الإسلام ُ يوم الاربعاء ١9‏ رمضان سنة 919/484" , 
دولة المماليك الجراكسة 
وتيل الشلطنة الانابك يرقرق ولق بالظاعر شيش الديك أ سين وهولته انتهى 
(1) أول هذه السنة يوم الأحد في ( #١‏ تشرين الأول اكتوبر 151 م ). 
و8 "الآتين يب( »اتشرين الأول ااكوير لاع 
[فية أول هذه السنة يوم الاربعاء في ( ١١‏ تشرين الثاني - نوفمبر ١15٠‏ م ) . 
(5) (؟7١‏ آذار _مارس 1١5١‏ م). 
0١‏ 8 من هذا الشبر بقع يوم الخميس وليس الأربعاء ١4(‏ نيسان ‏ ابريل 1851 م ). 
© يوم الجمعة في ١9(‏ أيار ‏ مايو 1858 م) . 
0) أول هذا الشبر يوم الخميس ني (؟١‏ آذار ‏ مارس /الا1 م ) . 
(8) يوم الأحد في ( ١9‏ أيار ‏ مايو 1481 م ). 
(9) يوم الأربعاء في ( 7١‏ تشرين الثاني نوفمبر 18417 م ) . 
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ملك بق قلاوون بعد أن لبعت السلطنة في قلاوون وذريتة مدة مائة سنة وثلاث سنوات. 
وابتئدذات دولة المماليك الجراكسة. وفي سلطنته قبض على الخليفة المتوكل في 
سنة ١٠١1/88‏ وخلعه وسجنه ‏ وبايع الخليفة الواثق بالله عمر ثم عزله في سنة 710784" 
وبايع أخخحاه زكريا ابراهيم وعزله في يوم الأحد ه جمادى الأولى سنة ١و٠‏ 
وأعاد الخليفة المتوكل ثانياً بعد أن لخادق البتع قوذ بالتددياة بجر سبد اه 
وبعد ذلك بشهر خلع الأمراء الظاهر برقوق في ه جمادى الثانية ‏ . وأعيد الملك 
العبالخ د حاج آخر بي قلاوون ثانياً وتلقب بالمنصور . وبعد بضعة شهور عزل 
ادلي ستريب 04 * »وبي محجوزاً في دار الحريم إلى أن ن مات في ١9‏ شؤال 
منة 4154 '' »وعاد الملك الظاهر برقوق ودخل القاهرة في يوم الأربعاء ١4‏ صفر 
سنة 71/87" وبقى في السلطنة إلى أن مات في فراشه في ١١‏ شوال سنة .©"80١‏ 
وتؤلق تعده ابنه الملكالناضر زين الذي أبو السحادات فرج + وي عدت وضل 
تيمورلنك”' إلى بلاد الشام وفتح حلب ودمشق وارتكب فيهما هو وعسكره 
ما لا يوصف من أنواع المظالم .وانتصر على السلطان بايزيد العثماني ابن مراد كما 
ستراه مفصلاً في هذا الكتاب.ثم حصل خلف بين السلطان الناصر وبعض أمرائه 
فاختفى في سنة 808 ءوولي أخوه الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز 


ليف 


(1) تبدأ هذه السنة يوم الجمعة في ( 5 آذار ‏ مارس 18 م ) . 

6 تبدا هذه السنة يوم الجمعة في ( ” شباط ‏ فبراير ١785‏ م ) . 

5 ( *؟ آيار _مايو ١188‏ م ) 

(5) هو يوم الثلاثاء في ( ١‏ حزيران - يونيو 189 م ) . 

() أول صفر هو يوم الأربعاء في ١9(‏ كانون الثاني يناير 18٠‏ م ) . 

6 يوم الأربعاء في ( * شباط ‏ فبراير ١511‏ .م). 

١4 )0‏ صفر يكون يوم الثلاثاء وليس الأربعاء ( ١‏ شباط ‏ فبراير ١8٠‏ م). 

(4) يوم الجمعة في ( ٠١‏ حزيران ‏ يونيو 1889 م ) . 

رهم تيمورلك : من أعاظم قادة العالم العسكريين » وقد اشتهر بالعنف والتخريب » 
ولنجايلة 05م بالفرضه مو سير قلف »رمات افيا 40 5 ٠4م‏ بينما كان ينوي 
غزو الصين . وذلك بعد أن انبعث من أقاصي الشرق مكتسحاً ايران والعراق وسوريا. 
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وجلس على سرير الملك في 7١‏ ربيع الأول سنة 08م" "وعدا شهرين جلهز اوه 
الناصر واستولى على الإمارة ثانيا وقبض على أخيه المنصور عز الدين وسجنه 5 
الحريم » وجلس هو على السرير في 4 جمادى الآخرة سنة ٠8‏ ووطار 


ويعد ذلك توي الخليفة ميخم التوكل قي :300 زجنا ننه 0" بويع 
بعذه بكر أو لاده أو العباس وتلقب المستعين بالله »وي سنة وك عصي الأمراء 
على الملك الناصر ببلاد الشام بز عامة الأمير نوروز الحافظي والأمير شيخ 
المحمودي » فسار الناصر لمحار بتهم فانتصروا عليه ف محرم وسجرة ثم قتلوه 
بدمشق في ليلة السبت ‏ صفر ١"‏ .ولعدم اتفاقهم على من بعين خلفاً له منهم اتفقوا 
ا وس مد سر اح سب 
لضم ف الك زد اسمن من اسم وب اللا قط كن كن 

؛وتولى الأمير شيخ السلطنة في أول شعبان سنة 8١م‏ 7 وتلقب بالمؤيد أبي 
ا برقوق. ثم عزل المستعين من الخلافة وأرسله إلى 
الاسكندرية فأقام بها إلى أن توفي في 7١‏ جمادى الآخرة سنة مم" .ولا عزل 


)١(‏ يوم الاثنين في ( 5١‏ أيلول ‏ سبتمبر 608ل م). 

(؟) يوم الجمعة في ( ا تشرين الثاني نوفمير ١408‏ م). 

(*) يوم الثلاثاء في ( ١9‏ كانون الثاني يناير ١108‏ م ) . 

:)2 هذه السنة تبدا يوم الأربعاء في ( ١‏ نيسان ‏ ابريل ١111‏ م ) . 

(5) معناها اليوم الجديد . ويحتفل الايرانيون بعيد النوروز وهو أول يوم من أيام فصل 
الربيع . 

(5) 5 صفر 6١6‏ يكون يوم الأربعاء ( ١8‏ ايار ‏ مايو 1١4117‏ م). 

(0) يوم الجمعة في ( 74 نيسان ‏ ابريل ١4١1‏ م). 

(6) (5 تشرين الثاني نوفمبر 7١4١م‏ ) 

6 يوم الاحد ( 54 شياط ‏ فيراير ؟57٠١‏ م). 
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بويع بعده أخوه داود ولقب المعتضد بالله .. 
هذا ولما استبد المؤيد بملك مصر عصاه الأمير نوروز نائب بلاد الشام »فحارنه 
المؤيد وقبض عليه وقتله؛ وبذلك ضار له ملك مصر والشام: معا كما كان لسلفائه. 
وتوثي المؤيد في 4 محرم سنة ١54( 8٠‏ يناير سنة )١471١‏ ودفن يجامعه الذي 
أنشأه داخل باب زويلة أمام حمام السكرية ٠وولي‏ ابنه الملك المظفر. أبو السعادات 
أحن. وضيرة: ننه موائفية بو عائئة أخنين وعين الأتابكى ططر نائبا .عنه فعز له في 
8 شعبان سنة 875 (794 اغسطس سنة )١57١‏ 1 هو مكانه ولقب: بالظاهر 
سيف الدين أبي سعيد ططر وهو من مماليك الظاهر برقوق. ثم سجن الملك المظفر 
ابن. المؤيد بالاسكندرية إلى أن مات سنة 48# '١‏ وعمره نحو إخدى عشرة سنة 
ولم تطل مدة الظاهر ططر ء بل توفي في 4 ذي الحجة سنة 78174" 3١(‏ نوفبر سنة 
الامر ون عد انعم وخير لجلا مرو رمه وايادت با نالخ العبالتج. + مين 
الدينثم عز له الأمير برسباي الدقماتي أحد مماليك الظاهر برقوق في 8 ربيع الآخر 
سنة ١( 8٠8‏ ابريل سنة )١477‏ وسجنه إلى أن مات سنة 888 ءوتولل هو مكانه 
وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر وهو الثامن من ملوك الجراكسة والثاني والثلاثين 
من ملوك الترك .وهو الذي استخلض جزيرة قبرص من الافرنج سنة 818 وبي 
الجامع الكائن بأول الغورية واخر يجبانة المجاورين وهو الذي دفن به وأنشأً جامعاً 
وخانقاه بسرياقو بن "يوتري في لذي الج بنة ابا بوندر نه 1180 
وتولى بعده ابنه يوسف وعمره أربع عشرة سنة وتلقب بالملك العزيز أبي المحاسن 
جمال الدين »ولصغر سنه تولى إدارة الأمور الاتابكي جقمق*' أحد مماليك الظاهر 
)1١(‏ تبدأ هذه السنة يوم الجمعة في ( "٠‏ أيلول ب سبتمبر 4179١.م)‏ 
2( ؛ ذي الحجة تكون يوم الأحد في ٠‏ تشرين الثاني - نوفمبر رسن أن هنا لير 
لا يكون الا #٠‏ يوما . 
() قال ياقوت : سرياقوس : بفتح السين وتسكين الراء وفتح القاف وتسكين الواو 
وهي بليدة في نواحي القاهرة . 
(4:) جقمق كلمة تركية معناها الصوان . والاتابك كلمة تترية استعملت زمن العباسيين 
ععنى الوزير او القائد . 
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برقوق.فطمع في الملك وخلع الملك العزيز في 14 ربيع الأول سنة 647 (94 ستمبر 
سنة )١48‏ وتولى هو مكانه وتلقب الملك الظاهر أبي سعيد جقمق وهو عاشر 
ملك من مماليك الجحراكسة . 

وف أنامه توق ل الؤمين المغتضد بالل اي + ربيم الأول سنة ه2184 وبويع 
بعده أخوه سليمان» ثالث من تولى الخلافة من أولاد المتوكل . وتلقب بالمستكفي 
بالله . وقد بايع يرن المؤمنين المعتضد ف مدة خلافته وهي- تمانية وعشرون سنة 
وكسور- ستة سلاطين : المظفر أحمد بن المؤيد شيخ . والظاهر ططرء وابنه الأشرف» 
برسباي» وابنه» والظاهر جقمق » وتو النتكن 83 مكرم يه 48 "يريم 
يعد اكرام حمزة رابع أولاد المتوكل ولقب القائم بأمر الله وفي خلافته مرضص 
الملك الظاهر جقمق. فاستقال من السلطنة في 7١‏ محرم سنة /اه8'" .وول ابنه 
عثمان وتلقب بالملك المنصور أبي السعادات فخر الدين.ثم توني الظاهر جقمق 
في 4 صفر سنة لاهم ١4(‏ فبراير سنة )١468‏ ولم تدم سلطنة المنصور عثمان 
إلا نحو شهر ونصف اذ عزله الاتابك إينال العلائى احد مماليك الظاهر برقوق 
في 8 ربيع الأول سنة لاهم ١9(‏ ماوق نض لفن 01 يسن مانن استمرت بين 
ماليك الطرفين مدة أسبوع ٠وتول‏ اينال مكانه وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر 
سيف الدين . 

وي رجب سنة 884 خلع السلطان الخليفة المستكفي”؛ ' وبايع أخاه يوسف خامس 
ولاه الوك ف هيا 1 مخ هنا الشهروالقه:بالمهه اله أن اللحاسن وهو غالك 


000 يوم الأحد في ( "7 تموز ‏ يوليو 144١‏ م ) . 

(9) يوم الخميس في ( 4 شباط ‏ فبراير ١58١‏ م ) 

إفة برع الحيض قي 10 قاد د ران 1487 8ب 

(4) الخليفة لم يكن المستكني بل كان أخوه حمزة القائم بأمر الله لأن المستكني توفي سنة 
0 كما ذكر قبل سطور . 
لقد حذف اسم الخليفة الأول الامام أحمد بن الظاهر الذي توني في الحرب فور 
انتخابه خليفة . ولولا ذلك لكانوا ١5‏ خليفة . 

)6( يوم الأحد ني ؟” حزيران ‏ يونيو 1١146865‏ ). 
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عشر جلفاء العباسيين. بمصز »وني خلافته توفي السلطان الأشرف اينال في ١‏ جمادى 
الأولى سنة 458 (75 فبراير سنة ١45١):وتولى‏ بعده ابنه أحمد وتلقب بالملك 
المؤيد أبي الفتح شهاب الدين وعزل بعد أربعة أشبر ءعزله بعض الامراء المماليك 
في ١١7‏ زمضان سنة 858 (75 يونيه سنة )١5451‏ وولوا بعده خوشقدم" مملوك 
المؤيد شيخ .وأصله رومي الجنس وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد سيف الدين»ثم 
توفي خوشقدم في ٠١‏ ربيع الأول سنة 87/7 (94 اكتوبر سنة )١451/‏ تارك ولدين 
لكن لم يتفق الامراء على تعيين أحدهم| ؛ بل ولوا الأمير بلباي مملوك المؤيد شيخ 
وتلقب بالملك الظاهر أبي النصر سيف الدين وكان جركسي الأصل .ولم يمعكث 
في السلطنة إلا نحو| شهرين» ثم وقعت فتنة بين مماليك السلطان إينال ومماليك المؤيد 
شيخ » الذين منهم بلباي » ادّت إلى خلع بلباي في /ا جمادى الأولى سنة 1/7 (4 دسمبر 
سنة )١4717‏ وتولية تمربغا الرومي الجنس مملوك الظاهر جقمق . فبايعه الخليفة 
والقضاة والأمراء» وتلقب بلملك الظاهر أبي سعيد ء ثم اختلف طوائف المماليك 
واقتتلوا » ثم اتفقوا على عزل تمريغا فعزلوه في * رجب سنة 417 ١(‏ يناير سئة 
4) وولوا قايتباي الج ركسي الأصل ولقب بالملك الأشرف أبي النصر سيف 
الدين » فهدأت الأحوال في مدته وانقطعت الفتنة ري »وطالت مدته نحو ثلاثين 
سنة أنشأ في أثنائها كير من المدارس والتكايا والجوامع ببلاد مصر والشام ومكة 
والمدينة ؛ وتوف في يوم الأحد 7٠7‏ القعدة سنة 101 ٠(‏ امبطس ننة )ردقن 
2 الذي أنشأه بالقرافة ونم يزل مواحقودا للآن شهيراً بحسن هندسته ولطافة 
نقوشه : وفي سلطنته توفي الخليفة المستنجد بالله في يوم السبت ١4‏ محرم سنة 208/04 
فكانت مدة خلافته خمساً وعشرين سنة تولى السلطنة فيها خمسة سلاطين وهم: 
المؤيد أحمد بن إينال» والظاهر خوشقدم» والظاهر بلباي» والظاهر تمر بغاء والأشرف 
قايتباي . 

وني يوم 7١‏ محرم سنة 884 بويع عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل 


)01 كلمة فارسية معناها ذو القَدم الحسن وتعني الميمون . 
() يوم السبت في ١7(‏ نيسان ‏ ابريل ١51/8‏ م) . 
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على الله ولقب المتوكل على الله أبو العزء وبقي في الخلافة تسع عشرة سنة وأياما 
وتوقي في "8٠‏ محرم سنة 7408 .وبويع بعده ابنه يعقوب ولقب المستمسك بالله 
أبو الصبر. وي خلافة عبد العزيز بن يعقوب توفي السلطان قايتباي كما مر وتولى 
ابنه محمد قبل وفاة أبيه بيوم حيث اتفق الأمراء والخليفة والقضاة على عزل 
أنه سبب هرا ضه 0-0 بقدره 0 حورت بالملك 00 
0 008 100 
واسمه قانصوه وكان يدعي أنه أخ إحدى حظيات السلطان قايتباي وأم ولده محمد 
السلطان السابق .ولا ولي السلطنة بعد قتل ابن سيده وابن أخخته حسب دعواه تلقب 
بعض الأمراء وحاربوه وانتصروا عليه في 54 القعدة سنة 0408“ فهرب واختفى 
فاتفقوا على خلعه وتولية الأمير جان بلاط الجركسي مملوك قايتباي وبايعوه 
م الحجة سنة 406 وتلقب بالملك الأشرف أبي النصرء وفي السنة التالية 

د طومان باي عليه عصا الطاعة » وذهب إلى دمشق واتفق مع بعض 
الأماء على خل لان جا بلاط لوا بذاك معشرً حضو علماء وأمر 
ا 0 
ايام ثم دخلها عنوة في ١68‏ منه وقبض على جان بلاط وأحضر الخليفة والقضاة 
فقرروا بعزل جان بلاط وتجديد البيعة إلى طومان باي'"' العادل»ثم أرسل جان 


6 يوم الخميس في (8؟ أيلول سبتمير /14410 م ) . 

زقه6 يوم الأربعاء في ( "١‏ تشرين الأو ل - اكتوبر 598١م‏ ) 

(#ريوع احم و1 سرب الالصير يو 1ه م 

(:) وهو جد الأسرة الدرزية اللبنانية » وقد حرفوا الاسم وأصبح جنبلاط . وهو كردي الأصل. 

(5) يوم الخميس في (“# كانون الاول ‏ ديسمبر ١98٠١‏ م) 

(5) هي أصل لفظ ( بك ) الذي ما زال يستعمل في البلاد العربية » وقد أبطلته تركيا ورجعت 
الى كلمة باي وتلفظها قبل الاسم فيقولون باي علي ٠‏ باي مصطفى الخ . 


ه64 


بلاط إلى سجن اسكندرية وأقام به إلى أن خنق بأمر العادل في 4 شعبان سنة27805 . 
وني أواخر رمضان سنة 1٠05‏ حصلت فتئة بين طوائف المماليك.ففر طومان باي 
واختفى ثم ضبط في ذي القعدة وقتل وعقب فراره تولى الأمير قنصوه الغوري 
وتلقب بالملك الأشرف في مستهل شوال سنة 2405" .وق سلطنته عزل الخليفة 
المستمسك بالله يعقوب حوالي سنة "747١‏ وبويع ابنه محمد وتلقب بالمتوكل على الله 
وهو سادس عشر الخلفاء العباسيين وآخرهم بالديار المصرية وي خلافته قصد 
السلطان الغازي سليم العثماني بلاد الشام وامعدر' ليقتحهاا نسي التحداء أحية؛ كركوة 
إلى مصر واحتمائه عند الغوزي: كما تراه مفصلاً في هذا الكتاب وحصلت موقعة 
هائلة بين عسا كر الغوري والعثمانيين عرج دابق بيحوار خلب في يوم الأحد 78 رجب 
سنة 9477 (74 اغسطس سنة )١815‏ ءفانتضر العثمانيون وقتل الغوري في أثناء 
القتال» ودخل السلطان سليم مصر عقب ذلك في أوائل محرم سنة 47: وعقب 
واقعة مرج ذابق أخد أمين المين المتوكل متمق الأسرفة فاكر مه السلطان سليم 
غاية الإكرام» وبقي معه إلى أن أرسله إلى الاستانة وهناك حصلت المبايعة منه إلى 
السلطان سليم العثماني .فانتقلت الخلافة الإسلامية إلى ملوك بني عثمان من ذلك 
التاربخ .ولا وصل خبر موت الغورني إلى مصر اتفق الأمراء بعد جدال وشقاق 
على تولية الأمير طومان باي الثاني فبايعوه بالقلعة يوم الخميس ١4‏ رمضان سنة 
١١(‏ اكتوبر سنة 1415١)»وحضر‏ البيعة امير الموْ منين يعقوب المستمسك بالله 
المعرول لوحتو اينة: الخليفة الخال :بحلت: من أسرى السلطان سليم ؛ وكان تولى 
الخلافة بتوكيل مطلق من ولده المتوكل والقضاة والعلماء .وقام طومان باي بمحاربة 
العثمانيين عدة أشهر .ثم هرب والتجا إلى الشيخ حسن بن مرعي أحد مشايخ عر بان 
البحيرة فاظهر له الصداقة ثم سلمه إلى السلطان سليم فشنقه على باب زويله. في 


6 يوم الثلاثاء في ( 7 شباط ‏ فبراير 1991١‏ م). 
(0) أول شوال 405 يوم الثلاثاء في ( ٠١‏ نيسان ‏ ابريل 1١90١‏ م). 
(م) تبدأ سنة 4171 يوم الخميس في ( ١9‏ شباط ‏ فبراير 1918 م) . 


15 


يوم الاثنين 5" ر بيع الأول سنة 917 ١9‏ ابر يل سنة 617))ء و بذلك استتب 
الملك لدولة بي عثمان العلية الشان . حفظها الله ملحوظة بعنايته الصمدانية إلى آخر 
الزمان . 


8 انتهت المقدّمة © 


ِذ-5 الدولة العلية العثمانية م ٠‏ 


و ا اي 
خلماءالعنا 4 ف تغداد 


2ت 


-أبو العباس السفاح 
٠هم/ا‏ 5هللا 1 
١3"5-1١*"‏ هم 
- أبو جعفر المنصور 
:ةلا هلالا م 
مهاه 
٠‏ - محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
هالا همل م 
59-4( ه 
موسى الهادي بن محمد المهدي 
هم 45لا م 
648 ااه 
هرون الرشيد بن محمد المهدي 
كملا 86١94‏ م 
واه 
- الأمين بن هرون الرشيد ( قتل ) 
4184م 
١981١94‏ هم 
- المأمون بن هرون الرشيد 
ممم 
7184-4 ه 


<2 


زنا 


ع 


24 


() أضيفت هذه الجداول من قبل المحقق لتيسير الررجوع الى سنوات حكم كل خليفة أو ملك. 
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م - محمد المعتصم بالله بن هرون الرشيد ( وهو أول من اضيف اسم الله إلى اسمه ) 
م 15م م 
1 ام 
4 - هرون الواثق بالله بن المعتصم بالله 
810-84 م 
السام 
٠‏ جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله ( قتل ) 
/41- 51م م 
1410م 
١‏ المنتصر بالله بن المتوكل على الله ( قتل ) 
١5م‏ 5كمم 
340 1718م 
١‏ - أحمد المستعين بالله بن محمد المعتصم بالله ( خلع ثم قتل ) 
55-0 م 
5-4ه' م 
١١‏ - المعتز بالله بن المتوكل على الله ( قتل صبراً ) 
55 ملامام 
؟ه" _ وه" هم 
4 - محمد المهتدي بن الوائق بالله ( قتل ) 
م امام 
هام 
أحمد أبو العباس المعتمد على الله بن المتوكل على الله 
م 7كمرم 
كه" وا" م 
أحمد أبو العباس المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل على الله 
505-11 م ا لاا هما م 
1١:‏ 


٠١‏ علي المكتفي بالله بن المعتضد بالله 
2 
069 هؤ” م 
- جعفر أبو الفضل المقتدر بالله بن المعتضد بالله ( خلع مرتين ثم قتل في الحرب ) 
995-06 م 
06م م 
9 عبد الله بن المعتز الراضى بالله ( ولى الخلافة يوماً واحداً ) 
48 م-195م 1 ١‏ 
٠‏ محمد القاهر بالله بن المعتضد بالله 
1ه :عمو م 
اماي أفرم 
١‏ أحمد أبو العباس الراضى بالله بن المقتدر 
4104م 0 
ال لمم 
- ابراهيم المتقي بالله بن المقتدر بالله 
4468-9 م 
لض تير 0 
7١‏ عبد الله أبو القاسم المستكفي بالله بن المكتفي( سملت عيناه وسجن حتى مات) 
9156م 
يك عد 
4 المطيع لله ابن المقتدر ( خلع نفسه ) 
95-5 م 
سام 
عبد الكريم أبو بكر الطائع لله بن المطيع 
:لاه 91و م 
و ار 


أحمد أبو العباس القادر بالله بن الأمير اسحق بن المقتدر بالله 
١96-١"١٠ام‏ 
559-864١‏ هم 
١‏ عبدالله أبو جعفر القائم بأمر الله بن القادر بالله 
٠١١‏ _هلا١ام‏ 
"'"»": /57: هم 
8 عبد الله المقتدي بأمر الله حفيد القائم بأمر الله لأن أباه مات قبله . 
ه/ا١٠‏ 94١1م‏ 
ادع _ لامع هم 
8 أحمد أبو العباس المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله 
164--18١١ام‏ 
/ام: ”اه م 
أبو منصور فضل المسترشد بالله بن المستظهر بالله ( قتله الباطنيون ) 
16١-ه6"”١اام‏ 
"١اه-‏ "5ه م ا 
"١‏ أبو جعفر المنصور الراشد بالله بن المستظهر بالله( خلعه السلطان مسعود ) 
هوم١١-1"5٠ام‏ 
لمحن كك يرن بن 
9" - محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر بالله 
115 1506ام 
“لاه ههه م 
_ يوسف المستنجد بالله بن المستظهر بالله 
١0١1م‏ 


هه ككه م 


١5, 


4" أبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد بالله 
١ملام‏ 1 
كدكه_ملاه ه 

ه" ‏ الناصر لدين الله بن المستضيء بأمر الله 
1550م 
هلاه ”55 هم 

أبو النصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله 
1150م 
١‏ م 

م أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله 
1145م 
ام 

أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر بالله ( قتله التتر ) 
1187م 
5-55ه5 اه 


> 


رثا 


ا 


- 


أخُلعَاء العبّاسِيون إن مصر 


الإمام أحمد بن الخليفة الظاهر بالله 
15م 
504-548 م 

- الإمام أحمد بن علي بن أبي بكر الحاكم بأمر الله ابن الخليفة المسترشد 
ابن الخليفة المستظهر 
ام 
الك 00 0 

- أبو الربيع سليمان المستكفي بالله 
١‏ السام 
4 0 

- أبو اسحق ابراهيم الواثق بالله وهو ابن أخي المستكفي ( خلع ) 
لالم 1141م 
0/4174 م 

أبو العباس أحمد الحاكم بأمر الله بن المستكفي 
14 مهام 
:ا :هلا هم 

- أبو بكر المعتضد بالله بن المستكفي 
ل 
:ه ‏ #ل/ هم 

محمد المتوكل على الله بن المعتضد بالله ( خلع وسجن ) 
مام 
“كا وملا هم 


4 - محمد الوائق بالله عمر ‏ خلع ) 
١89‏ -865ام 
هما -8ملا هم 
-زكريا ابراهيم أخو الوائق 
45 وملام 
افلا م 
محمد المتوكل على الله ( ثانية ) 
4---5060ام 
١وا- 6١8‏ م 
(إذا حسبت خلافته الثانية يكون عدد الخلفاء ١0‏ خليفة وإذا لم تحسب 
يكونون 1١‏ فقط مع حذف الخليفة الأول أيضاً ) . 
٠‏ -أبو العباس المستعين بالله بن محمد المتوكل ( خلع ) 
-1411١م‏ 
04١1م‏ م 
١‏ داود المعتضد بالله بن محمد المتوكل 
1146م 
1م ه8666 م 
١‏ - سليمان المستكفي بالله أخو المعتضد بالله بن محمد المتوكل 
1101م 
هم همهم م 
١١‏ حمزة القائم بأمر الله بن محمد المتوكل 
١1060-6ام‏ 
هلم _- .ءلم م 
64 يوسف المستنجد بالله أبو المحاسن بن محمد المتوكل على الله 
ه1١‏ - 1104م 
4م- 885 م 


٠١‏ عبد العزيز ابو المعز المتوكل على الله حفيد المتوكل على الله 
1194م 
"590 هم : 
5 يعقوب أبو الصبرالمستمسك بالله بن عبد العزيز ( خلع ). 
68-١64‏ ٠١هام‏ 
.و لوا م 
7 محمد المتوكل على الله بن يعقوب ابو الصبر 
١٠6‏ 5اأوام 
17-١‏ م 


دولة التماليِك 


١‏ المماليك البحرية 


) معز الدين ايبك ( قتل‎ ١ 


: 


لهام 


- نور الدين علي بن عز الدين ( خلع ) 


0 5هم-_-١؟ها/‎ 


المظفر سيف الدين قطر ( قمل ) 


1504م 


الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 


لام 


الملك السعيد أبو المعاللي محمد ( خلع ) 


لحف 


- الملك العادل سيف الدين بن الظاهر ( خلع ) 


وام 


؟" _المماليك البرجية 


- 


قلاوون الالفي المنصور سيف الدين 


590الم 

0 - صلاح الدين خليل الأشرف بن قلاوون 
1192م 

او الملك الناصر محمد بن قلاوون ( خلع ) 
19 1794م 

الملك العادل كتبغا ( خلع ) 
95--17945م 

3 - المنصور حسام الدين لاجين ( خلع ) 
1194م 

5 _الناصر محمد بن قلاوون ( ثانية ) ( خلع ثانية ) 
1084م 

) -المظفر ركن الدين بيبرس ( خلع‎ ٠ 
1 

6 -الناصر محمد بن قلاوون ( ثالثة ) 
3*6 - :"0م 

-المنصور أبو بكر بن قلاوون ( قتل ) 
015-1١“: ١‏ 

) الأشرف علاء الدين كجك ( خلع‎ ٠ 
1555م ش‎ 

) الناصر شهاب الدين أحمد الملك الصالح ( خلع‎ ١ 
0:5: 


الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء اسماعيل 


هام 

) الملك الكامل شعبان (خلع ثم قعل‎ ٠ 
ام‎ 

5 المظفر حاجي ( قتل ) 
مام 

) الملك الناصر أبو المحاسن حسن ( خلع‎ ١ 
:اهام‎ 

5 الملك صلاح الدين صالح ( خلع وسجن حتى مات ) 
١ه‏ :مام 

7 _الملك الناصر أبو المحاسن حسن ( ثانية ) 
وهام 

الملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي ( خلع ) 
مل مسوم 

9 _الملك الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان ( قعل ) 
لجس اروم ام 

٠‏ - الملك المنصور علاء الدين علي بن الأشرف 
الا الام ْ 

-١‏ الملك الصالح أمير حاج بن الأشرف 
1*4 الام 


وهو آخر سلاطين المماليك الاتراك . 


المماليك الشراكسة 


) برقوق الظاهر سيف الدين ( خلع‎ - ١ 


ا معام 

م٠‏ - الملك الصالح أمير حاج ( ثانية وتلقب بالمنصور ( خلع ثانية وسجن حتى مات ) 
1844م 

4 الملك الظاهر برقوق ( ثانية ) 
1 وؤومام ١‏ 

الملك الناصر زين الدين أبو السعادات خرج ( اختفى ثم ظهر ) 
ووم 1106م 

_الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز ( خلع وسجن ) 
5088م ش 

- الناصر زين الدين أبو السعادات ( ثانية ) ((قتل ) 
1111م 

2 الخليفة المستعين بالله ( جمع بين الخلافة والسلطنة ) 
01117 

الأمير شيخ المؤيد أبو النصر 
)1١15-4‏ 

الملك المظفر أبو السعادات أحمد ( خلع ) 
11م 

"١‏ الظاهر سيف الدين أبو سعيد ططر 
15م 

؟” - محمد بن ططر الملك الصالح ناصر الدين ( خلع وسجن ) 
)1١11557--154١‏ 


1١1٠١ 


عم _ الأمير برسباي الدقماتي الملك الأشرف أبو النصر 
1187م 
وهو الثاني والثلاثون من ملوك المماليك الاتراك البرجية إذا استثنينا مدة 
كلك النليقة اللسفتي وهو العامة مق هلوك القراكنة اذا استعين الملك 
أمير حاج البرجي ولم نعتبر الملكية المتكررة . 


4" الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين ( خلع ) 


م١‏ -81وام 

ه" ‏ الملك الظاهر أبوسعيد جقمق (استقال) 
1107م 

_الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان ( خلع ) 
1108م 

- إينال العلائي الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين 
*اه4١‏ ١115م‏ 

الملك المؤيد أحمد أبو الفتح شهاب الدين ( خلع ) 
١0--1151م‏ 

9" - خُوشقدم الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين 
--11509م 

) بلباي الملك الظاهر أبو النصر سيف الدين ( خلع‎ - ٠ 
1450م‎ 

) تمر بغا الملك الظاهر أبو سعيد ( خلع‎ - ١ 
1145م‎ 

الملك الناصر أبو السعادات ناصر الدين ( خلع ) 
1148م 

؛ ‏ قانصوه الملك الظاهر أبو سعيد 
0-4 :وام 


4؛ ‏ الأمير جان بلاط الملك الأشرف أبو النصر ( خلع وسجن وختق ) 
١-١6٠‏ 0وام 
ه؛ ‏ طومان باي الملك العادل 
5كءوام 
5 - قنصوه الغوري الملك الأشرف «(قتل في الحرب) 
5-5 وام 
4 - طومان باي الثاني ( شنق ) 
1615م 


1١1١1 


د ور كا 


الستلطان الغتارى 


ا 0 الذي ثر جمت 5 أيامه أغاب كنت اليو نان وتقدّمت 5 
وارف ظلها تقدّماً لم تبلغه الدول الإسلامية مية!© قبل عصره أخذت الدولة في التقهفر 


)ع0( 


فيه 


من التقاليد التي يحب أن تعرف والي طويت مع انتهاء حياة السلطنة العئانية ولكنها 
ا ا ا 0 
( أفندي ) الذي يعني ( السيد ) وهذا اللفظ كان يطلق » زمن الدولة العانية » علي كل 
مواطن لا يحمل ألقاباً تشريفية أخرى مثل لفظ ( بك ) و(باشا) ولا زال لفظ أفندي 
سماد © صتورة عن رسفية»: في تحن البلا النرزبية الى كانت تشكل جزءا من" 
الدولة العثمانية . أما السلطان فإنه كان يخاطب أو يذكر في غيبته بلفظ ( بادشاه أفندي مز ) 
أي سيدنا السلطان ولكن لقبه الرسمي ولا سيما في المكتبات فهو لفظ ( خان ) فيقولون : 
عل :الع غات > ووسيد الدرى بخان الك 

ولفظ ( خان ) لفظ تركي قديم معناه ( السيد ) ولا يزال هذا اللفظ هو لفظ 
التشر يف الوحيد لكل مواطن في أفغانستان ويتمتع به بقايا من الناس في الند وباكستان . 

وكما كان يوجد في الدولة العثمانية لقب (بكلر بك ) » يلفذل بيلربه » أي بك 
البكوات أو سيد السادات : ويوجد حي في استانبول بهذا الاسم . فإنه كان يوجد 
في البلاد الى تستعمل لفظ خان لقب ( خحانخانان ) أي سيد السادات ايضا . وكان 
أرلآه:النلةطن لزاني يخاطون يلفط أفتدي الا اذاامتحوا لتنا ل عه السدا 'اللعكوير 
الذي انيط بهم . 
قال : الدول الاسلامية » والحقيقة هي انه لم يكن يوجد قبل العباسيين الا دولة الأموبين 
ودولة الخلفاء الراشدين من الدول الإسلامية . 


8 الدولة العلية العثمانية م‎ ١# 


شيئاً فشيئاً تبعاً لناموس الحياة الطبيعية القاضي بالهرم بعد الشبيبة »سنة الله في خلقه 00 
ولن تجد لسنة الله تبديلا..واستمر الانحلال ينخر عظامها حتى انها سقطت سقوط 
دار السلام" في فبضة قبائل التثار في ٠7١‏ محرم سنة 05 هجرية 1504 م وقتلهم 
الخليفة ا مستعصم بالله آخر العباسيين ببغداد بعد أن لبثت دولتهم زيادة عن خمسة 
قرون دعامة التمدّن الاسلامي . 


ومن ثم لم يكن للاسلام بعدها دولة عظيمة تحمي بيضته وتضم أشتاته بل 
ضاعت وحدته الملكية واستقل كل حاكم ما وكل إليه أمره من العمالات ( الأقاليم). 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قيض الله للاسلام تأسيس/ الدولة العلية 
العشمانية فجمعت تحت رايتها أغلب البلاد الاسلامية وفتحت كيرا 0 التي 
لم يسبق تحليها بحلية الدين الحنيف , وأعادت للاسلام فوته وأعلت بين الأنام كلمته 


(1) أن #كلئة وناموس الحياة) الذي يظلقة بع التامن خنطا عل الدول تغبيباً لها بالتكافنات 
الحية ذات الأعمار المحدودة » هو تشبيه غير واقعي لأن الدول كالأنهار تستمد حياتها 
من الأجيال الجديدة المتدفقة في نهر. الحياة » فإذا كانت هذه الأجيال حية جاذة نشيطة 
منصرفة الى العلم والعمل جددت بلادها كما يجدد ماء النهر المتدفق حياة النهر لحظة 
بعد لحظة ولا يموت النهر الا اذا انقطم الماء» وكذلك لا تموت الدول الا اذا كانت 
الأجيال المنبعثة أجيالاً غير صَالِحة للحياة فتموت ليرث الله :الأرض أجيالاً. صالحة . 

فالدول تعيش ما دام الكون قائماً اذا كانت هذه الدول تعمل في نطاق عقيدة 
سامية ونظام معقول يساير الزمن ويخدم العلم ويماشي العقل والمنطق ولا يموت من 
الدول الا التي تنحرف عن هذه المبادئ . 

(7) هى مدينة بغداد ولا أزيدك بها علماً» أسسها الخليقة أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين 
وشرع في تخطيطها سنة 48١ه‏ وأتم بناءها سنة 44 ١هء‏ وهي قائمة على ضفتي نهر الدجلة 
تبعد عن مضب نهر شط العرب المكون من نهري الدجلة والفرات في الخليج الفارسي 
حر خموانة بل وا اي حابي الخزق تايار صاء والخزي بالكزخ الم تمت 
وارقت 5 أيام العباسيين خصوصاً هارون الرشيد وامأمون الذي أنشأ فيها مرصداً 

فلكياً وبلغ عدد سكانها سنة 5١15‏ ه نحو مليونين من النفوس . 


1 


0 0 الدولة هو إوطفرل بن سليمان شاه”") اصن قائد إحدى 
اا ل ا و" 
جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف 
لدى الرحل من القبائل الحر بية »ولا آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق انكساره 
وخذلانه إن لم يمد إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه 
مسرعين لنجدة أضعف الحيشين وهاجم الجيش الثاني بقوة وشجاعة عظيمتين حتى 
5 الرعب في قلوب الذين اكادوا عوروه بالبصين » لولا هذا المدد الفجائي » 
وأعمل فيهم السيف والرمح ضرباً ووخزاً حتى هزمهم شر هزيمة وكان ذلك في 
أواخر القرن السابع للهجرة . 

وبعد تام النصر علم أرطفرل بأن لله قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدين سلطا 
قونية إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة آل سلجوق 
موت السلطان ( ملك شاه ) في ١١‏ شوال سنة 4488 (18 نوغبر سنة 95١1م"‏ 
فكافأه علاء الدين على مساعدته له باقطاعه عدة أقاليم ومدن وصار لا يعتمد في 
جررةتيه مخارريه الا عله وغل ره الفزكان: علي كل تمان تله اذاسبي 
جديدة وعنحه أموالاً جزيلة ثم لقب قبيلته بمقدمة السلطان لوجودها دائما 
في مقدمة الجيوش وتمام النصر على بديه.وني غضون ذلك تروج عثمان أكبر أولاد 
أرطغرل ببنت رجل صالح كان رآها مصادفة عند والدها وعلق بها ولكن أبى 
والدها أن يزوجها له فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر والجلد ولم يرغب الاقتران 
بغيرها حتى قبل أبوها بعد أن قص عليه عثمان مناما رآه ذات ليلة في بيت هذا 


(1) شاه معناه ملك ولكنه اذا جاء بعد الاسم فإنه يعنى السيد كما أن مسلمى الهند وباكستان 
يطلقونه على أولاد فاطمة للتعظيم . 

(5) لما سقطت دولة السلجوقبين تجزأت أملاكهم في بلاد الأناضول الى عشر امارات 
صغيرة وهي قرهسي وصاروخان واندين وتكه والحميد والقرمان وكرميان وقسطموني 
ومنتشا وقونية» ثم ضمت بالفتح الى مملكة آل عنْان . 
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الصالح .وهو أنه رأى القمر صعد من صدر هذا الشيخ وبعد أن صار بدراً نزل 
في صدره أي في صدر عثمان ثم خرجت من صلبه شجرة نمت في الحال حتى 
غطت الأكوان بظلها »ونظر أكبر الجبال تحتباء وخرج النيل والدجلة والفرات 
والطونة9؟ من جذعها ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف يحوها الريح نحو مدينة 
القسطنطينية . 


فتفاءل الشيخ من هذا المنام وزوجه ابنته , ومع اعتقادنا أن هذا المنام لا بد أن 
يكون موضوعاً كما يضع المؤرخون مثل هذه الاحلام لتعليل ظهور وتقدم كل ٠‏ 
دولة سواء ل الي ل اد عا للفائدة .وقبل أن 
يبي بها كان طلبها أمير أسكي شهر” ؛ فرفض والدها طلبه فحنق على عثمان 
لما تزوجها وأراد أن يفتك به فهاجمه في قصر أحد مجاوريه وطلب من صاحب 
القصر أن يسلمه إليه فأبى ثم خرج عليه عثمان ومن معه ورده على عقبه. وأسر 
كوسه ميخائيل أحد من كان معه من الأمراء» ولكثرة إعجاب هذا الأمير بشجاعة 
عثمان تعلق به وصار من أخصائه ثم أسلم وبقيت ذريته مشهورة في تاريخ الدولة 
باسم انل عكايل أوغى” . 
ولما توفي أرطغرل سنة 5817 ه الموافقة سنة 178 م عين الملك علاء الدين 
أكبر أولاده مكانه وهو ( عثمان) مؤسس دولتنا العلية العثمانية. وفي هذه السنة 


)١(‏ نهر الطونة ويسمى بالألمانية (دوناو) دوهوط ويسمى بالافرنسية (دانوب) وهو ثاني 
انهار أوريا بعد نهر القُولكًا ؛ اذ يبلغ طوله 586٠‏ كيلومتراً » وينبعث .من الانيا 
الغربية ويمر بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوكوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وروسيا 
ويصب في البحر الأسود 

)١(‏ أسكي شهر : معناها البلد القديم » وهي بلدة قديمة تقع في وسط بلاد الأناضول 
وعلى مفترق طرق الى غرب أنقره . 

(©) أوغلي : معناها الأبن وحيث أنه لم يكن للعثانيين أسماء أسر أي ألقاباً فانهم كانوا 
ينتسبون الى آبائهم مثل : علي أوغلي »كامل أوغلي أي ابن علي وابن كامل أو ينتسبون 
الى بلدانهم مثل استانبوللي وأزمير لي» أي استانبولي وازميري . ولا تزال بعض 
الأسر في البلاد العربية تحتفظ بنسبتها مثل موره لي » وانلي » كركوتلي » اورفلي الخ . 
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و 


2 مت وجوج جاص | 


لفو يه 


ولدت زوجته مال خاتون”" ولداً ذكراً وهو أورخان ولم يلبث عثمان أن تحصل 
على امتيازات جديدة عقب فتحه قلعة ( قره حصار )© سنة 584 هجرية الموافقة 
سنة 1788 ميلادية فنحه الملك في السنة المذكورة لقب ( بك ) وأقطعه كافة الأراضى 
والقلاع اللي فتحها وأجاز له ضرب العملة وأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة» وبذلك 
صار عثمان بك ملكا بالفعل لا ينقصه إلا اللقب . 
وني سنة 180٠‏ م تقريباً الموافقة سنة 78 ه أي السئة المتممة للقرن السابع من 

التار يخ خ ال مجري2) أغارت جموع التتار على بلاد اسيا الصغرى وفيها كانت وفاة 
علاء الدين آخر السلجوقبين بقونية؛ قيل قتله النثر وقيل قتله ولده غياث الدين 
طمعاً في الملك . ولا قتل التتار غياث الدين أيضاً انفتح المجال لعثمان فاستأثر يجميع 
الأراضي المقطعة له ولقب نفسه ١.‏ باد يشاه آل عثمان ) وجعل مقر ملكه مدينة 
( يكى )رااان عفدا وميه حا ويوسي دائرة أملاكه 
أزميد ثم ازنيك * .ولا لم يتمكن من فتحها عاد إلى عاصمته واشتغل في تنظيم 


)١(‏ خاتون معناها امرأة ولكنه يطلق غالباً على المرأة ذات الشأن أي السيدة كما تطلق على 
زوجات العظماء 

)١(‏ يوجد بضعة أماكن في تركيا باسم قره. حصار أي القلعة السوداء ولكن القصد هنا 
بلدة أفيون قره حصاز القريبة من قونية . 

(') من الغريب أنه في رأس كل قرن من الهجرة ظهر رجل كان له شأن في التاريخ الاسلامي 
فني رأسٍ القرن الأول كان ظهور الاسلام وانتشار ره بين كفار العرب »وف سنة 949ه 
أي في رأس القرن الثاني تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز الأموي المشهورء وفي سنة 
91 بويع بالخلافة للمأمون بن هارون الرشيدء وني أوائل القرن الرابع ا عبد الله 
المهدي عائلة الفاطاين في فريشياء وكانت الأ ربعن بنة الي متا قاقر بالله أبو العباس 
في الخلافة مشتركة بين القرن الرابع والخامس . 

(4) بكي شهر :. تلفظ الكاف هنا نوناً فهي » اذن », يني شهر ومعناها البلد الحديث ويكتبها 
الأتراك الآن هكذا +نطهونمعلا وتقع الى الشمال الشرق من بورصه . 

(0) هى قدينة 'قدعة ايونائية باسنا الصخرى أصتل -اسمها (تيكوميدس) كانت تختاً لمملكة 
(بوثينيا) واقعة على بحر مرمره ويدخل ميناءها أكبر السفن وبها مياه معدنية ومعامل للحرير ‏ 
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الاخواسى اذا امن افتطر ايا وشهر لقالا ريل إلوستيع أمزام ايلاد اسم 
الصغرى مخيرهم بين ثلاثة أمور: : الاسلام أو الجزية أو الحربء فأسلم بعضهم 

وانضم إليه » وقبل البتعض دقع الخراج + وايتمان الباقون على السلطان عثمان 0 
واستدعوهم لنجدتهم لكن لم يعبأ بهم السلطان عثمان بل هيأ لمحاربتهم جيشاً 
عراز قنهت أأمرة بداو رحاة لوفكار نهم هذا الخبل رمه عدو لين اتابن من 
عا الروم ومن ضمنهم كوسه ميخائيل صديق عثمان الذي اختار الاسلام ديناً 
وبعد محاربة عنيفة شتت شمل التتار وعاد 500 لمحاصرة مدينة بورصة” 
ل 0 


3 نشئت منها سكة حديدية تصل الى بورصة ويبلغ عدد سكانها أربعين ألف نسمة »أقول : 
وكان الأتراك يكتبونها بالتاء أيضاً ( أزميت ) لأنهم لا يفرقون ني اللفظ , بين الحر فين 
ويكتبونها الآن عتصعة . 

* هدينة يونانية قديمة باسيا الصغرى أصل اسمها (نيقه) واقعة شرق بورصة بنحو 0./ 

كيلومتر وهي شهيرة بعمل الخزف والسجاجيد المتقنة وأقول : 

قال ياقوت هي بالفتح ثم السكون وكسر النون » وهي مدينة على ساحل 
القسطنطينية وهذا القرل غير سلم » اذ ان أزنيك نقع على شاطي' بحيرة تعرف بهذا 
الاسم وهي الى الشمال من بورصة . 

)١(‏ مدينة باسيا الصغرى شهيرة بجودة هوائها وجمال مناظرها الطبيعية وبها مياه عديدة 
شافية لكثير من الأمراض ويرحل إليها في زمن الصيف كثير من الأغنياء لترويح النفوس 
وإراحة الابدان واقول : 

وفبها تلفريك طوله ثلاثة كيلومترات » على ما أذكر » يصعد من أسفل الجبل 
الى رأسه ثم يسير الى جبل آخر وراءه » وقد ظلت بورصة عاصمة الدولة العئانية 
من سنة 131 الى سنة 151١‏ ثم انتقلت العاصمة الى أدرنة : ثم الى استانبول سنة 488 ١‏ 

وأقول : وقد زرت بورصة سنة 141١‏ وقضيت في حماماتها المعدنية أسبوعاً . 
وزرت المسجد الذي دفن في صحنه الخارجي ستة سلاطين من آل عثمان وغير هم 

هن أفزاد الأسرةه فوجلات المسجد خراياً وقبور هؤلاء العظام مهشمة مهملة 
وكأن عظمة الجيل الحاضر لا تظهر الا بهدم عظمة الماضي . وكم يأسف المرء الحر 
حينما يرى هذه القبور وما هي عليه من اهمال متعمد ويرى قبر أتاتورك الذي انفق _ 


احلدل 


حصن اردنوس الكائن على قمة جبل أولملب00 فدخله عنوة ثم دخل مدينة بورصة 
بعد أن فتح كافة ما حوها من القلاغ والحصون وحاصرها نحو عشر سنوات 
من غير ما حرب ولا قتالء إذ أرسل ملك القسطنطينية أوامره لعامله على هذه المدينة 
بالانسحاب فأخلاها ودخلها أورخان وعساكره ولم يتعرض لأهلها بسوء مقابل 
دفع ثلاثين آلف من: عملتهم الذهبية ‏ وأسلم حاكمها ( افرينوس ) وأعطى له لقب 
بك وصار من مشاهير قواد العثمانيين . 


> عليه من مال الشعب الفقير ملايين الليرات ويرى ما أحيط به من أبهة وعظمة وشأن» 
وأين ما فعله أتاتورك مما فعله أولئك السلاطين العظام ؟! 
ان الشعب الذي ليس له تراث ليس له شيء يفخر به ء ان الأمم الراقية تحيى 
الافى وني الجديد وقول :: ٌ 
نحي كينا كاك أوائلنا تبني ونفعل مثلمافعلوا 
( المحقق ) . 
(1) واسمه بالتركية ( أناطولي طاغ) أو (كشيش طاغ) وهو غير جبل أولمبوس الذي كان 
يعتقد اليونان انه مسكن الهتهم الكائن بتركية أوروبا على حدود بلاد مقدونية . 
وأقول طاغ بالتركية معناها الجبل وقد كتب داغ لأن الأتراك يلفظون الطاء بين الضاد 
والدال . وكشيش لفظ فارسي معناه القسيس ويسمى هذا الجبل اليوم أولو طاغ 
8 انا اي الحجبل الكبير . 
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التلطان الغحازي 
اوَرحّات الآاوؤ”ل 


وعقب ذلك يقليل استدعي أورخان إلى والده فوجده في حالة از ع ولم يلبث 
أن أسلم الروح إلى بارىء النسمات ومبدع الكائنات بعد. أن ارهن للملك يعده 
لأررجان ثاني أولادة .المولوذ في سنة 178١‏ لا تصافه بعلو الهمة والشجاعة والاقدام 
ولم يوص نبا" لدكن أولاده علاء الدين ليله إلى الورع والعزلة »وتؤقي رحمه الله 
في 1١‏ رمضان سنة 01095 هجرية 1870م عن سبعين سنة قضى معظمها في 
سين هذه الدولة الفخيمة الملحوظة . بعين العناية الربانية و تو سيع نطاقها . ودفن 
فى مدننة بووصة: ويلعك مله اكمس ا قار ..ومن حسن حظ هذه الدولة أن 
علاء الدين لم يعارض في هذه الوصية التي حرمته من ملك عظيم بل قبلها مقدماً 
الصالح العام على الصالح الخاص واكتفى بوزارة المملكة وهي الوظيفة المسماة 
الآن بالصدارة العظمى الى قلده إياها أخؤه أورخان» فاختص علاء الدين بتدبير 
الأمور الداخلية وتفرّغ أورغنان للفتوحات ونشر الراية العثمانية على كل ما وصلت 
إليه اف عن الله المجاورة . 

اومن أهم أعمال علاء الدين أن أمر بضرب العملة من الفضة والذهب ووضع 
نظاماً للجيوش المظفرة وجعلها دائمية إذ كانت قبل قبل ذلك لا مجمع إلا وقتٍ الحرب 
وتصرف بعده .ثم خشي من تحزب كل فريق من. الجند إلى القبيلة التابع إليها 
وانفصام عرى الوحدة العثمانية الي كان كل سعيهم في إيحادها فاشار عليه أحد 


7١ )1(‏ رمضان 7١(‏ آب أغسطس 1875 م ) 
(0) الصواب هو ام سنة . 


يفل 


عر ارك الرقض واشيه :ولك علا لوقو الذي سناو الما بسن د ارلا 
باسم خعير الدين باش ء + رأتحل الشبان مق أسرى الحرب وفصلهم عن كل ما يذكرهم 
يجنسهم وأصلهم وتربيتهم تربية اسلامية عثمانية بحيث لا يعرفون أبا إلا السلطان 
عر ل و ل قراس ورد ورا ب الل رسي 
من تحز بهم معهم ؛ فأعجب السلطان أورخان ن هذا الرأي وأمر بانفاذه ولما صار عنده 
منهم عدد ليس بقليل سار بهم إلى الحاج بكطاش شبخ طريقة البكطاشية بأماسية"" 
ليدعو لهم بحير فدعا لهم هذا الشيخ بالنصر على الأعداء وقال فليكن اسمهم 
( يي تشارى ) ويرسم بالتركية هكذا ( يكيجارى)”) أي الجيش الحديد, ثم 
حرف في العربية فصار انكشاري 
ثم ارتقى هذا الجيش في النظام وزاد عدده حتى صار لا يعول إلا عليه في 
الحرويه ركان قو عن كن وأهم عوامل امتداد سلطة الدولة العثمانية »كما أنهم 
و ا عر ار را 0 
وتقهقر ها. وكان ضباطهم يلقبون بألقاب غريبة في بابها ولكتنها تدل عل أن ا 
الجنود كانوا عائشين من إنعامات السلطان وأنهم كأولاده فن ألقابهم 00 
باثى وعئى باشى وسقا أغاشى وأوده باثى إلى غير ذلك : وهذه الألقاب كانت 
عندهم بمثابة العنوانات الخاصة بالرتب العسكرية :ثم إنهم كانوا يعظمون ويحلون 
القدور الي كانت تقدم إليهم فيها المأكولات فكا ن الانكشارية لا يفارقون تلك 
القدور حتى وقت الحرب وكانوا يدافعون عنها دفاع الجنود عن أعلامهم حتى 


)١(‏ تقع أماسيا ني شمال شرق الأناضول جنوب صامسون الكائئة في شمال تركيا على البحر 
الأسود . وهناك بلدة اخحرى باسم أماسيا تقع الى الجنوب الشري من ازمير والثانية 
هي المقصودة هنا لأن أماسيا الأولى لم تكن بعد داخلة في ملك ال عهان . 

(0) يكي جري : تلفظ الكاف نوناً » وتكتب الكلمتان معاً هكذا : يكيجري ( يني تشري ). 
(0) شوربجي باشي : أي رئيس صانعي الحساءء وعلى اعتبار أن الجنود كر ما يكون 
أكلهم الحساء فان هذا اللقب يعني رئيس الطهاة وعشي باشي مثله » وسقا أغاسي أي 

آمر السقاة وأودة بانئى أي شيد الغرفة أو المكلض بقرفة السلطان . 


١7 * 


كان يعتبر ضياعها في القتال أكبر إهانة تلحق بأصحابها العار والفضيحة. وكانوا 
إذا أرادوا إظهار عدم الرضا من بعض أوامر رؤسائهم بقلبون القدور أمام منازهم . 
واخري ور حر امسر اعالتوا ل رجا الا واه لوطت و 
وانقلبت فوائدها مضرات فأبطلها السلطان محمود الثاني بعد أن قتل قتل أغلبهم في 
يوم 1 يونيو سنة 1855 ٠١(‏ ذي القعدة سنة )١114١‏ لمقاومتهم اجراءات السلاطين 
وعصيانهم عليهم وتعدّيهم على حقوقهم المقدّسة . 

أما أورخان فأول عمل أجراه هو نقل مقر الحكومة إلى مدينة بورصة 
لحسن موقعها. وأرسل قوّاد جيوشه المظفرة لفتح ما بقي من بلاد امنا العف :6 
ففتحوا أهم مدنها وفتح السلطان بنفسه مدينة أزميد ول يبق من مدن الروم المهمة 
بير أسيا إلا مدينة أزنيك فحاصرها وضيق عليها الحصار حتى دخلها بعد سنتين 
فسقط بسقوطها نفوذ الروم في بلاد اسيا. وما جذب إليه قلوب الأهالي أن عاملهم 
باللين والرفق ولم يعارضهم في إقامة شعائر دينهم وأذن لمن يريد المهاجرة بأخذ 
كافة منقولاته وبيع عقاراته مع مام الحرية في إجراءاته وأسس بهذه المدينة 
عدّة مدارس وتكايا للفقراء والمعوزين وجعل أكبر أولاده المدعو سليمان باشا 
حاكماً عليباء وم يلبث في هذا المنصب إلا قليلاً حتى عين صدراً أعظم بعد وفاة 
عمه علاء الدين واشتهر سليمان باشا بفتح عدّة مدن . 

وفي سنة 5"/اه (سنة ام) ضم السلطان أورخان إلى ممالكه إمارة 
قره مي 7 لوقوع الخلف بين ولدي أميرها بعد موته» ولولا عدم اتفاق الاخوين 
ما تمكن أورخان من ضمها إلا بعد معاناة الحرب والكفاح ؛ وني ذلك موعظة لمن 
ألقى السمع وهو شهيد. وبعد ذلك اشتغل السلطان أورخان بترتيب داخليته وس 
النظامات اللازمة لاستتباب الأمن بالداخل وانتشار العمران في البلاد وفتح المدارس 
وبناء رايع والتكاياء فن اثاره أنه دن مدرسة عالية في مدينة بورصة وأخرى 
في مدينة أزتيلك نيك وأجزل العطايا للشعراء والعلماء فأضاف بذلك خيرات السلم 
إلى فتوحات الحرب . 


. إمارة صغيرة تقع في غرب الأناضول جنوب بحر مرمرة وإلى الشرق في بحر إيجة‎ )١( 


تقل 


وبينما هو راتع في بحبو حة الأمن إذ أرسل إليه ملك الروم بالة طنطينية 000 


وإسمه ( جان باليولوج ) "© في غضون سنة 188 وفدا يطلب منه أن يده ا 
لصدّ إغارات 0 ملك الصرب الذي بعد أن جمع تحت سلطانه كافة 
قبائل الصقالبة الغربية وفتح بمساعدتهم بلاد البلغار زحف على مدينة القسطنطينية. 
وعرض ملك الروم على السلطان أورخان أن يزوّجه ابنته في مقابلة هذه المساعدة» 


0ع( 


50 


سر 


(9) هو 


كانت مدينة رومة وما فتحته من الأقاليم المتسعة مشكلة بهيئة جمهورية من ابتداء 
وجودها الى سنة 14 قبل المسيح فجعلها القائد الشهير ( اكتاقيوس 5لف00]20) حكومة 
امبر اطورية وأطلق على نفسه لقب ( أوغسطس ) أي السامي القدر. واستمرت هذه المملكة 
الى سنة ه89" ميلادية حيث قسمها الامبر اطور( طيودوس عوه38600 ) بين ولديه الى مملكة 
رومانية شرقية وجعل مقرها بيزانطه التي ميت فيما بعد بالقسطنطينية وأقام عليها ابنه 
( اركاديوس ولتلوء:م ).و مملكة رومانية غربية جعل عاصمتها مدينة رومة وأقام 
عليها ابنه الثاني ( أنوريوس دداءومه1] ) ثم انقرضت الدولة الغربية سنة 4095م 
بسبب اغارة المتبر برين عليها واستمرت الشرقية الى أن فتح العثمانيون مديئة القسطنطينية 
ف سنة ١881“‏ م . 
أسرة باليولوك #دهماهءاهم أسرة بيزنطية خرج منها عدد من الأباطرة ما بين 
سني ١15١‏ و1488 . 
اسطفن دوشان الملقب بالقوي؛ ولد بدينة اشقودره ببلاد الأرنؤد سئة 108 وصار 
أميراً لبلاد الصرب وملحقاتها في سنة 177 وكان بعيد الأمال يطمح بنظره الى تكوين 
ملكة مؤلفة من جميع الصقالبة لفتح القسطنطينية وبقايا مملكة الروم الشرقية فاتحد 
مع جمهورية البندقية وبائي الامارات الصغيرة المجاورة له وكاد يتم له المقصود لولا 
أن فاجاته المنية في ٠7١‏ دسمبر سنة هه"١‏ في ابتداء حربه مع الروم فنقلت جتثته الى 
(برزرند) بالقرب من اشقودره حيث دفن في إحدى الكنائس المعتبرة لدى القوم. 
ومن بعده نشتت شمل هذه المملكة شيئاً فشيئاً وتناوبتها أيدي الفساد حتى أجهز العا نيون 
عليها في واقعة ( قوص أوه ) سنة 149 كما سيجيء . 

أقول : تقع أشقودره اليوم في شمال غرب البانيا . دوشان هو ايتين دوشان 
2 عصمء)5 صار ملك الصرب منذ سنة ١م١٠‏ ثم صار أمير:اطورا بعد سئة 
55" وهو من ابطال الصرب . 


فأجاب السلطان طلبه وأرسل إليه عدداً عظيماً من جنوده لنجدته . لكن فاجأ الموت 
| الملك دوشان قبل وصوله يحيوشه إلى القسطنطينية وبذلك تخلص الروم من شرّه 
وعاد العثمانيون إلى بلادهم . 

ولما نزل العثمانيون بساحل أوروبا تحققوا ضعف مملكة الروم وما آلت إليه 
من الانحلال فأخذ السلطان أورخان في تجهيز الكتائب سرًاً لاجتياز البحر واحتلال 
بعض نقط على الشاطىء الأوروبي تكون مركزاً لأعمال العثمانيين في أوروباء 
ع ذا سخ لوس وداولت الال صامرو ا تدده المتطفيية بر ونم 
ودخلوها فاتحين . 

وفي سنة /اه*٠‏ اجتاز سليمان باشا أكبر أولاد السلطان ااه ف 
وصدر مملكته الأعظم بوغاز الدردنيل ومع أربعوان عد أشجع جنوده تحت 
أستار الظلام حتى إذا وصلوا إلى الضفة الأخرى قبضوا على ما كان بها من القوارب 
وعادوا بها إلى الضفة المعسكرة عليها جيوشهم فانتقل الجيش إلى ضفة أوروباء 
وكان عدده ثلاثين ألفاً »واحتل ميناء ( تزنب ) .وساعدهم المقادير سقوط جرء 
من أسوال اليبو 207 عقن والوال. شديد فدخلها العدمانيون: بدون ‏ كبين عناء 


2 مدينة برزرند هي «وجلءط وتقع الى الشرق من مدينة اشمودرة وهي اليوم 
في الأرض اليوكوسلافيه . 

)١(‏ كليبولي : مما يكسب هذه المدينة أهمية عظمى وقوعها على ضفة بوغاز الدردنيل الذي هو الممر 
الوحيد. بين بحار أوروبا وبحر مرمرةء وهي تبعد عن مدينة أدرنة بمائة وأر بعين كيلومتر 
تقريباً . وتقع في آخر مضيق الدردنيل في الحانب الأوربي . وقد كان ها « ولحنا قلعة » 

. الواقعة في أول مضيق الدردنيل في الجانب الشرقي شأن عظيم في الحروب ولا سيما 
في الحرب العالمية الأولى اذ أراد الحلفاء ليت انك لوف نا وروا عرب النارلة 
العهانية على رأسها وذلك بالاستيلاء على استانبول ففتحوا عليها ثلاث جبهات برية هي : 
جببة القفقاس وجببة مصر وجببة العراق . أما جببة القفقاس فقد تركتها روسيا » 
وأما مصر فقد كان الانكليز نشروا حمايتهم وساقوا إليها آلافاً من الهنود وكان مركزهم 
في الخليج الفارسي قوباً بفضل الجنود الهندية وبفضل صداقتهم مع شيوخ العرب 
ولا سيما الكويت ونجد . وتفرغ الأسطولان الانكليزي والافرنسي لحجهة الدردنيل - 


١ 


واحتلوا عدّة مدائن أخرى منها ( أبسالا)”" و( رودستو)''' وغيرهما . 

وي سنة 9ه"1 توفي سليمان باشا ولي عهد الدولة بسبب سقوطه من على 
ظهر جواده وصارت ولابة العهد بعده إلى أخيه مراد وتولى منصب الصدارة 
بعده الوزير خير الدين باشا الذي سبقت الإشارة إليه . 


3 البحرية ووقعت بين المتخاصمين معركة في البر والبحر لم يشهد مثلها من قبل واستسل 
العثمانيون استبسالاً منقطع النظير فصدوا هذه الحملة وأغرقوا , بعض القطع البحرية 
للعدو » ولكنهم تركوا في ميدان المعركة أكواماً من الجغث الهامدة وكان أخي اللازم 
محمد الخيل » لذي نخرج م الدمةالرية ف تك الس + أ نك لال 
الذي استشهدوا ورجع عض بال 1 وقد نظم الأتراك انشودة وطنية تقول : ي 
قلعة وكلبيولي أغلقنا الطريق على الأعداء . ولفظها التركي هو : (جنا قلعه كليبولي 
سد ايتدك د وشمنك يولي ) ( المحقق ) . 

)001 ابسالا تقع في شمال مضيق الدردنيل في الجانب الأوربي . 

20 رودستو 8:0:ه9ه8 ويسميها الأتراك تكرطاغ أو تكفور طاغٌ 2 على بحر مرهمره 
من الجانب الغربي . 


١7 /ا‎ 


السشتلطان الغتازي 
مغرادخان لآاوتل 


وَدَاف 3 قمعحة موضر أو 


وفي سنة ١5لاه‏ (سنة 185٠‏ م) انتقل إلى الدار الآخرة السلطان أورخان 
الغازي وسنه الس نه سكيد دلااسنة بعل أن أبد الدولة بفتوحاته الحديدة 
وتنظيماته العديدة وترتبباته المفيدة ودفن في مدينة بورصة حيث دفن ملوك ال عثمان 
الستة الأول. وتولى بعده ابنه السلطان مراد”" الأول المولود سنة (95/اه- 155 م) 
وكانتك. فاتبحة أعمالة الحتلال مقية :وناتقزة 211مقر متلطة الترمان .وذلك أن 
سلطان هذا الاقليم واسمه علاء الدين أراد انتهاز فرصة انتقال الملك من السلطان 
أورخان إلى ابنه السلطان مراد لإثارة حمية الأمراء المستقلين وتحريضهم على قتال 
العثمانيين ليد كوا صروح مجدهم ويقوضوا أركان ملكهم الآخذ في الامتداد 01 
فيوماً # فكانث. غاقنة دسائسة .أن فقذ أهم مدائنه. وبعد ضياعها أبرم الصلح مع 
السلطان مراد ليحفظ ما بقي له من الأملاك وزوجه ابنته لتمكين عرى الاتحاد 
ا أما في أورويا فة ففتح البكلر بك ( لالة شاهين ) مدينة أدر نه'” ا كان 
سلمها قائدها لرومي بعد قتل ليل لا داضلة مق "الأمن كن استخلامتها ولاممية 
موقعها الجغرافي ووجودها على ملتقى ثلاثة أنهر نقل إليها السلطان مخت المملكة 


. يلقب ب خدا وندكارءأي الله » فهو مراد الله‎ )١( 

نل مداقت لحرها امور لقنيو كار ره 15 1 اياعر الل الكو 
وكسر القاف وفتح الراء . وتقع في قلب البلاد التركية ولذا فقد اتخذت عاصمة للبلاد 
بعد الحر ب العالمية الأولى . 

(م) واسمها بالرومية (أدريانا بوليس) نسبة للامبراطور أدريان الرومي الذي أجرى فبها 
عدة تحسينات أوجبت إطلاق اسمه عليها وتوفي الامبراطور سنة 8٠11م‏ . 


» - الدولة العلية العثمانية م‎ ١| 


العثمانية واتصيرنة عاصمة لا إلى أن فتحت مدينة القسطنطينية سلة ”14817 م. 
وفتح أيضاً مدينة ( فيلبه )07 عاصمة الرومللي الشرقية. وفتح القائد (افرينوس بك ) 
مدينتي ( وردار ) و( كلجمينا )7 باسم سلطان الغثمانيين وبذلك صارت مدينة 
القسطنطينية محاطة من جهة أوروبا بأملاك آل عثمان وفصلت عن باتي الامارات 
المسيحية الصغيرة الي كانت شبه جزيرة البلقان مجزأة بينها وصارت الدولة 
العلية اقيم لفارت الصرب والبلغار وألبانيا المستقلة . 

فاضطرب لذلك الملوك المسيحيون المجاورون للدولة العلية وطلبوا م من البابا 
(أورتانوس +5 الخامس أن بتويط الل سلوك ٠‏ أورويا: العريين ا 
على محاربة المسلمين وإخراجهم من أوروبا خوفاً من امتداد فتوحاتهم إلى ما وراء 
جبال البلقان إذ لو اجتازوها بدون معارضة ومقاومة في مضايقها لم يقو أحد بعد ذلك 
على إيقاف تيار فتوحاتهم . ويخْشى بعدها على جميع مالك أو وويا دك المال. 
فلبى البابا استغائتهم وكتب الجميع الملوك بالتأهب لمحاربة المسلمين وحرضهم 
على محار بتهم محاربة دينية حفظاً للدين المسيحي من الفتوحات الاسلامية . 

لكن لم يننظر ( أوروك ) الخامس الذي عين ملكاً على الصرب بعد (دوشان)» 
القوي وصول المدد إليه من أوروبا بل استعان بأمراء بوسنة”') والفلاخ وبعدد 


)١(‏ اسمها بالرومية فيليبو بوليس أي مدينة فيليب نسبة لمؤسسها فيليب والد الاسكندر 
الأكبر وأقول : هي دناودههم:11م2 وتقع الى الجنوب الشرثي من صوفيا » بين صوفيا 
وأدرنة على خط واحد . 

(؟) هذا الاسم مصحف والاضل كوملجنه وتسمى ‏ أسنامصيهكا وتقع الى الجنوب الغربي 
من أدرنه وعلى بعد نحو 8اكم شمال بحر ايجه ؛ وتقع وردار :848لا الى غرب 
كؤملنجه وعلى نهر يعرف بهذا الاسم . 

(©) يلفظ بالافرنسية «نهم,نا واسمه الأصلي قبل أن يكون بابا هو كيوم ده كريموار 
021081 عل عسنواائن0 وهو افر نسي المولد ولد سنة ١9١‏ ومات سنة 
١٠‏ وانتخب بايا سنة 58م٠‏ م . 

(؟) البوسنة : احبى جمهوريات الاتحاد اليوكوسلائي الآن وعاصمتها سراجيقو وأكثرية 
أهلها من المسلمين . 


١ 


عظيم من فرسان المجر وسار بهم لمهاجمة مدينة ( أدرنة ) عاصمة الممالك العثمانية 
معللين النفس بالانتصار على العثمانيين ومؤملين النصر عليهم لاشتغال الملك مراد 
محاصرة مدينة ( بيجا )''' بالقرب من بورصة باسيا الصغرى.فلما وصل خبر 
تقدّمهم إلى آذان العثمانيين قابلوهم على شاطيء نمر ( ماريتزا )9 وفاجأوهم 
في ليلة مظلمة بقوّة عظيمة ألقت الرعب في قلوبهم وأوقعتهم في حيص بيصءولم 
يلبثوا إلا قليلاً حتى ولوا الأدبار تاركين الثرى مخضبا بدمائهم . وكان ذلك في 
سنة 855 ه (سنة 5م٠١‏ م ).أما السلطان مراد فكان في هذه الأثناء مشتغلاً بالقتال 
في بلاد اسيا الصغرى حيث فتح عدّة مدن ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظيم ما فتحه 
من الأقاليم والبلدان كما هو شأن الفاتح الحكيم الذي لا يكتفي بفتح البلاد وضرب 
الذلة والمسكنة على سكانها بل كان ينسج على منوال أبيه وجدّه .أي يستريح بضع 
سنين من عناء الفتح ليرتب جيوشه ويكمل من نقص منها مستشهدا ني ساحة 
النصر . ولماعظم شأن الدولة خشيها مجاوروها .خصوصاً الضعفاء منهم . فارسلت 
جمهورية (راجوزه)9© في سنة 1.48 إلى السلطان مراد رسلا أمضوا معه 


-20 وأما الفلاخ » وكان الأتراك يسمونها (أفلاق ) أيضاًء فهي إمارة من إمارات الدانوب 
ظهرت للوجود ني القرن الثالث عشر وأصبحت منذ سنة 885١م‏ تابعة للدولة العمانية 
واستقلت سنة 885١م‏ واتحدت مع مولدافيا سنة 1884م وكونتا معا الدولة الرومانية 
الحاضرة . 

. بيجا «زن تقّع الى الجنوب من بحر مرمرة وبالقرب من رأس مضيق الدردنيل‎ )١( 

)١(‏ نهر ماربتسا 84,168 أو هتاترها1 ينبع من غرب بلغاريا وبحر اليونان ويصب 
في بحر ايجه وهناك بلدة في بلغاريا » للذاهب بطريق البر من تركيا الى صوفيا » سميت 
باسمه لقربها منه . وفي وسط غابة جميلة اقيمت استراحة فيها فندق ومخيم ومطعم 
ومقهى وهي تبعد عن الحدود التركية 1١1‏ كم وتبعد 1١٠١‏ كم الى الحنوب من صوفيا. 

(م) راكوز »هدج هي الآن بلدة يوكو سلاقية وتسمى اليوم دوبر وقنيك عانصدهءطنا وتقع 
على شاط البحر الأدرياتيكي » وكانت هذه المدينة من سنة ١150#‏ الى سنة 8٠18م‏ 
عاصمة لجمهورية أرستقراطية . وقد أثرت ثراء كبيراً من تجارتها مع الدولة العمانية. 
وهي شبه قلعة مبنية على شاطىئ البحر . 


١ 


معاهدة ودية ونجارية تعهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها 060 دوكا ذهب وهذه 
أول معاهدة أمضيت. بين العثمانيين والدول المسيحية وى سنة 804١م‏ اتحد» 
لازارجر بلينانوفتش » الذي تربع على تخت مملكة الصرب بعد قتل أوروك ء 
مع سيسمان أمير البلغار عل مقائلة العثمانين ومحار ينهم لكنهما يعدعدة مناوشات 
خفيفة , تحققاً في خلالها عجزهما عن مكافحة العسا كر الاسلامية » أبرما الصلح 
مع السلطان على أن يتروج السلطان بنت أمير البلغار وعلى أن يدفع له الاميران 
00 

ولما توثي ( البكلر بك ) لالة شاهين عين محله عور طاش باشا .وينسب إلى هذا 
الوزير تنظيم فرق الخيالة العثمانيين المسماة ( سيباه )00 على نظام جديد واختار 
أن تكون أعلامهم باللون الأحمر الذي لا يزال شعار الدولة العثمانية حتى الآن 
واقطع كل نفر منهم جزءاً من الأرضن يزترضه أمحانه الأصلوة ستحوية كاتن] 
أو مسلمين في مقابلة دفع جعل معين لصاحب الاقطاع.وذلك بشرط أن يسكن الجندي 
في أرضه وقت السلم ويستعد للحرب عند الاقتضاء على نفقته وأن يقدم 2 
د آخر معه.وكان كل اقطاع لم يتجاوز إيراده السنوي عشرين إلف غرف 
يسمى تيمار © وما زاد ايراده. على ذلك يسمى (زعامت)© وكانت هذه 
الاقطاعات لا يرثها إلا الذكور من الأعقاب وإذا انقرضت الذرّية الذكور ترجع 
إلى الحكومة وهي تقطعها إلى جندي آخر بنفس هذه الشروط 

ولأجل أن يكون للسلطان مراد حلفاء بين من بقي مستقلاً من أمراء آسيا 


. سباهي وليس سيباه ومعناها الفارس‎ )١( 

(1) تيمار :كلمة فارسية ومعناها الأصلي كل ما يعطى للمريض أو للحيوان أو حتى للأرض 
ل ل ل ي الدولة التي كانت 
تعطى للجنود الفرسان ليعيشوا منها 

(") ليس عند الأتراك تاء مر'بوطة ولذا كل تاء مربوطة تكتب مفتوحة وعلى هذا الأساس 
كتبوا أسماء الأعلام مثل عزة ومدحة وبهجة ورأفة . وما زال كثير من العرب الى 
اليوم يكتبونها بالتاء المفتوحة . ش 


1١ 


الصغرى زرّج ولده ( بايزيد) الملقب بيبلدرم (أي البرق) بنت ل 
وهو قدم للسلطان مدينة ( كوتاهيه )29 الشهيرة بصفة مهر لابنته كما هي عادة 
الافر نج الآن.وي ابتداء سنة "م ابتدأت الات ثانا بواعنية وها 
الأول فألزم السلطان أمير اقليم ( الحميد)'" بالتنازل له عن بلاده. وحارب 
دعورطاش باشا الصرت والبلغار لتأخير هما في دفع الخراج المتفق عليه وفتح 
مدائن (موناستر )9 و( برلبه )© و(استيب )"© .ووقعت مدينة صوفيا'" 
في قبضة العثمانيين بعد محاصرة استمرّت ثلاث سنوات من سنة 1881م إلى سنة 
ل د ذلك فتح الصدر الأعظم خير الدين باشا مدينة سلانيك الشهير 4(5) 
وي هذه الأثناء رذ صاووجي أحد أولاد السلطان على والده بالاتحاد مع 
اندرو نيكوس ابن امبراطور الروم حنا باليولوج الذي كان والده حرمه من الملك 
بعده وأوصى به إلى ابنه الأصغر أمانويل. وتحزب معهما بعض من أضلهم الطمع 
والغرور؛ مير تاظريك إلى أن هذا الشقباق: الددلحل. .لا يكزن وراءه إلا 
ضعف الدولة وتمكن أعدائها من الاستظهار عليبا. لكن لم يدع السلطان الشفقة 


(1) تقع بلاد كرميان في غرب الأناضول ما بين اسكى شهر شمالاً وأفيون قره حصار جنوبا . 

(؟) كوتاهية : تمع الى شرق باليقيصر وغرب اسكى شهر . 

(*) إقليم يقع في جنوب غرب الأناضول غرب قرمان وشرق منتشا وشمال تكن . 

(4) موناستر : بلدة يوكوسلافية تسمى اليوم بيتولا 814018 وتقع بالقرب من الحدود 
اليونانية الألبانية . وهناك بلدة في تونس اسمها موناستير . 

)0 برلبه بلدة في يوكوسلاقيا شمال بيتولا وتكتب هكذا مهالوم . 

() استيب 58 تقع الى الجنوب الغربي من مدينة اسكوب في وسظ يوك وسلاقيا .: 

() هي عاصمة امارة البلغار الآن ويبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة . 

(8) مدينة رومية قديعة جداً واقعة في جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل كان اسمها 
(ترما) ثم لما تولى (كساندر) المتوى سنة 748 قبل المسيح ملكاً على بلاد مقدونية أطلق 
ا 0( الكبير المسماة (تسالونيك) وحرف هذا الاسم على ممر 
الأجبال فصار سالونيك أو سلانيك ويبتدىء منها الآن طريق حديدي يصل إلى الصرب 
ومنها الى جميع أوروبا . ا 


1 


الوالدية تتغلب عليه بل أرسل لمحاربة ولده المتمرّد من قهره هو ومحاربيه وقتله 
وجميع من حازبه من أشراف الروم وطلب من ملك الروم قتل ابنه ففقأ عينيه 
ونفاه حتى مات 7 .ولا مات القائد خير الدين باشا أشهر قوّاد الدولة ظن متاخموها أنه 
يق الدابها فر من القواد من يرد كيدهم في نحرهم فاتحد علاء الدين » أمير القررمان”" 
الذي سبق ذكره؛ مع بعض الأمراء المستقلين واستعدوا للقتال وابتدؤوا المناوشات. 
لكن لم يمهلهم السلطان مراد بل أرسل سل اليهم ديمورطاش باشا فحاربهم وقهرهم 
في سهل قونيه وأخذ علاء الدين أسيرا ولولة تو سط ابنته الي كان تزوجها السلطان 
مراد عقب المحاربة الأولى لحرده من أملاكه ولكن مراعاة ة لزوجته لم يأخذ منه 
شيئاً هذه الدفعة بل أقره في أملاكه بشرط دفع الجزية وكان ذلك سنة 18م أما في 
أوروبا فاتخذ الصرب وجود أعظمٍ قواد السلطنة وجيوشها بالاناطول فرصة 
لمحارية العسا كر العثمانية ففاز الصرب أولاً في سنة 781١م‏ وكان سيسمان قرال9' أي 
أمير البلغار يتأهب للانضمام إلى لازار ملك الصرب إذ فاجأ الوزير علي باشا جيوش 

البلغار واحتل ترنوه29 وشومله© وألأ سيسمان إلى الفرار والاحتماء في مدينة 


(1) لا يظن القارىء أن العمانيين انفر دوا بارتكاب هذا الاثم لجس م فان من يتصفح التاريخ 
يعلم أن كثيراً من من الملوك حاكموا أولادهم وقتلوهم ما تثبت عليهم خيانة الأمة والدولة. 
فقد سجن بطرس الأكبر الروسي ولي عهده الكسيس وما تأكد جنايته وعدم استعداده 
للقيام باعباء المملكة بعده جمع مجلساً عالياً مركباً من من أهم رجال الدولة وحكم عليه 
هذا المجلس بالاعدام لكن لم ينفذ عليه الحكم جهاراً بل وجد ميتاً في سجنه في صبيحة 
اليوم المحدد لتنفيذ الحكم عليه ولم تعلم كيفية موته بالضبط لكن من المؤكد أن موته 
كان بايعاز والده كي لا يشنق أمام الأمة . 

تالت اباد القوفان عادبين القرزه شمالاً والبحر الأبيض المتوسط جنوباً وقيصريه شرقاً 
وقونيه غرباً ٠‏ وكانت عاصمتها قونيه . 

(9) سوف تتردد كلمة قرال كثيراً وهي كلمة تركية معناها ملك . والمؤلف يذكر تارة 
كلمة ملك أو أمير أو قرال والكل بمعنى واحد . 

(؟) ترنوه هي تورنوقو 70000 وتقع في الجانب الشرقي من بلغاريا 

60 شومله هي شومن 5 وتقع الى شمال تورنوقو . 


١5 


نيك بلي''' سنة 184 .وبعد أن جمع شمل ما بقي من جيوشه داخل هذه المدينة 
أراد محارية العثمانيين ثانية فخرج من ( نيكوبلٍ ) وماحم الحيوش الاسلامية 
مهاجمة يائس فانهزم هزعة ل يقم له بعدها قائمة ووقع أسيرا فضم السلطان مراد 
نصف بلاده إليه ول يأمر بقتله بل منحه نعمة الحياة ورتب له ما يقوم بمعاشه مراعيا 
في ذلك نقامه الاق توعه عا كنا هه مسقا عل النصت الباق 4م .ولما علم 
لازار ملك الصرب بانخذال رفيقه قرال البلغار مال يحيوشه قليلا جهة الغرب 
للانضمام إلى أمراء ألبانيا ( الارنؤد) فلم يمكنه السلطان مراد من ذلك بل جد 
السير في طلبه حتى لحقه في سهل ( قوص أوه) 7" سنة1888م وانتشب القتال 
بين الحيشين بحالة يشيب من هوها الولدان دافع في خلاله الصربيون دفاع الابطال. 
وبقيت الحرب بيهها سجالا مدة من الزمن تنائرت فيها الرؤوس وزهقت النفوس . 
راخدا فر صهر الملك لازار المدعو ( فوك برانكوفتش ) ومعه عشرة الاف 
ارين والتحق بحيش المسلمين فدارت الدائرة على الصربيين وجرح لازار م 
أسيراً في أيدي العثمانيين فقتلوه. وببذه الواقعة المهمة التي بقي ذكرها شهيرا 
في أوروبا باسرها زال استقلال الصرب كما فقدت البلغار والرومللي والاناطول 
امتقاكنا و امل ركبا تسفقة الولان وغيزها الاناال "قا سد رمي عام النضر 
والغلبة للعثمانيين كان السلطان مراد بمر من بين القتلى اذ قام من بينهم جندي صربي 
اسمه ( ميلوك كوبلوفتش ) وطعن السلطان يحنجر طعنة كانت هي القاضية 
عليه بعد قليل» فسقط القاتل قتيلاً تحت سيوف الانكشارية »لكن لم يفدهم قتله 
شيئا إذ اسلم السلطان الروح بعد ذلك بقليل بعد أن ضم كثيرا من البلاد إلى ما تركه 


)١(‏ اسمها بالرومية نيكوبوليس ومعناها مدينة النصر أسسها الامبراطور الروماني تراجانوس 
المتوفي سنة 1117 بعد المسيح عقب انتصاره على أعدائه . 
وأقول نيكوبلٍ هي نيكو بول أمصمعاتلم وهي في شمال بلغا ريا على حدود رومانيا . 

(؟) قوص معناها كبير و وأسع واوه معناها السهل ويسمى هذا السهل بال وكوسلائي 
أزاه2 6اهوه10 ومركزه بلدة بريشتينا 152 2 وتقع قِ جنوب يوكوسلاقيا 
بين بلغاريا والبانيا واليونان . 


ياونل 


له والده السلطان أورخان مما مر بيانه. وكانت وفاته في ١١‏ شعبان سنة ١ولاه‏ 
(8 اكتوبر سنة 8م )00 عن خمس وستين سنة وبلغت مدّة حكمه ثلاثين 
سنة ونقلت جثته إلى مدينة بورضة . 


١٠١ )١(‏ شعبان /9١‏ يقع يوم الاثنين في 4 أوغسطس 1184م ؛ وهذا هو الأصح اذ جاء 
في التاريخ الافرنسي ان هذه الوقعة نشبت سنة 186 وليس 1888م . 


فيل 


السشلطان الغسازي 
بَايَّزِيدخان الأول 


وتولى بعده السلطان بايزيد خان الأول بكر أولاده وكانت ولادته سنة 
5 هجرية (سنة ١١5٠9‏ م) » اتفق أركان الدولة على توليته . وكان له أخخ أصغر 
منه بقليل يدعى يعقوب متصفاً بالشجاعة والاقدام وعلوٌ الهمة فخيف على المملكة 
منه» من أن يدّعي الملك وير تكن على أن الملك انتقل إلى السلطان أورخان بعد وفاة 
أنية السلطان عثمان وم يتولى بعده ابنه البكر علاء الدين ‏ ولذلك قتل باتفاق اماد 
الدولة وقواد جيوشها وادعى مؤؤرخو الافرنج أن ن قتله كان بناء على فتوى شرعية 
أفتى بها علماء ذلك الزمان منعاً لحصول الفتنة بناء على قوله تعالى : والفتنة أشد من 
القتل . 

وابتدأ السلطان بايزيد الأول أعماله بأن ولى الأمير ( اسطفن ) بن لازار ملك 
الصرب حاكماً عليها وتزوج أخته ( أوليفيرا ) وأجازه بأن يحكم بلاده على حسب 
قوانينهم بشرط دفع جزية معينة وتقديم عدد معين من الجنود ينضمون إلى ايوش 
الشاهانية وقت الحرب» وفعل ذلك ولم يضم بلاد الصرب إلى املاكه ويجعلها 
ولاية كباقي الولايات ليسكن بال الصربيين حتى لا يكونوا شغلاً شاغلاً له نظراً 
لشهامتهم وحبهم الاستقلال .ونا ساد الأمن في أوروبا قصد بلاد آسيا وفتح مدينة 
(الاشهر ) المعزوفة عند الاغريج باسم ( فيلادلفيا )''' سنة 1141م وهي آخر مدينة 
بقيت للروم قُ اا . وهابه اماد (ايدين )'"ا فترك له أملاكه وعاش مطمئن 


(1) فبلادلفيا : تقع في غرب الأناضول الى الشرق من مديئة أزمير . 
(؟) ايدين : تقع في جنوب غرب تركيا جنوب فيلادلفيا . 


1 


فسطسارا فلب ا 


ب٠ارءا‏ قعص عيلاد ياه 


0 


وال رجزادوارله اسداى جلو سس ندع 


2 
0 


1 1 بروتنومماهن سد 


صكو كاين سمعالئنه بولك ارام 


٠. 3‏ 
كوا و وزعونررااراصيسى 
د اكلز بتك وشو نيجار 
١‏ ولد بغنى ,اام 
سس 6م ؟ وليك ورعوتدلردن 


_ فادث تدج الصف .. 
فرانسا في القرنين ١5‏ و ١١‏ الميلادي 


١78 


الخاطر في إحدى المدن الخارجة عن النفوذ العثماني وكذلك ترك أميرا منتشا”' 
وساروهان1" ولأضويار اناعد أمينز سطحر 7 

وتنازل الأمير علاء الدين حاكم بلاد القرمان للسلطان عن جزءعظيم من 
أملاكه ليؤمنه على البائي . 

وبعد هذه الفتوحات التي تم أغلبها نكون: حرايك اف الببلطاف اله اموا 
وحارب ( امانويل باليولوج ) 5 الروم وحاصره في القسطنطينية.وبعد أن ضيق 
عليها الحصار ترك حوا جيشاً جراراً وسافر لغزو بلاد الفلاخ فقهر أميرها 
المدعو ( دوك مانيس ) وأكزهه على التوقيع على معاهدة يعترف فيها بسيادة 
الدولة العلية العثمانية على بلاده ويتعهد ها بدفع جزية سنوية مع بقاء بلاده له 
يحكمها مقتضى عوائد وقوانين أهلها وتم ذلك في سنة 188 م. 

وي أثناء اشتغال السلطان بمحاربة الفلاخ أراد علاء الدين خرن القرمان أن 
يستردٌ ما تنازل عنه القرالة العايةء جور حكا عظيماً واستعان ببعض مجاوريه 
وسار بحيله ورجله قاصداً مهاجمة مديئة انقره بعد أن فاز على ديمورطاش باشا 
في احدى الوقائع اله أسر ا هلها بلغ خبره إلى مسامع السلطان قام بنفسه إلى 
بلاد الأناطول وجدّ في طلب علاء الدين حتى تقابل الجيشان في موضع يقال له 
(آق جاي ) فهزمه السلطان بايزيد وأسره هو وولديه محمد وعلي وضم ما بقي 
من أملاكه إليه.وبذلك امحت سلطنة القرمان وصارت ولاية عثمانية ثم فتحت 
إمارات سيواس وتوقات) وكان آخر أمرائها يدعى الغازي برهان الدين . 

وبذا م ببق من الامارات الى قامت على أطلال دولة ال سلجوق إلا إمارة 
قسطموق. خارجة عن أملاك. الدولة. العثمانية دكات أميرها «يسمى :بايزيد أيضاًء 
واحتمى ببلاده كثير من أولاد الأمراء الذين فتحت بلادهم فكان ذلك سبب غزو 


. منتشا جنوب ايدين على بحر أيجه‎ )١( 

(0) صاروخان : شمال أزمير على بحر ايجه . 

ومع قسطموي + في شمال الأناضول غل بعد تنو مئة كلم .عن الببحر الأسؤد . 
(4) سيواس وتوقات : مدينتان تقعان في شمال شرق تركيا . 


كيال 


بلاده».وذلك أن البلظان: أرسلن إله عمق يطلت قن تسليم أولاد صاحب آبدين 
وضاروجان ن فامتنع » فسار إليه السلطان بايزيد بنفسه وأغار على بلاده 00 مدائن 
ساسون وجانك وعثمانجو 7 .وبذلك انقرضت جميع الإمارات الصغيرة 
ببلاد الأناطول وصار العلم العثماني يخفق منصورا فوق صروحها.أما 0 
صاحب قسطموني فلجأ إلى تيمورلنك سلطان الموغول" . 

ومع استمرار الحصار حول القسطنطينية ضم السلطان بلاد البلغار إل الأملاك 
العثمانية فصارت ولاية عثمانية كباقي الولايات بعد أن قتل أمير ها سيسمان وأسلم 
ابن وغين وكيا لسسمسوان” منة 1864م 


واقعة نيكوبلي 


فلما علم ([سجسمون )'!) ملك المجر خبر ما حل ببلاد البلغار خشي على مملكته 
إذ صار متاخما في عدّة نقط للدولة العلية» فاستنجد بأوروبا وساعده الباباء وأعلن 


)١(‏ اق جاي وساسون وجانك »لم أجدها في مرجع ولاعلى. الخرائط الي بين يدي بينما 
عها نجق تقع الى الجنوب الغربي من صامسون وبالقرينة نستطيع القول أن هذه المدن . 
قريبة من ناحية عهانبجق . 
أي تيمور الأعرج .ولد سنة ٠85‏ ميلادية تقريباً ببلدة بالقرب من سمر قند ويتصل 
نسبه بجنكيزخان الثتري من جهة النساء وخلف عمه سيف الدين في إمارة كيش سنة 
وأخذ في فتح ما حوله من الامارات والقبائل ثم فتح بلاد خوارزم وكشغر 
وبلاد إيران ومنها سار الى جنوب الروسية وفتح اقليم أزاق ثم قصد بلاد الهند فانتصر 
على صاحب (دهلي) وفتح معظم المند الانكليزية» ومنها عاد الى الغرب ففتح بلاد الشام 
ومدينة بغداد التي خربها عن آخرها وقبل أن ينظم هذه الفتوحات العديدة قصد بلاد 
الصين في جيش بجل عن الحصر بعد أن حارب السلطان بايزيد العمّانني وأخذه أسيراً 
فعاجله المنون قبل أن يصل الصين في اقليم خوقندني ١٠7‏ شعبان سنة /1١٠8ه‏ (18 فبراير 
سنة 1406م ) وبعد موته تفرقت مملكته بين ولده شامرخ وأحفاده-وأولاد أحفاده . 
(7) سمسون أو صامسون مدبنة تركية في شمال شرق البلاد على البحر الأسود . 
(5؟) هو عننوطمرعين] ع9 78050 ونهن5 ملك المجر من /1م1 الى ام ملك رومانيا 
من ١41١‏ الى ١14*‏ مء امبر اطور المانيا من *14 الى /18١مء‏ وملك بوهيميا من- 
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صر 
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الحرب الدينية بين أقوام أوروبا الغربية فأجاب الدعوة دوك ( بورغونيا)''' وأرسل 

ابنه الكونت دي نيفر”" ومعه ستة آلاف محارب أغلبهم من أشراف فرانسا 

وفيهم كثير من أقارب ملك فرانسا نفسهءوانضم إليه حين مسيره إلى بلاد المجر 

أمراء ( بافاريا)”" واستيريا9؟ وشواليه" القديس حنا الأورشليمي وكثير 

١4١9 -‏ الى /4337 م وهو تاريخ وفاته . وي مجتمع كو تسدنا سمح بحرق المصلح 
المجدد التشيكى جان هوس 5د1 ههه[ على الرغم من الأمان الذي منحه إياه . 

(1) كانت ولاية عظيمة في شرق فرانسا شبه مستقلة لم يكن لملوك فرانسا عليها سوى السيادة 
وحق طلب الجنود للحرب عند الضرورة » وأهم أمرائها شارل الجسور الذي توي 
سنة 141/0 عن غير عقب ذكر وضمت أملاكه الى مملكة فرانسا وصارت كباتي 
الولايات. وي سنة 11/89 قسمت الى عدة مديريات بمقتضى الترتيب الذي وضع 
أثناء الثورة الفرانساوية العظمى ويشتهر هذا الاقليم بالنبيذ الجيد . أقول : هي بوركوني 
82 0م8 سا0 

(؟) تيقير 860655 ع0 مركز ولاية نييقر وتقع على جانب نهر لوار وتبعد 588 كم الى 

الجنوب الشرثي من باريس . 

() مملكة مستقلة بألمانيا يبلغ عدد سكانها خمسة ملابين من النفوس وتختها مديئة (مونيخ) 
أو (مونكن) كما يسميها الألمان وهي داخلة الآن ضمن الامبراطورية الألمانية الي 
تشكلت سنة ١181م‏ عقب تغلب الروسيا على فرانسا مع بقاء استقلالها وحكومها 
وملوكها كما كانت وأقول: وهي الآن جزء من جمهورية المانيا الاتحادية. 

(5) اوستريا : هى النمسا . 

(5) هم طائفة من الرهبان الذين ذهبوا الى بلاد فلسطين في القرن الحادي عشر للمسيح 
أثناء الحروب الصليبية التى أثارها المسيحيون على المسلمين لامتلاك القدس الشريف 
لخدمة حجاج النصارى .ولا استولى السلطان صلاح الدين الأيوبي على مديئة أورشلم 

سنة /111م انتقلت هذه الطائفة الى عكاثم الى جزيرة رودس واتخذتها مركزاً لمحاربة 

المسلمين وتعطيل تجارتهم ونهب مراكبهم وأسر من ببا. ولما فتح السلطان سليمان 
القانوني هذه الجزيرة سنة 671١م‏ كما سيجيء رحلت هذه الطغمة الى جزيرة مالطة 
الي أعطاها لهم الامبراطور شارلكان فاحتلوها الى أن فتحها بونابرت سنة 1179م 

أثناء مجيئه الى مصر فانمحت هذه الطائفة تقريباً ولم يبق الا اسمها . 


١5١ 


١5 


زه 7ا.ة)مصاممه# 


8 


ا 


سي 


بصم كم 


ترجمة بعض معاني كلمات الخريطة ص ١17‏ 


ترجمة الخريطة ص ١45‏ 


طربزون ( يحير اطور لغي ) 
بيزانس ايمير اطور لفي 
أفلاق برنسلكى 

مجار ستان قرالبتي 
صرب قرالينتي 

بحر سفيد 

يونان دكري 

اطه لرد كري 

قره داغ 

ونديك مستملكاني 
جنوين 

شٍ 
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عر ني 
بحيرة أورال 
خليج قرة ( الخليج الأسود ) 
بحيرة هامون 
بحر ازاف ( أو آزوف ) 


عر لي 
امبراطورية طربرون 
امبر اطورية بيزانس 
امارة الفلاخ 
مملكة المجر 
مملكة الصرب 
البحر الأبيض 
بحر اليونان 
بعر الخرر 
الجبل الاسود 
ممتلكات الفانديك 
ممتلكات الجنويين 
شوفالييه ( أي الفرسان ) 


من الالمانيين ثم اجتاز هذا الجيش نبر الدانوب وعسكر جول مديئة نيكويل 
جام قار إليهم السلطان بايزيد ومعه مائتا ألف مقاتل بم كثير من أهالي 
الصرب تحت قيادة أميرهم ( اسطفن ) بن لازار وغيرهم من الأمم المسيحية 
الخاضعة لسلطان العثمانيين وقاتلهم قتالاً عنيفاً في يوم 5 ذي القعدة سنة .م9٠‏ 
(10 سبتمبر اسنة/1885) .كانت نتيجتها انتصار العثمانيين على الجيوش المتألبة 
عليهم وأسر كثير من أ شراف فرانسا منهم الكونت دي ثيفر نفسه وقتل أغلبهم 
وأطلق سراح البافي والكونت دي نيفر بعد دفع فداء اتفق على مقداره ويقال أن 
السلطان بايزيد لا أطلق سراح الكونت دي نيفر وكان قد ألزم بالقسم على أن لا يعود 
لمحاربته قال له اني أجيز لك أن ن لا تحفظ هذا اليمين فأنت في حل من الرجوع 
لمحاريتي إذ لا شيء أحب إل من محاربة جميع مسيحي أوروبا والانتصار عليهم . 

هذا وقد شدد الحصار بعد ذلك على مدينة القسطنطينية ولولا إغارة الموغول 
على بلاد اسيا الصغرى لتمكن من فتحها لكن الأمور مرهونة بأوقاتها فاكتفى 
بابرام الصلح مع ملكها هذه المرة بشرط دفع عشرة الآف ذهب سنوياً من عملة 
وقتها وأن يجيز للمسلمين أن يبنوا بها جامعاً لإقامة شعائر الدين الحنيف وأن 
قام لم بمحكمة شرغية لالظ في قشباا اتسين بها هي . 


7 لوي القصد من هذا اللفظ 0 هو (شوفالييه) دعل عط 6 الي * معناها 0 
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الدولة العلية العد 


وعاا 


ان ياك الوقساء»] لصاترح وك دسا 
ا ل ل ا ل ين صسا ل ا 


مرجينا 
ل 


إغارة تيمور لنك على اسيا الصغرى 


فعث اغازة تيموزلك الغري. الزغرل عل الذولة المتمائيةة أن امير «ينداة 
والغراق: المدطو ‏ اخند لان التجا إلى. السلطات تايرك ميا حاجن المرغرك 
في بلاده فارسل تيمورلنك إلى السلطان بطلبه فابى تسليمه إليه فأغار تيمور 
بجيوشه الجرارة على بلاد آسيا الصغرى امم مديلة سيواس بارمينيا 
وأخذ ابن السلطان بايزيد المدعو ارطغرل أسيراً وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان 
بايزيد جيوشه وسار لمحاربة تيمور الأعرج فتقابل الجيشان في سهل انقره واستمرت : 
الحرب من قبل شروق الشمس إلى بعد غروبها وأظهر السلطان خلالها من الشجاعة 
ما بهر العقول وأدهش الأذهان . ولكن ضعف جيشه بفرار فرق ابدين ومنتشا 
وصاروخان وكرميان وانضمامها إلى جيوش تيمور لوجود أولاد أمرائهم الأصلبين 
في معسكر التتار ولم يبق مع السلطان إلا عشرة الاف انكشاري وعساكر الصرب 
فحارب معهم طول التهار حت ستقط "أسير؟ ف أبدق' الوعول عن وانيه موسي 
وهرب أولاده سليمان . و محمد وعيسى » وم 5-7 لينه الخامس مصطفى على 
د .وكان ذلك ي9١‏ ذي الحجة سنة 7١( 8١4‏ يوليو سنة )١407‏ فعامل تيهور لنك 
أسيره بايزيد بالحسنى وأكرم مثواه لكنه شدّد. في المراقبة عليه نوعاً بعد أن شرع 
في الهروب ثلاث مرات وضبط .ويقال أنه سجنه في. قفص من الحديد حتى مات 
في ١8‏ شعبان سنة ٠١( 6١‏ مارس سنة 1401) وعمرة 44 منئة ومدة جكمه 17 سنة 
وهذه روابة نقلها بعض مؤرخي الإفرنج بدون تروّ وذلك أن بايزيد رغب أن يسير 
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مع جيش تيمورلنك في تختروان يحمله حصانان ومقفلة شبابيكه بقضبان من 
حديد© ولكون بعض مؤرخي الترك أطلق على التختروان لفظ قفص ظن بعض 
المترجمين من الافرنج أنه وضعه في قفص كما توضع الوحوش الكاسرة ونقل 
هذه الرواية على علاتها كثير من المتقدمين لكن لا تقلام علم التاريخ وترجمت 
التواريخ التركية أصلح متأخرو المؤرخين خطأهم وأجمعوا على أنه لم يضعه في قفص 
مطلقاً ( راجع الجزء الثاني من مؤلف همر المطبوع بباريس سنة ه17١1‏ صحيفة 
5 وما بعدها ). 

ومما يؤيد حسنمعاملة تيمورلنك للسلطان بايزيد أنه صرّح لابنه موسى بنقل 
جنته بكل احتفال إلى مدينة بورصة حيث دفن يبجانب السلطان مراد ( مع بقاء 
موسى في حالة الأسر وني حراسة أمير كر ميان ) 
الفوضى بعد موت السلطان بايزيد 

وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدّة إمارات صغيرة كما حصل 
بعد سقوط دولة آل سلجوق لأن تيمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان 
وكر ميان وايدين ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد . 

واستقل في هذه الفترة ة كل من البلغار والصرت والفلاخ .وم يبق تابعاً للراية 
العثمانية إلا قليل من البلدان.ومما زاد الخطر على هذه الدولة الاسلامية عدم اتفاق 
أولاد بايزيد على تنصيب أحدهم بل كان ن كل منهم يدعي الأحقية لنفسه فاقام 
سليمان في مدينة ادرنه» حيث ولاه الحنود سلطاناً , ولأجل أن يستظهر على اخوته 


)١(‏ يريد المؤلف أن يني عن بايزيد كونه وضع في قفص وسمى القفص تختروان أي 
محفة وله شبابيك مقفلة بقضبان من حديد » فهل القفص غير هذا ؟! ثم ماذا ينتظر 
من فاتح مثل تيمور لنك أن يعامل خصمه غير هذه المعاملة ؟ 

أما السماح للأمير موسى بالذهاب الى بورصه لدفن والده السلطان فليس ذلك 
اكراماً للسلطان بل هو اكرام لابنه ومن الغريب أن يذهب المؤلف ني دفاعه عن سجن 
بايزيد في قفص الى أن يقول : وذلك أن بايزيد رغب أن يسير مع الجيش ..... فكأن 
للأسير رغبة أو ارادة أو كأن تيمور لك كان ينتظر هذه الرغبة لكي يتفذها ! 
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عقّد محالفة مع ملك الروم ( ابمانويل الثاني ) وتنازل له عن مدينة سلانيك وسواحل 
البحر الأسود لينجده على اخوته الباقين ولزيادة الوثوق منه تزوج إحدى قريباته . 

وكان محمد بن بايزيد يحارب جنود تيمو لنك في جبال الأناطول واستخلص 
منهم مدينتي 0 والده جمع ما كان معه 

ف ايند غدينة"بوؤاضة حية: كان مخفا واغلن سه خليفة آل 'عتيان ماعدة 
القائد ( ديمورطاش باشا ).وثما يوجب الأشق والحان أن استنجد كل من هؤلاء 
الثلاثة بتيمورلنك؛ سبب هذه الفتن والمفاسد, فقبل وفودهم بكل ارتياح وشجعهم 
على المثابرة والثبات في الحرب يريد بذلك إضعافهم ببعضهم حتى لا تقوم للدولة 
العلية بعدهم قائمة . 

فسار محمد لمحاربة أخيه عيسى وهزمه في عدة مواقع وقتله في الأخيرة 
منها ولم يبق له بعد ذلك منازع من إخوته في آسيا الصغرى واستخلص أخاه موسى 
بعد ذلك من أمير ا 0 
أخيه سليمان فلم يقو عليه بل انيزم أمامه وعاد مقهوراً إلى آسيا ثم جمع جيثاً 
اعفن هادي إلى رونا وجعارفن أخاه سليمان وقتله خارج افوا مدكة ادو 
في سنة 15٠١‏ .وبعدها أغار على بلاد الصرب وعاقب أهلها على خروجهم عن 
الطاعة وقاتل سجسمون ملك المجر الذي تصدّى له لردّه عن بلاد الصرب لكن 
داخل الطمع الأمير موسى فعصى أخاه محمد الذي أمدّه بالجنود لمحاربة أخيهما 
سليمان واراد الاستقلال ببلاد الدولة باوروبا وحاصر القسطنطينية ليفتحها لنفسه 
فاستنجد ملكها بالأمير محمد فأتى إليه مسرعاً لمحار بته وألزمه بعد محاربة شديدة 
برفع الحصار عنها. ثم حالف الأمير محمد ملك القسطنطينية وأمير الطرزم ونا 
الدسائس في جيش موسى حتى أخانه أغلب قواده ووقع 06 بين يدي أخيه 
محمد فأمر بقتله سئة 8١5‏ هجرية ( سنة ١418‏ ميلادية ) . 


وبذلك انفرد محمد المولود سنة ١8ل/اه‏ 1109م عا بقيى من بلاد ال عثمان 


واشتهر في التاريخ باسم السلطان محمد جلبي'" الغازي. و يعتبر بعض الم رخين 
النناطان مسمه الأرل امس بلاطن ال عكمات :ول يكرا العريه لكو ابم لم يلبثوا 
في الملك مدّة طويلة وذلك لعدم الخلط ني تعداد ملوك هذه الدولة وم يراع البعض 
في عدد سلاطين الدولة العثمانية . لكن المتفق عليه .هو عدم اعتبار من نازع السلطان 
محمد جلبي ني الملك من إخواه رامع عاض باا طن الدوله العليه.: 

هذا وقد كانت مدة حكم السلطان محمد كلها 000 داخلية لإرجاع 
الإمارات الى استقلت في مدة الفوضى الى اعقبت موت السلطان بايزيد بي 
الأسر وحافظ على محالفة ملك الروم » الذي لولا مساعدته له لخيف على عرى الدولة 
العلية من الانفصام . ورد له البلاد التي فتحها أخوه موسى واستمر على محافظته 
لعهده إلى آخر عمره . 

ومما يؤثر عن هذا السلطان أنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهرهم 
بعد أن أقسم له على القرآن الشريف بأن لا يمخون الدولة فيما بعد وعفا عنه ثانية 


بعد ان حنث بي يله . 


(1) جلبي : تكتب بال ج الفارسية » وني البلاد العربية والترك أسر كثيرة تعرف بهذا 
الاسم الى الآن . 


١.5 


00 
في ذاك الوقت وكان معيناً بوظيفة م ل 
محمد :و بعد |. نزام موسى كما سبق ذكره ألز م بالإقامة في مديئة (أزنيك ) ثم 
هرب منها وابتدأ في نشر مذهبه المؤسس على المساواة في الأموال والأمتعة. وهذا 
المذهب عه شيء باراء بعض اشتر اكيي هذا الوقت. فتبعه خلق كثير من المسلمين 
والمسيحيين وغير هم لأنه كان يعتبر جميع الأديان على السواء ولا يفرق بينهاء بل 
كان عنده جميع الناس أخوة مهما اختلفت مذاهبهم وأديانهم.واستعان في نشر 
مذهبه هذا بشخص يدعى ( بير قليجه. مصطفى )"© وآخر يقال أن أصله بودي 
واسمه ( طورلاق كمال )"'" .واشتهر امه وسرضة وكا عدد تابعيه حتى خيف على 
المملكة العثمانية من امتداد مذهبه فارسل إليه السلطان محمد القائد سيسمان ابن أمير 
البلغار الذي دحل في دين الاسلام وعين حاكماً لمديئة سمسون مع جيش جرار 

لمحاربة أتباع بدر الدين فظهر عليه بير قليجة مصطفى وقتله . 


ولما علم السلطان بذلك جمع بودن وارناة وذيره الأول المدعو بايزيد 
باشا لمحاربة هذه الفئة فصار إليها وقابل مصطفى في ضواحي. أزمير فحار به 
في موقع يقال له ( قره بورنو )”' وقهره وأخذه أسيراً ثم ة قتله وكثير أ من أتباعه . 


وفي هذه الأثناء ضبط بدر الدين في بلاد مقدونية29 بعد مقاومة شديدة وشنق 


(1) بيرقليجه : أى صاحب العلم . 

(؟) يبدو ان ي اسم (كمال) لغزاً أو 06 يرغب فيه اليبود اللين يتظاهرون باعتناق الأسلام 
لأنه ليس بالاسم الأضلي بل هو اسم ثانٍ تعود الأتراك أن يضيفوه الى الاسم الأصلي. 

(") قره بورنو : معناها الأنف الأسود ولكن كلمة بورون تستعمل في الجغزافيا بمعنى 
الرأس في البحر » ويقع هذا الرأس في رأس شبه الجزيرة المقابلة لمدينة أزمير ير الى الغرب . 

(4) كان هذا الاسم يطلق على المنطقة المتوسطة الواقعة في شبه الحزيرة البلقانية ما بين 
يوكوسلاقيا وبلغاريا واليونان . 
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فاسنة 3431م ويذلك:اطققت هذه الفتنة :وم ببق ها يعد :ذلك من تخير: وكات 
شنق رئيس هله الفتنة بناء ء على فتوى'"' أفتى بها مولانا سعيد أحد تلامذة التفتازاني 
وهذا نصها كما جاء في تاريخ همر :«من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد 
أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ».ولم يبدأ بال السلطان محمد بعد 
الضارة عل بر الدين واشياعه حتى ظهر اخوه مصطفى »الذي لم يوقف له على 
أثر بعد واقعة انقره التي 00 النلطان” يابريك الأول أوطالية: بالملك 
وانضم إليه ( قره جنيد ) الذي و سبق ذكر عفو السلطان عنه وأمدّه بجنود أوسلها 
إليه أمير الفلاخ سعياً وراء إيحاد الفتن في داخل الممالك العثمانية .فأغار الأمير 
مصطفى عل ليم تساليا؟؟ ببلاد اليونان لكنه لم يقو على مقاومة جنود أخيه السلطان 
محمد فدخل في مدينةسلانيك. وكانت عادت إلى مملكة الروم بعد موت السلطان 
رؤبلا واتمى “غتد: بحا كمها اللعيق تين :قبل .ملك« اروم 'فطلتتا التلطاق اليه 
فأبى ملك الروم ذلك ووعده أن يحفظه ولا يطلق سراحه ما دام السلطان على 
ل 0 ولقد ذهب 

فض ال وكين نات مصطفى هذا لم يكن ابن السلطان بايزيد بل شخص اتتحل 
امس هذه الضفةظيعا في اللك إلا أن الؤرخ العكباي المدعو اتشتري وكير 
من مؤرخي الروم قالوا بصحة نسبه؛ وما يؤيد هذا القول تعبين راتب له من قبل 
السلطان وبلغ من كرم السلطان وحلمه أنه عفا عن قره جنيد نفسه وعلّة من محاز بيه 
قِ سنة ١5419‏ وكانت هذه الفتنة آخر الحروب الداخلية اللي خضبت اراضي 
الدولة العلية بدماء العثمانيين بسبب إغارة تيمور لنك عليها . 

وبعد ذلك بذل السلطان محمد جلبى قصارى جهده في محو آثار هذه الفتن 
بانجؤاه' الترقيبات «الذاعخلية” القنامة العلدم_ دوت فتعت: في المستقبل «وبيتنا. كان 


)١(‏ ان اصدار فتؤى من أجل قتل جل ثائر وخارج عن الدين © لأكبر دليل على ما كان 
يتمتع به الناس من حرية في ظل الدولة العئانية وما كان للنفس الانسانية من حرمة 
لدى الحكام . 

(9) يقع هذا الاقليم في وسط اليونان الى الجنوب الغربي من سيلانيك . 


1١١ 


السلطان مشتغلاً هذه المهام السلمية فاجأه اموت في مله )اللع وس 105ام) 
في مديئة أدرنه فأسلم الروح وعمره 4# سنة بعد أن وفن بالملك لابنه مراد 
الذي كان حينئذ في أماسيا . 

وخوفاً من حصول ما لا تحمد عقباه لو عم موت السلطان محمد مع وجود 
ارات و بده اميا انفد او رايد وبايزيد على اخفاء موته .عن الحند 
حتى يحضر ابنه فأشاعا أن السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد واحد وأربعين 
يوما واستلم مقاليد الدولة . 

واشتهر السلطان محمد بحبه للعلوم والفنون وهو ار روسل 
الهدية السنوية إلى أمير مكة التي يطلق عليها اسم الصرة حتى الآن »وهي عبارة 
عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة لكن 
م تكن بالقدر الذي بلغته الآن وقد قال بعض المؤرخين أن السلطان سليمان الأول 
هو أوّل من أرسل الصرة في سنة 471 ه (سنة 1917 م) بعد فتسح مصر ولكن 
اتفق من يوثق بم من المؤرخين خصوصا ( صولاق زاده) على أن السلطان 
محمد جلبي هو أول من أرسلها . ودفن السلطان بعد موته في مدينة بورصة . 
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الشلطان 


ولد السلطان مراد الثافي سنة 5١م‏ ه (سنة 1١407‏ م) وتولى سنة 4ه 
(سنة 147١‏ م) بعد موت أبيه وعمره ماني عشرة سنة وافتتح أعماله بابرام 
الصلح مع أمير القرمان والاتفاق مع ملك المجر على هدنة خمس سنو سنوات حتى 
ورم لإوع ماح غيا" الطائة1 عر ودياك أصياء الكو بعلت ذا شغلة عن هادا 
العمل وذلك أن إعانويل طلب منه أن ن يتعهد له بعدم محاربته مطلقاً وأن سامة 
ائثنين من اخوته تأميناً على نفاذ هذا التعهد وتَهَدّدَه باطلاق سراح عمه مصطفى 

بن بايزيد .وما لم يحبه مراد الثاني لطلبه أخرج مصطفى من منفاه وأعطاه عشرة 
مرااكب حربية تحت أمرة (دماريوس لاسكاريس ) فأتى بها وحاصر مدينة 
جاليبولي فسلمت إلا القلعة فتركها مصطفى . بعد أن ن أقام حوها من الجند ما يكفي 
لمنع وصول المدد إلبياء وسار ببقية جيشه قاصداً أدر نه .فخرج الوزير بايز يد باشا 
لحاربته فتقدّم مصطفى وخحطب في العساكر باطاعته لأنه أحق بالملك من ابن أخيه 
فأطاعته الجيوش وقتلت بايزيد باشا قائدهم فسار مصطفى بعد ذلك لمقابلة ابن 
أخيه مراد الثاني الذي كان متحصناً مع من معه من الجنود خلف نهر صغير. وهناك 
خانه بعض قواده وتركه أغلب جنوده حتى التزم الهروب إلى مدينة جاليبولي 
فسلمه بعض أتباعه إلى ابن أخيه مراد الثاني فأمر بشنقه . 

وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم الذي أطلق سراح عمه 
مصطفى ليشغله عن فتح القسطنطينية فسار إليه بخيله ورجله وحاصر مدينته ثم 
هاجمها ني يوم “ رمضان سنة 878 7١(‏ أغسطس سنة )١477‏ وبعد قتال 
عنيف رجع العثمانيون بدون أن يتمكنوا من فتحها. وبعدها رفع عنها الحصار 


1١ه‎ 


لعصيان أخ له يقال له مصطفى . لق عصاء ارام لق أخبة لطا مز اد وطن 
أمراء آسيا الصغرى لكن:لم تلبث هذه الفتئة أن أخمدت بالقبض على مصطفى 
وقتله مع كثير من محازبيه فوقع الرعب في قلوب من ساعده من الأمراء وتنازل 
امير قسطموني عن نصف أملا كه للسلطان وزوّجه ابنته سنة ١678‏ انليار ا لتحلدي» 
وولاله وي السنة التالية عصى قره جنيد واستولى على إمارة ايدين لكن قهره 
حمزة بك أخو الوزير بايزيد باشا وقبض عليه وأمر بخنقه فتخلصت الدولة بذلك 
من هذا الخائن الذي خان غهنتها ١‏ كثز من افر 

وأعاد مراد الثاني إلى أملاك الدولة العلية ولابات آيدين وصاروخان ومنتشا 
وغيرها من الإمارات التي أعاد تيمور لنك استقلالها إليها وكذلك اسئرد بلاد القرمان 
بعد أن ن قتل أميرها محمد بك وعين ابت ابراهيم والياً عليها مع بعض امتيازات 
بشيرط ان يتنازل عن إقليم الحميد : وفي سنة ١478‏ توي اهو كزماق ن عن غير 
عقب وأوصئّ بما كان باقياً له من بلاده إلى السلطان مراد وبذلك استرد السلطان 
مراد مراد الثاني جميع ما فضله تيمورلنك عن الدولة العثمانية من البلاد وضار في 
إمكانه و لإعادة فتح ما استقل من البلاد : باورونا بعد موت بايزيك الأول 
فابتدأ بأن ألزم ملك المجر. : بعد محار بة شديدة كانت نتيجتها افتتاح مدينة ( كولمباز)!') ؛ 
الواقعة على شاطيء جارك اكه ؛ بالتوقيع على معاهدة تقضي عليه بالتخلي 
عما يكون له من البلاد على شاطئ : نبر الدانوب الأعن بحيك يكون عذا التهر 
فاصلا بين أملاك الدولة العلية والمجر . 

ولما رأى أمير الصرب المدعو ( جورج برنكوفيتش ) أنه لا يقوى على مقاومة 
الدولة قبل أن ن يدفع جزية سنوية قدرها خحمسون ألف دوكا ذهباً ويقدم للسلطان 
فرقة من جنوده للمساعدة وقت الحرب وأن يرٌوجه ابنته ( مارا) وأن بقطع 
علاقاته مع ملك المجر وأن بتنازل أيضاً للدولة العلية عن بلدة كروشيفاتس 9 


. كولمباز هى لاعن ك1 كو تشيقو وتقع الى الجنوب الشرقي من مدينة بلكراد‎ (١) 
(؟) تسمى هذه المدينة في كتب الترك ( الاجه حصار ) وتبعد 5ه كيلومتر عن مدينة نيش‎ 
- أقول: : تقع مدينة كر وشيفاتس 86086 الى‎ ٠ ) بالقرب. من ملتقى نهر ( موراوا‎ 
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الواقعة في وسط بلاد الضرب التجغلها خض منيعاً تأوئ إليه جتودها منماً لحضول 
الفتن وني سنة 14٠‏ أعاد السلطان فتح مدينة سلانيك التي كان تنازل عنها ملك 
الروم إلى أهالي الندقية بعد أن م 6 لب ا وبعد ذلك أراد 
السلطان مراد أن يفتح ما بقي من بلاد الصرب وبلاد ألبانيا ( الارنؤد ) والفلاخ 
قبل أن يعيد الكرة على القسطنطينية حتى لا يكون لما من هذه الولايات نصير 
فوجه اهتمامه أولاً إلى بلاد ألبانيا فأطاعه سكان يانيه0» وسكان أغلب باقي البلاد 
بدون كثير عناء مشترطين عدم التعرض لهم في دينهم ولا عوائدهم وألزم ( جان 
كستريو) , أمير الجزء الشمالي من بلاد ألبانيا » أن يسلم له أولاده الأربعة رهينة 
على صدقه وولائه ثم ضم أملاكه إليه بعد وفاته سنة 1491 . 

وفي سنة 1889 اعترف ( فلاد ) أمير الفلاخ الملقب ( دره قول ) أي الشيطان 
بسيادة الباب العالي عليه تخلصا من الحرب الي كان لا يشك في وخامة عاقبتها 
عليه لكن لم يكن هذا الخضوع إلا ظاهرياً فإنه ما لبث أن ن ثار هو وأمير الصرب 
بناء على تحريض ملك المجر لمما فحارببهما السلطان وقهرهما ثم سار إلى بلاد 
المجر وخرب كثيرا من بلدانها وعاد منها في سنة ١48‏ بسبعين الف اسير على 
1 بتاك 

وني السنة التالية عصى جورج برنكوفتش أمير الصرب فكانت عاقبة عصيانه 
أن فتح السلطان مراد مدينة سمندرية''! بالقرب من مدينة بلغراد” عاصمة بلاد 


- الشمال الغربي من مدينة نيش . وقد الغى اسم الآجه حصار وتعرف اليوم باسمها الأصلي 
وهو كروشيفاتس وتكتب هكذا : عهبهو 2 . 

)1 يانيه : تقع على العدوة اللاي اللوكرضلاةالمطايل جريرة كو رفو 40:ه الى الشرق 
وتكتب هكذا : قمصنتصه[ 

ا ل نهر الطونة تبعد ه4 كيلومتر عن بلكراد عاصمة 
الصرب ويبلغ عدد سكانمها ١ ١5‏ لفاً ولها أهمية عظمى حربية . وأقول : هي تحريف من 
اندريا . 

(#) ومعناها المدينة البيضاءءمدينة حصينة على نهر الطونه بالقرب من مصب نهر (ساف) 
وهى عاصمة مملكة الصرب الآن بينها وبين الآستانة طريق حديدي طوله ثمانمائة 


١ةمه‎ 


الصرب بعد أن حاصرها ثلاثة أشبر . وفر برنكوفتش إلى بلاد المجر محتمياً عند 
ملكها ١‏ ( البير ) الذي خلف سجسمون. ثم حاصر السلطان مديئة بلغراد عاصمة 
الصرب مدة ستة شهور ولم يتمكن من فتحها لشدة دفاع من بها من الجنود . 


فتركها وأغار على بلاد ( ترنسلفانيا )"'' وحاصر مدينة ( هرمان ستاد)”) 
التابعة لملك المجر. وكان حاكم هذا الإقليم هونياد'"' قائد عموم جيوش المجر 
فأتى هذا القائد الشهير على جناح السرعة للدفاع عنها وانتصر على العثمانيين وقتل 
منهم عشرين ألف نفس وقتل قائدهم وألزم من بقي منهم بالرجوع خلف نهر 
اتوي وناريك (الملطان تخيز ١‏ نزام جيوشه أرسل سل إليهم انين ألف مقاتل تحت 
قيادة شهاب الدين باشا فهز مه أنها هو قاد المخوئ واعدة انيرا اق موقعة جائلة 


- كيلومتر وأهميتها في التاريخ العهاني عظيمة لتنازعها بين العهانيين والنمساويين وفي سنة 
لوول أمضيت فيها معاهدة شهيرة كما سترى وييلغ عدد سكانها مائة ألف نسمة. 
وأقول : هي الان عاصمة بلاد الاتحاد اليوكوسلائي ويبلغ نفومها نحو مليون نسمة 
وت بلغة القوم بيوكراد وهناك مدينة جديدة تنشأ على ضفة نهر سيش باسم نوثي 
بيوكراد أي بيوكّر اد الجديدة . 

)١(‏ ومعناها البلاد الواقعة في ما وراء الغابات أطلق عليها أهالي النمسا هذا الاسم لوجود 
غابات كثيفة تفصلها عنها وهي من أهم اقاليم مملكة النمسا لوفرة ا 
عدد سكانها عن ثلاثة ملابين؛ ولمجاورتها د المجر صارت عرضة لكل من أراد 
الاغارة على بلاد المجر وتبعت مدة للدولة العئانية , 

() تقع هذه المدينة هر منستاد 51 ص01 بي رومانيا الى الشمال الغربي من العاصمة 
بخارست وني مكانها أو بالقرب منها مدينة نط5 

(5) ولد هذا القائد في سنة ٠‏ وعينه لادسلاس ملك بولونيا والمجر حاكماً على اقليم 
تر نسلقانيا واشتير بمحاربة العثمانيين ومات سنة ١485‏ اثر جراح اصابته أثناء دفاعه 
عن مدينة بلككراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتح لها . 

اقول : هوينادى ي أسرة منجرية من أشهر أفرادها » هذا القائد جان هونيادي الذي 
يقول التاريخ الافرنسي انه ولد سنة لم١‏ ومات 5 . وبعد موت لادسلاس 
انتخب ابنه ماتياس كوركن هونيادي «زمم وهزط:ه9 ملكاً للمجر . 


كها1 


بالقرب من بلدة يقال لها ( وازاج )'" سنة ١1441‏ وبعد ذلك سار القائد المجرى 
إلى بلاد الصرب وتغلب على السلطان مراد نفسه في مدينة نيش" واقتفى أثره 
إلى ما وراء جبال البلقان سنة ١547‏ وظهر عليه في ثلاث وقائع أخراي :اتير 
أبرم السلطان مراد معهم الصلح على أن يتنازل عن سيادته على بلاد الفلاخ ويرد 
إلى أمير الصرب مدائن سمندريه وألاجه حصار وأن يبادن المجر مدّة عشر سنوات» 
وأمضيت هذه المعاهدة في 5؟ ربيع الأول سنة 848 (18 يوليو سنة )١444‏ . 

وعقب ذلك توثي أكبر اولاد السلطان واسمه علاء الدينء فحزن عليه والده 
نايدا وسكم الحياة فتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر أربع 
عشرة سنة :وسافر هو إلى ولاية ايدين للإقامة بعيدا عن هموم الدنيا وغمومها . 
تنازل السلطان عن الملك وعودته إليه 

لكنه لم يمكث في خلوته بضعة أشهر حتى أتاه خبرغدر المجر وإغارتهم 
على بلاد البلغار غير مراعين شروط الهدنة اعتماداً على تغرير الكر دينال ( سيزاريني ) 
مندوب البابا وتفهيية كلك امن أن عدم رعاية الدمة والعهوء مد «المسلهين لا نعة 
حنثئا ولا نقضا. 

ولما ورد عليه خبر هذه الخيانة ونكث العهد قام بحيشه لمحاربة المجر فوجدهم 
محاصرين لمدينة وارنه” الواقعة على البحر الأسود وبعد قليل اشتبك القتال 
بين الجيشين فقتل ملك المجر المدعو ( لادسلاس ) وتفرق الجند بعد ذلك ولم تفد 
شجاعة هونياد شيئاً. وني اليوم التالي هاجم العثمانيون معسكر المجر واحتلوه 


اح الى الشمال الغربي من مدينة بلغزاد نوجد مديتة: ذكرت في الأطلس التركي باسم 
نوزاج ولا يوجد ني الأطالس الآوربية اي من هذين الاسمين وانا ارجح أن وازاج 
هي نوزاج وقد صحفت لا سيما وان المواصفات تنطبق على هذا الموقع . 

)١(‏ ويقال لها نيسا مدينة في جنوب الصرب لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة 
واقعة على الطريق الموصل الى الاستانة وسلانيك حصلت بها عدة وقائع حربية أهمها 
انتصار الصربيين على جيوش الدولة سنة 1878م أثناء الحرب الروسية الأخيرة . 

أقول : تقع نيش 8015 الى الشمال الغربي من مدينة صوفيا وهي بلدة يوكوسلافية . 
(") مدينة وارنه همهلا بلدة بلغارية وتقع على شاط البحر الأسود » وقد اصبحت في- 


1١ /اه‎ 


بعد قتال شديد قتل فيه الكردينال ( سيزاريني) : سبب هذه الحرب :وتم للمسلمين 
ل ل ا ل ا 
فتنة اسكندر 

وبعد ل مدينة وارنه. رجع السلطان إلى عزلته لكنه لم 
يليك فيه هده المنة أبقا لأن عكر الاوكفازية ازدروا بملكهم الفتى محمد 
الثاني وعصوه ونهبوا مدينة أدرنة عاصمة الدولة فرجع إليهم السلطان مراد الثاني 
في أوائل سنة 1448 م وأخمد فتتتهم. وخوفاً من رجوعهم إلى إقلاق راحة الدولة 
أراد أن يشغلهم بالحرب فأغار على بلاد اليونان ن وساعده على ذلك تقسيم إمانويل 
ملك الروم بلاده. بين: أولاده بان اعطى .مدينة القسطنطينية وضواحيها إلى ابنه حنا 
وبلاد موره”© وجزء من تساليا لابنه قسطنطين وهو آآخر ملوك الروم.وما علمٍ 
قسطنطين بعز م السلطان مراد على فتح بلاده حصن برزخ كورنته'! وبى فيه قلاعا 
جنات اجتياره ين مكن. لكن .ل رمق كذ التترر ليع الخبركن التطتائنة ربل بلط 
عليه السلطان مدافعه ( ذكر المؤرخون أن هذا أوّل استعمال للمدافع في جيوش 
الدولة العلية » حتى أحدث فيها ثلمآ دخلت منه الجيوش إلى مدينة كورنته ففتحها 

دوتع قتع يلام نور لازدياد عضيان اسكدر .يلم ك وإثارته الفتن في بلاد 
البانيا واكتفى بضرب الجزية على أهلها هذه المرة ولما هدأ باله من جهة اسكندر بك 
عاود الكرة عليها واسكندر بك هذا هو أحد أولاد جورج كستريو أمير ألبانيا 
الشمالية الذين سبق ذ كر أخذ السلطان لهم رهينة وضم بلاد أبيهم إليه بعد موته. 
وكان قد أسلم أو بالحري تظاهر بالاسلام لنوال ما يكنه صدره وأظهر الإجخلامن 
للسلطان ختى قربه إليه وفي سنة ١547‏ خينما كان السلطان مشتغلاً بمحاربة 


- أيامنا هذه مشهورة جداً لأنها بلد سياحي يقصده الناس من البلاد العربية ومن أوربا 
أيضاً وهي مقصودة لحسن شاطئها وجماله . 
(١)موره‏ :هي شبه الجزيرة الكبيرة الني تشكل الجز ء الجنوبي من بلاد اليونان'. ويثبه أ#طعط] 
هي الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد اليونان الي توجد فيها مدينة أثينا . 
فم 0 كورنته : هو الخلبج الذي يحجز بين بري اليونان وعلى شاطتئه الجنوبي تفع مدينة 
كورنته . ش ّْ 


١4 


هونياد وملك الصرب ألزم كاتب أول الملك على أن بمضي له أمراً بتوجيه إدارة 
مذيئة (آق خحصار )!© من أعمال بلاد ألبائيا إليهء وأخخذ هذا الأمر بعد أن قتل 
فسسشعوفاً مرق افاي بر دافا ال هذ للد عل راق اسان امشد عي اليه 
رؤساء قبائل الارنؤد وأظهر لهم مشروعه وهو لاض لانن يزلا اك 
فوافقوه على ما وسوسه لحم وأمدوه بالمال والرجال فسار معهم وطرد العثمانيين 
من أغلب بلاد أجداده وانتصر على القائد على باشا سنة 47# 4١.وساعده‏ على امتداد 
نفوذه تنازل السلطان مراد واشتغاله 0-6 المجر لكن لا تم النصر للسلطان 
في واقعة وارنه واستتب الأمن في بلاد اليونان أمكنه جمع جيش جرار لقمع هذا 
الخائن فقصده بمائة ألف مقاتل واسترد منه مدينتين من أهم مدن ألبانيا سنة ١4410‏ 
ركد حون اعد تون عازه موياد لخر على ببادد الصريكة ابعياد اقبي اقم 

من الشرف في واقعة وارنه. وكان معه في هذه الدفعة أربعة وعشرون ألف رجل 
منهم عشرة الاف من الفلاخ يطل الجيش العثمانلي بقيادة ا 
جيش هونياد في وادي ( قوص أوه) فانتصر عليه السلطان نصراً مبيناً في 14 شعبان 
سنة 681 ١1/(‏ اكتوبر سنة )١448‏ كما انتصر السلطان مراد الأول على لازار 
ملك الصرب سنة 188 في هذا الموقع . ثم عاد السلطان مراد الثاني لمحاربة اسكندر 
اق نا وساهن ع تكد ) ستو لله عد دن لبح لفك 
جيوشه بسبب هذه الحروب المتواصلة أراد أن يتفق مع اسكندر بك على الصلح 
بأن يقلده السلطان إمارة بلاد البانيا في مقابلة جزية سنوية .ولا لم يقبل اسكندر بك 
هذا الأقاواع رفع السلطان الحصار عن المدينة وعاد إلى ادرنه عاصمة ممالكه 
ليجهز جيوشاً جديدة كافية لقمع هذا الثائر الك تيان روج مدر دوقن 
0 فبراير سنة )١58١‏ ديت بعده ابنه السلطان بق الفتح محمد الثاني ونقلت 


جه إلى مدي وزو ضه رلته 45 ملل وده دك “٠‏ سلة . 


)١(‏ آق : ومعناها أبيض وقره ومعناها أسود وتستعمل هاتان الكلمتان كثيراً قي اللغة التركية 
لسنية الأماكن © ويوجد" قي ايلاد الى حكبها العتباتيوك: كير انق الأماكن الى 
تعرف باضافة آق أو قره إلبا. واق حصار معناها القلعة البيضاء . 


١68 


ولد هذا السلطان في ١١‏ رجب سنة 877 ( ريل س؟ لاوعر سايق 
سلاطين هذه السلالة الملوكية ولا تولى الملت عد أبيه لم يكن باسيا اموه ا 
عن سلطانه الآّجزء من بلاد القرمان ومدينة سينوب2© ومملكة طرابزون الرومية9) 
وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها. وكان 
إقليم ( موره ) مجزأ بين البنادقة وعدة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم 
أو الافرنج الذين تخلفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحروب الصليبيةوبلاد الأرنؤد 


)١(‏ مديئة حصينة في شمال الأناضول على البحر الأسود بها ميناء متسعة اتخذتها الدولة 
العلية ملجأ لسفنها الحربية وشهيرة با ارتكبته الروسيا فيها من تدمير الدوناتمة العثمانية 
سئة 1887م قبل إعلان الحر الي م . وأقول : 
كلمة دوناعة الي يستعملها المؤلف كثيراً تعني الأسطول . 

)١(‏ مدينة قديمة باسيا على البحر الأسود تبعد ١4٠‏ كيلومتراً عن مدينة أرضروم ويظن 
انها معاصرة لمدينة ترواده الشهيرة واسمها مشتق من لفظة (ترابيزوس) اللاتينية ومعناها 
الشكل المعين. ولا انقسمت المملكة الرومانية الى شرقية وغربية ظلت تابعة للملكة الشرقية 
إلى سنة 4١7١م‏ حيث فتحها الافرنج الذين أتوا أثناء حرب الصليب.ثم سكنها أحد 
أعضاء عائلة (الكومين) وأسست بها مملكة طرابزون التي استمرت مستقلة »ولوأ نبا تابعة 
اسما الى مملكة الروم بالقسطنطينية » الى أن فتحها العئانيون سنة 1451م2 وقتلوا آخر 
ملوكها المدعو (داود) وستة من أولاده وكان له ولد سابع في اقليم موره ببلاد اليونان 
ثم هاجر الى جزيزة (كورسيكا).واخر ذرية هذه العائلة ( الدوشيس دي ابرانتيس) 
اللي توفيت سنة 1878 . 


وايبيروسر(2© في حمى اسكندر بك السالف الذكرء وبلاد البشناق ( البوسنه ) 
مستقلة والصرب تابعة للدولة العلية تابعية سيادته ؛ وما بقي من بحيث جزيرة البلقاد 

ا )سد سح سي الدزل اماد 

وبعد أن أمر بنقل جثة والده إلى مدينة بورصه لدفنها بها أمر بقتل أخ له رضيع 
اسمه أحمد وبارجاع الأميرة مارا الصربية إلى والدهاء.ثم أخذ يستعد لتتميم فتح 
ما بقي من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية حتى تكون جميع أملاكه متصلة 
الس د دسي اسان د بكر 

ن يحصن بوغاز البوسفور حتى لا يأني لها مدد من فلكة طرابزتوق وذللكا بن 
د البوغاز من جهة أوووا تكرن مقائلة للحصن الل انشاه 
السلطان بايزيد يبلدرم بير آسيا .وما بلغ ملك الروم هذا الخبر أرسل إلى السلطان 
سفيراً يعرض عليه دفع الجزية التي يقررها فرفض طلبه وسعى في إيجاد سبب لفتح 
باب الحرب ول يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي الجنود العثمانية على بعض قرى 
الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم وقتل البعض من الفريقين 

فحاصر السلطان المدينة في أوائل ابريل سنة ه4١‏ من جهة البر بجيش يبلغ 
المائتين وخمسين ألف جندي ومن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة و انين سفينة 
وأقام حول المديئة أربع عشرة بطارية طويحية ( مدفعية ) وضع بها مدافع جسيمة 
صنعها صانع مخ كيين اضمة :و أورياق ) كانت قدت" كرامج ارده 
كل واحدة منها اثنا عشر قنطاراً"؟ إلى مسافة ميل.وفي أثناء الحصار اكتشف قبر أبي 


)١(‏ ايروس ومء1م هى المنطقة اليونانية الكائنة في جنوب غرب مقدونيا أو هي الجزء 
الغرق من النونات الواقم تحت البانيا . وكانت هلد التطقة مشهو زه تاكاه الكرارق 
ومن اباطرتها من ادعى انه ابن الالهة . 

(؟) في هذا القول مبالغة كبيرة لأننا لو فرضنا وجود آلة » في ذلك الزمن » تستطيع أن 
تقذف هذا الوزن الكبير فإنه لا يوجد أناس يستطيعون أن ير فعوا حجراً هذا وزنه 
ليضعوه في المدفع اللهم الا أن نقول ان وزن القذيفة كان ؟١‏ رطلاً لا قنطاراً لأن 
القنطار يساوي 79٠‏ كيلو غراماً فوزن القذيفة على هذا الاعتبار يكون "٠٠١‏ كيلو غراماً» 
ولكن المبالغة بالأعداد والأرقام ثبيء معروف ومألوف ني التواريخ القديمة . - 


نا الدولة العلية العثمانية م ١١‏ 


5 الانصاري() الذي استشهد حين حصار القسطنطينية في سنة ؟ه ه في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان الأموي. وويعه المتج إلى له مينيدك حايم وجرت العادة بعد 
ذلك أن كل سلطان يتولى يتقلد سيف عثمان الغازي الأول هذا المسجد وهذا 
الاحتفال يعد بمثابة التتوبج عند ملوك الافرنج ولم تزل هذه العادة متبعة حتى الآن. 
ولما شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد باوروبا فلبى طلبه 
أهالي جنوه" وأرساوا له عمارة ‏ بحرية تخت“ أمرة جوستياني فأتى عر اكبه وأراد 


قال بارون كاراده قو ختناة/ا عل وجوت ي كتابه ( مفكرو الاسلام )كان وزن 
الكرة الي استعملها محمد الفاتح 0١‏ كيلو غرام وكات مدى مرمى المدفم 
أكثر من ميل » وكان جر هذا المدفع بحتاج الى 1٠١‏ شخص وخشوة يحتاج الى ساعتين 

من الزمن . 
(1 مسجد أنى أبوب الأنصاري مبني فوق ,ربوة ذات طلالة على القرن الذههبي جميلة جداً 

ولكنه مسجد مهمل ولا يليق بهذا الصحابي الجليل . ١‏ 
(1) جنوه مديئة قديمة جداً يقال انها انشئت سنة /اه الكل كلاد واسرل علا الروما يون 
سنة 31 قبل الميلاد وظلت بارغة لهم لخين :سقوط الدولة الرومانية .ثم تناوبتها أيدي 
قبائل المتبر برين المختلفة .وأخيراً فتحها شارلمان الفر نساوي المتوق سنة. 14١8م‏ واستقلت 
في القرن العاشر وانخذت التجارة مهنة ونافست جمهوريني بيشه المسماة الآن (بيز) 
والبندقية المسماة ( فنسيا ) . وفي القرن الثالث عشر حاربت بيشه وتغلبت عليها وتلاشت 
تجارتها وأخذت منها جزيرة (كورسيكا) ثم أعطاها ملوك الروم بالاستانة قريتي بيره 
وغلطه في ضواحي بيزنطه (القسطنطينية) ومدينة (كافا) ببلاد القرم ومدينة أزمير 
وغيرها ومن لم وفعت المنافسة بينها وبين البنادقة بسبب السيادة على البحار وحاربها 
وانتصرت عليها مراراً وبقيت سيدة البحار الشرقية الى أواخر القرن الرابع عشر. ثم 
أخذت في التقهقر شيئاً فشيثاً بسبب عدم انتظام أمورها الداخلية وتفرق كلمة أهلها 
ففقدت استقلالها وصارت تدخل تارة في حمى اسبانيا وأخرى في حمى فرانسا وطوراً 
ترجع الى استقلاها الى أن احتلها الفرنساويون سنة ١145‏ وشكلوها بهيئة جمهورية 
في السنة التالية.وبعد سقوط امبراطورية نابليون الأول في سنة ١416‏ ضمت الى لومباردية 
وهي الآن تابعة لمملكة ايطاليا . 

أقول بيز : وتسمى بالتليانية بيزا هوض وتقع على نهر أرنو بالقرب من البحر ‏ 


ندل 


الدخول إلى ميناء القسطنطينية فعار ضته السفن العثمانية وانتشرت بينهما حرب هائلة 
في يوم ١١‏ ربيع الثاني سنة 8817 5١(‏ ابريل سنة 1408) انتهت بفوز جوستنيائني 
ودخوله الميناء بعد أن رفع المحصورون السلاسل الحديدية التي وضعت لنع المرا كب 
العثمانية من الوصول إليها ثم أعيدت بعد مروره كما كانت. وبعدها 
أخد التتلطات يفك فى .طريقة ‏ لنتحول. مرا كه إلى الميناء لاممام الحصار برا وبحرا 
فخطر بباله فكر غريب في بابه وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل 
الموضوعة لمنعه , وتم هذا الأئس المشدرت يأن مهد ظرنقاً عل" الب الت طول 
ضي ا و رت ومست ار 
من الزيت والدهن لسهولة زلق المراكب عليهاء وبهذه الكيفية أمكن نقل 
لوال ا لج لاي ا عم ن أيقنوا 
أن الساض :من بعر العتمانين بعلويم ' كن يد بعر اتموم بن اردادوا إقداماً 
وصمموا على الدفاع عن أوطانهم حتى الممات .وي 8 أول سنة لام 
(4؟ مهايو سنة )١48#‏ أرسل السلطان محمد إلى قسطنطين يخبره أنه لو سلم البلد 


- في شمال غرب ايطاليا » وكانت في القرن الحادي عشر قوة بحرية مرهوبة فلما غلبت 
أمام جنوا سنة 7١م‏ لم تستعد قوتها بعد ذلك وني بيزا آثار كثيرة وأهمها البرج المائل . 
البندقية : فينيزيا 2م76 . تقع في شمال شري ايطاليا على البحر الادرياتيكي 
وهي عبارة عن مجموعة جزر » وقد امتد سلطانها بي في القرن العاشر الى الشاطئ الشري 
من البحر الأدرياتيكي فشمل الساحل اليوكوسلاقي والبانيا وجزعاً من اليونان وبعض 
جزر ايجه . ولا استولى المسلمون على استانبول هجرها كثير من العلماء والفنانون 
وذهبوا الى فينيزيا مما جعلها مركزاً للثقافة والفن اليونانيين . وفي سنة 1141م قضى 
ا او ا ا ل و 
ا ابد 1 من ايطاليا سنة 855١م‏ . وي فينيزيا 9٠‏ كنيسة 
تستحق الزيارة وفيها من الأبنية الأثرية قصر امرائها القدامى . 
كورسيكا : جزيرة تقع ني جنوب فرانسا وقد تقلبت عليها الأيدي وآخر حكامها 
كانوا أهل جنوا الذين تنازلوا عنها سنة 1754م لفرانسا بموجب معاهدة فرساي . 
بيره وغلطه :حيّان من أحياء استانبول 


ندل 


إليه طوعاً يتعهد له بعدم مس حرية الأهالي أو أملاكهم وأن يعطيه جزيرة مورة 
فلم يقبل قسطنطين ذلك بل آثر الموت على تسليم المديئة . فعند ذلك نبه السلطان 
على جيوشه بالاستعداد للهجوم ف يوم ٠‏ جماد أول سنة لاهلم ( 54 مابو سنة 
16) ووعد الجيوش بمكافاتهم عند مام النصر وباقطاعهم أراضي كثيرة. 
وثي الليلة السابقة لليوم المحدّد أشعلت الجحنود العثمانية الأنوار امام خيامها للاحتفال 
بالنصر المحقق ديهم وظلوا طول ليلهم يبللون ويكبرون حتى إذا لاح الفجر 
صدرت إليهم الأوامر بالمجوم » فهجم مائة وخمسون ألف جندي وتسلقوا الأسوار 

حتى دخلوا المدينة من كل فج وأعملوا السيف فيمن عار ضهم » ودخلوا كنيسة 
القديسة صوفيا حيث كان يصلي فيها البطريق وحوله عدد عظيم من الاهالي »و يعتقد 
الروم حتى الآن أن حائط الكنيسة انشق ودخل فيه البطرق والصور المقدّسة وفي 
اعتقادهم أن الحائط ينشق ثانية يوم يخرج الأتراك من القسطنطينية”) فرج 
البطرق منها ويتم صلاته الي قطعها عند دخول العثمانيين نيين عليه عند الفتح .وقد أرخ 
بعضهم هذا الفتح المبين ( بلدة طيبة )9 سنة لاهم وسميت المدينة اسلامبول 
أي نخت الاسلام أو مدينة الاسلام . 

أما قسطنطين فقاتل حتى مات في الدفاع عن وطنه. وبعد فتحها جعلت عاصمة 
للدولة وان تزا ل كذلك إن شاء الله .ولنذكر هنا أن المسلمين حاصروا القسطنطينية 
احدى عشرة فرة قبل هذه المرة الأخيرة منها سبعة في القرنين الأوّلين للإسلام » 
فحاصرها معاوية في خلافة سيدنا على سنة 4ه (585 م).وحاصرها يزيد بن 


)١(‏ لقد تساوى في هذا الأمر روم استانبول وبعض المسلمين الذين ينتظرون المهدي الذي 
اعتق "فق .تردات. مجه سامزاء + ولا ععب: أن يعتقد التضارى عقل عدم الأقوان 
لأن الديانة المسيحية قائمة على المعجزات والخوارق ولا عذر للمسلمين بمثل هذا الاعتقاد. 

(؟) بلدة طيبة لا تكون بحساب الأبجدية /881 بل تكون 517 فقط ولكي تكون 8617 لا بد من 
جعل التاء المر بوطة في اللفظين : ( بلدة طيبة ) تاء مفتوحة هكذا : ( بلدت طيبت ) وهذا 
لا بحوزر. 
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معاوية سنة 40 ه (5719 م) في خلافة سيدنا علي أيضاً. وحاصرها سفيان بن أوس 
في خلافة عاو ب 1 لطر ولتم )اريك اهاوه 10م ا خاصرها صلم 
في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي .وحوصرت أيضاً في خلافة هشام 
سنة 1151١‏ ه(088 م).وفي المرّة السابعة حاصرها أحد قرّاد الخليفة هرون الرشيد 
سنة 1487 ه(م4لام). 

هذا ؛ ثم دحل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود مشتغلة بالسلب و والنهب 
16 أرائره مع كل ادام وياد الأمو سالا قم وار كسية ابا عترم 
وأمر بأن يؤذن فيها بالصلاة إعلاناً يجعلها مسجداً جامعاً للمسلمين '"' . وبعد تمام 
الفتح على هذه الصورة أعلن في كافة الجهات بأنه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة 
ل ا ل 0 
المسيحيين وأعطاهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر جوامع للمسلهين 
ثم جمع أئمة دينهم لينتخبوا بطريقاً لهم فاخختاروا جورج سكولاريوس . واعتمد 
السلطان هذا الانتخاب وجعله 5 لطائفة الأروام واحتفل بتثبيته بنفس الأبمة 
والنظام الذي كان يعمل للبطارقة في أيام ملوك الروم المسيحبين وأعطاه حرسا 
من عساكر الانكشارية ومنحه حق الحكم 5 القضايا المدنية والحنائية بكافة 
أنواعها المختصة بالاروام وعين معه في ذلك مجملساً مشكلاً من أكبر مو ظفي الكنيسة » 
وأعطى هذا الحق في الولايات للمطارنة والقسوس. وفي مقابلة هذه المنح فرض 
عليهم دفع الخراج مستثنياً من ذلك أئمة الدين فقط . 

وبعد إتمام هذه الترتييات وإعادة ما هدم من أسوار المدينة والبعميكها افر 
بجيو شه لفتح بلاد جديدة فقصد بلاد موره لكن لم ينتظر أميراها دمتريوس وتوماس 
أخوا قسطنطين قدومه بل أرسلا إليه يخبرانه بقبولهما دفع جزية سنوية قدرها إثنا 
عشر ألف دوكا .فقبل ذلك السلطان وغير بر وعنيته قاصيدا يلاها الضري قات هو تاد 
الشجاع المجري ورد عنهم مقدمة الجيوش العثمانية لكن لم يرغب الصرب في 
مساعدة المجر لهم لاختلاف مذهبهم حيث كان المجر كاثوليكيين تابعين لبابا 


, لما استولى كمال أتاتورك على | خا" هذا الخد متبحفاً وه ما :وال كذللف‎ )١ 
هو‎ ) 


ندل 


حدود الدواة العلية زمن السلطان محمد الفاتح ( سنة 885 ه ) 
8 متكات 84 متلكات 
الفانديك 2 الجنويين 


ككا 


بحر سياه - البحر الاسود 
اق قيونلى حكومتى2 - دولة الخروف الأبيض 
ونديك جمهور ني 2 ع جمهورية قانديك 


بايا حكومتى - دولة البايا 
فلور نسة جمهوريني2 - جمهورية فلورنسا 
نابولي قراليتي - مملكة نابولي 


! 
0 

- 
ءا 


كرقامياة 


١5ا/‎ 


رومة والصرب أررئوة كس لا يذعنون لسلطة البابا بل كانوا يفضلون 
لا ل 1 م 
الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع ل بويا عاق الف ان الف 
في سنة4ه54١.‏ وفي السنة التالية أعاد السلطان عليها الكرة بجيش مؤلف من خمسين 
ألف مقاتل وثلائمائة مدفع ومر بحيوشه من جنوب بلاد الصرب إلى شماها بدون 
أن يلقى أقل معارضة حتى وصل مدينة بلغراد الواقعة على نبر الدانوب ونحاصرها 
من جهة البر والنبر . وكان هونياد المجري دخل المدينة قبل إممام الحصار عليها 
ودافع عنها دفاع الأبطال سي يلين السلطان من فتحها بورق عنها الحصان نه 
هه ١‏ لكن وإن لم يتمكن العثمانيون من فتح عاصمة الصرب إلا أنهم ربحوا 
ام و إصابة هونياد بجحراح بليغة مات بسببها بعد رفع الحصار عن 
المدبنة بنحو عشرين يوماً وأراح المسلمين منه.ولما علم السلطان 0 
الأعظم محمود باشا لإتمام فتح بلاد الصرب فأتم فتحها من سنة 1404 إلى سنة 
وبذلك فقدت الصرب استقّلالها بان عند أن أعيت الدولة العلية أكثر 
من مرة . 

وفي هذه الأثناء تم فتح بلاد موره.ففي سنة ١404‏ فتح السلطان مديئة كور نته 
وما جاورها من بلاد اليونان حتى جرد توماس باليولوج أخا قسطنطين من جميع : 
بلاده ولم يترك إقليم موره لاخيه دمتريوس إلا بشرط دفع الجرية : 0 

وبمجرد ما رجع السلطان بجيوشه ثار توماس وحارب الأتراك وأنخاه معا 
فاستنجد دمثر يوس بالسلطان فرجع بحيش عرمرم ولم يرجع حتى تم فتح إقليم 
موره سنة ١15٠‏ وهرب توماس إلى إيطاليا ونفي دمتريوس في إحدى جزائر 
لانيل 

وفي ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس 

الروم . 


00 والبروس وغيرها من جزائر 


)١(‏ تقع هاتان الجزبرتان 5دودط1 و #بءطسط في بحر إيجه الى الغرب من مضيق 


الدردنيل 0 
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وبعد عودة السلطان من بلاد اليونان أبرم صلحاً مؤقتاً مع اسكندر بك وترك له 
إقليمي ألبانيا وإيبيروس ثم حوّل أنظاره إلى آسيا الصغرى ليفتح ما بقتي منها فسار 
جبعه يدون أن يعلم أحداً بوجهته ني أوائل سنة 1451 وهاجم أوّلاً ميناء أماستريس'"' » 
وكانت مركز نجارة أهالي جينوه النازلين بهذه الأصقاع. ولكون سكانها تجاراً 
يحافظون على أموالهم ولا همهم دين أو جنسية متبوعهم ما دام غير متعرض 
رام ولا رواحي فيجرا برا الدية وده تيون يعو احرب اذ ثم أرسل 
إلى انان أمير مدينة سينوب يطلب منه تسليم بلده والخضوع له. .ولاجل تعزيز 
هذا الطلب أرسل أحد قوّاده ومعه عدد عظيم من المراكب لحصر الميناء ء فسلمها 
إليه الأمير وأقطعه الملك أراضي واسعة باقليم بيثينيا "2 مكافأة له على خضوعه. 
م قصد بنفسه مدينة طرابزون ودخلها بدون مقاومة شديدة وقبض عل الملك 
وأولاده وزوجته وأرسلهم إلى القسطنطينية . 

ولما عاد إليها جهز جيشاً لمحاربة أمبر الفلاخ المدعو فلاددره قول»أي الشيطان 
لمعاقبته على ما ارتكبه من الفطايجم مع أهالي بلاده والتعدي على تجار العثمانيين 
الناء لك سا قلعا" فوم عنها أرسل إليه هذا الأمير وفدا يعر ض عبٍى السلطان دفع 
حوية عتوية قدزها. غقراة الاقف دوكا بشرط أن يصادق على جميع الشروط 
الواردة بالمعاهدة الي أورفنت في سنة ة 88م بين أمير الفلاخ إذ ذاك والسلطان بايز يدء 
فقبل السلطان محمد الثاني هذا الاقتراح وعاد بحيوشه ولم يقصد أمير الفلاخ مهذه 
المعاهدة إلا التمكن من الاتحاد ض ملك المجر و محاربة العثمانيين. فلما علم السلطان 
باتحادهما أرسل إليه مندوبين يسألانه عن الحقيقة فقبض عليهما وقتلهما بوضعهما 
على عمود محدّد من الخشب ( خازوق ) .وأغار بعدها على بلاد بلغاريا التابعة 
للدولة العلية وعثا فيها الفساد ورجع بخمسة وعشرين ألف أسير فأرسل إليه 


6 د 84 ار م 1 1 اه 

(؟) بيثينيا بيثينيا 18صلإط)81 2 أسيى م قديم لا بم من أقالك م الأناطول» ويقع هذا الاقليم في الطرف 
الغر بي الشمالي بر د و م ل 
ومنها يسير بشريط على شاطئ البحر الأسود الى قرب سينوب . 


١6 


السلطان يدعوه إلى الطاعة وإخلا » سبيل الأسرى فلما مثل الرسل أمامه أمرهم 
برفع عمائمهم لتعظيمه وعند إبائهم طلبه لمخالفته لعوائدهم أمر هذا الظالم 
بأن تسمر عمائمهم على رؤسهم عسامير من حديد . 

فلما وصلت هذه الأخبار إلى :السلطان محمد استشاط غضباً وسار على الفور 
عائة وخمسين ألف مقاتل لمحاربة هذا الشقي الظلوم فؤصل في أقرب وقت إلى 
مدينة بخارست7" عاصمة الأمير بعد أن هزمه وفرّق. جيوشه لكنه لم يتمكن من 
القبض عليه لمجازاته على ما اقترفه من المظالم والماثم لهروبه والتجائه إلى ملك المجر 
فنادى السلطان بعزله ونصب مكانه أخاه راوول لثقته به بها أنه تربى في حضانة 
السلطان منذ نعومة أظفاره وبذا ضمت بلاد الفلاخ إلى الدولة العلية .يقال أن عند 
وصول السلطان محمد إلى ضواحي بخارست وجد حول المدينة جثث الأسرى 
الذين أتى بهم أمير القادج يون يلاد بلغاريا وقتلهم عن آخرهم عا فيهم الأطفال 
والنساء وكان عددهم يها عشرين ألفاً . 

وني سنة 1477 حارب السلطان بلاد بوسنة لامتناع أميرها عن دفع الخراج 
وأسره بعد محاربة عنيفة هو وولده وأمر بقتلهما فدانت له. جميع بلاد البشناق 
( أهالي بوسنة ). وني سنة 1474 أراد. متياس كرفن 2 ملك المجر استخلاص 
بوسنة من العثمانيين فهزم بعد أن قتل معظم جيشه وكانت عاقبة تدخله أن جعلت 
بوسنة ولاية كباقي ولايات الدولة وسلبت ما كان منح ها من الامتيازات ودخل 
في جيش الاتكشارية للاثون امن شبائها وأسلم أغلب اشراف أهاليها . 

هذا وكانت ابتدبأت حركات العدوان في سنة ١577‏ بين العثمانيين والبنادقة9) 


)١(‏ وتسمى في الكتب التركية ( بكرش ) بلدة جميلة جداً قديمة العهد ولم تشتهر الا بعد المعاهدة 
التى أبرمت فيها بين الدولة العلية والروسية سنة ١8١”‏ وهي الآن عاصمة مملكة 
رومانيا لمكونة من إمارتي الأفلاق والبغدان . أقول : هى الآن جمهورية اشتراكية , 

(؟7) هو.ابن هونياد المجرئ ولد سنة ١144#‏ وانتخب ملكاً على بلاد المجر سئة ١48/:‏ وسنه 
خمس عشرة سنة واشتهر بمحاربة كافة جير انه دفاعاً عن استقلال المجر وأسس مدرسة 
جامعة هدينة ( بود ) ومكتبة عمومية وبنى فيها مرصداً فلكياً وتوني سنة ١49٠‏ . 

() هم سكان مدينة البندقية الواقعة على البحر الادرياتيكي وهي أهم التغور التجارية. - 


1١/١ 


بسبب هروب أحد الرقيق إلى كورون"" التابعة لهم وامتناعهم عن تسليمه بحجة 
أنه اعتنق الدين المسيحي فاتخذ العثمانيون ذلك سبباً للاستيلاء على مدينة أرجو س7 
وغيرها .فاستنجد البنادقة بحكو متهم وهي أرسلت إليهم عمارة بحرية أتزلت ما بها من 
الجيوش إلى بلاد موره فثار سكانها وقاتلوا الجنود العثمانية المحافظة على بلادهم 
وأقاموا ما كان تهدّم من سور برزخ كورنته لمنع وصول المدد من الدولة العلية 
وحاصروا مدينة كورنته نفسها واستخلصوا مدينة أرجوس من الأتراك؛ لكن ل 
علموا بقدوم السلطان مع جيش يبلغ عدده ثُمانين ألف مقاتل تركوا البرزخ راجعين 
على أعقابهم فدخل العثمانيون بلاد موره بدون كبير معارضة واسترجعوا كل 
ما أخذوه وأرجعوا السكينة إلى البلاد. وني السنة التالية أعاد البنادقة الكرة على بلاد 
موره بدون فائدة . 

وبعد ذلك أخذ البابا بيوس الثاني يسنعى في تحر يض الأمم المسيحية على محاربة 


- فانها فازت في مسابقة جمهورية بيشه ول تقو على مجاراة جينوه الا لما استولى عليها 
الاحتلال وصارت هي سيدة البحار الى أن اكتشف طريق رأس الرجا الصالح بطرف 
افريقيا الجنوبي الموصل الى الهند واكتشفت قارة أمريكا فتحولت التجارة الى هذا 
الطريق الجديد وضعفت البندقية. واشتبرت هذه الجمهورية بمحاربة العمانيين الذين 
جردوها من جميع أملاكها شيئاً فشيئاً فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزائر اليونان 
وما كان ا في بلاد موره.وفي سنة 161/١‏ استولى السلطان سليم الثاني على جزيرة قبرص . 
وف سنة ١١9‏ فتح السلطان محمد الرابع جزيرة كريدء وكانتا تابعتين لها.وي سنة 
17 احتلها الفرنساويون ثم ضمت الى النمسا وفي سنة ١8٠8‏ ضمت الى إيطاليا 
وبي سنة 1818 عادت الى النمساءوي سنة 1844 ثارت عليبا وتشكلت مبيئة جمهورية. 
وفي السنة التالية أحضعتها النمسا ثانية لسلطانها. وفي سنة 1889 تنازلت عنها النمسا 
الى نابليون الثالث امبراطور فرانسا وهو تنازل عنها الى فكتور امانويل ملك بيمونتي 
الذي صار فيما بعد ملك ايطاليا .ولمتزل تابعة لايطاليا حتى الآن وقد زرتها في شهر 
يونيو سنة ١898‏ اثناء سياحتي باوروبا . 

. كورون : تقع في الناحية الشرقية من الرأس الجنوبي الغربي داخل الخليج‎ )١( 

6 اركوو ءقناوتث يكتبها المؤلف مرة ارجوزه ومرة ارجوس وكلاهما غلط . 


١/١ 


المسلمين حرباً دينية لكن عاجله المنون قبل إتمام مشروعه إلا أن تحريضاته هاجت 
اسكندر بك الالباني فحارب الجنود العثمانية وحصل بينهما عدّة وقائع أهرق 
فيها كثير من الدماء وكانت الحرب فيها سجالا.و في سنة ١451‏ توفي اسكندر بك 
بعد أن حارب الدولة العلية خمساً وعشرين سنة بدون أن تقوى على قمعه فكان 
من أشدّ خصوم الدولة وألد اعدائها . 

ثم بعد هدنة استمرّت سنة واحدة عادت الحروب بين العثمانيين والبنادقة 
وكانت نتيجتها أن افتتح العثمانيون جزيرة نحر بونت وتسمى في كتب التراك 
اجر يبوس ١‏ © مركز مستعمرات البنادقة في جزاز ل ا د 
ونان مناه الأمن في أنحاء أوروبا حوّل السلطان أنظاره إلى بلاد القرمان باسيا 
الصغرى ووتكك شيل تنيلك للتدحل وهو أن مدعنا المدعو إبر اهيم أوصى بعد 
موئة بالحكم إلى الخد أوالاده واسمه الأمير اسحق ولكون أمه أم ولد نازعه الحكم 
أخوته من أبيه الذين من الروعات: فتداخل البلطاه متحدك لناب وحارب اسحق 
وهزمه وولى محله أكبر اخوته: وعاد إلى أوروبا لمحاربة اسكندر بك» كما مر 
فانتهز الأمير اسحق غيابه وعاود الكرّة على قونية لاسترداد ما أوصى به إليه أبوه من 
البلاد فرجع إليه السلطان وقهره. وليستريح باله من هذه الجهة أيضاً ضم إمارة 
القرمان إلى بلاده وغضب على وزيره محمود باشا الذي عارضه في هذا الأمر 

وبعد ذلك بقليل زحف ( أوزون حسن )'' أحد خلفاء تيمورلنك الذي كان 
سلطانه ممتداً على كافة البلاد والأقاليم الواقعة بين نهري آموداريا"' والفرات 


)١(‏ هذه الجزيرة هي الجزيرة التي تمتد أمام الشاطئ اليوناني الشر تي » أي بمحاذاة أثينا 
فافوق ويكتبها الأتراك أغريبوز. وحيث أن المصربين يلفظون الجيم ( لد ) فقد 
كتبها المؤلف بهذا الشكل : وهذا الاسم قد أبطل منذ زمن بعيد واسمها اليوناني هو 
اييبويا 18وطنا8 . وفي دمشق أسرة تعرف بلقب أغر يبوز وهي ولا شك ثمن هاجر من 
اليونان الى سوريا واستوطنها . 

(0) أوزون : معناها الطويل . 

() أمو داريا : هو أمودريا من غير ألف أي نهر امو وهو ينبع بالقرب من بلخ في أفغانستان 
ويصب في بحر أورال . 


يهن 


وفتح مدينة توقات عنوة ونهبب أهلها ء فأخذ السلطان في نجهيز جيش جرار وأرسل 
لأولاده داود باشا بكلر بك الأناطول ومصطفى باشا حاكم القرمان بأحريهها 
بالمسير لمحاربة العدوّ فسارا بجيوشهما إليه وقابلا جيش اوزون حسن على حدود 
إقليم الحميد وهز ماه شر هزيمة سنة )١41/1(‏ . 


وبعدها بقليل سار إايه السلطان نفسه ومعه مائة ألف جندي وأجهز على ما بقي معه 
8 التو 4 القرب مق مني الأرييعاق 9 اق ل نيضنا كيرا عن اجر القبرات ول وعل 
أوزون حسن لمحاربة الدولة بعد ذلك. وبي هذه الاثناء كانت الحرب متقطعة 
بين العثمانيين والبنادقة الذين استعانوا ببابا رومه وأمير نابولي ومع كل فكان 3 النضيو 
ادا للحا بوتاو اللاو مر لبا جوج لاسي و 16080 
أراد السلطان فتح بلاد البغدان”" فأرسل إليها جيشاً بعد أن عرض دفع الجزية 
على أميرها المسمى اسطفن الرابع ولم يقبل 


وبعد محاربة عنيفة قتل فيها كثير من الجحيشين المتحاريين عادت الحيوش 
العثمانية بدون فتح شيء من هذا الإقليم. ولما بلغ خبر هذا الانهزام آذان السلطان 
عزم على فتح بلاد القرم حتى يستعين بفرسانها المشهورين في القتال على محاربة 
النغدان .وكان لجمهورية جنوا مستعمر 5 5 بحيث ( شبه ) جزيرة القر م » في مدينة 
كافا ء فأرسل السلطان إليها عمارة بحرية ففتحتها بعد حصار ستة أيام وبعدها سقطت 
جميع الأماكن التابعة لجمهورية جنوا .وبذلك صارت جميع شواطيء القرم 
تابعة للدولة العثمانية ولم يقاومها التتار النازلون بهاءولذلك ١‏ كتفى السلطان بضرب 
الحزية عليها 


01 اذرييجان : مديئة في أرمينيا في الاتحاد السوفستي ويسمونها اليوم كير وف آباد 1 
وبا ونين ا قرس تقطة البيامن خزز القررات ‏ كثر من ثلاتيتة كمء 
(0) البغدان : هى المنطقة الشرقية من رومانيا المتاخحمة لحدود الاتحاد السوقييتي والكائنة بين 


خبر ي وا ل تت 26لا وكانت هده المنطمة تعر أو كين حسب أ رادة الفاتح . 


١و‎ 


وبعد ذلك فتحت العمارة العثمانية ميناء اق كرمان” ومنها أقلعت السفن 
الحربية إلى مصاب تبر الدانوب لاعادة-الكرة على بلاد البغدان بينما كان السلطان 
يحتاز نهر الدانوب من جهة البر يحيش عظيم فتقهقر أمامه. جيش البغدان لعدم 
إمكانه المحاربة في السهول وتبعه الجيش العثماني حتى إذا أوغل خلفه في غابة 
كثيفة يجهل مفاوزها انقض عليه الجيش البغداني وهزمه )١405(‏ وبذلك اشتهر 
اسطفن الرابع أمير. البغدان بمقاومة: العثمانيين , كما اشتهر هو نياد المجري واسكندر بك 
الألباني من قبل » وسماه البابا شجاع النصرانية وحامي الديانة المسيحية . 

وي سئة ١51/9‏ أغار السلطان على بلاد:البنادقة ووصل إلى اقليم :الفريول0) 
يعلد أن تر باقليمي كرواسيا ودلماسيا”" ( وهما تابعان الآن لمملكة النمسا والمجر ) 
فخاف البنادقة على مدينتهم الأضيلنة عو هوا الصلح معه تاركين له مدينة كرويا . 
الي كانت عاصمة اسكندر بك الشهير: فاحتلها السلطان ثم طلب منهم مدينة 


128125]8 ميناء في رأس خليج صغير مقابل شبه جزيرة القرم يصب فيه نهر دنييستر‎ )١( 
. واسم هذا الميناء اليوم ديستر وفسكي بإماة نام موقط‎ 

(9) اقليم الفريول آندا:85 يقع الى الشمال من الخليج الواقع ني رأس بحر الأدرياتيكي . 

() كرواسيا : وهي الآن احدى الجمهوريات الاتحادية التي تتألف منها جمهورية يوكوسلافيا 
وعاصمتها زغريب . ومنذ القرن الثاني عشر أصبحت تابعة للمجر في نطاق نظام 
خاص . وانضمت كرواسيا سنة 1914م الى صربيا وسلوفانيا وغدت جميعاً المملكة 
الكرواسيه الصربية السلوفانية التي أصبحت بعد ذلك يوكوسلاقيا . وخلال الحرب 
الغالمية 'الثاية ضيحت كرواسيا دولة مستقلة تحت الحماية الألمانية الايطالية .وني سنة 
6م رجعت الى يوكوسلاقيا . 

دلماسيا : هي الجزء الغربي من يوكوسلاقيا أو كرواسيا الواقع على الشاطيّ 

الأدرياتيكي 3 وأمامه جزر كثيرة وهو مركز سياحي جميل جداً . وقد خضعت دلاسيا 
لأهل جنوا من سنة ١47١‏ الى سئة 19/81 م “ثم أصبحت جزعاً من ايليريا عأكتااا1 وهي 
المنطقة الحبلية القريبة من الأدرياتيكي وعاصمتها ليويانا «هةتاطن1] وهي اليوم 
مقسمة بين يوكوسلافيا والنمسا وايطاليا . ش 

(5) تقع الى الجنؤب من مدينة اشقودره وشمال مديئة تيرانا وتكتب هكذا 8زنمكا 


00/5 


اشقودره”" ولما رفضوا التنازل عنها إليه حاصرها وأطلق عليها مدافعه ستة أسابيع 
متوالية بدون أن يضعف قوة سكانها وشجاعتهم فتركها لفرصة أخرى وفتح ما كان 
حوها للبنادقة من البلاد والقلاع حتى صارت مدينة اشقودره منفصلة بالكلية 
عن بافي بلاد البنادقة وكان لا بد من فتحها بعد قليل لعدم إمكان وصول المدد 
إليها ولذا فضل البنادقة أن يبرموا صلحاً جديداً مع السلطان ويتنازلوا عن اشقودره 
في مقابلة بعض امتيازات تجارية . وتم الصلح بين الفريقين على ذلك وامضيت به 
بينهما معاهدة في يوم ه ذي القعدة سنة 8817 (58 يناير سئة )١41/4‏ وكانت هذه 
أول خخطوة خخطتها الدولة العثمانية للتدخل في شؤون أوروبا إذ كانت جمهورية 
البنادقة حين ذاك أهم دول أووونا 'لة "يخا ل التجازة البسويرة وما كان يعادها 
في ذلك إلا جمهورية جنوا . 


فتح جزائر اليونان ومدينة اوترانت 


وبعد أن تم الصلح مع البنادقة وجهت الجيوش إلى بلاد المجر لفتح إقلء 
تر نسلفانيا فقهرها كينيس كونت مدينة نمسوار "© .بالقرب من مدينة كر لسبرج 
في ١‏ اكتوبر سنة ١40/5‏ وقتل في هذه الموقعة كثير من العثمانيين وارتكب 
المجر فظائع وحشية بعد الانتصار فقتلوا جميع الأسرى ونصبوا موائدهم على 
جثهم. وي سنة ١48٠‏ فتحت جزائر اليونان الواقعة بين بلاد اليونان وإيطاليا 


)١(‏ مدينة قديمة يقال أن مؤسسها اسكندر المقدوني » تبعت بلاد ألبانيا ( الأرنؤود ) في تقلباتها 
السياسية فملكها الصرب ثم استقلت مدة ثم امتلكها البنادقة مدة»ءثم العثمانيون ولم 
تزل تابعة لهم حتى الآن. ويبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين ألفا وهي عاصمة ولاية 
اشقودره . 

(؟) مدينة ببلاد المجر شهيرة بحصاتها وقوتها امتلكها العئانيون من سنة ١9817‏ الى سنة 
5 وني سنة 15517 أبرمت بها معاهدة بين العمانيين وامبر اطور النمسا سيأتي ذكرها . 

أقول : وتمسوار ةهونم هي اليوم بلدة رومانية وتقع بالقرب من الحدود 
البوكوسلافية شمال بلكراد . 


1١ا/‎ 


وبعدها سار القائد البحري كدك أحمد باشا بمراكبه لفتح مدينة أوترانت © 
بايطاليا التي كان عزم السلطان على فتحها جميعها . ويقال أنه اقسم بان يربط حصانه 
في كنيسة القديس بطر س' عدينة رومه » مقر الباباء ففنحت مدينة أوتراتت غلوة 
في يوم 4 جمادي الثانية سنة 888 ( ١١‏ أغسطس سنة 158١‏ ) . 
حصار مدينة رودس ش 

وي هذا الحين كانت أرسلت عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رودس""؛ 
التي كانت مركز رهبنة القديس حنا الأورشليمي وكان رئيسها إذ ذاك بيير دوبوسون 
الفرنساوي الأصل وكانت الحرب قائمة بينه وبين سلطان مصر وباي تونس 
فاجتهد في إبرام الصلح معهما بعر لصد هجمات الحيوش العثمانية.وكانت 
هذه الجزيرة محصنة تحصيئاً منيعاً وابتدأ العثمانيون في حصارها في يوم ١‏ ربيع 
الأول سنة 8م 79 مابو سنة )١58٠١‏ وظلت المدافع تقذف عليها القنابل الحجرية 
نهم أسوارها لكن كان يصلح سكانما في الليل كل ما تخربه المدافع بالنهار ولذلك 
استمر حصارها ثلائة أشهر حاول العثمانيون في' خلالها الاستيلاء » على أهم قلاعها 
واسمها قلعة القديس نيقولا بدون نتيجة.وي يوم ٠‏ جمادى الأولى سنة 848 
(58؟ يوليو سنة )١48٠‏ أمر القائد العام بالهجوم على القلعة ودخوها من الفتحة 
التي فتحتها المدافع في أسوارها فهجمت عليها الجيوش وقاومها الأعداء بكل بسالة 
وإقدام. وبعد أخذ وردٌ تقهقر العثمانيون بعد أن قتل وجرح منهم كثير ون ورفع 
الباقون عنها الحصار . 

وي يوم 4 ربيع الأول مننة كلم ه (" مايو سنة ١‏ م) توي أبو الفتح 


(1) مدينة قديمة بجنوب بلاد ايطاليا شهيرة باستخراج زيت الزيتون وسكانها قليلون وامتلكها 
العرب مدة . 

(5) جزيرة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى طيبة الهواء حسنة التربة كثيرة الفواكه 
والأزهار يشتق اسمها من لفظة (رودون) اليونانية ومعناها الوردء ولحسن ماي 
واعتدال طقسها ينتقل اليها كثير من أمراء الأستانة ومصر للتنعم تعتدل هوائها خضنوضاً 
في فصل الصيف. فتحها السلطان سليمان الأول الغازي سنة 1875 ولم تزل تابعة للدولة 
العلية.وكان بها تمثال عظيم الجئة يقال ان ارتفاعه كان يبلغ ثلائة وثلاثين مترأ هدمته _ 


لحن 


السلطان محمد الثاني الغازي عن ثلاث وخمسين سنة ومدة حكمه "١‏ سنة تمم 
ني خلاها مقاصد أجداده؛ ففتح القسطنطينية وزاد عليها فتح بملكة طرابزون الرومية 
والصرب والبوشناق وألبانيا ( الأرئؤود ) و جميع أقاليم اسيا الصغرى ولم يبق 
2 بلاد البلقان الا مدينة بلغراد التابعة للمجر وبعض جزائر تابعة لبنادقة.ودفن 
في المدفن المخصوص الذي أنشأه في أحد الجوامع الي أسسها في الأستانة . 
ترتيباته الداخلية 

وكانت مهارة هذا السلطان في الأعمال المدنية تعادل خبر ته في الأعمال الحربية» 
فإليه ينسب ترتيب الحكومة على نظامات جديدة. فسمى نفس الحكومة العثمانية 
بالباب العالمي» وجعل ذا أريعة أركان وهي : الوزير وقاضي عسكر والدفتردار 
( وتعادل اختصاصاته اختصاصات ناظر المالية الآن) والرابع يسمى نيشانجى 
( وهو عبارة عن كاتب سر السلطان). ثم بعد امتداد سلطة الدولة العلية في جهة 
أوروبا جعل لها قاضي عسكر مخصوص اسمه قاضي عسكر الروملٍ وقاضي عسكر 
اآخر للاناطول وكان اختصاصهما التعيين في وظائف القضاء ما عدا بعض وظائف 
خصوصية ء بختص بها الوزير الأكبر. ثم رتب وظائف الجند فجعل للانكشارية 
رئساً مخصوصاً (أغا)© وناطه باشغال الضبط والربط بمدينة القسطنطينية 
ورئيساً آخحر للطو نجية وثالثاً لا يختص بذخائر ومؤنة الجيوش . وكذلك وبع 
ترتيباً لداخليته الخصوصية وأهم أعبالة الدتية رمن وظائت: القضناء من" ١‏ كبر 
وظيفة وهي قضاء الروملي إلى أقل و ظيفة.وو ضع اول شاوه القاتو نامدن 


- الزلازل في القرن الثالث قبل المسيح . 

)١(‏ اغا : كلمة فارسية ويلفظها الايرانيون آقا ولكن القّاف تكون بين القاف والغين في 
اللفظ وهي تعني السيد وقد استعمل الأتر اك هذه الكلمة لدلالات كثيرة منبا انها كانت 
تطلق على الضباط الأميين وعلى موظي الدولة الاميين الذين لا يحتاج عملهم الى معرفة 
القراءة والكتابة مثل المحصلين وأفراد الدرك . وكانت تطلق على بعض الأسر الوجيهة 
وعلى وجهاء الأكراد بصورة خاصة كما هي الحال الى اليوم . وهي اللفظ الوحيد الذي 
يستعمله الاير انيون اليوم . كما كانوا من قبل » بمعنى سيد . 


/با/با١‏ الدولة العلية العثمانية م ١7‏ 


وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنيةءأي الس بالسن والعين بالعين» وجعل 
عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآني 
٠ 5‏ 

ومن مآثره أيضاً عدة جوامع في القسطنطينية وغيرهاء وله اليد البيضاء في 
إنشاء كثير من المكاتب الابتدائية والمدارس العالية ما يطول شرحه . 


سور القسطنطينية بأقسامه الثلاث وقد ظهرت فيه الأبراج 


كف 


57 السلطان أبو الفتح محمد الثاني عن ولدين أكبر هما بايزيد المولود سنة 
0١‏ (سنة /1441 م) وكان حا كما باماضناً «وثانيهما جم امشهور في كتب الافرتج 
باسم البرنس ( زيزيم ) مسادز2 وكان 0 في القرمان : فأخفى الصدر الأعظم 
0 
اذقاط: ومو ته الالصعر أرسل إليه سراً يخبره بموت أبيه كي يحضر قبل أ 
الأكر ويستلم مقاليد الدولة. وما أذيع هذا الخبر ثار الانكشارية على هذا 0 
وقتلوه وعثوا ني المدينة سلب ونمبا وأقاموا ابن امعان بريه واسمه ( ك ركود ) 
نائباً عاماً عن أبيه لحين حضوره وذلك في يوم © ربيع الأوّل سنة 885 (4 مايو 
سنة ١58١).وثي‏ يوم ١‏ ربيع الأوّل وصل الرسول إلى بايزيد فسافر في اليوم 
لتالي بأربعة آلاف فارس ووصل القسطنطينية بعد مسير تسعة أيام مع أ ن المسافة 
تبلغ ٠١١‏ فر سخاً تقطع عاذة في نحو ١9‏ يوماً فقابله أمراء الدولة وأعيانها عند 
بوغاز ( مضيق ) البوسفور. وثي أثناء اجتيازه البوغاز أحاطت به عدّة قوارب 
ملأى بالانكشارية وطلبوا منه عزل أحد الوزراء المدعو مصطفى باشا وتعيين 
اسحق باشا ضابط القسطنطينية مكانه فأجاب طلبهم. وكذلك عند وصوله إلى 
العراي الملوكية وجدهم مصطفين أمامها طالبين العفو عنهم ف فيما وقع من قتل 
الوزير واهبب المدينة وأن ينعم عليهم لبخ سروراً بتعيينه فأجابيم لاح طانهم 
وصارت هذه سنّة لكل من تولى بعده إلى أن أبطلها السلطان عبد الحميد خان 
الأول سنة 19/974.أما الرسول الذي كان أرسله الوزير محمد إلى الأمير جم فقبض 
عليه سنان باشا حاكم الأناطول وقتله حتى لا يصل خبر موت السلطان محمد إليه . 


الح 


وكان السلطان بايزيد الثاني يالا للسلم. أكان امته: إلى الحرب محباً للعلوم 
الأدبية مشتغلاً ها ولذلك سماه بعض مؤرخي الترك بايزيد الصوبي. لكن دعته 
سياسة الدولة إلى ترك أشغاله السلمية المحضة والاشتغال بالحرب وكانت أول 
حروبه داخلية وذلك أن أخاه جما لما بلغه خبر موت أبيه سار على الفور مع من 
حاز به ولاذ به قاصدا مدينة بورصه فدخلها عَنوَة بعد أن ن هزم ألفي انكشاري 
ثم أرسل إلى أخيه بعرض عليه الصلح بشرط تقسيم الملكة بينهما فيختص جم 
بولايات أسيا وبايزيد باوروبا فلم يقبل بايزيد بل أتى إليه وقهره بالقرب من 
مدينة ( يكى شهر )7 في يوم 7 جمادي الأولى سنة 885 7١(‏ يوليو سنة )1441١‏ 
وتبعه حتى أوصله إلى نحم البلاد التابعة لمصر. وفي عودته إلى عاصمته طلب منه 
الانكشارية أن يبيح هم تبب: مديئة يورضية حازأة ها خل قبوها الأمير جما فلم 
يوافقهم , على ذلك وخوفاً من حصول شغب منهم دفع إلى كل نفرمنهم قرشين .فأقام 
جم هذه السنة بالقاهرة ضيفاً عند السلطان قايدباي ( ويكتبها بعضهم قابتباي ) ثم 
عاد في السن الثانية إلى حلب ومنها راسل قاسم بك آخر ذرية أمراء القرمان ووعده 
أنه لو أنجده وساعده للحصول على ملك آل عثمان يرد له بلاد أجداده فاغتر" قاسم 
بك بهذه الوعود وجمع أحزابه وسار مع الأمير جم لمحاصرة مديئة قونيه عاصمة 
بلاد القرمان فصدهم عنها القائد المقنان كدك أخمد باشا فاتح مدينتي كافا”) 
واوترنت وألزم الأمير جما بالفرار . 

ثم حاول هذا الأمير الصلح مع أخيه بشرط إقطاعه بعض الولايات :ولما ر فض 
السلطان هذا الطلب الذي لا يكون وراءه الا انقسام الدولة أرسل الأمير جما رسولاً 
من طرفه إلى رئيس رهبنة القديس حنا الأورشليمي برودس”" يطلب منه مساعدته 


)١(‏ يكي شهر 0 #اطهوامعلا ‏ يني شبر : تقع الى الجنوب من بحيرة أزنيك في شمال 
غرب الأناطول . 

(؟) كافا 1658 : ثغر في شرق شبه جزيرة القرم. 

(؟) رودس 20908056 : جزيرة صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط عند مدخل بحر 
ايجه جنوب غرب بلاد الأناطول . 


للملا 


على أغراضه فقبلوه عندهم بالجزيرة ووصل إِليْها في ١‏ جمادى الثانية سنة /841 
(” يوليو سنة )١587‏ وقابله أهلها بكل تجلة واحترام: وبعد قليل وصلت إلى 
الجزيرة وفود من السلطان بايزيد لمخابرة رئيس الرهبنة على إبقاء أخيه جما عندهم 
تحت الحفظ .وي مقابلة ذلك يتعهد لهم السلطان بعدم التعرض. لاستقلال الجزيرة 
مدّة حياته ويدفع مبلغاً 5-7 للر هبنة المذ كورة قدره ه4؛ ألف دوكا فقبل رئيسهم 
ذلك اوقا 0 جر مه إن يبلك الاير أ ٠‏ امبر اطور, ألمانيا للذين 


0 0 : 0 

ا 
ييل بأ سناع ساك وق سه 160 مدا ديس لوم 
إل الدولة ما كانت تلفعه إن رهبنة ف لت البابا وخلفه 


آسكندر بورجيا هنع:ه8 الشهير؟ ويقال أن هذا البابا عرض على السلطان 


(1) مدينة لطيفة في جنوب فرانسا على البحر الأبيض المتوسط معتدلة الهواء ولقلة البرد فيها 

عن الجهات الشمالية يقصدها السياح في زمن الشتاء من جميع جهات الدنيا لترويح 

النفوس والأجسام من عناء الاشغال. كانت تابعة لايطاليا ثم فتحها الفر انساويون سنة 

97/١.وفي‏ سنة ١814‏ ردت لايطاليا وهي أعطتبا لفرانسا ثانية مع مقاطعة السافوا 

في سنة 18+٠0‏ مكافأة لها على مساعدتها في محاربة النمسا والحصول على الاستقلال 
وتكوين الوحدة لايطاليا . 

)١(‏ بلدة شمبر ي /إرةطسهط0 تقع الى الجحنوب من بحيرة ١‏ كس ليبن ومنة8-وع ع4 وهي 
مركز مقاطعة ساقوا 5230016 وتبعد لاهه كم الى الجنوب الشري من باريس .وهي 
بلد جميل وفيه اثار قدعة . 

(*) هو اسكندر السادس ولد سنة ١57١‏ باسيانيا وانتخب لرياسة المذهب الكائوليكي 
ام وخلف عدة أولاد أشهرهم ني التاريخ ابنه سيزاربورجا وابنته لوكريس 
الي أنشأ (فكتور هوجو ) الشاعر الفرانساوي الذائع الصيت رواية محزنة باسمها 
شرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور . وينسب لهذا البابا ارتكاب جميع 
احم رجيات و8 »قيل انه سم نفسه غلطاً بسم كان جهزه لاعدام احد 


أعدائه , 


14١ 


ابزبدةان ل ويه 
لتتفيذ م مشروعه الوهمي وهو فتح مدينة القسطنطينية والوصول ليها عن ريق 
بلاد البنادقة فالبانياءو لذلك كان أرسل دعاة الفتنة والفساد إلى بلاد مقدونيا واليونان 
لإثارة الأفكار ضدّ العثمانيين لكن خشى ملك نابولي وجمهورية البنادقة من تعاظم 
شأن الدولة الفرانساوية فوضصعو] العراقيل أمامه وأرسلوا إلى السلظان بايزيد مخرونه 
مشروع ملك فرانسا ودسائسه وطلبوا منه أن يرسل جيوشه إلى بلاد إيطاليا وأن 
ياخذ حذره في داخليته . 

وي هذه الأثناء ا مدينة روهمه 2 من البابا العم 
هذا الأمير ب 0 عاض ولاه 
١5(‏ فبراير سنة )١548‏ في مدينة نابولي ودفن في بلدة ( جاييت )27 بايطاليا 
ثم نقلت جثته بعد ذلك بمدّة إلى البلاد العثمانية ودفن في مدينة. بورصة في قبور 
أجداده.وتوفي رحمه الله عن 5" سنة قضى منها ١‏ في هذه الحالة الشبيهة بالأسر 
خارجا عن بلاده . 

هذا ولنأت على ذكر ما حصل في مدة سلطنة بايزيد الثاني من الحروب 
بطريق الايجاز لعدم حصول فتوحات في أيامه تقريبا فكانت أغلبها على التخوم 
لصد هجمات المتاخمين ومجازاتهم على ما يرتكبونه من السلب» لكن في سنة /41 ١‏ 
كانت 'الحروب تنتشب بين العثمانيين وملوك مصر لمتاخمة بلادهم عند اطنه”") 
وطرسوس" . فبعد مناوشات خفيفة بين الطرفين على الحدود توسط بينهما باي 


)١(‏ جابيت هي كَابيتا هاعد وتقع ني خليج صغير على الساحل الغربي من شبه جزيرة ايطاليا. 

(؟) وتكتب ادنه أيضاً ههلك وتقع في جنوب الأناطول الى الشمال الغربي من خليج 
اسكندرونة . 

(6) تقع الى الجنوب الغربي من اطنه . 


4 


تونس لعدم حصول الحرب بين أميرين مسلمين. فاتفقا على حل مرض للطر فين؛ 
وساعد على ذلك حب السلطان بايزيد للسلم كما سبق الذكرء وكان ن ذلك في 
سنة 591١.وقي‏ السنين التالية حصلت عدة وقائع ذات شان 4 صل متها اللاولة 
على نتانج لكر ل ا له 
كنقطة سوداء على شاطىء تبر الدانوب الأيمن الفاصل بين أملاك الدولة والمجر . 
ابتداء العلاقات مع دول أوروبا 
وني عهد هذا السلطان ابتدأت علاقات الدولة العلية مع مملكة الروس. وذلك 
أنه بعد تفرق مملكة الروس الأولى عقب إغارة المغول على بلادهم وتسلطهم عليها 
مدة استخلصها ايوان الثالث 1088 وكان يلقب ( دوق مومسكو)" وأعاد لما 
بعض مجدها السابق في سنة ١154م‏ وابتدأت العلاقات بينها وبين الدولة في سنة 
5 حيث وصل إلى القسطنطينية اول سفير روسي ومعه جملة هدايا للسلطان. 
وبعد ذلك بأربع سنوات أتى إليها سفير آخر واستحصل من الدولة على بعض 


1) موسكو مديئة عظيمة في وسط بلاد الروسيا كانت عاصمة لها الى أن نقل بطرس الأكبر 
تخت الحكومة الى مدينة سان بطرسبورج الي أسسبها على خليج فنلاندا الخارج من 
بحر البلطيق سنة *١10١م‏ وبقربها انتصر نابليون الأول امبراطور فرانسا على الروسيا 
سنة 1417م فدخلها بعد أن أحرقوها عن آخرها حنى لا حكن العدو اللكث بها ولذلك 
اضطر نابليون الى العودة الى بلاده: وي هذا التقهقر هلك اغلب جيشه مما هو مشهور 
ومسطور . 
وأقول ان الاتحاد السوفييي الذي بمتد اليوم على جزء كبير من الأرض باسم 
الاتحاد السوفييى ع كما انه يسيطر سيطرة غير شرعية على أوروبا الشرقية كلها انما 
اننثق :“من ا د هي امارة موسكو وكانت بائي بلاد الاتحاد السوفييتي بلاداً 
اسلامية مستقلة ذات خضازة عظيية فاليل المسيحيون يعتدون عليها حتى قضوا على 
استقلالها واستعبدوها. للمزيد من المعلومات راجعوا كتاب : المسلمون في الاتحاد 
السوفييتي . ويكتب المؤلف كلمة دوك الى تعنى أمير بالكاف مرة وبالقاف مرة وذلك 
لأن الأتر اك مثل الغ بيين لا بميزون بين الحر فين . . 


نذالا 


امتيازات لتجار الروس . 


وكذلك ابتدأت ني عهده المواصلات الحبية مع مملكة ( بولونيا )”2 فعقد 


معاهدة بين المملكتين في سنة ولنجددت في سنة 21١491‏ 2000 
الوفاق أن تكدّر صفاؤه بسبب ادعاء كل من الدولتين حق السيادة على بلاد البغدان 
وإغارة ملك بولونيا عليها فالتزم العثمائيون بطرد المجر منها والإغارة على حدود 
بولونيا بمساعدة مير بغدان نفسه الذي قبل حماية الباب العالي عليها . 


وكذلك ابتدأت المخابر ات بين الدولة العلية في ذلك الحين وبين البابا اسكندر 


السادس ( بورجيا) وملك نابولي ودوك ميلانو وجمهورية فلورنسا فكان 
كل منهم يحتهد في محالفة الدولة العلية والاستعانة يحنودها البرية ومراكبها 


)ع0( 


وبسمئ قي كتب الترك (خستان)؛ كانت مملكة قوية يبلغ عدد سكانها خمسة عشر 
مليونا من النفوس ونتها مدينة وارسوفيا وكانت حكومتها ملوكية مقيدة انتخابية أي 
أن الملك يعين بالانتخاب ويكون انتخابه من أمراء الأجانب واستمرت محترمة الى 
سنة #ا/ا/ا١‏ حيث اتفقت الروسيا والنمسا والبروسيا على تجزثتها فاقتسموا أغلب بلادها 
غير تاركين الا جزءاً قليلاً . وني سنة 19/8 قسم أغلب ما بقي منها بين النمسا والروسيا . 
وني سنة 1048 قسم ما بقي منها وأعدمت هذه المملكة من الوجود » ثم لما قامت دولة 
نابوليون الأول جمع منها نحو خمسها وسماها (امارة فارصوفيا الكبرى ) غراندوقية 
وارسوفيا وقي سنة ١48١١6‏ جزئت هذه الغراندوقية بين البروسيا والروسيا لكن حفظت 
الروسيا لما أخذته استقلاله الاداري ء» وي سنة ١87٠‏ ثار البولونيون طلباً للاستقلال السياسبى 
فحار بتهم الروسيا مدة عشرة أشهر وانتصرت عليهم وسلبت منهم جميع امتيازاتهم 
ولم يزالوا حتى الآن يسعون وراء الاستقلال بهمة لا تقعدها الصعوبات ولا تضعفها 
الاضطهادات . 
مدينة بايطاليا من أجمل مدن الدنيا وبها كثير من العمارات الشائقة والتمائيل المفتخرة 
والتحف والصور الجميلة والمنتزهات العمومية . كانت في القرون الوسطى جمهورية 
مستقلة ثم امتلكتبا عائلة (مديسي) 206015 التسهنيم:ة واخيرا صارت عاصمة لمملكة 
ايطاليا بعد انتصار الفرانساويين والايطاليين على النمسا 1888 الى أن انتقلت الحكومة 
الى مدينة رومة بعد أن دخلها الايطاليون في 7٠١‏ سبتمبر سنة 1817١‏ أثناء حرب فرانسا 
والروسيا . 

1685 


البحرية لمحاربة من عاداه وي قطع علائق الاتحاد بينها وبين من خالفه. وبتلك 
المساعى تمكن الايطاليون من إيحاد النفرة بين الدولة وبين جمهورية البنادقة حتى 
تسبب عنها حرب عوان بينهما فأرسل السلطان جيوشه من البر والبحر لفتح مدينة 
ليبنته 9 من بلاد اليونان وكانت تابعة للبنادقة ففتحت بكل سهولة عقب انتصار 
العمارة العثمانية على مراكب البنادقة التي اعترضتها عند مدخل الخليج المسمى 
باسم هذه المدينة. وني الوقت نفسه أغار والي بلاد البشناق على إقليم فريول ثم 
اجتاز نهر ايزونطو ووصلت طلائعه إلى أرباض مدينة فيشنسا") وأوقف القتال 
بسبب. اشتداد البرد . وفي السنة التالية احتل العثمانيون ل دك 
وناورين © من بلاد اليونان وكانت من أملاك البنادقة في هذه البحار . 

فخافت جمهورية البندقية من تقدم الأتراك إلى مركز حكومتها من ضياع 
استقلاها واستغاثت مالك أوروبا المسيحية فائجدها البابا وملك فرانسا ببعض 
مرااكب حربية وساعدوها على محاصرة جزيرة ميدللي لاشغال الدولة عن 
بلادها فلم تنجح بل فتح العشمانيون مدينة ( رو دتسو ) الو لواقعة على بحر الادرياتيك. 
ولولا عصيان أولاد السلطان عليه ببلاد الاناطول كما سيجيء لفتحت باثي بلاد 
البنادقة لكن اضطرت أحوال المملكة الداخلية السلطان إلى ابرام الصلح مع محاربيه 
باوروبا وهم المجر والبنادقة . فتم الصلح بينه وبين الجمهورية سنة ١٠6١١‏ وبي السنة 
التالية تم الصلح كذلك مع ملك المجر . 


)١(‏ ليينته : هي لييانت علددمعة وتقع على جانب مضيق لببانت الذي يصل بين خليج 
باتر اس 2858)ه5 وخلبج كورنته طنستيه>ز في بلاد اليونان . 

. فيشنتسا 710828 مدينة 5 شمال ايطاليا الى الغربس من مدينة تريستا‎ )١( 

(") مودون 840008 تع في الراخ الجنوبي الغربي من شبه جز يرة موره . كورون مر ذكرها. 

(4) وناقارن صتعة لح » التي كتبها في المثن ناورين » على الطريقة التركية » تقع شمال مودون. 
وهي ميناء مجرية في بلاد اليونان شهيرة بتعدي مراكب فرانسا وانكلترا والروسيا معا على 
الدوناتمة التركية المصرية وحرقها عن آخرها في ٠١‏ اكتوبر سنة 1811 بدون اعلان 
حرب مساعدة لليونان على الاستقلال كما ستراه في موضعه . 

زه ميدالي : جزيرة كبيرة تقع في بحر ايحه أمام بر الأناطول وتسمى اليوم أمنا 31 


هما 


عصيان أولاد السلطان عليه وتنازله عن الملك لابنه سليم 

ولقد تكدر صفاء حياة الملك في سنى حكمه الأخيرة بعصيان أولاده عليه 
واضرامهم نار الحروب الداخلية التي اونمآ وقع في قلوب أعدائها من الرعب 
لكانت هذه الحروب العائلية فرصة عظيمة لمم . وذلك أن السلطان بايزيد الثاني 
كان له مانية أولاد ذكور توني منهم خمسة ني صغرهم وبقي ثلالة وهم كركود 
وليك وسليم وكان أُوَّهم مشتغلاً بالعلوم والآداب ومجالسة العلهاء ولن كان 
مقته الجيش لعدم ميله للحرب » والثاني كان سوا لدت الأعيان والأمراء وكان 
علي باشا أكبر الوزراء مخلصاً له . وكان ثالثهم وهو سليم محباً اك ومحبوباً 
لع الج عموما والاتكقار ره خصير ها : 

ولاختلافهم في المشارب والآراء خشي والدهم وقوع الشقاق بينهم ففرق 
بينهم وعين كركود والياً على ) إحدى الولايات البعيدة وأحمف عل أمانبيا وكلسا 
على طرابزون . وعين أيضاً سليمان بن ابنه سليم والياً على كافا من بلاد القرم فلم 
يرض سليم بهذا التعيين بل ترك مقر وظيفته وسافر إلى كافا بالقرم وأرسل إلى 
أبيه يطلب منه تعيينه في إحدى ولايات أوروبا فلم يقبل السلطان بل أصر على بقائه 
بطرابزون فعصى سليم والده جهارا وسار بحيش جمعه من قبائل الثثر إلى بلاد 
الرومل وأرسل والده جيشاً لإرهابه ولما وجد من ابنه التصميم على المحاربة 
ا 01 

ولا وصل إلى ك ركود خبر جاح أخيه سليم في مقاومته انتقل إلى ولاية صاروخان 
واستلم ادارتها بدون أمر أبيه ليكون قريباً من القسطنطينية عند الحاجة . 


)١(‏ هدينة حصينة ببلاد البلغار على نهر الدانوب على جانب عظيم من الأهمية الحربية تبعد 
6 كيلومتر عن بلكراد سكانها خمسون ألفا شهيرة بعصيان حاكمها (بازوان أوغلي) 
سنة ١17944‏ واستقلاله .با . وهى الآن داخلة ضمن حدود مملكة الصرب ,عقتضى 
معاهدة الى الأعيرة رمد سن 4ل 

أقول : هي الآن في بلغاريا وتقع في الشمال الغربي منها قرب الحدود اليوكوسلافية 
وتكتبت «فلذلا 


كما 


ثم سار سليم إلى أدرنه وأعلن نفسه سلطاناً عليها فأرسل والده ه إليه من هزمه 

0 إلى الفرار ببلاد القرم. وأرسل جيشاً آخر لمحاربة كركود باسيا فهزمه 
أيضاً. لكن التزم السلطان بايزيد بالعفو عن ابنه سليم بناء على إلحاح الانكشارية 
ماقيو : به او إعادة إل اولأية تدرية. وي أثناء توجه سليم إليها قابله الانكشارية 
وأنوابه إل اللاسطتطلة باستقاك (زائد وعنارو كه ال مراف «الملفاتة ليو اانه 
التنازل عن الملك لولده المذكور فقبل واستقال في يوم صفر سنة 418 15 أبريل 
سنة )١817‏ وبعد ذلك بعشرين يوماً سافر للآقامة ببلدة ديم تيقا” "فتوقي في .الطريق 
بوم:4 رويغ الأول سنة :3117 15 عاو تسسة 0161 عن 0ل بسبة تؤمدة حكمة ؟” 
بن اولض جضن الوكين أذ وله دس إليه السم خوفا من رجوعه إلى منصة 
الملك ؛ كما فعل السلطان مراد الثاني الذي سبق ذكره. ولم تزد أملاك الدولة العلية 
في زمن السلطان بايزيد الثاني إلا قليلاً لحبه السلم وحقن الدماء فكانت حروبه 
الخارجية اضطرارية للمدافعة عن الحدود حتى لا يستخف بها أعداؤها. وكان 
سلمي الطباع كارهاً للقتل : وكان أشهر وزرائه داود باشا الذي تولى الوزارة بعد 
كدك أحمد ومكث بها أربع عشرة سنة واستقال منها باختياره سنة ١481‏ وقضى 
بافي عمره في عمل الخيرات والمبرّات . 


. دعوتيقا. «موطعاتامس01 تقع الى الجنوب من أدرنه في اليونان على الحدود التركية‎ )١( 


١ /ام‎ 


2 


امات 
ف حلغ الأول الختاري 


ملقب ب”ياوز ؟ ا هالفاطع 


لا كان تعبينه بمساعي الانكشارية يقتضي يقتضي توزيع المكافات عليهم حسب المعتاد 
أعى لكل تقرمنهم نخسن دوكاء ثم عين ان مليمان حاكما القساطية وسافر 
بحيوشه إلى بلاد اسيا لمحاربة اخوته وأولاد. اخو نيد اله بداخليته ولم يبق 
له منازع في املك .فاقتفى أثر لاا را 
علاقات بينه وبين الوزير مصطفى باشا الذي كان يخبره بمقاصد السلطان. لكن 
علم السلطات يبذه الخبانة فقتل الوزير شن اقتلة جز اء-له وعبرة. لخيره ثم..ذهت إلى 
بورصة حيث قبض على , خمسة من أولاد اخوته وأمر بقتلهم . وبعدها توجه بكل 
سرعة إلى صاروخان مقر أخخيه كركود ففر منه إلى الحبال وبعد البحث عليه عدّة 
أسابيع قبض عليه وقتل . 1 

أما أحمد فجمع جيشا من محازبيه وقاتل العساكر العثمانية فانيزم وقتل 
ا در في يوم /ا١‏ صفر سنة 919 (55 ابريل سنة )١51‏ . 

ولا اطمأن خاطره من جهة داخليته عاد إلى مدينة ادرنه حيث كان بانتظار 
سفراء من قبل البندقية والمجر والموسكو رصاع عور لاإرع اع روعي هده 
لمدد طويلة عا أن ن مطامعه كانت متجهة إلى بلاد الفرس التي كانت أخذت في النمؤ 
والارتقاء في عصر ملكها شاه اسمعيل الشيعي 7" فإنه فتح ولاية شيروان * وجعل 
)١(‏ هو إسمعيل ابن الشيخ حيدر » وينتهي نسبه إلى الشيخ صفي الدين ابن جبر ائيل العلوي 

الحسني واسمعيل هذا هو مؤسس الدولة الصفوية الفارسية وكان أبوه حيدر قد حارب 

صاحب شير وان فانهزم وقتل صاحب ثيروان أولاده الا اسمعيل وأخاه بار علي 

فاستمر اسمعيل مختفياً عند الأمراء المحاز بين لابيه حتى اجتمع لنجدته كثير فظهر - 


1١84م‎ 


مركزه مدينة تبريز ''' اسنة ١1801١‏ وبعدها فتح العراق العربي وبلاد خراسان 
وديار بكر © سنة ١608‏ وأرسل أحد قؤاده فاحتل مدينة بغداد .وفي سنة ١٠61١‏ 
ضم إلى املاكه بلاد فارستان7 واذر بيجان”؟! وبذلك امتدّت مملكته من الخليج 
الفارسي إلى بحر الخزر ومن منابع الفرات إلى ما وراء نبر اموداريا . 


محاربة العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز 

ولا عقي البسلطان سليم واخوته :والدبهم السلطان بايز يد الثاني ساعد الشاه 
اسمعيل الأمير أحمد على والده ثم على أخيه من بعده وقبل من فر من أو لاده عنده » 
وقيادة عل الف أرشل زقدا إلى سلطاق معن "يطلك مله" التحالفه لقان سير 
الدولة العثمانية مبيناً له أنه إن لم يتفقا حاربت الدولة كلا منهما على حدته وقهرته 
وسلبت أملاكه ولايحاد سبب للحرب أمر السلطان سليم بحصر عدد الشيعة 
المنتشرين في الولايات المتاخمة لبلاد العجم بطريقة سرية ثم أمر بقتلهم جميعاً . 
وقال أن عددهم كان يبلغ نحو الأربعين ألما وهده المذيحة >الديحة الي حصلت 
بباريس في ه جماد اول سنة 48٠١‏ (5؟ أغسطس سنة )١61/5‏ المشهورة في التواريخ 


- وحارب صاحب شيروان وقتله واستمر في فتوحاته حتى هزمه السلطان ياوز سليم 
الغازي » وتوثي اسمعيل شاه الصفوي سنة 9417١‏ هجرية عن 8” سنة واربعة شهور وملك 
أربعاً وعشرين سنة . 

* شيروان : ضبطها ياقوت بكسر السين ونصب الراء وهي في المنطقة الشمالية الغربية 
من ايران المتاخمة للاتحاد السوفييتي . ١‏ 

(1) تبريز : ضبطها ياقوت بكسر التاء وسكون الباء وكسر الراء » وتقع في الشمال الغربي 
من ايران بالقرب من الحدود التركية . 

)١(‏ دياربكر : اليوم ولابة من ولايات الأتراك وتقع الى الشمال من الحدود السورية وني 
القديم كانت تطلق على منطقة واسعة مركزها دياربكر . 

(") لعله يقصد فارس ستان أي بلاد فارس أو ايران اليوم إذ لا يوجد بلد اسمه فارستان . 

(:) هي المنطقة التي تشترك فيها بالاسم ايران والاتحاد السوفبييتي وتقوم فيها مدينة اذربيجان 
وهي في الاتحاد السوفييتي : 


حيل 


بمذبحة سان برتليمي'" . ش ١‏ 

املطود ف للد را ااي 
مدينة أده في "١‏ محرام سنة سنة 978 ١9(‏ مارس سنة )١5١54‏ وفي اثناء مسيره 
تبادل مع الشاه اسمعيل رسائل مفعمة نالسباب . وسار الحيش العثماني تحت قيادة 
السلطان سليم نفسه كما جرت به العادة قاصداً مدينة تبريز عاصمة العجم وكا 
الجيوش الفارسية تتقهقر أمامه خدعة منهم لينهك التعب الجيوش العثمانية فينقضرا 
عليهم .واستمروا في تقهقرهم إلى أرباض تبريز فوقع القتال بين الجيشين في وادي 
جال دران” في ؟ رجب سنة 7870© (4؟ اغسطس سنة )١15١5‏ فانتصرت 
الجيوش العثمانية نصراً مبيناً لمساعدة الطويحية لها وفر الشاه . بما. بقي من جيوشه 
دق كثير من قواده ي الأمروامزت أيه إحدق زوجاته ولم يقبل السلطان 
أن يردّها لزوجها بل زوجها لأحد كاتبي يده انتقاماً من الشاه . وفتحت المديئة 
سحي تا حمر وم 0 جه ؛ سبتمبر سلة )١81١15‏ 
واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية؛ وكذلك أرسل إليها أربعين 
شبخضاً من أمهر صناع هذه المدينة الأمر الذي يدل على عدم إغفاله تقدم الصنائع 
أثناء اشتغاله بالحروب. وبعد أن استراح كمانية أيام قام يجيوشه وأخلى مدينة تبريز 
لعدم وجود المؤونة الكافية لجيوشه بها مقتفياً أثر الشاه اسمعيل حتى وصل إلى 


)١(‏ هي مذبحة البروتستانت مجميع انحاء فرنساء ذبحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا 
شارل التاسع بناء عل ابعازوالدنه كاترين بدي مديسي في ريوم 4 أغسطس سنة 1975م 
واختلف في عدد من قتل في هذا اليوم فأبلغه بعضهم الى ستين ألفاًمنهم كثير من الأشراف 
والأميرال كوليني الشهير وغيره ويقال ان بعض الحكام امتنع عن تنفيذ هذا الأمر 
فاستحقوا السخط والعقوبة من الملك وحفظ التاريخ أسماءهم محفوفة بكل تكريم وتبجيل . 

أقول : مذبحة سان بر تيلمي لامع اقطامة8 وقعت قِ رما أغسطس لاقام 
كما تقول كتب التاريخ الافرنسية » وهذا اليوم يواففنى ١‏ ربيع الثاني 48٠١‏ . 

(؟) جالدران وليس جالدران وهناك مدينة بهذا الاسم وتقع في شرق الأناطول الى الجنوب 
من مدينة قارص . 

() ” رجب سنة 47١‏ هو (78 أب اغسطس 18١54‏ م). 


ل 


شاط م حير ال وعندها امتنع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم 
وجود الملابس والمؤونة اللازمة لهم فقفل راجعا إلى مدينة أماسيا باسيا الصغرى 
للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في أوائل الر بيع ؛ومر في عودته من 
بلاد أرمينيا لكنه لم يفتحها لعدم وجود الوقت الكاني لذلك . 

وعندما أقبل الر بد بع انارت رج السلطان إل.يلاد العم سيع فلمة ماين 
الشهيرة وإمارة ذي القدر سنة ه8١1ه١91)‏ ؛ثم رجع إلى القسطنطينية تاركاً قواده 
لإتمام فتح الولايات الفارسية الشرقية .ولا وصل إليها أمر بقتل عدد عظيم من 
ضباط 00 الذين كانوا سبب الامتناع عن التقدم في بلاد فارس »كما سبق 
الذكر؛ خشية من امتداد الفساد وعدم الاطاعة في الجيوش وأمر بقتل قاضي عسكر 
هذه الفئة واسمه جعفر جلي لأنه كان اكير المحركين لهذا الامتناع . نا 
من حصول مثل ذلك في المستقبل جعل لنفسه حق تعبين قائدهم العام ولم يكن 
من بينهم ليكون له بذلك السيطرة عليهم وكان النظام السابق يقضي بتعيينه من 
أقدم ضباط الانكشارية . 

وبعد عودة السلطان إلى القسطنطينية فتحت الجيوش العثمانية مدائن ماردين") 
واورفه2 والرقة© والموصل' وبذا تم فتح أقليم ديار بكر وأطاعت كافة 
قبائل الكر د بدون كثير عناء بشرط بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم . 


)١(‏ هو نهر اراس 38 وهو ينبع من جنوب شرق تركيا وعمر بشمال ايران ثم الاتحاد 
السوفييتي ويصب في بحر الخزر . 

(؟) امارة ذي القدر أو ذي القدرية : هي امارة صغيرة تقع في شرق الأناطول الى الجنوب 
إذ تبدأ حدودها من غرب مدينة مرسين وتذهب بخط صاعد ومائل فتمر من أمام 
قبصري وتنتهي خلف ملاطيه ثم تنحدر حتى تصل الى البحر الأبيض المتوسط مشتملة 
على خليج الاسكندرونه . 

() ماردين : بلدة تركية في جنوب شرق الأناطول قريبة من الحدود السورية . 

(4) أورفه : بلدة تركية في جنوب شرق الأناطول قريبة من الحدود السورية . 

(5) الرقة : ضبطها ياقوت بفتح الراء والقاف المشددة » بلدة سورية في الشمال الشرتي منها . 

(5) الموصل : ضبطها ياقوت بفتح الممم وكسر الصاد » مدينة عراقية في شمال غرب البلاد . 


ملحل 


فتح مصر ودخولها ضمن الممالك المحروسة 

ولم ينته السلطان سليم من محاربة الشيعة وفتح بلاد ديار بكر والموصل حتى 
أخذ في الاستعداد لفتح سلطنة مصر با أن سلطائها قانصوه الغوري© كان 
اتجالفت مع الثعاة امحاعيل الا ر» الدولة العليه .ولا علم سلطان مصر بتأهب سلطان 
الآ عفهات لمجاررية أرسل إلنه رسولاً يعافن عليه أن خوسط ينبو بين العجم لابرام 
الع قل بكر ل عر لشفي يع أن أده وان شيل إلبيدد العام ا 
وادي النيل» وكان قانصوه الغوري استعد أيضاً لمحاربته فتقابل الحجيشان بقرب 
حلب الشهباء في واد يقال له مرج دابق ''' وهزم الغوري بسبب وقوع الخلاف 
بين فرق جيشه المؤلف من المماليك وساعدت المدافع العثمانيين على النصر وقتل 
الغوري في أثناء انبزام الجيش وسنه ثمانون سئة. وكان ذلك في يوم الأحد ه؟ رجب 
سنة 9471١‏ (78 اغسطس سنة .)١815‏ 

وبعد هذه الموقعة احتل السلطان سليم بكل سهولة مدائن حماه وحمص ودمشق 
وعين بها ولاة من طرفه وقابل من بها من العلماء فأحسن وفادتمم. وفرّق الانعامات 
على المساجد وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق . ولما صلى السلطان الجمعة به 


(1) هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قانصوه الغوري الظاهري الأشرثني » أصله 
من مماليك الأشرف الظاهر خشقدم » ثم انتقل إلى الأشرف قائد باي . بويع له بالملك سنة 
هجرية ومن آثاره انه بنى سور مدينة جدة ودائر الحجر الأسود وبعض أروقة 
المسجد الحرام وباب ابراههم وعدة خانات وآبار في طريق الحج المصري وأجرى 
الماء من مصر العتيقة الى قلعة الجبل وعمر بعض أبراج الاسكندرية . 

(؟) دابق : ضبطها ياقوت بكسر الباء » وقال : وقد روى بفتحها . ودابق قرية بين عزاز 
وحلب أو الى الشمال الغربي من حلب .ومرج دابق مرج معشب كان ينزله بنو مروان 
إذا غزوا الصائفة » وفيه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان عسكر بدابق وعزم 
على ألا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية فشتى بدابق شتا بعد شتاء . 
ومر ذات يوم بقبر فسأل: لمن هذا القبر ؟ قالوا : قبر فلان وسموه له . فقال سليمان: 
يا ويحه لقد أمسى قبره بدار غربة . ومات بعدها سليمان ودفن بجانبه فوق تل يعرف 
باسم تل سليمان . 

حك 


أضاف الخطيب عندما دعا له هذه العبارة ( خادم الحر مين الشريفين ) وهي مستعملة 
فى الخطية إل الآن:. 
هذا ولا وصل خبر موت السلطان الغوري إلى مصر انتخب الماليك طومان 
باي خلفاً له وأرسل إليه السلطان سليم يعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة 
الباب العالي على القطر المصري» فلم يقبل بل استعد لملاقاة الجيوش العثمانية عند 
الحدود . فالتقت مقدمتا الحيشين عند حدود بلاد الشام وهزمت مقدمة المماليك » 
واحتل العثمانيون مدينة غزة على طريق مصر وساروا نحو حر القافرنة سن رصان 
بالقرب منهاء وعسكر السلطان بحيشه في أواخر ذي الحجة سنة 457 بالخانقاه 
المعر وفة بالخانكة. وي 79 ذي الحجة سنة 477 (؟١3‏ يناير سنة 718117" انتشب 
القتال بين الطرفين يجهة العادلي ( جهة الوايلي) » وفي أثناء القتال قصد طومان ا 
وبعض الشجعان مركز السلطان سليم وقتلوا من حوله وأسروا وقوه ايت 
وقتله طومان باي بيده ظناً منه أنه هو السلطان سليم نفسه ءولم تنفع شجاعتهم شيئاً 
بل تغلب عليهم بعدافعه ومدافعهم التي استولى عليها وقت الحرب . 

وبعد ذلك بثمانية أيام »أي في يوم / محرم سنة 958" دخل العثمانيون 
مدينة القاهرة رغماً عن مقاومة المماليك الذين حاربوهم من شارع لآخر ومن منزل 
لآخر: حتى قتل منهم ومن أهالي البلد ما يبلغ خمسين الف نسمة . 

أما طومان باي فالتجاأً ومن بقي معه إلى بر الجيزة ضار شاقن المانون 
ويقتل كل من بأسره منهم ‏ لكنه لم يلبث أن وقع في أبدي العثمانيين نيين محيانة بعض 
من معه وشنق بأمر السلطان سليم في ١‏ لوول 111 (1؟ ربيع الأول سنة 
47) بباب زويله » ودفن بالقبر الذي كان أعده السلطان الغوري لنفسه . وبعد أن 
مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر أقام في منيل الروضة وأخذ في زيارة 

جوامع المدينة وكل ما بها من الآثارء ووزع على أعيان المدينة العطايا والخلع السنية 
وحضر الاحتفال الذي يحصل عصر و لفتح الخليج الناصري عند بلوع 


. ) م‎ ١91١1/ يناير سنة‎ 59 ( 97١ ذي الحجة سنة‎ 5١9 )1١( 
م)‎ 1١91١4 كانون الثاني يناير‎ 8١ )0( 


١١ الدولة الملية العثمانية م‎ ١ 


النيل الدرجة الكافية لري الأراذ ضى المصرية» عام حبر اجال شر الجيل الخريف 
وقافلة الحجاج الي ترسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي الحجازية وأرسل 
الصرة المعتاد إرسالما إلى الحرمين الشريفين بقصد توزيعها على الفقراء من عهد 
السلطان محمد جلي العثماني وأبلغها إلى ثمانية وعشرين ألف دوكا . 

ويما جعل لفتح وادي النيل أهمية تار يخية. عظمى أن محمد المتوكل على الله » آخخر 
ذرية الدولة العباسية الذي حضر أجداده لمصر بعد سقوط مدينة بغداد مقر خلافة 

بني العباس في قبضة هولاكو خان التتري سنة 585 ه ( سنة 431 "٠‏ وكانت له 
الخلافة اما » تنازل عن حقه في الخلافة الاسلامية إلى السلطات شلب العنجاي 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق. والسيف ده وسلمه أيضاً مفاتيح 
الحر مين الشريفين » ومن ذلك الاي صار كل سلطان عثماني أميراً للمؤمنين 
وخليفة لرسول:رف الغالين اصاء وفغلة , 

هذا وقد جاء بالجزء السابع من الخطط الجديدة التو فيقية سوم كل بلجا 
مبارك خصو ص ما أجراه السلطان سليم الغازي من التر تيبات بمصر ما يألي : 

الما أخذ مصر إورأى غالب حكامها مق :الماليك الذيق ووثوها عن ساذاتيع 
رأى أن بعد الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حاكبها ع قراط 
وتطلبه الاستقلال فجعل حكومة مصر منقسمة إلى ثلاثة أقسام وجعل في كل قسم 
رك وسكي حي لاضن كل رخو امي كلاا, زير اهران كر براه 
مركباً من الباشاء الواللي من قبله .ومن بيكوات السبع وجاقات ' '"'. وجعل للباشا مزية 
توصيل أوامر السلطان إلى المجلس وحفظ البلاد وتوصيل الخراج إلى القسطنطينية. 
ومنع كلاً من الأعضاء اللو على صاحبه وجعل لأعضاء المجلس مزية نقض أوامر 
الباشا بأسباب تبدو لهم وعزله إن رأوا ذلك والتصديق على جميع الأوامر لين 
تضنسس. امند ي. الأمور الداخلية 000 حكام المديريات الأربع والعشرين من 


00 . سنة 5685 هجرية هي سنة 11948 م‎ )١( 
. أوجاق : كلمة تركية بمعنى المركز أو المقر . وقد جمعها على وجاقات‎ )9( 
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المماليك وخصهم عزية جمع الخراج في البلاد وقمع العربان'') وصدهم عنها 
والمحافظة على ما في داخلها وكل ذلك بأوامر تصدر لهم من المجلس وجرّدهم 

عن التصرف من أنة نفسهمء ولقب احدهم المقيم بالقاهرة يشيخ البلد .ثم رتب الخراج 
وقسمه أقساماً ثلاثة باعل نالقسع الأول ماهية عشرين ألف عسكري بالقطر 

من المشاة وائني عشر ألفاً من الخيالة » والقسم الثاني يرسل إلى المدينة المنورة ومكة 
المشرفة .والقسم الثالث يرسل إلى خزينة الباب العالي . ولم يلتفت إلى راحة الأهالي 
بل تركها عرضة للمضار كما كانت» ومن هذا الترتيب تمكنت الدولة العلية 
من إبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحو مائتي سنة ثم أهملت بعد ذلك القوانين 
لني وضعها السلطان سليم من حين استيلائه عليها وكانت هي الأساس ولم تلتفت 
الدولة لما كان يحصل من المماليك من الأمور المخلة بالنظام فضعفت شوكة الدولة 
وهيبتها التي كانت لا على مصر وأخذ البكوات تكثر من المماليك وتتقوى بها 
حو فافت بقرتي الدولة العثمانية في الديار المصرية قال الأمر والنهي لهم في الحكومة 
وصارت الدولة صورية غير حقيقية وسبب ذلك إكثارهم من شراء المماليك . 
ولو كانت الدولة العلية تنبهت لهذا الأمر ومنعت بيع الرقيق لكانت الأمور باقية 
على ما وضعها السلطان سليم ولكن غفلت عن هذا الأمر كما غفلت عن أمور 
كثيرة ومن ذلك لحق الاهالي الذل والاهانة وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية 
والحجازية وغير هما وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم 
الاعتناء بتطهير الجداول والخلجان الي عليها مدار الخصب. ونتج من ذلك ومن 
خوف الدولة العلية من تمكن الباشا في الحكومة أن تغلبت البكوات وصارت 
كلمتهم هي النافذة وانفردوا بالتصرف اه». 

وفي اوائل شهر سبتمبر سنة ١6١1‏ سافر السلطان سليم من القاهرة عائد 
إلى القسطنطينية الي صارت من ذلك |الوقت مقر الخلافة الاسلامية العظمى وكان 
سفره عن طريق بلاد الشام مستصحباً معه آخر بي العباس وعين خير بك والياً 
على مصرء وهو أحد أمراء المماليك الذين خانوا طومان باي وانضموا إليه . وترك 


ا 


. يقصد بالعر بان البدو‎ )١( 


١5ه‎ 


بالقاهرة حامية كافية لحفظ الأمن تحت قيادة خير الدين آغا الانكشاري .وني 
أثناء مروره بصحراء العريش التفت لوزيره الأأكين يونين باشاء الذي كان فتح 
مصر على غير رأيه؛ وقال له ما معناه أنه قد أتم فتحها خلافاً لرأيهء فجاوبه 0007 
باشا بأن فتحها لم بعد عليه بشيء إلا قتل نحو نصف الجيش بما أنه سلمها لخائن 
كان غرضه التملك عليها لنفسه فلا يؤمن ولاؤه للدولة فغضب السلطان من هذا 
الكلام الموجه إليه بصفة لوم وأمر بقتله في الحال فقتل . وكان ذلك في 5 رمضان 
سنة ١١97#‏ وعين مكانه بير ”2 محمد باشاء الذي كان معينا قائم مقام السلطان 
في القسطنطينية أثناء تغيبه في فتح مصر لثقته به بناء على ما أظهره من أصالة الرأي 
في محاربة الشاه اسمعيل . 


وفي ٠١‏ رهمضان سنة +0797 وصل السلطان إلى مدينة دمشق ومكث بها 
إلى ؟؟ صفر سنة 4374''.ثم سافر إلى مدينة حلب بعد أن حضر الاحتفال باقامة 
الصلاة أوّل مرة في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر محبي الدين بن العربي. 
في 74 محرم سنة 474 '"".وبعد أن أقام بحلب مدّة شهرين سافر قاصدا عاصمة 
ملكه فوصلها في ١‏ رجب سنة 474 (58 يوليه سنة )١914‏ ثم ارتحل عنها 
إلى مدينة أدرنه بعد عشرة أيام قضاها في الاستراحة من أتعاب السفرء وكان ولده 
سليمان ا انا لا مدّة غياب والده وبعد وصول أنيه بتسعة أيام استأذنه 
الأمير سليمان في السفر إلى ولاية صار وخان المعين والياً عليها . 

وني أثناء إقامة السلطان عدينة أدرنه وصل إليه سفير من قبل مملكة اسبانيا 
ليخابره بشأن حرية زيارة المسيحيين للقدس الشريف. الذي كان قبلاً تابعاً لسلطنة 
مصر وتبعها في دخولها تحت ظل الدولة العلية؛ في مقابلة دفع المبلغ الذي كان يدفع 


. ) سبتمبر 1811 م‎  لوليأ‎ 7١؟(‎ )١( 

(؟) ,بير : كلمة فارسية معناها المسن والمرشد وتستعمل في باكستان والهند لمشايخ الطرق . 
(6) (5 تشرين أول - اكتوبر /18110م). 

(؟) (ه اذار مارس ١5١8‏ م). 

(ه) (ه شباط ‏ فبراير 1514 م ) 
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سنوياً للمماليك .فأحسن السلطان مقابلته وصرّح للك ذة أرما شاك رسو 
آخر مخوّلاً له حق ابرام معاهدة مع الباب العالي وكذلك أتى إليه فيها سفير من 
قبل جمهورية البندقية ليدفع له خراج ستتين. متأخر الخراج المقرر عليها نظير 
بقائها في جزيرة قبرص . 

وكان في هذه المدة مشتغلاً بتجهيز عمارة بحرية لمعاودة الكرة على جزيرة 
رودس بحراً وكان يستعد أيضاً لمحاربة شاه العجم ثانياً فجمع خمسة عشر ألف 
فار س عدينة قيصرية ('؟ وضم الم ثلائين ألف جندي من المشاة تحت قيادة 
فرحات باشا بيلر» بك الأناطول ؛ وأرسل إليهم عدداً عظيماً من المدافع والذخائر. 
لكن لم بمهله المنون ريثما يتم مشروع فتح جزيرة رودس بل عاجله في رحلته 

من القسطنطينية إلى أدرنه فتوثي في يوم 8 شوال سنة 971 (؟71 سبتمبر سنة )١6‏ 
في السنة التاسعة من حكمه والحادية والخمسين من عمره إذ كانت ولادته في 


-. 


سنة ه/اة . 

وأخفى طبيبه الخصوصي خبر موته عن الحاشية ولم يبلغه إلا للوزراء فاجتمع 
كل من بير محمد باشا وأحمد باشا ومصطفى باشا وقرروا اخفاء هذا الأمر 
حتى يحضر ولده سليمان من إقليم صاروخان خوفاً من أن تثور الانكشارية 
كما هي عادتهم . 

فكانت مدة حكمه كمدة حكم جدّه محمد الفاتح . أيام فتوحات خارجية 
وتنظيمات داخلية. إلا انه كان ميالا لسفك الدماء فقتل سبعة من وزرائه لاسباب 


واهية . 
وكان كل وزير مهد بالقتل لأقل هفوة حتى صار يُدعى على من يرام موته 
بأن يصبح وزيرا له. وبنى كثيرا من الجوامع وحول اجمل كنائس القسطنطينية 
إلى مساجد : مع سبق الوعد من السلطان محمد الثاني الفاتح لبطر يق الروم بعدم مس 
نصف الكنائس الثاني الذي تركه هم بعد فتح المدينة كما مر . 


. قيصرية و1 تقع في وسط الأناطول بين أنقره وملاطيه‎ )١( 


و حل 


الشلطان الغفدَازي 


سلما نكا نالأولالتانوى 


ولد هذا الملك الذي بلغت الدولة العلية في مدته أعلى درجات الكمال في 
غرة شعبان سنة 4٠٠‏ هجرية (10 ابريل سنة 1540 م ) وهو عاشر ملوك آل عثمان 
ولو عده بعض الو رخين حادي عشرهم ؛ باعتبار .سليمان الذي نازع ألخاة: معن 
جلي الك سلطانا فذلك خطأ لأنه لم يحكم بصفة قانونية ولذلك أجمع المؤرخون 
على تسمية السلطان سليمان بالأوّل شاه تريواة جنر الول وخر ادي 

و بمجرد وصول خبر موت أبيه قام قاصداً القسطنطينية ودخلها في يوم 15 شوّال 
سنة 94176 (79 سبتمبر سنة )١87١‏ وكان في انتظاره على افريز السراي جنود 
الانكشارية فقابلوه بالتهليل وطلب ادايا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل 
ملك ؛ وبعد ظهر ذلك اليوم حضر بير محمد باشا من أدرنه وأخبر عن وصول 
جثة المرحوم السلطان سليم ني اليوم التالي . 

وفي صبيحة ١7‏ شوال جرت رسوم المقابلات السلطانية فوفد الأمراء والوزراء 
والأعيان يعزون السلطان بموت والده ومبنؤنه بالخلافة في أن ن وأاحد وهو يقابلهم 
علابس الحداد . وعند الظهر وصل إليه خبر قدوم الحئة فخرج لمقابلة النعش خارج 
المدينة وسار في الجنازة حتى واروها التراب على أحد مرتفعات المدينة وأمر 
ببناء جامع شاهق وهو جامع سليمية ومدرسة في المحل الذي دفن فيه . 

وكانت باكورة أعماله بعد توزيع النقود على الانكشارية تعيين مر بيه قاسم 
باشا مستشاراً خاصاً وإبلاغ توليته على عرش الخلافة العظمى إلى كافة الولاة وأشراف 
مكة والمدينة مخطابات مفعمة بالنصايح والآبات القرانية المبينة فضل العدل والقسط 
في الأحكام ووخامة عاقبة الظلم وكان يستهل خطاباته بالآبة الشريفة ( إنه من سليمان 


لفحل 


وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

ل د ع . واسمه الغز اللي وهو من أصحاب قانصوه 
الغوري الذين خانوه في واقعة مرج دابق . ترد وأشهر العصيان واستولى على قلعة 
دمشق امل أحد أتباعه لاحتلال مدينة بيروت واجتهد في استمالة خير بك 
العامل على مصر إليه وأرسل إليه جواباً يحئه فيه على العصيان مبيناً له سهولة 
النجاح بالنظر إلى بعدهم عن مقر الخلافة وحدائة سن السلطان. . فجاوبه خير بك 
أنه لا يشترك معه إلا إذا استولى على مدينة حلب.ولم يكن جوابه هذا آلا مداهنة 
يراع فإنه أرسل خطابات الغزالي إلى النلعان قن الملطاك قرسات اغا اد 
وزرائه لقمع هذا المتمرد ومعه جيش كاف لإخماد هذه الثورة قبل امتدادها . 

فسار فرحات باشا بكل همة في أواخر ذي الحجة سنة 455 ( نوقبر سنة )1917١‏ 
ووصل إلى حلب في ؟" دسمبر . وكان الغزالي إذ ذاك محاصراً لما فارتد على 
عقبيه بدون ن قتال عائداً إلى دمشق وتحصن فيها . فتأثره فرحات باشا يجنوده وحاصره 
به .وني يوم /ا١‏ صفر سنة 94171 (10؟ يناير سنة 18181) خرج الغزالمي من المدينة 
طلباً للقتال فهزم «وقتل أغلب من كان معه وفر هومتتكرا : لكن خانه بعض أتباعه 
ا رأسه إلى القسطنطينية . 
فتح مدينة بلغراد : 

ولك وصيول :زان إل العاصمة ورد خبر قتل السفير الذي أرسله السلطان 
إلى ملك المجر يطلب منه دفع الجزية أو الحرب فانتقاعة السلطان عضنا :وهر 

بتجهيز الجيوش وجمع كل ما يلزمهم من المؤنة والذخائر لمحاربة المجر وسار 
و 1 
مدينة ( شابتس ١)‏ القريبة من بلغراد ففتحها في ؟ شعبان سنة 94510 ووصل 


() في 1١‏ صفر تقاتل الغزالي مع فرحات باشا فيجب أن يكون مقتل الغزالي بعد هذا التاريخ 
فاما ان يكون في ١8‏ أو 58 صفر . 

(0) تقع الى الشمال من يلكر اد وتسمى اليوم 58600068 . 

5 (م تموز_يوليو 1١١51١‏ م). 


لحكل 


الممتلكات الأوربية زمن السلطان سل 


5١١ 


القانوني سنة 450 ه الموافق 1559 م . 
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إليها السلطان في اليوم التالي ثم سافر بالجيوش التي كانت مشتغلة بحصار هذه المدينة 
لمساعدة وزيره بير محمد باشا على تضييق الحصار على مدينة بلغراد ففتحت 
بعد دفاع شديد وأخلت الجنود المجرية قلعتها في ٠‏ رمضان سنة 949710 (74 أغسطس 
-01611:+ و دخاها السلطان واصل الجمعة في إخدى كالسها الى خولنه مسجدا . 
وصارت هذه المدينة الي كانت أمنع حصن للمجريين ضد تقدم الدولة العلية 
أكبر مساعد لها على فتح ما وراء نهر الدانوب من الأقاليم والبلدان وأعلن السلطان 
هذا الانتصار إلى جميع الولاة وملوك أوروبا ورئيس جمهورية البنادقة ثم عاد إلى 
القسطنطينية مكللاً بالنصر والظفر على الأعداء . وأرسل إليه قيصر الروس نبنئه 
بالفوز والظفر وكذلك رؤساء جمهوريي البندقية وراجوزة7" 

وني أول محرم ب 7184 أمضيث بين الدولة العثمانية وجمهورية البنادقة 
معاهدة تجارية تؤيد المعاهدات السابقة وزيد عليها أن وكيل الجمهورية في الأستانة 
( قنصلها ) يحب تغييره كل ثلاث سنوات . وأن قضايا التركات تنظر بطرفه وأن 
يكون له الحق في إرسال ترجمان لحضور امرافعة في القضايا التي تقام ضد رعايا 
حكو مته أمام الجا كم العقمانية ».وان يكون الخراج الذي يدفع منها إلى الدولة 
نظير احتلالها جزيرني قبرص وزانطة'" عشرة الاف دوكا عن: الأولى وخمسمائة 


)١(‏ ميناء تجاري ببلاد دلماسيا على الساحل الشرتي للبحر الادرياتيكي أسست حوالي القرن 
التبايع للمسيح وأقام بها أهلوها حكومة جمهورية مستقلة دفعت الجزية للدولة العؤانية 

: وأبرمت معها عدة معاهدات تجارية مشابهة لا أبرم مع جمهوريي البندقية وجينوا 
واستمرت متمتعة بالحرية مستقلة تمام الاستقلال حتى احتلها نابليون الاول سنة ١8٠١5‏ 
وظلت تابعة لفرنسا الى أن سقطت حكومة نابليون نهائياً سئة 1818 وأضافها مؤتمر 
ويانة الذي 'انعقد بعد سقوطه لتسوية حالة أوروبا إل مشلكة النا :ول تزل تابعة 
ها حتى الآن. ويبلغ عدد سكانها عشرين ألف نسمة . أقول:: يكتب الأتراك قينا 
(نوياثة ) لأننع_يلفظوت لوو ث1 وستكرر كثيراً في المتن فيجب الإنتباه : وقد مر دكن 
أركوز ولكن المؤلف كتبها أرجوس . 

سس ع" 


نا 


عن الثانية .ولهذه المعاهدة أهمية عظمى لأنها أساس الامتيازات القنصلية ببلاد 
الدولة العلية . 


فح جزيرة رودس 

وبعد ذلك أخذ السلطان في الاستعداد براً وبحراً لفتح جزيرة ؤودس التي 
لم يتمكن السلطان محمد الفاتح من فتحها لتكون حلقة اتصال بين القسطنطينية 
ومصر من جية البحر ولكي لا يكون للمسيحيين مركز حصين في وسط بلاده 
تلجأ إليه عمارات الدول المعادية للدولة وقت الحرب . وراد الاسراع في تتميم 
هذا العمل العظيم الذي عجز أسلافه عنه لوجود ملوك أورويا مشتغلن ىق جهات 
أخرئ لا يمكنهم مساعدة الرهبنة المحتلة لهاء فكان ملك فرانسا ( فرانسوا)() 


- كورنتوس وتسمى باليونانية 104005ام2 . وقد يأني ذكر هذه الجزيرة ولكن 
المؤلف يكتبها بالظاء : ( ظنته ) . 

)١(‏ ولد هذا الملك سنة ١5944‏ وتولى الملك سنة ١6١٠8‏ وكانت كل حروبه بسبب ادعائه 
أن له حقوقاً على ولاية ميلان بايطاليا من جهة جدته » فسار عقب توليه الملك إلى هذه 
الجهة لفتحها » وفتحها بعد أن انتصر على السويسريين في واقعة مارينيان ثم لما اتتخب 
شار لكان ملك اسبانيا امبر اطوراً لألمانيا وما يتبعها بعد موت مكسمليان جده لأبيه . في 
سنة ١87٠6‏ ابتدات الحروب بينه وبين فرانسوا ملك فرنسا بسبب ادعاء كل منهما 
الا حقية في ولابة ميلان وكانت الدائرة فيها على فرانسا فانتصر عليها شارلكان عدة كرات 
وأخيراً في بافيا سنة ١678‏ حيث أخذ فرانسوا أسيراً وسيق الى اسبانيا ولم يفرج 
عنه الا بعد أن أمضى معاهدة بكل ما طلبه منه شار لكان . ولما خرج من السجن لم يعمل 
ما تعهد به بل رجع الى المحاربة واستمرت الحرب ب بينهما بدون انقطاع تقريباً الى سنة 
4 وفيها تصالحا على أن تكون ولاية ميلان لدوك أورليان ثاني أولاد فرانسوا ملك 
فرنسا وتوي بعد ذلك بثلاث سنوات في 1847 . واشتهر هذا الملك بالتعصب الديي 
واضطهاد البروتستانت . ْ 

أقرل : ميلانو 0««هاذ84 مدينة في شمال ايطاليا وهي مدينة صناعية كبيرة وفيها 
آثار عمرانية كثيرة وفيها قتل الشيوعيون موسوليني سنة ١448‏ وعلقوه من رجليه في 
احدى الساحات . ْ 


نكا 


الأول وشارل الخامس الشهير بشارلكان) ملك اسبانيا وألمانيا معاً مشتغلين 
بمحار بة بعضهما والبابا ( لاون ) العاشر 7" مشتغلاً بمجادلة ومقاومة الراهب الالماني 
( لوثر )7 مؤسس مذهب البروتستانت» وبلاد المجر مضطربة في الداخل بسبب 


ومارينيان عمقصع نم8 هى مطار مرسييا الآن . 
وبافيا 58918 تقع في جنوب ميلانو . 


)١(‏ ولد هذا الملك الشهير سنة ١6٠٠٠‏ وورث ملك أسبانيا عن والدته جان ابنة فردينان 


ف 


وايزابلا من ملوك اسبانيا اللذين أخرج المسلمون في أيامهم من الأندلس وانتخب أميراً 
لالمانيا بعد موت جده لأبيه الامبراطور مكسمليان وقضى أيامه في محاربة فرنسوا الأول 
كما مر في ترجمة هذا الملك . وبعد موت فرنسوا الأول رجع إلى محاربة الفر انساويين 
وحاصر مدينة متس الشهيرة بدون أن يتتمكن من فتحها سنة ١68١‏ وحارب 
خير الدين باشا أمير البحر العثماني الشهير بباربروس وقصد الاستيلاء على مدينة 
الجزائر فلم يفلح واضطهد البروتستانت الا أنه اضطر أخيراً في سنة 1840 أن يمنحهم 
الحرية الدينية بعد أن حاربوه وانتصروا عليه.وفي سنة ١685‏ سثم الملك فتنازل عن 
اسبانيا لابنه فيليب الثاني وغن ألمانيا وما بها لأخيه فردينان واعتزل في أحد الأديرة 
حتى توي سلة /ه6١‏ . 

أقول : مدينة متس 80612 مدينة افرنسية كبيرة تقع على بعد 1١#كم‏ الى الشرق 
من باريس فيها خرابات رومانية . 

أطلق هذا اللفظ باربروس ( اللحية الشقراء ) على فريدريك الأول امبراطور 
الجر مان الرومان الذي ولد سنة ١١7‏ ومات سنة ١١4٠‏ . ولكن اشتهر بهذا اللقب 
خير الدين باشا الذي أسس مملكة الجزائر باسم الدولة العانية ثم أصبح قائد البحرية 
العثمانية » وكان امه يرعب الغرب وسفن الغرب لا بل وكانت الأمهات في أوروبا » 
ترعب اولادها باسعه . 
ليون «دتما واسمه قبل أن يكون بابا هو جان ده ميدسبى وكن1ل206 عل صوءع ولد 
في فلورنسا سنة ١41/8‏ وانتخب بابا سنة ١617‏ وماك تينة اانا : 


(9) هو راهب كاثوليكي المذهب ألاني الجنس أراد اصلاح المذهب الكاثوليكي وقال 


ذلك من الأمور التي أقر عليها أئمة المذهب الكاثوليكى منذ أجيال فحرمه البابا وحكم - 


3 


عدم اتفاق أمرائها وأعيانها وصغر سن ملكها لويس" الثاني . كل هذه الأسباب 
حملت السلطان على انتهاز هذه الفرصة لفتح هذا الحصن لمنيع لكن اقتضت 
شفقته أن يرسل إلى رئيس الرهبنة قبل الشروع في الحرب كتاباً يعرض عليه 
اخلاء الجزيرة والانسحاب منها بكل من معه من المسيحيين الذين يؤثرون المهاجرة 
على البقاء متعهداً له بعدم التعرض لأنفسهم ولأموالحم : ولا لم يه , بقبل رئيسهم هذا 
الاقتراح فر السلطان العمارة البحرية فأقلعت قاصدة رودس وسافر هو من طريق 
البر إلى خليج ( مرمورا)'" المقابل للجزيرة من جهة آسيا فوصلتها الدونائمة 
في ” يونيه سنة 1877 وأرسلت إلى البر مدافع الحصار والمنة والذخائر ل 
إليها السلطان في 78 يوليه وبمجرد وصوله ابتدأ الحصار بغاية الشدة ودافع من 

م دفاع الأبطال خموها الرهبان . ويقال أن النساء كانت تساعد الرجال قُ 
الدفاع بالقاء الاحجار على المحاصرين وصب الزيوت الحارة على رؤسهم لكن 
م يحد كل ذلك شيئاً أمام المدافع العثمانية التي توجد بعض قللها إلى الآن في الجزيرة 
يستغرب رائيها من ضخامتبا. ولا اعيك الجيل رونك هلو النخةرابقه وفله 


- بمروقه عن الدين بعد أن كلفه بالتوبة والرجوع عن طريقته وحرم مطالعة تاليفه. ولكن 
لم يكترث لوثر ببذه الاجراءات بل استمر ينشر مذهبه ويؤيده بالبراهين حتى انتشر 
في جميع لطر كرد كبر اماه المانيا .وتو سلنة ١6145‏ وكانت ولادته سنة 
48 بعد أن تروج راهبة اتبعته وأنت منه بعدة أولاد . وهو مؤسس المذهب البر وتستانتي 
المشتق من لفظة برو ستو أي إقامة الحمة وهو المذهب السائد الآان 5 سمال ألمانيا 
ا 0 0 مصر وانتشبت سببه عدة حروب 07 وفرانسا 2 
الحر ب المعروفة بحر ب الثلاثين سنة الي استمرت من سنة ١518‏ إلى سئة ١154‏ وانتهت 
باستحصال البر وتستانت على الحرية الدينية . ( الفلمنك هى هولاندا ) . 

)١(‏ لويس الثاني ولد في بودا سنة ١6٠05‏ ومات سنة ١075‏ وتولى عرش المجر وبوهيميا 
من سنة ١517‏ إلى يوم موته . 

(؟1) ويسمى مار مار يس م81 . 


دي ليل ادام )"23 الفرنساوي الأبل ونفدت مؤنته وذخائره أرسل اثنين من 
رهبانه إلى السلطان في ” صفر سنة سنة// 419 (١؟‏ دسمبر سنة )١877‏ يطلب منه 
السماح لهم باخلاء الجزيرة في مدة اثني حشر يوماً بشرط أن تبتعد الجيوش العثمانية 
عن المدينة المحصورة مسافة ميل من كل جهاتها حتى لا يحصل للمحصورين 
ضرر عند خروجهم فقبل السلطان ذلك .لكن في ه منه دخل المدينة فريق من 
الانكشارية رغم أوامر السلطان واحتلوا المدينة» وارتكبوا كافة أنواع القبائح 
حسب عادتهم ؛ فغضب السلطان وامر بعراعاة شروط التسليم وعاقب المفسدين 
فأعيد الأمن وسادت السكينة؛ وف اليوم التالي قابل السلطان رئيس الرهبنة وأنعم 
عليه بخلعة سنية. وني يوم ١‏ صفر سنة 4918( أوّل يناير سنئة )١978'‏ سافرت 
هذه الفئة الممحضة نفسها للدفاع عن الدين المسيحي ومحاربة المسلمين قاصدة 
جزيرة مالطة'" التى تنازل لا عنها الملك شار لكان7". واستمرت هذه الرهبنة 
ناز لة برا دعس اخكلها :يووا رمه علد قدومه مصر سنة ١5١7‏ ه (زسنة 98لا١‏ مم). 

وبعد ذلك عاد السلطان إلى القسطنطينية ووفد إليها سفراء من قبل الروسيا 
والبندقية لتهنثته بالنصر ‏ وأرسل إليه أيضاً ملك العجم سفيراً لهذا الغرض وأرسل 
معه خمسماثة فارس » ولا وصل إلى الاستانة أمر السلطان أن لا يدخلها معه الا عشرون 
فقط .وني شهر يونيه سنة 1878 عزل الوزير الأوّل أي الصدر الأعظم بير محمد باشا 
بناء على دسائس الوزير أحمد باشا طمعاً في وظيفته لكن خاب مسعاه فقد عين 


١هام‎ 4 ومات سنة‎ ١4514 لقبه «يولخ عاونا عل 25:و11[زلاو اسمه فيليب . ولد سنة‎ )١( 

(؟) جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من ساحل ايطاليا وأفريقيا ٠‏ ولأهميتها 
الحربية العظمى تنازعتها الملوك والأنم المختلفة من فينيقيئن ورومانيين وغير هم. واحتلها 
المسلمون مدة من: السنين وأخيراً تبعت شارلكان وهو تنازل عنها لرهبنة رودس » كما 
رأبت » وظلت في حوزتم إلى سنة 17/44 حيث احتلها بونابرت أثناء مجيئه لفتح مصر 
وفي سنة 18٠١‏ احتلها الانكليز ليسودوا على البحر الأبيض كما احتلوا بوغاز جبل 
طارق من قبل وفي سنة 181١8‏ أبد مؤتمر ويانة احتلالها لها . 

(”) أقول : وقد تنازل شارلكان أيضاً عن جزيرة كور 6 بالاضافة الى جزيرة 
مالطه » وهي جزيرة صغيرة تابعة مالطه . : 


اا 


السلطان مكانه أحد خواصه ابراهيم باقعا وعيق أحيدياعًا وال على مصر لوفاة 
خير بك في الوقت الذي كان فيه السلطان محاصراً لجزيرة رودس- ولما وصل 
أحمد باشا إلى القاهرة أخذ في استمالة من بقي من أمراء المماليك إليه باقطاعهم 
الأراضي وإغضائه عما يرتكبونه من أنواع الآثام والمظالم. ولا تحقق من إخلاصهم 
أعلن العصيان مرة واحدة واستولى على القلعة بعد قتل حاميتهاء فارسل إليه السلطان 
أمراً بعزله من ولاية مصر وبالعود إلى الاستانة وتسليم الولاية لخلفه ( قره موسى ) 
فقتل الرسول وقره موسى الوالي الجديد ثم خانه أحد وزرائه واسمه محمد بك 
وأراد القبض عليه فهرب واختفى عند عرب البادية فاقتفى أثره حتى ضبطه.وقتله 
وأرسل رأسه إلى الأستانة فعين بدله قاسم ناكا الورال الأسق بوكر و «محيت بك 
بتقليده وظيفة دفتردار الولاية سنة ١874‏ . 

وفي 74 رجب سنة 9480 (58 مايو سنة 1974) ولد للسلطان غلام سمي سليماً 
ومو الذي بخلفهياشم سليم القالي.ء وق 3 هبان ر هيرق ) اهل بالاستاله بوواج 
الصدر الأعظم ابراهيم باشا باحدى أخوات السلطان ثم أرسله البمصراهم عله 
عظيم من الانكشارية والسيباه( الفرسان السواري ) لإرجاع الأمن إلى ربوعها 
وترتيب ماليتها وتنظيم أمورها فسافر ووصل إليها في 4؟ مارس سنة ١978‏ وأقام 
بالقاهرة حتى أتم مأمور يته » وغادرها في ١١‏ شعبان سنة ١5( 41١‏ يونيه سلة )١657©‏ 
قاصداً الاستانة عن طريق البر مار بدمشق و قيصرة وو صل القسطنطينية في /ا سبتمبر 
من السنة نفسها وقوبل بكل إجلال واحترام لعلو منزلته عند السلطان . 
تداخل الدولة العلية في بلاد القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية 

وفي هذه الأثناء حصلت بعض فتن داخلية في بلاد القرم وذلك أن غازي وبابا 
ولدي محمد كراي . خان القرم » ثارا على والدهما وعمهما فقتلاهما سنة 
8 (سنة 1977 م) وتقلد غازي كراي أكبرهما الإمارة وجعل أخاه وزيراً له 
لكن لم يقبل السلطان ذلك بل عين عمهما سعادت كراي خانا بدل أخيه محمد 
كراي المقتول وأمدّه يجيش من الانكشارية » فقبل غازي تعيين عمه وصار هو وزير 
له . وبعد ذلك بستة أشهر قتل غازي وأخوه بابا بأمر عمهم سعادت.وي سنة 


حسما 


يل 


8 (سنة 1681) قام أخوهما الام كراي: واستول.غل الامارة وف سعادية 
إلى القسطنطينية ومكث بها حتى توفي سنة 444 (سنة )١8#/‏ ودفن م أي 
أنونت بالأستانة وكانت نتيجة هذه الفتن زيادة تدخل الدولة العلية في مور بلاد 
القرم حتى في تعيين أمرائها : وصارت بذلك ولاية عثمانية تقريباً. 

وفي سنة ١675‏ أراد السلطان أن بجعل إقليم الفلاخ ر ولاية عثمانية ولم يكن 
للدولة عليه إذ ذاك إلا السيادة 00 فسير إليه جيشاً استوق على عاصمتها 
وعلى أمير ها وأوسلوة إلى الأستانة » فثار الأعيان وعينوا خلفاً له وساعدهم على 
ذلك و إقليم تر نسلفانيا المجاور له فقبل السلطان من عينوه في مقابلة زيادة 
الجزية عما كانت عليه . 

هذا وفي 78 مارس سنة ١676‏ تذمر الانكشارية بعد عودة السلطان من مدينة 
أدرنة التي كان توجه إليها للإقامة بها في فصل الشتاء ونببوا سراي ابراهيم باهيا ؛ 
الصدر الأعظم الذي كان إذ ذاك ار ومحل الحمرك وعدة أما كن أخرى 
من منازل الأعيان وحارة اليهود ولولا أن تدارك السلطان الخطب بنفسه لامتدٌ 
العصيان لكنه أسكتهم عن السلب والنهب بتوزيع ألف دوكا عليهم . ثم بعد ذلك 
عزل بعض رؤسائهم الذين كانوا سبب هذا العصيان وقتل بعضهم . 
ابتداء المخابرات والمر اسلات بين الدولة العلية وملك فرانسا 

وي ذلك العهد ابتدات المخابرات بين ملك فرانسا والدولة العلية وذلك 
أن شار لكان ن ملك النمسا كان في آن واحد ملكا لاسبانيا والبلاد المنخفضة ( هو لاندا ) 
لآمنّاطووا لألاننا وحاكيا لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية؛ وكانت جمهور يتا 
جنوا وفلورنسا تابعتين إليه وجمهورية البنادقة طوع أمره ومدينة وهران7) 
باقليم جزائر الغرب تابعة له وكذلك جريرة مينورقة7"© وجزيرة صقلية» فكانت 


)١(‏ وهران من أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة وتقع بالقرب من حدود المغرب وفيها 
حتى اليوم كثير من الاسبان ويتكلم أكثر الناس فيها اللغة الاسبانية كما كان شأنهم 
دائماً حتى أيام الاستعمار الافر نسي وتسمى بالافرنسية ووم0 . 
)١(‏ مينورقه 2 وهي احدى الحزر الي تؤلف جزر الباليار الواقعة الى الشرق 
من أسبانيا . 


العلا 


أملاكه محيطة بمملكة فرانسا من جميع الجهات إِلّا من جهة البحر . 
ولذلك سعى فرنسيس الأوّل ملك فرانسا في التحالف مع دولة آل عثمان 
والاتحاد معها على محاربة شار لكان لتحاربه الدولة العلية من جهة المجر والنمسا 
رسع حيرت انما من هه الخررب الاتمكن نالك كر ائدا الاك مر بق :الخد 
بثأر واقعة ( بافيا) ”" بإيطاليا التي أخذ فيها فرنسيس الأول أسيراً . 
ويظهر من سعي فرانسا في استمالة الدولة العلية الإسلامية إليها وبذل الجهد في 
محالفتها مع كون فرانسا معتبرة لدى البابا أو الدول الكائ ثوليكية وأهمها محافظة 
على عدم تقدم الاسلام باورويا ؛ أن الدولة العثمانية: بلغت في ذلك الوقت شأناً 
عظيماً لم تبلغه من قبل وصار وجودها ضرورياً لحفظ التوازن السياسي باوروبا . 
وأوّل سفير أرسل من قبل فرانسا إلى الباب العاللي أرسلته الملكة لويز زوجة 
فرنسيس الأول » حالة وجوده مأسوراً في بلاد اسبانياء لكن لم يصل هذا السفير 
إلى الباب العالي بل قبض عليه حاكم بوسنه أثناء مروره قاصدا القسطنطينية وقتله 
هو وأتباعه. وني أواخر سنة ١888‏ أرسل سفير آخر وهو جان فرنجباني ووصل 
القسطنطينية ومعه جواب من ملك فرانسا إلى جلالة السلطان الأعظم يطلب منه 
بكل تواضع أن يهاجم ملك المجر أحد حلفاء شارلكان حتى يمنعه من مساعدته 
ويمكن فرانسا بذلك أن تنتصر على شار لكان وتسترّد ما سلبه منها من الشرف 
في واقعة بافيا . 
وقابل السلطان سليمان السفير الفرانساوي في دسمبر سنة ١678‏ باحتفال 
زائد وأجزل له العطايا وبعد أن عرض عليه السفير مطالب ملكه وعدهالسلطان 
معاون لخر :لكن لم تمض بينهما معاهدة بل اكتفى السلطان بأن كتب لملك فرانسا 
بتاريخ أوائل ربيع الثاني سنة 8و انا يظهن له فيه استعداده لمساعدته وهذه 
عيورت كاذ عن الدجية اله ء الأول من تاريخ جودت باشا : 
الله العلى المعطى المغنى المعين . 


بعنابة حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت كلمته وبمعجزات سيد زمرة الأنبياء 
)١(‏ باقيا 28818 مدينة في الشمال الغربي من ايطاليا تقع جنوب ميلانو. 


ا الدولة العلية العثمانية م ١4‏ 


وقدوة فرقة الأصفياء محمد المصطفى 2َيَْهِ الكثيرة البركات .وبمؤازرة قدس 
أرواح حماية الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى علييم أجمعين » 
وجميع اولناء اش آنا سلطان السلاطين و برهان الخواقين متوّج الملوك ظل الله في 
الأرضين سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروملي وقرمان 
الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان واذربيجان والعجم والشام 
وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة 
أبضاً » التي فتحها آبائي الكرام وأجدادي العظام بقوتم القاهرة أنار الله براهينهم . 
وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفرء أنا السلطان سليمان خان بن 
اللملظاد عل اق ب اللملطا يار يدسكان + إلى فرتسنيس مللكة ولاية: فرنينا : وصل إلى 
أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه م تابعكم فرانقيان النشيط مع 

بعض الأخبار التي أو صيتموه بها شفاهياً وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلاد كم 
7 الآن محبوسون وتستدعون من. هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم . 
وكل ماقلتموه عرض على أعتاب سرير سدّتنا الملوكانية وأحاط به علمى الشريف 
على وجه التفصيل فصار بتمامه معلوماًء فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم فكن 
منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر فإن آبائي الكرام وأجدادي العظام نور الله 
مراقدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد وردٌ العدو ونحن أيضاً 
سالكون على طريقتهم وف كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصيئة وخيولنا 
بار مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بارادته 

مشيثته وأما باقي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم المذكور فليكن معلومكم 
ا ا ا 

بمقام دار السلطنة العلية 
القسطنطينية المحروسة المحمية 

فتح بلاد المجر وعاصمتها 

وفي 78 ابريل سنة ١576‏ سافر السلطان سليمان من القسطنطينية لمحاربة المجر 
الذين كانت الحرب غير منقطعة بينهم وبين العثمانيين على التخوم . وكان الجيش 


للك 


العثماني مؤلفاً من نحو مائة ألف جندي و0٠80‏ مدفع و١0‏ سفيئة في مر الطونة 
لنقل الحيوش من بر إلى آخر ٠فسار‏ الحيش تحت قيادة السلطان ووزرائه الثلاثة 
إلى بلاد المجر من طريق الصرب مارين بقلعة بلغراد التي جعلت قاعدة لأعمالهم 
الحربية . 

ويد أن افتتح الجيش عدة قلاع ذات أهمية حربية على بر الطونة وصل 
باجمعه إلى وادي مو هااكس 7( في ٠١‏ ذي القعدة سنة 911:5 (58 أغسطس سيئة 
).وو بي اليوم الثاني اصطفت الجنود العثمانية على ثلاثة صفوف وكان السلطان 
ومعه كاف داقع وفرق الانكشارية في الصف اثالث فهجم فرسان الجر الشهورون 
بالبسالة وامطام و السلطان لويس على صفوف العساكر العثمانية الااول 
فتقهقر أمامهم العثمانيون خلف المدافع . ولا وصلت فرسان المجر بالقرب من ٠‏ 
المدافع أمر السلطان باطلاقها عليهم فاطلقت تباعاً وتوالى اطلاقها بسرعة غريبة 
أوقعت الرعب في قلوب المجر تأحدو] اق نوكر سه اشنا كز المظفرة حتى 
د امك ريل ناركن ماي دلي عن ل لال طون ارا 
سبب ضياع استقلال بلاد المجر بأسرها لعدم وود يكن الجر بكاوم الفتمانيان 
ف سرهم ولحتصول الفوضى قي البلاد: بشبب: موت 'سلطائيم » :ولدالث انم 
أهالي مدينة بود*© عاصمة المجر مفاتيح المدينة إلى السلطان فاستلمها وسار يحف 


)١(‏ موهاكس 006058546 تم تقع اليوم في جنوب بلاد المجر اليس الصو الما 
مدن قدئة عل نهر اللو فى مقايل مدي يريت واتمديعن ملل .وبا لحر مائني 
كيلومتر وكان بينها وبين بوست كوبري أقيم على عدة مراكب ثم لقي :مكانة. كوبري 
حديد على الطراز الجديد » وهي ف غاية الرونق والجمال وبا كثير من المدارس وهي 
معتبرة تخت مملكة المجر مع انضمامها في العموميات الى امبراطورية النمسا ولذلك 
يلقب امبر اطور التدتنا علك المجر ويسمى بالنمساوية ( أوفن ) © ويبلغ عدد سكانها 
مائة وخمسين الف نسمة أو يزيدون . 
أقول : قبل أن تكون بودابست بلدة واحدة كانت بلدتين بود التي معناها البلد 
العالي والتي تقع على الشاطي الأيمن من نهر الطونه أو الدانوب » وبلدة بست الكائنة 
على الشاطئ الأيسر من النبر ثم انضمت المدينتان فكانتا مدينة واحدة هي عاصمة - 


51١ 
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فيها تابعة للدولة العثمانية 


اوكا 


به االصرز و يجدوه الخلوال: حتى :وضل إلى مدينة "بوه ودخيلها في 6 دي الحجة ابة 
٠١( 49‏ سبتمبر سنة 1695) مشَدّداً الأوامر على الجنود بعدم التعرتض للأهالي 
والمحافظة على النظام لكن لم جد تنبيهاته شيئاً بل اند نتشرت الجنود في جميع أنحاء 
المدينة وي جميع أرجاء بلاد المجر ناهبين قاتلين مر تكبين كل الفظائع التي ترتكبها 
الجيوش الغير منتظمة عقب الانتصار كما شوهد ذلك في جميع البلاد حتى في 
هذا العصر الموسوم بعصر التمدن . 

وبعد دخول السلطان إلى مدينة بود جيم أعيان القَوم وأمراءهم ع 
بأن يعين جان زابولي أمير تر انسلفانيا ملكا عليهم ' ثم غادر رحمه الله إلى مقر 
ا اا ا ا اا 
انق مياه 77 كووقة . وكذلك فعل نابليون الشهير حينما دخل مصر في 
أوائل القرن الثالث عشر من الحجرة فإنه أخذ كثيراً من كتب الفقه وأحكام الشريعة 
الغرّاء وتلك كانت عادته عند دخوله أي مملكة من ممالك أوروبا فإنه كان يحمل 
إلى فرانسا كل ما بها من التحف كالصور والتماثيل والكتب والآثار ولولا هذه 
العادة لما أفعمت متاحفها بالآثاز والنفائس  .‏ - 


وق أثناء عودته أقام أسبوعاً في مدينة أذرنه وو إلى مدينة الفسطنطينية 
المحمية في ١١/‏ صفر سنة 4# (7 نوشبر سنة 1675) . 


- المجر اليوم وهي مديئة جميلة جداً وأهلها أهل رقة ودعة وجمال ولطف وعراقة 
لذن" البلؤد. تكافت عن ا من لامر اطوز يه السهرية :: 

)١(‏ هي لخاد ااي 85 وتسمى كيه الدرم لأن الملوك كانوا ا 
ولا استولى الأتراك على المجر جعلوها مسجداً وزينوها بنقوش عربية . فلما خرج 
الأتراك أعيدت كنيسة وما زالت النقوش العربية فيها كما كانت وقد زرت هذه 
الكنيسة سئة ١91/١‏ كما زرت المعالم الاسلامية في كل أوربا الشرقية اللي أخحذت 
المسيحية من قبل ٠‏ والشيوعية بعد ذلك » » على عاتقها محوها ولكنهم لم يستطيعوا طمسها 
وما زال كثير منها قائماً شاهداً على امتداد الساحة الاسلامية في العالم . 
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إغارة ملك النمسا على المجر وفتحه مدينة بود وانتصار العثمانيين عليه واسترجاع المجر 

وف أواخر سنة 1699 ادعى فردينان ملك النمسا ( وهو أخو ثار لكان الشهير ) 
الأحقية في أن يكون ملكاً على بلاد المجر بسبب قرابته مع الملك لويس الذي قتل 
في واقعة موهاكس وسار يجنوده لمحاربة جان زابولي امير تر نسلفانيا الذي عينه 
النلطاة لمان ملكا عل لاه المحز -وعتس ةقرسل زاتوك: إلى السلطات سلينان 
يستنجده على منازعه في الملك. ووصل رسوله إلى الباب العاللي وقابل السلطان في 
" فيراير سنة ١658‏ فوعده الدلطات: -عتاعد ته و عضي معاهدة بذلك بتاريخ 
9 فبراير سنة 16178 م. وبناء على هذا الاتفاق أصدر السلطان الأوامر إلى جميع 
الجهات بالاستعداد للحرب وجمع الجيوش والذخائر وعين وزيره الأوّل ابراهيم 
باه السارق ذ كه قراراً سرعسكر سيقن أى قاتيا عاما له مكافاة له عل عدياته 
الجليلة في مصر حين أرسل إليها لترتيب أحوالها وما أظهره من المعلو مات العسكرية 
في واقعة موها كن الأعيةة عه «ذللقة. ينه قري سافر السلطان سليمان من 
الأسثانة قاميدا :مبجارية الجر 1:3 مايق اسئة 894 بقود جين مو لفا من انين 
وخمسين ألف جندي ونحو ثلاتمائة مدفع ووصل إلى مدينة فيليبه في ١١‏ شوّال 
سنة 45 (4 يونيه سنة 1819) ومنها إلى مدينة ( موها كس ) حيث أتى ( زابولي ) 
لمقابلة السلطان فقابله في ١١‏ ذي الحجة سنة 95( 7٠١(‏ يوليه سنة )١579‏ 
محاطاً بوزرائه الثلاثة ابراهيم باشا واياس باشا وقاسم باشا وبكافة القوّاد.وبعد أن 
كلك وَانوق ملك امجن بحطياته 'العلية .قتا قليلاً أذن. له التلطات بالاتضزاف 
بعد أن أعطاه ثلاثة من الخيول المطهمة وثلاث خلع سنية . 


ابتداء الحروب مع النمسا وحصار ويانه عاصمتها أول دفعة 
0 التشايفة 0 0 0 ٠‏ الي كان 0 


(1) 17 ذي الحجة 985 ١١(‏ آب ‏ أغسطس 1٠98٠‏ م) . 
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أن فر هارباً من بود قاصداً مديئة ( ويانه ) عاصمةالنمسا”" . وني 8 منه طلب قائد 
الحامية النمساوية بمدينة بود تسليم المدينة وقلاعها إذا وعدهم السلطان بالسماح 
لهم بالخروج بدون تعرّض لحياتهم ولما أجابهم السلطان لذلك أخلوا المدينة 
وني حال خروجهم منها انقض عليهم الانكشارية وقتلوا أغلبهم غير :طائعين 
لأوامررؤسائهم مهدّدين من رغب في منعهم من القوّاد والضباط . وبعد ذلك بسبعة 
أيام أي في يوم ١6‏ منه أرسل السلطان أحد قوّاد الانكشارية ليرافق ( زابولي) 
إلى القصر الملوكي ويقلده تاج الملوكية . 

وبعد إعادة زابولي إلى عرش ملك بلاد المجر عساعدة الحيوش العثمانية 
قام السلطان بجحيوشه قاصدا مدينة ( ويانه ) لغزوها مستصحبا معه الملك زابولي 
تأركا ف جدية و تحاف صواته “تدك كيادة أحن اعارات و قباط الاتكفارية 
لحفظ الأمن بها وتوطيده في جميع أنحائها إلى أن يعود الملك زابولي إليها . وني 
/” سبتمبر من السنة المذ كورة وصل السلطان سليمان بحيوشه امام عاصمة بلاد 
النمسا ووضع الحصار حولا وسلط مدافعه على أسوارها فهدم جردا منهأ و فتح 
بها ثلما صار توسيعه بألغام البارود حتى صار يمكن الجيوش الحجوم منه بكل سهولة. 
ثم أمر الجنود بالمجوم فهجمت كالأسود في أيام ٠١‏ و١91؟١‏ أكتوبر وأخيراً في 
يوم ٠١‏ صفر سنة /9831 ه ١١(‏ اكتوبر سنة )١58‏ وبعد ان استمر القتالطول 


)١(‏ هي عاصمة امبراطورية النمسا ومملكة المجر معاً قائمة على نهر الطونة وكانت عاصمة 
الامبراطورية الألمانية الى أن سققطت سنة ١808‏ وحاصرها العمانيون مرتين الأولى 
سنة 1989 والثانية في سنة 1١١8#‏ كما سترى . ودخلها نابليون الأول فاتحاً مرتين 
في سنة ١8٠8‏ وسنة ١809‏ وني هذه المرة. تزوج نابليون بابنة الامبراطور فرنسوا 
المسماة (ماري لويز ) وي سنة ١8448‏ حصلب بها ثورة عظيمة افضت الى اطلاق 
المدافع عليها وتدمير جزء عظيم منها ثم أعيد بناؤها أحسن مما كانت . وبها كثير من 
المنتزهات الجميلة ويعدها البعض أجمل مدينة في العالم بعد باريس الغناء الملقبة بجنة 
الفردوس الآرضية . 

يكتب المؤلف فينا ويانه على الطريقة التركية لأن الأتراك يلفظون حرف الواو 
أقرب إلى الفاء منه إلى الواو وسوف يتكرر هذا الإسم كثيراً . 


امل 


يومه عادت الجنود العثمانية إلى معسكرها بدون أن تقوى على الدخول في المدينة . 
ولا رأى السلطان أن ن ذخيرة الطو بجية التي عليها المعول في الحصار قد نفدت والشتاء 
قد أقبل بشدته وثلوجه المعهودة في هذه الحهات الشديدة البرودة أصبلاة أواهرة 
بالبجرع عن رويا هده اله وإعداد الحيوش لمعاودة الكرة عليها في أقرب وقت. 
وكانت هذه هى المرة الأولى التي لم يفز السلطان سليمان بالنصر فيها .ومر في عودته 
عل اتلينة ابوه عامدة المجر وبعد أن ودّع ملكها زابولي عاد إلى القسطنطينية 
من طريق بلغراد . 1 1 

وني ربيع سنة ١91‏ أرسل ملك التمسا جيشا لمحاصرة مدينة ( بود ) واستخلاصما 
من قبضة ( زابولي ) خليفة العثمانيين وحليفهم فصدوا عنها بقوة الحامية الاسلامية 
المعسكرة فيها. وني ١94‏ رمضان سنة 9488 (75 ابريل سنة )١887‏ سار السلطان 
سليمان قاصداً مدينة ويانه ثانية لفتحها ومحو ما لحقه من الفشل أمامها في المرة الأولى 
بعد أن رفض ما عرضه عليه فردينان أرشيدوق النمسا من الصلح ؛ ولما وصل 
إل مدي 0 ببلاد الصرب وجد في انتظاره سفراء من قبل أرشيدوق النمسا 
النمسا ووجد بدينة بلقراة مقيرا جديدا من قبل ملل فزاتنا ( قرسو الأول ) 
وهو المسيو (رنسون)» فقابله السلطان في أول ذي الحجة سنة 98 (ه يوليو سنة 
؟68١)‏ باحتفالفائق لم يسبق مثله لأي سفير غيره» وذلك أنه صف لاستقباله 
غات ميم بن الخنود واطامة الدائع التي لفدوه ونابله الدلوطان. جنا له صواطية 
محاطاً بوزرائه وقؤاد جيوشه على ضدّ ما حصل لرسللى فردينان الذين قوبلوا 
بكل تحقير وامتهان: وبعد المقابلة وتبادل عبارات السلام بين السفير الفر نساو 
وجلالة الخليفة الأعظم عاد السفير لملكه حاملاً خطاباً لمرسله يؤكد السلطان فيه 
اتحادهما على محار بة شار لكان ووعده بامداده بالعمارة العثمانية إذا مست الحاجة . 
ثم سار السلطان بجيوشه التي كان يبلغ عددهم مائتي ألف مقاتل وانضم إليهم بعد 
مزاولتهم مدينة بلغراد خمسة عشر الف فارس من تثر القرم تحت قيادة صاحب 
كراي » أخي خان القرم . وف اثناء المسير نحو مدينة ويانه فتح الجيش عدة قلاع 


. نيش 2015 بلدة يوكوسلافية تقع بالقرب من الحدود البلغارية‎ )١( 


ف 


وحصون بدونمقاومة تذكر إلا أن مدينة ( جانئز )20 أبدت من الدفاع أكثر 
ما كان يتوقع: منها لقلةبحاميتهاء : لكن لم تحد مدافعتها شيئاً بل سلم قائدها القلعة 
في >" محرم سنة 178و )58 اغسطس سنة 7 )١87‏ :بشرط عد دخول الحنود 
العثمانية المدينة فقبل السلطان هذا الشرط مكافأة لأهاليها على ما أبدوه من حب 
الوطن والشهامة والإقدام في الدفاع عنه . 
ثم سار الجيش الهوينا إلى عاصمة النمسا ولما اقترب منها مال إلى جهة اليسار 

قاصدا اقليم ( استيريا ). ومنها عاد إلى بلغراد ثانياً بدون أن يحاصر مدينة ويانه 
لما بلغه من استعداد شار لكان ن للدفاع عنها وجمع الجيوش فيها بين نمساوبين وألمان 
واسبانيول وغيرهم » وعدم وجود مدافع حصار معه ولاقتراب فصل الشتاء بزمهريره 
وجليده اللذين لا يمكن معهما استمرار الحصار بكيفية ضامنة لفتحها وادخالما 
في حوزة الاسلام كما فتحت بلاد المجر وعاصمتها من قبلها . 00 

ولما وصل السلطان في إيابه إلى مدينةفيليبه عين ( صاحب كراي) التتري 
خانا لبلاد القرم بدل أخيه مكافأة له على خدماته أثناء مرو كلض اوم الهيا 
ورتب لأخيه سعادت كراي معاشاً مَتوياً يليق عقامه. وبي ١9‏ ر بيع آخر سنة 
(18 نوفيبر سلة ) عاد السلطان إلى مدينة القسطنطينية وزينت المدينة 
وضواحيها عدّة ليال متواليات احتفالاً بعودة جلالته . 

وي آثناء اننشات: هذاه الحروبت: من جهة الب أنت: تحت آمرة الأميرال 
( اندري دوريا) ''' عمارة بحرية مؤلفة من سفن شار لكان الحربية ومعها عدّة 
)١(‏ قرية ببلاد المجر على نهر بهذا الاسم ويسميها المجريون كزج ولم يزد عدد سكانها على 

الاق نيمة ولول الشهافة:الق أيدنها في الناع خن لقسها غندها اضرا المتبائيون 

في سنة 1987 لما ذكر لها اسم في التاريخ . 
(؟) هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة .في المجد والشرف كان ضد 

الفرنساويين في حروب ايطاليا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرانسا ثم 

انحاز الى فرانسا وحارب سفن شارلكان وانتصر عليها. وحصلت بينه وبين مراكب 

العهانيين عدة وقانع ثم ترك فرانسا وانحاز الى شارلكان مقابلة ارجاعه مدينة جنوا 

الى استقلالها الأصلي في سنة 16878 وحارب مراكب٠فرانسا‏ والدولة العانية. وأخيرة - 
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من سفن البابا بقصد محاربة العثمانيين من جهة البحر 0 (اندرى دوريا ) 
المذكور مينائي كورون وباتراس "١‏ ببلاد موره بعد قتل من كان بها من الجنود 
الانكشارية 000 القلعتين» اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتني خليج 
ليبالت 9" ببلاد اليونان. وتبديد جزائر اروم الخاضعة لسلطان الدولة العلية . 

وق أوائل سنة ١67‏ ارسل فزديان"رشيدوق البكنا را من قبله يدعى 
جيروم دي زار إلى الأستانة يعرض طلب الصلح على جلالة السلطان فقابل الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا وتباحثا في شروط الصلح.وي يوم ١54‏ يناير سنة ١61”‏ 
قابل السلطان السفير ولم يقبل السلطان الصلح بل قبل المهادنة مؤقتا حتى تسلم 
إليه مفاتيح مدينة (جران) © وبعدها تحوّل الهدنة إلى صلح. فأرسل السفير 
ابنه فسبازيان دي زارا في أوّل فبراير إلى ويانه يصحبه رسول من قبل السلطان 
لعر ض هذه الشروط على ب .فعر ضها فردينان على كاير الدولة وأعيائيا 
فقبلوها وأرسل إلى الأستانة خطاباً بذلك على يد الرسول العثماني في ١9‏ مايو سنة 
“اه .١‏ وبعد ذلك تحررت بين الطرفين معاهدة الصلح في ”7 يونيو سلة ١6#‏ 
(8؟ القعدة سنة 9ة) وأهم ما فيها أن يردٌ النمساويون مدينة كورون للدولة 
العلية ولا يردّوا شيئا مما فتحوه من بلاد المجر وأن ما تتفق عليه النمسا مع زابولي 
صاحب بلاد المجر لا ينفذ ما لم يعتمده جلالة السلطان العثماني وهي أوّل معاهدة 
صلح بين النمسا والباب العالي . 


2 اشتغل بتنظيم جمهورية جنوا حتى استحق أن يلقب بأبي الوطن ٠‏ وأ قيم ينا مثال عظيم 
كتت عليه ( إلى أبي الوطن ) . وكانت ولادته سنة ١55748‏ ووفاته سنة بعد أن 
عمر نحو قرن كامل . 

وأقول : أسرة دوريا 1201218 أسرة جنوية عريقة ظهر منها عدد من القادة البحريين 
وأشهر هم هو اندرس 65فهخ المذكور . وقد كتب اسمه في المن على الطريقة ' 
الافرنسية والصواب هو اندرس وليس اندري . 

)١(‏ باتراس 85تاةط تقم في شمال شبه جزيرة مورا إلى الغرب » وكورون مر ذكرها. 

(؟) هو مضيق ليبانت الذي مر ذكره من قبل . 

(م) كران 6580© مديئة على نهر الدانوب الى الشرق من مديئة قينا . 
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خريطة القسطنطينية ( اسمانبول ) ويظهر عليها 


-١‏ السور القديم 

؟- سور قسطنطين (770 م ) 
“- سور نيودوس الثاني (508 - 450 م) 
؛- سور هرقل 

ه- سور غلطة القديم 

١‏ السلسلة التى سد بها المضيق 

- الطريق التي أزلق عليها الفاتح سفنه 


١ 5200‏ رركم ( لاسن ) 

بيسسميث ١‏ تططيي سر ملب “(١‏ )| 

مف “0 أذ دوسي رساك عيفد سو رس هه 5 - 16 ] 
ع شاقا س اااي د سور 

١و‏ اع علياس قد 


5 ساى روني 7 ميك ) دشي فلرسو دم بحا' د لير يلي رتح 
ناتك ماقا َه ررغ طلويو ولك طوف 


) شهط اط بعط ءاف 4 


0 
اس س رلور انا -2. ولط انسلف 07 كيلف 0-7 و 
٠ .‏ سر روص (ظونقو )- 5 دوس ساف ( ند سيا ف )ادر لمم 
دشرع) لباق سام ارقا سس سق 8# ل ب وقول دم سرافيكت 
لحلا عرض كاه روي" 0-0-2 ير دادم( أت مراك 4 
2 شقر - 6 . فا ع واف سا قاء ٠‏ معرب فالرط>خعتب 
م حادم برا ا سيابو دف ) تيحات لاح سما داهم ١‏ رطا رتهى ) 


اا لس رصم م. 


ومبنعهم | 6 رم كسم 6 بيت كير م مم6 ب كم و6 كنم ١ع‏ 
» اأاكء سم صرس اال سم ذل يتم معبصم | بم كسم البصصم تمر عنم 


: مو سه 


دخول العثمانيين مدينة تبريز ثاني دفعة 

هذا وقد حصل في أثناء اشتغال السلطان بمحاربة النمسا بعض اضطرابات 
على حدود بلاد العجم وساعد على ذلك خيانة شريف بك ..خان مدينة بدليس 2 . 
الواقعة على حدود المملكتين وانحيازه إلى .مملكة العجم. ولذلك أرسل السلطان 
وزيره الاول ابراهيم باشا لمحاربة هذا العاصي والسير بعد ذلك إلى مدينة تبريز 
عاصمة العجم لفتحها » فسافر ابراهيم باشا وقبل وصوله إلى قونية وصل إليه في 
؟ ربيع الآخر سنة كتوبر سنة )١881‏ شمس الدين ابن جاكم أذر بيجان » 
الذي كان تابعاً لملك العجم . وانضم إلى السلطنة العثمانية ومعه رأس شريف بك 
الذي حاربه والده وقتله ولذلك سار ابراهيم ‏ باشا إلى مدينة حلب لإمضاء فصل 
الشتاء مبا. وفي أوائل ربيع سنة ١974‏ قام_منها بحيوشه قاصداً مدينة تبريز ففتح 
قي طر يقه جميع الحصون والقلاع المجاورة لبحيرة ( وان) ووصل بدون كبير 
معارضة إلى تبريز ودخلها بسلاماقي غرة شهر محرم الحرام سنة 44١‏ ه (18 يوليو 
سنة 1971 م) وبى بها قلعة وجعل في وسطها حامية عثمانية لمنع السكان عن 
انيان كل ها مكن :أن كدر مينفو الراكة العمرفة:, 


فتح مدينة بغداد 


وني /ا؟ سبتمبر من السنة المذكورة ١5(‏ صفز سنة )44١‏ وصل السلطان 
سليمان الغازي إلى تبريز فقابله الأهاللي بكل تبجيل وتعظيم . وبعد أن عين السلطان ابن 
الأمير شيروان قائداً لحامية مدينة تبريز وقبل خضوع أمير كيلان" المدعو ملك 
مظفر خان وغيره من أمراء الفرس. الذين تركوا لواء شاه طهماسب ملك العجم 
وانحازوا إلى ظل الخليفة الأعظم . سار السلطان بحيوشه إلى مدينة سلطانية 9) 
)١(‏ هي: يتليس 810115 الواقعة جنوب بحيرة وان ني شرق الأناطول . 
(؟) كيلان وأصلها كيْلان ويكتيها العرب جيلان أيضاً ومنها الشيخ الصوفي عبد القادر , 
وهي بلدة في ايران تقع في جنوب بحر الخزر . 
(م) سلطانية تقع الى الشرق من كيلان . 


للق 


الي تقهقر إليها الشاه بجيوشه لكن لصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة 
وعربات النقل بها لكثرة الأمطار والأوحال تركها السلطان وقصد مدينة بغداد 
لفتحها. فلما اقترب منها تقدّم ابراهيم باشا الصدر الأعظم وسر عسكر الجيوش 
العثمانية لاحتلالها قبل قدوم السلطان فدخلها في يوم ١4‏ جمادى الآخرة سنة 44١‏ 
(11 دسمبر.سنة ١6:‏ ووجدها خاوية من الحنود اذ تركها حاكمها بكل جنوده 
هريأ من الوقوع في قبضة الجنود العثمانية فيذيقونه الحمام . وبعد أن ن أقام السلطان 
في مدينة بغداد مدة أرئعَة هر رتب الإدارة الداخلية في خلاها وزار قبور الأئمة 
العظام وقبر الإمام عل رابع الخلفاء الراشدين كرم الله وجهه في مدينة النجف 
وق 1 العدية فى كزيلة رارج الخطابات إن البندقية ووياته- اعللاناً «بالتصاريه 
على الشاه طهماسب وافتتاحه مدائن تبريز وبغداد . 

وف 7١8‏ رمضان سنة 44١‏ الموافق * ابريل سنة ه6١‏ سافر السلطان بجيوشه 
عائداً إلى مدينة تبريز ماراً ببلاد الأكراد وإقليم المراغه0© وولى سليمان باشا 
أحد قوّاد جيوشه على مديئة بغداد ومعه ألفا جندي لحمايتها.وي أثناء مسيره وصل 
إلى معسكره سفير فرنساوي اسمه مسيو ( لافوري) أرسل لتهنته على فتواحاته 
الأخيرة .ثم وصل إلى مدينة تبريز رابع المحرم سلة 198501 وأقام ها ه6١‏ 0 
قضاها في تعيين الولاة على المدائن المفتتحة حديثاً وترتيب شؤون الداخلية.ثم قفل 
راجعاً إلى الأستانة فوصلها في ١4‏ رجب سنة 447 (8 يناير سنة +168) . 
الامتبازات القنصلية 

وني أوائل شهر فبراير سنة ١675‏ تم الاتفاق بين المسيو لافوري سفير فرنسا 
والباب العاللي وصدر به خط شري ف" عنح بعض امتيازات لرعايا ملك فرنسا 
النازلين بأراضي الممالك المحروسة . وهذا نص هذه المعاهدة نتراجما من اجموغة 
)١(‏ اقليم المراغة يقع في الشمال الغربي من ايران الى الشمال الغربي من قزوين وهناك مدينة 

بهذا الاسم . 
(5) (ه تموز ديوليو ه15 م) 
() خط شريف أي مرسوم ملكي أو سلطاني . 


يفف 


البارون دي تستا الموجودة ف الكتبخانة الخديوية : 

ليكن معلوماً لدى العموم أنه في شهر... 27 سنة 447 من الجرة المحمدية 
( شهر فبراير سنة )١85‏ من الميلاد قد اتفق بعدينة الاستانة العلية كل من المسيو 
جان دي لافوري. مستشار وشفير صاحب السعادة الأمير فرنسوا المتعمق في 
المسيحية ملك فرنساء المعين لدى الملك العظيم ذي القوة والنصر السلطان سليمان 
خاقان” الترك إلى آخر ألقابه والأمير الجليل ذي البطش الشديد سر عسكر السلطان 
بعد أن تباحثا في مضار الحرب وما ينشأ عنه من المصائب وما يترتب على السلم 
من الراحة والطمأنينة على. البنود الآنية : 

البند الأول : قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرانسا 
على السلم الأكيد والوفاق الصادق مدّة حياتهما وفي جميع الممالك والولايات 
والحصون والمدن وا موانىء والثغور والبحار والجزائر وجميع الأماكن المملوكة لهم 
الآن أو التي تدخل في حوزتهم وما عاد دك عر د ارتعايا هما وتابعنهها السو عدر 
بمراكب مسلحة أو غير مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآخر والمجيء إليها والإقامة 
بها أو الرجوع إلى الثغور والمدن أو غيرها بقصد الانجار على حسب رغبتهم بكمال 
الحرية بدون أن يحصل هم أدنى تعد عليهم أو على متاجرهم . 

البند الثاني : عور ارعايا ونايض الطرقين الت والشراءوالمادلة في كاف البلع الغار 
منوع الانجار فيها ولسيرها ونقلها برأ وبحراً من مملكة إلى أخرى مع دفع العوائد 
والضرائب المعتادة قدياً بحيث يدفع الفر نساوي في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك 
ويدفع الأتراك في البلاد الفر نساوية ما يدفعه الفرنساويون نون أن ن يدفع أي 
الطر فين حزائد او-قبرائت او:مكوسا أخرى": 

البند الثالث : كلما يعين ملك فرنسا قنصلاً في مدينة القسطنطينية أو في بيرا”) 
أو غير هما من مدائن المملكة العثمانية كالقنصل المعين الآن بمدينة الاسكندرية 


(1) يبدأ شبر شباط ‏ فبراير سنة 185 في 8 شعبان وينتهي في لا رمضان 447 . 
م خاقان : ملك الملوك . 
زفة بيره 6زم هى ميناء هدينة أثينا 8 
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يصير قبوله ومعاملته بكيفية لائقة ويكون له أن يسمع ويحكم ويقطع عقتضى قانونه 
في جميع ا ل ل ل ل ل ا 
أن بمنعه من ذلك حاكم أو قاضي شرعي أو ( صوباشي )7 أو أي موظف آخر 
ولكن لو امتنع نم أحد رعايا الملك عن إطاعة أوا مر أو أحكام القنصل فله أن يستعين 
عو ظفي 0 السلطان على تنفيذها وعليهم مساعدته ومعاونته وعلى أي حال ليس 
للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في المنازعات الي نقع بين التجار 
الفرنساويين وباقي رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم وأن أصدر حكماً 
في مثل هذه الأحوال يكون حكمه لاغياً لا يعمل به مطلقا . 

البند الرابع :لا يوز سماع الدعاوى المدنية الي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج أو 
غير هم من رايا جلاة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنا أو الحكم 
عليهم فيها ما لم يكن مع المّعين سندات مخط المذعي عليهم أو حجة رسمية 
صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفر نساوي وني حالة وجود سندات أو حجج 
لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدّمها إلا بحضور ترجمان القنصل . 

البند الخامس : ولا عن للتضاة السرعين: أو غير هم من مأموري الحكومة 
العثمانية سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى 
الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة العلية بل على القاضي أو اللأمور 
الذي تر فع إليه الشكوى أ يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة 
الصدر الأعظم ارسي 

وفي حالة عدم وجود الباب المشار إليه ( أي إذا حصلت الواقعة في محل 
غير الاستانة ) يدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة السلطانية وهناك يحوز قبول 
شهادة جابي الخراج والشخص الفر نساوي ضد بعضهما . 

البند السادس :لا يحوز محا كمة التجار الفر نساويين ومستخدميهم وخادميهم 
فيما يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق”''بيك * أو الصوباشي أو غير هم 


(؟) السنجق : هو الحاكم المدني لمركز اداري هو دون الولاية وفوق القضاء . والسنجق - 


يق الدولة العلية العنمانية م - ١١‏ 


من المأمورين بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي. ومن جهة أخرى يكون مصرح 
لهم باتباع شعائر دينهم ولا يمكن جبرهم على الإسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم 
يقروا بذلك غير مكرهين . 

البند السابع : لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرانسا مع أخل الكمانين. أو 
اشترى منه بضائع أو 'استذااق نه .تقوو ثم خرج من الممالك .العثمانية قبل أن 
م عا تعهد به فلا يسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أ حملن وسار 
آخر عن ذلك مطلقاً .وكذلك لا يكون ملك فرانسا ملزماً بشيء بل عليه أن يوني 
طلب المدعي من شخص المدعى عليه أو أملاكه لو وجدت باراضي الدولة الفرنساوية 
أو كان له أملاك ا . 
| البدالكامن :لا بحوز استخدام التجار الف رنساويين أو مستخدميهم 3 خدامهم 
أو سفنهم أو ( قواربهم ) أو ما يوجد بها من اللواز زمات أو المدافع والذخائر أو التجارة 
جبرا عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في في البر والبحر ما لم يكن 
ذلك بطوعهم واختيارهم . 

البند التاسع : يكون لتجار فرانسا ورعاياها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم. 
بالوضية بعد موتهم » وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع 


ِِ هو العلم » والسنجق بك معناها هنا : السيد السنجق . والسنجق مركز اداري كان 
يسمى متصر فية أيضاً » فقّد كان العمانيون يقسمون المراكز الادارية المدنية الى أربع 
مراتب الأولى هي رتبة الوالي ومركزه الولاية » والثانية هي رتبة المتصرف ا 
المتصرفية أو السنجق ٠‏ والثالثة هي رتبة القائم مقام ومركزه القضاء » والرابعة هي رتبة 
مدير الناحية ومركزه الناحية وهؤلاء الموظفون الاداريون يرتبط الأصغر منهم بالأكبر 
بحسب الترتيب المذكور ويرتبط الوالي بوزير الداخلية . 
وهناك مراكز كانت تسمى سنجق مستقل أو متصرفية مستقلة وهي مثل الولاية 
يرتبط حاكمها بوزير الداخلية وكانت القدس كذلك ». وكان هناك أقاليم شبه مستقلة 
يسمونها إيالة مثل مصر وتونس . 
م الفظ بك يكتبه الأتراله :من غير ياء. + .ولكن المقول. الذي حكموا الهند. وباكستان 
بكتبونه بيك ومؤنه بكم بالكاف الفارسية 


خض 


أمواله وبائي ممتلكاته على حسب ما جاء بباء ولو توفي ولم يوص فتسلم تركته إلى 
وارثه أو الو كيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاته قنصل وإلا فتحفظ 
الاركة معرفة قاضو 'اللهة :بعد أن تعمل عا قائمة جرد عل بد شهود: آم لو كانت 
الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت المال أو غيرهما حق 
في ضبط التركة مطلقاً؛ ولو سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم بصير تسليمها إلى القنصل 
أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله وعلى القنصل توصيلها وتسليمها 
إلى صاحب الحق فيها . 

البند العاشر : بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرانسا هذه المعاهدة فجميع 
رعاناهيا الوعردية عتدهما او 'عنه تابعيهما أو عل بكر اكنهها أو .نيما او 
أي محل أو اقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق. سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم 
وقت الحربء يصير إخراجهم فورا من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحرية 
عجرد طلب وتقرير السفير او القنصل او اي شخص اخر معين لهذا الخصوص 
ولو كان أحدهم قد غير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعاً لاطلاق سراحه . 

ومن الآن فصاعداً لا بحوز لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات )١(‏ 
البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونهم لذلك 
سواء في البر والبحر أخذ أو شراء أو بيع او حجز أسراء الحرب بصفة ارقاء 
ولو تجاسر قرصان أو غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على اخذ احد 
رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله يصير إخبار حاكم الجهة وعليه 
ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره وردٌ ما يوجد عنده 
من الأشياء المغتصبة إلى من أخذت منه. وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع 
شركائه من الدخول في البلاد وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع إليها ويصير 
التعو يض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك الجاني. وهذا لا بمنع 
من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد . وللمجني عليه ان يستعين على الحصول على 


)١(‏ قبودان : ويقولون أحياناً قبطان هي تحريف كلمة كبتين #دزهئامه0 الافر نسية اللي 
معناها قائد السفينة اذا جاءت لأمور تتعلق بالبحر . 


يفف 


ذلك بضامني هذا الصلح وهم السر عسكر عن الجناب السلطاني وأكبر القضاة 
عن ملك فرانسا . 

البند الحادي عشر : لو تقابلت دونائمات 27 إحدى الدولتين المتعاقدتين ببعض 
مراكب رعايا الدولة الأخرى فعلى هذه المراكب تنزيل قلوعها ورفع أعلام 
دولتها حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي 
تابع آخر للدولة صاحبة الدونامة. وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى المللك صاحب 
الدونامة تعويض هذا الضرر فورا.وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليهما رفع 
العلم وإبداء السلام بطلقة مدفع والمجاوبة بالصدق لو سئل ربانها عن الدولة التابع 
إليها ولا تعلم حقيقتها لا يجوز لأحداها أن تفتش الأخرى بالقوة أو تسبب الها 
أي عائق كان . 

البند الثاني عشر: إذا وصلت إحدى المراكب الفر نساوية سواء بطريق الصدفة 
أو غيرها إلى إحدى موانىء أو شطوط الدولة العلية تعطى ما يلزمها من المأكولات 
وغيرها من الأشياء مقابل دفع الشمن المناسب بدون إلزامها تفريغ ما بها من البضائع 
لدفع الأنمان ؛ ثم يباح لها الذهاب أينما تريد. وإذا وصلت إلى الأستانة وأرادت السفر 
منها بعد الاستحضار على جواز الخروج من أمين الجمرك ودفع الرسم اللازم 
وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه فلا يحوز ولا يمكن تفتيشها في أي محل آخر 
إلا عند الحصون المقامة عدخل بوغاز جاليبولي ( الدردنيل ) بدون دفع شيء 
مطلقاً لا عند هذا البوغاز ولا في أي مكان آخر عند خروجها خلاف ما صار دفعه 
سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه . 

البند الثالث عشر: لو كسرت أو اغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة 
أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر فن ينجو من هذا الخطر يبقى متمتعاً 
بحريته لا يمانع في أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها أما لو غرق جميع من بها 
فما يمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها لأربابها بدون 
أن يأخذ القبودان باشا أو السنجق بيك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من 


)1( تكررت كلمة دونئمة أودونامة ويجمعها على دونهمات ومعناها الأسطول 4 
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مأموري الدؤالة "أو زعا راقاا قيعا عبا ينإل فعاف عن دكي للش ريا النقات: + 
وعلى هؤلاء المأمورين أن يساعدوا من بخصص لاستلام الأشياء المذكورة . 

البند الرابع عشر: لو هرب احد الارقاء المملوكين لأحد العثمانيين واحتمى في 
بيت او مركب احد الفرنساويين فلا مجبر الفرنساوي إلا على البحث عنه في بيته 
أو مركبه ولو وجد عنده يعاقب الفرنساوي بمعرفة قنصله ويردٌ الرقيق لسيده . 
وإذا لم يوجد الرقيق بدار أو مركب الفرنساوي فلا يسأل عن ذلك مطلقاً . 

البند الخامس عشر: كل تابع لملك فرانسا إذا لم يكن أقام بأراضي الدولة 
العلية مدّة عشر سنوات كاملة ل الخراج أو أى مترية 
كان اسمها ولا يلزم بحراسة الأراضي المجاورة أو مخازن جلالة السلطان 
ولا بالشغل في الترسانة أو أي عمل آخر. وكذلك تكون معاملة رعايا الدولة في 
بلاد فرانسا . 

وقد اشترط ملك فرانسا أن يكون للبابا وملك انكلترا أخيه وحليفه الأبدي 
وملك ايقوسيا"2 الحق في الاشتراك نافع هذه المعاهدة لو أرادوا بشرط أنهم 
يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان ويطلب منه اعتماد ذلك في ظرف 
تمانية شهور تمضبي من هذا اليوم . 

البند السادس عشر : يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرانسا تصديقه 
للآخر على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من تاريخ امضائها مع الوعد من 
كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة والمأمورين وجميع 
الرعايا بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة. ولكي لا يدعي أحد الجهل ببذه المعاهدة 
يصير نشر صورتها في الأستانة والاسكندرية ومصر ومرسيليا وناربونة”© وي 
جميع الاماكن الآخرى الشهيرة في البر والبحر التابعة لكل من الطرفين . انتهت 
المعاهدة 59 , 
)١(‏ هي ايكوسيا 56ومه5 ويسميها الانكليز سكوتلاند 204ااهه5 ». وهي الجزء الشمالي 

من أراضي المملكة المتحدة ‏ انكلترا ‏ وقد كانت آنذاك دولة مستقلة . 

(؟) هي نوربون عمهوط:ولة : ميناء على البحر الابيض المتوسط جنوب غرب فرانسا . 
فيه فى القرسة نهدا اناسقه الدرة العهانية » وهي في أوج عظمتها وقوتها » معاهدة مع - 
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وبذلك صارت فرانسا الدولة الأوروباوية الوحيدة الحائزة امتيازات لرعاياها. 
ولكن كان هذا الاتفاق سباً في تدخل فرانسا وباقي دول أوروبا في شؤون المملكة 
الذاع ل عصرم في هذا القرن الأخير كما سيجيء . وكانت هي آخر أعمال 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا فإن السلطان توجس منه خيفة لازدياد نفوذه على 
الجنود والقواد وازداد تحذره. منه بعد محاربته العجم الأخيرة ابي كان فيها 
ا ا ا ف العسكرية 

بلقب سر عسكر سلطان» وخثبي السلطان أن تكون تلك الأعمال مقدّمات لاغتصابه 
ا 0 
وخلفه في مركز الصدارة إياس باشا بدسيسة روكسلان الروسية إحدى حظيات 
السلطان وسيأتي ذكر ما أنته من الدسائس والمفاسد عند الكلام على قتل السلطان 
لابنه مصطفى . 
خبر الدين باشا البحري وفتح اقليمي الجزائر وتونس 

ولنأت ههنا على ملخص تاريخ خير الدين باشا البحري الذي اشتهر في كتب 
الافرنج باسم ( بارب روس ) أي ذي اللحية الصبباء» وما فتحه من البلاد في 

سواحل بلاد الغرب وجنوب إيطاليا وانا 0 نذكر حوادثه حسب ترتيبها لعدم 
الفصل بها بين أعمال السلطان سليمان الحربية في جهات النمسا غرباً وبلاد العجم 
شرقا خوفا من تشتيت فكر المطالع فنقول : إن أصلٍ خير الدين باشا من أروام 
جزيرة ( مدللي ) إحدى جزائر الروم وكان هو وأخ له يدعى ( أوروج )07 
يشتغلان بحرفة القراصنة ببحر الروم ثم أسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد 
الحفصي صاحب تونس واستمرًا في حرفتهما وهي أسر مراكب المسيحيين 
التجارية وأخذ كافة ما بها من البضائع وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق. وني 


> دول الغرب يمثل هذا التسامح الذي بلغ حد الذل والضعف . والذي ل ونا 
أن يكون المفاوض الافرنسي قوي الحجة والمنطق لا بل والمكرء أو أن تكون هناك أسباب 
أخرى غامضة لعبت دوراً روي ل نوصي الدولة الى هذا الحد . 
)١(‏ يكتبه العرب عروج . 


خرف 


ذات يوم أرسلا إلى السلطان سليم الأول إحدى المراكب المأسورة إظهاراً لخضوعهم 
لسلطانه فقبلها منهما وأرسل لما خلعا سنية وعشر سفن ليستعينوا بها على غزو 
مرا كب الإفرنج » فقويت شوكتهما وأشرأبت أعناقهما لاحتلال بعض سواحل 
الغرب باسم سلطان آل عثمان؛ فاستولى خير الدين على ثغر ( شرشل )"2 باقليم 
الجزائر ثم عاد إلى تونس ومنها أرسل إلى السلطان سليم الذي كان إذ ذاك بمصر 
رسولاً يدعي ( كرداوغلى ) يؤكد لديه إخلاصه وولاءه للسدّة السلطانية العثمانية . 
أما أودوج فبعد أن استولى على مديئة الجزائر نفسها وهزم الجيوش الاسبانية 
اللي أرسلها شار لكان لمساعدة الجزائريين على محاربة أوروج. فتح اكذا عناكة 
تلمسان : وقتل بعدها بقليل في محاربة الاسبانيين لكن لم يتمكن هؤلاء من استخلااص 
تلمسان والجزائر بل حفظهما خير الدين وقتل أمير الجزائر وأرسل من قبله أحد 
أتباعه واسمه الحاج حسين إلى السلطان سليم ( وقد كان أتم فتح مصر ) ليخبره 
بفتح مدينة الجزائر ("2 باسمه الشريف فقابله السلطان وعين خير الدين باشا بكلر بك 
على إقليم الجزائر» وبذا صار هذا الإقليم ولاية عثمانية يدعى فيه في خطبة الجمعة 
باسم السلطان سليم وتضرب النقود باسمه . 

وبعد ذلك استمر خير الدين باشا في غزو مراكب الإفرنج والتزول على 
بعض شواطىء إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يا وأخذ كل ما تصل إليه بده من أموال 
وأهالي وفتح الحصن الذي أقامه الإسبانيول في جزيرة صغيرة أمام مدينة الجزائر 
: ثم أرسل إليه السلطان سليمان بعد تحالفه مع فرانسا أن يكف عن مر اكب الفر نساويين 
وشواطئهم فحول كل قواده على شاطىء ء إسيانيا وانتقم من أهلها على ما ارتكبوه 

من الفظائع والمنكرات مع المسلمين بعد سقوط غرناطة”" في أيديهم وساعد كثيراً 


(اراحل يعن يعر 110 كي اليه العراه ولق مارينة ابر ار 

(0) راجع كتابي : ( الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد ) للاطلاع على تاريخ الجزائر 
منذ العهد الفينيقي والى يوم استقلالها . 

(8) غرناطة وتسمى بالاسبانية 2824© وفيها قصر الحمراء . وقد ظهزت فيها مملكة 
اسلامية في القرن الحادي عشر وكانت هى المملكة الاسلامية الوحيدة في اسبانيا بعد 
سقوط قرطبة بيد المسيحية سنة 1785 وعاشت مملكة غرناطة حتى سئة 1447 يوم استولت - 


خرف 


ممن عي ببلاد الأنولمج من المسلمين على الرجوع إلى بلاد الغرس والاستيطان 
بها فراراً من اضطهاد الاسبانيول وإجبارهم لمم على الخروج من دين الاسلام 
واعتناق الدين المسيحي مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب . 

وفي أوائل سنة ١6#‏ استدعاه السلطان سليمان إلى الأستانة ليتفق معه على 
ما يلزم اتخاذه من الاحتياطات لصدّ هجمات الأميرال ( اندري دوريا) الجنوي 
لين شارلكان» فسافر ببعض المراكب ووصل الفشططكة جد د الشيكد الأعظم 
إبر اهيم باشا لمحاربة النحم يقليل بقليل» فقابله الملك والحسية وفادته هريغ بالاستعداد 
وانشاء المراكب الكافية لفتح إقليم تونس فاشتغل خير الدين باشا طول الشتاء 
تأنغاء الما كيف: 

وق أزاكل ضيف هنة 4ه رعذ ها .شافن الملطان: شليحات قامدا عدية 
تبريز كما مرٌّ خرج خير الدين بمراكبه من بوغاز الدردنيل غير قاصد تونس 
مباشرة بل عرج في طريقه على جزيرة مالطة وبعض موافيء جنوب إيطاليا لغزو 
مراكبها وأهلها بدون احتلالها حتى لا يعلم قصده الاصلٍ وهو فتح تونس .ثم قصد 
مديئة تونس في أوائل سنة ه6١‏ وأعلن الأهالي أنه آت لعزل السلطان مولاي 
حسن آخر سلالة بنى حفص (2 , وكان الأهالي ناقمين عليه ليله لشارلكان» وتنصيب 
أخية بشسح الرشيف مكانة وبذلك احتل مدينة تونس وثغرها المسمى حلق الوادي 
بدون كثير عناء باسم السلطان سليمان العثمالي . 

ولا وصل 0 تونس اتحد مع رهبنة القديس 
حنا الاورشليمي الي نزلت بجحزيرة مالطة بعد فتح جزيرة رودس على استرجاع 


- عليها المسيحية . وتقع غر ناطه في الجنوب الشري من شبه جزيرة اسبانيا . 

)١(‏ أولهم أبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي. حفص ولي امارة تونس في 
٠‏ شوال سنة 50 ولماتوني سنة 514 خلفه ابنه زكريا يحيى . وفي سنة /141 ملك 
بعده ابنه أبو عبداللته محمد ولقب بالمستنصر ودعي بأمير المؤمنين واستمرت هذه العائلة 
مالكة على اقليم تونس الى أن فتحها العئانيون نهائياً في سنة 48١‏ فتكون مدة حكمهم 
#ام سنة . وأقول : راجع تاريخ تونس في كتابي : تونس العربية . 


يضرف 


تونس وإعادة مولاي حسن إلى مخت ملكه » وجهز عمارة قوية قادهاهو بنفسه 
ونزل مع أشراف إسبانيا من ثغر برشلونة7© في 54 مايو سنة 8و١‏ ووصل 
إلى حلق الوادي 0( في ١١‏ يونيه وحاصرها هي ومدينة تو نس و يا 
وفتحها في ١4‏ يوليو واستولى على ما بقلعتها وثغرها من المدافع 0 
يوم ”١‏ يوليو دخلت جيوش شا شار لكان المدينة وصرح لهم بنهبها فقتلوا ونمبوا 
وفسقوا وارتكبوا كل أنواع الا 0 
الكتب النفيسة وي أل أغسطس دخلها شار لكان ومنع الحيش عن هذه الأعمال 
سور ا ا 0 

حسن الذي أعيد إلى ملكه تقضي عليه بإخلاء سبيل الإرقاء المسيحيين والإباحة 
ع المسيحيين بالاستيطان في إقليم تونس وإقامة 0 دينهم بدون معار ضة 
وأن يتنازل لشارلكان عن مدائن بونه9" وبني زرت" ' وحلق الوادي وأن يدفم 
له مبلغ الني عشر ألف دوكا مصاريف الحرب وأن يقدّم له سنوباً إثثي عشر حصانا 
وقدرها من المهارة العربية علامة امتنانه بشرط أنه لو خالف إحدى هذه الشروط 
بدفع أوَّل مرة خمسين ألف دوكا وني الثانية ماثة ألف وني الثاللة يسقط حقه في 
الملك.وثي ١7‏ اغسطس سافر الامبراطور شار لكان تاركا في حلق الوادي الف 
جني اسنانيو لي وعتترة نراكن خرية أقااصير الدن “اش فاته الما رأي تدرب 
الأهالي وميلهم لسلطانهم المعز ول وعدم وجود الحنود الكافية معه وبعده عن 
مركز السلطنة لإمداده في الوقت اللازم ارتحل يجنوده على مرا كبه . 


(1) برشلونه 8ههاء©5وتقع في الشمال الشري بحت ز و اانا عل شاط التجمر الآبيقن 
المتوسظا , 

(9) حلق الوادي : هو ميناء تونس العاصمة . 

() هي بون 8686 وتسمى بالعر بية عُنَابه وهي الان في بلاد الجزائر » وهي ميناء مهم . 

(4) هي بنزرت وتسمى بالافرنسية 812606 وتمع في شمال البلاد التونسية وهي ميناء 
حربي عظم . 


روفرف 


اتحاد فرنسا والدولة العلية على محاربة النمسا وبعض وقائع أخرى 

ولنرجع إلى ذكر محالفة فرنسا مع الدولة العلية ونتائجها فتقول : إن اتفاقهما 
كان قاضياً بأن الدولة العلية تجعل وجهة حروبها بلاد نالو و 2 
وإسبانيا عوضاً عن مهاجمة النمسا التي تتحد جميع إمارات ومالك ألمانيا للمدافعة 
عنها اذ هي مع استقلانها جزء من التحالف الالماني ‏ وأن جيوش فرنسا تدخل بلاد 
إيطاليا من جهة ( اقليم بيموتي ) بشمال غرب إيطاليا حينما تدخلها الجيوش 
العثمانية من جهة مملكة نابولي . 

لكن عدم دخول جمهورية البندقية في هذا التحالف وإظهارها العدوان لهم 
كان سيا في عدم نجاح كل هذه التدبيرات : وساعد على ذلك هياج الرأي العام 
المسيجي ضد التحالف الفرنساوي العثماني وإحجام فرنسوا الأول أمام النفور 
العام خشية أن ن يرمى بالمروق عن دينه المسيحي باتحاده مع دولة إسلامية لمحاربة 
دولة يدن بدينه . 

فأراد السلطان سليمان الانتقام من جمهورية البنادقة على عدم انحيازها 
لتحالفه » مع أنه راعى جوارها ولم يغز بلادهاء فأرسل خير الدين باشا الذي ترقى 
إلى رتبة قبودان7") 
جزيرة كورفو١"‏ فحاصرها في شهر سبتمبر سنة /اله١‏ وأتى السلطان بنفسه 
مناظرة الحصار لكنة أهر برفعه عنها لشدّة دفاع أهلها وعدم ضياع وقته النفيس 
حول هذه الجزيرة وعاد هو إلى القسطنطينية فوصلها أول نوفبرمن السنة المذ كورة. 
وأرسل خير الدين باشا لفتح ما بقي من جزائر الروم ففتح أغلبها فظو جريزة 
كريد" وفي عودته قابل دونائمة مؤلفة من مائة وسبعين سفينة تقريباً يقودها اندري 
روبا أميرال شارلكان فحاربها وانفصر عليها في 7 سبمتبر سنئة ١884‏ . 
:)ابول اإموواط مدينة في يوترت غرب ايطاليا . 
(؟) قبودان باشا : أي أمير البحر أو ما يسمى ب ( أميرال ) . 
(6) نقع على مستوى جو انان وشمال اليونان . 
(4) جزيرة شهيرة بالبحر الابيض المتوسط ذات موقع حربي من الأهمية على جانب عظيم 

لوجوده عند مدخل أرخبيل اليونان: بحيث يكون المحتل لها كالقابض على بوغاز - 


باش جميع الدو ننمات العثمانية ومعه نحو ألف سفيئة المحاصرة 


تغرف 


وني مايو سنة 1988 جمع السلطان سليمان ببلاد الارئؤود جيثاً عظيماً 
ملفا من مائة ألف مقاتل لشن الغارة على بلاد ايطاليا وكان معه ولداه محمد 
وسليم وسفير فرانسا المسيو ( دولا فوري) وف الوقت نفسه نزل خير الدين 
باشا بميناء اوتر انته بحنوب ايطاليا استعدادا لمهاجمتها من جهة الحنوب بينما باجمها 
السلطان سليمان من جهة الشرق وملك فرانسا من جهة الغرب لكن إحجام فرانسا 
عن التقدّم إطاعة للرأي العام كما ذكرنا كان السبب في عدم جاح هذا المشروع 
الذي لو تم لكانت نتيجته دخول بلاد ايطاليا باسرها تحت ظل الدولة العلية . 
وانتهى الأمر بأن تبادن ملك فرانسا مع الامبراطور شارلكان وأمضيا مهادنة 
نيس سنة 1818 أما من جهة البندقية فاستمرت الحرب بينها وبين الدولة العلية . 
سجالاً انتهت بالصلح في أواخر سنة 1988 بتنازل البندقية عن ملفوازي ونابولي 
دي رومانيا من بلاد موره . 
هذا أما من جهة بلاد المجر فابتدأت الحروب ثانية سنة 1١6810‏ وانتهت بانهزام 
حبلى الما "فرسل من قبل “قار لكان تح توباية أشي اوه 11 دسفي سكة 
0ه . وي سنة ١688‏ عصى أمير البغدان بناء على تحر يض فردينان ملك النمسا 
تقهر ووئل سكائه أحوه البطفة و مززوتالحاية التسايةامناً لتحصول عفل للق 
وني هذه الأثناء اتفق فردينان وزابولي ملك المجر على اقتسام البلاد أولى من 
تدخل العثمانيين في شؤونهم كما سبق ووجود المجر تحت حمايتهم الأمر المشين 
لكافة الممالك المسيحية . وكانت هذه دسيسة من فردينان للايقاع بزابولي الذي قبل 
حماية العثمانيين له مدّة من الزمن فارسل صورة هذا الاتفاق إلى الباب العالي ليعلمه 
بعدم ولاء زابولي له . 
- الدردنيل . احتلها العرب مدة من الزمن ثم استرجعها الروم سنة 471 ميلادية وفي سنة 
4 اخذها البنادقة لما فتح الصليبيون مدينة الاستانة . وفتحها العثمانيون ولم تزل تابعة 
لهم حتى الآن الا أنها لا تخلو دائماً من الاضطرابات بسبب الدسائس ولا بعض امتيازات 
وتبذل مملكة اليونان وسعها لضمها اليها الا أن بعض الدول ذوات الصالح في البحر 
المتوسط لا تسمح لها بذلك خوفاً من ازدياد نفوذ اليونان في هذا البحر » وأقول : 
هي الآن: تابعة لليونان . 


نكوفا 


موت زابولي ملك المجر وسفر السلطان إلى بود لمحاربة النمساويين 

ام مات زابولي سنة ٠‏ قبل أن تقتص الدولة العلية منه على خيانته تاركاً 
طفلاً صغيراً ولد قبل موته بخمسة عشر يوماً فاغارت على الفور جيوش النسا 
على المجر منتهزين هذه الفرصة لنوال مار بهم »أي استخلاص بلاد المجر من حماية 
وتابعية الدولة العلية» وحاصروا أرملة زابولي وابنها في مدينة بود واحتلوا مدينة 
نت 07 المقابلة لما على نبر الطونة وعدّة قلاع بالقرب منها وبمجرد وصول 
هذا الخبر للدولة العلية قام السلطان بنفسه قاصدا بلاد المجر في شهر يوليو سنة ١814١‏ 
ووصل: في ١4‏ أغسطس إلى مدينة بود الي رفع النمساويون عنها الحصار بمجرّد 
سماعهم خبر قدوم السلطان وجيوشه. واشتد ياس الجنود المجرية المحصورة داخلها 
خشية من وقوعهم بين نارين. وني اليوم التالي قدم إلى السلطان سليمان ولد زابولي 
وني أثناء الاحتفال بقدومه احتل الانكشارية المدينة ثم دخلها السلطان باحتفال 
لوال اه افد ولام يحول كد كانتا إل تيقد اللو 
جلالة السلطان كتابة إلى أرملة زابولي بأنه لا يحتل بلاد ولدها إلا مدّة طفولته 
ويعيدها له متى بلغ رشده . 

وعقب ذلك بقليل وصل إلى معسكر السلطان سليمان وفد: من قبل ملك 
النهيا" يشيل إليه كيرا من الحدايا النفيسة منها ساعة تدل على الأيام والشهور 
وسير الكو كب» وعرض عليه هذا الوفد لوه مائة : ألف فلورين ور جزية 
عن جميع بلاد المجر لو تركها له السلطان أو أربعين ألفاً فقط عن الجزء المحتلة 
له جيوش النمساء فأجابه السلطان أن ن لا يتخابر معهم بخصوص الصلح إلا من 
بعد أن ن يخي فردينان القلاع المجرية الني بيده. ولذا لم ؛ يتم الصلح وبقي العدوان 
ك1 ..وبعد ذلك يا قلاثل وصل إلى الملطان سفير فرتساوي نخبره ‏ باستكناف 
الحروب بين فرانسا وشارلكان وأنه يسعى في تجديد التحالف بين الدولة والباب 
العالي لمحاربة شارلكانء وما يدل على ضعف سياسة فرانسوا الأول وعدم ثباته أنه 


)١(‏ مدينة شهيرة ببلاد المجر على نهر الطونة أمام مدينة بود كانت بمعزل عنها ثم صارتا 
مدينة واحدة بعد بناء الكوبري الجسر الموصل بينهما وأطلق عليها اسم (بودابست). 


طرف 


بعد أن أمضى مع فارلكان فو اس بناعته ايض لين الدولة العقماية 
للحصول على هدنة بينها وبينه. وكتب في سنة ١68‏ بذلك خطابا للسلطان سليمان 
فجاوبه السلطان لا يبادنه إلا إذا رد له (لملك فرانسا ) جميع القلاع والحصون 
التي فتحها . ولما لم يقبل شار لكان ذلك فترت العلاقات بينهما وصارت الحرب 
قاب قوسين أو أدنى (سنة )١84١‏ وأرسل المسيو (رنسون) إلى القسطنطينية 
ليتفق مع السلطان على الترتييات الحربية اللازمة . 

وف أثناء مسير هذا السفير من إقليم ميلان قتله أحد أعوان حاكم هذا الاقليم 
التابع لشار لكان وبناء على أوامره طمعاً في العثور على أوراق معه للسلطان يوجد 
بها.ها من الدرن ا مسحي برها بين علولك وأعراء أورويا ليوغر صدورهم 

عليه ويتركوه بلا مساعدة فيفوز هو بالغلبة عليه لكن خاب مسعاه حيث لم يجد 
معه أوراقاً من هذا القبيل بل أهرق دم السفير هدراً . 


سفر الدونانمة العثمانية إلى فرانسا وفتح مدينة نيس 


اباع لراس3511 غير مز ساو مال :رول اد قلاط لحري لان 
إلى السلطان سليمان يطلب منه مساعدته على محاربة شار لكان بسفنه وقائدها خير 
الدين باشاء فتردّد السلطان أوّلاً لعدم ثبات ملك فرنسا وضعف عزبمتهء وقبل أخيراً 
بناء على إلحاح السفير وتعضيد خير الدين باشا له لاسيما وقد وصل إليه خبر مهاجمة 
شا رلكان مجيوشه لمدينة الجزائر وارتداده عنها خائباً في "١‏ أكتوير سنة ١18141‏ . 
وي ر بيع سنة ١648#‏ سافر السلطان بجيوشه إلى بلاد المجر لاستئناف المحاربات . 
وني الوقت نفسه أقلع خير الدين باشا من مياه الأستانة عر اكبه ومعه السفير الفر نساوي 
بولان قاصدا مرسيليا إحدى موانيء ء فرانسا الجنوبية فوصلها بعد أن ن غزا في طر يقه 

سواحل جزيرة صقلية وقوبل من الفرنساويين بكل نجلة وإكبار وانضمت سفنه 
إلى سفنهم ومنها أقلعوا إلى مدينة نيس فحاصروها من جهة البحر وفتحوها عنوة 
١ 2‏ جمادى الأولى سنة ٠هه‏ (؟5 طن سنة )١887‏ » ولوقوع الشحناء 
بين العسكرين لم يتم احتلاها . 


يقن 


ثم أذن لخير الدين باشا ومراكبه بتمضية فصل الشتاء في ميناء طولون7) 
بفرنسا وأعطى له تماتمائة ألف ريال فرنساوي للصرف على جنوده . 

وفي ربيع السنة التالية سنة ١844‏ رفض فرانسوا الأوّل مساعدة العمارة 
العثمانية له هياج جميع المسيحيين عليه ونسبتهم إياه للمروق عن دينه لاستعانته 
بالمسلمين وأبرم مع شارلكان في مارس سنة ١844‏ معاهدة ( كريسي ) القاضية 
بالصلح فعاد خير الدين باشا إلى القسطنطينية وتوثي سنة 481 ه ( سنة ١645‏ م) 
ودفن يجهة بشكطاش ' على شاطىء البوسفور في المحل المعدٌ لمرسى الدونائمات 
العثمانية . 


إبرام الصلح مع النمسا 

أما من جهة النمسا فاستمر القتال بينها وبين العثمانيين مدة هن الزمن” كان التضر 
فيها غالباً في جانب الجنود المظفرة الإسلامية وأخيراً ابتدىء في المخايرات بين 
الطرفين للتوصل إلى عقد صلح مرضى لكل منهما. واستمرت المخابرات جارية 
إلى سنة /ا4ه١‏ لعدم اتفاقهما. وسعى سفير فرنسا المسيو جبريل درامون في عدم 
الوصول إلى الوفاق طمعا منه في تجديد علائق الإلفة بين دولته والدولة العلية . 
لكن وفاة فرانسوا الأول في شهر مارس سنة 16419 ساعدت على إتنام الصلح » 
فتم الأمر بينهما في حل نواه (إأول جمادي الأولى سنة 5 على هدنة حمس 

2170007 أن يدفع فردينان ملك النمسا جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف 
دوكا نظير ما بقي تحت يده من بلاد المجر*' وأن تبقى بلاد المجر تابعة لابن 


. مدينة شهيرة في جنوب فرانسا على البحر الأبيض المتوسط بها مرسى سفنها الحربية‎ )١( 
سلمها المحازبون للملوك الى الانكليز ثم استردها الفرنساويؤن في‎ ١197 وفي سنة‎ 
دسمبر من السنة المذكورة بهمة واستعداد نابليون بونابرت الي كانت هذه الواقعة‎ 
. فاتحة أعماله ومقدمة انتصاراته‎ 


زفق بشكطاش : حي من أحياء استانبول على مة مضيق البوسفور وفيه قصر طوله باعجة ويلديز . 
(9) قد استمرت النمسا على دفع . الجزية للدولة العلية الى سنة ١599‏ فابطلت عقتضى. 
معاهدة كار لوفتس . 
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زابولي أميرها الأخير تحت وصاية أمه ( ايزابلا ) ورعاية الدولة العلية . 
هذا ولنذكر ما حصل في هذه المدّة من الحروب في جهات آسيا فنقول: إنه 
حضر إلى دار الخلافة العظمى سنة ١680‏ سفير من قبل صاحب دهلي بالهند 
يستنجده ضد همايون بن ظاهر الدين محمد الشهير يبابر صاحب دهي » واخر 
هن كنل طلسي اللووراك 17و رامل اننا يطل رمه المساعنة ضيه ابر تعاليين 
الذين أغاروا على بلاده واحتلوا أهم ثغورها . 


فتح عدن 

فأرسل السلطان أوامره إبى من يدعى سليمان باشا والي مصر إذ ذاك بتجهيز عمارة 
بحرية بفغر السويس :عل البخر الأحمر لمحاربة البرتغاليين وفتح عدن" وبلاد اليمن 
حتى لا تستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتصير حجر عثرة في 
سبيل تقدم الدولة العلية ي جهات الشرق وقاعدة لأعمال الدولة الي تحتلها 
ضد مصرء فصدع سليمان باشا بامره وشيد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من سبعين 
سفيئة في أقرب وقت وسلحها بالمدافع الضخمة وسار بها في يونيو سنة ١67‏ ومعه 
عشرون ألف جندي وفتح مدائن عدن ومسقط وحاصر جزيرة هرمز عند مدخل 


)١(‏ هي كجرات وليس الجوزرات وهي المنطقة الكائنة على شاطئ بحر الهند شمال بمبي 
وعاصمتها أحمد اباد وهي اليوم تابعة لهندوستان . وصاحب دهلي انذاك هو آخر سلاطين 
الأسرة اللودهية » وهمايون هو ثاني أباطرة الأسرة المغولية الي حكمت شبه الجزيرة 
الهندية الباكستانية من سنة +187 الى سنة 189 . راجع تاريخ هذه البلاد في كتابي: 
( تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ) طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

(5) بحيث ( شبه ) جزيرة يجنوب بلاد اليمن وبها مديئة مهمة بالنسبة لمركز ها المتوسط بين مصر 
والهند ولقربها من بوغاز باب المندب ولذلك تنازعها الفاسون وأخيراً فتحها العثمانيون 
كما رآيت + ثم خرجت من تحت سلطهم وتناوبته أيدي كل من تغلب على اليمن من 
العر ب عدم ٠‏ وق سنة 188 احتلها الانكليز وأقاموا بها مستودعاً للفحم الحجر ي 
وزادت أهميتها بالنسبة لهم بعد فتح بوغاز السويس واتخاذ مراكبهم هذه الطريق 
لأنها أفضل الطرق الى هندهم التي هي لهم عثابة الروح من الجسد 

يقول المؤلف ( بحيث جزيرة ) وقد تكرر هذا اللفظ ولعله يعني به شبه جزيرة . 


يفا 


العجم ثم قصد سواحل الجوزرات وفتح أغلب الحصون التي أقامها البرتغاليون 
هناك لككن أخفق أمام ثغر ( ديو )2 بعد أن حاصره مدة ثم قفل راجعا بالغنائم . 
وفتح في أيامه باقي اقليم اليمن وجُعل ولاية عثمانية . 

وفي سنة 154107 قبل إتمام مداع النمسا أتى إلى الباب العالي أخ لشاه العجم 
بدي و القاصبب مرزا) وطلب من السلطان امجاوه ضد أعخية الذي اهتضم له 
حتوقاً فانتهز السلطان هذه الفرصة لتجديد الإغارة على بلاد العجم وانتظر ريثما 
يتم الصلح باوروبا ويبدأ باله من جهتها . 
دخول العثمانيين مدينة تبريز ثالث دفعة 

وي أوائل سنة ١44‏ سار مجيوشه اميد مدينة تبريز فدخلها ثالث دفعة 
وفتح في طريقه الجزء التابع للعجم من بلاد الكرد وقلعة ( وان) الشهيرة وعاد 
يحف به النصر والظفر إلى القسطنطينية في دسمبر سنة 8149١ءأما‏ القاصب مرزا 
فأخذ أسيراً في إحدى الوقائع الحربية بعد أن سار مع جيش من الأكراد إلى قرب 
مدينة اصفهان 

ولم تدم السكينة في ربوع بلاد المجر والنمسا بدسيسة راهب يدعى مارتنوزي 
كانت قربته إليها الملكة ( ايزابلا ) بناء على وصية زوجها لها قبل موته» فإنه سعى 
ِي التوفيق بين الملكة وفردينان ملك النمسا حتى إنه تحصل بقوة دهائه وسلطته 
الدينية على أن تنازلت الملكة إلى فردينان عن إقليم تر انسلفانيا ومدينة تمسفار 9) 
خلافاً لشروط الهدنة. وسير فردينان جيشاً تمساوياً لاحتلالهما . وي أثناء هذه المخابر ات 
كان الراهب يكاتب السلطان سليمان ويظهر له الاخلاص وصدق الولاء لكن 
لم تخف حقيقة الأمر على السلطان بل علم بهذا التنازل المخالف للعهود وأرسل 
على الفور جيوشه المظفرة للمحافظة على نفاذ شروط الهدنة وإرجاع النمساويين 
إلى حدودهم فأرسل جيشاً مؤلفاً من ثمانين ألثف جتدي إلى بلاد المجر في شهر 


سبتمبر سنة ١58١‏ ولم يقابل هذا الجيش في طريقه مقاومة تذكر بل فتح بكل 


. ثغر ديو 0 بقع في رأس شبه جزيرة كجرات الى الشمال الغربي من بمبي‎ )١( 
. (؟) تمسفار : مر هذا الاسم مع شرحه وقد كتب هناك تمسوار‎ 


0 


سهولة القلاع والحصون المحتلة لا جيوش النمسا لإخلاء النمساويين لها عند اقتراب 
الحنود العثمانية إليها ودنوها منها . ولا راى الراهب مارتينوزي افول نجمه وعدم نجاحه في 
الحصول على مرغوبه أراد السعى لدى السلطان سليمان مظهرا له ميله لمساعدته 
في إخضاع اقليم ترنسلفانيا الذي قاوم الجيوش العثمانية مقاومة شديدة طمعاً في 
أن كين هي زالبا تعلنهة :فحن :فريويتان كائه: وى علي مد قدله فى شين بين 
.٠66١‏ 

وفي سنة 1087 انتصر العثمانيون على النمساويين في عدة وقائع وفتح الوزير 
الثاني أحمد باشا مدينة ( تمسفار ) وحاصرت الجيوش بعد ذلك مدينة ( ارلو) 7" 
ببلاد النمسا الحصينة مدة من الزمن ثم رفع عنها الحصار لنعتها وعدم وجود 
الوقت الكاني لتشديد الحصار عليها وإجبارها على التسليم بمنع المؤونة عنها لاقتراب 
فصل الشتاء وشذته في هذه الأقاليم . 
وثي اثناء ذلك كان القبودان ( طرغول ) الذي خلف القبودان الشهير خير 
الدين باشا في غزو مراكب الإفرنج وشواطىء بلادهم قد حاز شهرة عظيمة في 
الحروب البحرية وخافت باسه جميع دول الإفرنج المعادية للدولة العلية وحفظ 
اسم البحرية العثمانية من السقوط بموت رئيسها بل ومؤسسها الأكبر خير الدين باشا . 
معاهدة سنة ه5١‏ بين الدولة العلية وفرنسا 

وبعد موت السلطان فرانسوا الأوّل ملك فرنسا حذا ولده هنري الثاني حذوه 
ونسج على منواله في موالاة الدولة العلية والمحافظة على محبتها وتوثيق عرى 


)١(‏ مدينة صغيرة ببلاد المجر واقعة في الشمال الشري لمدينة بود على مسافة مائة كيلومتر 
وثمانين اشتبرت ني التاريخ بصد هجمات العهانيين والزامهم رفع الحصار عنها في 
سنة *ه6١‏ لكن فتحها العثمانيون عنوة سنة ١0945‏ وبعد صلح سنة 1١١١5‏ صارت 
تتبع النمسا تارة وامارة ترنسلفانا تارة أخرى وتسمى بلغة المجر إيجر . 
واقول: تسمى الآن ايكير «مع8 وقد زرتها ورايت فيها ماذنة في جانب طريق وقد سرق 
الناس المسجد وتركوا الماذنة في الشارع شاهدة على سر قتهم » وقد احاطتا البلدية بقفص من 
الحديد ارتفاعه نحو مترين . وهي الآن من بلاد المجر . 


الدولة العلية العثمانية م ١١‏ 
4" ماود سس 


الإلفة والاتحاد معها للاستعانة ببحريتها عند الحاجة, فأبقى المسيو جبريل درامون 
مقي أ آله يداو التعلذة: اموه «كرنافقة السلطان في حملته الأخيرة على بلاد العجم 
فرافقه . وق عودته زار بيت المقدس. فقابله. الرهبان والقسوس ‏ بكل احتفال لتأييد 
المعاهدات السابقة القاضية يجعل جميع الكائثوليك المستوطنين بأراضي الدولة 
العلية تحت حماية فرنسا.ثم عاد إلى فرنسا فوجد نيران الحرب قد اشتعلت ثانيا 
بينها وبين النمسا فعاد إلى القسطنطينية واتفق مع الباب العالي على أن تتحد الدوناتمة 
التركية مع العمارة الفرنساوية لفتح جزيرة كورسيكا" مجازاة لأهالي جنوه 
المحتلين لها على مساعدتهم لشارلكان ولتكون مركزاً لأعمال الدوناتمتين في. غزو 
سواحل اسبانيا إيطالياء وأبرمت بذلك معاهدة بتاريخ 15 صفر سنة 950 ( أَوّل 
فبراير سنة 7هه١)‏ وهذا نصها. متر جمة. عن . مجموعة البارون دي تستا. السابق 
ذكرها : 

إن جلالة السلطان. سليمان وهنري دي فالوا الثاني ملك الفرانك قد أبرما 
اتحاداً مشتملاً على العبارة الآثية بخصوص الحرب البحري ( جعله الله حميد 
العاقبة ) الذي سيشرعان فيه ضد الامبراطور شار لكان : 

الببد ]+ أن جلالة: النلطان لمان سلطاتة الترك بارسالة عتازة بغر 
في بحر التوسكان”" ضِدّ الامبر اطور شارل الخامس قد أعان بذلك هئري:دي فالوا 
مدّة سنتين بناء على طلبه المتكرر في باديء الأمر وبالخصوص بناء على ترجياته 
البالغة أقصى درجات الحض فقد اتفق بأن الملك هنري يدفع ثلاثمائة ألف قطعة 


)١(‏ احدى -جزائر البحر الأبيض الكبيرة وأقر بها لفرانسا احتلها المسلمون مدة وصارت أخيراً 
تابعة لجمهورية جنوا.ءوي سنة 1754 تنازلت عنها هذه الجمهورية:للويز الخامس عشر 
ملك فرنسا. وفي سنة 17/88 احتلها الاتجليز ثم.استردتها فرانسا سنة 1805 ولح تزل تابعة لا 

حتى الآن وبها ولد نابليون الأول امبراطور فرانسا 0 سنة 1759 أي بعد تنازل جنوا 
عنها لفرانشا بسنة واحدة. . 

(5) كان اسم توسكان يطلق عل المناطق الكائنة في وسط ايطاليا يوم كانت ايطاليا مقسمة 

الى امارات وقد أطلق تجوزاً على البخر الكائن ما.بين كورسيكا والبر الايطالي اسم 
بحر التوسكان بينما هو البحر الأبيض المتوسط : 


"1 


من 'الذهنت: رصقة “متاح .مرتك» الدونا ذلك حينم تطين اانه مامونة 
لنقل النقود بالعمارة» وأن السفن الحربية التابعة للملك هنري لا تتباعد عن العمارة 
المذ كورة و تعتر كانبا مر هو نة نظير المبلغ المذكور حتى يدفع لامير ال عمارة 
السلطان سليمان . 

البند ٠‏ : متى توفر هذا الشرط بوجه العدالة فإن جلالة سلطان الترك سليمان يقوم 
عجهية مين مر كاسزياآذات ثلالة صفرق وه رصان حرا ويزسلها: للننك 
هنري في مدة أربعة شهور متوالية من ابتداء أوّل مايو القابل . 

البند#: أما في حالة ما إذا أراد هئري دي فالوا أن يستعمل العمارة المذكورة 
في أثناء هذه المدة للاستعانة بها على الحهات الغر بيةءأي الحهات الواقعة من ابتداء 
كروتون لغاية ( جائت )0237 فإنه يقوم بدفع مائة وخمسين ألف قطعة من الذهب 
إلى جلالة سلطان الترك سليمان بغاية من الضبط . 

'البند 4 : كل سفينة تابعة للامبراطور أو للمتحالفين معه سواء أكانت معدة 
لتقن أن" كامك من لان اكتي الخفيهة بوي 2 كالك برقا صر يه يدف او كيه 
فسيحرد وفرعها" أشيزة: لدى العيارة المنتاية: تين من تللق اللنحقة: ملكا للقلطاة 
مليمان ملك الترله.: 

البنده: المدن والقصبات والقرى والكفور الي تتغلب عليها هذه العمارة 
تكون مباحة غنيمة للترك وجميع سكانها راشدين أو قاصرين رجالا كانوا أو نساء 
ولو 00 ا الديانة ايحي 0 يم ال فإنه 
عشرة سنة» إلا أن امتلاك هذه المدن والقصبات والقرى والكفور والمؤن والذخائر 
وكذلك مدافع البرونز صغيرة كانت أو كبيرة مع جميع متعلقاتها من حيوانات 
وغيرها البّى توجد فيها فانها تترك للملك هنري عوجب هله المعاهدة . ْ 


. جاءت من قبل جابيت والحقيقة هى كات أو كايتا هماع‎ )١( 
. وما كروتون 00698 فانها تقع في أسفل نعل الجزمة الابطالية‎ 


ودين 


البندة : إذا أصدر الملك هنري أمره إلى عمارة جلالة السلطان سليمان بأن 
تحارب شارل ملك النمسا غير متجهة نحو الغرب بل نحو الشرق والجنوب » ويقصد 
بذلك مسيرها في الشواطيء من عند مصب نهر ترونتو2 لغاية كروتون» بحيث 
أن هذه العمارة تقوم باعباء أوامر هنري بدون مقابل فقد اتفق على أن المواد 
الحربية ومؤنات المدن والقصبات الي تقع تحت يد الترك يتنازل عنها للملك 
هنري» ولكن المدن والقصبات والقرى والكفور فإنها تترك غنيمة للترك كما تقرر 
ذلك بالبند السابق.. وأما الوطنيون والمزارعون والقاطنون البالغون والقاصرون 
الرجال منهم والنساء فإنهم يسلمون للأسر بدون معارضة حتى ولو كانوا ممن 
يعتنقون الديانة المسيحية بل ولو كانوا ممن اسلم نفسه بمحض إرادته . 

البند7 : يمكن لأمير ال جلالة الملك سليمان أن يستولي ويأسر باسم مليكه الأفخم 
كل مكان تقدم عليه العمارة التركية المظفرة متى رأى ثمة من فائدة » وذلك من 
العدام يوه نبر ترونتو لغاية أوترانت وكروتون ومن ثم لغاية صقلية ونابولي 
وعموما جميع لالت اللملوكة لومي الور شارل الخامس ملك الجا سواء أكان 
ذلك المكان داخل الاراضي أو سواء أكان مدينة أو قصبة أو قرية أو كفرا 
أو ميناء أو خليجاًءوله الحق ني الاستيلاء على أي سفينة يصادفها وله أن يغزو 
بل وأن ينهب ويأسر الرجال والنساء البالغين أو القاصرين حتى أنه يمكنه متى شاء 
أن يحافظ ويتملك جميع ما يغتنمه سواء أكان من بي الإنسان أو المدن أو البيوت 
الخلوية وأن يعدها ويستعملها لاحتياجاته ولو ضدّ رغبة الفرنك وبالرغم عن 
مضادتهم الشديدة في ذلك . 

البند8: إذا تحصل جلالة السلطان سليمان على تملك إحدى الأربع ”© مدن 


7 نهر ترونتوس كنء#ءنا1 يصب في الجانب الشرثي من ايطاليا في البحر الادرياتيكى‎ )١( 
. 4# ويقع الى جنوب خط العرض‎ 
: لم يذكر اسماء المدن الأربعة ولكن يبدو انه بقصد بها ما جاء في البند السادس وهى‎ )5( 
المدن والقصبات والقرى والكفور » واقلم البوي هو اقلم ابوليا دنادمهم الواقع‎ 
. في الجزء الشرقي من جنوب ايطاليا‎ 
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حصنها في إقليم ( البوي ) بواسطة مساعي فردينان سنسيفرن برنس دي سالر نيتين 
يمقتضى تعهد هذا الأمير فجلالة السلطان سليمان يعيد إلى هنري مبلغ الثلاتماثة 
ألف قطعة من الذهب الي ضمن له كما تقَدّم دفعها . وذلك في حالة ما إذا كانت 

البند4 : جلالة السلطان سليمان يسلم عدا عن ذلك الثلاثين سفينة حر بية 
وا نا لون اذى فدية وكذا المدافع والمؤن وجميع الموادء ويستثنى من ذلك 
رجال بحريته الخصوصيون وعساكره كما وأنه يدفع في أقرب وقت لبرنس 
مالو الذي دده امه وكل هاا ريه للحضول علتها وكات الصييه اد حرم 
من منصبه وطرد من وطنه وبيته :مبلغ الثلائين ألف قطعة من الذهب التي صرفها 
بكل ارتياح وكرم . 1 

فهذه البنود بالحالة الي هي مكتوبة بها أعلاه قد وضحت بحسب ما جرت 
به العادة بكلام مضبوط لا يقبل التأويل بواسطة أرامونت سفير هنري لدى جلالة 
السلطان سليمان الذي أضاف إليها قسماً صريحاً بحضور برنس سالرنيتين بصفة 
كونه نائباً أميناً ومن جهة أخرى فقد تصدّق عليها من رستم باشا يعموجب السلطة 
الممنوحة له من لدن جلالة السلطان سليمان . 

وقد أبرم جميع ذلك واتفق عليه بالقسطنطينية في أوّل فبراير سنة .١68«‏ 

فسارت مراكب الدولتين وفتحت جزيرة كورسيكا بعد شن الغارة على 
بلاد كلابريا 7 وجزيرة صقلية من أعمال إيطاليا . لكن لوقوع النفرة بين القائدين 
م يستمر احتلاها بل افترقت العمارتان ورجع القبودان العثماني إلى الاستانة . 


وأما سالرن 501673 فانها تقع الى الجنوب من نابولي في الحزء الغربي من جنوب 
ايطاليا . 

. بلاد كلابريا دادع هي بلاد رأس الجزمة الايطالية‎ )١( 

(5) هي أكبر جزائر البحر المتوسط وواقعة في لحرت ب ايطاليا وعاصمتها مدينة بالرمه 
واحتلها العرب عدة قرون في أيام دولة بني الأغلب والفاطميين بتونس ثم استقلت 
وهي الآن تابعة لمملكة ايطاليا وبها ولد زود الشهير ديودور الصمللٍ وغيره من فحول 
الرجال . 


>”: 


وكانت هذه آآخر دفعة حارب فيها العثمانيون والثر ارين كتفاً لكتف 

لتغير الظروف والأحوال حتى أتت حرب القرم الأخيرة» التي حصلت في أواسط 
هذا القرن » وحاربت فيها فرنسا وانكلترى مع الدولة العلية دولة الروس 
لا دفاعاً عن الدولة العثمانية بل لاضعاف 1 حتى لا تتمكن من : الاستيلاء 
على بوغاز البوسفور كما سيأتي مفصلاً . 

ولنذكر هنا حادثئة شنيعة وهئ قتل السلطان لولده الأكبر مصطفى بناء على 
اسية جب ووجاء «البسناةا: ى - كتن» الافر بعد روكيلؤف أن فى حب الارك 
فاسمها ( خورّم )2 أي الباسمة» ذلك حتى .يتولى: بعده ابنها سليم . و للها من الثقة 
بالصدر الأعظم رستم باشًا إذ كان تعيينه بمساعيها لدى السلطان بعد موت إياس 
باشا وما زالت تساعده حتى زوجه السلطان ابنته منها فكاشفته عر غو بها » وهو تمهيد 
الطريق لتولي ابنها سليم: فانتبز هذا الوزير فزضة انتشاب الحرب بين الدولة ومملكة 
العجم في -سنة ١687‏ ووجود مصطفى ضمن قواد الجيش .وكتب إلى ابيه بان 
ولده يحرض الانكشارية على عزله وتنصيبه كما فعل السلطان سليم الأول مع 
أبيه السلطان بايزيد الثاني. فلما وصل هذا الخبر إلى السلطان وكانت والدة سليم قد 
تمكنت من تغيير أفكاره نحوه قام في الحال قاصداً بلاد العجم متنظاهراً بأنه 
يريد أن يتولى قيادة الجيش . ولما وصل إلى المعسكر استذعى و لده المسكين إلى سرادقه 
في يوم ١‏ شوال سنة ٠*9ه 7١(‏ سبتمبر سنة )١988‏ وبمجرد وصوله إلى 
الداخل 'خنقه بعض الحجاب المنوطين بتنفيذ مثل هذه الأوامرء فقتل رحمه الله 
شهيد دسائس زوجة والده وعدم تثبت أبيه مما نسب إليه. وكانت هذه الفعلة الشنعاء 
نقطة سوداء في تاريخ السلطان سليمان الذي اتسعت دائرة السلطنة في أيامه .ولولا 
دسيسة هذه المرأة الأجنبية التى ريما كانت مؤجرة ذه الغاية لبقى اسمه لا تشوبه 
شائبة ثم نقلت جئة هذا الشهيد إلى.مديئة بورصه.ودفنت مع بجثث أجداده.ولم تكتف 
هذه المراة البربرية الطباع ‏ بقتل مصطفى سلطان بل ارسلت إلى مدينة بورصة 


)١(‏ اللفظ ال ل ا اقلك جم كر دستان 


اد 


من قتل ابنه الرضيع وقال في ذلك بعض الشعراء . 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي جلداً أن والد سوء تأكل الولدا 

وكان رحمه الله 000 لدى الانكشارية لشجاعته ولدى العلماء والشعراء 
لاشتغاله بالأدب وميله إلى الشعر فرثاه كثير من الشعراء بقصائد رنانة ولم يحشوا 
سطوة أبيه . 

أما الانكشارية فثاروا وطلبوا من السلطان قتل الوزير رستم باشا المدبر لهذه المكيدة 
حباً في حفظ منصبه فعزله السلطان تسكيناً لخاطرهم وولى مكانه الوزير أحمد 
باشاء لكن لم يبدأ بال زوجة السلطان حتى أغرت زوجها على قتل هذا الوزير 
وإرجاع رستم باشا مكافأة له على تنفيذ سبيء أغراضها . 

وبعد قتل هذا البريء توجهت الجيوش إلى بلاد العجم ولم يحصل في هذه 
المرة وقائع مهمة؛ بل بعد أن غزت الجحيوش العثمانية بلاد شيروان بدون فائدة 
5 وا اد اع لوي ا 0 
على أن يباح للأعاجم الحج إلى بيت الله الحرام ويزاولوا مذهبهم بدون تعرض . 
وكان للسلطان سليمان ابن ال اليف ا ل 1 حزن ا على 
قتل أخيه مصطفى حتى توفي شهيد المحبة الأخوية بعد موت أخيه بقليل » واختلف 
في موته أنه قتل نفسه أمام والده بعد أن بكّته على قتل أخيه وقيل غير ذلك . 

وبعد ذلك بقليل توفيت هذه المرأة الي سودت بدسائسها آخر سني حكم 
السلطان سليمان الذي اشتهر ة قبل ذلك بكل الكمالات . 

ولم تكن هذه الحادثة خاتمة الفظائع بل أعقبها بقتل ابنه الثاني بايزيد وأولاده 
الخمسة» وذلك أن مربي بايزيد المدعو ( لا له مصطفى ) عين ناظر خاصة سليم 
سلطان؛ ولكون هذا الأمير كان يمخشى مزاحمة أخيه بايزيد له في الملك بعد موت 
أبيهما كاشئ لاله مصطفى بأنه يريد إيغار صدر أبيه على بايزيد ليقتله ويكون هو 
( سليم ) الوارث الوحيد لملك آل عثمان » فأخذ مصطفى يبحث عن الطريقة الموصلة 


(1) جهان كير معناها مالك العالم » وكثير من الملوك تلقبوا ببذا اللقب وأشهر هم احد أباطرة 
الحند الذي تولى العرش سنة 15١0©‏ . 


هذه الغاية المشؤمة حتى هداه شيطان عقله وإبليس ميرت إل أن يكتب لبايزيد 
يفول له إن سليماً منهمك فق الشهؤات ولا يليق أن كلف يحلف والده ومع ذلك فوالده 
مصمم على استخلافه مع عدم أهليته للملك وعدم استعداده للخلافة فتبادلت 
ينهما المكاتبات بشأن ذلك وأخيراً كتب بايزيد إلى أخيه سليم خطاباً به بعض 
عبارات سن كرامة والدهما» فأرسل سليم الخطاب لأبيه ولا اطلع السلطان 
سليمان على هذا الخطاب غضب غضباً شديداً وكتب لبايزيد يويعخه على ما أتاه 
ويأمره بالانتقال من قونيه التي كان معيناً والياً عليها إلى مدينة أماسيا فخشي بايزيد 
أن يكون قصل أنه الغدر به وامتنع عن التوجه إلى أماسياء وجمع جيشاً يبلغ عدده 
عتتريق الى سمه وأظير اللكرد ارس اليه أؤه اوري تحط انا للق 
بصقالي'"المحاربته؛ فتقابل الجيشان بقرب قونيه واستمر القتال يومى ٠‏ و١”‏ مايو 
سئة 185١‏ وأخيراً هزم بايزيد وتقهقر إلى أماسيا ومنها إلى بلاد العجم حيث 
التجأ هو وأولاده إلى الشاه طهماسبء فقابله وأظهر له الاخلاص والاستعداد 
لحمايته لكنه كاتب السلطان سليمان وابنه سليماً سراً على تسليم بايزيد وأولاده 
إليهما مع أنهم احتموا بحماه ولم يرع ذمتهم بل خانهم وسلمهم إلى رسل السلطان 
فقتلوهم جميعاً وهم بايزيد وأولاده الأربعة أورخان ومحمود وعبدالله وعثمان 
في مدينة قزوين' ببلاد العجم في ١6‏ محرم سنة 459 (8؟ سبتمبر سنة )1١651‏ 
ونقلت جثتهم إلى مدينة سيواس حيث واروها الثرى وكان لبايزيد ابن صغير 
في مدينة بورصه فخنق آيضاً ودفن في جانب والده وإخوته . 

+ عدا آما من جية جهة المجر فلم تنقطع الحروب بينها وبين الدولة العلية» وكذلك 
الخاززاك كإنت غر سقط الرشر ل إل السلغ ولا لجاجة ليا لمعيل الوزفائع 
الي حصلت بين الجيشين لعدم وجود فائدة في ذلك سوى ملال المطالع » بل نكتفي 


. صقللٍ معناها ذو اللحية‎ )١( 

(؟) قزوين ضبطها ياقوت بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الواو » وهي في وسط بلاد ايران 
الى الشمال وتقع تحت بحر الخزر وقد سمي هذا البحر ببحر قزوين أيضاً ومنه أخذ 
الاوربيون هذا الاسم وسموا اليحر «قاوقة© . 
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بالقول إنه في سنة ههه١‏ حصلت هدنة بين الطرفين لستة أشهر ومثلها في سنة 
/هه١.‏ وني شهر يوليه سلة 1١951‏ تم الصلح بينهما لمدة ماني سنوات بشرط 
استمرار النمسا على دفع الحزية السنوية الي قررتها المعاهدات السابقة وساعد على 
ذلك حب سميز علي باشاء الذي خلف رستم باشا بعد موته في منصب الصدارة 
العظمى » للسلم وعدم ميله لسفك الدماء . 

ومع ذلك فلم تنقطع المناوشات بالمرة على حدود النمسا والمجر بل استمرت 
بنوع غير رسمي. وبعد هذا الصلح الأوهى من بيت العنكبوت لا بين العنصرين 
المتجاورين من عوامل البغضاء؛ تمكن السلطان من توجيه اهتمامه إلى تعزيز سفنه 
الحربية لحماية الجزائر وطرابلس الغرب التي افتتحها طرغول في غضون سنة 
١١‏ (سنة 408) لبعدها عن مقر الخلافة العظمى وطموح أنظار اسبانيا إلى 
إرجاعها إذ أن محتلها يكون دائماً مهدّداً لسواحل اسبانيا ونابولي اللي كانت 
تابعة لاسبانيا في هذا الحين . 1 
حصار جزيرة مالطه 

وترويت النوتامات العماضة "وق ١‏ أوائل عه 3656 أرطلت عسارة: يخورية 
مؤلفة من نحو مائتي سفيئة لفتح جزيرة مالطه مقر رهبئة القديس حنا الأورشليمي. 
لأهمية هذه الجزيرة الواقعة بين اقليم تونس وجنوب إيطاليا وضرورة احتلاها 
لكل دولة تريد أن تكون ها اليد الطولى على البحر الأبيض المتوسط . فابتدىء حصارها 
في شهر مايو من السنة المذكورة واستمر نحو الأربعة شهور بدون أن يكون 
موت القبودان الشهير طرغول المعروف عند الإفرنج باسم دراجوت”27 في أثناء 
الحصار سببا في عدم استمراره .ولما قرب فصل الشتاء الذي تكثر فيه الزوابع 
البحرية رفع الحصار عنها في ١١‏ سبتمبر سنة ١658‏ وعادت السفن نحجحيوشها 
إلى دار السعادة . 


)20 هو الربان الشهير درغوث وقبره في مسجد في بلدة تاجورا من أعمال ليبيا . ويوجد 
حتى اليوم أسرة من أحفاده تسكن لبنان وتحتفظ بهذا الاسم لقبا لها . 


حدق 


فتح مدينة سكد وار 0000 

وني أثناء ذلك قامت الحرب على قدم ببلاد المجر لأن. مكسمليان27» الذي 
خلف والده فردينان. ملك النمسا بعد موته-سنة 854١»احتل‏ مدينة. توكاي 7" 
من أعمال المجر مقابلة اختلال اسطفن زابولي ملك المجر لاحدى مدائنه ولأن 
الصدر الأعظم الطو ل محمد ياتا الذي تولى منصب الصدارة عقب موت سميز 
علي باشا كان محباً للحرب لأنه من صقالبة البشناق الميالين للقتال والجلاد . 


ومع أن السلطان كان يتألم من داء النقرس تقلد بنفسه رياسة الجيش في تاسع 
شوال سنة 917 (784 ابريل سنة 1855 م) وسار لصدّ هجمات النمسا عن بلاد 
المجر التابعة له سيادة . وعندما وصل إليها قابله ملكها الشاب اسطفن فأحسن اليه 
وأكرم مثواه ووعده أنه لن يبرح حتى يعيد له ما اغتيل من بلاده ثم قام بصحبته 
قاصداً قلعة ( ارلو ) الشهيرة؛ التي عجز عن فتحها قبل ذاك التاريخ بأربع عشرة 
سنة كما سبق ذكرهء لكن بلغه في أثناء الطريق أن أمير سكدوار2 تغلب على 
فرقة من جيوشه فأراد أن يغزو بلاده قبل محاصرة قلعة ( ارلو) فسار إلى مدينة 
سكدوار وابتدأ في حصارها وفي أقل من أسبوعين احتل معاقلها الأمامية. وبعد ذلك 
أخلى المحصورون المدينة خفية واحتموا بقلعتها مصرين على الدفاع عنها لآخر رمق . 


)١(‏ هو مكسمليان الثاني. ابن فر دينان الأول » ولد سنة ١63717‏ واخلف والده سنة ١654‏ وتوي 
سنة 5لاه١‏ وم يحصل. قي أيامه شيء يذ كز سوى محار باته مع الدولة العلية المفصلة 
في هذا الكتاب 

)١(‏ مدينة صغيرة ببلاد المجر شهيرة با يعصر فيها من النبيذ الذي يصدر منها ا 
جهات الدنيا . 
وأقول : تقع توكاي 7065 على نهر تيتسا 258ذ5 الى الشمال الشرتي في بلاد المجر. 

() مدينة ببلاد المجر تسمي (زيحت) وذكرت في تاريخ القرمائي بأس. م سكدوار » أقول 
إنها مدينة تسيكيد 0 اكاك وجسرك الجر سل الجر ادر كربا م 


"00 


موت السلطان سليمان 

وفي أوائل شهر سبتمبر اشتد مرض السلطان وتوثي في ٠١‏ صفر سنة 814 
(ه سبتمبر سنة )١1855‏ عن أربع وسبعين سنة قمرية أي بعد حصار المدينة بنحو 
خمسة شهور . وكانت مدة ملكه ثمانية واربعين سنة"! قضاها في توسيع نطاق الدولة 
وإعلاء شأنها حتى بلغت في أيامه أعلى درجات الكمال » وأخفى الوزير خبر موته 
يا من وقوع الفشل ي المعسكر وأوسل لولده سليم عدينة كوتاهية لحبره 
بذلك ويطلب منه الحضور على جناح السرعة إلى الأستانة منعاً للقلاقل ٠‏ وف يوم 
/ سمتمبر هجم العثمانيون على القلعة واحتلوها عنوة وي انتهاء القتال حصلت 
فرقعة عظيمة انفجرت بسببها أرض القلعة وانهدم بناؤها على من بها من طرق 
المتحاربين: وذلك أن المحصورين لا رأوا أن لا مناص لمم من الانبزام أو الموت 
دبروا هذه المكيدة بأعمال عدّة ألغام أشعلوها بعد احتلال العثمانيين إياها حتى 
بعوتوا ويبلك كافة من دخلها من جنود العثمانيين. وأعلن الوزير هذا الانتصار 
لكافة الجهات اسم املك حرصاً على عدم إذاعة موته الذي لم يذعه إلا بعد أن 
أتت إليه ا بوصول ولده سليم إليها واستلامه مهام الأعمال 
بها . 

واشتهر المرحوم السلطان سليمان بالقانوني للا وضعه من النظامات الداخلية 
في كافة فروع الحكومة؛ فأدخل بعض تغييرات في نظام العلماء والمدرّسين الذي 
وضعه السلطان محمد الفاتح وجعل اكبر الوظائف العلمية وظيفة المفني» وقسم 

حين كنار إل الات اغراف ابعص سي دسي ول مردي كل مر 

من الفرقة الأولى من ثلاثة غروش إلى سبعة غروش يوميا والثانية من عمانية غروش 
إلى تسعة غروش يومياً للنفر الواحد وفي الثالثة المؤلفة ممن أصيبوا بعاهات دائمية 
جعل مرتب النفر منهم ثلاثين غرشاً إلى ماثة وعشرين غرشاً شهرياً باوكا عداد 
الحيش عند وفاته 7 ألف منها خحمسون ألفاً من ايوش المنتظمة والباقية 
غ, ر منتظمة » وعدد المدافع الهانة > والنفن الخرية مالاماتة أرما . 


. مدة ملكه أقل من 44 سنة حتى ولو حسبت بالسنين الهجرية » بل هي 45 سنة‎ )١( 
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أسباب الانحطاط 

وتقدّمت الفتوحات في أيامه تقدّماً عظيماً لم تصل إليه بعده. وبلغت الدولة 
أوج سعادتها وأخذت بعده في الوقوف تارة والتقهقر أخرى» حتى وصلت إلى 
الحالة الى عليها الان لحملة اسباب » مها زيادة الثروة بسبب الفتوحات العديدة 
والغنائم الكثيرة» ولا عن أن الثروة تورث 'غالاً المقاعرة فى المضرف: والتغال 
في الزهو والترف وكل أمة سادت فيها هذه الخصال لا بد لها من التأخرء ومنها 
أن الانكشارية كانوا لا يخرجون إلى الحرب إلا إذا كان السلطان معهم ولذا 
كانت أهم الحروب والغزوات تحت أمرة السلطان وقيادته لأنه إن لم مخرج بنفسه 
لما حاريت _ الانكشارية الى عليها المدار الأول في الحروب» فغير السلطان سليمان 
هذه السنة الحميدة وأجاز للانكشارية القدال تنعت" أعرة قائدهم ارولو لم يكن 
السلطان موجوداً» فكان هذا التغيير سبباً في تقاعس أغلب من خلفه من السلاطين 
عن الخروج من قصورهم الباذخة وتفضيلهم البقاء بين غلمانهم وجواريبم المختلفات 
الأجناس على الخروج للقتال وتكبد مشاقه ؛ ومنها أن كافة أمور الدولة المهمة كانت 
تنظر في ديوان الوزراء تحت رثاسة السلطان فابطل السلطان سليمان هذه العادة 
وصار الديوان ينعقد تحت رثاسة أكبر الوزراء وهو الصدر الأعظم والسلطان 
لاه عن ذلك. معرض عن دسائس الوزراء ومن يستعينون بهم من جواريه وأزواجه» 
تقب غل :ذللكة أن ضازت الأمور ريد الوززاء المغايريق للجتس العقماني أصلا 
ونسباً » إذ أن أغلبهم ممن أسلم أو تظاهرابالإسلام من النصارى أو من غلمان وخدم 
السلاطين» ونتيجة ذلك واضحة كما ظهر للقارىء عند مطالعة اسباب قتل مصطفى 
ابن السلطان سليمان بناء على دسائس زوجته والوزير رستم باشاء ومنها الإباحة 
للإنكشارية بالتزوّج والإقامة خارج ثكناتهم مع إعطائهم بعض امتيازات وقبول 
الاخلاط: صمن وخر بي ما جملهم عور 15 مواق تاخر وياد كانت 
من اعظم عوامل تقدمها » إلى غير ذلك من الاسباب الى سنوردها تباعا بحسب 
مقتضيات الاحوال . 


ولد السلطان سليم الثاني في 5 رجب سنة 97٠‏ هجرية ٠١(‏ مايو سنة 1818 م)) 
وهو ابن روكسلان الروسية سابقة الذكرءوتولى الملك بعد موت أبيه ووصل إلى 
القسطنطينية في 94 ربع أول سنة 91/4 (154 دسمبر سنة 1855 م)» وبعد أن مكث 
بها يومين سار على عجل إلى مدينة سكدوار للاحتفال بإرجاع جثة والده المرحوم 
إلى القسطنطينية فقابله خارج المدينة سفراء فرنسا والبندقية القادمين لهنئته بالملك . 
ولا وصل مدينة صوفيا في 5 اكتوبر أرسل الرسل إلى كافة الممالك الخارجية 
والولايات الداخلية يخبرهم بموت أبيه وتوليته على عرش آل عثمان ومنها قصد 
مدينة بلغراد ومكث فيها حتى أ تى الوزير محمد باشا صقللٍ بحثة والده المرحوم . 
وذلك أن الوزير محمد باشا لم يعلن بوفاة السلطان سليمان إلا في أثناء عودته من 
مديئة سكدوار إلى بلغراد » بل أوهم الجند أن السلطان مريض ولا يمكن لأحد مقابلته 
ولما أعلن موته إلى الحنود بعد موته بنحو تخمسين يوما لبست الجيوش عليه الحداد 
وساروا إلى بلغراد حيث كان سليم الثاني في انتظارهم ‏ فطلبت الجنود منه أن 
يوزع عليهم العطايا المعتادة» فأبى ثم أذعن لطلباتهم لإظهار هم العصيان والتمرد 
وعدم إطاعتهم أوامر ضباطهم وامتهانهم لهم بحضور السلطان . 

ولم يكن السلطان متصفاً بما يؤهله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضلاً عن إضافة 
شيء إليها »ولولا وجود الوزير الطويل محمد باشا صقللي المدرب على الأعمال 
الحربية السياسية للحق الدولة الفشل» لكن حسن سياسة هذا الوزير وعظم اسم 
الدولة ومهابتها في قلوب أعدائها حفظتها من السقوط مرة واحدة ءفتم الصلح 
بينها وبين النمسا ععاهدة تاريخها /ا١‏ فبراير سنة ١654‏ من شروطها حفظ النمسا 
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أملاكها ني بلاد المجر ودفعها الجزية السنوية المقررة بالعهود السابقة واعترافها 
بتبعية أمراء ترانسلفانيا والفلاخ والبغدان إلى الدولة -العلية؛ وتجدّدت أيضاً الهدنة 
مع ملك. بولونيا باعتراف الباب العالي بالتحالف الذي حصل ما بين ملك. بولونيا 
وأمير البخدان» وكذلك جددت مع شارل التاسع ١‏ ملك فرنسا في سنة ١٠658‏ 
الاتفاقيات التي تمت بين الدولتين في عصر السلطان سليمان . وايد السلطان سليم 
الامتيازات القنصلية وزاد عليها امتيازات أخرى أهمهاء معافاة كل فرنساوي 
من دفع الخراج الشخصي وأن يكون للقناصل الحق في البحث عمن يكون عند 
العثمانيين من الفر نساويين في حالة :الرق وإطلاق سراحهم والبحث عمن أخذهم 
بصفة رقيق لمجازاته» وان يرد السلطان كافة الأآشياء الى تاخذها قراصنة البحر من 
لمراكب الفرنساوية ومعاقبة الآخذ لها وأن تكون المراكب العثمانية ملزمة بمساعدة 
ما برتطم من السفن الفر نساوية على شواطيء الدولة وبحفظ ما بها من الرجال 
والمتاع وأن يكون لفرنسا كل الامتيازات الممنوحة لجمهورية البنادقة . 

وازياده توثين هري الاتحادتين الاولة قربا وزيادة نفوذ اتحادهما اتفقت 
الدولتان على ترشيح (هنري دي فالوا) أخي ملك فرنسا لعرش بولونيا ليكون . 
لهم ظهيراً ضدّ النمسا من جهة والروسيا من أخرى. . وقد تم ذلك .فعلاً وصارت 
بولونيا تحت حماية الدولة العلية: حماية فعلية وإن.لم تكن اسمية؛ وبذلك صارت 
فر نسا ملكة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وجميع البلاد التابعة للدولة وأرسلت 


١65٠ وتولى سنة‎ ١58٠ هو ثاني أولاد هنرء ي الثاني .وكاترين ذي مديسي : ولد سنة‎ )١( 
بعد موت أخيه فرانسوا الثاني ولعدم بلوغه سن الرشد عينت والدته وصية عليه . وي‎ 
أيامه استمرت الحروب الداخلية بين الكاثوليك والبروتستانت الى أن تم بينهما الصلح‎ 
سنة 197 واتفق الفريقان على أن يزوج الملك أخته للك (نافار) الذي صار فيما بعد‎ 
ملكاً لفرنسا باسم هثري الرابع أحد زعماء البروتستانت لكن لم ترتح والدته كاترينه‎ 
لمن الزواج بل دبرت مذبحة سان برتلمي وأثرت على فكر ولدها فأمر بقتل جميع‎ 
البروتستانت في كافة أنحاء المملكة وفي مدينة باريس أثناء الاحتفال بزواج أخته ونفذ‎ 
وتولى هذا الملك بعد ذلك بسنتين‎ ١81/7 هذا الأمر الوخهم في مساء 77 أغسطسسن سنة‎ 
. ١61/4 أي سنة‎ 
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تحت ظل هذه المعاهدات عدّة إرساليات دينية كاثوليكية إلى كافة بلاد الدولة 
الموجودة بها مسيحيون خصوصاً في بلاد الشام لتعليم أولادهم وتربيتهم على محبة 
فرنسا . وكانت هذه الامتيازات الموجبة لضعف الدولة بسبب تدخل القناصل في 
الإجراءات الداخلية بدعوى رفع المظالم عن المسيحيين واتخاذها لها سبيلاً لامتداد 
نفوذها بين رعايا الدولة المسيحيين .وأهم نتائج هذا التدخل وأضره ما لا وأوخمه 
عاقبة استعمال هذه الارساليات الدينية في حفظ جنسية ولغة كل شعب مسيحى 
حت :| دسفت الذولة أنكن عقو السعوي الاتهذل عباطنة الدول المتيعية أو 
الانضمام إلى إحدى هاته الدول» كما شوهد ذلك في هذا القرن الأخير مما سيأتي 
مفصلاً بالشرح الكافي والبيان الواني . 

رمق أعمالة الزرير محمد باها مسقلل أن أرضل عنشا عظيا إلى لاه لضن 
في سنة 415 (سنة 1958 م) تحت قيادة عثمان باشا الذي عين عاملاً عليها 
لقمع ثورة أهاليها الذين عصوا الدولة اتباعاً لأمر سلطائهم الشريف مطهر بن 
شرف الدين يحيى فانتصر عثمان باشا عليهم بمساعدة سنان باشا والي مصر ودخلت 
الجيوش المظفرة بمدينة صنعاء بعد أن فتحت جميع القلاع . 
فتح جزيرة قبرص 

وني أوائل السنة التالية اعترف الشريف مطهر بسيادة الباب العاللي على بلاده. ومن 
أعماله أيضاً فتح جزيرة قبرص 7" الي كانت تابعة للبندقية» فأرسلت إليها المرا كب 
الحريية في شنة لاه وسنة +189 تخت أمرة يبال باشا تحمل مالة أل جندئ 
يقودها لاله مصطفى باشاء الذي كانت له اليد الطولى في عصيان وقتل بايزيد 


)١(‏ قبرص جزيرة صغيرة مهمة لمركزها الجغرائي بالقرب من سواحل الشام ومصر واحتلالها 
ضروري لمن يريد بقاء هاتين الولايتين في حوزته » ومع ضرورتها للدولة العلية سلمتها 
لالكارة مشسضى جساعادة بتاريخ 4 يونيه سنة 14174 حينما كان الروس محتلين ضواحي 
الاستانة وتعهدت بالخروج منها لو خرجت الروسيا من مدائن قارص وباطوم واردهان 
الي فتحتها أثناء الحرب الروسية التركية الأخيرة وامتلكتها بمقتضى معاهدة برلين . 


هه" 


أخي السلطان سليم؛ فرست السفن أمام مدينة ليمازون7) لو كذا ذكرها 
القرماني ) في أوّل أغسطس وفتحت في 8 ربيع الآخر سنة 91/8 (4 سبتمبر سنة 
)٠0‏ ثم وضع الحصار أمام ديه فاجوست ”"" ( ماغوسه كذا ذكرها القرماني ). 
ولاقتراب فصل الشتاء أمهل فتحها إلى أوائل الربيع . وابتدأت أعمال الحصار 
ثانياً في ابريل سنة ١91/١‏ وفتحت في ٠١‏ ربيع الأول سنة 918 (* أغسطس من 
السنة المذكورة ) وبذلك تم فتح جزيرة قبرص وصارت من ذلك العهد تابعة 
للدولة العثمانية إلى أن احتلها الانكليز بكيفية غريبة سنة ١14174‏ كما ترى في 
أواخر هذا الكتاب . 


واقعة ليبانت البحرية 


وفي هذه الأثناء غزت المراكب العثمانية جزيرة كريد وظنته © وغيرها 
بدون أن تفتحها واحتلت مدائن دلسنيو وانتيباري” على البحر الادرياتيكي . 


)١(‏ هي ميناء ليماسول [وكهته1.آ1 
(7) ماغوشه 55ناه203 ويسمونها اليوم ةا 
(*) احدى جزائر الروم الكائنة غرب اليونان ولا تبعد عن ساحل موره الا بعشرين كيلومتراً 
وهي جيدة الهواء تنتج كافة أنواع الفواكه ويصنع بها الزيت ويبلغ عدد سكانها 
خمسين ألف نسمة وتكثر بها الزلازل الشديدة . 
ان عبارة المؤلف غامضة جداً اذ يفهم منها أن كريد اسمها ( كريد وظتته ) لأنه 
يتكلم عن اللفظين بالمفرد ولكن يبدو من الشرح أن كريد هي غير وظتته لأن كريد 
تقع الى الجنوب الشرتي من بلاد اليونان وأما الذي يقع الى الجهة الغربية من شبه جزيرة 
مورا هي جزيرة ( ظنته) الي تسمى عأصقت أو ومطعملاة2 الي مر ذكرها من قبل 
وهي التي تنطبق عليها الصفات التي ذكرها في الحاشية » وكان واجب المؤلف لكي 
يستقيم المعنى أن يقول : جزيرتي كريد وظنته وغيرهما من غير أن تفتحهما .... 
(5) هما بلدتان باقليم الجبل الأسود ثانيتهما على البحر الأدرياتيكي وأضيفتا الى امارة 
الجبل عمقتضى معاهدة برلين الرقيمة ١‏ يوليو سنة 1410/8 . 
وانتيقاري ‏ نعةلااصهم هي الميناء الكائنة بالقرب من الحدود الألبانية ودلسينو 


مواء 21‏ جنلوب انتيشار ي 5 


اللا 


ولا رأت البندقية تغلب العثمانيين عليها وفتح كثير من بلادها استعانت باسبانيا 
والبابا وتم بينهم الاتفاق على محاربة الذولة عونا خوفاً من امتداد سلطتها على 
بلاد إيطاليا فجمعوا مراكبهم وجعلوا دون جوان ”' » ابن شار لكان عنقا حا عن 
إحدى خليلاته ؛ أميراً عليها. فسارت سفن المسيحيين إلى شواطىء الدولة وكانت 
تلك الدوثاعة المختلطة مؤلفة من ٠١‏ سفيئة اسبانيولية و 14٠‏ من سفن البنادقة و١‏ 
للبابا و من سفن رهبئنة مالطه . 

وقابلت هذه الدونامة العمارة العثمانية مؤلفة من "٠0٠١‏ سفينة في ١!‏ جمادى 
الأول سنة 91/9 و7 اكتوبر سئة )١811‏ بالقرب من ليبنته واشتبك بينهم القتال 
مِدّة ثلاث ساعات متوالية انتهى الأمر بعدها بانتصار الدونامة المسيحية » فاخذت 
سفينة عثمانية وار فعا وأغر فق 44 وغنمت 60" مدفعاً ويم الف اسن 
وهذه أوّل واقعة حصلت بين الدولة من جهة وأكثر من دولتين مسيحيتين من 
جهة أخرى . واشتراك البابا فيها يدل على أن المحرّك لهذه التألبات ضد الدولة 
الاسلامية الوحيدة هو الدين كما أيدته الحوادث والحروب فيما بعد لا السياسة 
كما يدعون . 

وكان لهذا الفوز و نوع والارت لصون أجنع عتي أن الا علب في 
كنيسة ماري 7" بطرس برومه وشكر دون جوان على انتصاره على السفن الاسلامية » 


)١(‏ ولد هذا الأمير من سفاح شار لكان بمديئة راتسبون سنة ١848‏ وبعد موت أبيه أراد 


فليب الثاني ادخاله ضمن احدى الرهبنات ولا لم يقبل عينه قائداً في جيشه وفي سنة 
ككلفه باذلال من بي من المسلمين باقلٍ م غر ناطة فأذاقهم أنواع الذل والعذاب 
حتى هاجروا الى أفريقيا دحيم درل نل كيدا كلفه بمحاربة أهالي الفلمنك 
فقهرهم في سنة ١١1/8‏ وتوني بعد ذلك ببضع أشهر . 

(0) لعله يريد أن يقول مار بطرس أي القديس بطرس اذ لا يوجد كنيسة لا في روما ولا 
في غير ها باسم ماري بطر س . وكنيسة القديس بطرس هذه هي كنيسة الفاتيكان وقد 
بناها الملك قسطنطين سنة 75" ثم أعيد بناو ها ابتداء من سنة عوجب مخططات 
وضعها فنانون عظام امثال روسيليئنو ووهلاءومه ورفائيل اعفطمة] وميشيل أنج 
عوممة اعطعتاة وكاراا مادر نو مصئءع2420 0510 وله برنن مأمء8 عنآ وارتفاع قبة 
هذه الكنيسة ١"‏ مترا . 


الدولة العلية العنمانية م ١1‏ 
/اه 5 1 


وذلك مما لا يجعل عند المطالع أقل ريبة أو شك في أن المسألة الشرقية مسألة دينية 
لا سياسية كما ادّعاه ويدعيه الأوروبيون ويغترٌ به السذج الغير المطلعين . 

ولا وصل خبر هذه الحادثة إلى الاستانة هاج المسلمون على المسيحيين وهموا 
بقتل المرسلين الكاتوليك لولا تدارك الوزير محمد باشا صقللي الأمر بأن حجز 
هؤلاء المرسلين تحت الحفظ حتى تعود السكينة إلى ربوعها وقد أخرجهم بناء 
على الحاح سفير فرنسا . ولم تقعد هذه الحادثة المشؤمة همة هذا الوزير بل انتهز 
فرصة الشتاء وعدم إمكان استمرار الحرب لتشييد دونائمة أخرى وبذل النفس 
والنفيس في نجهيز ها وتسليحها حتى حتى إذا أقبل صيف سنة 167/7 كان قد تم استعداد 
6 سفينة جديدة .وبي هذه السنة لم تحصل وقائع بحرية مهمة لوقوع الشقاق 
بين القبودان البندقي والقبودان الاسبانيولي حتى أن جمهورية البندقية سعت في 
التقرب إلى الدولة العلية فعرضت عليها الصلح واستمرت بينهم المخابرات مدة. 
وي " ذي القعدة سنة 6 ( مارس سنة )١6/“#‏ تم الصلح على أن .تتنازل 
البندقية للدولة عن جزيرة قبرص وأن تدفع لها غرامة حر بية قدرها 66٠ل‏ أل دوكا . 

أما من جهة اسبانيا فقد قصد دون جوان مديئة تونس في أواخر سنة ١/9‏ 
واحتلها بدون مقاومة لارتحال من كان بها من العثمانيين عند قدوم السفن الإسبانيولية 
وتحققهم من أن الدفاع لا بحدي نفعاً لقلة عدم بالنسبة للاسبانيول فاحتلها 
دون جوان وأعاد إليها سلطانها مولاي حسن الذي التجأ إليهم عند احتلال العثمانيين 
لبلاده لكن لم يلبث إلا نحو 8 أشهر لاسترجاعها ثانية إلى أملاك الدولة عر فة 
سنان باشا في أغسطس سنة ١91/0‏ . وفي جهة بلاد البغدان انتصر العثمانيون بعد 
موقعة هائلة أهرقت فيها الدماء كالسيول المنهمرة في 4 يونيو سئة ١١9/4‏ على 
الأمير ( ايوونيا) الذي تمرّد على الدولة طلباً للاستقلال وصلب جزاء عصيانه 
وعبرة لغيره . 

وفي ”ا شعبان سنة 987 ١7(‏ دسمبر سنة )١61/4‏ توفي السلطان سليم الثاني 
وعمره اثنين وخمسون سنة قمرية ومدة حكمه ماني سنين وه أشهرء, وتوئي عن 
ستة أولاد وهم : مراد ومحمد وسليمان ومصطفى وجهانكير وعبد الله وثلاث 
بنات تولى بعده ابنه السلطان مراد الثالت . 


لمه؟" 


اللتطان القعاذف 
محارت لذالة 


وضع الحماية على بولونيا 

ولت هذا التنلكلاق بالفسطظ ع فى »ف شهاوئ: الأو يه ناوه 428 نوليه 
سنة )١1845‏ وكانت فاتحة أعماله أن أصدر أمراً بعدم شرب الخمر الذي شاع 
استعماله أيام السلطان السابق وأفرط فيه الجنود حصوصاً الاتكشارية» فثار الاتكشارية 
لذلك واضطروه لاباحته لهم عقدار لا يترتب منه ذهول العقل وتكدير الراحة 
العمومية. وأمر بقتل أخوته وكانوا خمسة ليأمن على الملك من المنازعة اذ صار 
قتل الأخوة عادة تقريباً .وني أوائل سنة ه61١‏ ترك ( هئري دي فالوا ) ملك بولونيا 
مقر" جدكوسته عائدا لفرانسا. ولا بلغ الباب العاللي خبر سفره أوصى أشراف بولونيا 
بالسكاس. .بورق ): امير تر نسلفانيا التابع للدولة العلية ملكاً عليهم فانتخبوه 
في أواخر السنة المذ كورة »وبذلك صارت بولونيا نفسها تحت حمايتها . 

هذا وحصلت على حدود النمسا عدّة مناوشات سال فيها الدماء بين الطرفين 
بدون إشهار حرب.وني أواخر سنة 1615 أمضيت هدنة سلم بين الباب العالي 
والامبراطور ( رودلف)( الذي خلف ( مكسمليان الثاني) لمدّة ماني سنوات 
تبتدىء من أوّل يناير سنة /ا/ا6١.‏ وعند بيان أملاك الدولة العلية بهذه المعاهدة 


١61/5 وتعين ملكاً لبلاد المجر سنة‎ ١997 هو ابن مكسمليان ولد في مدينة ويانة سئة‎ )١( 
ثم ملكاً للنمسا ثم انتخب امبر اطوراً لالمانيا سنة 161/5 وكان ضعيفاً مشتغلاً بالكيميا‎ 
والفللك قووو ترك | كن هو ساف نوق نف 3ك عله افو عاتباس الل اشكنب‎ 
. 1511 امبر اطوراً بعده » وتو رودلف سنة‎ 


حدقا 


ذكرت بولونيا ضمن الأقاليم التي للدولة حق السيادة عليها. ومما يؤيد أن مملكة 
بولونيا كانت تحت حمايتها استنجاد ( باتوري ) بها ضدٌ إغارات التتار على 
حدوده .الشرقية» وتعهد الباب العاللي بحمايتها بمعاهدة رسمية تاريخها “١‏ يوليو 
سنة لالا©١‏ . ش 

وكانت علاقات هذا السلطان مع فرانسا حسنة جداً وكذلك مع جمهورية 
البندقية فجدد لهما الامتيازات القنصلية والتجارية مع زيادة بعض بنود في صالحهما 
أهمها أن يكون سفير فرنسا مقدّماً على كافة سفراء الدول الأخرى في المقابلات 
والاحتفالات الرسمية حيث كثر توارد السفراء على بابه العالي للسعي في إبرام 
معاهدات نجارية تكون ذريعة في المستقبل للتدخل الفعلى» وني أيامه تحصلت إيز ابلا 
ملكة الانكليز على امتياز خصوصي لتجار بلادها وهي أن مراكبها تحمل العلم 
الانكليزي وكان لا يحوز لها ذلك قبلاً بل كانت السفن على اختلاف أجناسها 
ما عدا سفن البندقية لا تدخل إلى موانىء الدولة العلية إلا تحت ظل العلم الفر نساوي 
ليس إلا كما قضت بذلك العهود التي أبرمت مع السلطان سليمان وابنه السلطان 
سليم الثاني وتجدّدت ني أوائل حكم هذا السلطان . 
وفي سنة ١694‏ حصلت فتنة داخلية في مملكة مراكش بالمغرب الأقصى 
ونازع زعيمها السلطان في الملك وحصلت بينهما عدّة وقائع مهمة وأخيراً استنجد 
سلطانها بالعثمانيين واستعان مدّعي الملك بالبر تغاليين فاوعزت الدولة أو بالحري 
محمد باشا صقللي لوالي طرابلس بإنجاد سلطانها الشرعي فأسرع بمساعدته . والتقى 
ارك والبتغال. بالقرب من محل يقال له القضر 97 الكبيرء وكان يوم متهودا 
دارت فيه الدائرة على البرتغال وقتل فيه رئيس الثائرين المستنجد بهم . وبعد تمام 
النصر وإعادة الأمن والسكينة إلى ربوع مراكش عادت الجيوش العثمانية حاملة 
ما أغدق عليها من الحدايا. وبذلك دخلت مملكة مراكش ضمن دائرة نفوذ الدولة . 
وصار شمال أفريقيا بأجمعه تابعاً لها تماماً أو خاضعاً لنفوذهاء ولم يبق لما في عصرنا 
هذا إلا ولاية ظرابلس والسيادة الإسمية على مصرء واستولت فرانسا على تونس 


(1) يقع القصر الكبير في الشمال الغربي من بلاد المغرب جنوب مدينة طنجه . 


لضن 


والجزائر وصارت مراكش ميدان مسابقة لدسائس الأجانب تسعى كل دولة في 
ازدياد نفوذها بها وبعبارة أخرى لابتلاعها فلا حول ولا قرّة إلا بالله . 
وفي هذه السنة ابتدات المخابر ات بين الدولة واسبانيا للوصول إلى الصلح . 

وبعد أن استمرت نحو خمس سنين تم الصلح بينهما لكن لم بمنع ذلك القراصنة 
من الطرفين على نهب السفن التجارية وسبي واسترقاق من بها من النساء والرجال 
حتى كان يستعدٌ للسفر في البحر الأيض المتوسط كما يستعد لرحلة حر بية لعدم 
الأمن وكثرة القراصنة بما لم يسبق له مثيل لأن كلا من الطرفين كان يعتبر غزو 
سفن الطرف الآخر من الواجبات الدينية والقربات المشروعة . 


محار بة العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز رابع دفعة 

هذا وأهمّ ما حصل في أيام السلطان مراد الثالث محاربة بلاد العجم بناء 
على إيعاز الصدر الأعظم محمد باشا صقللي وانتهاز فرصة الاضطرابات الداخلية 
بباء وذلك أنه لما توفي الشاه طهماسب سنة 944884 ه (سنة 1815 م) تولى بعده 
ابنه حيدر واكن يدف امات لوقن ابيه ودفنا معاء ثم تولى بعده اسمعيل 
ابن طهماسب وتوف مسموماً سنة 488 وخلفه أخوه محمد خدابنده "'» وكانت 
الوه مقتصة عله قات الجيوش السلطانية لمحار بته وفتح ما تيسر من بلاده 
وجعل لاله مصطفى باشا قائداً لها . فسار يحيوشه قاصداً اقليم الكرج'" من بلاد 
ار كني في أواخر سنة //181ام وكانت تابعة إلى مملكة العجم وفتحها واحتل 
مدينة تفليس 7 عاصمة الكرج بعد أن انتصر على جنود الشاه وتغلب على قائدهم 


. خدابئده : معناها عبدالله‎ )١( 

(5) الكرج أو بلاد كرجستان اقليم واقع في جنوب جبال القوقاز وبحده غرباً البحر الأسود 
وشرقا اقليم طاغستان وجنوباً بلاد أرمينيا وتغلبت عليبا أيدي جميع الفاتحين بأسيا ففتحها 
العرب في خلافة مروان الثاني ثم قامت بها حكومة مستقلة ثم أغار عليها جنكيز خان 
ونمو الأعرج ؛ واستولى عليها العثمانيون مدة » 5 عملكة الروس ولم 
تزل تابعة لها حتى الان . 

(*) تفليس : قال ياقوت : بفتح أوله وبكسره 1" وهي الآن ني الاتحاد السوفييتي . 


خض 


المسمى دقماق بالقرب من حصن (جلدر ) في 8 أغسطس سنة ١6/8‏ وعين 
أمراء الكرج حكاماً ( سناجق ) من قبل الدولة . وبعد أن قهر ثانياً جيوش العجم 
في 8 سبتمبر من السنة المذكورة عاد مصطفى باشا وجيوشه إلى مدينة طرابزون"' 
لتمضية فصل الشتاء الذي لا يمكن استمرار القتال في غضونه لشدة البرد وتراكم 
الثلوج في هذه الأصقاع . وقسمت بلاد الكرج إلى أربعة أقسام وهي شيروان وتفليس » 
وتكوّن القسمان الباقيان من بلاد الكرج الأصلية. وحصنت مدينة قارص " 
بكيفية جعلتها أمنع معاقل الدولة على الحدود وما فتثت كذلك حتى احتلها الروس 
سنة /ا/1/١‏ وعن لكل منها جا كم عام ( بكر نلك )وق أواضط الشتاء أنت أربعة 
جيوش جرارة تحت أمرة الأمير حمزة ميرزا وهاجمت بلاد شيروان من كل 
فج حتى اضطر حاكمها عثمان باشا إلى إخلاء مدينة شيروان والاحتماء عدينة 
(دربند)”" . وكذلك حاصر الأعجام مدينة تفليس نفسها ول يقووا على استرجاعها 
لثبات حاميتها العثمانية حتى أتى إليها المدد ورفع عنبا الحصار عنوة سنة ١91/4‏ . 
وني غضون ذلك قتل الصدر الأعظم محمد باشا صقللي الذي حافظ على نفوذ 
الدولة بعد موت السلطان سليمان وممكن بسياسته ودهائه من ابرام الصلح مع 
دول أوروبا المعادية لا وأنشأ عمارة بحرية بعد واقعة/ ( ليبنته ) وفتحت جزيرة 
قبرص بتعليماته وإرشاداته وكوفىء على خدماته الجليلة بالقتل لا لذنب جناه 
0 جناية ارتكبها بل هي دسائس حاشية الساطان قضت عليه بالموت غدراً تبعاً 
لدسا ئس الأجانب الذين لا يروق في أعينهم وجود مثل هذا الوزير يدير دوللاب 
الأعمال على محور الاستقامة؛ فدسوا إليه هن قتله تخلصاً من صادق خدمته للدولة. 
فكان موته ضربة شديدة ومحنة عظيمة لا سيما وقد كثر بعده تنصيب وعزل 


)١(‏ طرابزون «هتطه:2 مدينة تركية كبيرة على شاط البحر الاسود بالقرب من الحدود 
السوفييتية . 

وم قارص - ممه : الى الشمال الشرتي من الأناطول . 

(©) دربند ‏ امء6ء2 تقع في طاغستان على بحر الخزر . وتسمى هذه المدينة ايضا : 
باب الأبواب . 
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الصدور فعين أوّلاً من يدعى أحمد باشا ثم عزل في أغسطس سنة »168٠١‏ وعين 
بعداه سنا باننا: اع القواف المشهووي واحد .روسام الى المحارته قن راود 
الكرج وتولى قيادة هذا الجيش بعد موت قائده العام مصطفى الذي قيل إنه انتحر 
مسموما لعدم حصوله على منصب الصدارة» ولكنه عزل من منصبه بعد قليل و نفي 
إلى خارج البلاد وتولى مكانه ( سياوس باشا) المجري الأصل في الصدارة العظمى 
وفرهاد (أو فرحات) باشا أحد القواد العظام قائدا عاماً للجيش المحارب في 
الكرجء ولم يأت هذا القائد بأعمال تذكر لعدم انقياد الانكشارية وامتثالهم لأوامر 
رؤسائهم . 

أما عثمان باشا حاكم إقليم شيروان فسار إلى فتح بلاد ( طاغستان)7) 
على شاطىء بحر الخزر.وبعد أن أتم فتحها عقب موقعة عظيمة انتصر فيها عل 
الأعجام لعرا عينا ى 16 ماين سةا 18 سار بطريق البر إلى بلاد القرم مخترقاً 
جبال ( قاف ) او القوقاز وسهول روسيا الجنوبية لعزل خانها عقابا له على امتناعه 
عن إرسال المدد إلى الدولة العلية لمحاربة العجم فوصل إليها بعد أن عانى من المشقات 
أقصاها ومن الصعوبات: معيهاها' لوغعورة الطريق ومتاوشة الروسن 0ه إلى سدينة 
( كافا ) عاصمة الخان محمد كراي . فجمع الخان جنا عظيماً من الفر سان 
القوزاق المشهود لهم بالبسالة والاقدام وحاصر عثمان باشا وجيوشه التي أضناها 
التعب وأنبكها السير.ولولا عصيان أخيه إسلام كراي عليه لوعده بالإمارة من 
قبل الدولة الغلية وتفرّق جيوشه من حوله وقتله غدراً بدسيسة أخيه لانتصر على 
العيماتين لك انه أخوة:ووسن إليه.من تله طنبعاً في الامازة: متئة 18/6 »يقد 
ذلك رجع عثمان باشا إلى الأستانة برا وقوبل بكل تكريم وإعظام . وبعد أيام 


)١(‏ طاغستان : ومعناها البلاد الجبلية . اقليم باسيا واقع شري بلاد كرجستان ومحصور بين 

بحر الخزر وجبال القوقاز كان تابعا للعجم ثم تناز لوا عنه لحكومة الروسيا سنة 1815 » 

7 مدنه مدينة ياكو الواقعة على بحر الخزر والشهيرة بمعادن زيت البترول وقد 

أنشئت منها حديثاً طريق حديدية تصل الى ثغر باطوم على البحر الاسود مارة على مدينة 
تفليس لتسهيل نقل البترول وتصديره الى جميع جهات الدنيا . 


ونون 


قلائل عين صدراً أعظم بدل سياوس باشا المجري وسر عسكر الجيش الكرج 
وكان تعيينه في سنة 9917 ه ١984(‏ م). 

فسار في جيش عر مر م مؤ لف من مائتين تين وستين ألف مقاتل قاصداً بلاد أذربيجان 
فاختر قها بدون كثير مقاومة» ثم قصد مدينة تبريز عاصمة العجم فدخلها بعد أن 
انتصر على جمزة ميرزا وترك فيها حامية قوية.وبعد أن استمرت الحرب سجالا 
بين الدولتين نحو ست سنوات توفي في خلاها الصدر الأعظم عثمان باشا سر عسكر 
الجيش تم الصلح وأمضي بينهما في ١؟‏ مارس سنة ١6988‏ على أن تتنازل العجم 
للدولة العثمانية عن اقليم الكرج وشيروان ولورستان7) ولجدع تمن اذرسيهان 
ومدينة تبر يزوتولى بعده خادم مسيح ‏ باشا 00 أعظم سنة 461. . وي السنة التالية 
أعيد سياوس باشا إلى هذا المنصب الخطير وبذلك هدأت الأحوال وانقطعت الحروت 
عل شائر جدود المملكة اتقريياً . 

إلا أن هذه السكينة لم تكن لترضي الانكشارية الذين كانوا يفضلون استمرار 
الحروب للنهب والسلب وارتكاب مالا خير فيه فكانت إذا انقطعت الحروب 
تمرّدوا وارتكبوا هذه القبائح في بلاد الدولة المعسكرين بها بل وفي نفس الأستانة . 
فلما بلغهم أن المخابرات سائرة بين الدولة والعجم للوصول إلى الصلح ثاروا 
بالقسطنطينية وطلبوا تسليم الدفتر دار ( ناظر الاليه) ومجمد بائا بكر بك الروماي 
لقتلهما بدعوى انها أراذا أن يصرفا إليهم نقوداً ناقصة العيار وحاصروهما في 
منزلهما إلى أن قتلوهما شر قتلة ول يقو السلطان على منعهم . وتمردوا مرة أخرى 
سنة 1988 في الأستانة وأخرى في مدينة بود وقتلوا واليها.وفي القاهرة وني تبريز 
ما يطول شرحه. ووصلت بهم القحة إلى آخرها ولذلك أشار سنان باشا الذي أعيد إلى 
منصة الوزارة في سنة 441 باشغالهم بمحاربة بلاد المجر واوعز إلى حسن باشا 
والي بلاد البشناق ( بوسنه ) أن يجتاز حدود بلاد المجر إعلاناً للحرب لكن هل 
يرجى نجاح أو فلاح حقيقي من جيوش بلغ عندها عدم النظام الدرجة القصوى 


)3( لور : قال ياقوت هي بضم اللام ثم سكون وهي كورة واسعة بين خوزستان وأصفهان 
معدودة من عمل خوز ستان :وأقول هي القسم الحنوبي الغربي من بلاد ايران . 


نضا 


حتى استطالت لقتل الولاة وبعرك الحكام كلا ولو كان قائدها الاسكندر المقدوني 
أو ابراهيم باشا المصري أو تابليون الفرنساوي ( ورب معترض يعترض علينا 
في تسمية ابراهيم باشا بالمصري مع أنه لم يولد با فنجاوبه أن ابراهيم باشا نشر 
الراية المصرية في بلاد العرب والشام وجنوب الأناطول والسؤادان وانتضر بالمضريين 
لا بغيرهم ولم يكن ذلك منه إلا لإعلاء شن الوطن المصري واستقلاله في الداخل 
ونشر نفوذه 5 الخار ج » ولذلك حق لنا أن نسميه المصري بل المصري الوحيد 
بعد والده محمد علي باشا الكبير ) ولارجع إلى ذ كر حروب الدولة مع المجر فنقول 
ا اله 
وانبرم والليي ( بود) وفتحت جيوش النمسا اللي انحازت إلى المجر عدّة قلاع 
عشمانية ثم استردها سنان باشا الصدر الأعظم سنة ١5948‏ وني هذا الموقع يحب 
علينا وعلى كل عثماني التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه إلى الحرب 
وتعوحه عن اين جوت وعم ادبم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر فلولا 
ذلك لكانت الغلبة دائماً لهم بإذنه تعالى فقد عودهم عز وجل النصر على الأعداء 
في زمن أجداده سليمان وسليم الأول ومن قبلهم » لأن وجود الخليفة الأعظم 
فل تراس عيوقة ينك بود اووعا جديدة فيتحدون معه قلباً وقالباً ويسيرون معه 
إلى النصر المبين والفوز العظيم »وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.ومما زاد 
أحوال المملكة ارتباكاً إشهار الفلاخ والبغدان وترنسلفانيا العصيان بالاتحاد 
وتحالفهم مع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانيا على محاربة الدولة 
والحصول على الاستقلال» فسار إليهم الصدر الأعظم سنان باشا في سنة ه6وه١‏ 
ودخل مدينة بوخارست عاصمة الفلاخ عنوة» ثم انتصر عليه ( مخائيل ) افير 
الفلاخ الملقب في كتب الإفر نج بالشجاع ودخل مدينة ( ترجوفتس )17 وقتل 
حاميتها ورئيسها »فأخذ العثمانيون ني الانسحاب والتقهقر خلف بر الدانوب 
وتبعهم مخائيل الفلاخي وانتصر عليهم مرة ثانية بالقرب من مديئة ( جورجيوا )"ا 
(1) هي تركو فيشت 7154001568 وتقع شمال بخارست الى الغرب قليلا 

(1) جور جيو لاأعننا و ع في ترب الخري من المنجر حل حدود بلغاريا الى الحنوب 

من بحارست . 


لا 


عند عبورهم النهر وفتح المدينة وعدة مدائن أخويق اهمها مدينة ( نيكوبلي )7 
وي هذه الأثناء ولي فرهاد باشا منصب الصدارة في سنة 44844 ثم أعيد سياوس باشا 
ثالثاً إليها سئة ٠٠٠١‏ .ثم أصيب السلطان بداء عياء وتوفي مساء م جمادى الأولى سنة 
٠١9‏ (9 يناير سنة )١59485‏ وله من العمر خمسون سنة وكانت مدة ملكه 
أحدق وعفرين ستة تقريياً .وتكاث 0 مجيداً فطناً لبيباً»إلا أنه كان كثير الميل 
لاقتناء الجواري الحسان عاملاً بمشورتهن »وكان من ضمن “حظياته جارية بندقية 
الأصل من عائلة شهيرة بها اسمها ( بافو) سباها قراصين البحر وبيعت في السراي 
السلطانية وسميت صفية» اصطفاها السلطان لنفسه وتدخلت كثيراً في السياسة 
الخارجية وساعدت بلادها الأصلية كثير ا وهي والدة السلطان محمد الثالث . 


. نيكوبلٍ : هي 010501 تقع على نهر الدانوب الى الجنوب الغربي من بودابست‎ )١( 


اك 


ولد هذا السلطان في لا ذي القعدة سنة 99/4 ه ١5(‏ مايو سنة 1١855‏ م) 
وتولى بعد موت أبيه مراد الثالث ابن صفية الإيطالية الأصل وكان له تسعة عشر أخاً 
غير الأخوات فأمر بحخنقهم قبل دفن أبيه ودفنوا معاً تجاه أيا صوفيا . 

وني اوائل حكمه سار على أثر سلفه في عدم الخروج إلى الحرب وترك أمور 
الداحلية في أيدي وزرائه الذين منهم سنان باشا وجفالة زاده ( هو ابن القائد 
جفالة باشا الجنوي الأصل الذي قتل في محاربة العجم الأخيرة وصحة اسمه 
سيكالا ثم حرف فصار جفالة ) وآخر يدعى حسن باشا. ففسدوا فيالأرض وباعوا 
المناصب الملكية7) والعسكرية وقللوا عيار العملة حتى علا الضجيج 
من جميع الجهات وتعاقب انهزام الجيوش العثمانية أمام مخائيل الفلاخي » فضم 
لسلطانه عساعدة الجيوش النمساوية إقليم البغدان وجزءاً عظيماً من تر نسلفانيا 
لعدم وجود القواد الأكفاء لصدّهم . 

وتما بحلد للسلطان الغازي محمد الثالث الذ كر عله يا لأجداده الأوائل 
أنه لما تحقق أن هذا الانحلال ناشيء من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته الجيوش 
تقهقر الدولة أمام أعدائها ألا وهو مركز ا 0 إلى عرد 


(1) يقصد بها المدنية . 


ذا 


العسكرية ففتح قلعة (أرلو) الحصيئة التي عجز السلطان. سليمان عن فتحها في 
م8585 ودمر موقن" المع والنينا تدميرا "فى متهل: (٠‏ كرت 20 بالقرت 
من هذه القلعة في 7١‏ اكتوبر سنة ١045‏ حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة(موها كز )9 
الي انتصر فيها السلطان سليمان سنة ١875‏ وبعد هذه الموقعة استمرت الحرب سجالاً 
بدون أن تحصل بين الطرفين وقائع حاسمة . 

وني ابتداء القرن السابع عشر للميلاد حصلت في بلاد الأناطول ثورة داخلية 
كادت تكون وخيمة العاقبة على الدولة خصوصاً ونيران الحروب مستعر لهيبها 
على حدود المجر والنمسا. وذلك أن فرقة من الجيوش المؤجرة ( ويسمونما بالتركية 
علوفه جي )'" الي هي بالنسبة للإنكشارية كنسبة الباشبوزق © للجيوش المنتظمة ع' 

تثبت في واقعة ( كرزت) المتقدّم ذكرها بل ولت الأدبار وركنت إلى الفرار 
فنفيت إلى ولايات آسيا وأطلق عليها اسم (فراري ) تحقيراً لهم وعبرة لغيرهم. 
وهناك ادّعى أحد رؤسائهم واسمه ( قره يازيجي ) أن النني 2َِقَهِ جاءه مناماً 
ووعده بالنصر على ال عثمان وفتح ولايات اسيا فتبعه كثير من هذه الفئة وشو 
عصا الطاعة وتغلب على والي القرمان ودخل مدينة ( عين تاب )© عنوة فأرسلت 
إليه الجيوش وحاصرته فيها . ولما رأى أن لا مناص له من التسليم أو الموت 
عرض على الوزير المحاصر له الطاعة للسلطان بشرط تعيينه واليا لاماسيا فقبل 
ره ورم عنه الحصار لكن يمجرد ابتعاد الجيوش عنه رفع راية العصيان انا 
واتحد مع أخيه المسمى ( دلي حسن ) 5 والي بغداد فاتبع وسوسة أخيه وكفر 


. كرزت : سهل بالقرب من موهاكس‎ )١( 

(؟) موهاكز : هي موهاكس التي مر ذكرها . 

(9) وهم ما يسمى اليوم بالمرتزقة . 

)0 باشبوزق احانا الذي عر المستريز »لكر تسبل ايش اناه لد لباه اللقري: 


(0) عين تاب : وتسمى اليوم غازي عنتاب وهي في جنوب الأناطول وقريبة من الحدود 
السورية . 


(6) دلي حسن : معناها حسن المجلون . 


يلف 


بنعمة الدولة وجاهر بعصيانما . 

فارسل صمَللٍ حسن باشا مع جيش جرار لمحار بتهما وانتصر على قره يازيجي 
والجأه إلى الاحتماء بجبال جانق”' على البحر الأسود حيث توي من الخراح 
التى أصابته في الحرب تاركاً أخاه للأخذ بثاره. وفعلا فاز الدلي حسن على صقللٍ 
حسن باشا وقتله على أسوار مديئة ( توقات )'' ثم هزم ولاة ديار بكر وحلب 
ودمشق وحاصر مدينة ( كوتاهية )''' في سنة 10١‏ واستفحل أمره حتى خيفت 
الاق وار اع الدولة تجسم هذه النازلة أخذت في استعمال طرق السلم والتودّد 
فأجزلت إليه العطايا وأغدقت عليه الهبات ثم عرضت عليه ولاية بوسنه فقبل. 
بعد تعللات كثيرة ووضع السلاح وأعلن بإخلاصه للدولة العلية سئة 1601 وسافر 
بجنوده ومن انضم إليها من أخلاط الأكراد وأوباش القرمان ؤاستعمل قوته 
لمحاربة الإفر نج على حدود الدولة من جهة أوروبا حتى هلكت جيوشه عن اخرها 
5 المناوشات المستمرة بينها وبين عسا كر المجر والنمسا واستراحت الدولة من 


اط 


شرها . 

وأعقلك "هده التو و«النظطعة فروة أخرى تاتقي الأستانة العلية كاد ها 
يتعدّى إلى نفس الخليفة الأعظم .وذلك أن جنود السباه أي الخيالة طلبوا من الدولة 
أن تعرّض عليهم ما فقدوه من ريع الاقطاعات المعطاة لهم في بلاد اسيا الي كانوا 
يسمونها ( تمارا ) بسبب فتنة قره يازيجي ودلي حسن باسيا الصغرى.ولما لم يكن 
في وسع الدولة تلبية طلبهم لنقص دخلها هي أيضاً بسبب هذه الفتنة عقوا وتاروا 
وطلبوا نبب .ما في المساجد من التحف الذهبية والفضية فاستعانت الدولة عليهم 
مجنود الانكشارية وأدخلتهم في طاعتها بعد سفك الدماء ولو اتحد الانكشارية 
معهم وساعدوهم على مطالبهم لخيف على حياة الدولة من الداخل والخارج . 


() جاءت من قبل : جانك . وذلك لأن الأتراك لا يفرقون كثيراً بين القاف والكاف 
في اللفظ » فهم يلفظون القاف مخففة كالكاف ويكتبون امريكا بالقاف هكذا امريقا . 

(؟) تقع توقات :هاه في شرق الأناطول الى الشمال والى الجنوب الشرتي من أماسيا . 

(*) كوتاهية قنرطةغ1؟1 تقع في غرب الأناضول الى الجنوب من باليقيصر واسكى شهر . 
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ومن ذلك يظهر علا اختلال النظام العسكري وعدم صلاحيته لحفظ أسم 
الدولة وشرفها يورا اعد ايا وي هذه السنة توثي السلطان وكانت وفاته رحمه الله 


في ١١‏ رجب سلة ١5( 1١1١17‏ دسمبر سنة 8 )16١‏ وعمره لا" سنة ومدّة حكمه 
4 سنين وخلفه ابنه أحمد الأوّل . 


با 


النشلطان الختاري 
الخ كان لأولسن 


3انتصارا نشاهء عيّاس 


ولد هذا السلطان في "“اجمادى الثانية سنة 994 ١8(‏ ابريل سنة )١69٠‏ 
فتولى الملك ولم يتجاوز سنه الرابعة عشر إلا بقليل ولم يأمر بقتل أخيه مصطفى بل 
اكتفى بحجزه بين الخدم والحواري. وكانت أركان الدولة غير ثابتة في كافة 
بلاد آسيا ونار الحرب مستعرة على حدود العجم شرقاً والنمساغرباً وكانت الحرب 

مع العجم شديدة الوطأة في هذه المرة لتولي الشاه عباس( الشهير قيادتبا. ومما 
جعل لها أهمية أعظم من كافة الحروب السابقة اضطراب الأحوال في الولايات 
الشرقية عموماً وسعي كل أمة من الأمم المختلفة النازلة بها للحصول على الاستقلال . 
وكان أهم رؤساء هذه الحركة رجلا كرد لف يجان بولاد ( ومعناها بالعر بية 
من نفسه كالبولاد ) ”'' لشدة بأسه وقوّة إقدامه والأمير فخر الدين الدرزي وغيرهما . 
لكن قيض الله للدولة في هذه الشدة الوزير مراد باشا 0 
0 أعظم وكان فك ماوق العائين: ليكون :عر وعفيداً للسلطان الفتى فتقلد 
)١(‏ لقب هذا الشاه بالكبير وخلف محمد مرزا في الملك سنة ١688‏ ونودي به ملكا في 
خراسان ثم سار الى مدينة مشهد البي كانت قد احتلتها قبائل الأزبك فاستخلصها منهم 
وانتصر عليهم بقرب مدينة هرات سنة ١891/‏ ثم حارب الترك واستخلص منهم الولايات 
الي سبق أخذها من مملكة العجم واحتل مدائن بغداد والموصل ودياربكر ثم اتحد مع 
شركة الهند الانكليزية وطرد البرتغاليين من ثغر هرمزء وتوفي سنة 0١٠ه‏ الموافقة 

سنة 1374م بعد أن حكم البلاد بغاية الحكمة والسداد مدة ثلاث وأربعين سنة . 

(؟) جان بولاد معناها ذا الروح الفولاذية . 


لفق 


مع كبر سنه ووهن قواه قيادة الجيوش وحارب الثائرين بهمة ونشاط زائدين 
فانتصر على فخر الدين وجان بولاد واقتفى أثرهم حتى اختفيا في بادية الشام 
واستمال (قلندر أوغل) أحد: زعماء الفورة في الأناطول وغينه والياً عل أنقرة 
وقبض على آخر يدعى أحمد بك وقتله بعد أن.فرق جنده بالقرب من قونية. وما 
رأى جان بولاد الكردي عدم نجاح الثورة سافر للاستانة وأظهر الطاعة للسلطان 
فعفا عنه وعينه واليا لتمسوار . 

وفي سنة 1104 انتصر على من بقي من العصاة بقر ب(وان)”" وفي السنة التالية 
قتل آخر زعمائهم المدعو يوسف باشا الذيّ كان استقل بأقاليم صاروخان ومنتشا 
وآبدين .وبذلك عادت السكينة وساد الأمن بهمة هذا الشجاع الذي لقب بسيف 
الدولة عن استحقاق . 

هذا وانتهز الشاه عباس هذه الفرصة لاسترجاع بلاد العراق العجمي واحتل 
مدائن تبريز ووان وغيرهما.ولمناسبة اضمحلال جيوش النولة في هله الحروب » 
الي استمرت عدّة سنوات متوالية وموت أهم قؤادها خصوصاً الصدر الأعظم 
قويوجي يوم. ه أغسطس سنة. ١51١‏ » تراسلت الدولتان على الصلح وتم الأمر 
بينهما في سنة ١51١17‏ بمساعي نصوح باشا الذي تولى منصب الصدارة بعد موت 
قويوجي مراد باشا على أن ترك الدولة العلية لمملكة العجم - جميع الأقاليم والبلدان 
والقلاع والحصون الى يكيديا الما حر نسحن تيت الملطات الغازي سليمان الأوّل 
القانوني بما فيها مدينة بغداد .وهذه أوّل معاهدة تركت فيها الدولة بعض فتوحاتها 
وبمكننا القول بكل: أسف .وحزن أنها كانت فاتحة الانحطاط وأوّل المعاهدات 
كه بمعاهدة بر لين الشهيرة . 

أما من جهة المجر والنمسا ففي أثناءٍ اشتغال الدولة بحروبها الداخلية استبد 
النمساويون ببلاد المجر وأساوًا معاملة أشرافها نظير إخلاصهم للدولة العلية 
حتى رفضوا نير النمسا المسيحية وطلبوا. من الدولة أن ترمقهم بعين حمايتها و تخلصهم 
من استرقاق النمسا لهم والفكيوا الأمين و بوسكاي) ملكا عليهم سنة ١١١8‏ 


. مديئة وان «ه7 : قائمة على بحيرة وان الواقعة في الجنوب الشرتي من الأناطول‎ )١( 


ا" 


فانشرحت الدولة لهذه النتيجة الى ما كانت تنتظرها من أمة مسيحية لا سيما وهي 
في حالة كربة لكثرة الحروب الداخلية وتقهقر جيوشها أمام الشاه عباس فقبلت 
هذا الاسترحام واعتمدت انتخاب ( بوسكاي ) وأمدته بجيوشها ففتحت في 
زمن يسير حصون ( جران ) و( يسجراد) و( سيريم )"2 وغيرها . 

وفي سنة ١١5‏ خشيت النمسا من امتداد الفتوحات العثمانية فسعت في 
وتنازلت عن كافة الأقاليم المجرية التي كانت للسلطان ( باتوري ) بشرط رجوع 
ما يكون منها ألمانيا وخصوصاً إقليم تر نسلفانيا إلى امبر اطور ألمانيا بعد موت بوسكاي. 
ولزيادة اضطراب أحوال الدولة بآسيا وتعسر استمرار الحرب مع النمسا بدون 
مساعدة جيوش المجر لا أبرمت الصلح مع امبراطور النمسا في سنة 1١6‏ عينها 
على ان لا تدفع النمسا الجزية السنوية التي قدرها ثلاثون الف دوكا في المستقبل 
مقابل التعويض عنها للدولة بدفع مبلغ مائتي ألف دوكا وأن تضم الدولة العلية 
لاملا كها حصون ( جران ) و(ارلو) و( كانيشا ).وي سنة ١5١8‏ اجتمع 
نواب النمسا والمجر في مدينة برسبورج”"' وصذقوا على هذا الاتفاق.وكذلك 
مبيئة مؤتمر بمدينة ( ويانه ) سنة 1518 أما بلاد المجر فبقيت تابعة للدولة بعضها 
تبعية فعلية والبعض تبعية حماية وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة ( ستواتوروك ) . 

وبعد التصديق نبائيا عل هذا الاتفاق من جميع أولي الشأن توفي ( بوسكاي ) 


)١(‏ يسكراد هي فيسكّراد 4هب#هوةلا وتقع في وسط بلاد المجر على نهر الدانوب الى 

الشرق من مدينه كراان . 
وسيريم هي فيسيريم ممع م1715 وتقع في الجنوب الغربي من بلاد المجر الى الشمال 
من بحيرة بالاتون . ممغهاه8 

(؟) كراد ووارلو مر ذكرهما وحدد موضع كل منبما . وأما كانيشا هطهوتده1 فانها 
تقع الى الجنوب من بحيرة بالاتون . 

() يرسبوركك ##داطوهءط بلدة مجرية قائمة على نهر الدانوب على الحدود المجرية 
النمساوية الى الشرق من قينا . 


الدولة العلية العثمانية م م١‏ 
وق ات ف 


وامتنع أهالي إقليم ترنسلفانيا عن الدخول ضمن أملاك الامبراطورية مفضلين 
البقاء تحت حماية الدولة العثمانية الإسلامية التي لم تتعرّض لهم لا في دينهم ولا في 
عوائدهم اكتفاء بالجزية السنوية» فعينت الهم الدولة ( سجسمون راجوتسكي ) 
ثم (جبرائيل باتوري ) ثم ( بتلن جابور) وهو من أشد خصوم دولة النمسا 
وألد أعدائها . وتعهد هذا الأمير بمنع أمراء الفلاخ والبغدان من اقتناء الأراضي 
والقصور في إمارته حتى لا يلتجوًا إليها لو تمردوا على الدولة وبتسليمهم ها لو فروا 
إليها.وبذلك صارت ترنسلفانيا حائلاً بين الامارتين وبلاد المجر . 

هذا ولو أن الحروب انقطعت على كافة حدود الدولة تقريباً إلا أنه قد حصلت 
ما بين سنة ١51١١‏ وسنة ١5١84‏ بعض مناوشات بحرية بين مراكب الدولة وسفن 
رهبان مالطه وملك اسبانيا وولايات إيطاليا كان الفوز فيها غالباً لمراكب الأعداء 
ولذلك أمر الصدر نصوح باشا يجمع جميع سفن الدولة في مياه البحر الأبيض 
المتوسط لصد تعدّيات مراكب الافرنج وحفظ طريق البحر بين الأستانة وولايات 
الغرب» فاتبز بعض أخلاط القوزاق انسحاب السفن الحربية من البحر الأسود 
وأغاروا على ثغر سينوب ونمبوا ما به.ولما علم السلطان بذلك غضب على الصدر 
الأعظم وسعى به بعض مبغضيه طمعاً في نوال منصبه وما فتئوا يوغرون صدر سيده 
عليه حتى مر بقتله في ١4‏ اكتوبر سنة ١5١14‏ فخنق في قصره . 

هذا وازدادت في أيام السلطان أحمد الأوّل العلاقات السياسية مع دول الافرنج » 
فجدّدت مع فرانسا العقود والعهود القديمة في سنة 15١4‏ مع بعض زيادات طفيفة . 
وني سنة ١509‏ جدّدت مع مملكة بولونيا الاتفاقات التي أبرمت معها في زمن 
السلطان محمد الثالث وأهمّ ما بها تعهد بولونيا بمنع قوزاق الروسية من الإغارة على 
اقليم البغدان وتعهد الدولة العلية بمنع نتار القرم من التعدّي على حدودها.وفي سنة 
5 تحصلت ولايات الفلمنك() على امتيازات نجارية تضارع ما منحته 


)١(‏ بلاد الفلمنك أو البلاد الواطئة المشبورة الآن باسم هولاندا مكونة من عدة ولايات 
كانت في الأصل تابعة لمملكة النمسا ثم استقلت سبعة من الولايات الشمالية في أواخر 
القرن السادس عشر وشكلت مبيئة حمهورية سميت بالولايات المتحدة .» واستمرت ب 


نفف 


كل من فرنسا وانكلتراء وهم أي الفلمنك الذين أدخلوا ني البلاد الإسلامية استعمال 
التبغ أي تدخين الدخان فعارض المفتي في استعماله وأصدر فتوى بمنعه فهاج 
الحند واشترك معهم بعض مستخدمي السراي السلطانية حن ارده إلى اباحته. 
وي “7 ذي القعدة سنة ٠١75‏ (؟57 نوفبر سنة /1711م) توي التنلطان عمف الوك 
وعيره 78 نلة ومدّة حكنة 14 اسنة تقريباً ولضغر سن -ولده عثمان الذي: كان 
م ينجاوز ثلاث عشرة سنة من عمره خالف العادة المتبعة من ابتداء الغازي السلطان 
عثمان الأول » أي تَنْضِيْت أكبر الأولاد أو أحدهم مكان والده» واوصى بالملك 


- الباقية تابعة لملك اسبانيا لانتقالها إليه بالارث . وني سنة 17١4‏ أعطيت الى النمسا وبقيت 
في حيازتها الى سنة 11/4٠‏ تقريباً حيث فتحتها: فرانسا راط لل شكلت بن 
البلاد الواطئة با فيها الولايات الي كانت متحدة والأراضى المكونة لمملكة بلجيكا 
الآن بهيئة حكومة ملوكية مستقلة. وفي بن سه اسيم هذه المملكة الى قسمين 
سي الجزء الشماللي منها بمملكة هولاندا والجنوبي باسم مملكة البلجيكا وهي مكونة 
من الولايات التى كانت تابعة لاسبانيا والنمسا أما هولاندا فمكونة من الولايات التي 
كانث مشكلة بهيثة جمهورية مستقلة . ْ 


نمف 


ولد هذا السلطان سنة ٠٠١١‏ ه وقضى طول عمره داخل محلات الحرم 
ولم يتعاطى أشغالاً مطلقاً ؛ بل ولم يعلم من أمور ال ل ل ا 
ماوك بنيعثمان : وهي أن كل سلطان يتولى يأمر بقتل أخوته أو يحجزهم في السراي 
كي لا يكون منهم منازع ني الملك .وهي عادة مستقبحة جد لما فيها من قتل أقرب 
انين لنب لبر إلا قن ل اهيدل ارط صل لل وار 
به » مع انهم لو استخدموا اخوتهم في المناصب العالية لا سيما قيادة الجيوش كما 
يفعل ملوك أوروبا الآن لحفظوا ذمار الدولة وأخلصوا ني خدمتها أكثر من الذوات 
الذين أغلبهم ( كما رأيت وترى في سياق هذا الكتاب ) من غير الجنس التركي » 
بل من المماليك الجركس أو الإفرنج الذين را اعتنقوا الدين الإسلامي ودخلوا 
في خدمة الدولة أعداء في لباس أصدقاء لتنفيذ أغر اض دولهم .وكادت تقوم الحرب 
بين الدولة وفرنسا عند توليته» وذلك أن كاتم أمتر ان السفارة الفر نساوية ساعد 
اخيند كتاف مولونا :وكات مشا بالاستانة على الهروب منها فسجن كاتم السر 
والمترجم والسفير.ولم يلبث هذا السلطان على سرير الملك إلا ثلاثة أشهر تقريباً 
ثم عزله أرباب الغايات وفي مقدمتهم المفتي وقيز لر أغامبي 7" أي اغا السراي» 
وساعدهم الانكشارية على ذلك لتوزيع الهبات عليهم عند تولية كل ملك جديد 
فعزل في أوّل سنة اا ٠‏ (56 فبراير سنة 1118 م ) وأقاموا مكانه السلطان عثمان 
الثاني المولود في غضون سنة 1١١1١7‏ ه. 


(1) قير : معناها بنت وقيزلر بنات والأصح أن تتر جم هذه الكلمة ب اغا المخطيات . 


لحف 


السلطعان 
عذان خار:الثاي 


وخلعه دثم قكلي 


( وإرجاع السلطان مصطفى ثم عزله ) 


هو ابن السلطان أحمد الأوّل وأمر باطلاق قنصل فرنسا وكاتبه ومترجمه 
وأرسل مندوباً لملك فرنسا لويس الثالث عشر يسمى حسين جاووش بجواب اعتذار 
عما حصل من الإهانة لسفيره وبذلك انحسمت هذه المشكلة . 

وحدث في هذه الأثناء أن تدخلت بولونيا في شؤون إمارة البغدان لمساعدة 
(جراسياني ) الذي عزل بناء على .مساعي بتلن جابور أمير تر نسلفانيا واضيفت 
إمارته إلى اسكندر 0 0 الفلاخ وصارت الإمارتان تابعتين له فاتحذ السلطان 
عثمان هذا التدخل سبباً في إشهار الحرب على مملكة بولونيا وتحقيق أمنيته وهي 
فتح هذه المملكة وجعلها فاصلاً بين أملاك الدولة ة وملكة الروسيا الني ابتدات في 
الظهور : وقبل الشروع في الحرب أمر بقتل أخيه محمد تبعاً للعادة المشروعة فقتل 
في ١١‏ يناير سنة 15171 مأسوفاً عليه . 

ال ا ل ل 
وعزل الموظفين وجعل وظيفته قاصرة على الافتاء حتى يأمن شر دسائسه الي را 
تكو نيا اق طق له كه كاف شب عر ل طلفة الك أت الأمر على الضدّ با 
ل نح ا جاه سسا د ا لمر 
لمحاربة مملكة بولونيا فالتقت بجيشهم تحت قيادة أمير (ولنا)7) 00 


(1) تقع ويلنا في الاتحاد السوفييتي الى الشرق من أستونيا الواقعة على بحر البلطيك 


يفف 


في محل منيع بالقرب من بلدة يقال الها ( شوك زم)" فهاجم العثمانيون في 
حصونهم عدّة دفعات متوالية بدون أنيزحزحوهم عن معاقلهم فطلبت الانكشارية 
الكف عن الحرب وطلب البولونيون الصلح لفقد قائدهم وتبادلت بينهما المخابرات 
وتم الصلح وامضي من الطرفين في 5 اكتوبر سنة ٠‏ » فحنق السلطان على 
الانكشارية من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الكسل والزامه على على الصلح مع بولونيا 
بدون تتميم قصده أي مهنا إلى لوقه وعزم على إبطاها وإفنائها عن آخرها. 
ولأجل التأهب لعفي .هذا الأمر الخطر ا بحشد جيوش جديدة في ولايات 
اسيا وتنظيمها وتدريبها على القتال حتى إذا كملت عدة وعدداً استعان بها على 
إبادة هذه الفئة الباغية. وشرع فعلاً في إنفاذ هذا المشروع لكن أحس الانكشارية 
بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا على عزل السلطان وتم لهم ذلك ني يوم 
9 رجب سنة 7٠١( ٠١١‏ مايو سنة )١577‏ وأعادوا مكانه السلطان مصطفى 
الأؤل. ولم يكتفوا بعزله بل هجموا عليه في سرايه وانتهكوا خرمتها وقيضوا 
عليه بين جواريه وزوجاته وقادوه قهراً إلى تكناتهم موسعيه سباً وشتماً وإهانة 
مما لم يسبق له مثيل في تاريخ دولتنا العلية» وزيادة على ذلك انهم نقلوه من هناك 
إلى القلعة المعروفة بذات السبع قلل ( يدي قله ) حيث كان بانتظاره كل ممن يدعى 
داود باشا وعمر باشا الكيخيا وقلندر اوغلي وغيرهم فأعدموا السلطان عثمان 
الحياة غير مبالين بهذا الجرم العظيم والوثم الذي ما بعده إثم إلا الكفر المبين . فإنه 
إن كانت مخالفة أوامر الخليفة الأعظم تعد كفراً ب: بنص الكتاب الشريف ما بالك 
بقتلهء وهنا يقض القلم ويكف المداد عن وصف هذه الفعلة الشنعاء والكبيرة الشعواء 
تاركا وصفها للقارىء اللبيب والمطلع الأديب لعجزي عن هذا المقام العالي وتقصيري 
عن هذه المراتب العوالي وقلة بضاعتي وقصور رجي مكنا نفل ابسادمير كلها 
إلى الخلف لتكون هدف سخطتهم ومرمى سهام فضيحتهم . وقتل رحمه الله ولم 
ا ا 


)١(‏ شوك زم : قلعة قريبة من ويلنا وقد تغير اسما هذين البلدين كما تغيرت أكثر الأسماء 
بين تداول أيدي الأقوام هذه الأماكن . 
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وبل ذللق عنارت: الحكزمة العونة فق أيني الانكفازية ينضنبون: الوززاء 
ويعزلونهم ؛ بحسب أهوائهم » فعزلوا داود باشا قاتل السلطان بعد بضع أيام وصاروا 
بمنحون المناصب لمن جزل إليهم العطايا فكانت الوظائف تباع جهارا وارزتكيوا 
أنواع المظالم في القسطنطينية الال كيدل الجلطاه إلى الولاة وانتشيرت ينهم 
أخبار الفوضى السائدة في الأستانة وسوس هم ابليس الطمع فاطاغوه- وسرق 
5 عروقهم شيطان الغواية فاتبعوه» فأشهر والليي طرابلس الغام استقلاله وطرد 
الانكشارية من ولايته. واقتفى ارود وال أرضروم المدعو أباقلة ناكا ملعا انه 
يريد الانتقام للمرحوم السلطان عثمان شهيد الإنكشارية »وسار عن تبعه إلى سيواس 
وانقره ففتحهما مصادراً التزامات الانكشارية وإقطاعاتهم قاتلا كل من وقع 
في مخالبه من هذه الفئة اي تلوّثت بدم سلالة سلاطينهم » وتبعه واي سيواس وسنجق 
007 سار إلى مدينة بورصه فحاصرها ودخلها بعد ثلاثة أشهر إلا 
قلعتها فلم تسلم . 

واستمرت الاضطرابات الداخلية في نفس كرسي الخلافة العظمى ولا أمن 
والاسكة موده اانه عدر هرا | متوالية» حتى إذا 5 شعر العموم بما وراء هذه الفوضى 
من الدمار والخراب وشبع الإتكشارية نبا وساباً وقتلاً في نفوس الهاي وأموالهم 
عينوا من يدعى ( كمانكش علي باشا)9؟ صدراً أعظم لتوسمهم فيه الخبرة 
والاستعداد. فأشار عليهم بعزل السلطان مصطفى ثانياً لضعف عزبمته ووهن قواه 
العقلية فعز لوه في ١‏ ذي القعدة سنة ١١( ٠١7‏ سبتمبر سنة 877) عوولوا مكانه 
السلطان مراد الرابع وبقي في العزل إلى أن توفي في غضون سنة ٠١49‏ ه (سنة 
4لا م). 


. قره شهر : مدينة تمع في وسط الأناطول بين أنقره وقيصرى‎ )١( 
(؟) كما نكش : معناها اللغوي : الماهر بالرمي عن القوس » واصطلاحاً تعني الماهر الحاذق.‎ 
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هو ابن السلطان أحمد الأوّل ابن السلطان محمد الثالث ولد في 78 جمادى 
الأولى سنة ٠١18‏ (78 أغسطس سنة 110 م ) وولاه الإنكشارية بعد عزل عمه 
السلطان مصطفى الأول ابن السلطان محمد الثالث مع حداثة سنه كي لا يكون 
معارضاً لهم في أعمالهم الاستبدادية ولا مضعفاً لنفوذهم الذي اكتسبوه بقتل 
سلطان وعزل غيره » واستمروا مدّة العشر سنين الأولى من حكمه على غيهم وطغيانهم . 


محاربة العجم واستيلاثهم على بغداد | 

وانتهز الشاه عباس ملك العجم هذا الاختلال فرصة لتوسيع أملاكه من 
جهة حدود الدولة العلية فكان الأمر حينئذ بعكس ما كان عليه أيام. المرحوم 
الفازيالسلظاقسليعان القاتو اذلف أن ركس "الفدوظة ف مدي يكداة واسسية 
بكير آغا ثار على الوالي وقتله واستبد في الأحكام فأرسلت له الدولة قائداً يدعى 
حافظ باشا حاربه وحصره في دار السلام فسولت لبكير اغا نفسه الخبيثة أن 
يحون الدولة وراسل الشاه عباسا وعرض عليه تسليم المدينة» فسار الشاه. يجنوده 
لاحتلالها.وفي الوقت نفسه عرض بكير آغا على القائد العثماني أن يرد المدينة 
للعثمانيين لو أقرته الدولة. على ولايتها فقبل ذلك واحتلتها الجنود المظفرة قبل 
وصول شاه العجمء وهو لما وصلها حاصرها ثلائة أشهر ثم فتحها يخيانة ابن بكير 
آغا الذي سلمها له بشرط تعبينه حاكماً عليها من قبلهم لكن خاب سعيه فقد قتله 
الشاه جزاء خحانته كما قتل أباه .وني ذلك عبرة لكل جاهل خائن يظن أن الأجني 
يعتقد فيه الإخلاص ويكافئه لو ساعده على ابتلاع وطنه فهل يرجو من باع وطنه 
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العزيز بيع المتاع خيراً من تلك الدولة؟ كلا فإنها تستعمله آلة لنوال غرضها ثم 
تلفظه لفظ النواة فيرجع يعض بنان الندم على ضياع شرفه وتسويد صفحات 
تاريه حيث لا ينفع الندم وينكص على عقبيه مذموماً مدحورا. وعناسبة سقوط 
بغداد في أيدي العجم وعدم إخباره السلطان بذلك سعى المنافقون بالصدر الاعظم 
لس د لدى السلطان وأفهموه أنها لم تسقط إلا لخيانته فحنق عليه 
وأمر بقتله وولى مكانه جركس محمد باشا.ولم يلبث هذا الأخير أن توفي وعين 
بعده حافظ أحمن: اشنا سنة: عنم ٠‏ هجرية (سنة 0 اشتهر في 
مكافحة أباظة باشا والفوز عليه في واقعة قيصرية' © ومحاصرته في أرضروم”) 
حتى التزم بالخضوع للدولة وإظهار الولاء ها فعفت عنه عفو كريم مقتدر وأقرته 
في ولايته سنة 15174 م فسار حافظ باشا الصدر الحديد إلى مدينة بغداد لاستردادها . 
وحاصرها في أوائل سنة ١74‏ وضيق عليها الحصارء ولما استمر الحصار مدة 
بدون أن تنثئ عزيمة المحصورين تذمر الانكشارية وأظهروا عدم الرغبة في 
الحرب بكيفية اضطرته لرفع الحصار عن المدينة والرجوع إلى الموصل . ومنها 
إلى ديار بكر حيث ثار الجند مرة ثانية فعزل السلطان حافظ باشا سنة ٠١4‏ هجرية 
(سنة 1514) وعين بدله من يدعى خليل باشا الذي سبق تقلده هذا المنصب في 
عيف بلاطن امد الأول وفصظى الأول وهات الثالى هيد الاركفارية, 
وكانت فاتحة أعماله أنه استدعى أباظه باشا إلى معسكره فظن أنه يريد الغدر به 
فرفع راية العصيان ثانياً وقتل حامية أرضروم من الانكشارية وانتصر على القائد حسين 
باشا وجيشه. فسار إليه الصدر خليل باشا بنفسه وحصره ثم رفع عنه الحصار بعد 
شهرين ( نوفبر سنة 18117)- فعزل من الصدارة سنة ٠١8‏ هجرية وولى مكانه 
خسرو باشا وهو عاود الكرة على أرضروم وأدخل أباظه باشا في طاعة الدولة 


)١(‏ قيصرية ويسميها الأتراك قيصري 6#8ووها وتقع ني وسط الأناطول الى الجنوب 
الشري من انقره . 

(0) أرضروم : ويلفظها الاتراك ارز روم سس وتقع في شرق الأناطول والى الجنوب 
الشري من طرابزون . 
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وعينه والياً على البشناق ( بوسنة ) سنة ٠١1/‏ ه ( سئة 1784 م). وفي هذه الأثناء 
كانت ثورات الحنود متتابعة بالاستانة وفي كل مرة يطلبون قتل من يشاؤن من 
رؤساء الحكومة المخالفين لحم في الرأي ولا يرى السلطان مندوحة من أجابة 

طلباتهم إسكاتاً لحم وخوفاً من أن يصل إليه أذاهم .ثم توفي الشاه عباس وتولى ابنه 
شاه ميرزا وكان حديث السن فدخل العشم في أفئدة القواد العئمانيين وسار خسرو باشا 
من حينه إلى بلاد العجم رغماً عن تذمر جنوده ووصل بعد العناء الشديد إلى مدينة 
همذان”' فدخلها فجأة في ؟ شوّال سنة 1١8( ٠١9‏ يونيو سنة 1670) ألم 
قصد مدينة بغداد وانتصر أثناء عودته إليها ثلاث دفعات متواليات على جيوش 
العجم .ووصل إليها وابتدأ في محاصرتها في شهر سبتمبر من السنة المذكورة 
فدافع عنها قائد حاميتها دفاعاً شديداً وصد هجوم العثمانيين عنها في 3٠»‏ ربيع 
الثاني سنة ١5( ٠١5٠‏ نوفبر سنة ) ولحجوم الشتاء رفم خحسرو باشا عنها 
الحصار ورجع إلى مدينة الموصل لقضاء ء فصل الشتاء .وني الربيع التالي أراد معاودة 
الكرة على مدينة بغداد فلم تمتثل الجنود أوامره ولذلك اضطر إلى التقهقر إلى 


مدينة حلب خوفاً من وصول العدوٌ إليه بالموصل وهو غير واثق من جنوده . 


ثورة الانكشارية وقتلهم الصدر الأعظم حافظ باشا وثورة فخر الدين الدرزي 

وني غضون ذلك أصدر السلطان أمره بعزل خسرو باشا وإعادة حافظ باشا 
إلى منصب الصدارة فسعى المعزول لدى الجند وأفهمهم أنه لم يعزل إلا لمساعدته 
لهم فثاروا وأرسلوا إلى الاستانة يطلبون إرجاعه . ولما لم يجب السلطان طلبهم ساروا 
إلى القسطنطينية وقاموا بثورة عظيمة خيف منها على حياة الملك فا: نيم دخلوا 
السراي السلطانية في ١4‏ رجب سنة ٠١5١‏ (4 فبراير سنة )١٠١*9‏ ا حافظ 
باشا رغماً عن تدخل السلطان ومنعهم عنه . فاغتاظ السلطان وأمر بقتل خسرو 
باشا محرك هذه الفتنة فقتل ولم ينل بغيته من البقاء في الصدارة وعين من يدعى 


(1) همذان ويلفظها الابرانيون همدان بالدال المهملة وهي تقع الى الجنوب الغربي من 
العاصمة طهران . 
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بيرام''' محمد باشا صدراً أعظم . ومن ذلك الحين أظهر السلطان عزماً شديداً 
قوباً في محازاة رؤس الانكشارية وغيرهم ممن كان يبيج الخواطر ويقلق الراحة 
العمومية وصار يأمر بقتل كل من ثبت عليه أقل اشتراك في الحركات الأخيرة. 
وبذلك داخلهم الرعب ووقعت مهابته في قلوبهم وخشيه الصغير والكبير والأمير 
والحقير وسار كل في طريقه مكباً على عمله بدون أن بأني ما يكدّر صفو كأس 
الراحة العمومية» وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم من التعدّي وسادت السكينة في 
القسطنطينية وضواحيها وجميع أنحاء المملكة.وكانت آخر ثورة للانكشارية في 
آخر شوّال سنة ١4( ٠١4١‏ مايو سنة 177) حركها من يدعى رجب باشا لغاية 
في النفس فأمر السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك*' السراي حتى يراها 
المتجمهرون فسكنت الخواطر ولم يحصل ما يعبث بالأمن بعد ذلك في مذته . 
وبعد كسر شوكة الانكشارية أراد السلطان أن يعيد للدولة ما فقدته من النفوذ 
بسبب إهمال بعض أسلافه وعدم إطاعة الإنكشارية وامتناعهم عن الحرب عند 
الحاجة القصوى فارسل إلى واللي دمشق بمحاربة فخر الدين امير الدروز وادخله 
في طاعة الدولة فقام الوالي بالمأمورية خير قيام وهزم فخر الدين وأسره هو وولديه 
وأرسلهم إلى القسطنطينية حيث عاملهم السلطان بكل احتفاء وإكرام ولكن ما بلغ 
السلطان أن أحد أحفاده ثار ثانياً ونبب بعض مدائن الشام , أمر بقتله وولده الأكير 
فقتلا في ذي القعدة سنة 44 (٠‏ ابريل سنة ه018١)»‏ فاطاع الدروز وبقيت الاإمارة 
في ذرية فخر الدين المذكور نحو مائة سنة ثم انتقلت إلى عائلة شباب, الي منها 
الأمبر بشير» في حروب إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والدولة في النصف الأوّل 


من هذا القرن المسيحي . 


)١(‏ بيرم وليس بيرام : كلمة تركية ومعناها اللغوي عيد فكما أن الناس يسمون شعبان 
ورمضان ورجب وغيرها من أسماء الشهور فكذلك يسمون عيداً . 

(؟) لا تلقى من الشبابيك الا إذا كانت قطعا وهذا لم يحدث والصواب ان يقال : 
جثته من شباك السراي . 
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فتح اريوان واسترجاع بغداد 
ثم .سار السلطان: بنفسه الشريفة إلى بلاد العجم لاستر جاع فتوحات السلطان 
الغازي سليمان الأول القانوي: 'ففتح مدينة اريوان(' في ه٠٠‏ صفر سنة ه4١١(١٠‏ 
اغسطس سنة )1١8‏ وأرسل. السلطان رسولين إلى الأستانة لتزيين المدينة مدة 
سبعة أيام وقتل أخويه بايزيد وسليمان لبلوغه عنهما ما كدر خاطره واتباعاً 
للعادة المذمومة . وبعد ذلك قصد السلطان مديئة تبريز ففتحها عنوة في 14 ربيع الأول 
سنة ٠١( ٠١468‏ سبتمبر سنة 1578) المذكورة .نم عاد إلى الاستانة للاستراخة 
من عناء السفر ومشقات الحرب .وما يدل على أن وجود السلطان مع جيوشه له 
هيه عظمى. ويبعث فيهم وكا جديدة أنه عمجرد رجوع السلطان اشتد عزم 
العجم ووقفوا أمام الجيوشش العثمانية بعد أن كانوا يفرون من أمامهم أينما التقوا 
مهم والسلطان قائلدهم ثم تغلبوا عليهم واستردٌوا مدينة (اريوان)(© وفازوا 
الح ل واو متام يوادي عير اناب 110 , 
فلما وصل خبر انتصار العجم على الجنود العثمانية إلى مسامع السلطان أراد ادلاهم 
وكسر شوكتهم فسار نجيش عظيم كامل العدة والعدد إلى مدينة دار السلام وابتداً 
حصارها بكيفية منتظمة في 4 رجب سنة ١8( ٠١48‏ نوفبر سنة 1584) وكان 
يشتغل بنفسه في أعمال الحصار الشاقة تنشيطاً للجندء وسلط على أسوارها المدافع 
الضخمة الي نقلها إليها.وما فتحت المدافع فيها فتحة كافية للهجوم أصدر السلطان 
أوامره بذلك فهجمت الجيوش كالليوث الكواسر في صبيحة ١8‏ شعبان سنة /4. ٠06‏ 
(6؟ دسمبر سنة 1778) ول يثنها قتل الصدر الأعظم طيار محمد باشاء الذي تولى 
بعد موت ببرام محمد باشا المتوقي في ” ربيع الآخر سنة 48 ١7 ٠‏ اغسطس 
01 » بل استمرت الحرب 48 ساعة متوالية ختمت بانتصار الحنود العثمانية 
ضر 0 ودخوطم المدينة وإرجاعها إلى المملكة العثمانية ولم تزل تابعة إليها 
حتى الآن . 


)١(‏ اريوان موبعمعلا تقع في الشمال الغربي فق أنذاق داخل حدود الاتحاد السوفييتى الآن. 
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وبعد ذلك رغب شاه العجم عدم استمرار القتال وعرض الصلح على الدولة 
العلية بآن يترك لها مدينة بغداد بشرط أن تترك هي إليه مدينة (اريواد)» ودارت 
المخابرات بين الدو لتين نحو عشرة أشه ركاملة .وني ١‏ جمادى الأولى سنة ٠١49‏ 
(19 سبتمبر سنة 158) تم الصلح على ذلك وانقطعت أسباب العدوان من بينهما . 
وكان يؤمل في السلطان مراد الرابع أن يضارع السلطان الغازي سليمان الأول 
القانوني في الفتوحات وبعد الصيت لولا ان قصفت المنون عود حياته الرطيب 
وهو في مقتبل الشباب » فتوني رحمه الله عن غير عقب في ١5‏ شوال سنة ٠١49‏ 
هجرية ( فبراير سنة 174٠‏ م) وسلّه #1 سنة ومدّة حكمه 15 سنة و١١‏ شهراً , 


وتولى بعده أاخوه إبر أهيم : 
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الستلطان الفحازي 
ابِرَاهّمخا نالاول 


هو ابن السلطان أحمد الأوّل ولد في ؟١١‏ شؤال سنة ٠١74‏ (4 نوفير سنة 
6 وكان غير ميال لمحاربة النمسا فاطمأن خخاطرها وأوعز لامير ترنسلفانيا 
بكف العدوان عنباء لكن كان من جهة أخرى محافظاً على كرامة الدولة غير متراخ 
في معاقبة من بمسها بسوء أو يتعدتى حدودها ولذلك: افتتح حروبه الخارجية 
بإرسال جيش جرار إلى بلاد القرم لمخار به القوزاق الذين احتلوا مدينة ازاق9" , 

فحار بهم العثمانيون وأبلوا فيهم بلاء ٠‏ حسناً واستردوا المدينة منهم بعد أن أحرقوها 
وذلك سنة ١١5١47‏ ومن أعماله ا فتح جزيرة كريد وكانت تابعة الحمهورية 
البندقية وحصل فتحها بسبب حكاية غريبة تكاد تقرب من الروايات الموضوعة. 
وذلك أن اغا السراري ( قيزلر أغاسي ) كان عنده جارية حسناء وضعت حديثاً 
وعد الالظلان و اوها لآن لكر ناما وأ رفص لان الست عد :لقنن 
السلطان بالجارية ومحبته لابنها حصلت بعض أمور داخلية مكدرة » فأراد اغا 
السراري ملافاة لهذه الشقاقات العائلية أن يبتعد عن الاستانة بحجة زيارة بيت الله 
الحرام ويستصحب الجحارية وابنها معهء ولا أذن له السلطان بذلك سافر.وبينما هو في 
الطريق إذ هاجمته مراكب رهبان مالطه وقتلوه وأخذوا الولد ظنا منهم أنه ابن 
السلطان. وما تحققوا من غلطتهم ربوا الولد على الدين المسيحي وأدخلوه طائفتهم 
)١(‏ ازاق هي ازوف 4200 وتقع في الشمال الشرتي من بحر ازوف » ويطلق اسم ( بحر 

ازوف ) على الخليج الكبير الواقع شمال البحر الأسود . 


لمكا 


واشتهر عند الإفرنج باسم ( بدري أوتوماتوخ 3 أي الأب العثماني . وبعد ذلك 
نزل الرهبان إلى جزيرة كريد وأحسن البنادقة وفاد”هم فاغتاظ السلطان من ذلك 
غيظاً شديداً وحبس قناصل البندقية وانكلترا وهولاندا ولم يفرج عنهم إلا بعد أن 
أقنعه وزيره الأوّل بأن أغلب هؤلاء الرهبان بل كلهم من الفرنساويين» ومع ذلك 
فإنهم غير تابعين للحكومة الفر نساوية ولا لغيرها فهدأ باله؛ لكنه أمر بتجهيز عمارة 
بحرية قوية لفتح جزيرة كريد لاهمية موقعها الجغرائي الحربي عند مدحل 
بحر أرخبيل اليونان ولتوسطها في الطريق بين الأستانة وولاية الغرب» فجهزت 
الدؤناعه وسارنك”: باسفال ز اند تحت قادة ممم بلاض :رسف اها إل أن القت 
مراسيها أمام مدينة خانية "! أهم تغور الجزيرة في ربيع الآخر سنة هه ٠١‏ 
(4؟ يونيه سنة )1١5148‏ وافتتحها بدون حرب تقريبا لعدم وصول الدوناعه البندقية 
إليها في الوقت المناسب ‏ فانتقم البنادقة بحرق ثغور بتراس وكورون ومودون 
من بلاد موره - ويقال أن السلطان أراد في مقابلة ذلك قتل المسيحيين أجمع ولولا 
معارضة المفتي أسعد زاده أبي سعيد أفندي لتم هذا الأمر وربما كانت هذه دسيسة 
في كتب الافرنج إلا أنها تشهد على أي حال بحسن سياسة هذا المفتي لسعيه في 
منع هذا الأمر الذي لو تم كان يلحق بالدولة عارا عظيما كما لحق عسيحي 
اسبانيا لا ارتكبوه من القتل والفتك بالمسلمين بعد فتح مدينة غر ناطة ". وفي سنة 


)١(‏ بدرى هي بدر بمعنى ( اب ) وهي بكسر الياء الفارسية والراء أيضاً عند الاضافة فكتبها 
المؤلف : ( بدرى اتوماتو ) ومن حقها أن تكتب : ( بدر اتوماتو ) وأرى أنه يجب أن 
يكون أوتومانو بالنون لا بالتاء » لأن أتومان معناها عثماني . 

. خانيه اوكانيه معمده تمع في الشمال الغربي من الجزيرة‎ )١( 

(0) هي مدينة ببلاد الأندلس كانت مقراً لمملكة بني أمية الغرربية ودخلها الافرنج سنة ١497‏ 
في خلافة أبي عبدالله محمد ومن بتي بها من المسلمين أجبر على الردة أو المهاجرة مع 
مصادرة أموالهم فهاجر أغلبهم واضطهد من تخلف منهم اضطهاداً شديداً لم يسمع 
مثله في التاربخ حتى لم يبق بها ولا بجميع بلاد الأندلس مسلم واحد وحولت جميع 
مساجدهم الى كنائس وبددت كتبهم العلمية ويوجد بها كثير من الابنية العربية محفوظ 
حتى الآن وخصوصاً قصر الحمراء الشهير . 


لام" 


5 فتح أغلب الجزيرة .وف السنة التالية وضع الحصار أمام مدينة ( كنديا ) )٠7‏ 
عاصمة الجزيرة لكن حال دون إتمامه وفتح المدينة عصيان الجنود في الاستانة . 
وتفصيله أن السلطان ابراهيم أراد أن يفتك برؤوس الإنكشارية ني ليلة زفاف 
إحدى بناته على ابن الصدر الأعظم لتذمرهم وانتقادهم على أعماله ورغبتهم 
في التداخل في شؤون الدولة والخراوج .عن «خلوودهم فعلموا بقصد السلطان 
وتامروا على عزله واجتمعوا بمسجد يقال له ( أورطه جامع ) ”' وانضم إليهم 
بعض العلماء والمفتي عبد الرحيم أفندي وأهاجوا عساكر الانكشارية والسباه 
وقرر الجميع بعز له وتولية ابنه محمد الرابع المولود في :78 رمضان سنة ١ه١٠‏ 
١‏ لاير 1185 ع2 أي الذي ل يت السابعة من عدره دوعت عده التورة يوم 
رجب سنة ٠١68‏ (8 أغسطس سنة 1514/8) . وبعد ذلك بعشرة أيام أظهر السياه 
عدم ارتياحهم م: من الملك الفتي وطلبوا إعادة السلطان ابراهيم إلى عرش الخلافة 
فخئي رؤساء العصابة الي عزلته من تغلب السباه وإرجاعه رغم أنفهم وصمموا 
على قتله فساروا إلى السراي ومعهم الجلاد ( قره علي ) وقتلوه خنقاً كما قتلوا 
السلطان عثمان الثاني من قبله فكانت مدّة حكمه 8 سنين و4 شهور» وسنه 4 سنة 
وبذلك ارتاح خاطرهم. واطمأن بالهم . 


)0 كنديا هتلهمه تقع في منتصف الجزيرة من الجهة الشمالية . 
(0) أورطه جامع أي المسجد الوسط . 


ليلكا 


انفرد بالملك ولصغر سنه وقعت المملكة في الفوضى وصارت الجنود لا ترحم 
صغير ا ولا توقر كبيرا وسعوا في الأرض فسادا ورجعت الحالة إلى ما وصلت 
إليه قبل تولي السلطان مراد الرابع بل إلى أتعس منها . وسرى عدم النظام إلى الجنود 
المحاصرة ( كنديا ) بكيفية اضطرت قائدهم السر عسكر حسين باشا لرفع الحصار 
عنباء وكذلك كان سريان هذا الداء العضال إلى الجنود البحرية سبب الهزام الدوناتمه 
العثمانية أمام دوناعة العدوّ أمام مدينة فوقيه7© سنة 1549 ثم ثار باسيا الصغرى 
في هذه السنة أيضاً رجل يدعى ( قاطرجي أوغلي )'" وانضم إليه آخر يدعى 
( كورجي يني ) وهزما أحمد باشا والي الأناطول وسارا إلى القسطنطينية » ولولا 
وح لكاي عبد لح اراد ويا و في قبضتهما لكن وقع الخلف 
بينهما وافترقا فحار.بما الجند وهزم الثاني وقتل وأرسل رأسه إلى السلطان . وتمكن 
الآخر وهو قاطرجي أوغلي من الحصول على العفو عنه وتعيينه والياً للقرمان. 
زه للك +النهات هده القززة . ولوية افيتان التسا ,لسرت اقائلة الدع المريواظة 


(1) مديئة يونانية قدية اسمها (فوسه) على ساحل البحر المتوسط وتبعد عن مديئة أزمير بنحو 
1 كيلومتر وكانت في أيام اليونان القدماء زاهرة متقدمة ويقال ان مؤسسبي مدينة 
مرسيليا بفرنسا من سكانها وهي الآن منحطة وتجارتها لا تذكر بسبب وقوعها بالقرب 
من أزمير ولا يزيد عدد سكانها عن أربعة آلاف نسمة . 

أقول هي مدينة هولا5 وتقع الى شمال أزمير وني شماها مدينة أخرى تسمى 
فوسه الحديدة دون أصعلا يبى فوسه . 


الدولة العلية العثمانية م ١9‏ 
1 ا 


بحرب الثلاثين سنة "© لانتهزت هذه الفرصة وفتحت بلاد المجر بدون مقاومة. 
ومن جهة أخرى لولا ولاء المجر وتفضيلهم الحكومة العثمانية على حكومة النمسا 
لثاروا طلباً للاستقلال. وبعد ذلك توالت الثورّات تارة من الانكشارية؛ وطوراً 
من السباه» وآونة من الأهالي لما يثقل عليهم نير استبداد الجنود وتعاقب عزل وتنصيب 
الصدور بسرعة غريبة لم تسبق في الدولة ولا في أيام حكم السلطان سليم تبعا 
للأهواء والغايات » واختل النظام أو بعبارة صريحة صار عدم النظام نظاماً للدولة . 

وفي هذه الأثناء تغلبت مراكب جمهورية البندقية على عمارة الدولة عند 
مدخل الدردنيل واحتلت ( تنيدوس )”'' وجزيرة لمنوس”" وغيرهما ومنعت 
بذلك المراكب الحاملة للقمح وأصناف الأكولات عن الوصول إلى القسطنطينية 
من هذا الطريق حتى غلت جميع الأصناف. واستمرٌ الحال على هذا المنوال ولا نظام 
ولا أمن ولا سكينة» وبالاختصار لا حكومة ثابتة إلى أن قيض ا الوالي سبحانه 
وتعالى الوزير محمد باشا الشهير بكوبر يلي ”؟) الذي تولى منصب الصدارة سنة ٠6 ٠51‏ 
وام اسان الانكشارية جعاملة من بريه أن ع إطاعة عمياء وقتل من 
5 كثيراً عندما ثاروا كعادتهم لا رأوه رجلاً خبيراً بدخائل الأمور قادرا 
على قمعهم وإلزامهم العود إلى السكينة؛ وأمر بعد تعبينه بقليل بشنق بطريرك 
الأروام لما ثبت له تدخله في الدسائس والفتن الداخلية . 

وما يؤثر عن هذا الوزير الجليل أنه استصدر هرا امن التلطات بمنعم قتل 
00 قد أمر بقتله »وتعبينه والباً على ( كانيشا ).وني أواسط بولهطلة 


(1) هي الحرب التي تأجج سعيرها بين الكاثوليك والبروتستانت من سنة 1114 الى سنة 
4 وانتهت ععاهدة وستفاليا التي تعتبر أساس التوازن الدولي في أوربا . 

(5). تنيدوسن 005عم» :جزيرة صغيرة تقع أمام بر الأناطول عند مدخل الدردنيل . 

() لنوس: :ممصعة تقع الى الغرب من جزيرة تنيدوس وتشكلان معاً قلاعاً لحماية 
الدردنيل . 

' (4) الكويرو : هو الجسر ومعناها صاحب الجسور أو صانع الجسور . وما زال المصريون 
الى اليوم يسمون الجسر كويري . وقد كان لاسرة كوبرولي شأن في التاريخ العاني . 

(0) كانيشا دعندهءا في شمال يوكوسلاهيًا . 
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١١‏ أرسل المراكب لمحاربة سفن البنادقة المحاصرة لمدخل الدردنيل فحاربتها 
ولم تساعدها لوصحل و الماتمير بقارت القائد البحري البندقي الشهير 
( موشنجو )! '' بنحو ستة أسابيع انتصرت العمارة العثمانية على البنادقة واستردت 
منهم ما احتلوه من التغور والجزائر 

وي أثناء ذلك كانت نيران 5956 رحا ححة بين مملكة بولونيا وشارل 
جوستاف”' ملك السويد فأرسل هذا سفراء إلى الباب العالي يطلبون منه إبرام 
معاهدة هجومية ودفاعية لمحاربة بولونيا وتكون هذه المملكة تحت حماية الدولة 
بالفعل فامتنعت عن قبول هذا الوفاق .ولا علمت أن ( راكوكسي ) أمير تر نسلفانيا 
اتحد مع السويد على قتال بولونيا باتحاده مع قرال الفلاخ والبغدان أمرت بعز له 
وعزل قرال الفلاخ المدعو قسطنطين الأوّل وتعيين ( ميهن ) الرومي مكانه» فقابل 
راكوكسي الارادة السلطانية بالعصيان وانتصر على العثمانيين بالقرب من ( ليبا ) '"' 
سنة ١584‏ لحصول عصيانه فجأة وعدم الاستعداد لصدّه. ثم سار كوبر يلي لقمعه 
وضم إلى جنوده جيوش ميهن أمير الفلاخ الجحديد الذي كان يريد مساعدة را كوكسي ؛ 
لكنه لم ير بدا من مرافقة كوبريلي خوفاً من ظهور خيانته في وقت غير مناسب 
وباتحاد الجيشين تمكن كوبريلي من قهر هذا العاصي وطرده من البلاد وتعيين 

ب ندع و ارس ركمو قرالا على ترنسلفانيا بشرط أن يدفع خراجاً 
و قدره أنتتموك الف دوكا. وبعد استتباب الأمن عاد الصدر إلى الأستانة وعجراد 


)١(‏ قائد بحري من عائلة قديمة جداً بالبندقية نبغ منها عدة رؤساء لهذه الجمهورية وأقول: 
هو : مهأمعء18100 . 

(5) ولد هذا الملك الشهير في سنة 177 وتولى ملك السويد سنة ١584‏ وكان ميالاً للحرب 
لتوسيع نطاق مملكته والسيادة على شمال أوروبا فحارب بولونيا سنئة ١588‏ وقهر 
جيوشها في واقعة وارسوفيا وفتح معظم ولاياتها . ثم حارب الدامرك في شتاء سنة ١61/‏ 
ولشدة البرد وتجمد مياه البحر بين سواحل السويد ومدينة كوبنهاج عاصمة الداعرك 
مر يحبوشه على البحر وهاجم المدينة ودخلها وألزم ملكها أن يتنازل له عن عدة مقاطعات 
مهمة . ثم عاد عليها الكرة » وفي اثناء حصاء رها توي ف سنة ١570‏ ونجت الدا عر ك منه 

(*) ليبا همء.آ1 : في بلاد المجر الى الشمال الشرتي من العاصمة بودابست بالقرب من مدينة ابكير . 


للحا 


عودته أظهر ميهن قرال الفلاخ العصيان واضطهد المسلمين وقتل منهم اما 
كثيراً وصادرهم 5 أموالهم وأملاكهم واستدعى راكوكسي المعزول لمساعدته 
واعداً له بإرجاعه إلى ولأبته بعد النصر عل العثمانيين وأرسلوا إلى ( غيكا ) قرال 
البغدان يوسوسون له بالانضمام اليهما فلم يصغ نم إلى وساوسهم . ولذلك ساروا إليه 
ارا سب ار قن علي رايا اا اد .ولما وصل خبر عرادهم 
إلى الأستانة رجع كوبريل على جناح السرعة لمحاربتهما قبل اشتداد الخطب 
واتساع الخرق على الراقع وانتصر عليهما نصراً مبيناً ثم عزل ميهن جزاء خيانته 
وعين ( غيكا ) قرال البغدان قرالاً على الفلاخ أيضاً سنة ١١69‏ . وف السنة التالية 
احتل والي بود عاصمة المجر مدينة (جروس واردين )'' التابعة للنمسا بعد 
مناوشات خفيفة فاعتبرت النمسا ذلك إعلاناً للحرب وابتدأت الحركات العدوانية 
بين الطرفين . 

هذا ولنذكر شيئاً من علاقات الدولة مع فرنسا أثناء هذه الاضطرابات الداخلية 
الي جرت فيها الدماء وقتل فيها ملكان كما مر فنقول: إنه لم يحصل تغير في هذه 
العلاقات إلا في وقت اشتغال فرنسا في محاربة النمسا أيام وزارة ( الكاردينال 
ريشليو )19 الذي كان عاملاً على اذلاها إعلاء لشأن فرنساء فأخذ نفوذ فرنسا لدى 


اهنس هذه الدية ياقن. عقف انارلك وهي اندينة توومافة 'فداعة وعاضية: لابه اليغدان 
وأطلق اسمها على معاهدة أمضيت فيها بين الروس والدولة العلية في 4 يناير سنة 109/87م. 
وأقول : هي ياسي أعة[ وتقع في الشمال الشرثيٍ من رومانيا بالقرب من الحدود 
الرومانية الروسية . وي كثير من اللغات تلفظ ال 1 مثل 1 كما هي الحال هنا . 
(؟) جروس واردين هي : كروس واردين وتسمى باللغة الالمانية «متءلمهةبومعئعم و تقع 
هذه المدينة في الشمال الغربي من يوكوسلائيا على خط مستقم شمال بلكراد .. 
(”) اشتهر هذا الكر دينال في تاريخ العالم الأوربي بالسياسة والتدبير ويسميه البعض بسمارك 
زمانه وكانت كل مساعيه موجهة نحو أمرين » أوهما : اذلال أشراف فر نسا لتقوية سلطة 
الحكومة » وثانهما : اضعاف مملكة النمسا حتى لا يخشى منها على فر نسا فساعد جوتساف 
ادولف ملك السويد على محاربها ثم حاربها فرنسا جهار رأ وسبب سياسته هذه أمضيت 
معاهدة وست فاليا الشهيرة سنة ١54‏ بعد موته بست سنوات . واضطهد البروتستانت - 


دكن 


البات:العالي: في الفبعف شيا قينا حت تقاسعت معها اليتدقية حق حنانة الكنافس 
المسيحية في غلطة أيام السلطان مراد الرابع الذي طرد طغمة اليسوعيين من الأستانة 
سنة 178 بناء على الحاح سفراء انكلترا وهولاندا سعياً وراء إضعاف نفوذ 
الكاتوليك وتقرير نفوذ البروتستانت با أن دولتي انكلترا وهولاندا كانتا في 
ذلك العصر بروتستانتيين دون باقي الدول الأوروبية ولعدم مدافعة فرانسا عن 
امتيازاها اختض اليونانيون بخدمة بيت المقدس مع أن ذلك كان منوطا بالرهبان 
الكاتوليك مقتضى المعاهدات المبرمة مع لحان الأوك ولوك أيام محمد الثالث 
زأحيد الأول كسا مرموعا واد خلاقات الدولين قزرا وسعل الحق حاتي اللدؤلة 
العثمانية تدخل فرنسا 1 عساعدة البنادقة على الدفاع عن جزيرة كريد وإمدادها 
لهم بالسلاح وضبط عدّة مراسلات رمزية كانت مرسلة إلى المسيو ( دي لاهي ) 
مع شخص فرنساوي موظف في بحرية البندقية وهو سلمها بنفسه إلى الوزير 
( كوبريلي ) سنة 165 طمعاً ني المال وكان إذ ذاك بمدينة أدرنه “ولا لم يمكنه حل 
وموزها أرسل إلى الأسغاتة: ملتدعن :السفين :القراتشاوي4 ولتمرضه- أرسا » .ولدة 
إلى أدرنه مكانه؛ فلما مثل بين يدي الصدر الأعظم وسأله عن معنى هذه الرموز 
لم يراع في جوابه اداب المخاطبة» فامر بسجنه في الحال .ولما بلغ خبر سجنه إلى 
والده سافر إلى ادرنه خوفا على حياة ولده ولم منعه اشتداد مرضه عن السفر وقابل 
الوزير كوبريلي محمدباشاء وما لم يرشده السفير عن معنى الجحوابات المرموزة لم يقبل 


- وفتح مدينة لاروشيل التي احتموا بها سنة 1794 . وكان محباً للانتقام لا يتأخر أمام 
أي أمر لنفاذ أغراضه لكنه أفاد فرنسا في الداخل والخارج ولولاه لسقطت بسبب 
ضعف ملكها لويز الثالث عشر ووهن عزمته. ولهذا الكردينال الفضل في تأسيس 
مجلس العلوم الفر نساوي ( اكاديمي) سنة ه*1١‏ وتاسيس حديقة النباتات وعدة مدارس 
اخرى وكانت ولادته سنة ١088‏ ووفاته سنة 5147. 
أقول لا روشيل عاءطءه# ه! : مدينة سياحية غرب فرانسا على ساحل الأطلسي . 
وست فاليا أو وست فالي بالافرنسية أو وست فالن بالالمانية ‏ 6165)ده/2 : ولاية 
من ولايات الانيا الغربية عاصمتبها مونستر 628)وم84 . 


يل 


اخلاء سبيل ابنه بل سافر إلى ولاية ترنسلفانيا ولم يطلق سراحه إلا بعد عودته 
في سنة .157٠‏ ولا علم الكردينال ماززين7" بحبس ابن السفير أرسل إلى الاستانة 
سفيرا فوق العادة اسمه المسيو دي بلندل ومعه جواب من سلطان فر نسا. يطلب فيه 
الاعتذار عما حصل وعزل الصدر الأعظمء لكن لم يسمح لهذا السفير بالوصول 
إلى السلطان بل .قابله الصدر الأعظم بكل تعاظم وكبرياء.ولذلك ساعدت فرنسا 
كريد جهارا وارسلت إليها اربعة الاف جندي واجازت إلى البندقية جمع عساكر 
متطوّعة من فرنسا وأمدّت النمسا بالمال طمعاً في إشغال الدولة وانتقاماً منها لكن 
لم تثن هذه الاجراءات غزيعة كوبريلي محمد باشا بل ما لبث يقاوم أعداء الدولة 
في الداخل والخارج حتى أعاد لها سالف مجدها وجعلها محترمة في أعين الدول 
أجمع بعد أن كادت تؤدي بها الفتن ‏ الداخلية إلى الدمار 3 أخحس. باقتراب أجله 
لاشتداد المرض عليه طلب منه السلطان محمد الرابع أن يدله على من يعينه خلفا له 
نعك :واقاته :فأووضاة بتولية ابنه أحمد ثم توفي سنة ٠١77‏ ( سنة 1551) وخلفه ابنه 
كو بريلٍ زاده احمد باشا. 
فتح قلعة نوهزل 

وكان خير خلف لخير سلف فإنه كان متصفاً بالشجاعة والإقدام وحسن 
الرأي وأصالة التدبير واستمر على خطة أبيه من عدم التساهل مع الجندية ومجازاة 
من يقع منه أقل أمر مخل بالنظام باشدّ العقاب ومحاربة أعداء الدولة بدون فتور 
أو ملال حتى يزيل من أذهانهم ما خامرها من تضعضع أحوال الدولة وقرب 
زوالما. ولذلك 3 يقبل ما فاتحته به دولة النمسا وجمهورية البندقية من الصلح 


)١(‏ ولد هذا الكردينال باحدى مدن ايطاليا.سنة ؟ ١١‏ واستدعاه ريشليو الى فرنسا لير شحه 
لمنصب الوزارة ولما قرب موته اوصي الملك لويز الثالث عشر بتنصيبه بعده فعينه وزيرا 
بعد وفاته سنة 1١41‏ ثم عضواً يلين الوعنابة: عل ولد لوزن اار ابم عكر وين 
سياسته أمضيت معاهدة-.وست فاليا ومعاهدة البيريني . وتوفي سنة 117١‏ بعد أن سبل 
سبل ارتقاء فرنسا الى أوج عظمتها في عهد لويز الرابع عشر الملقب بالكبير . 


"4 


وقاد الجيوش بنفسه وعبر نبر الطونة لمحاربة النمسا ووضع الحصار أمام قلعة 

الور في يوم ١‏ محرم سنة ١9( ٠١1/4‏ أغسطس سنة 1578).ومع 
أن هذه القاعة كانت مشهورة في جميع أوروبا بالمناعة وعدم إمكان أي أحد التغلب 

عليها وفتحها فقد اضطر كو بريلٍ أحمد باشا حاميتها إل ادبليم بشرط حرو من 
ارت لوم دونك أن بكسهم ضرر تاكن عااعبا من الأسلحة والتتتائر وأخلزها 
فعلاً في 8؟ صفر سنة ٠١4‏ (18 سبتمبر سنة 1538) بعد البدء في حصارها 
بستة أسابيعٍ ولذلك: اضتطريت: أوروبا باجبعها لمول: هذا الح الذي دوئ هي 
آذان ملوك أوروبا ووزرائها كالرعد حتى وضعوا أصابعهم ني أذانهم من الصواعق 
حذر الموت. وكان هذا الفتح لين أشلد ثرا على ليوبولد”“ امبراطور النمسا 

أكثر من يزه لدخول الجيوش العثمانية في بلاده وانتشارها في اقليمي مورافيا”) 

وسيليزيا؟ فاتحين غازين حتى خيل له أن السلطان سليمان قد بعث من رمسه لفتح 

, نوهزل 2 اءونقط علا وتقع الى العرق من قناءي تشك ساون يا‎ )١( 

)٠(‏ هوليوبولد الأول امبر اطور ألمانيا ولد سنة ١54٠‏ وتولى بعد موت أبيه فردينان الثالث 
سنة ١584‏ وحارب التر ك وقاومهم مقاومة شديدة في واقعة سان جوتار حيث كانت 
جيوشه تحت قيادة الجنر ال منت كوكللي في سنة ١5514‏ . وف عهده ضمت بلاد الالزاس 
إلى فر نسا . وني سنة 1741 قصد العثمانيون مدينة ويانه عاصمة بلاده وحاصروها بالاتحاد 

مع المجر ولولا مساعدة جميع الممالك المسيحية تقريياً لسقطت في قبضتهم . وني سنة 
ا أمضى مع الباب العالي معاهدة كارلوفتس الشهيرة لني سبآتي ذكرها في صلب 
هذا الكتاب . وفي أواخر حكمه ابتدأت بينه وبين فرنسا الحرب بسبب ملك اسبانيا 
الذي كان يريد لويز الرابع عشر اقامة حفيده فيليب الخامس ملكاً عليها وتوثي سنة 
قبل انتهاء هذه الحروب . 

(”) موراقيا ,همه21 . منطقة من تشيكوسلوفاكيا تقع الى الشرق من بوهيميا » وقد 
سميت بهذا الاسم تبعا المجموعة الأنهار المعروفة باسم مورافا وعاصمتها برنو وم,8 . 
وكانت موراقيا 6 لامبر اطورية عظيمة قضي عليها سئة 408 . وفي سلة ١١١9‏ 
انضمت نهائياً الى مملكة بوهيميا . 

(4) سيليزيا 5116866 منطقة في أورويا الوسطى يخترقها نهر أودير +04 . في سنة 19471 
استولت بولونيا على الجزء الحنوبي منها حيث مناجم الفحم . ثم استولى عليها الالمان - 


نحا 


ويانه عاصمة دولته. ولذلك وسط البابا اسكندر السابع في طلبه المساعدة له من 
لوارعاراع عطاك وبا ركان قد عر صن المليوتاي في ابتداء الحرب امداده 
باريعين: ألفا عن الالماتنين 'المحالفين الها فابئ خوفا من. إظهار الضعت: فسعن ‏ البانا 
جهده لدى ملك فرنسا حتى قبل بإرساله ستة الاف جندي فرنساوي وأرعة 
وعشرين ألفاً من محالفيه الالمانيين تحت قيادة الكونت دي كوليني . 

وانضم هذا الجيش إلى الجيش النمساوي القائد له الكونت دي ستروتزي 
وابتدات المناوشات بين الجيشين المتحاربين فقتل القائد العام النمساوي وخلفه 
القائد الشهير ( مونت كوكوللي ). وكان قد انضم إلى الجيش الفر نساوي عدد عظيم 
من شبان الأشراف تحت .رئاسة الدوك دي لافوياد . وني الأوائل كان النصر في 
جانب العثمانيين فاحتل كو بريلٍ أحمد باشا مدينة ( سرنوار)”' وعسكر على 
شاطىء بز يقال له :برو راب ) والأعداء.مسكر وت أمامه. وعد أن جاول عبوره 
وصده النمساوي الفرنساوي جمع كل قواه في يوم م محرم سنة ه١٠‏ (أوّل 


- 0 وني سلة ه44١‏ أعيدت الى يولونيا ما عدا الجزء التشيكي فطردت بولونيا الألمان الذي 
استوطنوها وأصبحت حزما من يولوية : 

(1) ولد هذا الملك العظم الشأن سنة 158 وتولى الملك بعد موت أبيه لويز الثالث عشر 
وسنه حمس سنوات وكانت أيامه أيام حروب مع اسبانيا والنمسا وغيرهما وتالبت عليه 
أغلب الدول أكثر من مرة وتاريخه مشحون بالوقائع الشهيرة التي امتاز فيها كثير من 
القواد البرية والبحرية ثما يطول شرحه. وقي عصره تقدمت جميع العلوم وتمت التجارة 
والزراعة لكن تضعضعت الأحوال في آخر حكمه بسبب استمرار الحروب وما يجعل 
5 تاريخه نقطة سوداء اضطهاد البروتستانت والغاؤه ما منحه لهم هنري الرابع من 
الحرية الدينية يممقتضى الأمر السامي الصادر في مدينة (نانت) حتى هاجر كثير 
من الأشراف والمزارعين والصناع الى البلاد الخارجية للتمتع بالحرية الدينية. وتوثي 
في أول سبتمبر سنة 19/18 عن 7/7 سنة وكانت مدة حكمه 17 سنة وخلفه في الملك 
لويز الخامس عشر ابن أحد أحفاده . 

(5) سرنوار : هي مدينة 5785 وتقع الى الشرق من نبر راب . والى الجنوب الشرقي من 
قينا . 


1 


أغسطس سنة 1174) وعبر النهر عنوة ٠‏ وبعد قليل انتصر على قلب جيش العدوّ 
ولولا تدخل الفرنساويين وخصوصاً الأشراف منهم لتم للعثمانيين النصر. لكن لم 
يمكن الانكشارية الثبات أمام جنود العدوّ الأكثر منهم عدداً فإنهم كلما قتل منهم 
صف تقدّم الآخر وبذلك انتهى اليوم بدون انتصار تام لأحد الفريقين, فإن العثمانيين 
حافظوا على مراكزهم بدون تقدم للأمام _وسميت هذه الواقعة بواقعة ( سان 
جوتار ) '') نسبة لكنيسة قديمة حصلت الحرب بالقرب منها.وبعد ذلك تبادلت 
المخابرات توصلاً للصلح- وبعد عشرة أيام أبرمت بين الطر فين معاهدة أهم ما بها 
إخلاء الجيش لإقليم تر نسلفانيا وتعيين ( أبائي ) ا عليها تحت سيادة الدولة 
العلية وتقسيم بلاد المجر بين الدولتين بأن يكون للنمسا ثلاث ولايات وللباب 
العالي أربعة مع بقاء حصني ( نوفيجراد ) ”" ( ونوهزل ) تابعين للدولة العلية . 

هذا ولو ان الحرب انتهت على حدود النمسا إلا أن فرنسا ما زالت مراكبها 
تطارد سفن المغرب بحجة أنها تغزو سفنها .وما زالت هذه حجتهم حتى استولوا 
على إقليمي الجزائر وتونس في هذا القرن واستمر هذا الحرب مذة بغير صفة 
رسمية . وني سنة 1557 أرسل الوزير الفرنساوي ( كولبر )7 الذي خلف ( مازارين ) 
سفيراً للدولة لإصلاح ذات بينهما لكن لم يصب في الإنتخاب فإنه أرسل ابن 
المسيو دي لاهي الذي حبسه الوزير كوبريل أحمد باشا في أدرنه كما سبق ذكره 


. سان كوتار 07 : مدينة مسوية تقع على الجانب الغربي من نهر الراب‎ )١( 

(5) نوفيكراد 4 تقع اليوم في المجر الى الشمال من بودابست والى الشمال من نهر 
الدانوب 

(") اقتصادي شهير ولد سنة ١5١9‏ فتدرب على الأعمال في وزارة الكردينال مازرين 
وفي سنة ١5717‏ عين مراقبا عاما للمالية فاجرى بها عدة اصلاحات وسوى كافة ديوان 
الحكومة وانقص الضرائب حتى عمت الرفاهية والثروة. وإليه يرجع فضل تأسيس المرصد 
الفلكي وفتح خليج لانج دوك الموصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلانطيقى 
لسهولة الملاحة وله عدة ماثر أخرى يضيق المقام عن حصرها. وفي سئة 1558 أضاف 
اليه الملك نظارة البحرية فرتبها احسن ترتيب وأنشا عدة سفن. وتوقٍ سنة ١5817‏ بعد 
أن خلد اسمه في تاربخ فرنسا باعماله التي لم يزل كثير منها باقياً الى الآن . 


/ا3 


ولذلك لم تفد مأموريته شيئاً بل أبى الصدر تجديد الامتيازات الفرنساوية التجارية 
وحرمها حق إمرار بضائعها من مصر فالسويس إلى اند . وزيادة على ذلك منحت 
إلى جمهورية ( جنوا ) امتيازات خصوصية شبيهة بامتيازات انكلتراء ولذلك جاهرت 
فرنسا بمساعدة مدينة ( كانديا )0 على محاربة العثمانيين. فسار الصدر سنة ١571/‏ 
بنفسه لتتميم فتح هذه المدينة الحصينة الي كادت تعبي الدولة . واستمر الحصار 
والقتال مدة أكثر من سنتين لامداد فرنسا لا. بالمال والرجال. والسفن الحر بية 
وأخيراً اضطرت. الحامية إلى التسليم فسلمها قائدها (موروزيني) في 59 ربيع 
الثاني سنة 1١8٠‏ (55” سبتمبر سنة 1559) بعد.ان أمضى مع الصدر معاهدة بالنيابة 
عن جمهورية البندقية تقضي بالتنازل. للدولة العلية عن جزيرة كريد ما عدا ثلاث 
قرى وهي : ( قره بوزا) و( سودا) و( سبينا .لونجا )''' وصدّقت البندقية عليها 
2 سنة 117١‏ وفي هذه الأثناء كان المسيو دي لاهي سفير فرانسا مقيماً' 
بالأستانة يسعى جهده ني الحصول على تجديد الامتيازات فلم يفلح . 

وني سنة 1517١‏ أرسل لويز الرابع عشر سفيرا غيره يدعى الاركي دي نوانتل 
بعمارة بحرية حر بية بقصد إرهاب الصدر وتهديده بالخرب 0 
فرانسا لكن لم .ترهبه.هذه التظاهرات بل قابل السفير بكل. سكون وقال له أن تلك 
المعاهدات لم تكن إلا منحا سلطانية لا معاهدات اضطرارية واجبة التنفيذ وأنه 
إن لم يرتح لهذا الجواب فما عليه إلا الرحيل.ولما وصل هذا الجواب إلى ملك فر نسا 
أراد اعلان الحرب على الدولة ماع اولي رار )ركيت فر نا 
هذا اللركل الحفن وججليت لنفنها ضررا فادحا بقفل 1 بواب الشرق أمام مراكبها 
بل بمكن كو لبر بحكمته وسياسته ومعاملة الدولة العلية باللين والخضوع من تجديد 
المعاهدات القديمة في سنة ١617*‏ وفوّض ثانيا إلى فرنسا حق حماية بيت المقدس 
كما كان لما ذلك من أيام السلطان سليمان» وبذلك عادت العلاقات إلى سابق 
صفائهابين الدولتين . وما زاد حدود الدولة اتساعاً ومنعة من جهة الشمال خحضوع 


1 . كانديا جاءت من قبل كنديا‎ )١( 
هذه القرى الثلاث موجودة ني شمال الجزيرة..‎ )9( 


لملا 


جميع القوزاق البنا كنين. بالخرء الجبنوبي من بلاد الروسيا إلى الخليفة الأعظم محمد 
لراك بدون حرب بل حباً في الدخول في حمى حامي دولة الإسلام. ولذلك أغارت 
ريد فاستنجد حا كمها الأكبر بالعثمانيين فا نجده السلطان 
وااو عنقية ل ملك رازه رمقلل من العو إلى عضيل اميك 
في 3 ر بيع آخر سنة ٠١88‏ 142 أغسطس سنة 15177) واحتل هذا الحصن عنوة 
بعد محاصرة استمرت عشرة ايام . وكذلك احتل مدينة لمبرج الشهيرة0) 
فطلب سلطا: نهم ( ميشل) الصلح على أن يترك اقليم “أ وكرين للقوزاق وولاية 
ع للدولة العلية ويدفع ها جزية سنوية قدرها مائتان وعشرون ألف 
بندقي * ذهباء فقبل السلطان هذه الشروط وأمضيت بينهما في ١8‏ جمادى الأولى 
سنة 7٠١87‏ ( 18 سبتمبر سنة 151/7) أي بعد إعلان الحرب بشهر واحد وسميت 
هذه المعاهدة ععاهدة بوزاكس . 

لكن لم تقبل الأمة البولونية بهذا الوفاق بل أصرّت على استمرار القتال وأرسلت 
قائدهم الشهير سوبيسكي بجيوش جرارة لمحاربة العثمانيين فاسترد مدينة لمبرج . 


)١(‏ أوكرين +«ذهءنا هي الآن جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي عاصمتما 
كييف 1160 وتقع الى الشمال من البحر الاسود وبحر ازوف #00ه . وقد استولى 
عليها الاللان سنة ١944١‏ فلما عاد الروس واستولوا عليها سنة ١944٠‏ هجروا أهلها 
المسلمين بالملايين الى سيبيريا وأماتوا أكثر من مليون منهم في الطريق . 

(؟) رامنيك : في الاتحاد السوفييتي بالقرب من لبرك . 

رم هي عاصمة ولاية غاليسيا التابعة مملكة النمسا ويبلغ عدد سكانها 1١‏ ألف نسمة وتبعد 
عن مدينة ويانه بمسافة ١٠/ه‏ كيلو متراً في الايجاه الشمالي الشرقٍ . واشتبرت في التاريخ 
بدخول شارل الثاني ملك السويد بها عنوة سنة ٠١1/4‏ وتنصيبه ستانسلاس ملكاً على 
بولونيا ضد رغائب الدول . وهي تابعة للنمسا من عهد تقسيم بولونيا سنة #/ا/11 . 
أقول ان لمبرلكُ #مءطمع.1 هي اليوم في الاتحاد السوفبيتي بالقرب من الحدود الجنوبية 
الشرقية من يولونيا . 

(5) بودوليا 5000116 هو اقل يم بقع في غرب أوكرانيا ويحده من الحنوب نهر دينيستر . 

)2 نوع كن العسلة الذي يشي ال مدينة البندقية وكان يعتبر من أجود الذهب . 


"1 


وإظهاراً لممنونية الأمة انتخبته ملكا عليها بعد موت ميشل سنة 157: واستمرّت 
الحرب بين الدولتين سجالاً إلى سنة 16105 .وفيها جدّد الملك سوبيسكي الصلح 
بعد أن فقد معظم جيوشه في هذه الحروب المستمرة وتنازل للدولة العلية عما كان 
تنازل لها عنه الملك ميشل إلا بعض مدن قليلة الأهمية وكانت هذه المعاهدة خاتمة 
أعمال كوبريلي أحمد باشا الذي توني بعد إتمامها بقليل في 4؟ رمضان سنة لم١١‏ 
٠(‏ اكتوبر سنة 1175) عن واحد وأربعين سنة قضى منها خمس عشرة سنة في 
منصب الصدارة العظمى بكل أمانة وصداقة سائراً في ذلك على , خطة والده المرحوم 
كو بريلي محمد باشا. وتقلد منصب الصدارة بعده زوج أخته قره مصطفى مصطفى وم 
يكن كفؤاً للسير في الطريق الذي رسمه كو بريلٍ الكبير رواله بل اع مصلعه 
الذاتية وباع المناصب العالية والمعاهدات والامتيازات المجحفة بالدولة حالاً 
واستقبالاً بدراهم معدودة . وبسوء سياسته كدر خواطر القوزاق وأبعدهم عن 
الدولة حتى إن ن خان إقليم ( أوكرين ) عصاها جهاراً في فبراير سنة 1817 واستنجد 
بالروسيا الي كانت اخذة إذ ذاك في تنظيم داخليتها وتقدم أمتها وكانت تتوق 
00 ضمن المجتمع الأوروبي فامدته بالرجال وحاربت عساكر الدولة 
ستمر الحرب بين القوزاق والروسمن جهة والعثمانيين من جهة أخرى بين 

ا يا ا 0 
عليه قبل ابتداء الحر ب ؛ وسميت هله المعاهدة بمعاهدة رادزين 2 , 

وني هذه السنة سار قره مصطفى باشا إلى بلاد المجر لمحاربة النمسا بناء على 
استدعاء ( تيليكي ) أحد أشراف المجر الذي أثار الايالات المجرية التابعة للنمسا 
للتخلض من "استبداذها الدي ‏ فا الامبراطور ليوبولد لكونه كاتوليكياً كان يأمر 
بقتل كل من يلوح عليه أدنى ميل إلى مذهب البروتستانت . 
حصار مدينة ويانه أخر دفعة 

وبعد أن انتصر عدّة مرات على النمساويين قصد مدينة ويانة عاصمة النمسا 
فحاصرها سنة 1787 مدّة شهرين واستولى على كافة قلاعها الأمامية وهدم أسوارها 
)١(‏ دادزين 3»4200 بلدة بولونية تقع الى الجنوب الغربي من العاصمة فارسو . 


كرا 


بالمدافع وألغام البارود .ولا لم يبق عليه إلا المهاجمة الأخيرة المتممة للفتح أتى 
سوبيسكي ملك بولونيا ومنتخبي ( ساكس 18" و( بافييرا)') بحيوشهم بناء 
على إلحاح البابا عليهم واستنهاضه هممهم لمحارية المسلمين حتى أضرم في قلوبهم 
نار التعصب الديني . وي يوم ٠١‏ رمضان سنة ١5( ٠١94‏ سبتمبر سنة 1588#) 
هاجم سوبيسكي ومن معه العثمانيين في المرتفعات المتحصنين بباء وبعد أن استمر 
القتال طول النهار فاز المسيحيون ن بالنصر وانهزم قره مصطفى باشا وجيوشه أمامهم 
ا كافة المدافع والذخائر والمؤن. فكان يوماً مشهودا يجعل الولدان شيباً» ثم 
جمع قره مصطفى باشا ما بقيى من جنوده ول شعثهم على تبر (راب) ومن 
هناك قفل راجعاً إلى مدينة بود والملك سوبيسكي سائر خلفه يقتل كل من يتخلف 
قُُ السير » و فتح مدينة جران بكل سهولة.ولما وصل خبر هذا الخذلان الذي مم 
يسبق لحيوش الدولة امر السلطان محمد الرابع بقتل الصدر قره مصطفى باشا 
وأرسل أحد رجال حاشيته فقتله وأرسل برأسه إلى القسطنطينية وعين مكانه 
ابراهيم باشا سنة ه9١٠‏ . 

وبعد استخلاص مدينة ويانه تالبت كل من النمسا و بولونيا والبندقية ورهبنة مالطه 
والبابا ومملكة الروسيا على محارية الدولة الإسلامية الوحيدة لمحوها من العالم السياب 


يا * 


والذي يدل على أن هذا التحالف كان د 2 تسميته بالتحالف المقدس 0 زاد 
أحوال هذه الدولة القائمة بمفردها أمام جميع الدول المسيحية ارتباكاً قطع العلاقات بينها 
ون 3 شاي لوقاف الخرة ابعر ف يمر اكواتول اصوةة” دري 
فإن الأميرال دوكين” تبع ماني مراكب من ميناء طرابلس الغرب إلى جزيرة 


)١(‏ ساكس +#«هه اقل م بع الآن في الجزء الشرتي الجنوبي من المانيا الديمقر اطية الشيوعية 

(؟) باقييرا ءرؤزة8 قليم بيقع الى الحنوب من الانيا الاتحادية وعاصمته ميونخ . 

(5) ولد هذا 0 عدينة (دييب )من اعمال فرنسا سنة ١5٠١١‏ من عائلة شريفة وامخذ 
الملاحة مهنة ونبغ فيها بسرعة غريبة حتى صار رباناً لسفيئة وسنه سبعة عشر سنة ولا 
حصلت الاضطرابات في صغر لويس الرابع عشر هاجر الى بلاد السويد وعين بها 
( فيس اميرال ) وانتصر على دوناتمة الدانيمارك. وي سنة /15141 رجع الى فرنسا واشتهر _ 


“١ 


ساقز ”" ولا التجأت إلى فرضتها وأراد الأميرال الدخول إلى الميناء خلفها ومنعه 
حاكم الجزيرة أطلق مدافعه على المدينة بدون إعلان حرب وجاوبته قلاعها 
وم ختنع عن القاء المنابل: على ببوت السكان حتى دمر المدينة .وي سنة ١5144‏ أطلق 
دوكين أيضاً المدافع على مديئة الجزاثر ارك علزوا اكد ل إلقاه ارات 
النارية عليها حتى دفع إليه أهلها مليونين ومائتي ألف قرش غرامة حربية وأطلقوا 
سراح من عندهم من أسرى الفرنساويين : وني السنة التالية فعل هذا الأمر الشنيع 
أيضاً في ميناء طرابلس الغرب.ولاشتغال الدولة بمحاربة التحالف المقدّس ضريت 
كقينا عن عله يدانت المخالفة لقرارن الح ى: ووجية اعتجامها إلى لحيو 
المتعددة الى زحفت على بلادها من كل حدب؛ فإن جيوش الملك سوبيسكي 
كانت تبدد بلاد البغدان وسفن البنادقة بده سال اليوند وبلاد موره ولعدم 


ابا ورهبنة مالطه احتلت جيوش البنادقة في سنة 1585 أغلب مدن ألبويان بخيى 
كورنته واتيناء أما النمسا فأغارت جيوشها على بلاد المجر واحتلوا مدينة يست 
الواقعة أمام مدينة بوه وحامتر وأ عله المدائنة أنضا ولول عدافنة حا كلها وامنتها 
دفاع الأبطال لسقطت في أيديهم . 

وق سنة. ١588‏ احتل النمساويون عدّة حصون وقلاع شهيرة أهمها قلعة 
توهر لال سيت هذه الانبزامات المتعاقبة عزل الصدر ابراهيم باشا ونفي في 
جزيرة رودس وول يلبث في منصب الصدارة إلا سنتين وتعين مكانه السر عسكر 
سليمان باشا.وكان مشهوراً بحسن التدبير والشجاعة والإقدام لكن كانت الدولة 


- في عدة وقائع شهيرة وبسبب اتباعه لمذحب البروتستانت لم يعين أمير الأوم. يمتح ما كان 
يستحقه من ألقاب الشرف وتوي سنة ١588‏ . ش 
أقول : وقد عرض لويس الرابع عشر على دوكين 166- عصا الما ريشالية 
بشرط أن يترك البروتستانتية ويعود الى الكاثولية فرفض ولكنه كوف على أعماله 
الحربية بأن تركت له حياته ولم يقتل كما قتل غيره من أتباع المذهب البروتستاتتي . 
)١(‏ جزيرة ساقز وتسمى اليوم ولط تقم ف .بحر أيجه 2 الجنوب من جزيرة ميدللي 
'أمام بر الأناطول . 1 


كنا 


قد وصلت إلى درجة من التقهقر أمام هذه القوى المتألبة عليها صار معها الخلاص 
مبعاً لاسن وقائد الميو شن التسبناوية كان الدؤك.دي لورين الشهس» 

وكان أول أعمال سليمان باشا الإسراع إلى إنجاد مدينة بود التى كان يحاصرها 
الدوك دي لورين بتسعين ألف جندي لكن لم نجد مساعدته شيئا فإن القائد المذ كور 
دخلها عنوة في يوم ١‏ شوال سنة ٠١91‏ (7 سبتمبر سنة 1585) بعد أن قتل 
حاكمها عبدي باشا وأربعة آلاف من جنوده في الدفاع عنها ولم تدحل هله المدينة 
ثانيا في حوزة العثمانيين إلى الان . 

وبعد سقوط هذه المدينة في قبضة النمساوبين ومحالفيهم أراد الصدر سليمان 
باشا أن يأتي عملاً يكفر عنه عند الأمة ما أتاه من التهاون في مساعدة مديئة بود 
لكن أتاه الضرر من حيث كان يريد النفع لنفسه .فإنه جمع من بقايا كتائبه 
كا مز لها من ستين ألف مقاتل يعززهم سبعون مدفعاً وانتظر انقضاء الشتاء 
والربيع لشدة بردهما وكثرة ما يسقط فيهما من الثلوج ني هذه الجهات باذلاً جهده 
ل الكافية وفي تدريب جنوده خيفة الفشل والتصاق الحوان باسمه 

ثم هاجم جيوش التحالف اللقدّس في سهل موهاكز الذي سبق انتصار العثمانيين 
نيل الك هرا حزن اقل هذا ار عاثة ومتين سلة فالتحم الجيشان في 
م شوال سنة ١7( ٠١44‏ أغسطس سنة 15417) وبعد قتال شديد دارت الدائرة 
على الجيوش العثمانية فائهزموا عن آخرهم وأخذ العدو في جمع ما معهم صس 
المدافع والسلاح والمؤن والذخائر واحتلت جيوشه اقليم تر نسلفانيا وعدّة قلاع 
من ( كرواسيه )27. ولما ذاع خبر هذا الانكسار بين الجيوش الموجودة بالاستانة 
هاجوا وماجوا وارسلوا للجيوش الباقية مع الصدر سليمان باشا فاشهروا عليه 
العصيان ولولا فراره إلى بلغراد لأعدموه الحياة ثم أرسل الإنكشارية والسباه 
وفداً للأستانة يطلب من السلطان الأمر بقتل الصدر فلم ير بذاامن .ذللك وأمر 
بقتله تسكيناً لثورة غضب الجند.وما لم يفد شيئاً ولم تعد السكينة , ين ايوش وي 


)1( وا عناذه0 | هي احدى /جمهوريات بوكو سلاقيا الاتحادية وعاصمتها زغريب 
وأكثرية أهلها من المسلمين وأهلها هم الكروات ويلفظ أهل البلاد هذا الاسم : خروات. 


ا 


على المملكة العثمانية من الداخل» قرر الوزير الثاني ( القائممقام ) قره مصطفى 
باتحاده مع العلماء عزل السلطان محمد الرابع فعزلوه في ؟ محرم سنة ١١98‏ 
(/ نوفمبر سنة 16417 م ) بعد أن حكم أربعين سنة وخمسة أشهر وبقي في العزلة 
إلى أن توفي في 8 ربيع الآخر سنة 6 107(١‏ دسمبرسنة 11917 م ) بالغاً من العمر 
6 سنة ودفن في تربة والدته ترخان سلطان وولوا بعد عزله أخاه . 


هو ابن السلطان إبراهيم الأوّل ولد ني ٠١‏ محرم سنة ١9( ٠١87‏ أبريل 
سنة )١5419‏ فأغدق العطابا عل اجنود وم بعاقبهم عا , لى عصيانهم الذي 3 6 
نتيجته عز ل خلفه .ولذلك ما لبثت أن تمرّدت ثانيا وقتلت قوادها وحاصرت الصدر 
الجديد سياوس باشا في سرايه وقتلوه وسبوا أزواجه فكانت الأستانة فوضى وانتهز 
الأعداء هذه الاختلالات والاضطرابات المستمرّة لفتح الحصون العثمانية فاحتل 
النمساويون قلاع (ارلو) و( لبا)''2 وغيرها واحتل ( موروزيني )البندي مدينة 
ليبه من بلاد اليونان وكافة سوابحل دلاسيا سنة ١410/‏ وثي السنة التالية أي سنة 
4 سقطت مدائن سمندريه: وقلومباز7" وبلغراد في أيدي النمساويين ثم 
فقدت الدولة العثمانية في سنة ١589‏ مدائن نيش وودين من بلاد الصرب وذلك 
لعدم كفاءة الصدر مصطفى باشا الذي خلف سياو س باشا قتيل الانكشارية.ولما 
راى السلطان توالي المصائب عزل هذا الصدر وعين مكانه كو بريلي مصطفى باشا ابن 
كوبريلٍ محمد باشا الكبير ولم يكن أاضعفض همة من والده بل كان يشبهه في 
علو المكانة ومضاء العزيمة فبذل جهده في بث روح النظام في الجنود باللين طوراً 
وبالشدة أخرى ومنعهم عن اغتيال حقوق الأهالي وصرف هم متأخراتهم من مال 
الأوقاف حتى لا يكون لحم حجة ني اختلاس شيء من الأهالي فانتظم حال الجيش 
وصار يمكن التعويل عليه في الحروب .ومن جهة أخرى أباح للمسيحيين بناء 
ما تهدّم من كنائسهم في الأستانة وعاقب بأشد العقاب كل من تعرض لهم ني 
)١(‏ جاءت من قبل ليبا . 
(0) كتبت من قبل كولباز. 


الدولة العلية العثمانية م ٠١‏ 


إقامة شعائر دينهم حتى استمال جميع مسيحيي الدولة . وكانت نتيجة معاملته 
المسيحيين بالقسط أن ثار أهالي موره الاروام على البنادقة فطردوهم من ديارهم» 
لتعررّضهم لهم في إقامة شعائر مذهبهم الارثوذكسي وإجبارهم على اعتناق المذهمب 
الكاتوليكي . و دخلوا في حمى الدولة العلية طائعين مختارين لعدم تعرّضها لديانتهم 
مطلقا . 

ولما انتظم الجيش وطهر من الادران التي كادت تؤدي به إلى الدمار وساد 
الأمن داخل البلاد سار بنفسه لمحاربة الأعداء فاستردٌ في قليل من الزمن مدائن 
نيش وودين وسمندريه وبلغراد في سنة ٠1594.ء‏ بينا كان سليم كراي خان القرم 
مخضع ثائري الصرب + وتيكلي المجري يرجع إقليم تر نسلفانيا إلى أملاك الدولة . 
وبذلك أعاد كوبريل مصطفى باشا بعض ما فقدته الدولة من المجد والسؤدد 
سبب ضعف لاد وعدم إطاعة الإنكشارية ٠‏ وفي 5 رمهضان سنة ١١١”‏ 
73 يونيه سنة )١15931‏ توي السلطان سليمان الثاني عن غير عقب وعمره ٠ه‏ سنة 
بعد أن حكم ثلاث سنوات وثمانية أشهر ودفن في تربة جدّه السلطان سليمان 
الآول وتولى بعده أخوه . 


المولود في * الحجة سنة ؟6١٠‏ (0؟ فبراير سنة 1748) فابقى الصدر الأعظم 
اعتماداً عليه في الحرب والسلم لكن لم تمهل المنية هذا الوزير الشهير بل قصفت . 
عو ده الر طيب وهو في عنفوان شبابه فتوثي في 74 ذي القعدة سنة ” ٠‏ 5 أغسطس 
سنة )١599١‏ في ساحة القتال عند مهاجمة الحيوش النمساوية القائد لها لويز دي باد » 
فكان موته ضربة على الدولة لعدم كفاءة عربه جي علي باشا الذي خلفه في منصب 
الصدارة .ولم تحصل أمور ذات بال في أيام هذا السلطان بل اقتصرت الحرب 
على بعض مناوشات ليس هاا يد الأعمية شان يذكر غير أن البنادقة احتلت في 
سئة 1744 جزيرة ساقر ثم انتقل إلى رحمة مولاه في 79 جمادى الثانية سنة ١٠١ ٠1‏ 
(1 فبراير سنة 1188) وعمره 4ه سنة قمرية تقريباً بعد أن حكم 4 سنين و6 أشهر 
ودفن في تربة جدّه سليمان الأول مع أخيه سليمان الثاني وتولى بعده السلطان 
الغازي مصطفى خان الثاني . 


النتلطبانالغازي 


ابن السلطان محمد الرابع المولود في 8 ذي القعدة سنة ٠١/5‏ (5 يونيه 
سنة )١57514‏ وكان متصفاً بالشسجاعة وثبات لاعن ولذلك أعلن , بعد توليته بثلاثة 
أيام رغبته في قيادة الجيوش بنفسه فسار إلى بلاد بولونيا مستعيناً بفرسان القوزاق 
وانتصر على البولونيين عدة مرات ولولا ما لاقاه من الدفاع أمام مدينة لمبرج لتقدّم 
كثيراً لكن كان هذا الحصن المنيع من أكبر العوائق 3 لاستمر اق فتوبخ اه اولان نجهة 
أخرى حارب الروس واضطر هم لر فع الحصار عن مدينة أزاق ببلاد القرم 
القن «خاضرها بطراين 0111 لنكون ث ١‏ لبلاده على البحر الأسود إذ 2 
ال القوزاق تحول بين هذا البحر وبين بلاده فرفع الحصار عنها رغم أنفه 
في اكتوبر سئة 1148 معللاً نفسه ععاودة الكرة عليها عند تيو الأسباب.وبعد 
ذلك أغار السلطان بجيوشه ثانياً على بلاد المجر وفتح حصن ( لبا) عنوة وهزم 
الجترال ( فتراني ) في موقعة لوجوس'' وقتل من عساكره ستة الآاف جندي 
)١(‏ ولد هذا الامبراطور الشبير مدن الروسيا سنة ١517/7‏ وتولى الملك *158 فنازعه أخوه 
الا كبر (ايوان) واخته صوفيا وفي سنة ١589‏ استقل بالملك بعد استقالة اخيه وحجز أخته 
في أحد الأديرة. ومن ذلك الحين أخذ ني اصلاح داخليته ثم سافر الى مالك أوربا سنة 
سنة ١7917‏ للنظر ف نظاماتها وتقليد ما ينطبق منها على عوائد بلاده وعاد الى موسكو 
بعد سنة وأبطل جيش «الاسترلتر ) الذي كان أشبه بعساكر الانكشارية وجماعات 
المماليك عمصر واسس مدينة سان بطرسبورج ونقل الها عاصمة أملاكه. وحارب شارل 
الثاني عشر ملك السويد ومملكة العجم وأخذ منها عدة ولايات مهمة وتوني في 8 فبراير 
سنة ١٠76‏ وخلفته زوجته كاترينه الأولى . 
(5) تقع بي الجنوب الغربي من رومانيا والى الشرق من تمسوار . 


مم 


وأخذه أسيراً وقتله في 5١‏ سبتمبر سنة ١95( ١59485‏ صفر سنة 1 )١1١‏ وف سنة 
5 فاز السلطان فوزاً مبيناً على منتخب ( ساكس ) في موقعة أولاش 3 . وبعد 
ذلك تقلد البر نس ( أوجين دي سافوا ) القائد الشهير قيادة الحجيش النمساوي فاعمل 
الفكرة في عدم ملاقاة الجيش العثماني في الأراضي السهلة بل حاوله مدّة بدون 
أن يمكن السلطان من مهاجمته حتى فاجأه هو أثناء عبور الجنود العثمانية لنهر 
1 وعدم استعدادها للدفاع بالقرب من قرية صغيرة اسمها زينتا'"ا 
فقتل منهم عدداً عظيماً من ضمنهم الصدرٌ الأعظم الماس محمد باشا وغرق منهم 

في النهر أكثر ممن قتل, ولولا وجود السلطان على الضفة الأخرى لسقط في أيديهم 
أسيراً. وكان ذلك في ه؟ صفر سلة 9 الا ١١1١‏ سبتمبر سلنة /ا589١)‏ ثم تبعهم 
البرنس أوجين ودخل بلاد البوسنه فاتحا.وعين بعد ذلك عموجه ز اده حسين 
باشا كوبريلي صدراً أعظم . 

وفي أثناء اشتغال السلطان ببلاد المجر عاد بطرس الأكبر الروسي لفتح ميناء 
أزاق لأهميتها لمملكته» فدخلها في خلال سنة ١5945‏ ولم تزل تابعة للروسيا حتى 
الآن فكانت الدولة في خطر شديد من جهنى الروسيا والنمسا. لكن أوقف الصدر 
الأعظم كزيريل ختن نافد سن ارين فد سيره و الع الشهار أمامه حتى 
أحلى بلاد البوسنه ورجع الها وازاء غير وساف واسترة الأميرال"الحدي 
العثماني الملقب ( مزومورتو) جزيرة ساقز بعد أن انتصر دفعتين على مراكب 

البندقية ثم ابتدأت المخابرات للوصول إلى الصلح فتدخل ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر وا أراد أن يدخل الدولة في معاهدة ( ريسويك )"2 فلم تقبل ؛ لعلمها أن جميع 
)١(‏ أولاش عا علي نوهي يطل تكل بالا لي ووانيا. 


(71) بيس ووع لط" نهر في المجر ينبع من اكزايا معدي الدانوب يا بوكزسااة. 
ز[فة زينتا قأرع5 : : بلدة في الشمال الشري من يوك و سلافيا بالقرب من الحدود الرومانية . 


(4) نهر ساف منود من أنهار يوكوسلافيا وينبع من جبال الألب الشرقية وهو أحد روافد 
الدانوب , 


(ه) قرية ببلاد هولانده أمضيت فيها في 7١‏ سبتمبر سنة 1191 معاهدة بين فرنسا من جهة 
وألمانيا واسبانيا وانكلترا وهولانده من جهة أخرى وبمقتضاها اعترفت الدول بامتلاك - 


ل 


الدول يد واحدة عليها ولو أظهرت الا إخذاها التودّد فذلك لم يكن إلا لغاية 
كامنة في النفس والتاريخ الحالي شاهد عدل . 

وبعد مخابرة طويلة أمضيت .بين الدولة العلية والنمسا والروسيا والبندقية 
وبولونيا معاهدة كارلوفتس 22" في 74 رجب سنة 1١1١‏ (35 يناير سنة 1588) , 

فتركت الدولة بلاد المجر بأجمعها وإقليم ترنسلفانيا لدولة النمسا وتنازلت 
عن مدينة ازاق وفرضتها للروسياء فصار لا بذلك يد على البحر الاسود وزادت 
أهمية جوارها للدولة العلية أضعاف ما كانت غليه من قبل وردّت لمملكة بولونيا 
مدينة ( كامينك )''' وإقليمي ( بودوليا) واوكروين وتنازلت للبندقية عن 
بحيث جزيرة مورا إلى نبر ( هكساميلون ) وإقليم دلماسيا على البحر الادرياتيكي 
بأجمعه تقريباً واتفقت مع النمسا على مهادنة خمس وعشرين سنة وأن ن لا تدفع 
هي أو غيرها شيئاً للدولة العلية على سبيل الجزية أو مجرّد الهدية . ومبذه المعاهدة 
فقدت الدولة جزأ ليس بقليل من أملاكها باوروبا وزادت أطماع الدول في 
بلادها كما سيقي مفصلاً . 

ويمكنا القول بان الاتقاق قداثم من ذلك«اقاريخ يق جميم الدول» إن 0 يكن 
مرلحةفضينا عل الوقرابه أمام تقدم الدولة العلية أولاً ثم تقسيم بلادها بينهم 
شع فعا بوكو ها مرك عرف الاية بالمسألة الشرقية المبنية على الخوف 
من انتشار الدين الإسلامي وحلوله محل الدين المسيحي ليس إلا .أما ما يسترون 
خلفه غاياتهم من الدفاع عن حقوق الأمم المسيحية الضعيفة الخاضعة للدولة فما 
لم يعد أحد يغتر به . 


وبعد إعام هدم المعاهدة التي ربما كانت أوخم عاقبة لولا استظهار ل بن 


- 2 فرنسا لمدينة ستراسبورج وبلاد الألزاس » أقول : انها تقع ني الخليج الهولندي الذي 
يلي البلجيك الى الشمال وتكتب بالهو لندية هكذا 811551 

)01 كار لوفتش 0 بلدة ا واقعة على نهر الدانوب الى الجنوبت الغربي 
من زغريب . 1 

(؟) كامينك 5إعمءتمدك1 وتقبع 5 جتوب بلاد اوكرانيا على حدود رومانيا . 


اس 


باشا على البر نس أوجين قائد الجيوش النمساوية في بلاد البوسنة وجه هذا الوزير 
اهتمامه إلى الأمور الداخلية والشؤون المالية والأحوال العسكرية مما لا قوام لأي 
دولة إلا بانتظامها وتقويم لوج منباء فأتى لكل منها بالدواء الكائي والعلاج 
الشافي وترك كثيراً من الأموال المتأخرة على الأهالي لا سيما المسيحيين منهم حتى 
لا يحد منهم المفسدون المضلون نصراء الأجانب وسماسرتهم أذناً صاغية لدسائسهم 
الإهامية ووساوسهم الشيطانية الي يسلمون بها بلادهم للأجاتف طعا في مال 
أو جاه لن يكونوا بالغيه» ولله في خلقه ايات .م استقال هذا الوزير المصلح في 
ربيع الآخر سنة ١١15‏ (8 سبتمير سنة )١ ٠7‏ وعين مكانه في منصب الصدارة 
( دال طبان مضطي: ناكنا ع وكان حنديا ميالاً لحرت ولذلك لم يسر على خطة 

سلفه من إصلاح الشؤون الداخلية وتنظيم البلاد وإنشاء الطرق العمومية وغيرها 
من الأعمال والأشغال العمومية وعدم إضاعة النفوس والأموال في الحروب 
وإضافة البلاد لبعضها بدون إصلاح أو تنظيم اكتفاء بما يؤخذ من الغنائم وقت 
الحرب بل اراد ان حرق عهدة كارلوفتس مع حدائتها ويثير الحرب على النمسا 
ولشعور الأهالي والجنود احا الجا كرب لاوا ا روا نا يي الجر اول 
عليها ثانياً » وأخذ بعض بلادها » تذمروا ضدّ الوزير واشترك معهم | بعض الحنود 
وطلبوا من السلطان عز له فأقاله في 5 رمضان سنة ١١١4‏ (754 نوشبر سنة )١1٠/١7‏ 
وتعين محله ( رامي محمد باشا) فسار على أثر كوبريلي حسين باشا وشرع في 
إبطال المفاسد ومعاقبة المرتشين و منع المظالم فاهاج ضده ارباب الغايات, وكثير 
عدادهم» وأثاروا عليه الانكشارية لميلهم بالطبع إلى المياج للسلب والنهب وهتك 
الأعراض فطلبوا عزله من السلطان فامتنع وأرسل لقمعهم فرقة من الجنود فانضمت 
إلى الثائرين وعزلوا السلطان مصطفى الثاني في ؟ ربيع الآخر سنة ١9( ١١١8‏ 
أغسطس سنة 170) بعد أن حكم 8 سنوات وم شهور وبقي معزولاً إلى أن 
توفي في 7 شعبان من السنة المذكورة "١1(‏ دسمبر سنة 1707 م ) وعمره أربعون 
مزه اتوي .و قافو امكائد سدع له ااه 


"1١ 


الشلطان الغمازي 
اتممدخاث الثالث 


ابن السلطان الغازي محمد الرابع المولود بي * رمضان سنة ٠١8‏ (59 
دسمبر سنة )١51/‏ وعند تعبينه وزع ل طائلة على الانكشارية وسلم لهم 
في قتل المفتي فيض الله أفندي لمقاومته لهم في أعمالهم ثم لما قرت الأحوال وعادت 
السكينة اقتص من رؤس الانكشارية فقتل منهم عددا ليس بقليل وعزل في 
5 رجب سلة ١٠6( ١١١8‏ نوقير سلة 08/ا1) الصدر الأعظم نشا نجي أحمد ناغنا 
الذي انتخبه الانكشارية وقت ثورتهم وعين في هذه الوظيفة المهمة زوج أخته 
داماد 2 حسن باشا. لكن لم تحمه مصاهرته للسلطان ولا ما أتاه من الأعمال 
النافعة »كتجديد الترسانة»وإنشاء كثير من المدارس من أن يكون هدفاً لدسائس 
المفسدين أرباب الغايات الذين لا يروق ف أعينهم وجود أعنة الأمور في قبضة 
رجل حازم يحول بينهم وبين ما يشتهون» فاعملوا فكرهم وبذلوا جهدهم حتى 
تحصلوا على عزله في 58 جمادى الآولى ١١١5‏ (58 سبتمبر سنة 1704) ومن 
بعده كثر تغيير الصدور نبعاً للاهواء . وكانت نتيجة ذلك أن الدولة لم تلتفت 
لإجراءات بطر س الاكبر ملك الروسيا في داخلية بلاده وم تدرك كنه سياسته 
الخارجية المبنية على إضعاف الاقوياء من مجاوريه أي السويد وبولونيا والدولة 
العثمانية وأنه قد ابتدأ في تنفيذ مشروعه هذا بأن حارب شارل الثاني عش 9) 


)١(‏ داماد : لفظ فارسي استعمل في التركية ومعناه الصبر وكان هذا اللفظ يستعمل مضافاً 
الى الاسم عمعنى التشريف لمن كان متزوجاً من بنت السلطان أو من أخحته : 

(؟) هو ابن شارل الحادي عشر ولد سنة ١587‏ وتولى الملك سنة ١5891‏ ولصغر سنه تالب 
ضده ملك الدانيمرك وملك بولونيا وقيصر الروسيا فحارب الدانيمرك أولاً وانتصر عليها - 


إنلضن 


السويدي وانتصر عليه أخيراً نصراً عظيماً في واقعة ( بولتاوا )!© في سنة 1006. 
ولو فطنت الدولة ووزراؤها إلى ما انطوت عليه هذه السياسة للزمها مساعدة 
السويد على الروسيا حتى يكونا مع بولونيا حاجزاً ضدّ أطماعهاء لكنها لم تفقه 
هذا السرّ السياسي فقلبت لشارل الثاني عشر ظهر المجن حتى لا التجأ بعد واقعة 
بولتاوا إلى مدينة ( بندر )2 وأخذ في استمالة الدولة لمحاربة الروسياء ولكن لم 
ينجح في مسعاه لمعارضة الوزير نعمان باشا كوبريلي للحرب . 

ثم لما عزل الوزير وتولى بعده ( بلطه جي محمد باشا ) مال لإثارة الحرب 
على الروسيا فأشهر عليها الحر ب وقاد الحيوش بنفسه » وبعد مناورات مهمة حصرت 
الجيوش العثمانية البالغ قدرها مائتي ألف جندي قيصر الروسيا وخليلته كاترينا”" » 
ولو استمر عليهم الحصار قللاً لأخذ أسيراً هو ومن معه وانمحت الدولة الروسية 
كلية من العالم السياسبي أو بالأقل بقيت في التوحش والهمجية عدّة أجيال لكن 


ات كارت الروسيا فقهرها ثم سار إلى بلاد بولونيا وانتصر عليها وعزل ملكها وأقام 
مكانه أحد محالفيه 500 ١‏ قصد مدينة موسكو فانتصر عليه بطرس الأكير 
في واقعة يولتاوا واحتمى هو. بهمدينة بندر ببلاد الترك حيث أقام عدة سنين . وفي أثناء غيابه 
عن بلاده عاد ملك بولونيا إليها واستولى الروس على عدة ولايات من املاكه . واخيرا 
خرج من بلاد الترك قهراً عنه بعد أن قاوم مقاومة شديدة وقتل سنة 19/14 عند حصاره 
إحدى بلاد الترويج . 

يانه 21 تقع 5 وتو الغربي من هدينة خركوف #امءارهط»1 من اقيم 
أوكرانيا في الاتحاد السوفييتي . أو الى الجنوب الشرقي من كييف . +16» 

ندر قوفف :في الاصداد السوفق عل ته عيييار فرق اروعانيا وال امال 
الغربي من أوديسا . 1 

(م) هي كاترينا الأولى وأصلها من عائلة فقيرة باحدى ولايات ليفونيا تزوجت أولاً بعسكري 
سوبدي ثم أخذت أسيرة سنة 1707 عند دخول الروس مدينة مريم بورج . ولفرط 
جمالها اتخذها البرنس بتشكوف خللة لا وي سنةا 110903: أعسيت: بطرين: الأ كيز 
فاتخذها لنفسه ورافقته في أغلب حر وبه وبعد أن أتت منه بعدة أولاد أعلن تزوجها وتوجها 
امبر اطورة في سنة 117/954 . ولا توي في السنة التالية خلفته على سرير الامبراطورية 
واتبعت خطته بي الاصلاحات وتوفيت سنة ١9/371‏ . 


يذ 


استمالت كاترينا بلطه جي محمد باشا إليها وأعطته كافة ما كان معها من الجواهر 
الكريمة والمصوغات الثمينة فخان الدولة ورفع الحصار عن القيصر() وجيشه 
مكتفياً بإمضاء القيصر لمعاهدة ( فلكزن ) المؤرخة 9 جمادى الآخرة سنة ١١78‏ 
. يوليه سنة )171١‏ الذي أخلى لقعانا مدي ازان بوتجيد ييا عدم التدحل 

شؤون القوزاق مطلقاً ؛ لكن لا يخفى على كل مطلع له ذرّة من العقل أن هذه 
ل يمكن الدولة أن تناله من القيصر لو 
أهلكت 'جيشه واستولت عليه. أسيراً ولذلك احتدم شارل الثاني عشر السويدي 
نزيل بندر غيظاً وسعئ لدى السلطان _بمساعدة خان القر ل ا ف 
على عزله وإبعاده إلى جزيرة لمنوس . 

وتولى بعده يوسف باشا وكان محباً للسلم فامضى مع الروسيا معاهدة جديدة 
تقضي بعدم المحاربة بينهما مدّة ١5‏ سنة» لكن لم تمض على هذه المعاهدة بضعة 
اشهر حتى قامت الحرب ثانية بين الدولتين بسبب عدم قيام بطرس الأكبر باحد 
شروط معاهدة فلكزن القاضي بتخريب فرضة تجانزك7" الواقعة على بحر آزاق 
فتدخلت انكلترا وهولاندا في منع .الحرب لإضراره بتجارتهم| .وبعد مخابرات 
طويلة امس بينهما معاهدة جديدة سميت ععاهدة أذونة في 45” جمادى الأولى 
سنة ١١76‏ (18 يونيو سنة )١717‏ تنازلت: الروسيا بمقتضاها عما لها من الأراضي 
على البحر الأسود حتى لم يبق لها عليه موانىء أو ثغور وفي مقابلة ذلك أبطل ما كانت 


)١(‏ ان قصة المجوهرات هذه لا تقوم على ساق وما أظن أن الوزير العئاني كان يجهل أن 
كاترينا ستكون له سبية وان كل جواهرها وجواهر بلادها ستكون ملك دولته اذا 
غلب بلادها . فلو كان يطمع بجسم المرأة فهي له بعد النصرء وإن كان يطمع بالجواهر 
فهي له أيضاً . ولذا فإني أرى أن هذه القصة ملفقة وأعتقد أن محمد باشا لم مض 
55 المناهيدة الا لأننة أحرك أن هتباك أمرنا قد بجسرة عضى فتوحاتهة: لبو اسثمر 
الحصار أو انه اجتبد فأخطأ » فرضي بأخف الضررين .. ثم هل كان الجند يسلمون 
للباشا ويوافقونه على هواه ببذه السهولة اذا عرفوا أن في الأمر خيانة وهم الذين يعزلون 
ويقتلون السلاطين والوزراء لأتفه الأسباب ؟! ( المحقق ) . 

(؟) نجائزك : هذا الاسم غير موجود الآن . 
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تدفعه سنوياً إلى أمراء القرم بصفة جزية كي لا يتعدّوا على قوافلها التجارية. وعند 
ذلك ؟ نش اثازل السويدي من نوال.غرضه وهو مساعدة الدولة العلية على الروسيا 
فبارح بلاد الدو لة في أوّل اكتوبر سنة 17717 بعد أن أقام فيها نحو سنتين . 

تم توق متصجه العتدانة عل اننا داماد بعد يوسف باشا وكان ميالاً للحرب 
غيوراً على صالح الدولة ميالاً لاسترجاع ما ضاع من أملاكها خصوصاً بلاد موره . 
ولذلك أغلن الحري عن لسهورة الطلاقة و فليلل فق الرمق ابازة اللحييك 3 
جزيرة باجمعها والمان الي كانت باقية للبنادقة مجزيرة كريد حتى لم يبق لهم 
ببلاد اليونان إلا جزيرة كورفوء فاستعانت البندقية بشارل الثالث امبر اطون النمسا 
أحد الماضين على معاهدة كار لوفتس .ولكون الحرب كانت قد انقضت ووضعت 
أوزارها بين النمسا وفرنسا وتم الصلح بينهما بمعاهدتي أوترك ”© ورستاه أسرع 
الامبراطور لمدّيد المساعدة إلى البنادقة بان ارسل إلى السلطان بلاغا يطلب منه 
فيه إرجاع كل ما أخذه من البنادقة وكان أعطى لهم بمقتضى معاهدة كارلوفتس» 
وإلا فيكون امتناعه يعثابة إعلان للحرب . فلم تقبل الدولة هذا الطلب وفضلت 
الحرب ني هذا الوقت الغير مناسب بعدم تبصر وزيرها فإنه كان من الواجب عليه 
عدم عمل ما يسبب هذه الحروب مع عدم اشتغال النمسا بمحاربة فرنسا وإمكانما 
توجيه كل قواها لين قوادها 0 ساحة القتال؛ خصوصاً المائد الذائع الصيت 
البرنس ( أوجين دي سافوا ) الذي سبق ذكره أكثر من مرة فكان من المحقق 
تقريباً فوزه على العثمانيين لتضلعه من فنون الحرب التي لا تقوى عليها شجاعة 
العثمانيين وما اتصفوا به من الثبات . ١‏ 


. البحيث جزيرة : يقصد بها شبه الحزيرة‎ )١( 
أوترك إطءءمال . بلدة في الجنوب الغربي من هولاندا في منتهى خليج على المحيط‎ )0( 
. الأطلسبى . ولعله بيقصد ب ورستاه نيستاد‎ 


د لقنا 


معاهدة بسار وفتس 

ونا رويك ذلك أن البرقس ١‏ او حون التصير. عليهم قا عون رتوو ف 
5 يوم ه اغشطسن ننه 65 ففيها قتل الصدر الأعظم علي باشا داماد لاقتحامه 
عراف االخطريحي ا يعي بعلا ارام بوبعه فاجع ارون نزي رعران) 
بعد أن حاصروها أربعة وأربعين يوماً ووضعوا الحصار أمام مدينة بلغراد ودخلوها 
في 1١94‏ أغسطس سنة ١7/117‏ بعد أن تغلبوا على الصدر الحديد خليل باشا الذي أتى 
لمساعدة المدينة » ثم ابتدأت المخابر ات للصلح فتم بينهما في ٠١١7‏ شعبان سنة ١١8٠‏ 
(1١؟‏ يوليو سنة 1714) على أن تأخذ النمسا ولاية تمسوار ومديئة بلغراد مع جزء 
عظيم من بلاد الصرب وآخر من بلاد الفلاخ وأن تبقى جمهورية البندقية محتلة 
ثغور شاطىء دماسياء أما بلاد موره فترجع إلى الدولة وسميت هذه المعاهدة معاهدة 
( بسار وفتس )0 . وعقب ذلك طلبت الروسيا من الدولة تحوير المعاهدة السابقة 
بكيفية تبيح لتجارها المرور من أراضي الدولة وبيع سلعهم فيها ولحجاجها التوجه 
لبيت المقدس وغيره من الأماكن والأديرة المقدّسة عندهم بدون دفم خراج 
مدّة إقامتهم أو رسوم على جوزات المرورء فقبلت الدولة وأضافت إلى هذه المعاهدة 
الجديدة المؤرخة 4 نوفبر سنة 17٠١‏ شرطاً من الأهمية السياسية بمكان عظيم 
وهو تعهد كل من الروسيا والباب العالي عنع زيادة فود الملك المنتتخب سولونيا 
على نفوذ الاشراف وعدم تمكينه من جعل منصبه ورائيا في عائلته ومنع حصول 
هذين الأمرين بكل الوسائط الممكنة با فيها الحرب . 

ولا تخفى أهمية هذا الشرط الأخير الذي لم يقصد به بطرس الأكبر إلا 
إبجاد النفرة بين ملوك بولونيا والدولة إنفاذاً لا كان ينويه لا كما سنشرحه في 
موضعة فإن جل مقاصد هذا القيصر المؤسس الحقيقي للمملكة الروسية وواضع 
)١(‏ جاء ذكر هذه المدينة من قبل باسم كزوس واردين والمعتى واد لآن كروس وبتز 
تعني الكبير . 
(7) بيساروفتش : تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة بلكراد . 

الفا 


وإضعافهم الواحد بعد الآخرفتريد قوّته بنسبة تأخرهم وتقهقرهم . وقد نجح 
تماماً عا يتعلق بالسويد يجهل بعض وزراء الدولة العلية ضروب السياسة وعدم 
اطلاعهم على دخائل علاقات الدول ببعضها .ثم شرع في تنفيذ ما ينويه ضِد بولونيا 
عاج :19 ووييا؛ امكسلينا شايع افلحنق ستعام؟ انالك النععات ووز نديد 
العلية نفسها ووضع أوّل حجر ذا المشروع بإضافة البند المتعلق ببولونيا في المعاهدة 
الحديدة . 


تقسيم مملكة العجم بين العثمانيين والروس وعزل السلطان الغازي أحمد الثالث 
هذا ولا تولى من يدعى داماد ابر هيم باشا منصب الصدارة سنة ٠١اه‏ 


(114١م)‏ أراد أن يستعيض عما فقدته الدولة من ولايات بفتح بلاد جديدة في 


)١(‏ ولد هذا الملك في سنة ١7٠١١‏ وتو ننه 111/8 ند موت لويين الرايخ عشر جد أبيه 
ولفض موعن ولت دوك أوإز لان وما عليه . ولما بلغ الرشد في سنة ١/7‏ أبقى 
وصيه ورين له ولا تو هذا الوزير عين بعده الدوك دي بوربون وي وزارته تروج 
السلطان بابنة ملك بولونيا ثم خلفه في الوزارة مربي الملك المدعو ( فلوري ) . ولا توي 
شارل السادس امبراطور النمسا عن غير وارث ذكر وقبضت ابنته (ماريه تريزه) 
على أعنة الملك فعارض ملك فرنسا وساعد ملك بافيير على أن يتتخب امبراطوراً 
وانتخب فعلاً فشبت نار الحرب بين فرنسا والامبراطورة شبوباً هائلاً انتهى بفوز ماريه 
تريزه وأمضيت بذلك معاهدة ( اكس لا شابيل ) سنة 174/8. وني سنة 1885 ابتدأت 
الحرب المعروفة بحرب السبع سنين التي أخذت انكلترا في خلالها اقليم كندا بامريكا 
وغيرها من المستعمرات الفر نساوية وانتهت بمعاهدة باريس سنة م7١‏ . واشتبر هذا 
الملك بعدم الاهتام بامور الدولة والاسترسال في الشهوات واتخاذ الخليلات العديدات 
حتى أثقل كاهل الحكومة بالديون وأضاع المستعمرات وتوفي سنة 17174 . وكانت 
اذاركة الشيقه بهن افون الأسات <الين لدت آى التوة الف سساوية: النظى. في أو اخر 
الجيل الثامن عشر . ْ 


”1/ 


حسين عن الملك جبراً إلى مير محمد أمير أفغانستان »فأسرع الصدر ابراهيم باشا 
باحتلال أرمينيا وبلاد الكرج لكن كان سبقه بطرس الأكبر واجتاز جبال القوقاز 
الي كانت تحد. بلاده من جهة الجنوب واحتل اقليم طاغستان مع .كافة سواحل 
بحر الخزر الغربية فكادت الحرب تقوم بين الدولة والروسء ولعدم إمكان الروس 
مقاومة الجيوش العثمانية وتحقق بطرس الأكبر من عدم اقتداره على محاربتها 
طلب من.سفير-فر نسا بالأستانة المسيو'( دوبو ) أن يتوسط بينهما فقبل هذه المأمورية 
ووفق بين الطرفين بان بمتلك كل منهما ما احتله. من البلاد وقبلت الدولتان بذلك 
وأمضيتا هذه الشروط معاهدة بتاريخ ” شوّال سنة ١١5‏ (74 يونيو سنة 17/74) . 


أما الفرس فلم يقبلوا هذا التقسيم المزري بشرفهم والقاضي بضياع جزء ليس 
بقليل من بلادهم بل قاموا كرجل واحد لمحارية الاجانب وإخراجهم من ديارهم 
لكن لم تكن شجاعتهم كافية لصدّ هجمات العثمانيين الذين فتحوا في سنة ١78‏ 
عدّة مدن وقلاع أهمها مدائن همذان واريوان وتبريز»وساعد ذلك تسلط الفوضى 
ف داخلية ا اشرف الذي قتل مير محمد امير افغانستان 
والشاه طهماسب ملك .ساسان .وانتهت هذه الحرب بالصلح مع الشاه أشرف في 
في 7١٠‏ صفر سنة ١7( 1١5٠‏ اكتوبر سنة /19/71) »!الما مات الشاه أشرف وانفرد 
طهماسب بالملك . طلب من الدولة العلية أن ترد إليه كل ما أخذته من بلاد أجداده 
فلم تحبه الدولة ولذا أغاو على بلادها. . ولعدم ميل السلطان إلى الحرب ورغبته 

في الصلح ثار الانكشارية وأهاجوا الأهالي فأطاعوهم طلباً للسلب والنهب في 
هه ر بيع الأول ١١4‏ (78 سبتمبر سنة ٠8/ا١1)‏ وطلب زعيم هذه الثورة المدعو 
( بترونا خليل ) من السلطان قتل الصدر الأعظم والمفي وقبودان باشا أي أمير ال 
الأساطيل البحرية بحجة أ: نهم مائلون لمسالمة العجم فامتنع السلطان عن إجابة 
طبهي ةا وأ له تمي لل التيي يدا ار يها انرا من أن يتعدّى 
أذاهم إلى شخصه سلم لهم بقتل الوزير والأميرال دون المفتي فقبلوا وألقوا جثثهم 
إلى البحر » سي لساري جمد جد ا 
تساهله معهم . على اسان هل هارا فأعلنوا باسقاطه ني .مساء اليوم المذّكور 


فض 


عن متضنة» الأحكام وتادوا ربارن.. أعفيه اللتلطاث مود الأول حخليفة” المعلمين 
وأميزا للحفيين :فادعن السلطان- أحمنالقالكا :وكاز لعن املف “يدون معازفة 
وكانة مَدّة شكهةا با اسية و16 شهرا:. 

ومما يذكر في التأريخ هذا الملك إدخال المطبعة في بلاده وتأسيس دار طباعة 
في الاستانة العلية بعد إقرار المفتي وإصداره الفتوى بذلك مشتر طا عدم طبع 
القرآن الشريف خوفاً من التحريف واسترجاع إقليم موره وقلعة آزاق وفتح عدّة 
ولابات من مملكة العجم وبقي معزولاً إلى أن توفي في سنة ١148‏ . 


دورمشلطا ليغا نثالمت 
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جه وابا م [ 


الدولة العثمانية في عهد أحمد الثالث 


عضن 


ا 


الإعرساة لدعا 
ممود خاث الاوو”ت 


وَظهورمكادرسثاه 


م لا ع اي ا 
)2 ولاخول ل يكن له إلا ع فقط وكان النفوذ لبطرونا خليل » يولي من 
بشاءويعزل من بشاء تبعاً للأهواء والأغزاض :حتى عيل صَير السلطان من استيداده 
ونجمهر حوله رؤساء الانكشارية لتعدي هذا الزعيم على احقوقهم واتفقوا على 
الغدر به تخلصاً من شرّه فقتلوه ولم يقو محازبوه على الأخذ بثأره بل اطفئت 
ل ا م النامن عل أ موالهم وأرواحهم . 
وعد أن اتعب يع الى لتقت الور ل اللترياي ياك الرس رتقانت الجتور 
العثمانية على جنود الشاه طهماسب في عدة وقائع اهرقت فيها الدماء ران 
فطلب الشاه الصلح وتم بين الدولتين الأمر في ١١‏ رجب سنة ٠١011١414‏ يناير 
سنة 1797) على أن نترك مملكة العجم للدولة العلية كل ما فتحته ما عدا مدائن 
تبريز وأردهان وهمذان وبائي إقليم لورستان .لكن عارض نادرخان"© أكبر 
ولاة للدولة في هذه المعاهدة وسار بجيوشه إلى مدينة اصفهان وعزل الشاه طهماسب 
)١1(‏ لم يكن هذا القائد من احدى العائلات المعلومة بل غاية ما يعلم عنه انه ولد في بلاد خراسان 
سنة 118 م تقريباً وبعد أن اشتغل في مهن كثيرة مختلفة ألف عصابة مسلحة للسلب 
والنهب واستولى على خراسان واستبد بها أثناء الاضطرابات الي أعقبت موت الشاه 
حسين في سنة 19/77 ثم دخل في خدمة الشاه طهماسب وحارب معه مغتصبي الملك 
من الافغانءثم للا قبل الشاه المذكور معاهدة ١7‏ رجب عسنة ١١514‏ عزله نادرخان 
وأقام مكانه ابنه الرضيع عباساً . وبعد أربع سنوات توني عباس هذا واغتصبانادر 
الملك وحارب الموغول ني الهند وفتح مدينة دهلي وأخيراً قتله قواد جيوشه سنة ١741‏ 
لظلنه واعتسافه . 
لضن 


وولى مكانه ابنه القاصر عباساً الثالث وأقام نفسه وصياً عليه ثم قصد البلاد العثمانية 
وبعد أن انتصر على جنود الدولة حصر مديئة بغداد فأسرع الوزير طوبال ( أي 
الأعرج) عثمان باشا إلى محاربته »وجرت بينهما عدّة وقائع قتل فيها عثمان 
باشا المذكور فطلبت الدولة الصلح. وبعد مخابرات طويلة اتفق مندوب الدولة مع 
نادرخان في 18 جمادى الأولى سنة ١١44‏ (74 سبتمبر سنة 107/5م) في مديئة 
تفليس حيث نودى بنادرخان ملكا على العجم على أن ترد الدولة إلى العجم كل 
ما أخذته منها وأن تكون حدود الدولتين كما تقرر بمعاهدة سنة 1588 المبرمة 
في زمن السلطان الغازي مراد الرابع . 
معاهدة بلغراد 

ويغضون ذلك قامت الحرب بين الدولة والروسيا بسبب مملكة بولونيا 
وذلك أن كل من الروسيا والنمسا والبروسيا اتفقت في سنة 1777 بمقتضى اتفاق 
سري على أن لا يحوز تعيين ملك وطن على بولونيا خوفاً من اتحاده مع الأهالي 
الأمر الذي يكون من ورائه استقامة أحوال هذه المملكة الداخلية مع أن قصد 
الروسيا وجود الاضطرابات بها دائما حتى تضعف كلية فتستولي عليها باجمعها 
أو تقسمها مع مجاوريها تبعاً لسياسة بطرس الأكبر القاضية بالسعي في تلاشي 
دولتي السويد وبولونيافالدولة العلية ٠‏ فلما توفي أوغست الثاني ملك بولونيا اتتخب 
الأهالي في سنة 17# ستانسلاس لكزنيسكي ملكاً عليهم بسعي فرنسا التي كان 
من صالح سياستها بقاء بولونيا في العالم السياسي عزيزة الجانب يحكمها ملك 
من أهلها . 

فأعلنت الروسيا والنمسا الحرب على بولونيا ونادوا باغوست الثالث ابن اغوست 
الثاني ملكا عليها ولولم ينتخبه الأهاللي. ومن جهة أخرى أشهرت فرنسا الحرب 
على النمسا دفاعا عما لبولونيا من الحق الصريح في انتخاب من تريد وسعت لدى 
الباب العالي بواسطة المسيو دي بونفال,الذي خدم الدولة بعد أن أسلم واشتهر 
فيها باسم أحمد باشا قائد الطو يجية »لاستمالته للدفاع عن استقلال بولونيا » الحاجز 
الحصين بينها وبين الروسياء موضحة لها سياسة هذه الدولة الطامحة أنظارها لامتلاك 


ام الدولة العلية العدمانية م - 7١‏ 


القسطنطينية كما أوصى لما بذلك بطرس الأكبر فلم يصغ وزراء الدولة لندائها 
لجهل في السياسة أو لأسباب أخرى. ولذلك تغلبت الروسيا على ستانسلاس واحتلت 
جنودها مملكة بولونيا بأسرها ووزراء الدولة لاهون عن نتائج هذه السياسة الوخيمة 
الى ربما كانت السبب في وصول الدولة إلى الدرجة الى هى عليها الآن . 

١‏ ولا أحعسة” النتنا! أن -فرنا سي ورا التحالف مع الدولة فخشيت من 
حصول هذا اإفاق الذي يكون نيجه عدم جاح مسعاها مع الروسيا في بولونيا 
امرغت:ف :إرضناء فسا ءقأروعت معها معاهدة ويانة في سنة ه#/ا١‏ وأخذت في 
التأهب والاستعداد للاشتر اك مع الروسيا في محارية الدولة وأوعزت إلى الروسيا 
بافتتاح القتال فاتخذت هذه الأخيرة م ا اك 
سنة 1085 متجهين إلى بلاد الكرج لمساعدة الدولة ضِدٌ العجم حجة لإعلان الحر 
وأغارت بكل قواها على بلاد القرم واحتلت مينا : ال د 
وهو ما حدا بالدولة إلى إبر ام الصلح مع نادر شاه بالكيفية الي سبق شرحها لتتفرغ 
لصد هجمات الروس . 

وعدن جحلل الوك كاناقن تفلن قطني العلا ره رول عطاك او ا 
السياسة وسموً الادراك وهو الحاج محمد باشا فلم يغفل طرفة عين عن جمع 
الجيوش ويجهيز المعدّات حتى أمكنه في أقرب وقت إيقاف تقدّم الروس الذين 
كانوا قد احتلوا اقليم البغدان ودخلوا مدينة ياسى عاصمة هذا الإقليم . ومن جهة 
أخرى انتصرت الجيوش العثمانية على جيوش النمسا التي أغارت على بلاد البوسنة 
والصرب والفلاخ فانتصر المسلمون في الصرب وألجاؤوا النمساوبين على الجلاء 
عنها تاركين في كل موضع قدم جثث رجاهم » وتقهقروا إلى ما وراء نهر الدانوب 
في سنة 11/819 . واستمر الحال على هذا المنوال مما تنوسى عهده في الدولة من النصر 
والفوز عل الأعداء حتى طلبت النمسا الصلح بواسطة المسيو ( فلنوف ) سفير 
فرنساء فقبل التوسط بكل ارتياح وسار إلى معسكر الصدر الأعظم وعرض عليه 
الصلح بالنيابة عن النمسا فاشترط فروظ ١‏ كانت ايليا لول امعان للدي 
على قائدها الشهير ( وليس ) في يوم "7 يوليو سنة ١78‏ فكان هذا الفوز الأخير 
أكبر مساعد للوصول إلى الصلح الذي تم بينهما وبين الروسيا في ١4‏ جمادى 

فض 


الآخرة سنة ١١817‏ (18 سبتمبر سنة 178 م ) على أن تتنازل النمسا للده لة العلية 
عن مدينة بلغراد وما أعطي لها من بلاد الصرب والفلاخ مقتضى معاهدة بساروفتس. 
أما الروسيا فتعهدت قيصرتبها ( حنه )2 بهدم. قلاع ميناء آزاق وعدم تجديدها 
في المستقبل وبعدم إنشاء سفن حربية أو نجارية بالبحر الأسود أو ببحر ازاق 
بل تكون تجارتها على مراكب أجنبية وبأن ترد للدولة كل ما فتحته من الأقاليم 
والبلدان وسميت هذه المعاهدة معاهدة بلغراد »وبذلك انتهت هذه الحرب باسترداد 
جزء عظيم ما فقدته الدولة من ممالكها عقتضى معاهدة كار لوفتس بضعف وعدم 
كفاءة أو عدم صداقة وإخلاص بعض الوزراء ما جعل الدولة على شفا جرف 
هارءولوأخلص هؤلاء الوزراء وجعلوا ترقية شأن الدولة نصب أعينهم ونبذوا 
الغايات الشخصية ظهرياً لما فقدت شبراً من أرضها ولكن آ يؤْتي الحكمة من يشاء 
ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب ‏ وبعد ذلك 
بذل المسيو ( فلنوف ) سفير فرنسا جهده في إقناع الباب العالي بضرورة الإتحاد 
مع السويد لمحاربة الروسيا لو تعدّت على أحدهما خوفاً من أن يلحق بهما تباعاً 
ما أودى ببولونيا وجعلها خاضعة فعلاً لأوامر الروسياء فاقتنعت الدولة وأبرمت 
مع السويد محالفة هجوم ودفاع ضد الروسيا في سنة ١٠174.وني‏ هذه السنة تحصل 
سفير فرنسا على تحديد الامتيازات القنصلية وكافة المزايا الممنوحة للتجار الفر نساويين 
وأمضى الطرفان هذه المعاهدة الجديدة في ١7‏ سبتمبر سنة ١04٠‏ وهى عبارة 
عن معاهدة سنة 1617# مع بعض تسهيلات جديدة لفرنسا واه راسك 
السلطان سفيرا من طرفه اسمه سعيد ليقدّم صورة المعاهدة إلى ملك فر نسا لويس 
الخامس عشر مع كثير من الدايا الثمينة» فقابله الملك بالاحتفاء والإكرام اللائق 
(1) حنة ايوانوفنا امبراطورة الروسيا هي بنت ( ايوان ) أخي بطرس الأكبر ولدت سنة 
5 وتوفيت سنة ٠1/4١.تزوجت‏ بدوك كوسلاند وتولت ملك الروسيا سنة ١/٠‏ 
عقب موت بطرس الثاني واتحدت مع النمسا في مسألة وراثة بولونيا ونجحت في 
انتخاب أوغست الثالث ملكا لها وحاربت الترك من سنة ه178 الى سنة 117/8 بدون 
فائدة تذكر. وكانت سياسة الانيا سائدة ي بلادها بمساعي ودسائس خليلها الالماني 
المدعو ( جان بيرن ) . 


وفضن 


عقام مرسله السامي . وعند. عودته. شيعه بالتبجيل والإجلال وأرسل معه مركبين 
حربيين وجملة من المدفعية الفرنساويين هدية منه للخليفة الأعظم ليكونوا معلمين 
في الجيوش العثمانية فيمرنوا الجنود المظفرة على النظامات الجديدة التي أدخلها 
( لوفوا ) الشهير في الحيوش الفر نساوية . 

وبعد ذلك بقليل توفي شارل السادس امبراطور النمسا في ٠١‏ من شهر اكتوبر 
سنة ١74٠‏ وتولت بعده ابنته ( ماريه تيريزه)(00) فاتحدت فرنسا مع بعض الدول 
على محاربة هذه الملكة واقتسام أملاكها لا بين فرنسا والعائلة الحاكمة في النمسا 
من الضغائن القديمة وسعي فرنسا دائماً في إذلال النمسا .وهدم أركان سلطانها. 
سبي مواتك: هذا للك حصلتك “الحرت الشهيزة بين قرا والفسنا العروفة 
في التاريخ بمحاربة إرث ملك النمسا الي استمّرت عدّة سنين وانتهت بفوز ١‏ ماريه 
تريزه» على فرنسا مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب .ولا ابتدأت هذه الحرب 
اظهرت فرنسا للدولة العلية بواسطة سفيرها لدى الباب العاللي ما يعود عليها من 
الفوائد لو اتحدت معها على محاربة النمسا وعرضت عليها احتلال بلاد المجر 
واسترجاعها إلى أملاكها بحيث ترجع الدولة إلى. ما كانت عليه من الاتساع 
أيام سليمان الأوّل القانوني . ويمكنها بعد ذلك مقاومة الروسيا والوقوف ني طريق 
تقدمها . وأبانت لهاأنها إن لم تفعل ذلك تقدّمت الروسيا شيثاً فشيثاً وقويت شوكتها' 


)١(‏ ولدت ف سنة !1171 وتزوجت بالدوك دي لورين سنة 175. ولعدم وجود أخوة 
لها أوصى لها والدها شارل السادس بلملك. لكن لما توفي في سنة 176٠‏ لم يعترف ملكا 
روسيا وفرنسا بهذه الوصية بل أغار ملك بروسيا على إقليم رن وادعى أمير بافاريا 
الأحقية في الملك وساعدته فرنسا على ذلك وتوجتهٍ امبر اطورأ باسم شارل السابع . ثم 
تركت بلاد النمسا والتجأت الى بلاد المجر حيث أقسم لها أشرافها بمساعدتها حتى 
الممات » فجمعت الجيوش وبعد أن استمر الحرب خمس سنين توفي شارل السابع منازعها 
في الملك وانتخب زوجها امبراطوراً باسم فرانسوا الأول وني سنة 1744 فازت بالنصر 
عساعدة انكلترا وأمضت معاهدة ( اكس لا شابيل ) ثم حاربت البروسيا. بمساعدة 
فرنسا لاسترجاع اقلم سيليزيا وهي الحرب المعروفة بحرب السبع سنين فلم تفلح. 
وني سنة ١0/7‏ شاركت الروسيا والبروسيا في تقسيم بولونيا وتوفيت سنة ١18١‏ . 


نض 


تدريجياً حتى يخْشى منها على وجود الدولة :وله ين أدا دلاحلات ضنادقة ولو أنيا 
افو من فدزنا :اظيا فى :لوال غايتها وهي إذلال النمساء إلا أنه كان يجب على 
رجال الدولة النظر إليها بعين الاعتبار. فإن هذه فرصة لم تتجدد بعد.لكن قضت 
التقادير الإلهية أن لا تصغي إلى هذه النصائح حباً في السلم وعدم إر اقة دماء العباد 
والاشتغال بالاصلاحات الداخلية وكتبت إلى الدول ذات الشأن تدعو هم للتصالح . 
وهذه سياسة صادرة عن إحساسات شريفة إلا أنها تعدّ من الغلطات المهمة الي 
عادت على الدولة بوخيم العواقب لأنها أضاعت فرصة لو انتهزتها لفازت بالقدح 
المعلى واستر جعت ما فصل عنها من الفتوحات بدون كثير عناء . 

وهناك غلطة أخرى ارتكبها رجال الدولة ة وهي نزع السلطة في في إقليمي الفلاخ 
والبغدان من أشراف البلاد خحوفاً من عردهم وطلبهم الإستقلال وتعيين بعض 
أغنياء الروم من تجار الأستانة قرالات ممتازين فيهما في مقابل جعل سنوي يدفع 
للخز انة السلطانية»وكانت تعطى لمن يدفع خرايجا أكثر من غيره.وظاهر أن من 
عدم عل الها عا هد الماك الطائلة عازم بولا جك عل الخصوله كل ما يدفم 
أضعافاً مضاعفة من دماء الأهالي. فاستبد هؤلاء المعينون بالسكان وساموهم الذل 
والخسف وفتكوا بالأشراف الأصليين وقتلوا كل من خالفهم منهم وباعوا 
القاف العزرزق جهارا بحن القرفت أغلت «العابدةت 'الأثلة فى المجد. :ولت 
محلها عائلات جديدة أغلبها من تجار الأروام الذين اشتروا الألقاب بدراهم 
معدودة. وكانت نتيجة هذه السياسة أن سكع الأهاللي هذه السلطة ومالوا بكلياتهم 
إلى الروسيا ووجهوا أنظارهم لا معتقدين أنها ستكون منقذتهم من هذه ا 
المستمرة» ولو أنصفت الدولة لجعلتها ولايتين بدون امتيازات تتناوببها الولاة فا 
كانت تطمح إلى الاستقلال الإداري فالسياسي . 

وفي يوم الجمعة لاا صفر سنة ١( ١١54‏ دسمبر سنة 1784) توي السلطان 
محمود الأوّل بالغا من العمر ستين سنة مأسوفاً عليه من جميع العثمانيين لاتصافه 
بالعدل والحلم وميله للمساواة بين جميع رعاياه بدون نظر لفئة دون اخرى. 
وكانت مدّة حكمه 58 سنة. وي أيامه السعيدة اتسع نطاق الدولة باجنا وأورويا 


نض 


ومحت معاهدة بلغراد ما لحق بالدولة من العار بسبب معاهدة كار لوفتس . ومن 
آثاره الحسان تأسيس أربع كتبخانات ألحقها مجوامع آيا صوفيا ومحمد الفاتح 
والوالدة وغلطه سرايءومن وزرائه الذين تركوا لهم في التاريخ اسماً. طوبال 
عثمان باشا وحكيم زاده علي باشا . 


أءمددهر بوعل م | 


الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الأول 
١‏ اك نرفانا م6 


1م 


ولد هذا السلطان في سنة ١١١١‏ ه (سنة 1595 م)ءوبعد أن تقلد السيف 

ُ جامع ابي ايوب الانصاري على حسب العادة القديمة وابقى كبار الموظفين 
في وظائفهم » عين في منصب الصدارة العظمى نشانجي على باشا بدل محمد سعيدٍ 
باشا الذي سبق تعيينه صدرا بعد عودته من مأموريته في فرنسا.فاعتمد علي باشا 
هذا على ميل السلطان إليه وسارني طريق غير حميد حتى أهاج ضلدّه الأهالي أجمع 
ولكون السلطان كان من عادته المرور ليلا 5 العواوع والأزقة متدكراً لتفقد 
أحوال الرعية والوقوف على حقيقة أحوالهم سمع أثناء نجواله بها يرتكبه وزيره 
من أنواع المظالم والمغارم» وبعد أن تحقق ما نسب إليه بنفسه أمر بقتله جزاء له 
وبوضع رأسه ني صحن من الفضة على باب السراي عبرة لغير ه؛ فقتل ثي ١١‏ محرم 
سنة ١١59‏ (58” اكتوبر سنة 8ه/0١)‏ وعين مكانه من يدعى مصطفى باشاءثم 
عزله في ٠١‏ ربيع الأوّل سنة 1170 ١8(‏ دسمبر سنة 1785) وعين مكانه محمد 
راغب باشا الشهير ''' وكان من فحول الرجال الذين تقلبوا في المناصب على اختلافها. 
وم محمد راعت احا ساحب النتية ا الشتيورة قو از مطل د كايو الي تدان 
تحصيل» الفلوم والمعارف حتى نبغ فيها وعين في عدة وظائف حسابية وكتابية مهمة 

في الجيوش المحاربة في بلاد العجم ثم عاد الى الاستانة ووظف مأموراً لادارة الخراج 

ثم بعد أن انتقل الى وظائف أخرى تدل على ثقة الحكومة به واعتمادها على أمانته 
عين بوظيفة كاتب يد بالصدارة العظمى.فحضر المخابرات البي دارت مع مندوبي 
ادرشاه للوصول الى الصلح؛وكذلك كانت له اليد الطولى في ابرام معاهدة بلغراد. 
وبكدها عن يواطفة ركيت افندي الي تعادل وظيفة ناظر الخارجية الآن ثم عين والياً 
على مصر فولابة آيدين فحلب ٠‏ وأخيراً عين صدراً أعظم سنة 1١17١‏ واستمر في الصدارة ‏ 


فضا 


وما زاده خبرة في أمور السياسة الأوروباوية واطلاعاً على دقائقها مباشرته تحرير 
معاهدة بلغراد بصفة مكتوبجى ( أمين سر ولاية) واطلاعه على كافة المخابرات 
الي دارت بين الدولة والدول ذات الشأن للوصول إلى إبرامها. ثم توفي السلطان 
عثمان الثالث في ١١5‏ صفر سنة #٠0( ١١19/١‏ اكتوبر سنة لاه/ا١)‏ بدون ان يحصل 
في أيام حكمه القلائل: ما يستحق الذكرء وكانت مدّة حكمه ” سنين و١١‏ شهراً 
وعمره ستون سنة. وخلفه مصطفى الثالث . 


- | ست سنوات حتى توفي في 74 رمضان سنة 1175. وله عدة تاليف مهمة في السياسة 


وفيض 


الستلطانالغتازي 


مصّطؤخان الثالك 


ابن السلطان أحمد الثالث المولود سنة »1١74‏ وكان ميالاً للإصلاح محبا 
لتقم بلاده خفوها وزيره الأول راغك :باش الذي مر ذكره. فاخذ هذا الوزير 
في إصلاح بعض الشؤون عساعدة السلطان وتعضيده له » فعهد بإدارة الأوقاف 
العمومية إلى أحد أغوات السراري ( قيزلر أغابي) وأسس مستشفيات للحجر 
على الواردات الخارجية إذا كانت الأوبئثة منتشرة في الخارج لعدم تعديها إلى 
الممالك المحروسة» وأنشأ مكتبة عمومية على مصاريفه الخاصة وفكر في طريقة 
غريبة لتسهيل المواصلات داخل المملكة منعاً لحصول الغلاء والمجاعات في إحدى 
الولايات» وذلك أن يصل بين نهر الدجلة وبوغاز الأستانة بخليج عظيم تستعمل 
الأنبار الطبيعية مجرى له على قدر الإمكان فيسهل نقل الغلال من أطراف المملكة 
إلى الأستانة فيمتنع عنها الغلاء كلية.وهو مشروع جليل يقدره العارفون حق قدره 
ولو أميله المثون لاه -.وسيق المي دي لسبس إلى إيصال بحر الروم بخليج فارس 
فالمحيط الهندي» لكنه توي رحمه الله في 4 رمضان سنة ١١1175‏ (8 أبريل سنة 
1 م ) ولم جد مشروعه منفذاً حتى الآن . 

وبعد موت هذا الوزير الجليل انتشب الحرب بين الدولة العلية والروسيا وذلك 
أنه لما توفي أوغست الثالث ملك بولونيا سعت كاترينه الثانية امبر اطورة الروسيا'") 
)١(‏ هي بنت البرنس ( اتنهلت زربست ) الألماني :ولدت سنة 19/88 وتزوجت بالأمير 

الألماني الذي عينته الامبر اطورة اليزابيت وارثا لها ني الملك . ثم لا تولى زوجها الملك باسم 

بطرس الثالث اسهّالت كاتر ينه أهالي الروسيا ل في سنة 11/537. بعد موته 

توجت هي امبراطورة للروسياء واشتبرت بالسير على خطة بطرس الأكبرء فاستولت ‏ 


خض 


الي تولت عقب قتل بطرس الثالث في تعيين عاشقها ستانسلاس بونياتوسكي 
ملكاً عليها باستعمال نفوذها في مجلس الأمة عند الاتتخاب خلافاً لما تعهدت به 
للدولة العلية.وما ذلك إلا اذ لسياسة بطر س الأكبر القاضية بازالة الحواجز 
العلااة الحائلة “نينها نيت وا الغربية وهي : السويد وبولونيا والدولة العلية.وقد 
أزيل الحاجز الأول باستيلاء الروسيا على جميع الولايات السويدية الفاصلة بينها 
وين ألانيا بحيث م بق للسويد أملاك خارجة عن بلادها الأصية البضى ببداهله 
( في ستاد )(" المبرمة بينهما سنة ١51/9‏ وأزيل الثاني ري يعسن اد أثباع 
الامبر اطورة كاترينة ملكا على بولونيا . 

ولذلك تنبهت الدولة إلى نتيجة هذه السياسة وعلمت أنها إن لم تضع حداً 
لتقدم نفوذ الروسيا في بولونيا فلا تلبث هذه المملكة أن تمحى من العالم السياسي 
بانضمامها للروسيا أو بتجزئتها بينها وبين مجاوريهاءلكن كان تنبهها هذا بعد 
فوات الوقت المناسبءفإنه كان يجب عليها مساعدة السويد وبذل النفس والنفيس 
في حفظ ولاياتما الواقعة على بحر بلطيق من الوقوع في أيدي الروسيا أولى من 
تركها عيية باردة اها 4 يطمعها: في« الاستمران في النفيل ومدية بطر س الا كبر. 
ويبجمل بنا في هذا الوع ن نأي للمطالع بنص الوصية المذكورة وهاهي منقولة 
بحروفها من الجزء الأوّل من تاريخ جودت باشا . 


وصية بطرس الأكبر 
البند الأوّل: من اللازم أن تقاد العساكر دائماً إلى الحرب وينبغي للأمة الروسية 
أن تكون متمادية على حالة الكفاح لتكون أليفة الوغاء وترك وقت لراحة العساكر 
أو لأجل إصلاح المالية وتوفيرها وإن اوور ن يكون تنظيم المعسكرات 
متعاقباً وتكون مراقبة الوقت الموافق للهجوم متصلة آنا بآن. وعلى هذه الصورة 
> على بلاد القرم وقلعة ازاق وغيرها واقتسمت مملكة: بولونيا مع النمسا والبروسيا 
وتوفت سنة /107410. وكانت محبة للعلوم مساعدة للعلماء على بث معارفهم في بلادها 
لكن دنست اسمها باتخاذها الاخلاء العديدين من رجال حكومتها بل ومن خدمها . 
)١(‏ نيستاد هي نيوشتاد 206051806 وتقع الى الجنوب الغربي من قينا . 


رين 


ينبغي لروسيا أن تتخذ زمن الصلح والأمان وسيلة قوية للحرب .وهكذا زمن 
الحرب للصلح » وذلك لأجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها . 

البند الثاني : في وقت الحرب ينبغي اخاذ جميع الوسائل الممكنة لاستجلاب 
ضباط للجنود من بين الملل والأقوام الذين هم أكثر معلومات في أوروبا وكذلك 
ا الصلح يتعين استجلاب أرباب العلم والمعارف منهم أيضاً ويلزم الاعتناء 
عا يجعل الأمة الروسية تستفيد من منافع سائر الممالك ومحسناتها بحيث أنها 
لا تضيع سعياً أصلاً في تحسين المحسنات المخصوصة بمملكتها . 

البند الثالث : عند سنوح الفرصة ينبغي وصع اليد والمداخلة في جميع 
الأمور والمصالح الجارية في أوروبا وني اختلافاتها ومنازعاتها وعلى الخصوص 
في وقوعات ممالك ألمانيا الممككن الاستفادة منها بلا واسطة بسبب شدّة قربها . 

البند الرابع : ينبغي استعمال أصول الرشوة لأجل إلقاء الفساد والبغضاء 
والحسد دائما في داخلية ممالك ( له  )‏ اي بولونيا ‏ وتفريق كلمتهم واستمالة اعيان 
الأمة ببذل المال واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة حتى نتمكن من المداخلة 
في انتخاب الملك. وبعد الحصول على انتخاب من هو من حزب روسيا من تلك 
الأمة ينبغي حينئذ دخول عساكر روسيا الى داخل البلاد لأجل حمايتهم والتعصب 
لهم باقامة العساكر المذكورة مدّة مديدة هناك الى أن تحصل الفرصة لاتخاذ 
وسيلة تمكننا من الاقامة. وعندما تظهر مخالفة في ذلك من طرف الدول المجاورة 
فلأجل إخماد نار الفتنة مؤقناً ينبغي أن نقاسم المخالفين في ممالك (له) ثم نترقب 
الفرص لاستر جاع الحصص التي تكون قد أعطيت لهم . 

البند الخامس : ينبغي الاستيلاء على بعض الجهات من ممالك اسوج بقدر 
الامكان ثم نسعى في اغتنام وسيلة لاستكمال البائي منها.ولا نتوصل الى ذلك 
الا بوجه تضطر فيه تلك الدولة الى ان تعلن الحرب على دولة الروسيا وتهاجمها 
والذي يلزم أوّلاً هو أن نصرف المساعي والهمة لالقاء الفساد والنفرة دائماً بين 
أسوج والدانمرك بحيث أن يكون الاختلاف والمراقبة بيهم دائمين باقبيين . 

ابد الننادسن + يه خا “الأميرة. الآمير اطووية: الروسية أن نزو هوا ذاتما 
من بنات العائلة الملوكية الألمانية وذلك لتكثير روابط الزوجية والاتحاد بينهم 


الام 


واشتراكهم قي المنافم اذ بهذه. الصؤرة يمكن إجراء نفوذهم في داخل ألمانيا 
ويبظوة اها المنالكف الم كوه تلهة متافنا وتمالة: 

البند السابع : ان <ولة انكلارة هي الدولة الأكثر احتياجاً إلينا في أمورها 
البحرية ولحذه الدولة فائدة عظيمة جداً أيضاً في أمر زيادة قوتنا البحرية فلذلك 

من الواجب ترجبح الاتفاق معها في أمر التجارة على سائر الدول وبيع محصولات 
ممالكنا كالأخشاب وسائر الأشياء الى انكلترة وجلب الذهب من عندهم الى 
ممالكنا واستكمال أسبات الروابط والمناسبات متمادياً بين تجار وملاحي الطرفين 
فيتو سع بهذه الوسيلة أمر التجارة وسير السفن في ممالكنا . 

البند الثامن : على الروسيين ان ينتشروا يوما فيوما شمالاً في سواحل بحر 
البلطيق وجنوبا في سواحل البحر الأسود . 

البند التاسع : ينبغي التقرب بقدر الامكان من استانبول والهند وحيث أنه 

ال 0 حقيقة أن يحكم على الدنيا 
بأسرها فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة » تارة مع الدولة العثمانية 
وتارة مع الدولة الايرانية »وينبغي ضبط البحر الأسود شيئاً فثيئا وذلك لاجل 
انشاء دار صناعات بحرية فيه والاستيلاء على بحر البلطيق أيضا ,لأنه ألزم موقع 
لحصول المقصود وللتعجيل بضعف بل بزوال دولة ايران لتتمكن من الوصول 
الى خليج البصرة وريا نتمكن من إعادة تجارة الممالك الشرقية القديمة الى بلاد 
الشام والوصول منها الى بلاد الهند التي هي عثابة مخزن للدنياء وبهذه الوسيلة 
نستغني عن ذهب انكلتره . 

البند العاشر : ينبغي الاهّام بالحصول على الاتفاق والاتحاد مع دولة 
اونتزيا والتطينه السام ين .ومن الام التظاهر بترويج أفكار الدولة 
المشار إليها من جهة ما تبتغى إجراؤه من النفوذ في في المستقبل في بلاد ألمانيا.وأما 
باطناً فينبغي لنا أن نسعى في تحريك عروق حسد وعداوة سائر حكام ألمانيا لها 
وتحريك كل منهم لطلب الاستعانة والاستمداد من دولة روسيا.ومن اللازم 
إجراء نوع حماية للدول المذكورة بصورة يتسنى لها فيها الحكم على تلك الدول 
في المستقبل . 


فيفل 


البند الحادي عشر : ينبغي تحريض العائلة المالكة في أوستريا على طرد الاتراك 
وتبعيدهم من قطعة الروملي (2 وحينا نستولي على استانبول علينا أن نسلط دول 
أوروبا القديمة على دولة أوستريا حرباً أو نسكن حسدها ومراقبتها لنا باعطائها 
حصة صغيرة من الأماكن التي نكون قد أخذناها من قبل وبعده نسعى بنزع هذه 
الحصة من يدها . 

البند الثاني عشر : ينبغي أن نستميل لجهتنا جميع المسيحبين الذين هم من 
مذهب الروم المنكرين رياسة البابا الروحية والمنتشرين في بلاد المجر والممالك 
العهانية في جنوبي ممالك (له) و نجعلهم أن يتخذوا دولة روسيا مرجعاً ومعيئاً لهم. 
ومن اللازم قبل كل شيء إحداث رياسة مذهبية حتى نتمكن من إجراء نوع 
نفوذ وحكومة رهبانية عليهم فنسعى بهذه..الواشطة لاكتساب أصدقاء كثيرين 
ذوي غيرة نستعين بهم في ولاية كل من أعدائنا . 

البند الثالث عشر : حينما يصبح الآأسوجيون متشتتين والايرانيون مغلوبين 
واللاهيون محكومين والممالك العثمانية مضبوظة أيضاً حينئذ نجمع معسكراتنا في 
محل واحد مع المحافظة على البحر الأسود وبحر البلطيق بقتنا البحرية .وعند ذلك 
نظهر أوّلاً لدولة فرنسا كيفية مقاسمة حكومات الدنيا بأسرها بينناءثم لدولة 
أوستريا. ويعرض ذلك على كل من الدولتين المشار اهما كل منهما على حدة 
بصورة خفية جد لقبول ذلك . وحيث أنه لا بد من أحداهما تقبل بهذه الصورة 
فعند ذلك ينبغي مداراة واحترام كل منهما ونجعل من كان منهما قابلاً بها عرضناه 
عليهما واسطة لتنكيل الأخرى » وإذ تكون دولة روسيا حينئذ قد ضبطت جميع 
الممالك الشرقية ويكون مثل ذلك أعظم قطع أوروبا حديثة الدخول في يد 
تصرفها فعنده يسهل عليها أن تقهر وتنكل فيما بعد أبة دولة بقيت في الميدان من 
الدولتين المذكورتين . 

البند الرابع عشر : على فرض المحال أن كلا من الدولتين المشار اليهما ل 


)١(‏ الروملٍ : كانت تشمل بلغاريا ورومانيا وجزءاً كبيرا من يوكوسلافيا وجزءاً من شمال 
اليونان . 


نك 


تقبل بما عرضته عليهما روسيا فينبغي حينئذ لروسيا أن تصرف الأفكار لمراقبة ما 
يحدث من النزاع والخلاف بينهما فإذا وقع ذلك فلا بد أن يحصل تعب ب للطر فين 
ويشتبك هذا مع الآخرء وني ذلك الوقت يحب على روسيا أن تنتظر الفرصة العظيمة 
ووق خيايا معسكراتها المجتمعة أوّل بأول على ألمانيا فبجم في تلك الجهات 
ثم تخرج قسمين كليين من السفن أحدهما من بحر بحر أزاق المملوء بالعساكر الوافرة 
المجتمعة م٠‏ من أقوام الأناضول المتنوعة» والثاني من ليمان (خليج) أرخائكل (1) 
الكائنة في البحر المتجمد الشمالي» فتسير هذه السفن وتمرٌ في البحر الأبيض والبحر 
المحيط الشمالي مع الأسطول المرتب في البحر الاسود وبحر البلطيق وتهجم 
كالسيل على سواحل فرنسا. وأما ألمانيا فانها تكون إذ ذاك مشغولة بحالها.وبما 
ذكر ناه تصبح المملكتان الواسعتان المذكورتان مغلوبتين على هذه الصورة فالقطعة 
الي تقي .من اورؤبا تدخل بالطبع تحت الانقياد سهولة وبدون محاربة وتصير 
جميع قطعة أوروبا قابلة للفتح والتسخير اه . 

ومع كل هذا فقد أرادت الدولة استدراك ما فات وأوعتت الى (كريم 
كراي) خان القرم أن يفتح باباً للحرب فصدع بالأمر ولك عل البعق من جهة 
الدولة احتال على بعض القوزاق التابعين للروسيا حتى أوقعهم في حبالة نصبها 
هم وأدّت بهم الى التعدّي على حدود الدولة العلية والاغارة على إحدى المدن 
التابعة لها وقتل بعض سكانها فأشهرت الدولة الحرب على الروسيا.وافتتحها كريم 
كراي بأن أغار بخيله ورجله على اقلم سربيا الجديدة الذي عمرته الروسيا»مع 
أن المعاهدات البّى بينها وبين الدولة كانت تقضي عليها بتركه صحراء بدون 
استعمار ليكون فاصلاً بين أملاك الدولتين وعمرته الروسيا لمنع وصول المساعدة 
من خان القرم الى بولونيا عند مسيس الحاجة . 

وكانت نتيجة إغارة كريم كراي على هذه الولاية خراب كثير من المستعمرات 
الروسية وعودته بكثير من الأسرى وتوف قبل أن تنتهي الحرب . 


)0( أرخانكل اءوسقطععة وسمى بالروسية أرخانكسك ل ويقع هذا 


كران 


ثم سار الوزير نشانجي محمد أمين باشا الذي تولى الصدارة في جمادى 
الآخرة سنة ١١١87‏ بجيوشه للدفاع عن مدينة (شوكزيم) التي حاصرها 
البرنس جالتسين الروسي فلم ينجح لعدم اتباعه الأوامر العسكرية الواردة اليه 
من السلطان المهم بنفسه بامور الحرب ولو لم يقد الجيوش بذاته الشريفة.وكان 
جزاء القائد المذكور أن قتل بأمر السلطان في 4 ربيع الآخر سنة 1184#" 
وأرسل رأسه الى الاستانة عبرة لغيره من القوّاد وعين مكانه في الوزارة والسر 
عن ب مواد وال لل اغا وكات لخد اماما مق ملقم مون تومو عر تلطا 
عل ضروب القتال لكن عاكسته الطبيعة وكانت هي السبب في تقهقره . فانه حين 
كان يعبر مع جيوشه نهر ( دينستر )7 على جسر من المراكب ليهاجم الجيش الروسي 
المعسكر على الضفة الأخرى زادت مياه النبر بغتة وفاضت على شواطته بكيفية 
مريعة حتى استولى الجزع على العساكر المارين فوقه وهموا بالرجوع الى معسكرهم 
وتبعهم بعض من كان قد وصل الى الشاطئ الآخر فغرقت المرا كب واستشهد 
نحو ستة الااف جندي وصار من بي منهم على الشاطئ الروسي هدفا لمدافعهم 
وبنادقهم التي صوبت إليهم من كل فج حتى قتلوا عن آخرهم ني ١٠‏ جمادى 
الأولى سنة ١١18‏ (18 سبتمبر 1١01/59‏ م) . 

وبعد هذا الانهزام الذي لم يكن فيه للروس من فخر التزم مولود واني باشا 
بالتقهقر بعد إخلاء مدينة شوكزيم فدخلها البرنس جالتسين واحتل على الفور 
أيالتي الفلاخ والبغداد . 

وي :“هذه الأشاءة كاتنت سل "الروس: تعمل عل اثارة الخزاطر فق بلذد مونة 
حتى اذا استعدٌ الأهالي للثورة خرجت بعض المراكب الروسية من بحر بلطيق 
قاصدة بلاد اليونان بعد الطواف حول أوروبا الغربية واستولت على مدينة 
كورون لتشجيع الأروام على العصيان» لكن لم تلبث هذه الفتئة أن اطفئت وخرجت 


000( يبدأ هذا الشبر في ١‏ تشرين الأول اكتوبر 1754 : 
0) (؟1 أب أوغست فكلالام). 


(*) دينيسر #اأوءعنمآ نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب في البحر الأسود . 


ام 


مراكب الروس» من ميناء كورون قاصدة جزيرة ساقز فالتقت بالمراكب العمانية 
في المضيق الما بين الجزيرة وساحل أسيا.وبعد أن استمر القتال عدّة ساعات انتصر 
العثمانيون ورجعوا بعد تام النصر إلى ميناء جشمه "2 فتبعهم حراقتان من مراكب 
الروس»ظن العمانيون انهم فارّون من دونائمة العدو واتون للانضمام الهم فلم 
يغارضوهم في الدخول الى الميناء . فبمجرد دخولهم ألقوا النيران على المراكب 
العمانية فاشتعلت واحترقت عن اخرها باشتعال ما كان بها من البارود. في يوم 
١‏ ربيع الأوّل سنة 1184( 8 تموز يوليو 10/7/٠١‏ م). 

وبعد ذلك قصد الأميرال الروسي (الفنستون) الهجوم على مدينة القسطنطينية 
لعدم وجود ما بمنعه من الاستحكامات من المرور في بوغاز الدردنيل ولكن لم يوافقه 
القاف (ارلوف) على ذلك ففضل احتلال جزيرة لمنوس قبل ذلك لتكون قاعدة 
لأعمالهم الحربية فحاصرهاء وتمكن في أثناء ذلك ( البارون دي توت)9) 
المجري الذي دخل في: خدمة الدولة العلية » من تحصين مضيق الدردنيل وبناء 
القلاع فيه على ضفتيه وتسليحها بالمدافع. الضخمة حتى صار المرور منه من رابع 
المستجيلات .ثم حول عدّة مراكب تجارية الى سفن حربية بوضع المدافع فيها. 
وزيادة على ذلك كلفه السلطان مصطفى الثالث بانشاء مسبك لصب المدافع 
بالاستانة.وبترتيب الطوبجية على النظامات الجديدة فقام بالآمر خير قيام واسس 
مدرسة لتخريج ضباط للطوبجية وأركان حرب متعلمين الفنون العسكرية الحديثة 
وأخرى لتربية ضباط للبحرية؛ كان مركزها بالترسانة »تخرج منها في قليل من 


)١(‏ هي جشمه : بالجهم الفارسية ومعناها اللغوي عين الماء وتقع هذه المدينة في الرأس الممتد 
من بر الأناضول الى الغرب من أزمير . 

)7١(‏ ولد بفرنسا سنة 87 (ونجنس بالجنسية الفرنساوية واستخدم في سفارة فرانسا بالاستانة . وي 
سنة 17719 عين قنصلا لحا في القرم ثم استخدمه السلطان مصطفى الثالث فأخلص في 
خدمته وأصلح الطويجية وحصن الدردنيل حتى صار من أحسن المعاقل البحرية ثم عاد 
الى فرنسا وعين مفتشاً عاماً لمراكزها القنصلية بالشرق وبلاد المغرب.ولما حصلت الثورة 
الفرنساوية الشهيرة هاجر سنة 174٠‏ وأقام في بلاد المجر الى أن توفي سنة ١088‏ . 


رفن 


الزمن عدة قباطين قادرين على أخذ الارتفاعات ورسم بعض الشواطئ بالطرق 


الهندسية المضبوطة . 
0 نتيجة هذه الاصلاحات ت الي تمت بسرعة غريية ان 00 القبطان 


01 وألزمها رك ل 5 بعد مقاتلة خفيفة . وكوقء حسن .بلك على هذا 
الأنتضان بتعيتة قنطان ناه الذونا عات الغثانية ورك الى عواية باقاء ومن مجهة 
أ لم يفلح الروس في طرابزون التي أرادوا الاستيلاء عليها. وبالاختصار 
كان النصر حليف الجنود العثمانية براً وبحراً الا ني بلاد القرم فقد احتلها البرنس 
(دلجوروكي) الروسي 3 أعلن بانفصالحا عن الدولة واستقلالها تحمت سيادة 
وحمابة الروسيا وأقام من يدعى جاهين كراي خاناً عليها باسم كاتريلة "القائية. 

وف 4 ربيع الأول سنة ٠١( ١١85‏ يونيو سنة ١/8/7‏ م ) تهادن الفريقان 
بناء على توسط النمسا والروسيا وأمضيت الهدنة في مدينة (جورجيو) من مدن 
البلغاريا وأرسل كل منهما مندوبيه للمخابرة في شأن الصلح الى مديئة فوكشان ٠١‏ 
بولاية البغدان , فاجتمع المؤتمر أُوّل اجماع في 4 جمادى الأولى سنة ١185‏ (8 
أغسطس سنة 17177) وبعد أن اتفق الجميع على مدّ أجل المهادنة الى ٠8‏ جمادى 
الثالي سنة 7١( ١١85‏ سبتمبر سنة )١1/97‏ طلب مندوبو كاترينه الاعتراف 
باستقلال تتار القرم وحرية الملاحة لسفن الروسيا التجارية في البحر الأسود 
وجميع بحار الدولة العلية»ولما لم تقبل الدولة هذه الشروط انفض الجمع على 
غير جدوى ثم مدت اللهيادتة 'سبعة اشهو: . واجتمع الموْ تمر ثآنا ف مداه مخارست 
في ٠١"‏ شعبان سنة ١١85‏ (4 نوفمبر سنة )١7/9/7‏ وفيه طلبت كاترينه بلسان 
متذوبها طلبات: أكثر «اجخافا يحقوق الدولة وارسلت .بها بلاغ تهانا فى غاب 
ذي القعدة سنة ١9( ١١85‏ نوفمبر سنة #/ا/10 م ) وهي : 

أولآ : أن تتنازل الدولة للروسيا عن حصن ( كريش )"© ويكي 7" قلعه 


. فوكشان : تقع الى الجنوب الغربي من ياسي في رومانيا‎ )١( 
. (؟) كريش : في أوكرانيا . (*) يكي قلعه ( يني قلعه ) في جز يرة القرم‎ 


بام الدء لة العلية العثمانية م-5" 


حفظاً لاستقلال التتار . 

ثانياً : أن تمنح المراكب الروسية تجارية كانت أو حربية حرية الملاحة 
في البحر الاسود وبحر جزائر اليونان . 

ثالثاً ال ع ل و الا ا 

59 : إعطاء جر جوار غيكا » والي الفلاخ ( وكان أسيراً في الروسيا ) » هذه 
الولاية .له ولورثته الشرعيين شرم دفع جزية معينة كل ثلاث سنوات مرة . 

خامساً. : التنازل عن مديئة (قلبورن) ”' للروسيا وهدم حصون مدينة 
أوكز اكوف '' (أوزي) . 

سادساً : أن يعطى لقب باديشاه الى قيصر أو قيصرة الروسيا في المعاهدات 


والمخاطبات السياسية . 
| سابعاً : أن يكون للروسيا حق حماية جميع المسيحيين الأرئوذكسيين في 
بلاد الدولة . 


منهر لمق فل ول الغرررظ أن كاتريتة با كالة عم فول الكل 
لها بل جعلها طريقة. لاستمرار الحرب .ولذلك رفضتها الدولة بكل شمم في 
8 ذي الحجة سنة ١١85‏ (77 مارس سنة #/10/7) وأصدرت أوامرها للجيوش 
باستئناف القتال بكل شدّة خصوصاً في بلاد الطونه . فانهزم الروس أمام مدينة 
روستجوق *' وكذلك أمام مدينة سلستيريا”'' التي حاولوا الاستيلاء عليها في "١(‏ 
مايو سنة “//ا1) بعد أن قتل منهم كمانية آلاف جندي.وبمناسبة هذا الانتصار 
منح السلطان لقب غازي للقائد عنان باشا الذي حمى المدينة فتقهقر الروس » 


0غ( قلبورن : قلعة في مضيق أوزي . 
(0) أوكزاكوف أو أوزي : ثغر في الشمال الغربي من البحر الأسود وهو الى الشمال 


من أوديسا. ‏ - 
2١‏ ب : 0 كي الغي وتسمى اليوم 2 ونقع الى الجنوب الغربي 


00 511 ف الجا توت لترن جل مدن كارف لين الاو 


ولرفل 


وي رجوعهم مروا بمدينة بازارجق " ولا لم يجدوا بها حامية قتلوا جميع من 
فيا من شيوخ ونساء وأطفال.و بمجرد ما شعروا بقدوم الجنود المظفرة انسحبوا 
منها بكل سرعة تاركين أمتعتهم . حتى قال المؤرخ (همر):ان العثمانيين وجدوا 
اللحم في القدور على النار.وهذا مما يدل على ما وقع آي قلوب الجنود الروسية 

من الرعب من الاسود العثمانية التي لولا عدم كفاءة أو قلة صداقة بعض قوادهم 
لاا غلمو 1 للتقهقر' أو الهزعة. اسه .. 


عصيان علي بك بمصر 

وني ذلك الوقت كان على بيك الملقب بشيخ البلد الذي استقل تقريباً بشؤن 
مصر ء تخابر مع قاد الدوناعة الروسية بالبشز الأيهن المتوشظ ليمده. بالدخائر 
والأسلحة حتى م استقلال مصر فساعده القائد الرومي رغبة في وجود الحروب 
الداخلية في الدولة.وبذلك أمكن على بيك فتح مدائن غزة ونابلس وأورشلم 
ويافا ودمشق. وكان يستعدٌ للسير الى حدود بلاد الأناطول إذ ثار عليه أحد بيكاوات 
المماليك وهو محمد بيك الشهير بأني الذغب,فغاد عل بيك الى مص لمخاربته قا يرم 

وبعد أن تحصن في القلعة التجأ الى الشيخ طاهر» الذي كان عاملاً على مدينة 

عكة من قبل الدولة العلية واستأثر بها واتحد معه على محاربة العمانيين بالاتحاد 
والتقيا بالعثمانيين خارجها وانتصرا عليهم عساعدة المراكب الروسية الي كانت 
ببروت فاخربت متها حو ثلا عاثة'بيت. وبعد .ذلك عاد عل بيك الى عضر ف 
محرم سنة 1141 ( ابريل سنة 10/78 ) لمحاربة محمد بيك أبي الذهب . وانضم 
الى جيوشه أربعمائة جندي رومي فقابلهم أبو الذهب عند الصالحية بالشرقية 
وفاز عليهم بالنصر وأسر علي بيك وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل كل من 


)١(‏ بازارجق وكانت تسمى حاجي أوغلي بازاري وتسمى اليوم تو بو لخين وتطاابهه1 
وهي الى الجنوب من سيلستريا . 


كي 


كان معهم ورجعا الى مصر حيث تو في علي بيك بما أصابه من الجراح فقطع رأسه 
وسلم مع الأربعة قاط الروسيين الى الرالي النماثي خليل باشا وهو أرسلهم الى 
القسبطتطفة: 

ثم توثي السلطان مصطفى الثالث في 8 ذي القعدة سنة 5١( ١١41/‏ يناير 
سنة 11/104 ) وبلغت مدّة حكمه ست عشرة سنة وتانية شهور.وكان رحمه الله 
غادلاً يحبا الخر وله عدة ماكر خيرية #المدارس :و التكانا . 

عن آثاره أن أنشا: في امسكداو "١‏ ناميا عل وير والداته واف عليه خيرانك 
كثيرة وأصلح جامع السلطان محمد الفاتح التي زلزلت أركانه زلزلة شديدة 
وتولى بعده اخوه . 


الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الأول 


حلاا ه- الالا١ا‏ م6 


. اسكدار هي الضفة الشرقية من استانبول‎ )١( 


كينا 


المشلطانالغساني 
عند تدان الوك 


ابن السلطان أحمد الثالث ولد سنة /181١1ه‏ ( سنة 4 م ) وقضى مدّة 
حكم أخيه مصطفى الثالث محجوزاً في سرايته كما جرت به العادة .وثي اليوم 
لكي ريك رح ل فركي سال :ا اه أي ١‏ رولك افقله بوك مظاك 
عنْان مو سس هذه الدولة والمسووع هل اجنود الانعامات المعتادة لنضوب خزائن 
الدولة الي استنزفتها الحرب الأخيرة لع قن الصدر الأعظم محسن زاده وأغلب 
كبار الموظفين والقوّاد البرية والبحرية في مناصبهم لعدم وقوع الخلل في الأعمال. 
أما الروسيا فكانت تستعدٌ استعداداً هائلاً لرد ما فقدته من الاسم والشرف في أواخر 
أيام المرحوم بسنا الثالث ٠‏ ولم يأت يونيو سنة 11/1/4 الا وقد زحف 
قيادة (سواروف) 0 وشات اجتاز الفلدما رشال 

نهر الطونة وسار قاميدا د اي 00 اخ الميش, القع أريلة الصدر 
الأعظم من معسكره عدينة (شوملا) قمعت قادة الزن أفدق عية الرراق 
وهزمه بالقرب من مدينة يقال لها (قوزليجق) 7" في ١4(‏ يوليو 174ا1) وسار 
قاصداً معسكر محسن زاده الصدر الأعظم فطلب الصدر د 
وتوقيف القتالك وأرسل اليه مندوبين للاتفاق على عقد الصلح وقبول الشروط 
الي رفضتها الدولة عنلك اجاع مو مر بوخارست » فاجتمع المندو بان العمانيان مع 
)١(‏ وارنه هي قارنه 1/1 وغي يلد ابلغاري سباحي رقع عل الب الاسود . 
ف6 شوملا هى ع بالك وتقع الى العرات من مدينة قارنه . ونكتها أجاناً عوملة: 
() قوزليجق : لم أهتد الى اسمها الحالي لأعرف موقعها بالضبط غير أنها في بلاد رومانيا 

ولاشك . 


ديق 


البربس رابنين سفير الروسيا في مدينة قينارجه 2 »وبعد مخابرات طويلة وأخذ 
ورد بين الطرفين قبل الصدر المعاهدة ابي : تم الاتفاق عليها في (١7؟‏ يوليو سنة 
4) وهي مكونة من مانية وعشرين بد أهلها استقلال تار القرم وبسار ابيا 99) 
وقوبان '"' »مع حفظ سيادة الدولة العلية فيما يتعلق بالأمور الدينية وتسليم كافة 
البلاد والأقاليم الي احتلها الروسيا الى خان القرم .ما عدا قلعتي كريش ويكي 
قلعه .وردٌ ما أخذ من أملاك الدولة بالفلاخ. والبغدان وبلاد الكرج ومنكريل »© 
وجزائر الروم ما عدا قبرطه الصغيرة وقبرطه ' الكبيرة وازاق وقلبورن 
وان يعطى الى امبراطور الروسيا لقب بياديشاه في المعاهدات والمحررات الرسمية» 
وأنا يكون للتراكب الروسية حرية الملكحة فق الببدر الأسوة واليحر اموس 
اناي آل وميا كرد الس يرا بالستانةتويكره لهااحق متايه مجديع السيخين 
الابعن لدعب الأرر كني نيران ال لة .وان تكون كافة المعاهدات السابقة 

لاغية وغير ذلك . ومن الغريب انه لم يذكر شيء فيها عن مملكة بولونيا (لهستان) 
سبب هذه الحرب التي عادت على الدولة بأوخم العواقب . 

2-0 الى هذه المعاهدة بندان سريان جاء في أجدهنا أن الدولة تدفع الى 
اله وسيا مبلغ خمسة عشر ألف كيسة بصفة غرامة حربية على ثلاثة ة أقساط متساوية 
في (أول ينايّر سنة ه/ا/ا١‏ وسنة 5لالا١‏ وسنة /الا/1١‏ ) . 

وي الثاني انها تقدم للرؤسيا المساعدات المقتضية للجلاء عما احتلته م: 
جزائر الروم وسحب دوناتمتها منها. وهذا نص معاهدة قينار جه 5[8 122122 نملا 
عن ترجمة الجزء الأوّل من تاريخ جودت باشا . 

المادة الاولى : كل ما سبق وقوعه بين الدولة العلية ودولة الروسيا من عداوة 


3 


. قينارجه «ز:دوزه وتقع الى الجنوب الشرقيٍ من سيلستريا في بلغاريا‎ )١( 

(؟) بسارابيا 88587801 تمع الى الغرب من مدينة كونستنزا الرومانية على البحر الاسود. 
(1) قوبان : اقليم في القفقاس يحده من الغرب بحر ازوف ومن الجنوب البحر الاسود. 

(5) الكرج ومنكريل في جزيرة القرم . 

(5) قبرطه. : هي الاقليم الواقع في شمال شرق البحر الأسود من بلاد القفقاس . 


"57 


ومخاصمة قد مُحي وأزيل من الآن الى الأبد وكل الأضرار والتعديات التي صار 
الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وبغيرها صارت 
نسياً منسياً الى الأبد ولا بحري بعد الآن ولا في وقت ما انتقام بل صار الصلح 
برا وبحراً عوضاً عن العدوان بوجه لا يعتريه التغير» بل يراعى ويصان من طرفي 
الهمايوني ومن طرف خلفائي الأماجد. وكذلك يحفظ ويصان ما جرى تمهيده 
مع ملكة الرو وسيا المشار إليبا وحلفائها من الاتفاق والموالاة الصافية الم بدة والسالمة 

من التغيير ٠‏ وتستمر هذه المواد جارية ومعتبرة بكمال الدقة والاهنام. وتكون 
قضية الموالاة مرعية ببذه الصورة بين الدولتين وفي أملاكهما وبين رعاياالطر فين» 
ا 0 
البغضاء والأضرار. وبحسب الوالاة والمصافاة المتجدّدتين تكون جرائم جميع 
الرعايا المبمين لدى الدولتين وكيفما كانت تهمتهم بلا استثناء نسيا منسيا ويعرض 
عنها بالكلية من الجهتين. والذين أخذوا منهم ووضعوا ني السجون يطلق سبيلهم 
وتعطى الرخصة بر جوع الأشخاص الذين نفوا الى الجهات وبعد إمضاء المصالحة 
يرد إلهم ما كانوا أحرزوه من الرتب والأموال والذين استحقوا منهم عقاباً من 
أي نوع كان ن لا يتعرّض لهم بسبب ما أصلا أو بوسيلة ما أصلا ولا بضرر وتأديب» 
واذا تصدّى أحد لضرر هم والتعرض لهم يصير تأدببه .وكل من المذكورين 
يبكون تحت حماية ومحافظة القوانين ومن الواجب معاشرتهم بحسب عادات 
الولايات قياسا على الولايات المتاخمة . 

المادة الثانية : بعد تنقيح هذه العهدة المباركة ومبادلة صكوك التصديق اذا 
ظهر من بعض رعايا الدولتين عدم الطاعة أو خيانة او اتهموا بتهمة اخرى ووجدوا 
في بلاد احدى الدولتين لقصد الاختفاء أو الالتجاء فهؤلاء»ما عدا الذين دخلوا 
منهم ني الدين الاسلامي في دولتي العلية والذين تنصروا في دولة الروسياء لا يقبلون 
أصلاً ولا تجري لهم الحماية بل بالحال يردون الى بلادهم أو يطردون من بلاد 
الدولة التي التجأوا اليبا وذلك حتى لا يحصل بين الدولتين بسبب أشخاص لا نفع 
فههم أمر يفضي الى البرودة بين الطرفين أو يكون باعئاً لبحث لا طائل تحته .كذلك 
اذا حصل من أحد رعايا الطرفين» سواء كان من الاسلام أو من زهرة المسيحيين 

وم 


ذنب أو تقصير وعل أي ملاحظة كانت» التجاأ لاحدى الدولتين فانه ينبغي رده 
عند ظليه بل تأخفير. . 
المادة الثالثة : جميع قبائل القريم وطوائف بوجاق وقوبان وبديسان وجانبويق 
ويديجكول التاتارية يصير قبولها والاعتراف بحريتها بلا استثناء من طرف الدولتين 
. بشرط أن لا تكون تلك القبائل تابعة لدولة أجنبية بوجه ما .والخانات (© المنشخبون 
من نسل آل جنكيز المستقلون في حكوماتهم باتفاق جميع طوائف التاتار يبقون 
على ما هم عليه يحكمون في الطوائف المرقومة بحسب قانونهم وعاداتهم القديممة, 
بشرط أن لا يؤدُوا ضريبة من مادة ما لدولة من الدول الأخرى. ودولتنا العلية 
ودولة الروسيا لا يتدخلان في أمر انتخاب الخانات المومأ إليهم و نصبهم ولا فيما 
يحدث من أمورهم المخصوصة في أمور حكومتهم بوجه ما بل يكون حكمهم 
نافذاً في حكو متهم وف الأمؤن الخارجية كدولة مستقلة مثل سائر الدول المستقلة. 
وطائفة التاتار المر قومة 000 بكونها غير تانعة لأحين سوى الحق 
سبحانه وتعالى . وحيث أن الطائفة المذكورة هي من أهل الاسلام: وكون ذاتي 
السلطانية الموسومة بالعدالة هي إمام المسلمين وخليفة الموحدين ءفانها توجب على 
الطائفة المرقومة أن لااتلق .للا في الحرية الممنوحة لدولهم وبلادهم بل يجب 
أن تنظم أمورها المذهبية من طرفي الهمايوني بمقتضى الشريعة الاسلامية. وأراضي 
كرش وأراضى القلعة المسماة بالقلعة الجديدة التى خصصت لدولة الروسيا 
والقصبة الواقعة بجانب قريم وقوبان ما عدا ثغورها والقلاع والأماكن والأراضي 
التي وقع الاستيلاء عليبا وجميع الأراضي الواقعة بين مياه برادونسكي ودي دادزي 
ومياه نهري أقصو ”7 وطور له حتى حدود مملكة (له) , فهذه جميعها ترد للطوائف 
)١(‏ الخانات جمع خان وهم أمراء التتر والتركمان وكل الامارات الكائنة أو الي كانت 
فق“ الأتحاد السر فق 
)7١(‏ نهر اقصو أي الماء الأبيض يسمى ٍ هنا 2 وهو في أوكرانيا ويصب في البحر 
الاسود ونبر(طور له)هو نبر دينستر ويمر بشمال رومانيا ويصب في البحر الأسود . 
ولم أهتد الى النبرين الأولين لاختلاف اسمهما بين التسمية التركية والتسمية الروسية 
وهما لا شك من أنهار أوكرانيا . 


ان 


لمر قومة . وقلعة أوزي مع قطعتما القديمة تق تحت تصرف دولتي العلية كالسابق. 
وبعد تكميل عهدة المصالحة تتعهد دولة الروسيا باخراج جميع عساكرهأ ضَ 
الممالك التاتارية »وتتعهد دولبي العلية أرقا يكت “اندها عتما هو لها ,كلياً كان أ 
عرع ام فك جميع أنواع القلاع واالتسنات الخ وساف الأخناء ار 
امي يل 1 وه نحوأن تيكل قينا بال دافن عكري 
للمحل المرقوم أو عساكر بل ترد الممالك المذكورة لطوائف التاتار المرقومة 
بالوجه المحرر.وكما أن دولة الروسيا جعلت الطوائف المرقوامة حير تابعة لأحد 
ومستقلة في حكومتها على وجه أن تكون الحرية المطلقة معمولاً بها فيباء كذلك 
دولتنا العلية تتعهد بأن لا ترسل فيما بأني للقصبات والقلاع والأراضي والمساكن 
المكزرة محافظاً عسكرياً ولا عيرزة من مز مساكز السكبات أو غرنهاا كفنا 
كان اسمهم ونرعهم .والحرية الممنوحة للطوائف المرقومة من طرف دولة الرو سنا 
ل ل ل 

المادة الرابعة : لما كان بمقتضى القواعد الأصلية المخصوصة يجميع الدول» 
يحوز لكل دولة أن تجري في ممالكها ما تراه مناسباً من النظام, فللدولتين المتعاقدتين 
الرخصة الكاملة المطلقة بدون تقييد أن تبنيا ما تستنسبه من القلاع والمدن والقصبات 
والأبنية وأن يصلح كل منهما ويجدّد ما يكون قديما من قلاعهما وقصباتهما 
وسائر املاكهما . 

المادة الخامسة : وحيث أنه قد تيسر تجحديد ما للجوار من حقوق الموالاة والمصافاة 
بانعقاد قو | لقنا لئقة ذن] ركه ٠‏ قلندزلة :الرجويدها "ال" قي نين لطرافها < 3 الانطانة 
(أنوبيانو) - يعني سفيراً متوسطاً أومرخصاً من الدرجة الثانية - فيقيم دائماً لدى دولتنا 
العلية وعلى الدولة العلية ان جري لسر للؤما إليدعابالظر لرئيت قرام الاعتبار 
والرعاية الجارية منها لسفراء الدول الأوفر اعتبارا.وإذا وقع احتفال رسمي عمومي 
وكان سفير امبر اطورالألمان في رتبة رفيعة أو صغيرة فإنه يكون بعد سفير «ندرلاند» 
(أي هولاندا أو الفلمنك) الكبير » وإذا لم يكن لدولة اندرلاند سفير كبير فإنه 
يكون بعد سفير ونديك الكبير ( أي البندقية) . 
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المادة السادسة : اذا وقعت سرقة أو تهمة عظيمة أو أمر غير لائق يستوجب 
التعزير من الذين هم بالفعل في خدمة سفير دولة الروسياءفبعد التقرير يجب 
استر داد تلك الأشياء المسروقة بالا على الوجه الذي يبينه السفير. والذين يتصوّ رون 
قبول الدين المحمدي وهم في حالة السكر فلا يقبلون في الدين المحمديء بل بعد 
زوال السكر ورجوعهم الى حالتهم الأصلية بعود عقولهم:لرؤوسهمء يطلب منهم 
بيان اقرارهم واعترافهم في مواجهة من يرسله السفير أيضاً وأمام بعض المسلمين 
ممن ليس لهم. غرضء ثم يصير قبولهم على هذا الوجه . | 

المادة السابعة : تتعهد دولتنا العلية أن تصون حق الديائة المسيحية وكنائس 
المسيحيين صيانة قوية» وتمنح سفراء دولة الروسيا الرخصة بإبراز التفهيمات 
المتتوعة عند كل احتياج سواء أكان متعلقاً في الكنيسة المذكورة في المادة الرابعة 
عشرة الكائنة في محروسة القسطنطينية أو في صيانة خادميها.وإذا عرض السفير' 
المومأ إليه شيئاً ما بواسطة معتمد له يتعلق بدولة مصافية ومجاورة لدولتي العلية 
فتتعهد دولتنا العلية بقبول المعروض والمعتمد . 

المادة الثامئة : تعطى الرخصة التامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر- رعاياها 
بزيارة القدس الشريف وسائر الأماكن الي تستحق الزيارة ولا يتكلف المسافرون 
ولا السائحون لدفع نوع من أنواع الجزية والخراج والويركو أصلاً .ولا يطاب 
ذلك منهم أثناء الطريق لا في القدس الشريف ولا ني سائر الأماكن.وتعطى لهم 
الفرمانات بالوجه اللائق مع أوامر الطريق التي تعطى الى رعايا سائر الدول 
والذين يقيمون منهم في أراضي دولتي العلية لا مكن أن يحصل لهم تعرض ومداخلة 
بوجه من الوجوه بل تصير حمايتهم وصياتتهم تماماً بمقتضى قوّة أحكام الشريعة . 

المادة التاسعة : المترجمون الموجودون في خدمة سفراء الروسيا المقيمين 
في محروسة القسطنطينية. من أي ملة كانوا حيث خدموا أمور الدولة وخدمتهم 
هذه راجعة للدولتين فانهم يعاملون بكمال المروءة والاعتبار ولا محوز مؤاخذتهم 
في الأمور المكلفين بها من طرف من هم بخدمته . 

المادة العاشرة : لحين إمضاء هذه المصالحة المباركة وايصال التنببات اللازمة 


ل 


من طرف سردارية عساكر الطرفين للمحلات المقتضية إذا حدئت خلال ذلك 
مخاصمة في أي محل كان لا بعد ذلك تعر ضاً وما بحصل بسبب ذلك من الفتوحات 
والاستيلاء لا يعتبر »ويكون كأنه لم يكن ولا أحد من الدولتين يستفيد من مثل 
هذا شيئا . 

المادة الحادية عشرة : قد تقرّر لأجل منفعة الدولتين سير سفنهما وسفن 
تجار هما بلا مانع في جميع بحارهما وتعطى الرخصة من جانب دولبي العلية 
الى سفن روسيا وسفن تجارها بأن تتمتع بالتجارة في كل الاساكل"'' وكل محل 
بالوجه الذي أجازته دولتى العلية فيها لسائر الدول وأن يمكثوا في المعابر والثغور 
لمتصلة بالبحار المذكورة وفي عموم المرافىء والشطوط الساحلية »من البحر الأبيض 
الى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض.وكما صار البيان اعلاه بحق 
هذه المادة قد أعطيت الرخصة من جانب دولتي العلية الى رعايا دولة الروسيا 
بأن يتجروا برا مع أهالي ممالك دولتنا العلية ويكون لهم ما حصلت به المساعدة 
وللبالة والمعافيات ف التجارة البحرية الى أحب أصدقائنا فرنسا وإنكلترة 
ويسيرون على هذا المنوال في نهر الطونة.وعند ظهور أي نوع كان من الاحتياج 
سواء أكان في أمر التجارة أو فيما يتعلق بنفس التجار أو بالجميع تراعى شروط 
الملتين المذكورتين وتعتبر على الوجه المحرر لفظا بلفظ في هذه المادة. ولتجار 
الروسيا أن ينقلوا ويخرجوا كل نوع من الأمتعة بعد أن دوا الرسومات: الى 
يعطيها غير هم من الملل المذكورة» ويجوز لهم أن يصلوا الى سواحل ومراقء البحر 
الأسود وسائر البحار وإلى محروسة القسطنطينية. وقد رخص لرعايا الطرفين 
بالتجارة وتسيير السفن في عموم مياه المواضع المذكورة بلا استثناء وأعطيت لهم 
الررخصة من جانب الدولتين بالاقامة في بلادهما المدّة اللازمة لادارة مصالحهم 
وتجارتهم وحصل التعهد بذلك من الطرفين بهذا الباب بأن يكون لتجار روسيا 
أيضاً ما لرعايا سائر الدول المتحابة من الحرية والمسالمة.ولكون المحافظة على النظام 
في كل المواد هي من ألزم الأمور أعطيت الرخصة من جانب دولتنا اليه خفن 


. الاساكل جمع اسكلة؛وهي كلمة أجنبية تعني المرفاً‎ )١( 


يدض 


قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسيا في عموم المواقع التي ترى أنها 
لازمة لذلك وبعتبر ون ُ سائر الأمو3 مثل قناصل سائر الدول المتحابة وقد 
رخص لهو لاء القناصل ووكلاء القناصل بأن يستخدموا في معيتهم مترجمين من 
المسلمين الحائزين براءتي الشاهانية المعبر عنها ( ببرأتلي )7". ويكون لهؤلاء 
المترجمين ما لامثالهم الموجودين في خدمة انكلترا وفرنسا وسائر الملل من المعافيات. 
وأعطيت الر خصة م جانب دولة الروسيا الى رعايا دولي العلية بأن يتاجروا 
زو 0 5 ممالك روسيا ويكون لهم ما لسائر الملل المتحابة مع روسيا من 
الامتيازات والمعافيات وذلك بعد أداء الرعوم المعتادة » وجري المساعدة بكل وجه 
لسفن الدولتين الي تطرأ عليها عليبا الطواريء في أثناء سير ها في البحر ‏ يعني عند وقوع 
حوادث تلزم لها الاعانة يه يلزم لجاب سائر الدول الأوفر صداقة ويؤخذ 
لهذه السفن ما يلزمها من الأشياء بالأسعار الجارية . 

الماقة الثانية عشرة + اذا رغبت دولة الروسيا أن تعقد معاهدة تجارية مع 
الافريقيين» أي حكومات طرابلس الغرب وتونس والجزائر » فدولتنا العلية تتعهد 
ببذل اعتبارها وجهدها لحصول دولة روسيا على مرغوبها وتكفل حكومات 
الايالات المذكورة بأنها تحافظ على العهود المرسومة . 

المادة الثالثة عشرة : يلزم استعمال هذه العبارة في اللسان التركى ( تماماً 
روسيه لولرك بادشاعي) ابعي (١‏ امبر اطور. جميع ايلاد الروسيا) من طرف دولتنا 
العلية 5 جنيع السندات وعامة المكاتيب وي كل خصوص اقتضى وضع هذا 
اللقب المعتير أعني ( كام إروشية لولرك امبراطور يجه مي ) ( امبراطور عموم 
روسيا ) . 
الم ير تمسر كر 

هذه الكنيسة هي كنيسة العوام وتسمى كنيسة (دوسوغرنه) وتكون تحت 


. براءتق : كلمة تركية معناها حامل البراءة‎ )١( 


نينا 


صيانة سقير دولة روسيا الى الأبد وتكون أمينة من كل تعرّض ومداخلة وتصير 
بخرا نتيا : 

المادة الخامسة عشرة : انه يمقتضى النظام الذي به تعينت وتحدّدت حدود 
الدولتين يبعد عن الملاحظة وجود أمر يستوجب نزاع جسم يوجب الباحثة 
لرعايا الطرفين» لكن لأجل دفع أسبات المضار والخسائر المحتمل ظهورها من 
عوارض غير مأمولة قد وقع القرار بالاتفاق بين الدولتين انه عند حدوث 5 
كهذا يحب على الحاكم الموجود على طرف الحدود أن يفتش على الادّة الي 
قت أو أنه يجري فحصبها ععر فة 00 يتعينون لذلك وبعد تفتيش المادة 
كما ينبغي يحرون إحقاق الحق لصاحبه بلا تأخير .وحصل التعهد الصاني بأن 
مادة حسن النظام والموالاة الي تمهدت حديثاً وانعقدت بهذه العهدة المباركة 
لا تتغير أصلاً بحدوث قضايا كهذه . 

المادة السادسة عشرة : ترد دولة روسيا لدولي العلية مملكة العامة 
قلاع اقكر مان وكلي واسماعيل وسائر القصبات والقرى بما فيها من جميع الأشياء» 
وتردٌ لدولتي العلية قلعة بندر أيضاً وكذلك ترد لدولتي العلية أيالتي الأفلاق والبغدان 
مع كافة قلاعها ومدنبها وقصباتها وقراها وما هو داخلها من جميع الأشياء. وقد 
قبلت دولتي العلية الممالك المرقومة على الشروط الآني بيانها وتعهدت يحفظ 
الشروط المذ كورة عا ووعدت بذلك وعداً تعترلا به :(أولآ يجري العفو 
عن أهالي هاته الحكومات الجديدة جميعاً من أيّ قسم كانوا من المراتب والكيفيات 
والحال والاسم والوجاهة بلا استثناء وأن ن تغضي عما ظن فيهم من الأعمال المغايرة. 
وكل تهمة تتعلق بهم من الحركات الي كانت مخالفة لأمور دولتي العلية تكون 
نسياً منسيا الى الأبد وعلى موجب مضمون المادة الأولى يصير إعادتهم الى مناصبهم 
ورتبهم وترد د أملاكهم السابقة ويعودون الى ما كانوا يملكونه من الأملاك قبل 
الحرب ونجدد أمورهم الثاني الديائة' المسحية تكرن من كل: اروم .مدرة 
كالول ولا يحصل ممانعة لاجرائها قط ولا ينع إحداث كنائس جديدة ولا 
ترميم الكنائس القديمة. (ثالثا) الأراضي والأملاك الموجودة ضمن دائرة إبرائل 


حكن 


وخوتين وفي سائر المواضع المأخوةة يقر دق المتعلقة من القديم بالأديرة وبسائر 
ال و ال 0 بالرعايا . (رابعاً ) .يكون 
لجماعة الرهبان الاعتبار بما يناسبهم من الامتياز . ( خامساً) يرخص للأعيان الذين 
يرغبون التوجه الى محل آخر بترك الوطن أن ينقلوا أشياءهم بالحرّية وأن يمهلوا 
مدة سنة للانتقال من وطلهم وذلك ليكون لهم وقت 00 لتنظيم مصالحهم » 
اس و ا (سادساً) لا يصير تحصيل شيء 
لا نقود ولا خلاف ذلك من المحاسبات القديمة مهما كانت. سانا ين 
تكليفهم ولا مطالبتهم بشيء عن مدّة الحرب بتمامها بل نظراً لما صادفوه بأثناء 
امتداد الحرب من المضرات والتخريب قد أعطى بعد ذلك للمذكورين أيضا 
مها: سنتين تعتبر من تاريخ مبادلة صك التصديق الهمايوني .(ثامنا) بعد انقضاء 
هذه.المهلة تتعهد دولتنا العلية معاملتهم بالمروءة الكلية في أمر : تعيين الحزية وتحافظ 
على سخائها الجليل على قدر الامكان ويصير تأدية جز ينهم بواسطة مبعولنهم مرة 
فق كل فين :وبع دا هذة الجزية بتمامها فلا يتعرض لهم أحد أصلاً كائناً 
من كان من باشا أو حاكم ولا يطالبون بشيء ما من اقتراحات الضرائب بأي اسم 
كانت بل يكونون متمتعين بالامتيازات الي تمتعوا بها فر الزمن السعيد أيام 
. سلطنة جدّي الأمجد السلطان محمد خان الرابع لإتاسهاء امرحسن الامواء 
هذه الحكومات أث يقهم من طرفه وكا لدى دواتي المي باسم : مصلحتكدار")ويكون 
هؤلاء الوكلاء اتصاري مق مله الروم بدلاً عن القبوكتخدايات ”© الذين كانوا 
يتعاطون رؤية أمور الملك وتجري في حقهم من جانب دولتي العلية المعاملة بكمال 
المروءة وينالون ما يستحقونه بحسب قواعد الملل»أي أنهم بكو تون يعتزنين: ومن 
كل تعرّض آمنين ومصانين . ( عاشراً ) تعطى الرخصة وتحصل الموافقة من جانب 


)١(‏ مصلحتكدار : هى لفظ من كلمتين وهما : مصلحة وكدار وتكتب مصلحتكذار أي 
صاحب المصلحة » أو الوكيل . | 
(7) قبوكتخدا : قبو معناها الباب » وكتخدا بمعنى المشرف أي المشرف على أمور الباب 
أو المشرف على الأمور اطلاقاً . 
لان 


الدولة العلية الى سفراء امبراطورية الروسيا بأن يتذاكروا عند الاقتضاء فيما يتعلق 
بصيانة ومساعدة الحكومتين المذكورتين وتتعهد الدولة العلية برعاية ها يعرضه 
سفراء الروسيا من المواد بحسب اعتبار الصداقة اللائقة بالدولتين . 

المادة السابعة عشرة : (أولآً يلزم دولة الروسيا أن ترد الى دولتي العلية 
جزائر البحر الأبيض التي هي الآن تحت حكمها وتتعهد دولتي العلية بأن تجري 
في حق أهل الجزائر المذكورة كمال الرعاية والعدل وتعاملهم بالعفو عن جميع 
أنواع القباحات المصرّح بها في المادة السالفة وعموم الأفعال التي جرت عظنة 
المخالفة لأمور دولتي العلية فهذه جميعها تكون نسياً منسياً ومعني عنها بالكلية. 
وثاقت)) الا نصير أدتئ تعر ض وتضييق على ديانة المسيحيين ولا يحصل ممانعة 
بوجه ما في أمر تعيين وتجديد الكنائس ولا يصير التعرض والمداخلة أصلاً في 
حق الأشخاص الذين يخدمون الكنائس المذكورة ومواك اوري اكات 
والتخريبات التي أورثتها لهم هذه المحاربة من تاريخ وجودهم تحت حكومة 
دولة الروسيا وبعد مرور سنتين من تاريخ استرداد الجزائر المذكورة لدولتي 
العلية لا يستحصل من أهالي الجزائر المذكورين رسم سنوي من أي نوع كان 
أصلاً صلاً . (رابعاً) الذين يرغبون في ترك الوطن ويريدون التوجه الى بلاد أخرى 
تعطى لهم الرخصة من جانب دولتي العلية بنقل أموالهم وأشيائهم . ولكي يكون لهم 
وقت كاني لتنظيم مصالحهم بمهلون مدّة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ مبادلة 
التصديق على صك المعاهدة . (خسامساً) يلزم رجوع اسطول روسيا من مياه الدولة 
العلية في مدّة ثلاثة شه من بعد مبادلة التصديق على هذا الصك »وإذا احتاج 
الاسطول لشيء فعلى دولتي العلية أن تعينه على قدر الامكان . 

المادة الثامنة عشرة : قلعه قلبرون ( الواقعة في بوغاز أوزي صوي مع 
مقدار كاف من الأراضي الكائنة في ساحل الطرف الشمالي من النهر المذكور 

مع الصحراء الخالية الواقعة بين اق صوواوزي (" صو ء تبقى مستقلة على الدوام 
)١(‏ قلبرون : كتبها في أماكن أخرى قلبورن فيجب الانتباه . 
(0) أوزي طواعر هر قابرر 16# وينبع من أوكرانيا ويصب في خليج أوزي في شمال 

البحر الاسود بعد ان يروي مدينة كبيف وغيرها . 


اهم 


تحت تصرّف روسيا بلا معارضة . 

المادة التاسعة عشرة انيقي قلعم الؤاقعة دي ريه القريم وجميع ما هو 
موجود ذاخل رسن وثغورها مع أراضيها من البحر الأسود الى حدود كرش 
القديمة طولاً لحدٌ المحل المسمى بوخارجه وسن بوخارجه على خط مستقهم من 
الأعلى الى بحر أزاق يبقى تحت تصرف روسيا على الدوام بلا معارضة . 

المادة العشرون : بحسب مفهوم السندات التي عقدت بين الحاكم تولستوي 
وبين حسن باشا محافظ أجو "١‏ بتاريخ سنة 1٠١‏ ميلادية وسنة )911٠١‏ 
هجرية خصصت قلعة ازاق بحدودها الآولى الى دولة الروسيا للابد . 

المادة الحادية والعشرون : وحيث أن القبارطتين أي القبارطة الكبيرة 
والقبارطة الصغيرة لهما تعلق مع خانات القريم بسبب وقوعهما في جوار طائفة 
التاتار قد أحيلت مادة تخصيصبها لدولة الروسيا الى خانات القريم ومشورتهم 
والى رأي رؤساء التاتار . 

المادة الثانية والعشرون : قد تقرر بالاتفاق بين الدولتين محو وإزالة جميع 
الشروط والعهود السابقة والعهدة الواقعة في قلعة بلغراد المنعقدة بينهما وما حدث 
بعدها من كافة الشروط محواً أبدياً وهو ان كلا من الدولتين المتعاقدتين لا يقوم 
بداعية ما من حيث العهود المذكورة. ويستثئى من تلك الشروط الواقعة في سنة 
٠‏ ميلادية بين الحاكم تولستوي وبين حسن باشا محافظ قلعة اجو فيما 
يتعلق بتعيين وتحديد حدود القلعة المذكورة وحدود قوبان» فان الشروط المذكورة 
تبقى كالأوّل بلا تغيير . 

المادة الثالثة والعشرون : ان قلاع بغدانجق وكونانسي(وشهر بان) الكائنة 
في حوالي كورجي ومكريل '' المستولية عليها عساكر الروسيا تقبلها دولة 
الروسيا على أن تكون هذه القلاع لأصحابها الأصليين وذلك انه بعد التحقيق 


. اكو : في اقليم قوبان على الشاطئ الشرتي لبحر ازوف‎ )١( 
. هجرية‎ ١١1١١ ميلادية تكون‎ ١7٠٠١ (؟)‎ 
. كل هذه القلاع في القرم‎ )5( 


إذانا 


اذا تبين ان دولئي العلية كانت مالكة لها منذ القديم أو ل له مدو كك 
تكون عائدة لدولتي العلية. وبعد مبادلة التصديق على هذا الصك لمبارك تخي 
عساكر الروسيا القلاع المذكورة في الوقت المعين . ودولتي العلية تتعهد أيضاً بحسب 
مضمون المادّة السابقة بأن تشمل بالعفو جميع جميع الذين صدرت منهم حركات 
ضدّ دولتى العلية في أثناء امتداد المحاربة» وأن تكف يدها الى الأبد عن أخذ الويركو 
عن الصبيان والبنات وعن طلب أي نوع كان من الجزية »وانه ما عدا الذين لهم 
تعلق بها من القديم لا تدعي على فرد واحد من الطوائف المذكورة بكونه من 
رضاناعوانها :كك عيذة أخرى جميع الأراضي وسائر الاستحكامات التي ضبطها 
الكرجيون والمكريون لحكومتهم ولمحافظتهم المطلقة »وانها لا تتعرض ولا نجري 
تضبيقاً على أديرة وكنائس الديانة بوجه ما ولا تمنع ترميم القديم ولا بناء الجديد منهرٍ 
ان منع باشا جلدر () وجميع رؤساء الجيوش والضباط من التعرّ ض بأي 
داع كان لأموال الأديرة والكنائس المذكورة واضاعتما ولا تتعرض دولة الروسيا 
للطوائف المذكورة ولا تتدخل في أمورهم لأنهم من رعايا دولتي العلية . 

لمادة الرابعة والعشرون : بعد امضاء المواد والتصديق عليها تتهيأ بالحال 

جميع عساكر الروسيا الموجودة في الجهة اليمنى من نهر الطونة للعودة وال جوع 
بيطرت شور واج لقع العتفة امرض بحن هر اويا لذ بور 
وبعد مرور العساكر المذكورة تماماً الى الضفة اليسرى المرقومة 5-0 
قلعة حرسوه'" وتسلم لعساكر الاسلام وبعده تحصل البادرة دفعة وني أن 
واحد لتخلية مملكتى الأفلاق والبوجاق وقد تعين لهذا الاخلاء مهلة شهرين 
وبعد انسحاب كاله ماكر روسيا من المملكتين المذكورتين تترك عساكر روسيا 


)١(‏ جلدر : تقع في كرجستان ولكن لا أعرف موقعها بالضبط لها مكل كي كن الملوع 
الي مر ذكرها أو التي سيأتي ذكرها . وذثك لأن القلاع زالت وأسماء أماكما تغيرت . 
ولكن القارئ يستطيع من سياق الحديث أن يعرف الاقليم الذي كانت فيه 

(؟) هي قلعة خرسون مومع ك1 وتقع عند مصب الطونه . 


ووم الدولة العلية العثمانية م - *؟ 


من الجهة الواحدة قلعة يركوله' وبعده قلعة ابرائل © ومن الجهة الأخرى 
ضيه اسمعيل 9) وقلاع ان واقكر مان *)) وتسير متوجهة لتلتحق بسائر 
عساكرها تاركة القلاع المذكورة للعساكر الاسلامية. وقد خصص لتخلية المملكتين 
المذكورتين مهلة ثلاثة أشهر وبعد ذلك تترك عساكر روسيا مملكة بغدان ور 
في الجهة اليسرى من نهر طور له وعلى هذه الصورة تحصل تخلية المواضع والممالك 
السابق ذكرهاء يعني في مدة خمسة أشهر بعد امضاء المعاهدة والمصالحة المؤبدة 
بين الدولتين . وعند مرور كافة عساكر روسيا للضفة اليسرى من نهر« طور له » 
حينئذ يصير تسلم قلاع خوتين 29 وبندر 9 للعساكر الاسلامية وأما أراضي 
قلبرون الي سبق التصريح عنها وزاوية الصحراء الواقعة بين آق صو وأوزي 
صوء يصير تسليمها على الوجه الموضح قِ المادة الثامنة عشرة بهذه الشروط 
وني الوقت المذكور لدولة الروسيا وتكون الى الأبد مصونة من التعرّض ءوعلى 
عساكر روسيا الموجودة في جهات جزائر البحر الأبيض أن تحري السرعة الممكنة 
ما يتعلق بأسطول الجزائر المذكورة من المصالح والتنظيمات الداخلية وترد 
الجزائر المذكورة كالأوّل لتضبطها دولي العلية مصونة من التعرّض »لأنه نظراً 
لبعد المسافة لا يمكن تعيين وقت لذلك ونظراً لاستعجال عزيمة اسطول روسيا 
ولكونها دولة مصافية فدولي العلية تتعهد باعانة الاسطول المذكور في إيفاء 
لواز مه وزاعطائه كل شي هاي الوسم والامكات وما داسك عسا كر روسيا موجودة 
قْ الممالك المستردة لدولي العلية على الصورة المذكورة فحكومتها وما يتعلق 
بها من النظامات تستمر جارية فيها كما كانت في الوقت الذي كانت فيه بيدها 
)١(‏ يركوك تقع على نهم الطونه الى جانب روستجق . 

(5) ابرائيل هانهءظ : في رومانيا الى الغرب 3 كور . 

(") اسماعيل انقددة الى غرب ابرائيل . 

(5) كل الى الشرق من ابرائيل . (08) اقكرمان : ف خليج غرت البحر الاسود . 

(3) خوتين «نادط : تمع في أوكر انيا الى الشمال الشري من رومانيا . 

7) بندر: مر ذكرها . 


ليان 


والى حين خروج جميع عساكر روسيا من الممالك المذكورة لا تقع مداخلة من 
جانب دولتي العلية في أمورها ويبقى العمل ني كيفية تناول ما يلزم من المأكولات 
ومداركة سائر لوازم عسا كر روسيا في الممالك الموجودة فيا عل ما :مو الآن 
الى سق تر اوعدا متها عام ل 7د تضع دولتي العلية قدماً ني القلاع المستردّة المذكورة 
مالم و طل شر عكر رواما 0 الى مأموري دولبي العلية الذين عَيئْوا 
لهذا الأمز بتخلية وفراغ كل محل من الممالك المذكورة وبعدم إجراء حكومتها 
فيها. والذخائر والمهمات التي للروسيا في هذه القلاع والقصبات يصير إخراجها 
من طرف عساكر روسيا بالوجه الذي تريده وتترك مدافع دولبي العلية الي وجدت 
في القلاع المستردة لدولتي العلية والذين استعملوا في خدمة دولة روسيا من أهالي 
الولايات المستردة لدولني العلية ين أي عيض رقف أي ال وكيفية كانوا إذا 
رغبوا في الانسحاب والانتقال بأهلهم وعيالهم وأموالهم مع عساكر روسيا 
في المدّة السنوية المنعقدة لا يمنعون.وتتعهد دولتي العلية بعدم ممانعتهم بأيّ وجه كان 
وجب الشروط المذكورة سواء خرجوا في ذلك الزمن أو في مدّة سنة كاملة . 


المادة الخامسة والعشرون : جميع انرق" اللحرن طن د أكون بواناث ميخ 
أي درجة ورتبة كانوا يسرحون ويردون الى أوطانهم ما عدا المسيحيين الذين دخلوا 
في الدين المحمدي بارادتهم في دولتي العلية والمسلمين الذين تنصروا بارادتهم 
في أثناء وجودهم في أراضي روسيا.وهذا كله بعد مبادلة التصديق على صكوك 
هذه العهدة المباركة حالاً بلا عذر أصلاً وبلا عوض وبغير م وك سي 
المسيحيين الذين وقعوا في الاسترقاق من لميين )١(‏ وبغدانيين وأفلاقيين ومن أهالي 
الموره والجزائر والكرجيين كافة بلا استثناء يعتقون بلا ثمن وبغير عوض »وكذلك 
الذين استرقوا من رعايا روسيا ووجدوا في ممالكي المحروسة يصير تسليمهم 
وردهم الى مواطنهم وذلك بعد انعقاد المصالحة المباركة » وكذلك محري هذه 
الأمور أيضاً بهذه الصورة عينها في حق رعايا دولتي العلية . 


)١(‏ هيين : أي بولونيين لأن الأتراك كانوا يسمون بولونيا لهستان أووله؛ فقط »من غير ستاك. 


مهم 


عبد البحكي و 


آلمادة السادسة والعشرون : لأول وصول الخير عن إمضاء هذه المواد الى 
القرم وأوزي» يخابر سر عسكر روسيا الموجود في القر م بالواقع محافظ أوزي. 
وفي مدّة شهرين يرسلان مأمورين ارين لأجل تسليم قلعة قلبرون مع الصحارى 
المصرحة ثي المادة الثامنة عشرة الي مر ذكرهاء والمعتمدون المذكورون يجرون 
عمام المادة: المذكورة في مدة صرين بن كاري مقابلهم واجّاعهم » يعني ان المادة 
المذكورة تجري بتمامها في مدة أربعة أشهر من تاريخ يوم امضاء هذه المعاهدة 
وان أمكن ذ فنى أقل: من ذلك دوو تخي يخبرون الصدر الأعظم والفلد مارشال 
غن كمال مأموريتهم . 
المادة السابعة والعشرون : لأجل زيادة تأكيد وتمهيد وتقوية هذه المصالحة 
المباركة والموالاة والمصافاة بين الدولتين يصير بعث وتسيير سفيرين كبيرين 
فوق العادة حاملين صكوك التصدنق لهذه المصالحة الخيرية ويكون ذلك ي 
الوقت الذي يتعين برضا الطرفين».فيتقابل السفير ان في راس الحدود بمعاملة 
متمائلة ويراعى بحق السفيرين المومأ إليهما الرسم المعتاد المرعي بحق سفراء 
دول اونا الأوفر اعتباراً لدى دولي العلية ‏ وترسل هدايا بواسطة السفيرين 
المومأ إلبهما لائقة بشأن دولتيهما ليكون ذلك ذليلاً على ضفاء الجهتين . ش 
المادة الثامنة والعشرون : بعد إمضاء مواد هذه المصالحة المؤيدة من معتمدي 
دولتي العلية وهما الموقع الرسمي أحمد ورئيس الكتاب ابراهم منيب دام 
مجدهما ومن مرخص دولة الروسيا البرنس ربئنين جترال لفونيا ختمت عواقبه 
بالخيرء تصدر التنبهات من جانب الصدر الأعظم والجنرال فلد مارشال الى 
جميع عساكر الدولتين الموجودة برأ وبحراً في كل جهة لمنع كل نوع من معاملة 
خصامية بينهم » ويرسل أيضاً في الحال من جانب الصدر الأعظم والجنرال 
فلد مارشال معاونان الى أساطيلهم الموجودة في البحر الأبيض والبحر الاسود 
ونجاه بلاد القرم والى جميع المواقع الحربية لمنع العدوان وأسباب القتال في كل 
محل بعد انعقاد المصالحة» والمعينان المرسلان من طرف الصدر الأعظم والسرال 
0 يكونا بحسب التنبيهات مصونين ومأمونين من كل وجه. 
وإذا سبق وصول معاون روسيا الى سر عسكرها فالموما إليه يبعث الى سر عسكر 


كوم 


دولتي العلية أمر الصدر الأعظم الحاوي على التنبيه وان سبق وصول معاون 
الصدر الأعظم يبعث سر عسكر الدولة العلية الى سر عسكر الروسيا أمر الفلد مارشال 
الحاوي كذلك على التنبيه.وبما أن الصدر الأعظم وفلد مارشال دولة روسيا 
(بتروقونت روما نجوف) قد فوض إليهما: من طرثي الهمايوني ومن طرف امبر اطورية 
روسيا المشار إليهاء أمر تمهيد عقود وعهود عهدة الصلح الباركة المنعقدة 
فجميع مواد الصلح المؤبد المسطورة في العهدة المذكورة يصير إمضاؤها من 
طرف الصدر الأعظم والفلدمارشال وختمها بأختامهما للتصديق كما لو كانت 
جرت بحضورههما. والمواد المنعقدة الي تمهدت وصار الوعد بها تراعى مراعاة 
قوية بدون تغيير ولا تبديل وتجري بالدقة بحسب منطوقها ولا يفعل شيء مخالف 
لها قطعياً وبحرر في المواد المذكورة التي تقررت وجرى التصديق عليها من طرف 
الصدر الأعظم والفلدمارشال المومأ البهما سندان ممضيان بامضائهما ومختومان 
ختميهما » احدهما : وهو سند الصدر الاعظم يتحرر بالتركية والايطاليانية . وسند 
الفلدمارشال يكتب بالروسية والايطاليانية أيضا . وبمقتضى الرخصة المعطاة 
الى المر خصين من طرف الدولتين ينبغى أن يوصلوا الى الفلدمارشال السند الواحد 
باعتبار كونه صادراً من جانب دؤلتي العلية.وبعد امضاء المواد بخمسة أيام وان 
أمكن ني مدّة أقل من ذلك تجري مبادلة السندات . وحاما يسلم المرخصون سندات 
الصدر الأعظم يأخذون سندات الفلدمارشال القونت روما ئجوف . 


الخاتمة : ان ما جرى تحديده وتمهيده بحسب المواد المذكورة من الصلح 
والصلاح المبطل للحرب والكفاح بكوة قزرا وتعتر ا مم هد لذن تومت 
ال ع روات سي ل ول بجر ي 
العهد والميثاق والتصديق تماما ونراعي حق الرعاية جميع ما وقع من قيود وشروط 
في المان والعشرين مادة المذكورة ونجري جميع عهود وموا' ثيق الصلح والصلاح 
وكذلك شرط المادتين المحررتين في نيشانيّ الهمايونيين اللذين صار إعطاء هما 
ويكون ذلك مدّة دوام واستمرار المواد الي صار تأبيدها والتصديق عليها من 
مرخص دولة روسيا ومرخصنا بحيث انه لا يحصل فيها خلل ولا مخالفة من 


دان 


طر فها ولا من طرفنا السلطاني الهمايوني ولا من طرف أخلافنا ووكلائنا ذوي 
الاحترام وعموم عساكرنا المنصورة وكافة المتشرفين بشرف العبودية من صنوف 
الخدمة ( تمت ) . ش 


ذكر مادتان في خائمة العهدة إحداهما تتضمن المصاريف الحربية. وذلك 
لأن الدولة العلية كانت تعهدت بتأدية خمسة عشر ألف كيس للروسيا في مدة 
ثلاث سنين يدفع منها في كل سنة قسط . وهو خمسة الاف كيس . والمادة الثانية 
سرعة نخلية جزائر البحر الابيض تابيدا لما هو مذكور في المادة السابعة عشرة 
من العهدة المذكورة وأسطول روسيا الموجود في البحر الأبييض وان كان مشترطاً 
في المادة المذكورة انه يخرج في مدّة ثلاثة أشهر فدولة روسيا قد تعهدت بإخراجه 
قبل المدّة المذكورة إذا أمكن . 


وبذلك انتبت هذه الحرب ونالت الروسيا أقوى أمانيها بعد إذلال مملكة 
أسوج ومحوها من العالم السياسي تقريباً بحصرها ضمن حدودها الطبيعية ‏ وهي 
طمس آثار مملكة بولونيا من الوجود كلية تقريباً وتجزئة معظمها بينها وبين النمسا 
والبروسيا بمقتضى معاهدة بين الروسيا والبروسيا في ١7‏ فبراير سنة 179/7 وقبلها 
النكيا: فى" ابر وأغلفت' الله" يولوها :17 ستعمر: سي ابي توايذ للك فطل 
الحاجز ان الأوّلان من الحواجز الثلاثة الحائلة بين تقدّم الروسيا من جهة أوروبا 
وأمكنها أن توجه كل قواها لمكافحة الدولة العلية الي عملت بجهل بعض وزرائها 
ومحاباة البعض الآخر على تقدّم الروسيا بدون تبصر في نتائج هذه السياسة»ولو 
اصغت الى طلبات شارل الثاني عشر السويدي وساعدته على محاربة بطرس 
الأكبر في بدء ظهوره وسعت معه على إطفاء هذه الشرارة التي امتدّ لهيبها وكادت 


مهم 


تلببهاء ولو لم يرفع الوزير بلطه جي محمد باشا الحصا عن بطرس الأكبر لا 
اخاطديه وعاته وضوةة احاطة السوار بالمعصم على 3. الووتك 477 وضلت 
دولتنا العلية ما وصلت اليه بمعاهدة قينارجه التي ما لبنت ان ظهرت نتائجها في العالم. 
وبعد ذلك اخذت الدولة في إصلاح بعض الشؤون » وبذل القبطان باشي حسن باشا 
جهده في إنشاء المراكب الحر بية بدل ما فقد في محاربة الروسية الاخيرة. ومن جهة 
أخرى استعانت محمد بيك أن الذهب على طاهر عمر فاتى لمحاصرته عدينة عكا”") 
من جيه البر وتحاظ ره حي ناما الفسري من حهة البجز وضايق عله الستصان حي 
فر هاربا من العمّاب على عصيانه قاصدا جبال (صفد) » فقتل في أثناء هروبه 
وتخلصت الدولة من شرّه وكذلك قتل أبو الذهب أثناء محاصرة عكا ثم سقطت 
المدينة في أيدي العثمانيين وانتهت الفتنة بسلام . 


استيلاء الروسيا على بلاد القرم 

أما الروسيا فأخذت تبث رجاها في بلاد القرم لإبحاد المشاغب الداخلية 
بها وبالتالي لابتلاعها وضمها الى أملاكها حيث لم يكن قصدها من استقلالها 
السياسي وقطع روابط تبعيتها للدولة الا الوصول لهذه الغاية؛ وما زالت مستمرة 
في إلقاء الدسائس ونشر الفتن بين الأهالي حتى عزلوا أميرهم دولت كراي الذي 
انتخبه الأهالي مقتضى نصوص معاهدة قينارجه وأقاموا جاهين كراي مكانه فلم 
يقبل تعيينه فريق عظيم من الأعيان وخيف من وقوع حروب داخلية ولذا امرت 
الروسيا الجنرال بوتمكين باحتلالهاء فدخلها بسبعين آلف جندي كانوا منتظرين 
على الحدود لهذه الغاية فم لها مقصدها الذي كانت تسعى وراءه من مدة وهو 
امتلاك كافة سواحل البحر الاسود الشمالية في غضون سنة ١107/7/8‏ فهاجت الدولة 
وأرادت إشهار الحرب على الروسيا لالزامها باحترام معاهدة قينارجه القاضية 
باستقلال بلاد القرم استقلالاً سياسياً تاماً لكن حولت أنظارها ثانياً عن الحرب 
بمساعي فرنسا الي اقنعتها بآن هذه الحرب مع استعداد كاترينه وتأهيها لها لا 


. نهر البروت 856 هو النهر الذي يحد رومانيا من شرقها ويصب في البحر الاسود‎ )١( 
. (؟) عكا : كتبها من قبل عكة والصواب هو عكا‎ 


احلياق 


يكون ور اءها الا الخراب والدمار ولعلمها أن الروسيا أبرمت مع النديا قافا 
06 تم بين كاترينه الثانية وبين الامبراطور يوسف الثاني عند: مقابلتيما عدينة 
( كرزن ) 7(" قاضياً بمحاربة الدؤلة لانشاء حكومة مستقلة تكون حاجزاً نينهما 
وبين الدولة ومكونة. من الفلاخ والبغدان واقليم سناربيا يكون اسمها مملكة 
( داسي ) '"! ويعين لها ملك لعب ارتو سي را لحار ويا 
( أوتشاكوف) التي تسمى في كتب الترك بعدينة أوزي » وبعض جز ائر الروم. 
وَاتأ يد النمسا بلاد .الصرب وبوسيه وهرسك مه من أملاك الدولة وبلاد: دلماسيا 
من أملاك البندقية وتعطها عوضاً عن ذلك بلاد موره وجزيرقٍ كريد وقبر ص 
وأن تعطى باقي دول أوروبا أجزاء أخرى يتفق عليها فيما بعد . 
أما ان أتيح لهم النصر ودخلوا مديئة الاستانة فيعيدون مملكة ب بيز انطه. الأهلية 
كما كانت قبل قبل الفتح العثماني ويعين الغراندوق الروسي قسطنطين بن بولضن 
ملكا عليها بشرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة الروسيا حتى لا يتفق وجود 
المملكتين الروسية والبيزانطية ( الوهمية ) في قبضة ملك واحد . 
فخوفاً من وقوع الحرب بسبب القرم مع عدم استعداد الدولة وقدرتها في 
ذاك الوقت على مقاومة 0 مشورة فرنسا والاعتراف بضم 
القرم للروسيا على أن تتعرض لحرب تكون عاقبتها وخيمة واعترفت بذلك في 
سنة 10/04 لكن لم يكن قصد الروسيا ومساعديها الا انتشاب القتال ليحظى 
كل منهم بامنيته. لذلك عملوا على إثارة خاطر الدولة وايقاعها في الحرب فأخذوا 
في تحصين مينا (سباستوبول) " وآأقاموا ترسانة عظيمة في ميناء ( كرزن ) 
)١(‏ كرزك صمضةك]ا جاتكرج لير امعط الكر ا مادا 
(5) ا سم كان يطلق قدياً في أيام الرومانيين على اقل هم متسع واقع على الشاطئ الأيسر لنهر 
اللرلةة يشهل اناده لياف لاه وومانا قر لقان والجزء ء الشرقي من بلاد المجز 
فتحه الامبراطور الروماني تراجان حوالي سنة ٠٠١‏ ميلاديةءثم لا تولى الامبراطور 
أوريليان أطلق هذا الاسم على الاقليم المكون الآن للرومللي الشرقية وجزء من بلاد مقدونيه , 
(") سيباستويول !565254050 ثغر يقع جنوب شبه جزيرة القرم . انتزعه الانكليز والافرنسيون 
من الأتراك سنة ١868‏ واستولى عليه هتلر سنة ؟144: ورجع بعد ذلك الى روسيا. 


القن 


وأنشأوا عمارة بحرية من الطراز الأوّل في البحر الاسود وأرسلوا جواسيسهم 
الى بلاد اليونان وولايتي الفلاخ والبغدان لتبييج المسيحيين على الدولة» ثم توصلت 
كاترينه الى إدخال هر قل ملك الكرج تحت حمايتها مقدمة لفتح بلاده نها نهائياً . 

وأغيرا فى من ةا ساحت كاترينه في البلاد الجنوبية وبلاد القرم بابهة 
واحتفال زائد »وأقام لها القائد بوتمكين أقواس نصر كتب عليها ( طريق بيزانطه ) ٠‏ 
فعلمت الدولة من كل هذه الأحواك أنها تقصد محاربها 0 وتأكد لها هذا 
العزم لما تقابلت كاترينه في سياحتها هذه مع ملك بولونيا وامبر اطور النمساء ولذلك 
أرادت هي المبادرة باعلان الحرب قبل تمام استعداد أعدائها. ولايجاد سبب له 
انفلك بلاغاً الى سفير الروسيا بالأستانة المسيو (جولغاكوف) في صيف سنة 
07 تطلب منه تسليم (موروكرداتو) حاكم الفلاخ الذي كان عصى الدولة 
والعيداً :الى الرويننا وس هده بلاد الكرج ء بما انها تحت سيادة الدولة» 
وعزل بعض قناصلها المهيجين للأهاللي وقبول قناصل للدولة في مواني البحر الاسود 
وأن يكون لها الحق في تفتيش مراكب الروسيا التجارية الي تمر من بوغاز 
الاسنانة التحقيق ف أنها لا "تحمل سلاتحا آو' اث حرنية .. 

فرفض السفير هذه الطلبات باذن دولته »فأعلن الباب العالي الحرب عليه 
قور وشحة نفيرهاءق أغسطسن ذه 11/17 

ولا كان الجر ال بوتمكين لم يتم معددات الع ا وق ف حيص بيص وكتب 
الى كاترينه بخيرها بعدم صلاحية البقاء في القرم ناصحاً لها باخلائها في أقرب 
وقتء لا سيما وان ملك السويد (جوستاف الثالث) ا راد انتهاز هذه الفرصة 
لاسترجاع ما فقدته دولته من المقاطعات والبلاد الي أخذتها منها الروسيا . 
لكن لم تثن هذه الحوادث همة هذه الامبراطورة التي أعانتها الأيام ».بل كتبت 
لوال بوتمكين عدم انتظار العهانيين والسير بكل شجاعة وإقدام على مدينتي 
بندر وأوزيء فصدع بأمرها وسار نحو (أوزي) فحاصرها مذدّة ثم دخلها عنوة 
في "٠١‏ ربيع الآخر سنة ١9 ( ٠7١‏ نوفمبر سنة 17/84).وني هذه الأثناء كانت 
النمسا اعلنت الحرب على الدولة مساعدة للروسيا وحاول امبراطورها يوسف 


لض 


الثاني'" الاستيلاء على مدينة بلغراد فعاد بالخيبة إلى مدينة تمسوار حيث اقتفى أثره 
الجيش العثماني وانتصر عليه نصراً مبيئاً ولذلك ترك الامبراطور قيادة جيوشه إلى القائد 
(لودن) »ثم بعد ذلك بقليل توني السلطان عبد الحميد الأوّل في ١‏ رجب سنة 
1317( ب ابؤيل ننه 31/16 جالعا. مق العبتر 54 سنةا بوطدة سوكيه 38 به 
وهانية شهور وتولى. بعده سليم الثالث . 


الدولة العدمانية في عهد السلطان سليم الثالث 
بموجب ععاهدة ياش ١١٠١5‏ ه- ١0947‏ م 


)١(‏ هو ابن الامبراطورة ماريه تريزه من زوجها الدوك دي لورين الذي تسمى فيما بعد 
فرنسوا الأول»ولد سئة 17/4١‏ وتولى سنة 11/58 لكن لم يصر ملكاً حقيقياً الا بعد موت 
أبيه سنة ٠108.ومن‏ ثم أخذ إني, تنفيذ أفكاره فالغى استعباد الفلاحين وأبطل التعذيب» 
وأا الطلاق والزواج المدنيين ومنح الحرية الدينية لجميع رعاياه رغماً عن معارضة 
الاشراف والقسوس . وسفر البابابيوس السادس الى ويانه للحصول على ابطال التساهل 
في أمر الدين وتوفي سنة 178٠‏ وهو أخو الملكة ماري انطوانيت زوجة لويس السادس 
عشر ملك فرنسا التي قتلها الفرنساويون في أكتوبر سنة ١109#‏ كما قتلوا زوجها 
وأختة . ابليزاييت ' وغيرهيا . أثاء' الثورة: 


نضا 


ابن السلطان مصطفى الثالث المولود سنة 1١11/8‏ ه ( سنة 17/51 م ) » [ تولى ] وجو 
السياسة مكفهر ورحى الحرب دائرة بلا انقطاع فبذل جهده في تقوية الحيوش 
وإرسال المؤن والذخائر لكن كان اليأس قد استولى على الجنود وغادر كثير منهم 
مراكز هم : وني هذه السنة اتحد القائد الروسي مع قائد الحيوش النمساوية في 
الأعمال الحربية وضما جيوشهما لبعضهما فاستظهرا على العثمانيين في "١(‏ يوليو 
وي سبتمبر سنة 1789).وكانت عاقبة ذلك أن استولى الروس على مدينة 
بندر الحصينة واحتلوا معظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا ودخل النمساويون 
مدينة بلغراد وفتحوا بلاد الصرب . 


معاهدني زشتوي وياش 
فكانت الدولة في خطر عظيم ولو استمر ينا لفقدت أغلب 
أملاكها لكن من حسن حظها توثي الامبراطور يوسف الثاني في ٠١‏ فبراير سنة 
9٠‏ وخلفه ليوبولد الثاني 27 فشغلته الثورة الفرنساوية الي قامت على الملك 
لويس السادس عشر "© خوفاً من امتداد لهبها وسعت في مصالحة الدولة 
ولد هذا الامبراطور سنة 19/407 وكان أميراً لتسكانا بايطاليا ثم تولى الامبر اطورية 
بعد موت أخيه يوسف الثاني سنة 011/4٠0‏ واهم اعماله اخضاع ولاني المجر والبلاد 
الواطئة الى سلطته وكانتا قد اشهرتا العصيان طلبا للاستقلال ثم اتحد مع الروسيا على 
محاربة فرنساءوتوي سنة 17947 قبل اشهار الحرب وخلفه ابنه فرانسوا الثاني . 
(؟) هو حفيد لويس الخامس عشر تولى سنة 19/74 بعد موت جده وكان مالا للحرية 
الا أن ضعفه أضرً به كثيراً.و حارب انكلترا وساعد الا مريكانيين على الاستقلال إضعافاً - 


وان 


بتوسط بعض الدول اللمعادية لفرنسا وأمضى معها في سبتمبر سنة ١104٠0‏ شروط 
صلح ابتدائية صارت نهائية مقتضى معاهدة أبرمت بينهما في 7١‏ ذي الحجة 
سنة ١١١8‏ (55 اغسطس سنة )١979١‏ بمدينة (ستووا) الي تسمى في كتب الترك 
( زشتوي ) ".وم تترك الدولة بمقتضاها الا ما لا يذكر من بلادها وردّت 
ليها النمسا بلاد الصرب ومدينة بلغراد وجميع فتوحاتها تقريباً وهذا نص معاهدة 
زشتوي مترجمة عن إحدى المجموعات السياسية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية : 

البند الأول : سيكون الصلح من الآن بين الدولة العلية وامبراطورية النمسا 
فبلا أبليا يرا وبجرا وهنا وون جوعيينا ومن يكون لهما حق السيادة عليهم ؛ 
ويكون الاتحاد بينهما في غاية الاحكام وبمنع كل من الطرفين حصول التعدي 
والإهانة على الآخر , ويعفو عمن اشترك في الحرب من رعايا أحد الطرفين ضدٌ 
الآخر وعلى الأخص جميع صنوف أهالي الجبل الأسود والبوسنه والصرب و الأفلاق 
والبغدان بحيث يكون الهم الحق بمقتضى هذا العفو العمومي في الرجوع الى 
أوطانهم والتمتع + يجميع أملاكهم وحقوقهم أيا كانت بدون أن يسألوا أو يحاكموا 
أو يعاقبوا ل ته ضِدّ ملكهم صاحب السيادة عليهم ( الخليفة الأعظم )» 
او لاظهار ولائهم للحكومة الامبر اطورية الملوكية ( النمسا ) . 


لشوكتما ثم ابتدأت الثورة الفرنساوية سنة .١789‏ ولعدم ثباته صار يتبع رأي الأعيان 
ثتارة وعميل الى رجال الثورة تارة اخرى حتى اغضب الجميع بتر دده وعدم ثباته.وبعد 
ان اعترف بالقانون الأسامبى الذي سنته جمعية النواب 'للمملكة أراد الهروب من فرنسا 
والالشحاء إل الأحاتب«ققيط فى بعدينة رافك ل *٠‏ يونين هية الو لتويك ذلك الوقف 
توالت عليه المصائب وأهين عدة.مرات ثم حصلت حادثة عشرة أغسطس سنة ١7/937‏ 
التي أفضت الى إسقاط الملوكية. ولما اجتمع مجلس الأمة المعروف بالكونفانسيون في 
١‏ سبتمبر التاللي قرر إبطال الملوكية وإقامة الجمهورية ومحاكمة الملك على التجائة الى 
الأجانب وحبسه مدة المحاكمة هو وزوجته وولده وابنته وأخته وكثير من الأعيان وني 
9 يناير سنة ١/17‏ حكم عليه مجلس الأمة بالاعدام ونفذ هذا الحكم في 7١‏ منه 
فقتل الملك مأسوفاً عليه لأنه لم يكن جانياً فعلاً بل أطاع زوجته عن غي يرترو(!). 
)١(‏ تقع الى الشرق من نيكبولي على نهر الطونة . 


لضن 


البند الثاني : يتخذ كل من الطرفين العاليين المتعاقدين ما كانت عليه الحالة 
العمومية قبل إشهار الحرب في (9 فبراير سنة )١788‏ أساسا للمعاهدةالحالية» 
ولذلك فانهما يجددان ويؤيدان بتمامها مع مراعاة معناها ومبناها بغاية الضبط والدقة 
بدون أدنى تغيير فيها أو عمل أو اتيان أي أمر مناقض لا جاءت به معاهدة بلغراد 
الرقيمة ١6(‏ سبتمبر سنة )١07/"9‏ واتفاق (ه نوفمبر ) من السنة المذكورة واتفاق 
(؟ مارس سنة )١75١‏ المفسر لمعاهدة بلغراد واتفاق (ه مايو سنة )١07/41/‏ الذي 

جعل الصلح المبرم في بلغراد دائم الوجود واتفاق (7 مايو سنة 11/8) الخاص 
بالتنازل عن اقل 0 واتفاق ١7(‏ مايو سنة )١71/5‏ المبين لحدود 


هذا الاقليم يحيت أن جميع المعاهدات والاتفاقات السالف بيانها يكون 0000 


بها والاجراء على موجبها للها شاف ازقد كينا ' لو كاقق متطرة عر فيا في هذه 
المعاهدة 5 

البند الثالث : إن الباب العالي يجدّد ويؤيد بالصفة المشروعة اعلاه الاتفاق 
الرقيم م8 أغسطس سنة )١07817‏ الذي تعهدت الدولة العلية يمقتضاه بحماية 

جميع المراكب الألمانية التجارية المختصة بأحد غور ألمانيا من تعدّيات قراصين 

باذ ة رعايا الدولة وأن تعرّض على أصحابها كل ما يعود علبهم من 
الضرر ء وكذا يجدّد الاتفاق الرقيم (4؟ فبراير سنة )١784‏ الخاص بمنح تجار 
الحكومة الامبر اطورية الملوكية حرية التجارة والملاحة في جميع بلاد الدولة 
وبحارها وانهارها وفرمان (5 ديسمبر )١788‏ الخاص بمرور وإقامة وعودة 
الماشية ورعاتها من اقليم تر نسلفانيا إلى ولاني الأفلاق والبغدان وجميع الفرمانات 
والاتفاقيات واللوائح الوزارية الي كانت معتيرة لدى الطرفين ومعمولاً بها 
قبل (9 فبراير سنة 1784) لوجود الراحة واستتباب الأمن على الحدود والخاصة 
بصالح وراحة وفائدة رعايا النمسا وتجارتها وملاحتها بحيث أن جميع هذه 
الاتفاقات والفرمانات واللوائح تكون معمولاً بها كما لو كانت منسوخة حرفياً 
في هذه المعاهدة . 
ا ارو دقر ركد ا ويقع هذا الاقليم في أوكرانيا ورومانيا وقد انتزع 

من النمسا سنة ١919‏ إثر الحرب العالمية الآولى الي حرجت النمسا منها خاسرة . 


وم 


البند الرابع : ان الحكومة الامبراطورية الملوكية تتعهد بأن تردٌ الى الباب 
العالي العماني جميع ما احتلته من من الأقاليم والأراضي والمدن والقلاع والحصون 
الي احتلنها جيوش الامبراطور أثناء هذه الحرب بما فيها إمارة الافلاق 0 
المحتلة من بلاد البغدان حتى تعود الحالة وحدود المملكتين الى ما كانت عليه 
يوم (4 فبراير سنة 1784) ولمقابلة تساهل الباب العالمي وإجرآته المبنية على المحبة 
والعدالة يثلها . 

وتتعهد الحكومة المذكورة برد القلاع والحصون بالحالة التي كانت عليها 
وقت احتلالها مع المدافع العثمانية التي كانت بها اذ ذاك . 

البند الخامس : أما قلعة (شوتهم) 7 واقليمها المسمى على لسان العوام 
باسم (ريا) فيصير إخلاؤها وتسليمها للدولة العمانية بالشروط السابقة المختصة 
بباقي القلاع لكن لا يكون تسليمها الا بعد أن يتم الصلح بينها وبين امبراطور 
جميع الروسيا. وفي الوقت الذي يعين لأخلاء جنود الروسيا لما فتحته في هذه 
الحروب والى هذا الوقت تبقى الجيوش الامبراطورية الملوكية محتلة لهذه القلعة 
واقليمهاة بصنفة«وذرية" حرة يدون أن تسترك .ق الحرت الحاضرة أو تقدّم أي 
مساعدة لحكومة الروسيا ضدٌ الباب العالي العثماني بأي كيفية كانت . 

البند السادس : بعد مبادلة التصديق على هذه المعاهدة يبتدىء الفر يان 
في إخلاء وتسليم ما تعاهدا باخلائه وتسليمه الى الفريق الآخر لارجاع الحدود 
لوطا كنظ صل رو اجر اغيج حوره بعادوكم بعرو كل مهما اعادو ون كما ا 
في المادة الثالثة عشرة من معاهدة بلغراد » بخصص بعضيم بما يتعلق بالفلاخ وأقايم 
البغدان الخمسة.وعليهم انهاؤها في ظرف ثلاثين يوما تمضي من تاريخ التوقيع 
على المعاهدة. ويخصص الباقون لارجاع حدود البوسنه والصرب وقرية حرصو”") 
القديمة وضواحيها الى الخالة التتى كانت عليها قبل (9 فبراير سنة 1788) ويعطى 
للفريق الآخر مدّة كهرين عق العاز يد التاق ذكره لضرورة هذا الميعاد لتدمير 


. لا أعرف موقعها بالضبط‎ ٠ شوتم‎ )١( 
. لعل حرصوه هذه هي خرسوه الي مر ذكرها‎ )7( 


لضا 


ما أنشىء من الاستحكامات الحديدة في القلاع المراد ارجاعها وتسليمها في الحالة 
التي كانت عليها وقت فتحها ولنقل ما بها من المدافع والمؤن والذخائر . 

البند السابع تدعت أ السكوهة لمن اظررية الل كفن اعت سين كل 
من أسر من رعايا الدولة العلية الملكيين'') والعسكر بين في الحرب الأخيرة وسلمتهم 
الى المندوبين العثمانيين في روستجق وودين وبوسنه ولم تسلمها الحكومة العثمانية 
في مقابل ذلك الا رعايا الحكومة الامبراطورية وعساكرها الذين كانوا موجودين 
في السجون العمومية أو في حوزة بعض أمراء البشناق . 

00 بوجودا متهم عدد عظي في مبخالة (الرق بالممالك المحر وسة فيتعهد 
الباب العالي اتباعاً لقاعدة إرجاع كل شيء الى ما كان عليه قبل الحرب ولمحو 
كل ما نشأ عنها من المصائب بأن يرد الى الحكومة الامبراطورية الملوكية في ظرف 
رين أن لاو م او ل ا ا لاك 
أو أعله أثناء الحرب ذكرا أن أب كاك سنه أو حالته وف حوزة من 
كان وي أي جهة من أملاك الدولة» يكون مجاناً بدون دفع فدنة أو غينها بحيك 
لا يوجد من الآن فصاعداً رعايا لأحد الطرفين تحت حكم الآخر الا الذين يدخلون 
في الدين الاسلامي من جهة وني الدين المسيحي من جهة أخرى باختياره و بعد 
الإثبات بالطرق المقررة لمثل هذه الحالة . 

البند النا ل ل ل 
الببا قبل هذه الحرب أو في أثنائها وأقاموا بأراضى الدولة الأخرى ولا يزالون 
مقيمين بها باختيارهم, لا يجوز لحا كمهم الأصلى طلبهم بل يبقون تابعين لحاكم 
البلاد التي هاجروا اليها يعاملون كبائي رعاياه»ومن جهة أخرى فان من يكون له 
غتاواك :فق كل من" التولتين ركو اله الخبار في الأقانة فى لل الدولة الى يز يلانا 
بشرط أن لا يكون لهم الا حاكم واحد . ولذا فيجب عليه بيع عقاراته الكائنة في 
الدولة التي لا يروم البقاء تحت لوائها . 

' البند التاسع : قد تعاهد الفريقان المتعاقدان رغبة منهما في إحياء التجارة التي 


. أي المدنيين‎ )١( 


ينض 


هي ثمرة السلم في أقرب وقت وفي معاملة التجار الذين لا تخفى منفعتهم على 
العمران بقاعدة إرجاع كل شيء لأصله المقررة في البندين الثاني والثالث على أن 
لا يلحق برعاياهما ضرر بسبب هذه الحرب بل يكون لهم الحق في العودة 
إلى أعمالهم ني النقطة التي كانت عليها وقت اعلان الحرب ب والتمسك بما لهم 

من الحقوق والطلبات السابقة الحرب ان كانت والحافة عل دنهم ونال 
ريوع والمطالبة بالتعويضات الي متخن ليم سيااعم دفعم بعض ديونهم 
أو الضرر الذي لحق بهم عند إعلان الحرب خلافاً لما جاء بلمادة السابعة عشرة 
من معاهدة بلغراد والثامنة عشرة: من معاهدة بساروفتس التجارية وأن ن يستعيلوا 
في جميع الأعمال بالمحاكم والحكومات المختصة وعليها أن تنصفهم. بالسرعة 


0 


وبدون محاباة وبدون أن تعتبر مدّة الحربت لسر صا 

البند العاشر : تعطى الأوامر المشدّدة الصارمة في أقرب وقت الى حكام 
وولاة الدولتين المتعاقدتين العاملين على المقاطعات الواقعة على نحوم الدولتين 
باعادة السكينة والطمأنينة العمومية ومراعاة حقوق الجوار على جميع الحدودء 
واحترام ما وضعته لحان التحديد من الحدود وعدم تعدّيها وارتكاب السلب 
والنبب فيما وراءهاء والتعويض عما ينشا عنها من الضرر ومجازاة .المخالفين 
لذلك والمذنبين ع ذنوبهم وجرائمهم .مع مراعاة القواعد والمبادىء المقررة 
لذلك في المعاهدات والاتفاقات السابقة بين الطرفين المتعاقدين وبالاختصار 
ترسل إليهم الأوامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه من النظام والهدوء قبل الحرب 
وجعلهم مسؤولين عن جميع ذلك شخصياً . 

البند الحادي عشر : ويصير التنبيه أيضاً على الولاة المذدكورين والتأكيد 
عليهم بحماية رعايا الطرف الآخر الذين تضطر هم تجارتهم أو أشغالهم الى 
اجتياز الحدود أو السفر في داخل الولايات وأن يساعدوهم على السفر في الأنهر 
ذهاباً أو إياباً بكمال الحرية مراعين وملزمين غيرهم بمراعات واجبات الوفادة 
والضيافة وجميع بنود ومواد المعاهدات والاتفاقات وغيرها .المؤيدة بي البندين 
الثاني والثالث من هذه المعاهدة بدون أن يطلبوا أو يسمحوا لأيّ أحد أن يطلب 


انا 


منهم أي مكوس أو ضرائب أخرى على أشخاصهم أو بضائعهم غير المحددة في 
المعاهدات المذ كورة . 

البند الثاني عشر : أما بخصوص إجراء أصول الدين الكاثوليكي المسيحي 
في الدولة العثمانية وحرية قسوسه والمتمسكين به وحفظ وإصلاح كنائسه وحرية 
التعبد والمتعبدين والتردّد على الأماكن المقدّسة بأورشليم وغير ها فحنا هذه 
الأماكن والحج اليباء فإن الباب العالي السلطاني يحدد ويؤيد تبعا لقاعدة ارجاع 
كل أمر الى ما كان عليه جميع الامتيازات الممنوحة للدين الكاثوليكي يمقتضى 
البند التاسع من المعاهدة السابقة و عقتضى جميع الفرمانات والاوامر الااخرى 
الصادرة من بادىء أمره . 


البند الثالث عشر : يرسل كل من الطرفين الى الطرف الآخر سفراء من 
الدرجة الثالثة لمناسبة هذا الصلح » وعند تبليغ تولي جلالة ملوك الدولتين على كرسي 
أجدادهم. ويصير مقابلة هؤلاء السفراء على حسب الرسوم المتبعة وبالأبهة والاعتبار 
والمعاملة الي كانت حاصلة قبل الحرب ويكون لهم حق التمتع بما يخوله لهم 
قانون الملل وبالامتيازات المرتبة بوظيفتهم عمقتضى المعاهدات السابقة . ويكون 
الحال كذلك للسفراء المعينين الآن لدى الباب العالي العهاني ومن يخلفهم مع 
مراعاة اختلاف درجاتهم ورتبهم وبالنسبة لجميع الموظفين المعينين معهم وتابعييم 
وخدامهم ومساكنهم.وبما أن كثيراً من السعاة المكلفين بحمل الرسائل والمكاتبات 
من وإلى الحكومة الامبر اطورية الملوكية صار التعدّي عليهم وسلب ما معهم قبل 
الحرب فالباب العالي العماني لا يترك أي طريقة للتعويض عليهم كما انه سيتخذ 
الاحتياطات القوية الضامنة لذهاب هؤلاء السعاة وإيابهم تحت حمايته بكل 
لشايسة: 

البند الرابع عشر : قد صار تحرير نسختين من هذه المعاهدة مطابقتين 
لبعضهما ‏ إحداهما باللغة الفر نساوية الي استعملت لسهولة التفاهم ويصير التوقيع 
عليها من مندوبي ملك النمسا وامبراطور الانيا والثانية باللغة التركية ويصير 
إمضاؤها من مندوبي جلالة السلطان الأعظم ثم يصير مبادلبما بمعرفة وكلاء 
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الدول المتوسطة وارسالهما الى الطرفين العاليين المتعاقدين.وبعد إمضائهما بثلاثين 
بوما أو أقل أن أمكن بصير ادل بزاءة :اعسماذهها ميحلاة بامضاة لاله لللكين 
الأفكنين بواسظة سفراء الدول المتوسطة وتسليمها الى مندوي: المتعافدين مر فقة 
بصور المعاهدات والأوراق الي نجددت وتأيدت وصارت أبدية الوجود يمقتضى 
هذه العاهية معدن بعلي بأنها. طق الأصل اه . 

الا أن الروسيا لم تتبع النمسا حليفتها في طريق الصلح بل استمرت على 
محاربة الدولة بمفردها.وفي ١١5‏ ربيع آخر سنة ١١٠١8‏ ("ا دسمبر سلة ٠94/ا١)‏ 
استولى القائد سوواروف على مدينة اسماعيل عنوة وارتكبت فيها من الأعمال 
الرسقنة نما تشقعر مه لدان من قتل وفتك وسبي » ولم يرحموا النساء ولا 
الأطفال وما وصل خبر سقوط هذه المدينة الى الاستانة هاج الشعب ضد حسن 
بها الستعري الذي كان مكلفاً بحماتا وطلنوا من السلطان قتله فأمر بذلك . 

ثم توسطت انكلترا والبروسيا وهولاندا بين الدولة والروسية ودارت 
المخابرات مدة ثم تم الصاح . بين الطرفين في ١١‏ جمادى الأولى سنة ١٠١ 1 ٠5‏ 
يناير سنة 1747) على أن تمتلك الروسيا بلاد القرم نهائياً وجزء من بلاد القوبان 
وبسارابيا والأقاليم الواقعة بين نهري بوج ودينسترء بحيث يكون هذا النهر الأخير 
ا زل لها الدولة عن مدينة اوزّع: ١‏ أوشاكرقةم وأمضيت 
بذلك معاهدة في مدينة ياش "© أطلق عليها اسم هذه المدينة نسبة إليها . 


بعض اصلاحات داخلية 


وبعد مام الصلح ف الثمسا والروسيا أخحذدت الدولة 5 إصلاح داخليتها 
وختصوهاً العسكرية والبحرية فعين أحد المتقر بين من الذات السلطانية »واسمه 
كوشك حسين باشا » قبودانا عاما. وكان من الشبان الأذكياء الذين درسوا أحوال أووويا 


ووقفوا على دخائل سياستها حتى وثق به السلطان وثوقاً تام وزوجه إحدى أخواته 
فبذل جهده في مطاردة قراصنة البحر لتسهيل التجارة وشمر عن ساعد الجد في 
)١(‏ هي مدينة ياسي ويسميها الأتراك ياش . 


كرض 


إصلاح التغور وبناء القلاع الحصينة لحمايتها » لم أنشاأ عدة مراكب حر بية على 
شاكلة أحدث المراكب الف تساوية والاتكليز نه 'واستتضير_عددا عظيما .من مهرة 
المهندسين من السويد وفرنسا لصب المدافع في معامل الطوبخانة العامرة وأصلح 
مدرسة البحرية ومدرسة الطوجية الي اسسها البارون دي توت المجري وترجم 
لتلامذتها مؤلفات المعلم فوبان الفرنساوي. في فن الاستحكامات وأضاف الى 
مدرسة الطويجية مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في الفنون الحر بية الحديثة والرياضيات 
لتكون التلامذة على اطلاع تام في كل ما يختص بترقية شأن الطويجية. ثم وضع 
نظاماً للجنود المشاة وشرع في تنسيق فرق جديدة وتدريبها على النظام الاوروبي» 
فانشا أول فرقة منتظمة في سنة ١1945‏ وجعل عددها ١٠٠١‏ جندي تحت قيادة 
ضابط انكليزي دخل في الدين الاسلامي وسمي انكليز مصطفى. وكان القصد 
من ترتيب العساكر النظامية الاستغناء 9 د الانكشارية الذين صاروا 
عالة على الدولة ومن عوامل تاخرها بعد أن كانوا اهم عوامل تقدمها وقت 
الفتوحات المستمرة الي كانوا يعودون منها بكثير من الغنائم حتى ابجمتادوا النبب 
وصاروا ئلم دجلاو بلاداً مفتتحة حديثاً لسلب أهالها يتعدون على أهالي الاستانة 
والعواصم الأخرى بالسلب والنهب وغير ذلك فضلاً عن عصيانهم المرة بعد 
الأخرى وعزلهم الصدور والوزراء و تعديهم على السلاطين بالعزل أو القتل 
لا يرون منهم معارضاً لفسادهم أو ضعفاً في معاقبتهم . 

هذا وقد كانت الدولة في أشد الحاجة والافتقار لهذه الاصلاحات الداخلية » 
فان روابط 'الولاء بين الولاة والعاصمة كانت ضعفت وسعى كل في الاستقلال 
أو في عدم دفع الأموال الامي رية الى الخزينة السلطانية مع نضوبها بسبب الحروب 
واغتيالها 00 ؛واستيد- المماليك: صر .برئاسة الأمراء: المصرية 5 

مراد بك وابراهيم بك وعمان بك البرديسي وغيرهم مما هو مذكور تفصيلا 

في تاريخ الحبرلي . 


بكو 


عصيان بازوند اوغلي 

وكذلك ظهرت في هذه الأثناء فتنة عَنّْانَ باشا والي ودين الملقب 
ببازوند اوغلي '' وانضمام كثير من أهالي الصرب اليه واستظهاره على جنود 
الدولة الي أرسلت لاقماعه وأخيراً سافر إليه كوجك حسين باشا بنفسهء وبعد 
عدة مناوشات كان الحرب: فها سجالاً :بينهما دي :هذا الوزين من دسائين 
أرباب الغايات أن تعصى كافة ايالات البلقان فتدارك الأمر ومنح بازونداوغلي 
ولاية ودين طول حياته وبذلك حسمت الفتنة سنة 1817 الموافقة سنة ١1/91‏ . 


دخول الفر نساويين مصر 
وف سنة ١7١7‏ ( سنة 0م أمرك الجمهورية الف نساوية بونابرت '"! 


(1) قال جودت باشا في تاريعمه ان هذا الاسم أصله باسبان وحرف في الاستعمال فصار بازوند 
وأقول : ان باسبان معناها الحارس . 

(؟) ولد هذا الرجل الشهير في ١١‏ أغسطس سنة 1759 بمدينة اجاكسيو بجزيرة كورسيكا 

ثم دخل المدارس الحربية وترق الى وظيفة ملازم ثاني طوبجي سنة ١788‏ ءواشهر 

في استخلاص مدينة طولون من قبضة الانكليز ثم عين قائداً عاماً للجيش المحارب 

في أيطاليا سنة 1145. وبعد أن قهر الجيوش النمساوية عاد الى باريس حيث كلف بفتح 

ا ا ا ل ل وتولى بها 

جميع الجيوش وعين بعد قليل رئيساً للحكومة (قنصل) .وي 18هايو سنة 1١8٠014‏ 

تيده الإااطورا عل رسيا تم نابليون الأول وفي ” دسمبر من السنة المذ كورة 

أتى البابابيوس السابع الى مدينة باريس وتويته بيده في حفلة عمومية.وقهر جيوش 

أوروبا ال تالبك عليه عدة مرات وانهزم أخيراً في سنة 18114 واستعفى في ١١‏ ابريل 

وسافر الى جزيرة البه الي عبنت منفى له بجوار ايطاليا ولم يلبث ان عاد منها ونزل 

بخليج جوان بجنوب فرنسا في أول مارس سنة ١818‏ فتالبت عليه الدول أجمع وقهرته 

في واقعة وترلو ببلاد البلجيك في ١18‏ يونيو سنة 1481 وأرسل أسيراً الى جزيرة سانت 

هيلانه احدى جزائر افريقيا التابعة للانكليز. وتوني بها في ه مايو سئة 1817١‏ ودفن فيها 

ثم تقلت جشه الى باريس, في ته 6 ودفنت بسراي الانفاليد في قبر من الرخام 
الأحمر وقد زرته في يوليو سنة ه188 . 


هس 


القائد الشهير بالمسير الى مصر لفتحها بغير اعلان حرب على الدولة العلية وأوصته 
بكتمان هذا الأمر حتى لا تعلم به انكلرا فتسعى في إحباطه مع مم أن 'النضد منه 
يكن الا منع مرور تجارة الالكليز من مصر الى الهند وبالعكس فجهز قي مدينة 
طولون جيشاً مؤلفاً من + ألف «هاتل أغلبهم من العساكر المدرّبين في الحروب 
اللي جرت بين فرنسا وايطاليا وانتهت معاهدة كامبوفورميو وعشرة الاف بحري 
تحملهم دونائمة مركبة من ٠‏ سفينة حر بية 1/79 قراويت “و4060 مركب حمل 
وأضاف الى جيشه ١1١١‏ عالاً على اختلاف العلوم والمعارف لدرس القطر المصري 
والبحث عما يلزم لاصلاحه واستغلاله . 

وفي ١9‏ مايو سنة ١/448‏ رحل بونابرت بهذا الجيش بدو أن يعلم أحداً 
بوجهته فوصل جزيرة مالطه في ٠١‏ يونيو واحتلها بعد أن دافع من فيها من رهبان 
القدّيس حنا الأورشليمي »وف ١‏ محرم سنة ١( ١١١8‏ يوليو) وصل أمام 
مدينة الاسكندرية وأتزل عساكره على بعد أربع فراسخ منها وبعد أن دخلها 
عنوة ترك بها القائد كليبر وسار هو قاصدا مدينة القاهرة عن طريق الصحراء 
الممتدّة غرب فرع رشيد فقابله مراد بيك بشر ذمة من المماليك عند مدينة شبرا خيت 
بالبحيرة في 59 محرم الموافق “1 منهء فهز مه بونابرت وواصل السير حتى وصل 
الى مدينة انبابة مقابل القاهرة وحصلت بينه وبين ابراهيم بيك ومراد بيك أمراء 
المماليك واقعة الأهرام الشهيرة ني / صفر الموافق ١؟‏ يوليو التي أظهر فيها المماليك 
من الشجاعة ما أدهش الفر نساوبين وبعد أن بذلوا وسعهم في الدفاع عن مصرء 
لا أقرل بلادهم بل غنيمتهم ؛تقهقروا أمام المدافع الفرساوية" فدتل يوتايزت 
وجيوشه مدينة القاهرة بعد أن أعلن بها أنه لم بأت لفتح مصر بل انه حليف الباب 
العالي أتى لتوطيد سلطته ومحاربة المماليك العاصين أوامره كما قال الانكليز 
عند دخولهم مصر سنة 1885 . 

وأرسل القائد (دسكس) الى الصعيد لاقتفاء أثر مراد بك فتبعه حتى وصل 
جزيرة فيله ( قصر أنس الوجود ) ني ١5‏ رمضان سنة 1١5١‏ ( 5 مارس سنة 


)1 م أفهم معناها ( المحقق ) 


إرفضنا 


4) ووجه فرقة أخرى احتلت مدينة القصير على البحر الأحمر في 74 ذي 
الحجة من هذه السنة (8” مايو ) من السنة المذكورة. وبذلك صار القطر المصري 

من البحر الأييض المتوسط الى أقاصي الصعيد في قبضته ثم أسس المجلس العلمي 
للبحث عما يجعل احتلاله بوادي النيل دائمياً . 

لكن لم يلبث ان وصله خبر واقعة أبي قير البحرية التي دمر فيا نلسن 7) 
أيى “ابعر “الابكاي الشهير جميع المراكب والسفن الحربية الفرنساوية في 
١‏ صفر .سنة ١718‏ ( أول أغسطس سنة )١7944‏ وتسلطن الانكليز على. البحر 
المتوسط وقطع المواصلات بينه وبين فرنسا.وذلك ان وقت خروج المراكب 
الفرنساوية من طولون كان نلسن المذكور يحاصر مديئة قادس باسبانيا فترك 
الخمار واعد حك عن الدوتانية الفرنساوية فلم يعثر عليها الا بعد أن احتلت 
جزيرة مالطة ومدينة الاسكندرية كما سبق . 

ولا علمت الدولة العلية باحتلال الفرنساوبين القطر المصري أخذت في 
الاستعداد لمحار بهم لا سيما وانها كانت مطمئنة البال هادئة البلبال من جهة 
النمسا والروسيا اللتين كانتا مشتغلتين بمحاربة الجمهورية الفرنساوية خوفا 
من امتداد مبادثها الحرّة الى بلادهما فتفلٌ عروشهما كما حصل للويس السادس 
عشر ملك فرنسا. ومن جهة أخرى عرضت عليها الدولة الأنكليزية مساعدتها 
على اخراج الفرنساويين من مصر لا رغبة في حفظ أملاك الدولة بل خوفاً على 


وم ولد هذا الأميرال سئة 1188 ودخل. البحرية وسنه ١7‏ سنة وامتاز بين أقرانه وتقدم 
بسرعة حتى عين وكيل امير ال في سنة /1891 وي سنة 17944 حاول الاستيلاء على جزيرة 
تنريف احدى جزائر كناريا التابعة لاسبانيا فلم ينجح وتبع الدونا تمة الفر نساوية حتى 
أحرقها في أبي قير وني 7١‏ أكتوبر سنة 180 قابل دونا تمي فرانسا واسبانيا بالقرب من رأس 
الطرف الأغر المشهور بترافلجار فحاربهما وانتصر عليهما وقتل في هذه الواقعة ونقلت 
جئته الى لوندره ودفنت في كنيسة وستمنستر المعدة لدفن ملوك انكلترا ومشاهير رجاها 
وزرت قبره أي يوليو سنة 1868 وأقيم له بلوندرة عدة تاثيل أشبرها ما أقيم في ساحة 
ترافلجار . 1 


ام 


طريق الهند من أن تكون في قبضة دولة قوية يمكنها معاكستها »فقبلت الدولة 
العلية مساعدتها بكل ارتياح .وكذلك عرضت عليها الروسيا امدادها بمراكبها 
الحربية وانضمام دوناتماتها الى الدونائماتين العئانية والانكليزية فقبلت أيضاً 
وأعلنت الحرب رسمياً على فرنسا في ١؟‏ ربيع الأول سنة 1717 (3 سبتمير نه 
) وأخذت في جمع الجيوش بمدينة دمشق وبجزيرة رودس لارسالها الى 
مقي و أت اللاؤناعة الروسية مق التمكو الأسوة الى بوعان الأسعانة وخرحجة: الى 
البحر الأبيفي مع الدونامة العثمانية وذلك عقتضى فعاهلة رمح ينوت هده الدون 
الثلاث الي اتفقت لأوّل مرة على عمل حربي مع ما بين الدولة العلية والروسية 
من العداوة القديمة المستمرة 
ولما شعر بونابرت باجتاع الجيوش لمحاربته تحقق أنه ان لم يفاجىء الدولة 
7ك استعداداتها الحربية تكون عواقب الحرب وخيمة 
عليه وان من يحتل مصر لا يكون آمناً عليها الا إذا احتل القطر السوري فلهذه 
الفواعي عرم تونإئر تا عل :فخ رياد العام :وكام من فصر ومع ثلاثة عشر ألف 
مقاتل قاصداً بلاد الشام من طريق العريش فاحتلها في أواخر شعبان سنة .١71١1*‏ 
ثم دخل مدينة غزة في ١9‏ رمضان وارتحل عنها في 7 منه ووصل الرملة في 
5 منه ومنها الى باق فو يلها في ستة وعشرين رمضان (لا مارس ).ولا آنس منها 
اللقاومزة سطاضد ها ولي عنوة في يوم أوّل شوال ءثم وخل منها قاضندا مدبية 
عكا. وقبل مزاولته ليافا ارتكب أمراً شنيعاً لم يسبق ني التاريخ وهو أمره بقتل 
جم اجرح او رضي وز عا كر مس1 يعر فوة بي سرعيات عاض عدي 
ا 10000 
تباعا من طريق البحر واستيلاء » الأميرال الانكليزي (سدني سميث ) 7 على مدافع 
(1) أمير ال انكليزي ولد سنة ١754‏ وتوثي سنة ١84٠‏ كلفه الأميرال هودجين عندما 
كان محتلاً لمدينة طولون بحرق الدونائمة الفرنساوية فحرقها في سنة 1986 ثم أخذ 
أسيرا في فرنسا وبتي بها سنتين مسجوناً بسجن ن التامبل بباريس ثم هرب فساعد على 
نع عن مي عكا وين أب الأسنة 1811 ثم اعزل الأعمال وتضى بافي عمر في 
تأسيس ومساعدة الأعمال الخيرية 


فنا 


الحصار التي أرسلها من مصر لاطلاقها على الأسوار » ولتيقظ أحمد باشا الجزار 
قائد حاميتها لافساد الألغام الي ينشئها الفر نساويون لنسفها وي أوائل أبريل بلغه 
تحرك جيش دمشق العهاني لانجاد مدينة عكا فأرسل القائد كليبر مع فرقة من 
الجيش لمحاربته ومنعه من الوصول الها فالتقى هذا القائد بالعهانيين عند جبل 
طابور (" وأحاطوا به احاطة السوار بالمعصم وكادوا يفوزون لولا مجيء بونابرت 
إليه بثلاثة آلاف مقاتل ومهاجمته لهم من الخلف فتفرق الجيش العثماني في 
1 أبريل ثم عاد بونابرت الى عكا فوصله خبر تقدّم الجيش المجتمع في جزيرة 
رودس فقطع بعدم النجاح وعاد يمن بقي من جيوشه الى القاهرة ودخلها في 
١‏ مهايو من السنة المذكورة . 

وق يوليو نول جيش:+رووس العناني بأ قير وتحصن بها وكان يبلغ عدده 
ألف مقاتل فسار بونابرت من القاهرة لمحاربتهم فتغلب عليهم والتجأ من 
ال متهم الى المراكب في 75" صفر سنة ١7١4‏ (78 يوليو) ان قائدهم 
الأكبر مصطفى باشا وكثيرأ من الجنود . 

وق 8 أعتطن شاف بوتائرت عن الاسكتيرية قاهداً فرنسا خفية مع 
بعض قواده حتى لا يضبطه الانكليز القاطعون بمراكبهم سبل البحر الأبييض 
على الفر نساويين . وذلك أن الأمير ال الانكليزي ارس اليه عدّة نسخ من الجرائد 
الفرنساوية المذكور بها خبر تغلب النمساويين على فرنسا ووقوع الفوضى في 
داخليتها »فاراد بونابرت الرجوع الها لاستمالة الخواطر إليه وتاليف حزب يعضده 
في الوصول الى غرضه وهو أن يعين رئيساً للجمهورية أو أكثر من ذلك خصوصاً 
وفك ناكد راسنا اعظيها :فى مسار يارته الطالا و الفمية 3 لكحف صر واه قدا 
أثيلاً بسبب فتحه وادي النيلءفغادره تاركاً القائد ( كليبر ) وكيلاً عنه ويقال 
انه أذنه باخلاء القطر لو رأى تغلب القوى الخارجية عليه لعدم إمكان مساعدته 
الملل أو الرجال نظراً لوجود السفن الانكليزية تشق عباب البحر الأبيض طولاً 


)١(‏ هو جبل تابور ويقع في فلسطين الى الجنوب الشري من مدينة الناصرة وارتفاعه 8ه 
متراً وعليه تجلى الرب على عيسى كما يعتقد المسيحيون . 


“ا 


وعرضاً . فبقي الجيش الفرنساوي بمصر بدون مراكب تحميه من نزول الانكليز 
لاني الى التقون أو تأ النه بالمدد أو عرد الأخبار من فرنسا ونقص عدده 
الى خمسة عشر ألفاً بعد من مات ببر الشام بالطاغوق بوالد يه وظاهر :أن هذا 
العدد غير كاف لحماية السواحل وحفظ طريق الصالحية والمحفظة على الأمن 
في الداخل . ولذلك يعس القائ دكليبر من حفظ مصر واتفق مع الباب العالي والاميرال 
سدني سميث في 74 يناير سنة 18٠0١‏ على أن تنسحب العساكر الفر نساوية بسلاحها 
ومدافعها وترجع الى فرنسا على مراكب انكليزية ٠‏ لكن بعد آن ابتدا الفرنساويون 
في إخلاء القلاع “ع أرسل الأم, رال كيث الانكليزي الى كليبر يخبره أن الحكومة 
الانكليزية م تقبل هذا الاتفاق الا إذا ألقى الفر نساويون سلاحهم بين أيادي 
الانكليز فأعفاط القايه الفوقها وق “لذللك وسار الخاوية مين التراكي الن اتن 
الى مصر تحت قيادة الوزير يوسف باشا لاستلامها من الفر نساويين. فتقابل الجيشان 
عند المطرية في 5# شوال سنة 7١( ١5١5‏ مارس سنة )١8٠١‏ وبعد محاربة 
عنيفة فاز كليير بالنصر وعاد الى القاهرة فوجدها في قبضة ابراهيم بيك أحد الأمراء 
المصرية . وكان دخخلها حال اشتغال الفر نساويين بالمحار بة فأطلق القنابل عليها وخرب 
منها جزءاً عظيماً واستمرٌ الحرب في شوارعها نحو العشرة أيام مما هو مذكور 
في تار يخ الجبرتي تفصيلاً عن ذكر حوادث الشهر المذكور ( راجع جزء ثالث 
صحيفة 4١‏ وما بعدها ) . وبعد ذلك ساد الأمن بالقاهرة . 

وفي ١5‏ يونيه سنة 7١( 18٠0٠‏ محرم سنة )١5١8‏ قتل شخص حلي اسمه 
سليمان القائد كليبر في بستان سراي الألفي بالأزبكية ( الموجود محلها الآن فندق 
ارونو يا بحرا ص رحدو م بار ماروا جار الذي 
حصل فيه القتل فضبطو فضبطوه وبعد تحقيق طويل قتلوه هو ورفاق له ثلاثة اتهموا معه 
في القعل وبعد دفن القائد كليير عين مكانه الجنرال ( منو ) وكان قد اعتنق الدنين 
الاسلامي وتسمى عبد الله منو . 


يفذنا 


خروج الفرنساويين من مصر 

5 علم الانكليز 5-6 بعواة- كل د وخروج بونابرت ومعه أمهر 
القراد من مصر أيقنوا بالغلبة عليهم وأترلوا 00 ثلاثين ألف مقاتل تحت قيادة 
الجترال ( ابركرومبي ) في أوزائل منة ١‏ فسار القائد منو لمحاربتهم فانهزم 
أمامهم في "١‏ مارس ورجع الى مدينة الاسكندرية ليتحصن بها فقطع الانكليز 
سد أبي قير» المانع مياه .البحر الآيضن م الاغارة عل" اررض مغر ححق ,يحض ر 
القائد منو وجيوشه في الاسكندرية »غير مبالين عا ينجم عن قطع هذا السد من 
الخراب والدمار لجزء ليس بقليل من الوجه البحري . 0 

مسار" الاتكليز :والأتراك. الى القاهرة عن طربق السالسة وحسزوة د 
بي منها من الفر نساويين. ولتحقق القائد ( بليار ) أن لا مناص له ل 
القائدين العثماني والانكليزي وطلب منهما اخلاء وادي النيل بالعروظك لايق 
تدوينها باتفاق العريش في 76 يناير سنة 18٠١‏ فقبلا منه وأمضيا معه اتفاقاً بذلك 
في 15 صفر سنة 1116 08 يونيه سنة 1801) . 

فأخلى المدينة في ١8‏ صفر من من السنة المذكورة ٠١(‏ يوليو ) وخرج منها بجميع 
اسلحته ومدافعه ومهماته . | 

وبعد أن أقاموا في بر الجزيرة أربعة أيام ساروا الى ثغر رشيد تتبعهم فرق 

من الحنود الاسلامية والانكليزية لمنع تعض الأهالي لهم. وني أواخر ربيع الأول 
أبحروا من رشيد على مراكب انكليزية . 

أما القائد منو فبتي محصوراً في الاسكندرية ولم يقبل التسليم الا في 7١‏ ربيع 
الآخر سنة ١7١١‏ (1 من شهر: سيتمسن اسئة 34+10 ) ابعد أن وقنت. بيه وين 
العهانيين والانكليز موقعة عظيمة قتل فيها كثير من الطرفين فخرج منها مع من 
ببي معه وسافر الى بلاده على مراكب الانكليز. وبذلك انّبت الحرب ورجعت 
البلاد الى حاكمها الشرعي ومالكها الأصلي وخليفة رسول رب العلمين بعد أن 
وطىء هامتها الأجني وارتكب فيا من الأعمال ما يضيق: نطاق هذا الكتاب عن 
وَضقه اله تفال أن يعن عليها بالتخلص من الأجانب المحتلين لها الآن عسكرياً 


كفنا 


وعدن كباعر مايق زرقة القر تجاويئ فان و مص كتالة الله :فى أرشيه من أراعها 
بسوء أهلكة الله إنه هو السميع المجيب ) . 


وعد :ذلك قاد تدناييض اللي عام "فين ريا اللجسهورية الف تساوية 
بلقب قنصل مع سفير الدولة العلية المدعو أسعد أفندي وأظهر له ضرر اتحاد 
الدولة مع الروسيا وانكلرا 00 وأن الروسيا قد احتلت جزائر اليونان 
الواقعة 3 بين جنوب ايطاليا وبحيث جزيرة موره وجنود انكلترا باقية بحصر 
مماطلة في إخلائهاء هي وما احتلته من ثغور الشام . وأخيراً أقنعه بوجوب تجديد 
العلاقات الودية مع فرنسا فكاتب السفير العثماني دولته بذلك وبعد الحصول 
منها على الأذن أمضى مع بونابرت مشروع معاهدة بتاريخ م ول جمادى الآخرة 
سنة 1715 ( 4 اكتوبر سنة )180١‏ و1١‏ فاندبمير () من العام العاشر للجمهورية 
الفر نساوية أساسها اخلاء مصر وتأييد امتيازات فرنسا السابقة في الشرق وهذا 
نصها نقلا عن قاموس فيليب جلاد . 


البند الأوّل : ينعقد السلم والولاء فيما بين الجمهورية الفرنساوية والباب 


)١(‏ قانديمير ع«تةتصمعلمء؟ هو اول كتهو السنة الحديدة الي اخترعتبا الثورة الافر نسية 
ويبدأ من 7١‏ سبتمبر وينتهي في 7١‏ اكتوبر . واليوم الثالث عشر منه مشهور في التاريخ 
الافر نسي لغلبة نابليون على الفريق الذي ثار على الكونفنسيون . والكونفنسيون هو 
المجلس الثوري الذي خلف المجلس التشريعي في 7١‏ سبتمبر 1947 وحكم فرنسا 
حتى 76 اكتوبر 17848 . وهو الذي أعلن الجمهورية وحكم على الملك لويس السادس 
عر بارت وكان يضم ثلاثة احزاب : الجير نديين والجبليين والسهليين وحيث انه 
عد مسئولاً عن الخسارة الخارجية فعهد الحبليون بالادارة الى لحنة سلام شعبي » 
فحكمت هذه اللجنة بالارهاب فسقطت في 4 تيرميدور «ملنصمهط7 ( هو الشبر 


الحادي عشر من شهور الجمهورية ويبدأ في 7٠١‏ يوليو وينتهي في 14 أوغست ) . 
وخلال الحقبة الثالثة من التيرميدور استطاع الكونقنسيون أن يسحق الملكيين في 
مقاطعتي قنده وود" والجنوب » كما استطاع أن ينتصر على ثورات المتحدين وعلى 
الاتحاد الأوروبي ضدفرنسا . وكان أول انتصار للكونمنسيون اعلان الجمهورية 
وانشاء معاهد عالية كثيرة وهو الذي أقر النظام العشري . 


4 


العالي فيزول بناء على ذلك ما كان بينهما من العدوان ابتداء من اليوم الذي تتبادل 
فيه التصديقات على هذه البنود الابتدائية. وبعد أن تجري مبادلة التصديق تنجى 
ق«الكال. الفا كر افوا يطعن غلكة سصر نور 3 المملكة اللتكوزة إلى البانت 
العالي المحفوظة أراضيه وممالكه له بالتمام والكمال كما كانت في الحرب الحالية » 
على أنه من المقرّر أن كل ما يسمح به من الامتيازات في الممالك المصرية لسائر 
الممالك الأجنبية بعد انجلاء الفرنساويين عنها يكون مسموحاً بها للفرنساوبين 
أيضاً . ظ 

البند الثاني : تعترف جمهورية فرنسا بتشكيل جمهورية السبع جزائر وبلاد 
البندقية السابقة وتكفل استمراره ويقبل الباب العالي كفالة فرنسا وروميا بذلك . 

البند الثالث : ستتفق الجمهورية الفر نساوية والباب العالي العثماني على تعيين 
طريقة نهائية تختص بأموال رعاياهما وأمتعتهما الي حجزت أو أخذت مصادرة 
أثناء الحرب» ويطلق سراح الوكلاء السياسيين والوكلاء التجاريين والأسرى 
على اختلاف درجاتهم حال حصول التصديق على هذه البنود الابتدائية . 

البند الرابع : ان المعاهدات الكائنة فيما بين فرنسا والباب العاللي حتى قبل 
الحرب الحاضرة تجددت بتمامها »وبناء على ذلك حق لجمهورية فرنسا أن 
تتمتع في كافة أنحاء الممالك العثمانية بجميع الحقوق التجارية وحقوق. الملاحة 
الي كانت متمتعة بها قبلاً أو سيتمتع بها غيرها من الدول الأكثر تفضيلاً في 
مستقبل الأيام . 1 ظ 

وتبادل التصديقات على هذه البنود في ظرف ثمانين يوماءوحرر عن باريس 
في ١٠‏ فانديمير من العام العاشر لجمهورية فرنسا الموافق يوم غرّة جمادى 
الاخرة سنة .17١15‏ وعقب ذلك ابرم بونابرت مع عامل الجزائر معاهدة بتاريخ 
10 ديسمبر سنة )١801‏ وأخرى مع تونس بتاريخ (*7 فبراير سنة 1807) 
قاضيتين باحر ام سفن فرنسا التجارية كما كان في زمن السلطان سليمان القانوني . 

وما دارت المخابرات: بين فرنسا وانكلترا للوصول الى. مضالحة أميان () 
)١(‏ مدينة شهيرة بشمال فرنسا تبعد عن باريس بمسافة ١*‏ كيلومتر ويبلغ عدد سكانها 

تمانين ألفاً من النفوس وبها معامل كثيرة لغزل القطن وحياكته وكثير من المدارس ‏ 

ل 


أاةت الكلثر ا ادال" البابه العالي فيا سحن تسد وكا تاراكيا واصاليو ينها بعد 
دولية فلم تقبل الدولة ة ولا فرنسا نكت عر ارك عن الاثفان ن النرة 
نأهًا .وتم الاتفاق بينهما في 7 صفر سنة ١711/‏ (758 يونيه سنة 1807) على أن 
ترجع مصر الى الدولة مع كافة ما كان ن لها من الحقوق ءوأن يقام في جزائر 
اليونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي ( وكان ذلك بالاتفاق مع 
الروسيا ) »وتعهدت الدولة العلية برد ما صودر من املاك الفر نساويين ببلادها 
ومنح فرنسا جميع امتيازاتها السائقة المضموئة لها غعاهدة سيئة +4/اة عوآن يكون 
لمراكبها التجارية حق الملاحة في البحر الأسود أاسوة بمراكب الروسياء وبعد ذلك 
أخلت انكلترا جيوشها عن مصر والاسكندرية في ذي القعدة سنة ١7١17‏ (شهر 
فبراير سنة 18087 ) . 

وفي هذه الأثناء حصلت في داخلية الدولة بعض اضطرابات بسبب شروع 
السلطان سليم الثالث في تنظيم الجيوش على النظام الجديد فان الانكشارية لم ينظروا 
لهذه الاصلاحات العسكرية بعين الارتياح لخوفهم من أن تكون مقدّمة لالغاء 
وجاقاتهم .فلما مات الحنرال دوبايت الفر نساوي الذي كان استحضر لتدريب 
النظام في سنة 11/417 سعى الانكشارية مع بعض العلماء المغايرين لكل أمر مستحدث 
بدون نظر الى ما يجره من النفع لدى جلالة السلطان وتحصلوا على لغو الفرق 
المنتظمة فأخذ القبودان كوجك حسين باشا نحو 700 منهم وشكلهم على هيئة 
أورطة منظمة على نفقته الخصوصية وأجزل إليهم الهبات حتى آنى الشبان للانضمام 


> الابتدائية والتجهيزية ومدرسة نجهيزية للطب والصيدلة وبها مكتبة عمومية بلغ عدد ما بها 
من الكتب في السنة الأخيرة ستين ألف مجلد وبها أيضاً محكمة ابتدائية وأخرى استئنافية 
وفي 55 مارث سنة 1807 أمضيت بها معاهدة بين فرنسا وانكلترا وهولاندا واسبانيا 
ملخصها ان حفظت فرنسا جميع فتوحاتها ما عدا مدينتي روما ونابولي وجزيرة البهء 
وردت انكلتره ما أخذته من المستعمرات من اسبانيا وهولاندا وفرنّسا ما عدا جزيرة 
سيلان بجنوب الهند وجزيرة تريتي بامريكا الوسطى . اقول : لا ادري ماذا يقصد 
المؤلف من قوله : مدرسة تجهيزية للطب . 


لجيكنا 


اليا باختبار هم » وأخد الانكشارية يقفون أمام سرايه وقت تعليم العساكر ويهزؤون 
بهم تارة ويهدّدونهم أخرى وحسين باشا لا يعبأ بهم بل جدّ في طريقه وسار في 
مشروعه .ولما سار بونابوت عن سر الى الغام ساق هر لمكا ب فرق افكالت 
العساكر النظامية قُ مقدمة المدافعين ومن أشدّهم 30 عل جيوش الفرنساويين» 
ولما عادوا من مدينة عكا تخفق عليهم رايات النصر أمر السلطان أن تكون نفقتهم 
على الحكومة وأن يزاد عددهم ا تحققه جلالته من فائدة النظام في الجندية بإزاء 
جيو ش اوقا المنتظمة ثم انتهز فرصة وجود أكبر قواد الانكشارية عصر 
لمحاربة الفرنساويين وأصدر أمراً سامياً ( خط شريف ) قاضياً ببفصل المدفعية عن 
الانكشارية وتنظيمها على الطراز الأوروبي وكذلك البحرية. وبإنشاء أورطتين 
سواري وألايين مشاة منتظمين ويكون مقرهم في الاستانة وأن يكون لكل منهم 
موسيقى عسكرية وإمام لتعليم الدين وإقامة الصلاة وأن يُبنى قشلاقان © أحدهما 
بابكدان والآاخن نيو كدرة وواة يخصص للصرف عليوم جميع الاقطاعات 
العسكرية الي تنحل بموت أصحابها وتعود للحكومة. : لم أصدر أوأمرة الى'عيد 
الرحمن. باشا والي بلاد القرمان .بتألبف عدّة ا وتدريبها على النظام 


الجديد فصدع بالأمر بكل اهام حتى لم عضن بلآث بمنؤات الا توقد جم تنطم 
كمانية الآنات كاملة العدد والغدد . 


الفتن الداخلية وأسبابها 

ولنأت هنا على تلخيص ما كان واتعاً ببلاد الصرب والأرنؤد من الفتن 
ليكون القارئ مطلعاً على حالة الدولة الداخلية » وما بها من موجبات التقهقر » 
الي أساسها الأصلي عدم السعي وقت الفتح في محو عصبيات الأمم المختلفة 
بعد الاستيلاء عليها ببذل الجهد في إضعاف ثم تلاشي لغتّهم وعوائدهم حتى يصير 


)١(‏ قيشلاقءالتي أصبحت قشلة»وأصلها قيشلق .ومعناها اللغوي المأوى الخاص بالشتاء ثم 
أصبحت تطلق على قلاع الجنود أو مراكزهم السكنية عامة. والارطه هى الفوج ويتألف 
من ألف جندي الى ألث وخمس مئة جندي » والآلاي يتالف.من فوجين فما فوق . 


دكن 


الكل أمة واحدة عثانية فنقول ٠.‏ .2 

للا فتحت بلاد الصرب نهائياً بعد واقعة ( قوص أوه ) الشهيرة أعطيت كافة 
أراضيها إقطاعات الى الفرسان العانية ( سباه ) أي انها تبقى تحت يد ملاكها 
الأصليين المسيحيين بشرط دفع جعل أو خراج معين لمن أعطيت له »وترك لهم حق 
انتخاب مشايخ بلادهم , فاستبد معهم ملتزمو الاقطاعات وعاملوهم معاملة نفرت 
قلوبهم وأوجدت فيهم محبة الاستقلال فكثر منهم قطاع الطرق . 

ولما انتشبت الحرب الأخيرة بين الدولة والنمسا والروسيا هاجر كثير منهم 
الى بلاد المجر وانخرطوا في سلك الجندية النمساوية لمحاربة الدولة»ولما وضعت 
الخرب اودر ارنها عادو إلى بلادهم بعد أن تمرّنوا على فنون الخراي :وشيروت 
القتال وأشربوا حب الاستقلال والحرية »وبعد عودتهم اضطهدهم الانكشارية 
لر فعهم البلاخ مد دوليم في قرفا أعدانها ولو أن الباب العالي عفا عنهم 
عر ا عموقا و رذ أن هزه النقد القيدة: اعقدت <ذالكا سيا لني فرك الصرف 
والتعدّي عليهم بكافة أنواع الاهانة . 

ولما اشتكى الأهالي من هذه المظالم أمرت الدولة والي بلغراد بمعاقبة الانكشارية 
وإخراجهم من اراضي الصرب قاطبة فلم يمتثلوا هذه الاوامر ءولذا حاربهم 
الواللي بمساعدة السباه وتغلب عليهم واخر جهم من ولاية بلغراد بعد ان قتل 
رئيسهم دلي أحمد فالتجأوا الى بازوند أوغلي الذي سبق ذكر تمرده واستقلاله 
تقريباً بولاية ( ودين ) وهو توسط لهم لدى الباب العالي واستحصل لهم على 
الاذن بالعودة الى بلغراد بشرط ملازمة الهدوء والسكينة » لكنهم لم يرجعوا عن 
غيهم بل بمجرّد عودتهم استأنفوا اضطهادهم للصرب ثم تطاولوا الى محاصرة 
مدينة بلغراد بمساعدة بازوند اوغلى ودخلوها عنوة وقتلوا واليها وانتشروا في 
أطراف اللاد يفوك أ الأرهن فننادا - 

وللا ضاق الصربيون ذرعاً اجتمعوا للدفاع عن أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
وانتخبوا لهم كينا عن أهلهم وهو جورج بتروفتش 2١‏ وطاردوا الانكشارية 


)١١‏ ولد هذا الثائر الصربي بدينة بلغراد سنة ١010١‏ وكان يلقب بقره جورج أي الأسود ب 


ا 


حتى أبعدو هم عن الأراضي والقرى وصار لا يمكهم الخروج من المدن لتربص 
الأهالي لهم . 


ثم أرسل الباب العالي الى بكير باشا والي بوسنه يامره عساعدة الصرب 
ومحاربة الانكشارية وطردهم ثانية من بلغراد فاتى بحيشه وحاصرها مع بتروفتش 
حتى دخلاها وأخرجا الانكشارية منها . 


وبعد ذلك رجع بكير باشا الى ولايته »ومن ذلك الحين لم ترجع السكينة 
الى بلاد الصرب بل تألبوا جماعات تحت رئاسة بتروفقش للدفاع عن أنفسهم 
ولم يهدأ لهم بال حتى تحصلوا على الاستقلال الاداري ثم السياسبي كما سيأتي 
في موضعه . 

وني هذه الأثناء كانت الاضطرابات سائدة في بلاد الأرنؤود لقيام علي باشا 
والي يانيه على الباب العالي واستثثارة بالسلطة حول ولابته. أما علي باشا المذكور 
فهو ابن أحد بيكوات الأروام الذين اعتنقت عائلاتهم الاسلام في بدء الفتح 
العئاني ثم صار رئيساً لاحدى العصابات التي تألفت بإيعاز الروسيا ودسائسها 
لقطع السبل وإيقاف حركة التجارة في جبال اليونان والارنؤود بدعوى الوطنية 
وما ذلك في الحقيقة الا للسلب والنهب ثم رأى ان موالاة الدولة أنفع لصالحه 
فعدل عن طريقته الأولى ونبذ وسوسة الأجانب ظهرياً.وطلب من الباب العالي 
تعييته حاكماً على الحهة الى ولد بها من بلاد ابيروس العليا باليونان فقبل منه 
لباب العالي هذا الطلب رغبة منه في إطفاء الفتن الداخلية وكلفه بمحارية والي 


بت وهو أول من جمع كلمة الصرببيين على مقاومة الدولة العلية وطلب الاستقلال.وفي 
سنة 1805 نال بعض امتيازات استر جعتها الدولة فيما بعد وطردته منها سنة ١8157‏ فهاجر 
الى روسيا حيث أكرمته الحكومة وعينته قائداً في جيوشها . وني سنة /411١حاول‏ الرجوع 
الى الصرب لإثارة الفتن فقبض عليه ( ميلوش أورسوفتش ) وقتله وأرسل رأسه الى 
الأستانة علامة على ولائه للدولة.وينسب الى جورج المذكور أنه قتل أباه وأخاه تمجرد ما 
انس منهم الميل الى الدولة العثمانية . 


ان 


اشقودره ووالي (دلوينو) (© اللذين عصيا الدولة طمعاً في الاستقلال» فحاربهما 
وتغلب عليهما . 

ثم بعد محاربة الروسيا عين في سنة 11/81 در بندباشي أي محافظاً على السبل 
والطرق من تعدّي العصب المتسلحة التي تكثر عادة في البلاد أثناء الحروب . وبعدها 
وني سنة ١784‏ عين والياً على يانيهء وفي سنة 1791 الا استولت فرنسا على كافة 
السواحل والثغور التابعة لجمهورية البندقية راسلهم علي باشا مؤكداً لهم حسن 
ولائه لبونابرت وحكومته ولم يكن ذلك منه الا لحفظ البلاد العثمانية من تعذي 
الفر نساويين . 

ولما أغلنت الدولة الحرب على فرنسا بسبب احتلال مصر احتل صاحب الترجمة 
غر ( بوترنتو) 27 وسار لفتح هدينة بروازه 7 فقابله عدد من الفر نساويين: 
فحاربهم وفاز عليهم بالنصر ودخل المديئة عنوة . ش 

ثم في سنة ١7‏ كلفه الباب العالي بمحارية قبيلة (السوليين) 0 الي عصت 
الدولة واعتصمت بالحبال المنيعة فسار إليها بحيشه المؤلف من الأرنؤود ومسلمي 
الأروام الناشئين بين قلل الحبال ووهادها .وحاصرهم من كل صوب ؛حتى اذا 
لم يروا بدا من التسليم أو لوت طلبوا الأمان في غضون سنة ١8١‏ بشرط أن 
يوذ لهم بالمهاجرة إلى جز ائر اليونان المستقلة فأذن لهم وي أثناء السحابهم القضت 
عليهم جيوشه الغير منتظمة وقتلت منهم خلقاً كثيراً وبذلك ساد الأمن في كافة 
بلاد الأرتوود وابيروس وجبالها وضربت السكينة أطنابها في جميع البلاد ومفاوزها 
وطرقاتها وكافأه السلطان على إيجاد الأمن في هذه المسالك الوعرة بان قلده رتبة 


. دلوينو : ثغر في شمال البانيا الى الغرب من اشقودره‎ )١( 

(0) بوترنتو : اثغر في البانيا . 

(مم بروزه : مدينة على رأس خليج في البانيا 

ر4) هم سكان بلدة صغيرة في وسط جبال الأرتؤود تبعد عن مدينة يانيه بمسافة 49 كيلومر 
الى الشمال تدعى سولي اشتهروا مقاومتهم الدولة العلية وعدم الرضوخ لها واعتصامهم 
بالخبال فطار صيتهم في جميع أنحاء اووقنا:.: 


حبرم الدولة العلية العثمانية م ه؟ 


( رومللي واليسي ) - أي والي الرومللي - وبما أن هذه الرتبة تخول للحائز عليها 
حق قيادة الجيوش حال اشتغال الصدر الأعظم في مهام الدولة الأخرى سار علي 
باشا في : تمانين ألف مقاتل لمحارية أهالي مقدونيا الذين ثاروا طلباً للاستقلال ‏ بناء 
على إيعاز الروسيا »وتغلب عليهم بعد محاربات عنيفة وأدخلهم كرهاً ف طاعة 
الدولة .وكانت هذه الخدمة الجليلة من موجبات زيادة نفوذه فداخله الغرؤر 
وأوجست منه الدولة خيفة لما ظهر لها من ميله الى الاستقلال ,وكا أحين؛ حي يذلاف 
خشي أن يناله أذى منها فتحصن في بلاد ايروس وأخضع لسلطانه من بها من 
الأمراء وصار كحاكم مستقل بها وسنذكر ما حل به من الدمار جزاء نبذه 
طاعة الدولة في حينه . 

ولم تكن بلاد الرومللي خالية من الاضطرابات »بل وصل ايها شر العصابات 
المتسلحة وانتشرت فيها أزيد من انتشارها في باقي ولايات الدولة بأوروبا حتى 
لم يتمكن الانكشارية من كبح جماحهم بل فاز المفسدون علهم في علد ولالعة 
وصارت البلاد في كرب عظيم وبلاء شديد, وهدد هؤلاء الثائرون مدينة أدرنه 
ا 

فأراد السلطان نحربة الجيوش المنتظمة في. محار بهم وأرسل في سنة ع حول 
آلاياً من الأستانة مع فرقة من المدفعية وأخرى من الخيالة وثلاثة الآبات من التى 
نظمها والي بلاد القرمانة» فقامت هذه الجنود: بم عهد إليها خير قيام ولم تقو العصب 
على الوقوف امامها كما هو محقق ومثبوت من أن العسكري المنتظم يقاوم 
عشرة أو أكثر من الغير منتظمين . وبعد قليل طهرت بلاد الرومللي من أدران 
الفساد وعادت السكينة الى ربوعها ورجعت الجنود المنتظمة الى الاستانة مكللة 
بالط والشرج السلطان من جاح مشروع لظام الجديد وأغدق عليهم العطايا 
والهنات مثر اق تررس بة 1018 أثرا ايا رحد تريت )اال بيع 
الولايات بتركية وأوروبا بجمع - جميع الشبان من الانكشازية والآهالي البالغين سن الخمسة 
والعشرين وادخالهم العسكرية. وتربيتهم على. النظام الحديد: فلم يقبل الانكشارية 
هذا الأمروأظهروا التمرد . ولذا أرسل السلطان الى عبد الرحمن باشا والي بلاد 
القرمان الذي كان من أكبر المغضدين. للاصلاح العسكري أن يأتي الى الاستانة 

لين 


حيوشه المنتظمة ليوجهوا الى البلاد التي امتنع بها الانكشارية عن تنفيذ الأمر 
السلطاني . فأتى الى القسطنطينة في أوائل سنة 1805. وبعد أن مكث نحو شهر 
استعرض السلطان في خلاله الجنود النظامية سافر عبد الرحمن باشا وجنوده 
قاصداً مديئة أدر نه في أواسط يوليه من السنة المذكورة .ولا وصل إليها وجد الانكشارية 
ثائرين وأبوابها مؤصدة أمامه فعاد الى الأستانة بعد حصول عدّة وقائع حربية 
بينه وبين الثائرين .ولمارأى السلطان امتداد الثورة واتحاد بعض العلماء والطلبة 
عيد البظام الجديد أذعن لمطلب الانكشارية وأرجع العساكر النظامية الى ولايات 
اسيا وعزل الوزراء وعن اغاة: الاتكشاحة ا أعظم »ومع ذلك فلم تنته 
هذه المسألة بسلام بل جرت بعد قليل الى عزل السلطا نكما سيج . 

وي غضون ذلك كانت بلاد الصرب قائمة قاعدة في طلب الاستقلال» وحصلت 
بين أهلها: وبين العساكر الشاهانة عدّة مكاربات. كان "النصر فيا 'ثارة لفريق 
وطوراً للفريق الآخر واستمر الحال على هذا المنوال الى أواخر سنة 1غ فعرض 
علبهم والي اقوكرة أن الباب العالي بمنحهم ادارة مستقلة الكن با أن أغلب 
ا راضيهم معطاة الى العساكر السباه فيدفع الصرديون اتقو رضنا ١‏ لود ناته لذن 
فلورين لتوزع على أصحاب الالترامات بصفة تعويض على تركهم التزاماتهم 
للادارة الصربية فقبل زعيمهم جورج بتروفتش بذلك لكن رفض الباب العالي 
هذا الاقتراح وأبى إلا إدخالهم في طاعته كما كانوا. وعند ذلك انتشب الحرب 
بين الدولة العلية والروسيا الي سياني بيان اسبابها . 


هذا ولتر جع الى ذكر علاقات الباب العاللي وفرنسا والروسيا وانكلترا 
بعد خروج الفرنساويين من مصر فتقول إن تايرك أرشل إلى جلاه الشرق 
الجر ال سبستياني لتجديد ربط الاتحاد والوداد مع الدولة العلية» فسافر الى الاستانة 
حانا ملاب سن جرؤنانرك” الى" النلله "السلطائية دوق 'أثلاء :اقامتهد بالاستافة تمكن 
عساعيه من عزل أميري الأفلاق والبغدان المنحازين للروسيا فعزلا في ه جمادى 
الثاني سنة 7٠١( 177١‏ أغسطس سنة 1805) وعين بدلهما من المخلصين للدولة 
العلية فساء ذلك الروسيا وخشيت من امتداد نفوذ فرنسا ف الغوق وفاريلة 


كنانا 


جيوشها لاحتلال هاتين الولابتين بدون اعلان حرب بدعوى أن تغبير أميريهما 
مضر بحقوق جوارهاء فانتشبت نيران القتال بينها وبين الدولة واتحدت انكلترا 
مع الروسيا ني هذه الحرب لتأبيد طلباتها فأرسلت إحدى دونائماتها تحب قيادة 
اللورد (دوق وورث ) أمام الدردنيل وأرسل سفيرها السير ( اربوثنوت) بلاغاً 
الى الباب العالي يطلب منه تحالف الدولة العلية وانكلترا وتسللم الأساطيل العؤانية 
وقلاع الدردنيل الى انكلترا .والتنازل عن ولابي الأفلاق والبغدان الى الروسيا 
وطرد الجنرال ( سبستياني ) من الاستانة واعلان الحرب على فرنساءوالا تكن 
انكلترا مضطرة لاجتياز الدردنيل واطلاق مدافعها على الاستانة.فلم 
تقبل الدولة هذه المطالب بل أخذت في : تحصين البوغاز وإقامة القلاع على ضفتيه. 
اك الك الرقك اذا حتهييه ركني فيل ارون سافان مكل ل 
ذي الحجة سنة 5١( ١١75١‏ فبراير سنة )١18٠10‏ قرن الانكليز القول بالفعل 
واجتاز الأميرال اللورد ( دوك وورث ) بوغاز الدردنيل بدون أن يحصل 
مراكبه ضرر يذكر من مقذوفات القلاع ووصل إلى فرضة ( جاليبولي ) ودمر كافة 
السفن الحربية العؤانية الراسية بها ومكث خارج البوسفور ينتظر تنفيذ لائحته 
الي سبق ذكرها . 

وبورود الخبر الى الدولة بذلك وقع الرعب في قلوب سكان الاستانة 
خشية من وصول السفن الانكليزية الى البوسفور وهناك تكون الطامة الكبرى 
لوجود أغلب البترابات الملوكية ودواوين الحكومة على ضفتيه بورق الوزراء 
في خيص بيص فأقرّوا بعد مداولات طويلة أن د لطلب انكلترا وأرشلوا 
الى الجترال سبستياني يدعونه للخروع :هن ن الاستانة خوفاً من تفاقم الخطب »؛فقابل 
الفر نساوي الرسول العؤاني محاطاً يجميع مستخدمي السفارة والضباط الفر نساويين 
المستخدمين بجيوش الدولة وبحريتها وأجابه قائلاً إني لا أخرج من الأستانة الا 
مكرهاً ثم طلب أن يقابل السلطان مقابلة خصوصية فأجيب طلبه.ولما قابله أظهر 
له استعداد فرنسا لمساعدة الدولة وان الامبراطور نابليون قد أصدر أوامره 


الى جيو شه المعسكرة , بسواحل الأدرياتيك للسفر الى الاستانة لمساعدة الدولة على 
مقاومة انكلترا وزاففن طلباتها . فاقتنع جلالته بعدم جواز الانصياع لطلبات 


84 


الانكليز وانها لو رأت من الدولة العلية مقاومة أذعنت هي لسحب مطالبها خوفاً 
على تجارتها من البوار لو صدرت الأوامر بعدم قبوها في الممالك المحروسة . 

فأخحذ في تحصين العاصمة وبناء القلاع حوها وتسليحها بالمدافع الضخمة » . 
وشكل الفر نساويون النازلون بالاستانة فرقة من مائبي مقاتل أغلبهم من المدفعية 
3 الاسبانيون لمضادّة سفير هم المركيز دالمنييرا لسياسة انكلترا في الشرق. 

هم كل من ني الأستانة في هذا العمل الوطني حتى الشيوخ والأطفال والنساء 
0 الانكشارية من الاهتام أكثر مما كان يؤمل منهم وكان السلطان بنفسه يناظر 
الأشغال وبحث المشتغلين بها على مواصلة الليل بالنهار لاتمام القلاع لصدّ هجمات 
الأعداء فلم مض بضعة أيام حتى صارت المدينة في مأمن من كل طارىء ووقفت 
عدة سفن في مدخل الوستور الم كل مياخع ٠‏ مع استمرار الاشغال في بوغاز 
الدردنيل. فلما رأى الأمبرال الانكليزي استحالة دخوله البوسفور وقرب اخباء 
تحصينات الدردنيل خشي من حصر مراكبه بين البوغازين وكقل بانع ال 
البحر الأبيفن: في ٠‏ ذي الحجة سنة ١١5١‏ ( أول مارس سنة )١18٠1٠‏ فنجا 
منه بمراكبه بعد أن قتل من رجاله ستمائة وغرق من سفنه اثنتان من مقذوفات 
قلاع الدردنيل واجتمع عراكب الروسيا عند مدخل البوغاز . 

ثم أراد الأمير ال الانكليزي أن يأني عملاً يمحو مالحقه من العار بسبب 
فشله في هذه المأمورية فقصد ثغر الاسكندرية ومعه خمسة الاف جندي بري 
تحت قيادة الجنرال فريذر فاحتلها في ٠١‏ محرم سنة 7٠‏ مارس سنة 
/ 60 )ءثم سير فرقة الى ثغر رشيد لاحتلاله فانهز مت وعادت بخي حنين .ثم 
أعاد الكرة عليها في شهر أبريل وحاصر المديئة في 4 صفر ( ١١‏ أبريل ) لكن 
ل ل ف ا المدد إليها وجرا رحلوا عن الديار المصرية 
ونزلوا في مراكبهم في ٠١‏ رجب سنة ١"( ١١177‏ سبتمبر سنة )1١8٠010‏ لعدم 
امكانهم التفرغ لفتحها مع اشتغالهم بالحروب في أوروبا ولوجود الحكومة 
المصرية في قبضة نمدن مصر وباعقا مح رسيا وميد مجدها دمن له غليها الأيادئ 
البيض طول الدهر ,الأمير الجليل المرحوم ( محمد علي باشا ) مؤسس العائلة 


خسن 


الكريمة الخديوية وثالث جد لخديوينا الحالي ( افندينا عباس باشا حلمي الثاني ). 


مخعد علي باشا واليا مر ! 
ولنأت هنا على كيفية حصول محمد علي باشا على ولاية مصر بعبارة وجيزة 
وعلى من يريد معرفة تاريخه بالتطويل. أن يرجع و لفنا كتاب البهجة التوفيقية 
في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية المطبوغ بمطبعة بولاق الأميرية سنة 108 ه . 
ولد هذا الرجل العظيم الشأن في هدينة قوله () سنة 1141ه ( سنة 1059م) 
وتوفي والده وهو صغير فرباه عم له حتى بلغ أشده فزوجه ابنته ثم اشتغل بتجارة 
الدخان وربح. منها 1 1 ْ 
ولا ا 0 أرسلٍ 
من الحنود لمحار بتهم » وشهد واقعة. أن قير وعينه. خحسرو باشا الذي عين وَالياً 
بعد خروج الفر نساويين بر تبة ( سر جشمه) اي قائد فرقة تبلغ اربعة الاف مقاتل. 
ومن ثم حمل في استمالة قلوب الجند إليه للاستعانة بهم عند سنوح الفرصة.ثم 
وقع النفور بينه وبين الوالي لنسبة خسرو باشا. اليه الاتحاد. مع المماليك فسعى 
الوالي بالايقاع به لكن لم يتمكن من التنفيذ لقيام جنود الأرنؤد عليه ( وربما 
كان ذلك بايعاز من محمد علي ) وطر ذهم إياه من: القاهرة لعدم دفعه مرتباتهم » 
واختار الأهالي بعده طاهر باشا واليا مؤقتاً حتى يعين الباب العالي بديلاً لخسرو 
باشا لكن لم يلبث ان قام الانكشارية عليه وقتلوه لدفعه مرتبات الأرنؤود دوهم. 
وأراد الإنكشارية تنصيب أجد الذوات "العثياتين و اسيه اين باشا »وكان 
نيا لمصر قاصداً التوجه الى الأقطار الحجازية فلم يقبل محمد علي بذلك وأراد . 


)١(‏ بلدة قديمة من بلاد مقدونية »وطن اسكند و الك واسمها عدا الونان ان أي 
البلد الجديدة واقعة على بخر جزائر الروم بها ميناء متسعة وتجارتها ليست بقليلة ويبلغ 
سكانها ثمانية آلاف نسمة من المسلمين .وتبعد مقدار ١78‏ كيلومتر عن مديئة سلانيك 
جنؤباً.وهي وطن المرحوم الحاج ‏ محمد علي باشا مؤسس الغائلة الخديوية ولد بها 
سنة .١959‏ وتوي بالقاهرة- في ١‏ ر.مضان سنة م58١‏ ف أغسطس سنة م 
لإدات اماع الذي بتاه بالقلعة . 


.وم 


انتهاز هذه الفرصة للحصول على ما كان يكنه صدره وهو الاستثثار بوادي النيل» 
وكاتب أمراء المماليك فاتى عهان بيك البرديسي وغيره للقاهرة . 

ولما وجد محمد على أن عدد من أتى منهم كاف لمحاربة الانكشارية حاصر 
أحمد باشا في منزله وألزمه الخروج من مصر ثم سلط الأرنؤد على الانكشارية 
فحاربوهم في مصر القديمة وقتلوا أغلبهم وفر الباقون أوبذلك لم يبق بمصر منازع 
لمحمد علي ثم سار هو والبرديسي الى دمياط لمحاربة خسرو باشا الذي كان 
متحصناً بها فحارباه وأسراه في ١4‏ ربيع الأول سنة 15١14‏ ( 4 يوليو سنة )١808‏ 
وعادا به الى القاهرة حيث سجناه بالقلعة. وبعد ذلك بقليل عاد من انكلتره 
محمد بيك الألنى أحد زعماء المماليك . وكان ذهب إليها ليطلب منها مساعدته 
على الاستقلال بمصر. ويقال إنه وعدها بتسليم بعض الثغور لو حصل على مرغوبه 
فخشي محمد علي باشا من اتحاده مع البرديسي وعمد الى إيجاد النفرة بينهما . 

ولا أحس الألني بها يدبره له سافر الى الصعيد ثم أهاج محمد علي الأهالي 
بمحصر على البرديسي فحاصروه في منزله وأطلق محمد علي المدافع عليه حتى 
أخرجه من مصر هو وكافة المماليك .ثم اخرج خسرو باشا من سجنه وارسله 
الى رشيد ومنها الى اسلامبول بناء على طلب الأعيان .وأقام الجند مكانه من يدعى 
خورشيد باشا ومحمد علي وكيلاً له لكن لم يلبث أن انتخب الأهالي محمد علي 
واليا وكتبوا الى الباب العالي فاصدر فرماناً بذلك وصل مصرفي ٠١‏ ربيع الثاني 
سنة ١١5١‏ (4 يوليه سنة )١8١08‏ . 

ثم سعى الانكليز لدى الباب العاللي وطلبوا عزله أو نقله الى ولاية لتوسمهم 
كارف ادرومانم المجحفة باستقلال مصر فصفغى الباب العالي الى وساوسهم 
وأمر بنقله الى ولابة سلانيك فلم يقبل علماء مصر ولا قواد الجيوش بذلك وكتبوا 
الى الدولة يلتمسون منها ابقاءه في ولاية مصرءفقبل السلطان وأرسل إليه فرماناً 
بتشيته وصل إليه في ١4‏ شعبان سنة 1١1717١‏ (5 نوفمبر سنة 805١)ءوي‏ 7 رمضان 
11 لو فين سه 34:5 نوق حم بيك الألقن .وق خوال كك وسيين نه 
63 توي عاق بيلك الردييى ويذالك فا الجر الحمد عل .باش نولم يق :له 


لكان 


منازع من الأمراء المماليك الا أنه كان مضطراً لمراعاة من بتي منهم ومن جنودهم 
المنتشرين في أغلب جهات القطر للافساد لا لحفظ الأمن الى أن أجهز عليهم 
في واقعة القلعة الشهيرة الي حصلت في يوم الجمعة ه صفر سنة ١١75‏ (9” 
فبراير سنة .)١8١١‏ ولنرجع لذكر ما حصل بالأستانة من الحوادث بعد خروج 
المراكب الانكليزية من الدردنيل فنقول : 
عزل السلطان سليم الثالث 

إنه في هذه الأثناء كانت رحى الحرب دائرة بين العثمانيين والروس فدخل 
والي بوسنه بجيوشه الى بلاد الصرب لمئع الثائرين من اللحاق بالجيش الروسي 
وسار الصدر الأعظم وفرقتان من الانكشارية وجيوش آسيا المنتظمة الى مدينة 
( شومله ) . وكان مصطفى باشا البيرقدار حاكم مدينة ( روستجوق ) يستعدٌ 
للاغارة على بلاد الأفلاق بخمسة عشر ألف جندي قام هو بتنظيمهم وتدريهم 
وخصص نفراً ليس بقليل من النظام الجديد للبقاء في قلاع البروديل: والبرسمون 
لدفع الطوارىء البحرية.وي غضون ذلك توفي لمفتي الذي كان معضداً للسلطان 
على ادخال الاصلاحات العسكرية وتولى مكانه قاضي عسكر الرومللي وكان 
على الضدّ من سلفهء فاتحد مع مصطفى باشا قائم مقام الصدر الأعظم المتغيب 
في محاربة الروس ولفيف من العلماء على السعي في إبطال النظام العسكري 
الجديد قائلين انه بدعة مخالفة للشرع وللوصول الى غايتهم هذه اخدوا يغرون 
العساكر الغير منتظمة الي كانت أضيفت الى الفرق المنتظمة حتى اذا ألفوا 
النظام أدرجوا : ضمن العسا كر النظامية وأدخلوا في اذانهم 77 من بالادهم 
إلا لإجبارهم على الانخراط في سلك النظام واكراههم على لبس الملابس 
الغربية والتزيي بزيّ النصارى مع ما في ذلك من مخالفة القرآن الشريف والشرع 
الف عل وعمهم + 

ولما مللات هذه الأوهام عقول هؤلاء السذج وأشربت قلوبهم هذه الاضاليل 
أرسل مصطفى باشا القائم مقام الى إحدى القلاع الموجود بها جنود منتظمة 
وغير منتظمة رسولاً أظهر أنه آت لإلباس الغير منتظمين الملابس النظامية فهاجوا 


نض 


وماجوا وقصدواقتل الرسول فمنعهم المتتظمون - وحصلت بينهم معركة سالت 
فيها الدماء »ثم | نتشرت هذه الفتنة وامتدّ لهيبها الى جميع القلاع وحصلت عد 
معارك بين الفريقين كانت نتيجتها قتل رسول السوء والتجأ الجنود النظامية 
الى لكناتهم ٠‏ ولما بلغ السلطان خبر هذه الحادثة أبهم عليه مصطفى باشا القائم 
مقام الأعز وأفهمه أنها حادثة غير مهمة . 

وبعد هذا النجاح أخحذت الحنود الغير منتظمة تستعد بإيعاز مهيجيها لأمر 
اخر ذي بال .واجتمعوا في الجهة المعروفة ببيوكدره ١‏ وانتخبوا لهم رفيا 
منهم اسمه قباقجي أوغلى وهو أخذ في الاستعداد للدخول الى الأستانة. وفي صبيحة 
ال سي د اس ا الهم 

ثتين من البحرية وثمانمائة من الانكشارية حتى إذا وصل هذا الجمع الى 

7 0 باسم (آت ميدان) 2 أتوا بقدور الانكشارية وصفوهاء علامة على 
العصيان: وقرىء عليهم أسماء جميع المعضدين لمشروع النظام العسكري من الوزراء 
أوالذوات والأعيان فانتشر الثائرون الى منازلهم وقتلوهم وا برؤوسهم 
ووضعوها أمام القدور.ولما بلغ السللان غبر .هده الثورة أصضدر عل" القور امنا 
بالغاء النظام الجديد وصرف العساكر النظامية لكن لم يكتف الثائرون بل قرروا 
عزل التلطان:يخوفا عن أن يمره لتنقيد مشروعه وساعدهم عل ذلك المفتي الذي 
هو في الحقيقة المحرّك لهذه الثورة فأفقى بأن كل سلطان يدخل نظامات الافرتج 
وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحاً للملك. واستمرّت هذه 
الثورة يومين ثم نؤدي في "١‏ ر بيع الآخر سنة ١7717‏ (58 ا 
بفصل السلطان سليم الثالث فعزل. وكانت مدة حكمه ١9‏ سنة وبتي الى أن تو 
في ؛ جمادى الأولى سنة ١771“‏ ( 78 يونيو سنة 4 اليو ا 
وأقيم بعده مصطفى الرابع 
15 سركلرة. ١‏ كلم مركة من كلمتين : بيوك ومعناها الكبير »ودره ومعناها الوادي.وهي 

ضاحية من ضواحي استانبول . 
(7) آت ميداني : إذا خفضت لفظة ات فمعناها اللحم وإذا فخمت ١(‏ ط ) فعناها الفرس» 


وهذا هو المقصود هناء أي ميدان الخيل 5 


نض 


ابن السلطان عيد الحميد الأوّل اد أرقي ف ره رك ا ين نوكت 
المفني بتبليغ السلطان سلم خبر. عزله فذهب إليه وبلغه ذلك مظهراً أسفه من هذه 
الحاذاه جره يشل جضان وذهب. الى سبرايه الخصوصية وتفرق الجنود 
النظامية شذر مذر وأهمل هذا المشروع الحليل لعدم موافقته لأغراض الانكشارية 
ومن جاز بهم . 

م دي اد اديع نر لكام السسكي از 
ل م 
دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم الى الراحة والسكينة . 
| ولا وصلت أنباء هذه الثورة الى الجيوش العمانية المشتغلة بمحاربة الروس 
6 ل السرور 7 ام الجديد عار بن 
قتلوه وأقاموا مكانه جلي مصطفى باشا ف ل 0 
أغلب جيو ش الروسيا ُ ألمانيا لملحاربة الإميبر اطور نابليون الذي كانت تخر 
ل را ا ري 
3 داقة و يداي 1 ف 5 ربيع الثاني سئة 15 ف يونيه سنة لا 07 


)١(‏ هدينة صغيرة ببلاد برؤسيا. الشرقية لاا يتجاوز. عدد سكانها أربعة آلاف نسمة واشتهرت 
بانتصار نابوليون الأول بها على جيوش الروس”. 
لخدا 


فتقهقرت الجنود الروسية المحتلة لولاية البغدان من غير ما حرب ولا قتال 

وعقب ذلك حصل الصلح بين فرنسا والروسيا بمقتضى معاهدة (تلسيت) "ا 
في أوّل جمادى الأول سنة 1١777‏ (" يوليو سنة 18017 ) التي جاء البند الثاني 
والعشرين وما بعده منها أن الروسيا تكن عن محاربة الدولة حتى يتوسط نابليون 
بين الطر فين» وانه بمجرّد ما أمضيت الهدنة الابتدائية تخلى جيوش الروسيا ولابتي 
الأفلاق :والقدان يدون أن تدحلية حيرض العزانة كن لم 27 
في المعاهدة الفمرة البي افق قلنا تابوت واسكندسن الأول قيصر الروسيا إن نمم 
يقبل الباب العالي روف ال نينا تسن الود كور اده التي خوته الاتدانة 
3 إن لم ينم المقصود بكيفية مرضية بعد قبول هذا الوط كنيد رقا وها 
0 مع الروسيا على سلخ جميع الولايات العهانية بأووؤيا ما'عدا الاستائة 
وما حولها لي ا مان ره النمسا بجزء يسير. وكيفية ذلك التقسيم 
أن يكون لفرنسا بلاد بوسنه وألبانيا ( الأرنؤود ) وأبيروس وبلاد اليونان ومقدونيا 
وللنمسا بلاد الصرب وللروسيا الأفلاق والبغدان والبلغار واقليم تراس لغاية 
نهر ماريتسا ( راجع مؤلف المسيو لافاليه على تاريخ الدولة العلية ) . 

ولا مخنى ما ِ هذه المعاهدة من الإضرار بحقوق الدولة العلية والتخي 
عنها وتركها عفر دها أمام الروسياءرغماً عن وعود فرنسا السابقة الي كانت 
5 في إثارة هذه اكوب بوابيك ما جاء في المعاهدة السرية من تقسيم الأملاك 
المحروسة فيظهر للمطالع ان كل وعود الاجانب للشرقيين وعود عرقوبية وسراب 
كاذب يحسبه الظمان ماء. وإن إظهارهم لنا الولاء والصداقة لم يكن إلا لنوال 
امانيهم والفوز بغاياتهم »فالعاقل من لم يتمسك بذيل وعودهم ولا يخالج فكره 


)١(‏ قرية بشرق بروسية على نهر ( نيمن ) الفاصل بين الروسيا والبروسيا وبها اجتمع نابوليون 
الأول بامبراطور الروسيا اسكندز الأول واتفقا على تقسيم أوروبا بينبماءثم حال دون 
اتمام مشر وعهما 0 الاتفاق على الاستانة»اذ كل منهما كان يود جعلها من نصيبه. 
وينسب لثابوليون أنه قالءان الاستانة مفتاح اح العالم من استولى عليه أمكنة أن يسود 
على العالم بأسره ١‏ 


لض 


أن دولة أوروبية تود خيراً أو تبغي صلاحاً لدولة أو أمة شرقية مطلقاً والحوادث 
التاريخية التي ذكرت وستذكر في هذا الكتات: كين خاهدة فلعلها تكن قيرة 
ا 0 

هذا ثم أرسل نابليون في ٠"‏ جمادى الأولى سنة 1777 ( 4 يوليو سنة /141) 
الجنرال ( جلليمينو ) أحد أركان حربه الى الجيوش العمّانية والروسية المتحارية 
لتبليغهم المعاهدة المذكورة وعرض توسط الدولة الفرنساوية عليهم فقبل الفريقان . 
بذلك .وي 8 جمادى الثانية سنة 11775١‏ (4؟ اغسطس ) امضيت بينهما بحضور 
المندوب . الفر نساوي هدنة ابتدائية .ومع ذلك فلم تخل الروسيا ولابتي الأفلاق 
والبغدان.وهو ول إخلال بشروط معاهدة تلسيت ولذا لم يمكن الفريقان أن 
يتفقا على شروط الصلح النهائي لكن لم يستأنف القتال إلا بعد سنتين لاشتغال 
كل فريق منهما بما هو أهم من ذلك . 

ولنرجع الى ذكرما حصل في الاستانة بعد نجاح ثورة قباقجي أوغلي فنقول: 
إنه لم بمض قليل حتى وقع الخلاف بين رؤساء الثورة فاتحد أولا قباقجي أوغلي ٠‏ 
مع المفتي على عزل القائم مقام مصطفى باشاء فعزل وأبعد الى خارج البلاد وأقيم 
مكانه من يدعى طاهر باشاء ثم عزل لرغبته المحافظة على حقوق وظيفته وسافر 
الى روستجق والتجأ الى حاكمها مصطفى باشا البير قدار. وكان هذا الأخير 
من محازبي السلطان سليم ويودٌ ارجاعه منصة الأحكام , فكاشف بذلك جلي 
مصطفى باشا الصدر الأعظم وبافي الوزراء واقنعهم بوجوب مجازاة المفتي 
وقباقجي مصطفى على تهيبج الجنود الغير منتظمة وعزل السلطان والاستتثار 
بالسلطة . فوافقه على هذا الأمر كل من كاشفهم به وأصدر الصدر حكماً على 
قباقجي مصطفى قاضياً باعدامه ووكل على تنفيذه أحد رجال المؤامرة واسمه حاجي 
علي وهو تعهد بالقبض عليه عنوة وسار الى الاستانة في ماثة فارس بينما كان 
الببرقدار قاصدها في ستة عش ر ألف جندي عن طريق أدرنه . ولا وصل حاجي 
الى ضواحي الأستانة علم أن قباقجي مصطفى مقيم في قصر له خارج المدينة 
فهاجمه وقتله ثم أبرز لجنوده حكم الصدر الأعظم وأخبرهم أنه عين قائداً 
لهم فلم يقبلوا بذلك بل أحاطوا به ويمن معه من الفرسان وكادوا يأسرونه لولا 

فض 


ما أظهرة: من الشجاغة الى تمكن بها :هن التسخلض واللحاق بالييرقذار وكان 
ققد وا اهو :و الصلو الأعظم الل" الأبعانة وعيك بخار ها : 

ولما علم السلطان بهذه الوقائع خشي من تعدّي الثورة عليه ووصول ضررها 
إليه» وامر بعزل المفتي وصرف جنود قباقجي مصطفى الغير منتظمة التي عضدته 
على عزل السلطان سليم» فأظهر البيرقدار الاكتفاء بما حصل ولم يكاشف أحداً 
بعزمه على إعادة السلطان سليم » الى عرش الخلافة العظمى واشاع انه عازم على 
العودة الى روستجق لكن في صبيحة 4 جمادى الأولى سنة ٠١57#‏ ( 78 يونيو 
سنة 1808 ) ألي القبض على شلي مصطفى باشا الصدر الأعظم وسار بجيوشه 
الى السراي السلطانية وطلت إرجاع السلطان سليم الثالث الى الملك .فأمر السلطان 
مصطفى بقتله وإلقاء جثته الى الثائرين كي يكفوا عن الثورة لما يعلمون أن الذي 
يريدون ارجاعه قد دخل في خبر كان لكن أتى الأمر على عكس ما كان يؤمل» 
فقد زاد الثائرون هياجاً ونادوا على الفور بعزل السلطان مصطفى الرابع وده 
في نفس السراي التي كان محجوزاً بها السلطان سليم فعزل بعد أن ا 
عشر شهرا وقتل في سرايه بعد ذلك بقليل وأقيم بعده محمود الثاني . 


فض 


ابن السلطان عبد الحميد الأول ولد في ١‏ رمضان سنة: 11949 ( 5١‏ يوليو 
سنة 1788 ) وافتتح أعماله بأن قلد مصطفى: باشا ابد سف تدده 
العظمئ: ووكل اليه أمر تنظيم الانكشارية وإجبارهم على اتباع نظاماتهم القديمة 
المسنونة من عهد السلطان سليمان القانوني وأههلت كها هذا فعد أن انتقم 
اليبيرقدار ممن قاوموه عند ازجاع السلطان سليم وكانوا سبياً في قتله استدعى 
حب يدزات الدولة ووزرائها وأعيانها لمجلس حافل ولا لبوا دعوته قام فييم 

خطيبا وأظهر لهم ما كانت عليه جالة الانكشارية وما وصلت اليه وما يجب أن 
تكون عليه من النظام وضرورة تقليدهم الأسلحة النارية المخترعة حديثاً والتي كان 
استعمالها في جيو ش الروسيا سبب انتصاراتهم الأخيرة على جيؤش الدولة» 
ثم خم كلامه بأن عر ض عليهم عدّة اقتراحات مهمة منها الزامهم علازمة 
تكناتهم العسكرية خصوصاً غير المتر جين منهم وقطع علائف ومرتبات الساكنين 
خار جا عنها وجعل تمرينهم على التعليمات العسكرية المسنونة في قانون السلطان 
سليمان إلزاميا » وتسليحهم بالأسلحة الجديدة النارية وتمرينهم على الأصول 
العسكرية الجديدة المستعملة في جيوش أوروبا والتي أكسبتهم قوة عظيمة 
ذلك من الاصلاحات والترتيبات التي لو اتبعت لأضبح جيش الانكشارية 
لوت ين العالم كما كان في بادئء الأمر قبل تسلطن الخلل عليه وتدخله 
في الأمور الداخلية والخارجية ونصب الوزراء والملوك وعزلهم بلاحق مطلقا . 
فأكَرٌ الجميع على كل ما جاء في مشروع البير قدار وحرروا محرا بذلك ثم 
لم يكتف هو بذلك بل استحصل على فتوى بضرورة تنفيذ نظامات الانكشارية 


يكنا 


بكل صرامة » وأصدر أوامره بذلك وأدخل أغلب ضباط الجيوش المنتظمة الي 
أمر بابطالها في جيش الانكشارية بالوظائف العالية . فأخذوا تنفيذ رغائبه 
بكل اعتناء وشدة فاغتاظ الانكشارية لذلك واتحدوا على مقاومته وتضافروا 
على الايقاع به ولم يكن للبير قدار معين في تنفيذ قرار الجمعية الا ستة عشر الف 
مقاتل أتت معه من روستجق وثلاثة آلاف جندي تحت قيادة عبد الرحمن باشا 
رئيس الجنود المنتظمة سابقا وبعض سفن حربية تحت امرة أمير البحر رامز باشا . 
ثم لم يعض قليل حتى ساروا إلى فيليبه وأظهروا التمرد والعصيان فارسل 
البير قدار اثنى عشر ألف مقاتل من جيوشه لمحار بتهم ولم يبق الا أربعة الاف والثلائة 
آلاف القائد لهم عبد الرحمن باشا . ولذلك انتهز الانكشارية هذه الفرصة وقاموا 
كرجل واحد في /ا رمضان سنة ١5 0( ١717‏ نوفمبر سئة 1808 ) وساروا 
الى سراي السلطان مصطفى بقصد ارجاعه الى عرش الحكومة فاعتر ضهم 
البير قدار وقاومهم مقاومة عنيفة ولما أحس بأن الضعف قد داخل جيوشه وخشى 
من فوز الثائرين وعزل السلطان محمود امر بقتل مصطفى الرابع والقاء جثته 
ثائرين كما فعل مصطفى الرابع مع السلطان سليم الثالث . فلما راى الانكشارية 
جنئة السلطان مصطفى زادوا هياجاً وأضرموا النار في السراي الملوكية لكى يلجئوا 
البير قدار على الفرار منها لكن فضل الصدر الأعظم الموت على التسليم لهذه 
الفئة الباغية والانصياع لطلباتها وبي يدافع هو ومن معه حتى مات حرقا.ويمال 
إنه تحصن ني أحد الأبراج ثم اشعل ما كان به من البارود وهات هو ومن معه 
تحت أنقاضه.ولو صحت هذه الرواية أو تلك فكلتاهما تشهدان على ما كان 
متصفاً به من الشهامة والشجاعة وأنه يخدم مبدأ لا شخصاًءوهذا المبدأ هو إصلاح 
الجندية وتدريبها على النظامات المستحدثة لتحققه ان الانكشارية مهما كانت 
قَوْتهم ومنعتهم لا يقوون على الثبات أمام الجيوش المنتظمة المتقلدة أجود الأسلحة 
واتمنها . 
سفن حربية وأوقفها بممر البوسفور وسلط مدافعها على كنات الانكشارية 
ثم نزل الى البر مع فريق من البحارة والمدفعية وسار بهم لمساعدة البير قدارء 


لكل 


بينما كان عبد الرحمن باشا آنياً مع فرقته المؤلفة من ثلاثة آلاف جندي المؤازرة 
الوزير. لكن كان قد سبق السيف العذل وقتل مصطفى باشا البيرقدار الا أن 
رامز باشا وعبد الرحمن باشا ومن معهما ما فتؤا يقاتلون الانكشارية حتى انهزموا 
أمامهم في جميع الشيات ف أن استمرٌ اطلاق البنادق والمدافع في الاستانة 
طول اليوم.وثي آخر النهار ارتاى رامز باشا البحري العفو عن الثائرين جميعا 
لو ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم لرحمة السلطان فلم يوافقه عبد الرحمن باشا 
بل أراد اتخاذ هذه الثورة وسيلة لاعدام الانكشارية وإبطال طائفتهم كلية ووافقه 
السلطان محمود على ذلك . 

وبناء على هذا القرار سارت جيوش السلطان في صبيحة اليوم التالي تتقدّمها 
المدافع تقذف الصواعق على الانكشارية مق كل ستوب :بوذت :ولا وأى الثائر ون 
أن لا مناص لهم من الهلاك أضرموا النار في جميع جوانب المدينة . ولا كانت 
أغلب أماكنها من الخشب علا لهيب النيران وكاد الحريق يلتبمها بأجمعها 
فاضطر السلطان للاذعان لطلبات الانكشارية حتى بمكنه انقاذ المدينة من الدمار 
العاجل مؤجلاً ابطال هذه الفئة المفسدة الى فرصة أخرى وبذل جهده في إخماد 
النبران التي كادت تلتهم المدينة بأسرها لو لم يتداركها السلطان محمود بحكمته 
واستمر الانكشارية في ثورتهم وهيجانهم . 
معاهدة بخارست مع الروسيا 

وبعد انتهاء هذه الفئة وجه السلطان اهتامه لاصلاح الشؤون الداخلية 
والاستعداد لاهلاك طائفة الانكشارية . وللتفرغ لذلك عقد الصلح مع دولة 
الانكليز في اربع الثاني سنة ١774‏ (8 يوليو سنة 1809 ) وافتتح المخابرات 

مع الروسيا بدون أن يتوصل الى اتفاق مرض للطرفين فاستؤنفت الحركات 
0 ودارت رحى الحرب بين الجيشين وكانت نتيجتها أن انهزم الصدر 
الأعظم ضيا يوسف باشا الذي عين في هذا المنصب الرفيع بعد موت مصطفى باشا 
البيرقدار »مع أنه هو الذي انتصر الفرنساويون عليه بمصر بالقرب من المطرية 
سنة 19/98 , وهذا مما يدل على عدم إلمامه يفنون الحرب .واستولى الروس على 
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مدائن اسماعيل وسلستريه وروستجق ونيكويلي وبازارجق في سنتي ١8١09‏ 
و١٠18‏ ثم عزل وتولى مكانه من يدعى أحمد باشاءوهو سار الى الروس في 
ستين ألف مقاتل في سنة 181١‏ وانتصر عليهم واضطر هم لاخلاء مدينة روستجق 
فأخلوها في ١‏ جمادى الثانية سنة ١1575‏ ( ه يوليو من السنة المذكورة ) مكرهين 
بعد أن هدموا قلاعها وأسؤارها بالألغام وأضرعوا"الثان نهار لهاد وعرووة نهر 
الطونة راجعين الى شاطته الأيسر فتبعهم أحمد باشا بحيوشه» وبعد عدّة وقائع 
لا حاجة لذكرها تفصيلا عاد الروس فاحتلوا روستجق ثانية . 

وني هذه الأثناء فترت العلاقات بين الروسيا ونابوليون لعدم تنفيذ شروط 
معاهدة تلسيت وكانت الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى» فسعت الروسيا في 
مصالحة الدولة.ولعدم موف وززاء: الدولة: عل -ماجريات. الأمور 'السياسية 
باوروبا قبلوا افتتاح المخابرات وعينت الدولة مندوبين من قبلها اجتمعوا مع 
مندوبي الروسيا في مدينة بخارست . وبعد مداولات طويلة توصل الفريقان 
الى إمضاء معاهدة عرفت في التاريخ باسم معاهدة بخارست أمضيت في ١5‏ 
جمادى الأولى سنة ١١11‏ ( 38 مايو سنة 1815 ) أهمّ شروطها بقاء ولايتي 
الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة ورجوع الصرب الى حوزتها مع بعض امتيازات 
قليلة الأهمية عديمة الجدوى وحفظت الروسيا لنفسها اقليم بساربيا واحد مصبات 
الالو 

ولقد اعتبرت فرنسا هذه المعاهدة خيانة من الدولة للروابط القديمة الموجودة 
بين الدولتين إذ بابرامها تمكنت الروسيا من استعمال الحيوش الي كانت مشتغلة 
بمحاربة العؤانيين في صدّ إغارات فرنسا عن بلادها والزام نابليون القهقرى 
بعد حرق مدينة موسكو واهلاك أغلب جيوشه عند عبورهم نهر ( بيريزينا ) '") 
عائدين الى بلادهم مكسورين مدحورين . ونسى نابليون أن الدولة لم تات امرا 
جديداً بل اقتدت بما فعله هو في تلسيت من التخلي عنها والزامها على ايقاف 


)١(‏ نهر بير يزينا وصنعمء8 هو أحد روافد نهر دنيير وطوله كم وهو مشهور في 
التاريخ بسبب هذا العبور الذي استمر من 56 الى 59 نوفمير ١6١17‏ . 


ا الدولة العلية العدمانية م - 75 


الحرب فضلا عما جاء بمعاهدة تلسيت من الشروط السرية القاضية بتجزئة 
الدولة العلية الأمر الذي كاد يخرج من حيز الفكر الى حيز الوجود لولا طلب 
القيصر اسكندر الأوّل ضٍ مدينة القسطنطينية إليه ليكون له بوغاز البوسفور 
والدردنيل وبالتالي مفاتيح أوروبا بل مفاتيح العالم بأسره »وعدم قبول نابليون 
بذلك خوفاً على مملكته الشاسعة من تعدّي الروس . 

ومن الغريب أن جميع دول أوروبا لا تأنف من استعمال أنواع الغش والخديعة 
في سياستهم حتى صارت لمظة سياسية عندهم مرادفة للكذب ولمين والتظاهر 
بغير الحقائق .ولو عاملتهم احدى الدول الشرقية لا بمثل هذه السياسة التي يتبرأ 
منها الشرقيون بل بالصداقة مع المحافظة على الحقوقءفمادام حقنا منافياً كما هو 
الغالب لمطامعهم في بلادناء رمونا بما اتصفوا به ونحن براء منه . 

هذا ولما بلغ رؤساء ثورة الصرب خبر معاهدة بحارست القاضية بارجاعهم 
تقلط مدر العلية المطلقة بعد ما بذلوه من الأموال والأرواح في اعطائهم 
وا من الاستقلال الاداري ووعد قيصر الروسيا عباعدتهم احتدموا غيظا 
وم يقبلوا الرجوع الى جام الأصلية واثروا الفناء في الدفاع عن استقلاهم . 
فسيرت الدولة إليهم الجيوش فأخضعتهم الى سلطانها قهراً وعاد الموظفون العمّانيون 
الى مراكزهم كما كانوا قبل الثورة واسترجع جنود السباه ‏ اقطاعاتهم الأصلية 
فياك زقياء الثوؤة ال النمينا والمجر يمفطريق أو :فزضيةة” لاحاحة الأمةاثانة 
طلباً للاستقلال الا أحدهم المدعو ( ميلوش أوبرينوفتش )7 ٠‏ فانه بقي في بلاده 
وأظهر الولاء للدولة حتى عينته: بوظيفة شيخ بلد لاحدى القرى وظل يهبج 
أفكار الأهاللي على الثورة ويبث فيهم روح الحرية حتى إذا أنس منهم الاستعداد 
للقيام كرجل واحد انتهز فرصة عيد الزحف في سنة 181١68‏ الذي يحتفل به 


)١(‏ أحد زعماء الثورة الصربية ولقبه الحقيقي تيودور فتش وسمي أوبروفتش نسبة لابرن 
زوج والدته وكان أبوه من رعاة الخنازير أما هو فثاز أولاً باتفاق قره جورج الذي 
سبى ذكرهءثم للا هاجر جورج الى الروسيا صار هو رئيسا للحركة الثوروية وقتل قره 
جورج ليتخلص من منافسته.وباي تاريخه يعلم من سياق هذا الكتاب . 


لف 


لهند سيحيون في يوم الأحد السابق لعيد الفصح حيث كان جميع أهالي قريته والقرى 
المجاورة مجتمعين ونشر بينهم لواء العصيان ودعاهم الى الثورة فلبوه مسر عين 
وانضم إليهم جميع الأهاللي وعاد المهاجرون الى أوطانهم وامتد العصيان في جميع 
أنخاء بلاد الصرب . 


وابيك أن أسكير القتال ‏ سجالا بينهم ووه ال قن الفبات تيح اليين 
جل وان أوير يتوفلقن بالنيابة عن الأمة الصربية الرجوع الى سلطان الدولة 
بشرط أن لا تتداخل في شؤونهم الداخلية ولا في تحصيل الضرائب بل يعين 
لادارة البلاد وتوزيع الضرائب وتحصيلها مجلس مؤلف من الي عشر عضواًء 
بنتخبهم الأهالي من أعيان الأمة وهم ينتخبون رئيساً لهم من بينهم يكون كحاكع 
عمو مي وتكتي الدولة بالمراقبة واحتلال الحصون رالقلد «فقجري اليا العالي 
ذه التزوظ. رعق من يمرل انا وال رصا ع 0 
شديدة تقضي عليه بمعاملة الصربيين بالرفق واللين كي يحافظوا على ولاء الدولة 
اموا ل رقا اناي له لإا لان 
أوبوطوفيي كردا لحدن الفرسة الدئ يكنا أن ن نسميه من الآن مجلس نوابهم 
وأطلقوا عليه اسم ( سوبرانيا » وصارت الصرب مستقلة تقريباً واستبد ميلوش 
كملك مطلق التصرّف لا سلطة للوالي العثماني عليه مطلقاً اكتفاء باحتلال الحصون 
والقلاع» ولم يكن له منافس في السلطة الا قره جورج أكبر زعماء الثورة الذي 
هاجر الى بلاد الروسيا فأكرم القيصر مثواه ومنحه رتبة جنرال عسكري ونشان 
ساك إن ل لور الروسيا له فأصر 
على قتله وثربص له حتى إذا حضر مختفياً الى بلاد الصرب قاصداً بلاد اليوان 
بناء على طلب زعمائها أرسل إليه ميلوش من قتله ثم أرعل وانهة ال الأنشانة 
علامة على حسن ولائه واخلاصه للدولة العلية صاحبة السيادة الاسمية على بلاده . 


الوهابيون ومذهبهم 

الوهابيون قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب وهو رجل ولد 
بالدرعية ”'" بأرض العرب من بلاد الحجاز» كان من وقت صغره تظهر عليه 
النجابة وعلو الهمة والكرم وشب على ذلك واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به . 

وبعد أن درس مذهب أبي حنيفة في بلاده سافر الى أصفهان ولاذ بعلمائها 
وأخذ عنهم حتى اتسعت معلوماته في فروع القتريعة :وحصوها فق عير القران 
ثم عاد الى بلاده في سنة 1191 هجرية فأخذ يقر مذهب أي حنيفة مذّة ثم أدّنه 
ألمعيته الى الاجتباد والاستقلال فانشأ مذهباً مستقلاً لتلامذته فاتبعوه وأكيوا عليه 
ودخل الناس فيه بكثرة»وشاع أمره في نجد والاحساء والقطيف وكثير من بلاد 
العرب مثل عمان وبني عتبة من أرض اليمن . ولم يزل أمرهم شائعاً ومذهبهم 
متزايداً الى أن قيض الله لهم عزيز مصر محمد علي باشا فأطفأ سراجهم في سنة 
5 وكسر شوكتهم وأخفى ذكرهم (! !) وهاك رسالة من كلامهم تدل على بعض 
مذهبهم ومعتقداتهم وهي منقولة حرفيا من الجزء الثاني عشر صحيفة 8# من 
كتاب الخطط الحديدة التوفيقية تأليق العالم العلامة فقيد الوطن طن المرحوم علي 
مبارك باشا المتوفي ليلة الثلاث ه جمادى الأولى سنة 111 ( ١4‏ نوفمبر سنة*8957١1):‏ 


اعلموا رحمكم الله أن الحنيفية ملة ابراهيم أن نعبد الله مخلصاً له. الدين 
وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم له كما قال تعالى فإ وما خلقت الجن والأنس 
الا ليعبدون# » فإذا عرفت أن الله خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الظهارة . فإذا دعل 
الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل ني الطهارة كما قال الله تعالى آ ما كان 
المكد كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت 
)١(‏ الدرعية ليست من بلاد الحجاز بل من بلاد نجد والشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
قرية العيينة وانما التجأً الى ال سعود في الدرعية . وهو لم يدرس المذهب الحنفي بل 
درس المذهب الحنبلي والوهابيون يعملون بمذهب أحمد بن حنبل» وقد اختلط الأمر على 
المؤلف من قول الشيخ محمد : ان الحنيفية ملة ابراههم ... ( المحقق ) . 


لق 


أعمالهم وني الثار هم خالدون © . فمن دعا غير طالب منه ما لا يقدر عليه الا الله 
من جلب خير أو دفع ضر أشرك في العبادة . كما قال تعالى فر ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ‏ وقال تعالى ف والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير.ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبئك مثل خبير# فاخبر تبارك وتعالى 
أن دعاء غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر 
زاعماً أنه باب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه فهو المشرك الذي يهدر 
دمه وماله إلا أن يتوب من ذلك. وكذلك الذين يحلفون بغير الله أو الذي يتوكل 
على غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف وقوع الشرّ من غير الله أو يلتجىء الى 
غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهو أيضا مشرك .وما ذكرنا 
ضّ أنواع هو الذي قال الله فيه : : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء وهو الذي قاتل رسول الله المشركين عليه وأمرهم باخلاص العبادة 
كلها لله تعالى : ويصح ذلك أي التشنيع عليهم بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى 
في كتابه.أوّلها أن ن تعلم أن ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرّون أن الله هو الخالق 
الرازق المحبي المميت المدبر لجميع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالى ف قل من 
يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يمخرج الحي 
عن المبنت واخرج المت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلاتتقون» 
وله انح د ل الا ع رد ين نكت لمر لامي رن لال لالد عر 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا نتقون 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يحير ولا يجار عليه ان كنم تعلمون سيقولون 
لله قل تألى تسحرون » اذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك الأمر فاعلم انهم 
ببذا اقّروا ثم توجهوا الى غير الله يدعونه من دون الله فاشركوا . القاعدة الثاني : 
انهم يقولون تعره إلا لباك التفاعة عند لطر يدر ند اهم بولكن 
بشفاعتهم » وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالى ل ويعبدون من دون الله ما لا 
بضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لاا يعلم 


هء 


في السموات ولا ني الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون4 وقال الله تعالى 8 والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم 00ظ5 
هم فيه يختلفون يا وك ار نت من الاسام 
00 القاعدة الثالثة وهي : :ان ن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام ومنهم من 

من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة والدليل على ذلك 
ل 0 أقرات و جين 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً 4.ورسول الله م فرق بين 
من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين بل كفر كفر الكل وقاتلهم حتى يكون الدين 
كله لله.واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الرابعة وهي 0 
لله في الشدائد وينسون ما يشركون والدليل على ذلك قوله تعالى 9 فإذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إذا هم يشركون # 
وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله فإذاا عرفت هذا فاعرف القاعدة 
الحابسة وعي أ المشركين في زمان النيّ أخف شركاً من عقلاء مشركي زماننا 
لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشائخهم في الشدائد والرخاء 
والله اعلم بالصواب ( انتهى ) . 
محارية محيد عل بإشا للوهابيين 


ولا رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة الي يخثى من 
امتدادها على تفريق كلمة الاسلام الأمر د 1 
للتمكن من فصم عرى اتحادهم وامتلاك بلادهم » وأ لبعد ولايات الشام وبغداد 
عن مركز الفتنة كلف محمد علي باشا والي مصر ومؤسس عائلتها الخديوية 
بمحاربتها واسترجاع مكة المشرفة والمدينة المنورة من أيدي زعمائها وأوسل الله 
فرماناً بذلك في ذي القعدة سنة 177 ( دسمبر سنة 18٠30‏ ) ولا كان ارسال 
الجيوش الى بلاد العرب عن طريق اليرٌ أمراً متعسراً ان لم يكن مستحيلا لافار 
الوهابيين في جميع الطرق وقطعهم المواصلات عزم محمد علي باشا على ارسالهم 
الت ا راداي و بعري تعره الا رض بم 


كا 


فكانت الأخشاب الصالحة لعمل المراكب تقطع في جميع جهات القطر ويؤنى 
بها الى الورش التي أقيمت في بولاق فتجهز فيها ثم تنقل على ظهور الجمال 
الى السويس فتركب بكل سهولة . 

ولا الفدّت اللزا كب وحت الحيوش: والكناتي أضثر هذا التبى. خَل 
إبادة طائفة المماليك ليخلص البلاد من شرهم ويمكنه التفرغ لاصلاحها وإخراج 
مشروعاته المفيدة من حيز الفكر الى حيز العمل . 
ابادة المماليك 

ولتتميم هذا المشروع أعدّ حفلة في القلعة في يوم الجمعة ه صفر سنة ١5‏ 
( أوّل مارس سنة 181١١‏ ) لتسليم ولده طوسن باشا الفرمان المؤذن بتقليده قيادة 
الجيش المزمع ارساله الى بلاد العرب لمحاربة الوهابيين والسيف المهدى اليه 
من قبل الحضرة السلطانية وف اليوم المعهود طلع جميع رؤساء المماليك الى القلعة 
ل ا ا 
منه الى الباب الأوسط أغلقت الأنواتنة وأطلقت عليهم البنادق من خلف السو رَ 
ومن أعلاها حتى قتلوا عن آخرهم وفي الوقت نفسه نببت جنود محمد علي 
ناكا منازلهم بالمدينة وقتلت من تخلف منهم عن الحضور ثم أرسل الى عماله في الأقاليم 
بقتل جميع الماليك القاطنين خارج العاصمة فقتلوهم وصاروا يتنافسرن في 
ارسال رؤوسهم اليه وبذلك طهرت مصر من أدران هذه الفئة,ولو لم يكن 
لمحمد علي باشا من الأيادي البيض على مصر سوى تخليصها من شر المماليك 
لكفى لتخليد ذكره وبمجيد اسمه . 

وبعد ذلك سافر طوسن باشا بجيوشه الى بلاد العرب وحارب الوهابيين 
واستخلص المديئة المتؤرة بعد أن نسف أسوارها بالألغام ودخلها عنوة وكتب 
لوالده بذلك. ثم حصره الوهابيون في مدينة الطائف فسافر محمد علي باشا الى 
مديئة مكة في 78 شعبان سنة ١514‏ ( 75 أغسطس سنة 1817 ) وقبض على 
الشريف غالب شريف مكة المكرمة وأرسله الى مصر وأقام مكانه الشريف يحيى 
ابن سرور واحتل عدّة مراكز مهمة من مراكز الوهابيين فتضعضع حالهم 


2*١ 


خصوصاً وقد توني زعيمهم سعود في ١4‏ يع الآخر سنة 1559 ( ٠١‏ ابريل 
سنة 1814 ) فساد الأمن في طريق الحج وأتئ الناسن ‏ أفواجاً لتأدية: فريضة 
الحج في الحجة سنة 9؟؟١‏ وحج محمد علي باشا وجميع من معه ثم عاد الى 
مصر فوصلها في ١6‏ رجب سنة ١١٠‏ ( "5” يونيو .)1١818‏ 
وقبل عودته كان قد سار طوسن باشا الى بلاد جد لمهاجمة الوهابيين في 
مدينة ( الدرعية ) عاصمة زعيمهم فاحتل مدينة الرس الواقعة على مقربة من 
الدرعية ثم راسله عبدالله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين بعد موت أبيه 
وأرسل إليه رسولا يدعى الشيخ أحمد الحنيلي يطلب منه الكف عن القتال 
والخضوع لأمير المؤمنين وترك [دعوتهم]» فأجابه طوسن باشا بأنه لا يمكنه 
إجابة ملتمسه الا بعد أخذ رأي والده واتفقا على مهادنة عشرين يوما ريثما يخابر 
طوسن باشا والده . عند ذلك أتى إليه خبر عودة والده الى .مصر فأخذ على نفسه 
امام الصلح واخبار والده بعد اتمامه. فاتفق مع عبدالله بن سعود الوهابي على أن 
يحتل طوسن باشا بجيوشه مدينة الدرعية وير الوهابيون ما اخذوه من المجوهرات 
والغاف نن السجرة الفرطة. البوية: خضوها الكركب الدري الذي رلته 
عائة واثلاثة وأربعون قبراطاً من الماسن وكتب لوالده يذلكفاتى اليه الرد بتكلي 
غيو انارو نزت الترجه ال الامطله وان لم بق ررس اله ينا جبديدا لساري 

وفي هذه الأثناء جمع طوسن باشا خبر تمرّد الجنود على والده بالعاصمة 
ونهبهم المدينة فرجع هو أيضاً ال العافنة متيظا- قنادة مضه لاحك دن" كان 
معه من القواد»ووصل هو الى القاهرة في غاية ذي القعدة سنة 0136 ”"١(‏ نو فمبر 
سنة ١81١9‏ ). ش 

وبعد استتباب الأمن في العاصمة أخذ محمد علي باشا في تجهيز حملة جديدة 
لمحاربة الوهابيين فجهزها وجعل قائدها بكر أولاده ابراههم باشا فسار هذا الشبل 
الى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير فجدّة وأبحر من فرضة بولاق في ؟١١‏ شال 
سنة 151١‏ ( ه سبتمبر 1815 ) فوصل ينبع بي 4 ذي القعدة من السنة المذكورة 
١(‏ اكتوبر 1815 ) ومنها قصد المدينة المثورة لزيارة قبر خاتم المرسلين سيدنا 
محمد َه ثم سار بجيوشه الى بلاد نجد بعد أن رتب النقط في خط رجعته 


_ ا 


الى فرضبي ينبع وجدة لعدم انقطاع وصول المدد: اليه:فاختل الر مي بومدينة عير 
وغيرها وفي 784 جمادى الأولى سنة ١188#‏ ( 5 أبريل سنة 1814 ) وصل أمام 
مدينة الدرعية وكان بها عبدالله بن سعود ومعظم جنوده . 

ولا كانت هذه المدينة متسعة الأرجاء ولا يمكن لابراههم باشا محاصرتها 
كفة تقبط ها الى التسليم أشار .عله أخد اأركات حرية من الف رتساويين المدعو 
المسيو ( فسيير ) بحصار القرى الأربع الضحطة ا لدع الاتحدة' ل الأر ع حت 
اذا احتلها أمكنه محاصرة المدينة الأصلية بكل سبولة» فاتبع ابر اهيم باشا هذا الر أن 
لا فيه من المطابقة على أصول الحرب . ومع ذلك فاستمرٌ الحصار عدّة أشهر لكن 
للا رأى عبدالله بن سعود أن المصريين قد احتلوا ثلاث قرى من ضواحي المدينة 
مال الى التسليم وطلب من ابراههم باشا في ٠‏ ذي القعدة سنة 168 ( 94 سبتمير 
سنة 1831 ) ايقاف القتال للمفاوضة في الصلح فأوقفه وأتى عبدالله بن سعود 
الى ابراههم باشا في معسكره فأكرمه وأحسن وفادته وبعد محادثة طويلة قبل 
الوهابي تسليم مدينة الدرعية اليه بشرط عدم تعر ضه للأهالي بسوء وبالسفر 
الى الاستانة كر غبة الحضرة السلطانية وبردٌ الكوكب الدرّي وما بت من المجوهرات 
والتحف التي أخحذها الوهابيون حين استيلائهم على المدينة سنة 117٠‏ هجرية . 

ثم سافر عبدالله بن سعود الى الاستانة من طريق مصر فوصل القاهرة في 
يوم الاثنين ١1‏ محرم سنة ١774‏ (15 نوفمير 14814) .0 

ويد أن قاين محيت عا :اها سراي شور ساف قاميدا الأمعانة :14 من 
الشهر المذكور ( ١8‏ نوفمبر سئة 1814 ) وقتل بالقسطتطينية مجرد وصوله7" 

ولا هدأت الحال في بلاد الحجاز و نجد وضرب الأمن أطنابه بها واستؤْ صلت 
شأفة الوهابيين منها عاد ابراههم باشا الى مصر فوصل القاهرة في يوم الخميس 
١‏ صفر سنة ه*1؟١‏ (9 دسمبر سنة .)١14189‏ 


بعهده له » إذا أخذنا بالاعتبار زمن تأليف الكتاب ونظرة الكثير من المسلمين الى الحركة 
الوهابية في ذلك الزمن » وتحامل المؤلف على الحركة الوهابية » بل عدم فهمه لحقيقتها . 
(الناش ) . 
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وني يوم الخميس دخلها بموكب حافل ماراً من باب النصر الى القلعة وزينت 
المدينة سبعة أيام متوالية . 

وبعد ذلك أمكن عزيز مصر التفرغ لاصلاح البلاد فنظم الجندية على النظامات 
الأورونة رغاد على ذلك الكلونيل سيف الفرنساوي الذي تسمى فيما بعد 
باسم سليمان باشا ثم شرع في فتح بلاد السودان ففتحها ولده اسمعيل باشا الذي 
مات بها حرقاء وبطل الحجاز ابراهم باشا من سنة الى سنة ١8157‏ . 
عصيان على باشا والي يانيه 

سبق لنا ذكر تحصن علي باشا في اقليم أبيروس لعا اوه واه 
بالدولة وأو اموه ونقول إن الدولة لم ترد المسارعة في مجازاته لاشتغالها با 

هو أهم منه من الشؤن الداخلية والخارجية ٠.فحمل‏ هذا التغاضي على الخوف وزاد 
في عدم احترام الأوامر مر التي ترد إليه من الاستانة حتى وصلت به الحالة الى الامتناع 
نياع الخراج وعدم ارسال من يطلب منه من الشبان للعسكرية غير ١‏ رسن 
أحذ أتباعه الى الاستانة لقتل بعض خواص السلطان لعدم ا 
السلطاني فقتله رسول السوء ء في احدى شوارع الاستانة العلية.ولما ظهر أن ذ 
بإيعاز علي باشا أمر السلطان بمحاكمته وكتب بطلبه الى القسطتطينية لمعاقبته أو 
اجا حي 0 هري الس زات عن الحفيون جاور بالعصيان غير مبال 
ببطش الدولة وراسل زعماء اليونان الذين كانوا ابتدأوا في الهياج والاضطراب 
طلا لحري : لكن تداركت الدولة الأمر قبل تفاقم الخطب وأرسلت اليه جيوشاً 
كافية لقمعه تحت قيادة من يدعى خورشيد باشاء فحاربه هذا القائد وحصره 
يانيا مدّة وضايق عليه الحصار حتى يئس من وصول المدد إليه من زعماء اليونان . 

ولا رأى أن لا مناص له من التسليم فاتح خورشيد باشا في ذلك في يناير 
سنة 1877 ثم اجتمع به في ١‏ جمادى الأولى سنة ١١89/‏ ( ه فبراير ) التالي 
للاتفاق على شروط التسليم فأبرز له خورشيد باشا الفرمان السلطاني القاضي بقتله 
جزاء تمرده وعصيانه على الدولة التي والت عليه نعمائها ورفعته الى أعلى الدرجات. 
وني الحال أحاط به الجند وقبضوا عليه وأوردوه الحمام لم جزوا رأسه وأرسلوها 
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الى الأستانة. و بذلك انتهت فتنته وعادت السكينة الى ربوع بلاد الأرنؤد . 


نورة اليونان وطلبها الاستقلال 

قد علم المطالع من سياق هذ الكنات أن الدولة الغلية: كانك: كلما قدت 
إقليماً اكتفت من أهله بالخراج غير متعرٌ ضة لهم في دينهم أو لغتهم أو عوائدهم » 
وأظهر نا مضارٌ هذه الطريقة التى تحفظ بها كل أمة لغتها ورابطها وعصبيتها 
تج دااساعنتيا الفاروف لطت فق احقاها «وقاميت مر قلتها اطالة نصييها من 
شمس الاستقلال المنعشة » فلما قامت الثورة الفر نساوية على دعائم الحرية والمساواة 
والاخاء وانتشرت مبادئها في جميع أنحاء اوروبا الي وطئها نابوليون بجيوشه 
تعدّت منها الى غيرها ووصلت فصائلها الى بلاد اليونان فوجدت من أفكار 
وألباب سكانها مغرساً طيباً فنمت وأينعت وامتدّت فروعها الى سهلها وجبلها 
واجتمع تحت ظلها الوارف زعماء الأمة اليونانية لكنهم أيقنوا أنهم لا يقوون 
على طلب الاستقلال الا اذا كان من أبنائهم شبان متعلمون يبثون المبادىء الجديدة 
بين جميع طبقات الأمة فيعلمون أن لهم قرفا يطالبون بها وواجبات يطالبهم 
الغير بها. ولذلك عمد أغنياو هم إلى ارسال أولادهم إلى مدارس الممالك الأوروية 
ليتحلوا بالعلوم والمعارف وليكونوا رؤساء الأمة ودعاة حرّيتها في المستقبل . ثم 
ألفوا عدّة جمعيات لنشر العلم بها بين أفراد الأمة وبث روح الوطنية بينهم وشكلوا 
جمعيات أخرى سياسية محضة وجعلوا مراكزها في الروسيا والنمسا وأهم 
هته الختعاتتا الممعة المرحة المسناة (سييزي 23١‏ وقيل أن كلها كان 


(1) كلمة يونانية معناها جمعية أخوية أطلقت على جمعتين أسست احداهما في مدينة ويانه 
عاصمت النمسا بدعوى تأسيس المدارس ونشر العلوم بين اليونان.والثانية لقصد 
سياسي محض وهو السعي في استخلاص بلاد اليونان من الحكومة العثمانية وبقيت 
مرية الى سنة 187١‏ حيث ابتدأت الثورة جهاراً. وكان مركزها أولاً بمديئة أودسا 
ثم انتقلت الى مدينة كبييف وكلتاهما ببلاد الروسياء الأمر الذي يدل على أن للروسيا 
ضلعاً مهما في تأسيسها والصرف عليها . 
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بتحريض من اسكندر الأوّل 7 قيصر الروسيا لإيحاد المشاكل الداخلية في 
الدولة كي يتسنى له تنفيذ وصية بطرس الأكبر القاضية بجعل مدينة القسطنطينية 
مفتاح الممالك الروسية . 
وكانت هذه الجمعية أشبه شيء بجمعيات الكر بوناري 7" التي انتشر 
أثناء ذلك في الممالك اللاتينية» أي فرنسا والبرتغال واسبانيا وايطالياء 0 
هذه الأم بمبادىء الثورة الفر نساوية وانتشرت جمعية الهتيري بين جميع اليونان 
المجتمعين في اقل م مورا والمتفرقين في باتي أملاك الدولة حتى بلغ عدد أعضائها 
قي أوائل سنة ١817١‏ ل وعشرين ألفاً وجميعهم من الشبان الأقوياء القادرين 
على حمل السلاح كاملي العدد متأهبين للثورة عند أوّل إشارة تبادو لهم من رؤسائهم 
ومما ساعد على امتداد جذورها بهذه الكيفية الغريبة اشتغال الدولة بمحارية 
علي باشا والي يانيا الذي سبق ذكره . 
وانتهزوا فرصة تفرغها لقمعه لنشر لواء العصيان ومقاتلة الجنود العثمانية 
المحتلة لحصونهم وقلاعهم . وبمجرد انتهاء فتنة وال يانياء بقتله في ه فبراير سنة 
7 كمامرءوجهت الدولة خورشيد باشا الى بلاد اليونان لاخضاعها فتغلبوا 
)١(‏ هو ابن الامبراطور بولص الأول ولداسنة 17517 وتولى بعد قتل أبيه في 7 مارث 
سنة اءلم١ا‏ وأدخل قي بلاده عدة اصلاحات داخلية منها ابطال المصادرة والتعذيب 
ونحفيف الضرائب واسس عدة مدارس جامعة ولطف قانون العقوبات وحارب نابوليون 
الأول باتحاده مع جميع أوروبا عدة مرات» وانهزم امام فرنسا في وقائع متعددة واخيرا 
لا قصد نابوليون بلاده وتقهقر أمام مدينة موسكو التي أحرقها الروس اتحدت أوروبا 
ضده بناء على ايعاز المترجّم واستظهروا على فرنسا ودخل اسكندر الأول مدينة باريس 
في “١‏ مارس سنة 181١4‏ ثم لما عاد نابليون من منفاه الأول حاربه اسكندر المذكور 
مع جميع أوروبا وانتصروا عليه في 18 يوليه سنة 1818 في واقعة وترلو . 
واشتهر الامبراطور المذكور بمضادته لاستقلال الأمم .ولذلك ألف مع البروسيا 
والنمسا الاتحاد المقدس لمعارضة كل أمة تود الاستقلال وتوفي عن غير عقب مز: الذ كور 
في دسمبر سنة 18158 . 
(1) جمعية سرية نشأت بإيطاليا ني أوائل هذا القرن لطرد الأجانب منها وتوحيدها ثم انتقلت 
الى فرنسا سنة 1814 على ما يظهرء وانتشرت فها بكيفية غريبة وكانت من أكبر أسباب ب 
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عليه في واقعة الترموبيل ''! وفرقوا شمل جنوده في ذي الحجة سنة ١١9‏ 
( أغسطس سنة 1877 ) أما هو قاثر الموت على تحمل عار هذه الموقعة بعد ما 
بالذمت لكر تقر ولل بالا جفا جر وماك مسموها , 

ومما زاد في أهمية انهزام خورشيد باشا أن البحارة اليونانيين تمكنوا في 
يوم /1 رمضان سنة ١١810‏ (17 يونيو سنة 1877 ) من حرق الدونائمة التركية 
في ميناء جزيرة ساقز » واستشهاد ثلاثة آلاف بحري بسببها بعد أن استخلصت جز اثر 
منافوين وماق بوغيوتهنا ة اد ثري اليونان» ومجازاة سكانها ومساعديهم 
بقتل الرجال وسبي النساء وارتكاب أنواع السلب والنهب عمما كان له دوي 
في أوروبا واستمال الرأي العام بها لمساعدة اليونان وبي الحرب ذلك سجالاً 
الى سنة 18171 . 


سفر الجنود العثمانية الى اليونان 

ولا رأ اللنلظان محمود ما ألم بجيوشه في هذه الحروب المستمرة والمناوشات 
الغير منقطعة وثبات اليونانيين امام الجيوش العهّانية واعتصامهم بالجبال وعدم 
قدرة الجنود على اللحاق بهم في جبالهم الوعرة أراد أن يحيل مأمورية محاربتهم 
على محمد علي باشا واي مصرء نظراً لما أبداه هو وولده الشهم الهمام ابراههم 
انا لاخر :1 الوه يد ان جهة. امش ميا كنا لان ان ماري مو طب 
الاستقلال من جهة أخرى . اذ توهم الباب العاللي أنه لو لم تكن هذه وجهته 


- سقوط حكومة شارل العاشر ملك فرنسا الذي أراد إرجاع بعض النظامات القديمة 
المخالفة لروح الحرية ويقال ان لفييت الشهير كان من اكبر زعمائها . اقول : ا 
يقصد ب لفييت الماريشال الافرنسبى الشهير لا فاييت 29646 هآ الذي اشترك بالثورة 
الافرنسية »ثم انه حارب مع الامريكان للحصول على الاستقلال. 

)١(‏ مضيق شهير ببلاد اليونان دافع فيه ليونيداس ملك اسبارطه دفاع الابطال عن وطنه 
لا هاجمهم اكزرخس ملك العجم وجموعه سنة 48٠‏ قبل المسيح »وني هذه الواقعة 
ثبت ليونيداس ياف ور عن آخرهم ثم تقلثك عظامه "ال هدتة اسبارطة 
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الحقيقية لا بذل وسعه في تنظم جيش جديد ولعتبن العيان المضريين الذين 
جعل اعتاده عليهم بدل أخخلاط الترك وتدريبهم على النظام الأوروبي بمساعدة 
ضباط من الفر نساويين» فلهذه المناسبات أصدر السلطان فرماناً بتاريخ ه رجب سنة 
4 عار ب كلم )تبسن تسدض بانا رادا عل جريرة كرية." 

وإقليم موره وهما بؤرتا هذه الثورة . 

فلم ب يسع محمد علي باشا الا الإذعان لأوامر متبوعة الأعلى خوفاً من حمل امتناعه 
على سه والاستقلال الأمر الذي ما كانت قواه الحربية تساعده على إهامه . 
وني الحال أصدر أوامرة باستعداد سبعة عشر ألف جندي كلهم مضريون من 
المشاة للسفرء وعدد من الفرسان والمدفعية. وعين بكر أولاده مخضع الوهابيين 
وفاتح السودان قائداً عاماً لهذه الحملة.وأرفقه بسليمان بيك ( هو الكولونيل 
سيف الذي سبق ذكره ) الفرنساوي منظم الحيوش ليساعده ععلوماته العسكرية 
التي تحصل عليها أثناء وجوده ضمن جيوش نابوليون الشهيرة بحسن الترتيب 
وكمال النظام . 

فاستغدت هذه الارسالية للسفر من ثغر الاسكندرية وأبحرت منه تحت 
قيادة بطل مصر ابراهيم باشا في ١9‏ ذي القعدة سنة 1789 (15 يوليو سنة 141764 ) 
على سفن مصرية تكتنفها سفن حربية مصرية أيضاً من سفن الدونانمة التي أنشأها 
محمد علي باشا في البحر الأمقن لحماية ثغور مصر من هجمات الأعادي » كما 
حصل من الانكليز سنة/01٠18.‏ فسارت السفن باسم الله مجرايها الى جزيرة 
رودس للاجتاع بالدونائمة العهانية .ثم ترك ابراهيم باشافيها سليمان بك الفر نساوي 
مع حامية كافية من تعدي الثائرين عليبا وقصد هو جزيرة كريد فاحتلها. ومنها 
قام الى سواخل بلاد موره يحاول انزال جنوده فيهاء وبعد العناء الشديد ممكن 
من انزالهم في ميناء مودون ولم يكن باقياً في أيدي العثانيين اذ ذاك من جميع 
اليونان الا هذه المدينة ومدينة كورون ولو لم تكن مساعدة أوروبا لليونانيين 
بالمال والرجال لا أمكنهم مقاومة الجنود العثمانية» فانه لا شرعت اليونان في 
طلب الاستقلال شكلت في أوروبا عدّة جمعيات دعيت بجمعيات محبي اليونان 
وجمعت كثيرا من المال ارسلت به الى الثائرين كميات وافرة من الاسلحة 
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والذخائر. وتطوع كثير من أعضائها في عدد المحاربين ومن ضمنهم كثير من 
مشاهير أوروبا وأمربكا مثل وشنطون ابن محرّر أمريكا الشهير واللورد بيرون 
الشاعر الانكليزي وغيرهما من فحول الرجال الذين وقفوا حياتهم للدفاع عن 
الحريّة في أي زمان ومكان انتصاراً لمبادئهملا لأمة معلومة أو رجل معلوم. وتما ساعد 
على دخول بعض الشبان المشهورين في جيوش اليونان القصائد الحماسية الي 
نشرها فيما بينهم ( فيكتور هوجو ١)‏ الشاعر المحلق الفر نساوي و (كازيمير 
دلافين ) 9" الناظم الشهير . 

ولم يلبث ابراهيم باشا ان أمد مديئة ( كورون ) التي كان يحصرها اليونانيون 
بالر جال والذخائر في "ا شعبان سنة ١7514٠‏ ( 39 مارس سنة 1١8178‏ ) ثم فتح 
مدينة ( ناورين)» ' "© القهيزة بعد نتصان كدين ليا متصورا 3 :رمقنان 
سنة ١5 0( ١715٠‏ مايو سنة ) وبعد قليل فتح مدينة ( كلاماتا ) ».وني 
7 مايو احتل مدينة ( تريبولتسا ) ©. ثم استدعاه رشيد باشا الذي كان محاصراً 
مدينة ( ميسولونجبي )" لمساعدته على فتحها وكانت قد أعيته في ذلك الحيل لوقوعها 
عل البحز ووضول المكد” إلا قباعا من دية جهة البر .فقام ابراهيم باشا بجيوشه ملبياً 
دعوته واتبع في فتحها الطريق التي أرشده سليمان بيك الفر نساوي إليها في محاصرة 


)0( فيكتور هوكو 11180 داعا أديب وشاعرافر نسي ولد سنة ٠١٠8اومات‏ هلما ودفن, 
في مقبرة العظماء في باريس . ١ش‏ 

(؟) كاز يمير ديلاقيني عمعأاداء2 عتصسلكة0) : ولد سنة 94/ا١‏ ومات سنة 85417م/ا وهو 
عضو في المجمع العلمي الافرنسي . 

() مدينة ببلاد اليونان على بحر أرخبيل قليلة السكان اشتبرت في التاريخ بتدمير مراكب 
انكلترا وفرنسا والروسيا للدونائمة المصرية العهّانية في ٠١‏ اكتوبر سنة /ا81١‏ مساعدة 
لليونان للحصول على استقلالها السيابي بدون اعلان حرب كما هي عادة الامم المتمدنة . 

(4) كلاماتا ندسواةة وتقع في نهاية الخليج الغربي من شبه جزيرة مورا . 

(ه) تر ببولتسنا 01 وتقع 5 وسط جزيرة مورا. 

[((© ميسو لو نجي هي ميسو لونجيون «ونهههأه: 2065‏ : وتقع 5 ا الخليج الواقع 
هال اليف جزيرة وار 
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والمصريون في ١4‏ رمضان سنة ١١4١‏ ( 56 أبريل سنة 1815 ) وف يونيو 

من السنة التالية فتح العثمانيون مديئة آتينا وقلعتها الشهيرة و رعما 
' عن دفاع اللورد كوشران القائد البحري الانكليزي الذي عين من قبل اليونانيين 
قائداً عاماً لجيوشهم البية والبحرية لعدم اتفاقهم على تعبين أحدهم . 
تداخل الدول 

وبينما يستعدٌ ابراههم باشا لفتح ما بتي من بلاد اليونان في أيدي الثائرين إذ 
تدخلت الدول بين الباب العالي ومتبوعيه بحجة حماية اليونانيين في الظاهر 
ولفتح المسألة الشرقية وتقسيم بلاد الدولة بينهم في الباطن . وبيان هذا التدخل ان 
الدولة لامت الروسيا أكثر من مرة على مساعدتها الثائرين وحماية من يلتجىء 
منهم الى بلادها وهي لا تصغي لهذا اللوم ولا تنصت للحق» بل استمرت على 
مساعدتهم. طمعا في نوال بغيتها الأصلية وهي احتلالها الاستانة وجعلها مركزا 
للديانة الأرئوذكسية كما ان مدينة رومة مركزاً للديانة الكاثوليكية ثم استمرت 
المخابر ات بين الدولتين مدة بدون فائدة لرغبة الروسيا التدخل بين التابع والمتبوع 
وعدم قبول الباب العالي أي تدخل أجني في شؤونه الداخلية بين رعاياه. ولماتوئي 
القيصر اسكندر الأول في 18 ربيع الثاني سنة ١14١‏ أول دسمير سنة ١06‏ 
وتولى بعده نقولا الأول" اهتم عيالة آلوثان متها حظة نلقة الساسية .وباتحاده 


)١(‏ هو ثالث أولاد بولص الأولء وتولى بعد موت أيه اسكندر الأول في سنة ©1478 بسبب 
تنازل أخيه الأكبر قسطنطين عن حقه في الملك وكان أشد ملوك الروسيا عداوة للدولة 
العلية فحاربها وأمضى معها وفاق ( آق كرمان ) ثم معاهدة أدرنه في:4١‏ سبتمبر ١8179‏ 
وحارب العجم وأخذ منها عدة ولايات . ثم لماحصلت حرب الشام بين مصر والدولة 
العلية أبرم ينع الدولة معاهدة خونكاراسكله ني سنة 18# القاضية بمساعدتهاللدولة. 
وكان من أكبر مساعدي اليونان على الاستقلال كما أنه محا ما كان باقياً لبولونيا 
من الاستقلال الاداري. وساعد النمسا على قهر بلاد ال وألزمها البقاء تحت سلطة 
النمسا في سنة1849. وأخيراً تسبب بزيادة عدم احترامه لحقوق الدولة العلية في حرب 
القرم التي اتحدت فيها فرنسا وانكلترا مع الدولة ضده واتتبت سقوط قلعة سييبستابول 
في أيدي المتحالفين وإمضاء معاهدة باريس في ٠‏ مارث منة 1885 المدرجة في هذا- 


كا 


مع انكلترا التي كان قصدها منع الحرب بين الدولتين اضطر الباب العالي الى 
التصديق على معاهدة ( أق كرمان ) في 1١8‏ صفر سنة ١ ( ١547‏ اكتوبر سنة 
5 )وملخصبا: أن يكون للروسيا حق الملاحة في البحر الأسود والمرور من 
+ "الوغاز ين ونون أن بكرن للدولةوعه تين م وان سيت حكام ولايتي 
الأفلاق والبغدان ععرفة الأعيان لمدة سبع سنوات مع عدم جواز ع ليهاو 
أحدهما الا باقرار الرؤسيا وأ تكرة ولاه الفينية ميكل تقريا وأن لا تعجل 
العساكر التركية الا قلعة بلغراد وثلاث قلاع أخرى.ولم يذكر بهذه المعاهدة 
شىء عن اليونان لابجاد سبب للاشكال في المستقبل» بل اتفقت الروسيا وانكلترا 
عن اتسيال كز تواعنا: لوقه نع الحروك المتمرة ها وار تعره الثايج 
العالي ووافقتهما دول النمسا والبروسياوفر نساءوهذا نص اتفاق اق كرمان . 
اتفاق اق كرمان 

البند الأول : جميع قيود واشتراطات معاهدة الصلح المبرمة في مخارست 
بتاريخ ( 75 اكتوبر سنة 181 ) قد تقررت بهذا الاتفاق الحالي من حيث 
قوتها الجوهرية ومبناها كما لو كانت معاهدة بخارست هذه ذكرت فيه كلمة 
فكلمة إذ أن الغرض من الايضاحات التي هي موضوع هذا الاتفاق الحالي ليس 
الا تحديد معنى بنود المعاهدة المذكورة بالضبط وتقوية دعائمها . 

البند الثاني : حيث أن ما جاء في البند الرابع من معاهدة بخارست بخصوص 
تحديد تخوم الدولتين في الجزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب أمام مدينتي 
اسماعيل وكلي اللتين مع استمرارهما ملكا للباب العالي كان تقرر بقاء جزء 
منهما قاحلاً غير آهل 0 علم فيما بعد عدم امكان تنفيذه نظراً للموانع 
الناشئة عن فيضان ا 
امتداد كاف بين سكان الشواطىء المملوكة للطرفين لمنع حصول أي اختلاط 
بينهم فتنقطع بهذه الواسطة كافة المنازعات والارتباكات المستمرة الي تنتج 


ب الكتاب . وتوفي هو أثناء الحرب في ” مارث سنة 1888 . 


ع سين 


عنها فتعهد الباب العاللي العهاني مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية ورغبة في اظهار 
صريح رغبته المخلصة في توثيق عري الصلات الحبية بين الدولتين ومراعاة 
لحسن الجوار بأن يجري ويحافظ على النظام الذي اتفق عليه بهذا الصدد في 
القسطنطينية بين مبعوث الروسيا ووزراء الباب العاللي في المو مر المنعقد بتاريخ 
7١(‏ أغسطس سنة 1817 ) وفقاً للنصوص المدونة» وعلى ذلك فالنصوص المل كؤرة 
في هذا المحضر بالنسبة لموضوع بحثنا كأنها جزء متمم للاتفاق الحالي . 

البند الثالث :بما أن التعهدات والعقود المختصة بالامتيازات التي تتمتع 
بها البغدان والأفلاق قد تقررت. بقيد خصوصي في البند الخامس من معاهدة 
مخارست فالباب العالي يتعهد تعهدا صريحا بان يراعي تلك الامتيازات والتعهدات 
والعقود في كل نين بالضداقةالثامة :ويس بأل جدود الخطروط القريفة امسر 
2 سنة 1807 التي خصصت وضمنت الامتيازات المذكورة وذلك في مسافة 
ستة شهور تمضي من تاريخ خ التصديق على الاتفاق الحالي وزيادة على ذلك فانه 
بالنظر الى المصائب التي ا هاتان الولايتان بسبب الحوادث الأخيرة . وبالنظر 
الى اختيار بعض أشراف البغدانيين والأفلاقيين لأجل أن يكونوا لهاتين الامارتين 
وتظر؟ لأن سشكومة الزوسا اللوكية فد لالت هذا الاحدات افد خملل الأعير اف 
من الباب. العاللي والرؤسيا بأن الخطوط الشريفة المذكورة 628 الصادرة في 
حا ااا وجي و ككل لاكطا ريو لقا القتوي الوه بالفيد اميل 
الرافق بهذا الذي اتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين والذي يعتبر ءا 
55 للاتفاق الحال 

البند الرابع : اشترط في البند. السادس من معاهدة بخارست أن تحدّد 
التخوم بين الدولتين المتعاقدتين من جهة آسيا بالكيفية التي كانت عليها سابقاً 
قبل الحرب وأن تعيد حكومة الروسيا الامبراطورية الى الباب العالي الحصون 
والقلاع الكائنة ضمن هذه التخوم التي فتحتها جنود الروسيا أثناء الحرب . فبناء 
عل هذا اقرط ولظرا الكوق سكوية الروسا لخر اطوورية قة لعلت: ورأعادت 
بعد الصلح مباشرة الحصون المشار إليها التي كانت أخذت في أثناء الحرب من 
جنود الباب العالي» فقد اتفق الطرفان بأنه من الآن فصاعداً تبقى التخوم الآسيوية 
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بين المملكتين كما هي عليه الآن وأنه قد تحدّد ميعاد سنتين لاتخاذ الوسائل الناجعة 

من الطرفين في المحافظة على سكينة وأمن : الرعايا التابعة لكل منهما . 

البند الخامس : بما أن الباب العالي العماني يرغب في أن يبر هن للحكومة 
الروسية الامبراطورية على ميله الودي وتيقظه التام لاتمام كافة شروط معاهدة 
بخارست فسيشرع في إجراء جميع قيود البند الثامن من المعاهدة المذكورة المختصة 
بالأمة الصربية التي لكونها من قديم الزمان تابعة للباب العاللي وتدفع له الخراج 
تستحق أن تنال في كل حين بواعث رحمته واكرامه» فعلى هذا ينظم الباب العالي 
مع مندوبي الامة الصربية الطرق التي يحكم بأنها أكثر موافقة لتأمين تلك الأمة 
عل الامتيازات الى اشترطت لصالحها فإن التمتع بهذه الامتيازات يكون في 

ن واحد مكافأة عادلة وأعظم باعث لصداقتها الوجراعيت عدا هيه الأمة نحو 
0 العثمانية . وحيث رؤؤي أن ميعاد ثمانية عشر شهراً ضروري للشروع قُ 
التحقيقات التي بقتضيها هذا الموضوع بناء على العقد المنفصل المرفق معهذاء 
المتفق عليه بين مندوبي الطر فين السياسيين» فتقرر الطرق السالف ذكرها بالاتفاق 

مع الوفد الصربي المنتدب الى القسطنطينية ويصدر بها فرمان عالي محلى بالخط 
0 الهمايوني ويجري مقتضاه بالدقة. في أقصر مدّة ممكنة وغايها مدّة 
الثمانية عشر شهر ا السالف ذكر ها. وهذا الفرمان يرسل لحكومة الروسيا الامبراطورية 
وحينئذ يعتبر كجزء متمم للاتفاق الحالي . 

البند السادس : حيث انه بمقتضى الاشتراطات الخصوصية اوه 
في البند العاشر من معاهدة بخارست جميع قضايا وطلبات رعايا أحد الطر فين 
اللي كانت أخرت بسبب حصول الحرب يجب الشروع فنا" والهاوها أيضنا. 
وحيث أن الديون التي يمكن أن تكون لرعايا كل طرف على الطرف الآخر وكذا 
المسائل المختصة بالخراج يجب فحصبها والفصل فيا بالمطابقة للعدالة من كل 
السرم وميا با بالسرعة» فقد اتفق على أن جميع قضايا وطلبات الرعايا 
الروسيين بسبب الخسائر التى تكبدوها بأسباب غزو قراصة المغاربة والمصادرات 
التي حصلت في وقت انقطاع العلاقات بين الدولتين في سنة 1805 والاجراءات 
الأخرى التى من هذا القبيل بما فيها ما وقع منذ سنة ١87١‏ يعمل عنها تصفية 
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ويعطي عنها التعويضات العادلة. وللوصول لهذا الغرض ينتدب الطرفان بدون 
امهال مأمورين يحققون الخسائر وبعينون مقدار التعويض اللازم عنها. ولا 
تنتهي أعمال هؤلاء المأمورين يرسل المجموع الذي يتكون من 00-7 السابق 
ذكرها إجمالياً لشفارة الزوسيًا بالقسطتطيية فى ميعاد كمالية عقر شهر ا من انتذاء 
تاريخ التصديق على الاتفاق الحاللي وبمثل ذلك يكون الحال بالنظر لرعايا 
الباب العالي . 

البند السابع : حيث أن القيام بتعويض الخسائر الي حصلت لرعايا وتجار 
دولة الروسيا الامبراطورية »بسبب قراصنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس» 
والعمل بشروط المعاهدة التجارية بكل دقة وصحة وبالبند السابع من معاهدة 
ياش» من أهم واجبات الباب العالي بمقتضى العبارات الصريحة المذكورة في 
البند الثاني عشر من معاهدة مخارست الذي بانضمامه الى البند الثالث يقوي ويؤكد 
يع الاتفاقات السابقة» فالباب العالمي يكرر بكل صراحة وعده با عمام تعهداته 

من الآن فضاغدا بالصداقة التامة للغاية وينبي على ذلك ما يأني : 

أولاً : يعتني الباب العاللي اعتناء تاماً بمنع قراصنة المغرب من تعطيل التجارة 
والملاحة الروسية باي حجة كانت . فإذا حصل منهم شيء فبمجرد علم الباب 
العالي بحدوثه يتعهد من الآن بأن يقوم بإعادة جميع المأخوذات التي استولى عليها 
أوالتك يدوق أدتئ تأخير وأن يعوض على الرعايا الروسيين ما لحقهم من الخسائر 
وأن يحرر بهذا الصدد فرماناً صارماآ الى :بلاد المغاربة بحيث لا تدعو الضرورة 
تكراره مرة ثانية» وي حالة ما إذا لم ينفذ مفعول هذا الفرمان فيدفع مقدار 
التعريض من الخزينة الملوكية في مسافة الشهرين العبواض يعنهها. في البند الشابع 
من معاهدة ياش ابتداء من تاريخ يوم الطلب الذي يقدم بهذا الشأن من وزير 
الروسيا بناء على التحقيق الذي يكون قد أجراه . 

ا : يعد الباب العالمي بأن يلاحظ بغاية الدقة جميع شروط المعاهدة التجارية 
السابق ذكرها وأن يمحي جميع الموانع المضادّة للمبنى الصربح هذه الاشتراطات» 
وأن لا يتسبب في إحداث العراقيل في طريق ملاحة السفن التجارية الحاملة 
للعلم الروسي في جميع بحار ومياه المملكة العئانية بدون استثناء مطلقاً. و بالاختصار 
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00 وكذلك بالحرية الثامة..ىالتسجارة يما أن" هذه د ل عي 
نا صرحا فق العاهداك الؤجودة نين الطرفين, 

ثالعاً : حيث أنه تتفي اليد الأول من المعاهدة التجارية الذي يضمن 
جميع الرعابا الروسيين وما حرية المللاحة والتجارة 2 في جميع ممالك الياب 
العالي سواء كان برا أو راون كريكاد ينود ل ير 
تضمق خرية المرور “من “قال القسطتطينية للسفن التجارية” المشحوانة: بالمو نات أو 
ببضائع أخري" أو منحك لت رسا أ مولت الماللف الأخرى العير 
تابعة للدولة العثمانية وكذلك حرية التصرف في هذه المنات والبضائع والمحصولات 
فالباب العالي يتعهد بأن لا يقيم عقبات ولا موانع ني أن المراكب الروسية المشحونة 
0 ا القسطنطينية وفي وقت الاقتضاء 
أجية لكي تقل خارسا هن نمائك الباب الغلي . 

رابعاً : يجيز الباب العالي بناء على توسط حكومة الروسيا الامبر اطوربة 
قياساً على ما سبق دخول البحر الاسود لمراكب الحكوهات المتحابة مع الدولة 
العثمانية الي لم تحصل لغاية الآن على هذا الأمقان: ميت أن توريد التجارة 
الى 3 وا هذه السفن وتصدير الع لاض علنا سكف أن صل 

البند الثامن : بما أن الغرض من الاتفاق الحالي هو إيضاح وتكملة معاهدة 
بخارست فيصدق عليه من جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا ومن جلالة 
ملك وبادشاه العئانيين بواسطة اعتمادات صريحة موشاة على حسب العادة بعلامتهما 
الخصوصية .ويصير تبادل التصديق بين مندوبي الطرفين السياسيين في فعاف أربعة 
أسابيع أو أقل ان أمكن ابتداء من اليوم الذي يتم فيه هذا الاتفاق. 


تسري أ باق كرمان في :86 سيقيير شنة 3149 


لحت 


العقد المنفصل المختص بالافلاق والبغدان 


ن ولاة البغدان والأفلاق تاوق عر رون أشرات الوطنيين فانتخابهم 
ا ا ا ع بتصديق وإرادة الباب العالي 
بواسطة جمعيات الديوان العمومية بحسب عادة البلاد القديمة وديوان كل ولاية 
بصفة أنهم نائبون عن الأمة بالجاده ,قمع عمرم السلطان. ينتخبون لوظيفة وال 
أحد الأشراف العربفين قُُ الأقدمية والذين يكونون أكثر كفاءة للقيام 218 
بأعباء ولايثهم ثم أنهم يقدّمون الى الباب العالي محضراً عن راوع ليه الاتيكايت 
فإذا قبل الباب العالي تعيينه فيعين والياً ويستلم براءة تثبيته.واذا اتفق أنه 'الأشيات 
قوية وجد المنتخب غير موافق لرغبة الباب العاللي فنى هذه الحالة بعد تحقيق 
هذه الأسباب بمعرفة الدولة العلية والروسية يسمح للاشراف المذكورين بأن 
ضعو 5 0 موافق .ومدة اتولية الوالي د تحدد اانا كنا ف 
واذا ارتتكبوا في مدة 0 بعض اجات فالباب العالي يخبر 0 وزير 
في هذه الحالة فقط . 
الولاة الذين يتمون مدّة تعيينهم التي هي سبع سنوات بدون أن يبدو منهم 
أي أمنا يو جب شكرى” مهية. وحقيقية .واف كان بالنشة' للدوالئين أن “اسه 
-0 عنوة عن جديد لمع سترات أخزى إذا طلبت فواوين الولاية تعبيئهم 
اذا.:اتفق أن أحيد الولاة استعفى قبل انتهاء ميعاد السبع سنوات بسبب الهرم 
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أو المرض أو لأي سبب آخر فالباب العاللي يخبر بذلك حكومة الروسيا ويحصل 
الالتعفاء عرسي تقاف الدولو حلي مقعلل 

عزل أي وال بعد انتهاء عدته أو تناز له ستوجي سقوط عنوانه ويمكته أن يعود 
ثانياً الى طبقة الأشراف بشرط أن يبقى ساكتاً ومطمئناً ولكن لا يجوز له أن 
تصن عفيوا فى الدولان .ولا أن »يودي أي وأطفة عموسة ولا ان يشب والباغانا , 

أولاد الرلاة ‏ العرو لين أو المستعفين يحفظون صفة الاشراف وعكهم أن 
يشتغلوا بمصالح البلاد وأن ينتخبوا ولاة في حالة عزل أو استعفاء أو موت أحد 
الولاة.ولغاية تعيين خلف له يعين ديوان تلك الولاية قائم مقام يكلف بادارة 
تلك الولاية ٠‏ , 0 

من حبك أن الفط العريت لحرن فى نه 5:4 ألعن الاموال الأموية 
والتعيبنات السنوية والمطالب الرسمية التى أدخلت منذ سنة 2178# فالولاة بالاشتر الك 
مع إشراف دواوينهم دوت امنود ونا اليو بدا لعارية" و ساقت السو 
في ولايتي البغدان والأفلاق مع اعتبار الضرورات التي تدوّنت بموجب الخط 
الشريف المحرر في سنة ١‏ أساساً لذلك ل دور للولاة فى أ فال كاتنت 
أن يقصروا ني الاجراء بغاية الدقة بمقتضى هذا النظام وعلبهم أن يصغوا لملحوظات 
وزير جلالة السلطان وقناصل الر وسيا على أوامرهم سواء كان في هذا الموضوع 
أو في المحافظة على امتيازات البلاد وخحصوصاً في ملاحظة القيود والبنود المدخلة 
فق العمّد الحالى . 
: يعين الولاة بالاتحاد مع دواوينهم عدد العساكر في كل ولاية بمقدار ما كان 
يوجد منهم قبل حوادث سنة ١87١‏ ومتى تعين هذا العدد فلا يمكن أن يزاد 
فيه بوجه ما » مالم يعترف الطر فان بأهمية الضر ورة الملجئة الى ذلك . ومن الواضح 
أن تكوين العسااكر وتشكيلهم يستمر بالكيفية التي كانوا عليها قبل تلك الحوادث 
وأث ستتمر' انتفات الأغوات ( الضباط ) وتعينهم على حسب الطريقة المتبعة 
قبل الوقت المذ كور.ه وأخيرا فان العساكر وأغواتهم لا يقومون مطلقاً الا بالوظائف 
التي تحدّدت لهم في حال الأصل ولا يجوز لهم التدخل في أمور البلاد ولا في 
اي أعما نه احرف 


اوفة 


الاغتصابات التي وقعت في أراضي الأفلاق من جهة ابرايل وجيرجيو " 
أو فيما بعد نهر الأولتا”" يصير ءإعادتها لالكيها ويحدّد ميعاد لهذه الاعادة في 
الفرمانات المختصة بها التى تصدر لأضحاب الشأن . 

الأشراف الذين رأوا أنفسهم مجبورين عن ترك وطلهم بسبب الفتن الأخيرة 
عكنهم أن يعودوا إليها باختيارهم بدون أن يحصل لهم أدنى تشويش من أي 
شخص ويشرعون في التمتع الكامل المطلق بحقوقهم واختصاصاتهم وأموالهم 
وأملاكهم كما في الماش : 

وبمنح الباب العالي لولايتي البغدان والأفلاق مدة سنتين يعفيهما ف أثنائهما 
من الأموال الأميرية والتعبينات السنوية الملزمتين بدفعها إليه » وذلك بالنظر 
الى المصائب الى أثقلت كاهلها بسبب القلاقل الأخيرة » ومتى انّبت مدة 
الأعقات البالين ل كرها #الجدية والسقاك: الد كورة تير سديدها" نس 
المعدل المعين بالخط الشريف المحرر في سنة 18٠١5‏ ولا يمكن زيادتها في حال 
مق الأحوال: , 

ويمنح الباب العالي أيضاً لسكان للولايتين حرية الاتجار جميع محصولات أراضيهم 
وصناعتهم فيتصرفون ف ذلك كيف يشاؤون ما عدا القيود المختصة من جهة 
بالتقينات ؟ الواحنة شق يا اللنات: الفا اللاي يمور هاوق" الولانيق ‏ كيغار وله 
ومن جهة أخرى بمؤونة القطر نفسه.أما جميع تعليمات الخط الشريف المحرر 
في سنة 18٠0‏ المختصة بهذه التعيينات وبتسديدها بالانتظام وبالاثمان الجارية 
التي نخصم لهم على حسابباء والني تحديدها في حالة التنازع يختص بدواوين 
كل ولاية» فيجري مقتضاها بكل دقة وتعتبر في المستقبل بضبط تام . 

وينبه على الأشراف أن ينفذوا أوامر الولاة وأن ينقادوا لهم تمام الانقياد. 
وأماامن» جهة الولاة فانهم لا يمكنهم أن يعاملوا الاشراف بعنف بالميل مع أهوائهم 


(؟) هو من روافد نهر الطونة ويصب فيه بالقرب من مدينة نيكوبليٍ . 
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وأن لا يعاقبوهم بدون وجه حق وبدون أن يكونوا ارتكبوا جرائم مثبوتة ولا 
يترتب عليهم عقاب الآ بعد ان يحاكموا بحسب قوانين وعوائد البلاد . 

عا" أن الانقلايات الى واقفت: فى“ الستين الأخيرة يولات البغدان: والأفلاق 
كان لها تأثير سبيء جد بالنظام في فروع الادارة المختلفة الذاكيية فعلى الولاة 
أن يشتغلوا بدون أدنى إمهال مع دواوينهم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين 
حالة الولايتين المعهود ادارة شُؤُونهما الى مهارتهم .وهذه التدابير يعمل عنها 
نظام عمومي لكل ولاية يجري مقتضاه بدون تأخير. أما الحقوق والامتيازات 
الاخرى لولايي البغدان والافلاق وجميع الخطوط الشريفة الي تختص بهما 
للم لاا 0 الاتفاق الحالي لا يغير منها شيئا . 

فلهذا : نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبر اطور وبادشاه 
جميع الروسيا المؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية بالاتحاد مع امف ضين السياسيين 
عن الباب العالي العهاني قد قررنا ونظمنا الآصول المذكورة اعلاه بخصوص 
البغدان والأفلاق» وتلك الأصول هى نتيجة البند الثالث من الاتفاق المقرر لمعاهدة 
مخارست الذي أبرم مشتماةٌ على ايه بنود في المؤتمرات المنعقدة باق كرمان 
بيننا وبين المفوضين السياسيين العمانيين فبناء على ذلك الخ . 


العقد المنفصل الخاص بالصرب 

بما أن قصد الباب العالي الوحيد هو أن يحري مفعول الاشتراطات المذكورة 
في البند (4) من معاهدة بخارست بكل صداقة» فقد سمح للمندوبين الصربيين 
في القسطنطينية بأن يقدموا له طلبات امتهم بخصوص اموا ضيع الأكثر موافقة 
لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية البلاد فكان هؤلاء المندوبون قد عرضوا في بادىء 
الآمر ف عريضتهم ما تتمناه الامة بالنسبة لبعض هذه المواضيع مثل حرية الاديان 
وانتخاب رؤسائها واستقلال إدارتمها الداخلية وانضمام الاقسام المتفصلة عنها 
وتو سيك الاس الم امه المتنوعة الى نوع واحد وتسليم ادارة استغلال العقارات 
الملؤكة السمن ‏ التلعة آل العر سف فرط" أن تقس | خهها سملا نيا اميق 
الخراج وحرية التجارة والتصريح للتجار الصربيين بالسفر في الممالك العثمانية 


1 


ببطاقات الحواز. الخصوصية بهم وتشييد الاسبتاليات ( المشائي ) والمدارس والمطابع 
وأخيراً منع المسلمين الغير داخلين في زمرة العسكرية من التوطن بالصرب لكن عند فحص 
الطلبات المبينة ل ن الباب العاللي 
لا يزال ثابتاً للآن بعزم راسخ ني أن بمنح الأمة الصربية الفوائد المشترطة في 
2 :0م ل قافدة برست موترن لاد عسوي ادر عن اجر 
الطلبات المذكورة أعلاه الصادرة عن أمة صادقة ومنقادة له وكذا جميع الطلبات 
الأخرى ى الي ترفع إليه بواسطة الوفد الصربي ما دامت لا تناقض في شيء لصفة 
التابعية للدولة العمانية . 

غل :الناب :العا أن نيكن" الدولة الروسية الامير اطووية عد .طزيقة الالجرداء 
اللي يقتضيها البند (8) من معاهدة بخارست وأن يرسل لها الفرمان المحلى بالخط 
الشريف الود الفوائد السابق الكلام عليها . 

فلهذا : نحن الرية عل هذا اوسن امسا سي قن لال اجر وروا 
جميع الراوسيا مؤيدين بالأوا مر الجليلة الملوكية باتحادنا مع المفوضين السياسيين 
عن الباب العالي العماني قد قررناونظمنا الأصول المذكورة أعلاه الي هي نتيجة 
البند (0) من الاتفاق التفسيري والمقرر لمعاهدة بخارست المبرمة بيننا وبين المفوضين 
السياسيين العثمانيين في الم تمرات المنعقدة بآق كرمان والمشتمل على ممانية بنود 
فبناء على ذلك الخ . 
واقعة ناورين 

و23 رو :مية 1947 رات دنه ارام عرفت الكلترا سيا 
على الدولة العلية توسط جميع الدول بينها وبين متبوعيها فلم تقبل ذلك بل أجابت 
سفير الانكليز بتاريخ ١9‏ القعدة سنة ٠١ ( ١747‏ يونيو سنة 1871 ) بعد التروي 
والتأمل في عاقبة هذا التدخل انها لم تسمح ولن تسمح به مطلقاً. فاغتاظت الدول 
من هذا الجواب الحق واتفقت كل من فرنسا وانكلترا والروسيا بمقتضى وفاق 
تاريخه 1١١‏ الحجة سنة ١747‏ (50 يوليو سنة 18171 ) على الزام الباب العالي 
بالقوة بمنح بلاد اليونان. استقلالها الاداري بشرط أن يدفع اليونانيون جزية 


احرف 


معينة يتفق على مقدارها فيما بعد كما يتفق على حدود الفريقين وأمهل الباب 
العالي شهراً لابقاف الحركات العدوانية ضد اليونان والا فتضطر الدول لاتخاذ 
طرق أخرى لنفاذ مرغوببهاءولما بلغت صورة هذه المعاهدة الى الباب العالي لم 
يحفل بها.و بعد انقضاء الشبر أصدرت الدول الثلاث أوامرها الى قاد أساطيلها 
التوجه لسواحل اليونان وطلبت بعد ذلك من ابراهيم باشا الك فوراً عن القتال» 
االجابهم أل الا يتلق أوامر إلا من خلطاله او ايده وفع ذلك فانه قبل إيقاف 
الحرب مدّة غشرين يوما ريما تأتيه تعليمات جديدة.وتر بص هو وجنوده على 
أهبة القتال. واجتمعت سفن الثلاث دول المتحالفة في ميناء ناورين لمنع الدونا تمتين 
التركية والمصرية من الخروج منها . 

وف 78 ربيع أول سنة ١4 ( ١787‏ اكتوبر سنة ١48119‏ ) تكامل اجتاع 
سفن الدول المتحدة وكانت الدوناعة الفرنساوية تحت قيادة الأميرال ( ريني ) 
والروسية تحث آمرة الأميرال ( هيدن ).وكان اللورد كودرنجتون أميرالاً 
للأساطيل الانكليزية وقائداً عاماً لمراكب الدول بالنسبة لأقدميته في الوظيفة 
عن زميليه الفرنساوي والروسي» ول تلبث السفن مقابلة لبعضها حتى انتشبت 
نيران الحرب بين الفريقين لسبب واه وسلطت جميع السفن الاوروبية مدافعها 
على المراكب التركية والمصرية بعد أن استمر القتال عدة ساعات.والسبب في 
حدوث هذه الموقعة على ما جاء به المؤرخون أن إحدى الحراقات التركية اقتربت 
في أثناء المناورات الابتدائية من إحدى البوارج الانكليزية فأرسل قبطانها ضابطاً 
في زورق ليستعلم عن سبب اقترابها فاطلق عليه احد الجنود التركية رصاصة 
قتلته . وعند ذلك اقتتلت السفينتان وامتدّ لهيب الحرب الى باقي السفن حتى اننبت 
بانتصار الدول المتحدة .وما كانت تقصد فرنسا بتظاهرها هذا الا اكتساب الاسم 
والفخر بعد ما ألم بها عقب حروب تانيز ليوات دوا صاغها:< الى عدو كه الأصلية 
سنة ١818‏ وتدخلت انكلترا خوفاً من استئثار فرنسا بالنفوذ بي الشرق ولذا 
فلم تعد فوائد هذه الواقعة إلاعلى الروسيا فقط . 

ولما وصل خبر هذه الحادثة الي حصلت بدون إعلان حرب كما هي العادة 


ا 


بين الدول المتمدنة الى الباب العالي أرسل بلاغاً الى سفراء هذه الدول الثلاثة 
بقهم فيه الحجة ضدَ هذا العنن المتقالت للفوافت الدولة ويطلت نه أن متشع 
الدول كلية عن التدخل في شؤون الممالك المحروسة وأن تدفع له تعويضاً عن 
الخسائر التي نحمت من تدمير المراكب العهانية فلم يجاوب السفراء على هذا البلاغ 
بل قطعوا العلائق مع الباب العالي ونزلوا الى مراكبهم مسرعين في 8 دسمير 
سنة 2.1811 وي منه نشر السلطان في جميع الولايات منشورا عاما ( خط 
شريف) يبين فيه سوء مقاصد الدول عموماً» والروسيا خصوصاً نحو الدولة 
العلية » أي الدولة الاسلامية الوحيدة » مثبتاً للأهالي على أن الباعث على هذا العدوان 
الدين لا السياسة وختمه بحض المسلمين على القتال دفاعاً عن الدين والملة والوطن» 
فاغتاظت الروسيا لذلك وأعلنت الحرب على الدولة في ١١‏ شوّال سنة ١748‏ 
56 ابريل سنة 14858) . 


خروج العساكر المصرية من موره 

هذا ولما رأى ابراهيم باشا تألب الدول على الدولة العلية وأن فرنسا أمرت 
بارسال جيش عظه لمحاربته وتتميم استقلال اليونان اتفق في 1١‏ محرم سنة ١544‏ 
(* أغسطس سنة 1878) بناء على أوامر والده مع الدول المتحدة على إخلاء موره 
والرجوع الى مصر على ما بتي من السفن المصرية غير تارك فيها سوى ألف ومائتي 
جندي للمحافظة على مودون وكورون وناورين ريما تستلمها العسا كر العمانية . 
وفي >7 صفر ( 7 سبتمير التالي ) ابتدأ انسحاب الجنود المصرية وكانت كلما 
أخلت محلا دخله الفرنساويون الذين نزلوا ببلاد اليونان في ١!‏ صفر ( ٠9‏ 
السطين تدك قاذة الخر ادو مير وك بويدللةة انيت مامورة ابر اههم باشا 
ا ل الوسر سو ا 
هذه الولاية المهمة من أملاك الدولة»سعياً وراء اضعافها حتى يتمكنوا من تنفيذ 
ماربهم. وني #جماد أوّل سنة ١744‏ (15 نوفمبر سلئة 1878 ) عقدت 
الدول الثلاث مؤتمراً في مدينة لندن لتقرير أحوال اليونان ودعت إليه الدولة 


0 


فأبت عن ارسال مندوب من طرفها حتى لا يعد ذلك إقراراً منها على ما يتفق 
عليه وما فعلوه من مساعدة اليونان على الاستقلال . 

فلم تعيا الدول بهذا الإباء بل اجتمع مندوبوها في اليوم المعين واتفقوا على 
استقلال موره وجزائر سكلاده ١‏ واجمّاعها على هيئة حكومة مستقلة يحكمها 
أمير مسيحي تنتخبه الدول ويكون تحت حمايتها؛ عه ن تدفع الحكومة اليو نانية 
للباب العاللي جزية سنوية قدرها خمسمائة ألف قرش .فلم يقبل الباب العاللي هذا 
القرار الصادر من دول غير مختصة فيما يقع ببنه وبين متبوعيه والان بمحار بة 
الر وسيا الي أعلنت الحرب عله دا أن دمرت دوناتمته وقبل أن يتم استعداد 
الجيش النظامي الجديد الذي أخذ في انشائه وتدريبه بعد الغاء طائفة 0 
كلية.ولتقف هنا هنيهة نأتي فيها بذكر ما حصل عند الغائها من الحروب الداخلية 
وكيفية الوصول الى هذه الغاية الحميدة 
إلغاء طائفة الانكشارية 

لا تحقق السلطان محمود أفضلية النظامات ال المستعملة في جيوش 
اونا وسيع بما أتته الحنود المصرية المنتظمة من الأعمال الباهرة بي محاربة 
موره وعلم أن ن انتصارات ابراهم باشا على 0 لم تكن الا نتيجة النظام 
العسكري» زاد تعلقه باصلاح العسكرية وأراد ام المشروع الذي لم يمكن 
السلطان سليم الزالك اعايده بجيع جميع ذوات وأعيان المملكة وكبار ضباط 
الاتكشارية في بيت المفتي في أوائل سنة 18175 مسيحية ( سنة 1741 هجرية ) . 

ولما تكامل الحضور خطب فيهم الصدر الأعظم سلم محمد باشا هرا 
ما وصلت إليه حالة الانكشارية من الضعة والانحطاط وعدم الانقياد لرؤسائها 
حتى صارت من أكبر دواعي تأخر الدولة العلية بازاء تقدّم الدول الأوروبية 
المتعر يفك أن كانت هذه الفئة من أكبر عوامل تقدم الدولة وامتداد فتوحاتها. 
ثم أبان لهم ضرورة إدخال النظام العسكري في أورط الاتكشارية اذ لا يمكنها 


. هي مجموعة من الجزائر امام شبه جزيرة مورا شرقا‎ )١( 


اليف 


بحالتها الحالية الوقوف أمام الجيوش الأوروبية المنتظمة . 

فلما اقتنع الحاضرون بإصابة فكره وضرورة إصلاح الجندية وأقروا على 
هذا المبدأ الحسن قام كاتب سر ( مكتوبجي ) الصدر الأعظم وتلا عليهم مشروعاً 
محتويا على ستة وأربعين بنداً ذكر بها بكل ايضاح كيفية التنظيمات المراد إدخاها. 
وبعد إقرار الجمعية عليه حرر بذلك محضراً ختمه جميع الحاضرين حتى ضباط 
الانكشارية وأفتى بحواز العمل بها شرعاً ومعاقبة من يعارض في انفاذها ثم تلا 
المشروع على جميع ضباط الانكشارية فأقرّوا عليه. لكن لم تكن موافقتهم الا 
ظاهرية فقط فانه لما ابتدىء في تعليم الضباط بمعر فة من تعين من ضباط الافر نج 
بصفة معلمين تنبه الانكشارية الى عواقب الأمر وعلموا أنه لو تم هذا النظام 
كان سدا وي اصباع كز امبازاتهت ان تعهة ‏ والزموا تمر عاك مع دا فلانين بل 
حريتهم 3 جهة أخرىء أخذوا يستعدّون للثورة والعصيان ليوقفوا تنفيذه كما 
فعلنا كبلك اال بعض الرعاع الذين اتبعوهم طمعاً في السلب والنهب . 

ركان بوم حي لباه اس 9160701121 بوتيو طن 3675) نر مر بمضنيم 
للجند وقت التمرين فأصدر السلطان أمره ععاقبة كل متعرض لهم بالقتل . ولذا 
تجمع المتعصبون ني مساء ذلك اليوم وتامروا على العصيان . 

وكان السلطان في سراي بشكطاش فحضر على الفور سرايته وجمع العلماء 
وأخبر هم با ينويه الانكشارية فاستقبحوا عملهم وشجعوه على المقاومة فاستدعى 
ألآيات الطويحية الي نظمها نوعاً عقب توليته واستعدٌ لقتال الثائرين وعزم على 
عدم التساهل معهم خوفاً من تفاقم شرورهم واسترسالهم في التمرّد والطغيان . 

وني صباح 4 ذي القعدة ( 7 يونيو) أخرج السلطان العلم النبوي الشريف وسار 
مجنود الطويجية يتقدمه العلم الى ساحة ( ات ميداني ).حيث كان الثائرون مجتمعين 
في هرج ومرج لا مزيد عليهما وتبعه كثير من العلماء والطلبة.ولم مض قليل 
حتى أحاطت الطويجية بالميدان واحتلت جميع المرتفعات المشرفة عليه وسلطت 
مدافعها على الانكشارية من كل صوب فخرج جميع الانكشارية ونتجمهروا 
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قاصدين الهجوم على المدافع للاستيلاء عليها فقذفت عليهم من صيب قللها ما 
: أوقعهم ني الفشل وأيقنوا معه أن لا طاقة لهم على مقاومتما فعكفوا الى تكناتهم 
طالبين النجاة لكن أنى لهم ذلك وقد لطت أفراه المدافع عليها فهدمتها وأشعلت 
فيها النيران حتى دمرتها على من التجا إليها وبذلك اننبت هذه الفتنة المريعة . 

وني اليوم التاليي صدر فرمان سلطاني بابطال فثتهم كلية وملابسها وإصطلاحاتها 
واسمها من جميع الممالك المحروسة ونودي بذلك في الشوارع وصدرت الأوامر 
الى جميع الولايات بالتفتيش على كل من بثي منهم وإعدامه أو نفيه الى أطراف 
البلاد حتى لا تبقى منها باقية.ومن ثم أخذ السلطان في ترتيب وتنظم الجيوش 
بهمة م عسسها ملال,وعين لادخال هذه التنظيمات لحنة ا الوزراء وقلد 
حسين باشا الذي كانت له اليد الطولى في ابادة الانكشارية قائداً عاماً لهم (سر عسكر). 


ويدل السلطان ومشيروه اهتّامهم حتى لم معن اليه الا وقديتم نط شين 
ألفاً وتمت المعدات لابلاغهم في ختام السنة التالية مائة وعشرين ألفا . 


الحرب مع الروسيا ومعاهدة أدرنه 


هذا ولنرجع الى ذكر الدولة الروسية وبيان ها تم بالنسبة لليونان واستقلاها 
فنقول : بمجرد ما أعلنت الروسيا الحرب سارت جيوشها التي كانت منتظرة 
ومتأهبة على الحدود والعازك حير رزروقة اناسل دين أبلاك الذر لين و نعلت 
ندينة اشم خاعضة البعداق : 

وفي 78 القعدة سنة ١١ ( ١7847‏ يونيو سنة 18374 ) دخلت ( بوخارست ) 
عاصمة الأفلاق وقبضت على حاكمي الولايتين وصارت ادارتهما في أيدي 
مندوبين من طرفهما وبعد ذلك الت الجيوش الروسية البلاد العمّانية الى نهر 
الطونه وعدة مدن افيه حل بصني ابتار له بدون كثير ممانعة ثم حاصرت 
مدينة ( وارنه ) برا وبحراً لعدم وجود مراكب عثمانية تحميها من جهة البحر 
بعد واقعة نارين ع وات القيصر نقولا بذاته لمراقبة الحصار وبعد قليل سار في 
جيش عظم لمحاصرة السرعسكر حسين باشا في مدينة ( شومله ) واحتل مدينة 
( اسكي استانبول ) للتمكن من كمال محاصرتها. لكن لم يلبث أن رفع عنها 


ضرف 


الحصار لا شاهده من انتظام الجيوش الجديدة وجمع كل قواه حول مدينة 
وارنه. وقد تمكن القبودان باشا عزت محمد من إدخال المدد اليها را ع 
عن مراقبة السفن الروسية ودخل هو أيضاً إلبها وتولى الدفاع عنها وأتى من جهة 
البر السر عسكر حسين باشا لاشغال المحاصرين لها. ولذلك كاد القيصضر ييأس 
من دخولها لولا خيانة أحد القَواد المدعو يوسف باشا فانه سلمها الى الروس 
في أوّل ر بيع الثاني سنة ١١( ١7584‏ اكتوبر سنة 1778) والتجأ الى بلادهم فراراً 
من العقاب وليتمتع بثمرة خيانته. ومن جهة اسيا احتل الروس عدّة قلاع وحصون 
أهمها قلعة قارص الشهيرة ثم توقف القتال بسبب اشتداد البرد وتراكم الثلوج 
أوبالاختصار فقد شهد الروس أنفسهم أن نتائج الحرب كانت أقل مما كانوا 
ينتظر ون وما ذلك الا لالغاء طائفة الانكشارية وترتيب الجيوش الحديدة وإطاعتها 
لأوامر رؤسائها إطاعة عمياء . 

ومما يؤيد ذلك ما كتبه المسيو ( بوتزودي بورجو) "١‏ سفير الحكومة 
الروسية بباريس في رسالة مؤرخة في نوفمبر سنة 1878 وملخصها أن الجنود 
الروسية لاقت من الجيوش العهانية الجديدة ما لم تعانه قبلا من الانكشارية.ولو 
تأخرت الررؤسيا: في إشهان الحرىفغل "البات" العالى -سنة ؤاتحدة لا أمكتها أن 
تتحصل على النتائج الي تحصلت عليها في هذه السنة اه . 

وفي ذلك برهان كاف على إصابة رأي السلطان محمود الغازي واصالة 
فكره في إلغاء طائفة الانكشارية. لكن لم تكن الجيوش المنتظمة كافية لاستمرار 
القتال لقلة عددها بالنسبة لحيوش الروسية الكثيرة العدد.ولذلك لا استؤ نف القتال 


)١(‏ ولد هذا السفير في جزيرة كورسيكا سنة 175 قبل ضمها لفرنسا » وكان معادياً للحكومة 
الفر نساوية , فاتحد مع من يدعى (باوولي) على تسليمها للانكليز في سنة ١081‏ ورحل 
الى انكلترا بعد استر جاعها.ثم دخل في خدمة الروسيا في سنة 18٠07‏ وفي سنة ١8٠08‏ 
طرده القيصر بناء على طلب نابليون الأول وأعاده في سنة 1817 وبعد سقوط نابليون 
عين سفيراً للروسيا بباريس من سنة 1815 الى سنة 180 ثم في لوندرة وأخيراً اعتزل 
الاعمال واستوطن في باريس حيث توفي في سنة 1847 . 


شرف 


2 ر بيع سنة ١879‏ كان الفوز غالياً للجيوش الروسية ا عما بذله القواد 
العنانيون مق اللهارة فق خروب التتال دوعا أظهرته الحتوى المننظمة عن التبات 
والانتظام . 

ولنقل باختصار بدون تفصيل جميع الوقائع التي حصلت بين الجيشين في 
فصلي الر بيع والعمت أن شوق الروسة احتانك نهر الطوانة» فم عبر وك 
ان البلقان بعد أن تغلبت على من عارضها من الجيوش العا أخر ا قات 
الى هدينة أدر نه واحتلها عنوة . وعند ذلك لم يبق أمامها عائق يوقفها عن التقدم 
الى مدينة الأستانة المحمية الا عدم رغبة الدول في سقوطها في أيدي الروسيا 
واتفاقها ضمناً على إضعاف الدولة العلية الى حدّ لا يمكنها معه التقدم والارتقاء 
مع بقائها عقبة في سبيل الروسيا وحاجزاً بينها وبين البحر الأبيض المتوسط. 
ولذلك لما رأت أن الروس قد اقتربوا منها وصاروا على طريقها وسيصلون إليها 
لا محالة لو امم يتدحلوا بشدة تخابرت مع الدولتين المتحار بتين فاوقفت الروسيا 
جيوشها ودارت المخابرات بينهما بتوسط مملكة بروسيا حتى نم الصلح وأمضيت 
به مشاسية عدية أدونة قُ 6 ربيع الأول سنة ه4؟7١‏ ( ١4‏ سبتمبر سنة ١1/79‏ 
هذا تسيا 

البند ١‏ : كل عداوة ومجافاة بقيت لغاية الآن بين الدولتين تنقطع من تاريخ 
هذا اليوم» سواء كانت برية أو بحريةء ويخلفها الصلح الابدي والمحبة وحسن 
الموافقة بين جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا وبين عظمة امبراطور وبادشاه 
العهانيين وكذا بين الوارثين والمتعاقيين على عرش المملكتين . ويبذل الطرفان الساميان 
المتعاقدان ما في وسعهما من الانتباه الزائد لمنع جميع ما من شأنه توليد الشقاق 
بين رعاياهماء ويقومان بتنفيذ جميع شروط معاهدة الصلح الحالية بغاية العناية 
وبعتنيان أيضاً بأنها لا تنكث بأي كيفية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . 

البند ١‏ : حيث أن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا يريد أن ببرهن 
لعظمة امبراطور وبادشاه العهانيين على إخلاص ميوله الوذية فيعيد الى الباب 
العالي إمارة البغدان بخدودها الثى كانت عليبا قبل ابتذاء الحرب الي انتهت 
العاهدة: التدالية و امار الأفلاق: ومقاطة قوع اهوة يدوك أي اتغناء والبلغار 


ف الدولة العلية العثمانية م - 54 


واقليم دوبروجه 7" من الدانوب لغاية البحر »مع مدائن سيلستريه وحرصو وماجين 
وايزا كنجه وتولتتا وباباطاغ وبازارجق ووارنه وبرافودي وجميع المدن والضياع 
والقرى التابعة لها؛ وجميع بلاد البلقان من أمينه بورنو لغاية قزار؛ والاقليم الممتد 
من بلاد البلقان الى البحر الاسود مع مدائن سليمنا وتشامبولي وايدا وكرنيات 
وميسيمبزيا واوكهيولي وبورجاس وسيزيبولي وقرق قلدس وأدرنة ولوله وبورجاس» 
وأخيراً جميع البلاد والضياع والقرى ؛ وعموماً جميع الأمكنة الي احتلتها جنود 
الروسيا من بلاد الرومللي . 

البند 8 : يستمرٌ نهر بروث لأن يكون الحدّ الفاصل بين الدولتين من النقطة 
التي بمس فيها تخوم البغدان لغاية التقائه مع الدانوب» ومن هذا المكان تتجه 
التخوم بمحاذاة مجرى الدانوب لغاية مصب ماري جرجس . بحيث أن جميع 
الجزائر المتكوّنة بفروع هذا النهر المختلفة تكون ملكا للروسيا. وأما الشاطىء 
الأيمن منه فيبقى تابعاً للباب العاني كالسابق» ومع ذلك فقد اتفق على أن الشاطىء 
الأيمن المذكور من المكان الذي فيه ينفصل فرع ماري جرجس عن فرع سولينيه 
يبقى غير مسكون على بعد ساعتين من هذا النهر وأن لا يشيّد به مبان من أي نوع 
كان» وكذلك في الجزائر الي تبقى في ملك دولة الروسيا. ويستثنى .من ذلك 
الكورنتينات التي تعمل فيها.ولا يسمح مطلقاً بأن يشيد فيها أي بناء آخرء ولا 
استحكامات ومراكب الدولتين التجارية يكون للا الحق في الملاحة:.بالدانوت 
في جميع طوله والمراكب الحاملة للعلم العئاني يمكنها أن تدخل بدون ممانعة في 
مصبي قبل وسولينيه أما مصب ماري جرجس فتمرٌ فيه مراكب الدولتين الحر بية 
والتجارية. ولكن المرا كب الحربية الروسية لا يمكنها عند صعودها في الدانوب 


)١١(‏ دوبر جه : كان هذا الاسم يطلق على الاقليم الشرئي من رومانيا الذي يحده من الشمال 
ومن الغرب مبر الطونة وينتهبي جنوبا بالقرب من قارنا ويحده شرقا البحر الاسود . 
وبعض هذه البلدان قد مر ذكرها وبينًا أماكباءوما لم نذكره فانه إما أنه ليس 
مذكوراً على الخرائط لصغرهءأو لأن الأسماء قد تغيرت أو تحرفت الى حد الضياع. 
وعلى كل حال فكل هذه المدن موجودة في القسم الشرثي من بلغاريا ورومانيا وهذا 
1 كل ما يجب أن يعرف . 


تثرفق 


أن تتجاوز محل التقائه مع الزروث : 

البند 4 : با أن مقاطعات الكرج والأمريثيا ومنكريل وجوريل وغيرها من 
مقاطعات القوزاق منضمة من سنين عديدة وعلى الدوام الى المملكة الروسية» وبا 
ان هذه الدولة قد اكتسبت بلمعاهدة المبرمة مع دولة العجم ببلدة تورامان جاي 
في ٠١‏ فبراير سنة 1١878‏ خلاف ذلك خانات أريفان وناخيتشيفان, فالدولتان 
العليتان المتعاقدتان قد علمتا ضرورة تحديد ممالكهما في هذه الجهة بحيث أن 
هذا التحديد يكون معيناً تعييناً تاماً ضامناً لاجتناب كل اختلاف أو نزاع في المستقبل . 
وقد شرعتا من جهة أخرى في انخاذ الطرق الفعالة لردّ هجمات وصدّ غارات 
الأثم المجاورة التي كافك قرريا أنابة الذت الحاتدواق انع غالا اللسية 
الوحيد في نقض الصلات الودية وحسن المجاورة بين الدولتين.وبناء على ذلك 
فقد اتفق بين حكومي الدولة الامبر اطورية الروسية وبين الباب العالي العماني 
بأل تكررق دود ولايات. المملكين اشنا من الأن تصاهدا ا خط يتبع الحدود 
الحالية لاقليم جوريل من ابتداء البحر الأسود ثم يصعد لغابة حدود مقاطعة 
أمير يثياء ومن هناك يعرج نحو الاتجاه الأكثر استقامة لغاية مكان التقاء حدود 
ولايات اخلتزيك وقارص مع ولايات الكرجء بحيث تكون مدينة اخلتريك 
وقلعتها في شمال هذا الخط على مسافة ليست بأقل من ساعتين ؛ أما جميع البلدان 
الكائنة في الجنوب والغرب من خط التحديد المذكور القريبة من ولايي قارص 
وطرابزون با فيها الجزء الاعظم من ولاية اخلتزيك فانها تبقى على الدوام تحت 
حكم الباب العاليوأما البلاد الكائنة في الشمال والشرق من الخط المذكور 
القريبة من الكرج وأميريثيا وجوريل؛ وكذلك جميع شواطيء البحر الأسود 
من مصب نهر قوبان لغاية ميناء ماري نقولا بما فيبا هذه الميناء فانها تبقى الى الأبد 
تحت حكم المملكة الروسية» فبناء على ذلك ترد حكومة الروسيا الامبراطورية 
الى الباب العالي باقي ولاية اخلتزيك وكذا مديئة وولاية قارص وأيضا مدينة 
وولاية بايزيد ومدينة وولاية أرضروم و جميع الأماكن المحتلة لها جيوش الروسيا 
والتي توجد خارجاً عن الخط المذكور أعلاه . 

البند © + حيك أن امارى البفذان:-والأفلاق قد قبلتا أن تكوانا “تحت سبادة 
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الانالعال عقنضى "القواين الأماسة للكقار تين بوعا أن ذولة الروسيا عد ضيتت 
تجاحهماء فقد صار الاتفاق على أنهما تحفظان جميع الامتيازات والاختصاصات 
الح قنك ليما طواء كان تتفي التوانق. الأناية ابلك أن ست تمن 
الداعدات البررطة :ين الذولين أو ارده لسطرط الفرريفة السافرة فى أرجت 
مختلفة. وبناء على ذلك تتمتع هاتان الدولتان بالحرية الدينية وبالأمن العمومي 
ويكون لهما إدارة أهلية مستقلة بحرية التجارة وأما القيود اللازم اضافتها الى 
الاشتر اطات المتقدمة لضمان تمتع هذين الاقليمين بحقوقهما فقد اتفق عليها 
في العقد المنفصل المرفق بهذا المعتبر كجزء من المعاهدة الحالية . 

البند 5 : با أن الظروف التّى حصلت من ابتداء عقد اتفاق آق كرمان 
لم تسمح للباب العالي بالاهتام في تنفيذ ما جاء بالعقد المنفصل المختص بالصرب 
الملحق بالبند (0) من الاتفاق المذكور فهو يتعهد بكيفية جلية بأن يقوم بتتميمها 
بدون أدنى إمهال وبالضبط الأتم؛ وخصوصا في أن يعيد الستة أقسام المنفصلة 
عن الصرب الها حتى تتمتع هذه الأمة الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية.أما 
الفرمان الموى بالخط الشريف الذي يصدر بتنفيذ القيود المذكورة فيرسل الى 
دولة الروسيا الامبراطورية وتعلن به رسمياً في ميعاد شهر من تاريخ التصديق 
على هذه المعاهدة . 

البند 7 : يتمتع رعايا الروسيا في سائر أنحاء المملكة الفقيانية ب ا رودا 
بحرية التجارة التامة التي تكفلها لهم المعاهدات المبر مة سابقا بين الدو لتين العظيمتين 
المتعاقدين ولا يصح مس حرية التجارة بأَيّ وجه كان ولا يمكن أن تعطل في أي 
حال من الاحوال ولا باي حجة كانت ولا يضيق نطاقها مطلقا ولا بسبب أي 
قرار أو تعديل سواء كان من جهة الادارة أو من جهة القضاء في داخلية البلاد. 
والرعايا والسفن والتجار الروسيون يكونون في حمى من كل شدة في المعاملة. 
ويبقى الرعايا الروسيون تحت السلطة القضائية والبوليس الخاصين بوزير 
وقناضل" الروسَية :وام الما كبا الروسية فلا يحطل بها عطلنا آي نكن من 
جهة الحكومة العثمانية لا في شاسع البحار ولا في داخل أي ميناء أو مورده"" مما 
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يدخل تحت حكم الباب العالي.وكل أنواع المتجر أو الغلال المملوكة لأحد رعايا 
الروسيا يمكن بيعها بكل حرية بعد تسديد عوائد الجمارك عنها بمقتضى التعريفات 
1 و أن تنزل الى البر في مخازن صاحبها أو عميله بل ويصح نقلها على سفن أخرى 
أيا كانت جنسيتها بدون أن يحاع :نايع الروسي في هذه الحالة لأن يشعر 
الشكرمة المتعلية بولا أن. نِظلت 31نا يذلك مظلقاء وقد اتفق اتفاقاً صريحاً على أن 
أنواع القمح الآنية من الروسيا تتمتع بنفس هذه الامتيازات وان ن نقلها من أراضي 
الدولة لأي جهة لا يحصل فيه أقل صعوبة أو ممانعة مطلقاً ولا بأي حجة.وما 
عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن يتيقظ بكل اعتناء الى عدم حصول أي تعطيل 
مهما كانت طبيعته للتجارة والملاحة في البحر الاسود على الخصوص .وللوصول 
الى هذا الغرض يعترف ويعلن بأن المرور في قنال القسطنطينية وببوغاز الدردنيل 
يكون بحرية تامة وانهما مفتوحان للسفن الروسية الحاملة للعلم التجاري سواء 
كانت مشحونة أو مصبرة وسواء كانت آتية من البحر الأسود بقصد الدخول 
في البحر الأبيض المتوسط أو عابرة من البحر الأبيض المتوسط تريد الدخول 
في البحر الأسود.وما دامت هذه السفن تجارية فمهما كانت كبيرة ومهما كان 
قدرها لا تكون معرضة لأدنى مانع أو لأي تعد كما تقرّر ذلك أعلاه. وتتفق 
الدولتان على اتخاذ أنجح الطرق للتوثي من أي تأخير ني تخليص المر اسلات الضرورية 
فبناء على نفس هذه القاعدة يعلن بأن المرور من قنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل 
يكون حراً ومفتوحاً لجميع المراكب التجارية التابعة للممالك الموجودة في 
حالة الصلح مع الباب العالي سواء كانت متوجهة نحو الموانىء الروسية التي 
على البحر لك عقتضى الشروط عينها الي 
اشترطت بخصوص السفن الحاملة للعلم الروسي . 

وأخيراً بما أن الباب العالي يعترف بما لحكومة الروسيا الامبراطورية من 
الحق في أن تتأكد من الضمانة التامة لهذه الحرية التجارية ومن الملاحة في البحر 
الاسود بتلك الكيفية»فهو يعلن على رؤوس الاشهاد بأنه لا يحصل في ذلك مطلقاً 
من جهته أدنى عائق مهما كان ولا بأي حجة كانت .ويتعهد خصوصاً بأنه لا يستبيح 
لذاته من الآن فصاعداً إيقاف أو إلقاء القبض على السفن المشحونة أو المصبرة 
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تراء كالجا روي أو تابعة للممالك التي لا تكون الدولة العئانية معها في حالة 
عر ها معنها: كر غارة قال النساسل.: وبوغان: الدروئيل' لأحل.. أن 
تتوجه من. البحر الأسود الى البحر الأبيض المتوسط أو بالعكس . 

واذا حصل لا سمح الله مخالفة لبعض الاشتراطات التي اشتمل عليها البند 
الحالي بدون أن تنال طلبات وذير الروسيا بهذا الشأن الترضية التامة في أسرع 
وقت فالباب العالي دافن عقدها لحكومة الروسيا ‏ الامبراطورية بأن لها الحق 
ف أن تعفر هذا الخلف كعمل عدائي وأن لها الحق في أن تقابل الدولة العثمانية مثله. 

البند 4 : با أن الوفاقات التي اشترطت سابقاً في البند السادس من اتفاق 
آق كرمان» التي موضوعها تنظم وتضفية طلبات الرعايا والتجار التابعين للطرفين 
بخصوص تعويضات الخشائر لق نشاتي أزعة بمحتلفة ان حر ننه ويا 
لم تنفذ» وبما أن التجارة اروف نع كل عقن اناق أ كرمان المتقدّم ذكره قد 
حصل لها خسائر جسيمة أخرى بسبب الترتييات التي صدرت بخصوص الملاحة 

في البوسفورء فقد اتفق وتقرّر بأن الباب العالي العثماني يدفم لحكومة الروفية 
الامبر اطورية تعو يض هذه الأضرار والخسائر .في مدة مانية عشر شهراً وي 
مواعيد تعين فيما بعد» مبلغ مليون وخنمسمائثة ألف دوقة هولانذية بحيث أن تسد 
هذا المبلغ منع كل طلب أو ادعاء صادر من احدى الدولتين المتعاقدتين بخصوص 
الظروف المذكورة اغلاه ضد الأخرى . 

التداق :يها" آذ طول مدة «الحزب: الت اقيت يض .عفد هده اناده 
قد تسبب عنه لحكومة الروسيا الأغيز اطووية مصاريف جسيمة فالباب العالي 
يعثر ف بضرورة تقديم تعويض موافق لتلك الحكومة. ولهذا فانه عدا عن تنازله 
عن قطعة صغيرة من الأراضي في آسيا المذكورة في البند (6) والتي قبلت حكومة 
الروسيا باستلامها من أصل التعويض المذكور فان الباب العالي يتعهد بأن يدفع 
ها مبلغاً لما 0 الطرفين . 

البند ٠١‏ : بما أن الباب العالي: قد قد أعلن تمسكه التام باشتراطات المعاهدة 
المبرمة في 3 بتاريخ .5" يوليو سنة 18717 بين الروسيا وبريطانيا العظمى 
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وفرنسا فهو يقبل ايضا بالعقد الذي تقرر في 7١‏ مارس سنة 1879 باتحاد جميع 
هذة المنالك فننا تعلق تخصاص أبنانين المعافلدة" المد كورةيوهدا العقد يتل 
على التنظيمات القنصلية المختصة بتنفيذها نهائياً فنى حال تبادل التصديق على معاهدة 
الصلح الحالية وبعد استلام كل طرف نسخته يعين الباب العالي مفو ضين سياسيين 
لكي يتفقوا مع مفوّضي حكومة الروسيا الامبراطورية وحكومتي انكلتره وفرنسا 
بقصد إجراء تنفيذ الاشتراطات والتنظيمات التى سبق الكلام عليها . 

البند ١١‏ : بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية بين الدولتين مباشرة 
وتبادل تصديق الملكين عليهباء بشرع الباب العاللي فى 0 الاحتياطات الفوورة 
لتنفيذ الاشتراطات الي تحتوي عليها بالسرعة وبوجه الدقة 21 بندي 
(” و؛ ) الخاصين بالحدود المعينة لفصل المملكتين عن بعضهما » سواء كان 
فتأوروبا أو في اسياء وكذا بندي ( ه و5 ) المختصين بإمارات البغدان والافلاق 
والصرب .ومتى جاء الوقت الذي فيه يمكن اعتبار هذه البنود المختلفة كأنها 
تنفذت فحكومة الدولة الروسية الامبراطورية تشرع في الجلاء ء عن أ, راضي الدولة 
العثمانية بناء على القواعد المقرّرة بعقد منفصل كوو شما ممما عن عاهدة 
الصلح الحالية.أما ادارة ونظام الأمور التي تكون قد تقرّرت في هذه الامارات 
في الحال تحت رعاية الدولة الروسية الامبراطورية فانها تبقى ثابتة لغاية انجلائها 
ابجلاء تاماً من الأقاليم المحتلة .وااليانت العاق. العاق لا يمك أن يتداخل فيا 'بأئ 
و ا" 

البند 1١7‏ : بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية تعطى الأوامر في الحال 
الى قواد جيوش الطرفين البرية والبحرية بمنع الحرب .أما الوقائع الي تحصل 
بعد التوقيع على المعاهدة الحالية فتعتبر كأنها لم تحصل ولا تستدعي أدنى تغيير 
في الشروط التي تشتمل عليها . وبمثل ذلك جميع الأماكن الي تأخذها جيوش 
احدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين في هذه المدّة فانها تعاد بدون أدتى امهال . 

البند 18 : مما أن الطرفين الفخيمين المتعاقدين قد أعادا فيما بينهما روابط 
المودّة الخالصة فإنهما يمنحان عفواً عمومياً لجميع رعاياهماء مهما كانت ظروف 
أحوالهم وجنسيتهمءوكانوا قد اشتركوا ني أثناء الحرب التي انتهت بحمد الله 
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في هذه الأيام؛ في الأعمال العسكرية أو تظاهروا سواء بسلوكهم أو بآرائهم بالميل 
نحو أحد الطرفين المتعاقدين . 

وبناء على هذا فأي شخص من أولئك لا يحصل له تكدير ولا يحاكم لا 
بالنسبة لشخصه ولا في أمواله بسبب سلوكه السالف.ولكل منهم أن يسترد الأملاك 
التي كان يعتلكها سابقاً وأن يتمتع بها مطمئناً حت حماية القوانين وإلّا فله الخبار 
بأن يتخلص منها في مدّة ثمانية عشر شهراً لكي ينتقل بعائلته وأمواله المنقولة 
الى أي قطر شاة دون أن بقاسي ظلماً أو موانع بأي وجه كان . 

وما عدا ذلك فانه بمنح لرعايا الطرفين القاطنين ني البلاد المعادة الى الباب 
العا أو المنازل-غتها" لدولة الروسيا اللوكة ده قمائة- عقر شهر ا أيضاء انذاء 
من تاريخ تبادل التصديق على معاهدة الصلح لكي يتصرفوا في مملوكاتهم المكتسبة 
سواء كان قبل الحرب أو في مدة وقوعه متى رأوا ذلك موافق لهم وليخرجوا 
بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك احدى الدولتين المتعاقدتين إلى ممالك الأخرى 
وبالعكس . 

البند ١4‏ : جميع أسرى الحرب مهما كانت جنسيتهم وظروف أحوالهم 
رخالا كانوا أو نساء الذين يوجدون عند الدولتين يجب إخلاء سبيلهم بدون 
أقل فدية أو دفع شيء عنهم.وذلك بعد تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية 
مباشرة.ويستئنى من ذلك النصارى الذين يعتنقون الديانة المحمدية برضاهم 
واختيارهم في ممالك الباب العالي . وكذلك المسلمون. الذين يعتنقون برضاهم 
واختيارهم الديانة النصرانية في ممالك الدولة الروسية 

وهكذا يكون الإجراء أيضاً في ثأن الرعايا الروسيين الذين يقعون بأي 
كيفية كانت في الأسر بعد التوقيع على هذه المعاهدة ويوجدون ني ممالك الباب 
العالي.وكذا دولة الروسيا الامبرطورية تتعهد من جهتها أيضاً بأن تعمل بموجب 
الطريقة عينها بالنظر لرعايا الباب العالي . 

ولا يقتضي مطلقاً دفع امالغ الثي تكون أنفقتها احدى الدولتين العظيمتين 
المتعاقدتين على الأسارى بل كل منهما يزوّدهم يجميع ما يكون ضرورياً لهم 


55 


لسفر هم لغاية الحدود وهناك يحصل التبادل فيهم بواسطة مأمورين معينين من 
كلا الطرفين . 

البند ١8‏ : جميع المعاهدات والاتفاقات والاشتراطات المقررة الي أرق 
في أعصار مختلفة بين حكومة الروسيا الامبراطورية والباب العالي العهاني ما عدا 
البنود الي تخالف المعاهدة العنلسة الحالة انها تق معمولا ها كل ره هماقا 
ومبانيهاء ويتعهد الطرفان الفخيمان المتعاقدان بأن يعتنيا بملاحظتها الملاحظة التامة 
وعدم خالا مظلفا ! 

البند 1١5‏ : المعاهدة الحالية هذه يصدّق عليها الخ . 


ملحق مختص بولايتى الافلاق والبغدات تاريخه ١4‏ سبتمبر سنة 1855 


زيادة على اتفاق الحكومتين العظيمتين المتعاقدتين على جميع ما اشترط 
بالعقد المنفصل عن الاتفاق المبرم في اق كر مان المختص بكيفية انتخاب ولاة 
تداق بو الأ فلاق: :فقن (عتر ها عق زه إعطام مزه عافن الاماروق اانا أعظم 
انا راك موافقة للصالح الحقيقي في هاتين الولايتين. وللوصول لهذا العرضٌ 
قد اتفق وتقرر نهائيا بأن مدّة حكم الولاة لا تكون أبداً مقصضورة عل سبع اشنوات 
كما كان حاصلاً في الماضي بل !نهم يتقلدون من الآن فصاعداً هذا المنصب مدة 
حياتهم ما عدا أحوال الاستعفاء أو ان لا كاك المنصوص عنبها قي 
العقد المنفصل المذ كور 

بنظم الولاة الأحوال الداخلية لولاياتهم بكمال الحرية بالاستشارة مع 
دواوينهم بدون أن يتمكنوا من مس الحقوق المضمونة للقطرين بالخطوط الشريفة 
بأدنى شيء وبدون أن يكونوا شوقن ف اإداد ايم الداحلية بأي مخالف لهذه 
الحقوق. ثم إن الباب العالي يعد ويتعهد بأنه يتيقظ تيقظاً تام الى عدم مس الامتيازات 
الممنوحة الى البغدان والأفلاق بأي كيفية كانت بواسطة قوّاده المجاورين لحدودهما 
وأن لا يتحمل أي تدخل منهم في أحوال الإمارتين وأن يمنع كل توغل من سكان 
الشاطىء الأيمن من نهر الطونة في التخوم البغدانية أو الافلاقية ويعتبر كجزء 
مكمل لهذه التخوم جميع الجزائر المجاورة للشاطىء الأيسر من الدانوب.ومجرى 
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هذا النهر يعتبر حداً للامارتين من ابتداء مدخله. في الممالك الغثمانية لغاية التقائه 
د الوروك 

ولأجل التثبت جيداً من عدم استباحة تخوم البغدان والأفلاق فان الباب العالي 
يتعهد بأن لا يبقى بها أي مكان محصن وأن ن لا يسمح بتشبيد أي بناء. لرعاياه 
المسلمين على الشاطىء الأيسر للدانوب . وبناء على ذلك فقد تقرّر تقريراً لا تغيير 
معه في امتداد جميع هذا الشاطيء وفي الأفلاق الكبيرة أو الصغيرة وكذا في 
البغدان لا يمكن لأي مسلم أن يتخذ مسكناً ثابتاً في بقعة منها وإنما يقبل فنا التجار 
الحاملون لفرمانات فقط ليشتروا على حسابهم الخاص من تينك الولايتين 
المحصولات الضرورية لمقطوعية القسطنطينية أو أشياء أخرى . 

أما البلاد التركية الواقعة على الشاطىء ء الأيسر للدانرب فانها تسلم الى الأفلاق 
لتنضم من الآن فعزاعدا :ال هذه الولاية .وكذا الحصون الموجودة من سابق على 
هذا الشاطىء لا يمكن اعادتها 0 ويجبر الذين يمتلكون عقارات غير مغتصبة 

من الغير سواء كانت ني هذه المدن أو ني أي نقطة غيرها على الشاطىء الأيسر 
المذ كور على بيعها للوطنيين في مدة #المائة عقر شهر ا واححيك أن حكومة الامارتين 
. متمتعة بجميع امتيازات الادارة الداخلية المستقلة فيمكنها بكل حرية أن تقيم 
كر دو نات (حواجز) صحية و قور نتينات (محاجر) محاذاة طول الدانوب وفي أمكنة 
أخرى على حسب البلاد الي تحتاج لذلك بدون أن يتمكن أحد من الأجانب الآنين 
إليها سواء كان مسلماً أو نصرانياً أن يتخلى عن ملاحظة القواعد الصحية بكل 
دقة. أما من جهة مصلحةالقورنتينات وكذا من جهة التيقظ للأمن بالحدود واستتباب 
النظام في المدن والأرياف وتنفيذ القوانين والقرارات فإنه يمكن لحكومة. كل 
ولاية أن تستخدم عدداً من الحرس المسلمين الذين تدعو إليهم الضرورة ليقوموا 
بأعباء هله الوظائف. وعدد هؤلاء الحراس والاعتناء بشأنهم يقرر ععرفة الولاة 
بالاتفاق مع دواوينهم بمقتضى.القواعد القدعة . 

حيث ان الياب العالي مشغوف برغنته المخلصة بأن يدخل في الامارتين 
جميع أنواع الراحة الممكنة لهما ولوقوفه على أنواع الظلم والتعدّيات الي تحصل 
فيهما بسبب الموؤن المطلوبة ‏ للقسطنطينية وللقلاع القائمة. على ضفاف الدانوب 
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واحتياجات الترسخانة فهو قد تنازل بالكلية عن حقه في هذا الخصوض .وبناء 
عليه فالأفلاق والبغدان قد عوفيتا أبدياً من تقديم الحبوب والمحصولات الأخرى 
والأغنام وأخشاب البنآء التي كانتا ملزمتين بتوريدها سابقا. وبهذه المثابة لا يطالب 
سكان هاتين الولابتين في أي حال من الأحوال بعمال للاشتغال بتشييد الحصون 
ولا لأي سخرة مهما كان نوعها ولكن لكي تعوض الخزيئة الملوكية عن الخسائر 
التي يمكن أن تتكبدها من ترك كل حقوقها المذكورة فقد تقرّر أن يدفع كل من 
البغدان والأفلاق 57 للباب العاللي نظير ذلك ملكا من النقود يتعين مقداره 
فيما بعد باتفاق الطرفين.هذا بخلاف الجزية السنوية التي يجب على الامارتين 
دفعها الى الباب العالي باسم خراج وغيره بمقتضى عبارة الخطوط الشريفة المحرّرة 
في سنة .18٠0‏ وكذلك فانه عند تجديد الولاة بسبب الموت أو الاستعفاء والعزلٍ 
القانرني للمقلد فالولاية الي يحصل فيها ذلك نجبر بأن تدفع للباب العال اها 
مكافتاً اخراع السنوي للولابة المقرر بالخطوط الشريفة وما عدا هذه المبالغ 
فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي حراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه 
من الوسر . 500 

بما أن التوريدات المنوه عنها اعلاه قد ألغيت فسكان الامارتين يتمتعون 
بحرية التجارة تمتعاً تاماً بمحصولات أرضهم وبصناعتهم ( المشترط ذلك بالعقد 
المنفصل من اتفاق آق كرمان ) بدون أدنى تضييق ما خلا التحوطات التي يتخذها 
الولاة بالاتحاد مع دواوينهم ويرون أنه من الضروري تقريرها لعدم وقوع 
القحط في البلاد ويمكهم أن يسافروا بحرية على الدانوب بمراكبهم الخصوصية 
مصحوبين ببطاقة الجواز من حكومتهم ويتوجهوا للاتجار في المدن والموانىء 
الأخرى التابعة للباب العالي بدون أن يحصل لهم تعب او نصب من جباة الخراج 
ولا أن يكونوا معرضين لأي أمر آخر ظلمي . 

وزيادة على ذلك فان الباب العاللي عندما تامل جميع المصائب التي تحملتها 
البغدان والأفلاق وتحرّكت فيه عواطف الانسانية بكيفية خصوصية قد قبل بإعفاء 
سكان هاتين الإمارتين من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مدّة سنتين 
ابتداء من اليوم الذي تنجلي فيه الجيوش الروسية تماماً عن الإمارتين 


وات 


وأخيراً فان الباب العالي لما له من الرغبة في تمكين الرفاهية في' المستقبل 
بالامارتين يجميع الكيفيات فهو يتعهد تعهداً صريحاً بأن يوافق على اللوائح 
الادارية الى تقرّرت بناء على رغبات مجالس أعيان السكان. وذلك في مدّة 
احتلال 0 الدولة الامبراطورية للامارتين وبأنه يعتبر اتخاذ تلك القرارات 
في المستقبل أساساً لسن الأحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات 
لا تشتمل على أدنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم . 

فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبر اطور وبادشاه 
جميع الروسيا بالاتفاق مع المفوضين الحابو غن البان العالي العثماني قد 
قررنا بخصوص البغدان والأفلاق الشروط المذكورة أعلاه التي هي نتيجة 
( البند ه ) من معاهدة الصلح المبرمة في أدرنه بيننا وبين المفوّضين السياسيين 
العانيين وبناء على هذا فالعقد الحالي المنفصل قد تحرر الخ 

فيظهر للمطالع أن أهمّ ما جاء بهذه المعاهدة أن نهر البروث يبقى حداً 
بين المفلكين: كنا" كان قبلا وآن. تنتازل الذولة العلية للروشيا عن 'منصيات نهر 
الطونه وما حولها من الأراضي وعن وادي الخور والقلعة التي به في حدود 
الأناطول لتكون مانعاً للتواصل بين بلاد الدولة وقبائل الجركس المستقلة لتتمكن 
الروسيا من الاستيلاء على بلادهم في المستقبل» وأن يكون للروسيا حق الملاحة من 
البحر الأسود الى البحر الأبيض أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل 
بدون أن بفتش عمال الدولة مراكبهم » وأن تعطي الدولة الى تجار الروس الذين 
اصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضا ماليا قدره ستة عشر مليون فرنك تقريباء 
وال يكون تعن امام ولابتي الافلاق والبغدان لمدّة حياتهم وعدم عزلهم الا 
لأسباب قوية وباتحاد الروسية والدولة مع حفظ جميع الحقوق والامتيازات 
المعطاة لهاتين الولايتين بمقتضى العهود السابقة»وأن تمنح ولاية الصرب الامتيازات 
المبينة في معاهدة (أق كرمان) .أما بخصوص اليونان فقبل السلطان التصديق 
على كل ما جاء ني الاتفاق الذي أمضي بين الدول في لوندره سنة ١1/710‏ م وأن يعين 
بعد اام الصلح مندوبا مرخصا من طرفه للاتفاق مع مندوبي فرنسا والروسيا 


يت 


وانكلترا على حدود هذه المملكة اليونانية الجديدة التي أوجدتها رغبة الدول 
في إضعاف الدولة الاسلامية الوحيدة: وتخليص جميع المسيحيين الموجودين 
ببلادها من سلطتها وتحريضهم على طلب الاستقلال مكافأة لها على عدم تعرضها 
لدينهم وعوائدهم ومجازاة لها على هذه الغلطة السياسية ولا أقول غير ذلك» لأن 
عملها هذا منطبق كل الانطباق على قواعد العدلةو امول الأنتانة الأ"أث الساضة 
في عرف الدول الاوروبية لا تعترف بهذه المبادىء الجليلة بل تنظر الى الغاية 
المقصودة بقطع النظر عن طريق الوصول إليها وقد قالوا في 7 الجارية 
حتى على السنة الأطفال أن الغاية تبرر الواسطة ايا كانت هذه الواسطة ولو 
التحقك :الك ان والدماقه له مقف الأفرزا جب باعة بأجيعها أ وا كا'من أمة وزاعدة: 

هذا ثم أضيف إلى هذه المعاهدة ذيل ذكر فيه أن مبلغ التعويض الذي اتفق على 
دفعه للتجار الروسيين يدفع على أربع سنوات وأن تدفع الدولة مبلغ خمسة ملايين 
جنيه انكليزي تعويضاً حربياً للروسيا على عشرة أقساط سنوية متساوية »وان تبقى 
الحيوتن الروسية في الممالك العؤانية »ثم تنسحب منها تدريحياً فتنجلي عن مديئة 
أدر نه بعل دفع القسط الأول .و تر جع الى ما وراء جبال البلقان بعد دفع الثاني. 
وال عورا نهر الطونه بعد دفع الثالث. وتخلي إمارة البلغار ولا تتخلى تماما 
عن ولايتي الأفلاق والبغدان الا بعد دفع آخر قسط» أ بعت عقير ستزاك أوآن 
يرحل جميع السكان المسلمين القاطنين بهاتين الولايتين ويبيعوا ما لهم بها من 
العقار والمنقول في مسافة ثمانية عشر شهرا . 

وأخيراً في /ا الحجة سنة ه194 ( "٠‏ مايو سنة )١148٠‏ أعلن الباب العالي 
بتصديقه على الشروط المدوّنة في الاتفاق الذي أمضي بين الدول في لوندره 
في نوفمبر سنة 1874 القاضي باستقلال اليونان . 

يتضح للمطالع من ذلك أن الروسيا وان لم تأخذ شيثاً يذكر من أملاك الدولة 
مقتضى هذه المعاهدة الا أن ما وضعته فيها من الشروط كانت تقصد بها إضعاف 
الدولة بكيفية لا بمكنبها معها !نمام النظامات العسكرية ولا تجديد عمارتها البحرية 
الى دقرت اي اواسسة ورين كنا سق واتى الها ,دللقابورهي عار ع هذه 
الغرامة الحربية الفادحة بالنسبة للاليتهاء والحيوش الأجنبية محتلة جزءا عظيما من 


هع 


بلادها وفصلت عنها اليونان تماماً والأفلاق والبغدان والصرب تقريباً وما بقى لها أثقلت 
كافلة الراك اللكرية الحرت الداعلة والتاريهية . ١‏ 

هذا ثم مذ النلظان ق ضلةالاسلذعات: الدالة ترينة تسبي تيان 
وعزيمة لا يقعدها كلال » فابطل طوائف السلاحدارية والعلوفهجيه وبائي 
الطوائف الغير منتظمة وصار الجيش كله مَوّلفاً من جنود منتظمة مسلحة بأتقن 
الأسلحة وألغيت جميع الامتيازات السابقة. ولم تؤثر على السلطان أي معارضة 
بل كان يحازي كل من آنس منه أقل انتقاد على الاصلاحات الجديدة باشد 
العقاب وصارم العذاب؛حتى انه لما رأى ان جماعة البكطاشية محازبة للانكشارية 
واستعملت نفوذها في تمبيج الأهالي أمر بالغائها وابطال جميع تكاياها فالغيت 
وشتت أعضاؤهاني أطارف الدولة حتى لا يخشى من تجمعهم بالأستانة وقتل 
ثلاثة من رؤسائها النافذي الكلمة بناء على فتوى شرعية. ومن جهة أخرى أخذ 
في تغيير العوائد القديمة واتباع المستحسن من عوائد أوروبا فاستبدل العمامة 
بالطربوش الرومي وتزبى بالزي الأوروبي وأمر بأن يكون هو الزي الرسمي 
في العسكرية والمدنية وأسس وساماً دعاه وسام الافتخار. وأخيراً تجوّل بذاته 
في ممالكه بأوروبا ليستطلع أحوالها ويقف على حقائق الأمور وشكاوى الأهالي. 
وبالاختصار فانه سسار سير من يريد مجاراة اوروبا في نظاماتها وعدم 
الوقوف حال تقدم الدول الأخرى بسرعة لعلمه أن الوقوف في مثل هذه الظروف 
هو عين التأخر .ولو لم يكن له من الأيادي البيض على الممالك المحروسة إلا الغاء 
طائفة الانكشارية لكى ذلك لتخليد اسمه في بطون التاريخ مشكوراً ممدوحاً 
الى أبد الأبدين.وزيادة على ذلك أحيا ما أقامه السلطان مصطفى الثالث من مدارن 
الطويحية بعد أن صارت دوارس وانشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط على مثال 
مدرسة سانسير الفرنساوية (" الي أسسها نابوليون الأوّل بفرنسا لتربية أولاد 
(1) هي قرية صغيرة بالقرب من قصر فرساي بضواحي باريسء أسس بها لويز الرابع عشر 

في سنة ١58٠‏ مدرسة مجانية لتربية 56٠‏ بنتاً من بنات الاشراف الفقراء ولا حصلت 

الثورة الفرنساوية أبطلت هذه المدرسة.وني سنة ١808‏ أنشأ بها نابوليون الأول المدرسة 

الحربية الشهيرة التي لم تزل قائمة حتى الآن . 

ك4 


الضباط والإشراف على النظامات العسكرية الحديئة . 


احتلال فرنسا لجزائر الغرب 

وق أو أضط _نتئة +8 'تفذانت قوالينا ما كاقث قوية ع مله مد ولاه 
الجزائر بدعوى منع تعدي قراصنة البحر المسلمين على مراكبها التجارية. و الحقيقة 
ليكون لها مركز حربي بشمال افريقيا حتى لا تكون انكلترا صاحبة السيادة 
بمفردها على البحر الأبيض المتوسط باحتلالها معاقل جبل طارق وجزيرة مالطة ملت 
لذلك سبيلاً وقوع الخلاف بينها وبين عامل الدولة العلية عليها المدعو حسين 
باي بسبب بعض ديون كانت مطلوبة لبعض نجار الجزائريين على الحكومة 
الفرنساوية وحجزها جزأ منها بدعوى أن هؤلاء التجار مديونون لتجار فرنساويين 
وخروج المسيو دوفال قنصل فرنسا عن حدّ الأدب مع الأمير حسين باي ني حفلة 
عموية خف 4 جهون "من ١‏ الأمراء والووور ام وحن اقبط سميق يجفا 
لناموسه أن يضرب القنصل بمنشة كانت بيده فبمجرد ما حصل خبر هذه المسألة 
الى آذان ولاة الأمور بباريس عدوها إهانة لشرفهم وأرادوا اتخاذها وسيلة لتنفيذ ما كانوا 
مضمرين عليه من مدّة وقرروا في مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة الملك نفسه 
في ٠١‏ شعبان سنة اا ( / فبراير سنة )١48170‏ وجوب الاستيلاء على هذا 
الاقليم.ئم أرسل إليها جيشاً مؤلفاً من نحو ثمانية وعشرين ألف مقاتل » وعمارة بحرية 
ج[ لق مل بالط شي در بلا لزن فصن سرع و متر يرن الانه دي بجر . 
ولا علمت انكلترا بذلك خشيت على نفوذها من مشاركة فرنسا واحتجت ضدٌ 
هذا المشروع . ولا لم يفد احتجاجها شيئاً أوعزت الى الباب العالي أن يأمر 
عامله على الجزائر بالتساهل مع فرنسا وتقديم ما تطلبه من الترضية والتعويضات. 
فأرسل الباب العالي مندوبا من طرفه لتبليغ هذه التعليمات الى عامل الجزائر» 
لكن لم يصل هذا المندوب الى محل مأموريته بل قبضت السفن الفرنساوية على 
المركب الحاملة له وأوصلتها الى ميناء طولون تحت الحفظ ولم تسمح لها بالخروج 
الا بعد ا نمام مقصدهم. وني ٠١‏ ذي الحجة سنة ه4١١‏ ( ؟١‏ يونيو سنة 1886 ) 
نزلت عساكر فرنسا بالقرب من مدينة الجزائر وانتشب القتال بين الفريقين في 


5 


١19(‏ يونيو ) . وبعد محاربة شديدة فاز الفر نساويون بالغلبة . وي ١5‏ مجر نه 
55 ( ه يوليو ) احتلوا القلعة المسماة ة ( سلطانية قلعة سبي ) الواقعة أمام مدينة 
الجزائر. وني تلوه دخلت الجيوش مديئة الجزائر نفسها بعد خروج حسين باي مها 
واعلنت فرنسا امتلاكها لها.وبعد ذلك أخذت ترسل الجيوش تباعا الى الجزائر 
لفتحها وما زال الأهالي يقاومونها تحت امرة الوطنى الشهير السيد عبد القادر 
الجزائري الذي دافم عن بلاده مدّة سبع عشرة وجل نفسه في 714 رجب 
سنة ١١51‏ (8 يوليو سنة /8841١1).ولم‏ تزل الاهالي غير راضية عن الاحتلال 
الفرنساوي حتى الآن؛ ولم تدع فرصة للتخلص منه الا اتخذتها » لكن لم تقو حتى 
البوم على التخلص من ربقة الأجني 7 
محمد علي باشا وحرب الشام الأولى 
لم يكن اهام والي مصر ومؤسس العائلة الكريمة الخديوية بشؤون بلاده 
وإدخال النظامات الجديدة فيها بأقل من اهتام السلطان محمود في إصلاح 
داخلية مملكته؛ التي مصر لا تزال ولن تزال ان شاء الله جز ءا منهاء فأنشأ عدة ترع 
عظيمة لاصلاح الري أهمها ترعة المحمودية الخارجة من النيل وواصلة الى 
اسكندرية لتسهيل الملاحة وشرب أهل الثغرء,أقام جسوراً على النيل لحفظ البلاد 
من الغرق ونظم وأقام المدارس والورش الصناعية حتى صار لا يأتي بلوازم 
جيوشه من الخارج .بل يصنع جميعه بالورش المصرية من المركوب والشري ل 
الى البندقية والمدفع . وأنشأ عدّة سفن حربية بدل الي دمرها التمدن الأوروبي 
في ناورين» لككن لم تكن ماليته تكفي لمصاريف هذه الأعمال فاستعان على إتمامها 
)١(‏ مساحة الجزائر 71/٠7841١‏ كم ونفوسها نحو ١5‏ مليون نسمة » واشهر مدنها الجزائر 
العاصمة ووهران وقسنطيئة وعنابه وسطيف . وقد تعاقب على هذه البلاد كثير من الأقوام 
من فنيقيين ونوميديين ورومان وفندال وعرب واتراك.ثم غلب عليها الافرنسيون 
سنة 180 ولم يحكموها مستعمرة بل جعلوها جزءاً من فرنسا وأخيراً استقلت سنة 
5 وأصبحت جمهورية . فمن شاء الاطلاع على تاريخ هذه البلاد فليرجع الى 
كتابي : الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد . ( المحقق ) . 


1: 


القيرافي الفادسة اعمال الأشاق فنيخر اتياة عواضن و العونة ع وين الأملن 
بأن فوائد أتعابهم ستعود عليهم آجلاً باضعاف ما يدفعونه عاجلاً تمكن بعض أرباب 
الغايات من استمالهم للمهاجرة الى بلاد الشام فهاجر منهم خلق كثير والتجاوا 
الى عبدالله باشا والي عكا المشهور بالجزار . 

مسيم اال ايا اسم ع 
الشام امتنع من ذلك بدعوى ان الاقليمين تابعان لسلطان واحد وسواء أقام بعض 
سكان أحدهما في الآخر أو بالعكس ما دام أحد الاقليمين لم يكن حائز أأغل امسازآات 
مخصوصة كحالة مصر اللآن . 

ولذلك أمر محمد علي باشا في سنة /41؟١‏ ( سنة ١‏ ) باعداد الجيوش 
0 بلاد الغا عن سين العريش وعن طريق البحر في أن واحد 
لمحاصرة عكا من الجهتين قبل أن يأتيها المدد . وعين ولده ابراهيم باشا قائداً عاماً 
للجيوش المزمع سفرها وسليمان بيك الفرنساوي قائم مقام له. فسار هذا الشبل 
بحراً في 5 جمادى الأولى سنة 1141 ( 3 نوفمبر سنة 1891 ) الى مدينة حيفا 
نض كه الدونائية المصرة فق اتكيل نظام وأتم هندام . وكانت الجيوش البرية 
قله م دن بتاورو العريان روعي امتير يها عدائق عراة لبان ارريته معدن 
ونابلس . وجعل ابراههم باشا مدينة حيفا قر لأعماله 1 لأركان خراه 
ومستودعاً للمؤن والذخائر ثم ارتحل عنها لمحاصرة مدينة كا قحاصر ها برا 
ل ل 000 
المدد بحراً فلا يقوى على فتحها كما حصل لبونابرت من قبل حين حاصرها 
سنة 9هلا١‏ . 

فلما علم الباب العالي بدخول الجيوش المصرية الى بلاد الشام وحصارها 
لمدينة عكا اعتبر ذلك عصياناً من محمد علي باشا وأوعز الى واللي حلب المدعو 
عمّان باشا بالسير لمحاربة المصريين وبالحري ابراههم باشا ورذه الى حدود مصر. 
فجمع هذا الوالي نحو عشرين ألف جندي وقصد مدينة عكا لكن لم يمهله 
ابراههم باشا ريما يأني إليها بل ترك حول عكا عدداً قليلا من الحنود لاستمرار 
الحصار وسار هو بمعظم الجيش _للاقاة الجيش العئاني .فالتى الجمعان بالقرب 


.1 الدولة العلية العثمانية م - 7١‏ 


من مدينة حمص وانتصر المصريون على العانيين بسبب استعدادهم وكمال نظامهم . 

ثم عاد ابراههم باشا الى مدينة عكا وشدّد عليها الحصار ودخلها عنوة ي 
الحجة سنة ١741‏ ( 738 مايو سنة 187 ) وأخذ عبدالله باشا الجزار سبب 
هدو لحرت أميز ا و إرجلة الى مير 

وبمجرد وصول خبر سقوط مدينة عكا في أيدي المصريين أمر السلطان 
محمود يمجمع كل ما يمكن جمعه من الجيوش النتظمة فجمع في أقرب وقت 
تحر سدق الف مقاتل وعين حسين باشا الذي امتاز في مكافحة الانكشارية قائداً 
لها.فسار الى بلاد الشام بكل تأن وبطء حتى أمكن ابراههم باشا الاستعداد لملاقاته 
فتغلب ألا على مقدمته وانتصر عليها في ٠١‏ صفر سنة 1144 ( 714 يونيو سن 
5 ) واقتفى أثرها حتى دخل مدينة حلب.الشهباء في ١14‏ صفر (7 يوليو المذ كور) 

ولما علم حسين باشا بانهزام المقدمة تقهقر يمن معه من الجيوش وتحصن 
في أهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والأناطول ويسمى هذا المضيق 
بمضيق بيلان» وهو مشهور في التاريخ لمرور الاسكندر المقدوني منه حين أتى 
لفتح بلاد الشام ومصر ومرور الافرنج حين أتوا من طريق القسطنطينية لفتح 
بيت المقدس واستخلاصه من أيدي المسلمين أثناء الحروب الصلية تيع ابر اهم 
باشا وفاز عليه فوزاً عظيماً وفرق شمل جيوشه في غرة ر بيع أول سنة ١744‏ 
(19 يوليو من السنة المذكورة ) وتبع من بي منهم الى أن نزلوا عراكبهم في ميناء 
اسكندرونة. افاجيع التلطان يها آخر وقلد رئاسته الى رشيد باشاء الذي امتاز 
ارام باشا في حرب موره خصوصاً في محاصرة وفتح مدينة ( ميسو لونجي)» 
وأرسله الى بلاد الأناطول لصدّ هجمات ابراههم باشا عن القسطنطينية نفسها 
إذ كان ابراههم باشا قد اجتاز جبال طوروس واحتل اقليم ( اطنه ) وما وراءه 
الى مدينة قونية في وسط الأناطول . والتقى بالقرب من هذه المدينة برشيد باشا 
وله فالتصر غليه وأحدة اميا ق:80 رحت مه م1 840 ومين انين 
١‏ ) وعند ذلك ساد القلق ثبي الاستانة وخيف تقدم ابراههم باشا بجيو شه 
المصرية اليها.أما هو فسافر حتى وصل الى ضواحي مديئة بورصة . 

ولما تواترت أخبار انتصار المصريين على العثمانيين خشيت الدول أن يكون 
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قصد محمد علي باشا احتلال الأستانة واسقاط عائلة بني عثان والاستكثار بالخلافة 
الاسلامية فيحصل اضطراب عمومي ف التوازن: الأوروي.وكانت الروسيا أشذ 
قلقاً من غيرها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من يمكنه الذب عنها أكثر 
من الملوك العؤانيين فلا يمكلها تنفيذ وصية بطرس الأكبر. ولذلك عرضت على 
الدولة الغلية مساغدتها بالرجال وأناثت فغلاً عل شواطىء الأناطال: خمسة عقي 
ألف جندي لحماية الأستانة. فاضطريت فرنسا وانكلترا وخشيت سوء عاقبة 
تداخل الروسيا بصفة عسكرية وألحت على الباب العالي بسرعة الاتفاق مع محمد 
علي باشا قبل تفاقم الخطب واتساع الخرق على الراقع وتوسطت بينهما فقبل 
الباب الهمايوني بهذا التوسط . 
معاهدة كو تاهيه 

وبعد مخابرات ومذاولات لا حاجة لتفصيلها اتفق الطرفان على أن بخلٍ 
المصريون اقليم الاناطول وترجع جيوشهم الى ما وراء جبال طوروس . وتعطى 
لمحمد على باشا ولاية مصر مدّة حياته ويعين هو والباً على ولايات الشام الأربع 
( عكا وطرابلس وحلب ودمشق ) وعلى جزيرة كرويد يعن انه ابراهيم 
باشا والياً على اقليم أطنة, وصِيدَرَت بذلك ارادة سنية في ه مايو سنة 1875 ودعيت 
هذه المعاهدة بمعاهدة كوتاهيه» نسبة الى المدينة التي كان بها ابر اهيم باشا عند 
اتمامها و بذلك انتبت هذه المسألة مؤقتا اذ لم يقبل السلطان بهذه التسوية الا ليتمكن 

من الاستعداد للحرب وارجاع ما أخذ منه قهرا . 


معاهدة خونكار اسكله سى 


ولقد 0 الروسيا أثناء وحود عسا كرها بأرض الدولة من ابرام 
معاهدة هجومية ودفاعية مع الباب العالي في ١8‏ محرم سنة ١549‏ ( 7 يونيو 
سنة 1877 ) دعيت بمعاهدة ( خونكار اسكله سى ) تعهدت بها الروسيا بالدفاع 


عن الدولة لو هاجمها المصريون أو غيرهم ليكون لها بذلك سبيل في شؤون 
الدولة الداخلية . 


ه١‎ 


حرب الشام الثانية 


ولم تكن هذه التسوية الا وقتية فان محمد علي باشا لم يقبل بها الا خوفاً 
من إجبار الدولة له على ترك فتوحاته مع كونه عاز ما على تتميم مشروعهءوهو 
الاستقلال التام عند سنوح الفرصة. وكذلك لم يقبل السلطان محمود بها الا 
لتفريق جيوشه وعدم امكانه صدّ هجمات ابراهم باشا عن الاستانة الا بمساعدة 
الروسيا الأمر الذي سعى في تلافيه بإبرام هذه المعاهدة ‏ حتى اذا استعد لاسر داد 
ما فقد كرها أغار على بلاد الشام وجعل مصر ولاية عهانية بدون أقل امتياز . 

ولما كانت هذه أفكار كل فريق منهما كان لا بد من اشتعال ثار الحرب 
يها اكاتية عاجلا أو اله ولقد كان من أهم دواعي استئناف هذه الحروب 
عصيان أهل الشام على محمد علي باشا ومعاملته اياهم بكل صرامة لاخضاعهم 
لسلطانه » ثم عصيان الدروز وامدادهم بالمال والسلاح من الخارج سرًا لاضعاف 
شوكته. وي اثناء ذلك فاتح محمد عل .باشا بعض وكلاء الدول بمصر بأنه يرغب 
أن تكون مشر الم وبلا م له 0 اللمودكن الوكلاء ذلك 


ركمضة ل الود الأخرى ل واخضاعه ويا فق الله أن 
غير ما في يده من الأقاليم. ولتغلب نفوذ سفير فرنسا قبل. الباب العالي إرسال 
مندوب من طرفه الى محمد .علي باشا للاتفاق على حل مرض للطرفين وارسل 
الى مصر من يدعى سارين افندي احد موظى الخارجية. فاتى هذا المندوب الى 
مصر في غضون سنة 1788 ( سنة 1880 ) وقابله واليها بكل تجلة وإكرام . 

وبعد مداولات طويلة اتفقا على أن تعطى له ولايتي مصر والعرب ارثا 
لأولاده. وبلاد الشام الى جبال طوروس مدّة حياته. وعاد سارين أفندي الى الاستانة 
بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العاللي بل أصر على أن تكون جبال طوروس ومفاوزها 
في أيدي العؤانيين لا المصريين. وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك بما أن 
هذه المفاوز عثابة أبواب لبلاد الشام بأجمعها فلو احتلتها الدولة العلية أمكنها 
الاغارة على بر الشام في أي وقت أرادت . 


”مه 


ودحو قاض ونه طسوطارة اللعر ال ييز اوادقة 
0 الباب العالي الى عر اا ل ا الجيوش ‏ المجتمعة في 
هذه الواقعة وا وبمحو ما لحقه فيا د 'الفيشل اق أن كم الى ولاات اشام 0 
سرعة فتقدّم إلبيا في أوائل سنة ١508‏ الموافقة سنة 1889م وعبر نهر الفرات 
عند مدينة ( بلاجيق 2١)‏ في ابريل من السنة المذكورةء.ثم التقى الحيشان بعد 
عدة مناورات بالقرس من بلدة تدعى لمان 9 وهي المشهورة في جميع كتب 
الافرتج باسم ( نزيب ) في ١١‏ ربيع الثاني سنة 1188 ( 4؟ يونيو سنة 01811 
. وفاز المصريون بالنصر وتقهمر الجيش العئاني تاركا في ايدي المصريين 55 مدفعاً 
وعشرين ألن بندقية وغيرها من الذخائر والمؤن وكان هذا اليوم مشنهوداً جعل 
الولدان شيا 

ومن غريب المصادفة أن المسيو ( دي مولتك ) '" القائد البروسياني الذي 
طار صيته في الآفاق وملا ذكره الأوراق في الحرب التي حصلت بين فرنسا 
الى وس فق سن امار" كان من اقبط أران درق اللفيكق العا دوا الادياة 


(1) بلاجيق أو بيرهجك : وتقع بالقرب من الحدود السورية شمال شرق حلب ٠‏ 
(1) نصيبين أو تريب معتل نهم الى انوت العو مل سرب وله 
م2 هو القائد الألماني الشهيرء ولد سنة ٠٠‏ وتربى في احدى المدارس (بكوبنهاج) عاصمة 
الدائمرك ثم التحق يحيش البروسية وحضر ني احدى مدارسها الحربية. ولامتيازه 
ا ل ل لطر باه ثم ساح في الشرق وتوظف بالجيش 
م سي لتر جالعل لس 
ركتس أركان حرب البروسياءومن ثم أخذ في تنظيم الجيش حتى صار أول جيش في 
5 أوروبا فكانت له اليد الطولى في الانتصار على الدا تمرك سنة ١854‏ وعلى النمسا 
سنة 5كم١ا‏ وعلى فرنسا سنة 181٠‏ حتى استحق محبة الاهالي له وأقيم له تمثالان في 
حياته. وي سنة ١848/4‏ اعتزل الأعمال لهرمه وتو سنة 1891١‏ . 


و 


مع بائي الضباط بدون أن يتمكن من أخذ ملابسه وأوراقه الخصوصية . 

ولم يصل خبر هذه الحادثة الى اذان السلطان محمود الثاني ءفانه توثي الى 
رحمة الله وانتقل من دار الشقاء الى دار الهناء ع في يوم 19 ر بيع الثالي سنة هه١١‏ 
( يوليو سنة 1889) فجأة بدون أن يعلم بها لعدم وجود الأسلاك البرقية في 
هذا العيد نالعا من العمر هه سنة وتولى بعده ابنه عبد المجيد . 
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وكانت مدة خلافة السلطان محمود احدى وثلاثين سنة وعشرة شهور 


ومات عن أربع وكيننة سه تفرنيا تركائك ولاه الملطان عبد :الج ف ١‏ 
شعبان سنة ١١87‏ ( 5 مايو سنة 1877 ) وكان اذ ذاك سنه ١1‏ فتولى الخلافة ولم 
يبلغ الثامنة عشرة من عمره؛ وكانت الحكومة ني غاية الاضطراب بسبب انتصار 
جيوش محمد على باشا بنصيبين كما مر واحتلال جيوشه لمدائن عين تاب و قيصرية 
وفلطةر ١.‏ * 

ومما زاد أحوال الدولة ارتباكاً وشغل الخواطر بأوروبا أن أحمد باشاء 
القبودان العام للدونائمة التركية »خرج يجميع مراكبه الحربية وأتى بها الى ثغر 
الاسكندرية وسلمها الى محمد علي باشا في 7 جماد أوّل سنة ١5 ( ١1١08‏ يوليو 
سنة 188 )»وكان فعل أحمد باشا القبودان مسبباً عن توجيه منصب الصدارة 
العظمى الى خسرو باشا الذي كان قد سبق تعيينه والياً على مصر وخرج منها بناء 
على رغبة الأهالي في تعيين محمد علي باشا واليا عليها وخوفه من الايقاع به بسبب 
ما كان بينه وبين محمد على باشا من علائق الارتباط والمحبة . 

لا علم قناصل الدول بالاستانة بتسليم الدونائمة التركية الى محمد علي باشا 
خشوا زحف ابراهيم باشا على القسطنطينية فترسل الروسيا جيوشها لمحاربته 
بناء على معاهدة ( خونكار اسكله سي ).لا سيما وقد فقدت الدولة جميع جيوشها 
البرية وسفنها الحربية؛فأرسلوا الى الباب العالي لائحة اشتراكية بتاريخ ١1١‏ جماد 
أوّل سنة هه؟١‏ (78 يوليو سنة 1889) ممضاة من سفراء فرنسا وانكلترا والروسيا 
والنمسا والبروسيا يطلبون منه أن لا يقر شيئاً في أمر المسألة المصرية الا باطلاعهم 


همه 


الدولة العثمانية ني عهد السلطان محمود الثاني والسلطان عبد المجيد وعبد العزيز بموجب 
معاهدة بخارست ١77107‏ ه ومعاهدة ادر نه ١745‏ ومعاهدة باريس ١707/7‏ ه وحتى سنة 117965ه. 


كهء: 


واتحادهم وأنهم مستعدون للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسألة 
المهمة. فقبل الباب العالي هذه اللائحة واجتمع السفراء عند الصدر الأعظم ف 
4 جماد وال و مره اله المذكور ) وتداولوا فيما بجب إعطاؤه لمحمد علي 
ناكا ادق شفير | اكلا والسنا فرورة أرهاء التنام للدولة الخلية أ وغار نهم 
في هذا الرأي سفيرا فرنسا والروسيا وطلبا أن ن يمنح محمد علي باشا ملك مصر وولايات 
الشام الأربع . لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأي الأوّل فتقرر 0 
يروي مري 11 كر واوا التمينا أن بعل فرعو وك ل هدينة وبي 
أو ( لوندره ) لإعام المداولاات بشأن ا ان 
سيما فرنسا وانكلترا فلم يقبلا ذلك ولم بميلا لهذا الطلب لعدم ثقتهم بالمسيو ( دي 
يخ )كلك الروسا لم تل غنول مؤتر حولي حت تحديد علا مع اباب 
العالي بل أعلنت أنها مصرّة على التمسك بنصوص معاهدة ( خونكار اسكله سى ) 
وهي حماية الدولة بعساكرها ومراكبها وبالتالي احتلال معظم أملاكها بدون 
حرب لو تعدى إبراهيم باشا حدود الشام.فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وانكلترا 
من اباب الى التصري بكرا ها ارون قن يتشا لودلل ينها جه جد القزورة 
من الروسيا ومن العساكر المصرية وجاء الأميرال ( ستو بفورد ) بنفسه إلى القسطنطينية 
للحصول على هذا التصريح .وما علم بائي السفراء بذ "الظلت اقطريوا وهر 
حضون شقاق بين الدول المتوسطة وأعلن سفير الروسيا بأنه إذا دخلت المراكب 
الفرنساوية والإنكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالي ويسافر 
فى “البدال وعافت. سكوميه أرسلت: له مركي حوبا ليسافر عليه إذا اقتضى الحال 


(1) سياسي نمساوي شهير ولد سنة ١087#‏ وتقدم سريعاً وعين سفيراً للنمسا في باريس سنة 
5 وانتخب رئيساً لمؤتمر ويانه في سنة 1814 وسنة 181١8‏ الذي عقد لتسوية 
حالة أوروبا بعد سقوط نابوليون.واشتهر هذا الوزير ,معارضة انتشار الحرية في أوروبا 
ولذلك اعتزل الأعمال بعد حركة سنة 1844 العمومية وبتى في العزلة الى أن توئي 
سنة ١889‏ . 

(5) رجع المؤلف يكتب فينا بالفاء لا بالواو . 


/سعهء 


ذلك. وكتبت النمسا إلى وزارتي لوندره وباريس بأن طلبهما هذا مخل بسلم 
أوروبا وأنبما لو أصرًا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل : فلما 
علم الباب العالي بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومتي فرنسا 
وانكرا وطلب منهما إبعاد مراكبهما عن مدخل البوغاز. فلهذه الأسباب وعدم 
الإتفاق بين وزراء الدول توقفت المخابرات إلى اوائل شهر رجب سنة هه؟١‏ 
(مسقيير متنة 21858 حتى عر ضن اللورد ( بونسوني ) سفير انكلترا على الباب 
العالي أن دولته مستعدة لإكراه محمد علي باشا على رد الدونائمة التركية بشرط 
أن ن يكون لها حق إدخال مراكبها في خليج اسلامبول لص الروسيا عند الضرورة. 
فلما علمت بذلك حكومة نينا أرسيلت إلى الأميرال (لالاند) قائد 
اسطوها في مياه تركيا أمراً بتاريخ 18 دسمير سنة 1884 أنه لا يشترك مع مراكب 
الكلترا ني أي حركة عدوانية ضِدٌ حكومة محمد على باشاء فعلم الكل أنه لا بد من 
حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا بخصوص المسألة المصرية . وأخذت الدول 
حذرها مما عساه يحصل من الأمور التي تنشأ بسبب هذا الخلاف فأعلنت النمسا 
بأنما لا ترغب التداخحل لعدم جاح طلبها المختص بانعقاد مؤتمر دولي في فيينا 
أو برلين» وأعلنت بروسيا والروسيا بأنهما يقبلان كل ما تقرره الدول في هذا الشأن 
بشرط أن يكون موافقاً لرغبة الباب العالي وأن يكون قبوله هذا القرار صادراً 
عن كمال الحرية.فكأن الدول قبلت ما اتفقت عليه. فرنسا وانكلئرا معدي 
الا فالعالا ولكن ل بتم الاتفاق بين هاتين الدولتين لسعي انكلترا في إرجاع المصريين 

إلى حدودهم الأصلية وعدم قبول فرنسا ذلك ورغبتها في مساعدة محمد علي باشا. 
وذلك أن فرنسا كانت تود أن تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته وإقليما 
أطنه وطر سوس له مدة حياته . وأما انكلترا فكانت لا تريد أن يعطى إلا ولاية مصرء 
لكن رغبة في إرضاء فرنسا قبلت أن ن يعطى مدة حياته نصف بلاد الشام الجنوبي 
بشرط أن لا تكون مدينة عكا من هذا النصف.فرفضت فرنسا هذا الاقتراح وقالت 
كيف نحرمه من كل فتوحاته خصوصاً بعد أن قهر الجيوش العثمانية في واقعة 
نصيبين وإننا لوجردناه منها لتركنا له باباً للحرب مرة أخرى وهو أمر لا تكون 
عاقيتة خسيةء لأنة وى تداخل حكومة الروسيا ني أمر الدولة العلية بمقتضى 

184 


الفهواد "وله تكوق: تتيدة ذللك :إلا حريا غامةء فالأولى عنما لسفلك ؤهاء العياف' أن 
على محمد على بذ اباد ني فنحهالأن أ در وأحق ب ا تكبدهفي تح من 
المشاق الصعبة والمصاريف الزائدة وبذل الأرواح .ولما علمت الدول بوقوع الخلاف 
مف نابو الكلتنا أعلدة:النكسا وودوسها رسيا نبي تساواة الل جد دوين 
التي لا تحرم الدولة من أملاكها وبعبارة أخرى إلى انكلترا . 

وأما الروسيا فأرادت أن تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها 
في الشرق وحق حمايتها على الدولة العلية دون غيرها وأرسلت إلى لوندره البارون 
( دي برونو ) بصفة سفير فوق العادة فوصلها في أواخر سبتمبر سنة 18179 وعرض 
على حكومتها بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة لأن تثرك لإنكلترا حرية 
العمل في مصر وتساعدها على إذلال محمد على باشا بشرط أن تسمح ها بإتزال 
جيش بالقرب من اسلامبول في مدينة ( سينوب ) الواقعة على شاطىء البحر الاسود 
ببر الأناضول . لكي بتيسر لها إسعاف الباب العالي لو أراد إبراهيم باشا الزحف على 
القسطنطينية. فصغى اللورد بالمرستون ' إلى كلام سفير الروسيا ومال إلى هذا 
اذاي ميلد قديدا بوالولاة استتباح الراي. العام : له لقيلم “كل ليوك وسلم 0 
التسليم » لكنه لما رأى عدم موافقة الرأي العام لهذا المشروع اقترح على الروسيا أن 
0 اولاً بتنازها عما تخوله لها معاهدة ( خو يكار سكلدس) من حق جماية 
الدولة العلية» فرفضت الروسيا ذلك وأجلت المخابرات بشأن تسوية المسألة المصرية 
إلى شهر يوليو سنة 184٠‏ لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية للكل وافية بغرض 
الجميع لتباينهم في الغايات والمقاصد.وفي خلال هذه المدة أرسلت الروسيا المسيو 


)١(‏ سياسي انكليزي شهير ولد سنة 1784 وبعد أن أتم دراسته في مدرسة كمبردج العليا 
اصضيه في علس العوم شه" 1 وانفم الى حزب المحافظين.وقي سنة /ا181 تحول 
عي «اخرط فيطلت الأوار وسار لور يرا اناري ال ين ٠6ل‏ الى سنة ١851١‏ 
ومن سنة ١8845‏ الى سنة ١881١‏ ومن ه188 الى ١848648‏ وأخيراً من سنة وهم الى تاريخ 
وفاته الواقع في سنة 18718. واشتهر عقاومة محمد علي باشا الكبير حتى بمكن القول 
إن مساعيه كانت السبب الوحيد في اخفاق مشروع هذا الرجل العظيم وعدم نجماح مقصوده. 


ا 


( برونو ) ثانية إلى لوندره ليطلب تعديل المشروع الأول بأن يخول لكل من انكلترا 
وفرنسا الحق ني إرسال ثلاث سفن حربية في بحر ( مرمره ) للاشتراك مع الجيش 
الروبي في حماية اسلامبول لو هاجمها إبراهيم باشاءفلم تفز الروسيا بمرامها 
في هذه المرة أيضاً . 

هذا ولما علم محمد علي باشا نبلة: المخابن ات :وتحقى” أن 'الدول» الاو وياوية 
عموماً وانكلترا خصوصاً ساعية في إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره على رد كل 
ما فتحه من البلاد وأن فرنسا لا يمكنها مساعدته فضلاً عن تعصب بائي أورويا 
ومضادتبا باحيفيا له أخذ في الاستعداد لصد القوّة بالقوة بحيث لا يسلم شبراً 

من الأرفن الي صرف ماله ورجاله في فتحها إلا مضطراً. وكلف سليمان باشا 
بتفقد سواحل الشام وتحضينما بقدر الإمكان لا سيما مدينتي عكا وبيروت.وأمر 
بتعليم كافة الأهالي جميع الحركات العسكرية وحمل السلاح لكي يسهل .له 

حفظ الأرة ض الداخلي بواسطتهم وصد المهاجمين بواسطة الجيش المتدرب على الحرب. 
ولزيادة جيشه استدعى من الأقطار الحجازية والنجدية الجيوش المصرية المحتلة 
ها وأخذ أيضاً في توفير الأموال من بعض وجوه مصاريفهاء وأطلق سراح محمد 
ابن عون شريف مكة الذي كان قد ألزمه الإقامة ممصر من مدّة.وبالجملة تخل عن 
بلاد العرب وتركها هملاً كما كانت لاحتياجه إلى المال والرجال لأنها كانت 
تكلفه سنؤياً مبلغاً قدرهسبعمائة ألف جنيه مصري تقريباً بلا فائدة.ثم أرسل إلى 
ولده إبراهيم باشا الأوامر المشددة بأن يحتهد في إطفاء كل ثورة جزئية يبديها 

سكان الجبل من أي طائفة خوفاً من اشتداد الخطب ني الداخل حين الاحتياج 
للانتباه لما يأقي من الخارج . 

ثم قُ أوائل سنة ١84٠‏ عاودت النمسا الكرة وطلبت من الدول العتباع 
مؤتمر في مدينة فيينا لتسوية هذه المسألة الي أقلقت بال الجميع فقبلت الدول عقده 
في مدينة لوندره لا فيينا.وطلبت فرنسا أن يكون للباب العالي مندوب خصوصي 
في هذا الموْ عر مراعاة له لاله من السيادة العظمى على البلاد المتنازع نخصوصها . 

لماه لحني اد رار للك فرق عاد العام لهات تجح جا مما قل 
باشا فعارضتها الحكومة الإنكليزية في ذلك وأصرّت على ما طلبته أوّلاً وهو أنه 

6 


لا يعطى له إلا النصف الجنوبي منهاءلكنها قبلت أخيراً بناء على إلحاح فرنسا إدخال 
عكا ضمن هذا القسم. بشرط أن يكون له مدّة حياته فقط ولا ينتقل إلى ورثته 
بل بعود إلى الدولة العلية.وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا ذلك لكن لم تقبله 
فرنسا بحجة أن حرمان ورثة محمد علي باشا من بلاد صرف السنين الطوال في 
فتحها ليتركها لهم بعد موته مما يزيد في حنقه على دول أوروبا وربما لم يقبل هذا 
القرار المجحف فتلترم الدول باكراهه وسفك دماء العباد ظلماً . الأمر الذي لم نجر 
هدم الشارراك إلا لعب الكدادت' الكلاز ا .وعطوضا اللورة نامر ستول وزيرها 
الأوّل وأبت الا رجوع ما بعطى لمحمد علي باشا من البلاد الشامية إلى الدولة 
العلية بعد موته.فهن عدم الاتفاق وتشتت الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا الو تمر 
وبقيت الحالة على ما هي عليه .ثم لما تولى المسيو ( تيرس ) "١7‏ رئاسة الوزارة الفر نساوية 


)١(‏ هو سياسي شهير ولد في مرسيليا في ١5‏ ابريل سنة ١1910‏ وتعلم الشريعة في مدارس 
مرسيليا واكس واشتغل بالمحاماة الى سنة ١185١ءثم‏ سافر الى باريس واشتغل بالتحرير 
في الجرائد وكتب تاريخ الثورة الفرنساوية في ٠١‏ مجلدات طبعت من سنة 1888 الى 
سنة 181 وكان من أكبر الساعين في قلب حكومة لويس العاشر في شهر يوليو سنة 
28 ولا تولى لويس فيليب أريكة الملك بعد هذه الثورة عينه مأموراً في الخزينة 
ثم ولاه وزارة المالية ثم نظارة الداخلية في وزارة المارشال سولت الأولى في ١١‏ اكتوبر 
سلة 01814 ثم صار رئيسا لمجلس النظار اول مرة في 775 فيبراير سنة ١875‏ وعهدت 
اليه أيضا نظارة الخارجية واستمرت وزارته الى ” سبتمبر سنة 1885 ثم عاد الى منصة 
الاحكام ني أول مارث سنة 186٠‏ »؛ فطلب تحصين مدينة باريس والقيام بتجهيزات 
عسكرية مهمة خوفاً من الارتباكات الناشئة من تداخل الدول بين محمد علي باشا 
والسلطان ثم استقال لاختلافه في الرأي مع ملكه بخصوص المألة المصرية وحيتئذ 
ابتدا في تاريحه عن القنصلية والامبراطوريةءثم في سنة 1844 طعن في سياسة لويس 
فيليب الخارجية وساعد على عزله وانتخب عضواً في الحكومة المؤقتة وفي سنة ١861١‏ 
عارض لويس نابليون في تأسيس امبراطورية ثانية فسجنه لا أعاد الامبراطورية من 
9 دسمبر سنة 1881 الى 7 يوليو سنة 1881 ثم في سني 59 و55 أخذ يندد على سياسة 
الامبراطور وصرفه النفقات الباهظة في حرب ايطاليا وحملة المكسيك»ء وني سنة 
كان ضد الحرب لتحققه من عدم استعداد حكومة فرنسا.ولما حصل ما أنبأ به 


ك١‎ 


في أوّل مارس سنة 184٠‏ لم يتبع تبع خطة أسلافه في إنباء المسألة المصرية بالاتحاد 

ع الكائرا بل أراد أن بع ها سنا ايه رأسالس الاب العلي رمجعد على قا 
بأن يلزم الباب العالي أن يترك لمحمد علي باشا ولايات مصر والشام له. ولذريته 
ومبدّده بمساعدة فرنسا لواللي مصر إن لم يذعن الباب العاللي لهذه المطالب . 

فأرسل لمحمد علي باشا يخبره بأن لا يقبل مطالب انكلترا بل يقوي مركزه 
ف القام وبداهب للكفاح أن فرنسا مستعدة لتجدته لو عاز هيه انكل , 
معاهدة ١١‏ يوليو سنة .١61٠‏ 

فلما علم اللورد بالمرستون ببذه المخابرات حنق على الحكومة الفر نساوية 
وبذد جهده في الاتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لإرجاع محمد علي باشا 
إلى حدودمصر وإلزامه بالقوة إن لم يطع. ولقد تجح بالمرستون في مسعاه وأمضى 
بتاريخ ١6‏ يوليو سنة ١64٠‏ مع من ذكر من الدول معاهدة صدّق عليها مندوب 
الدولة العلية مقتضاها . 

أولاً :أن ن يلزم محمد علي باشا بإرجاع ما فتحه للدولة العلية وبحفظ لنفسه 
الجزء الجنوبي من.الشام مع عدم دخول مدينة عكا في هذا القسم . 

ثانيا : أن يكون لإنكلترا الحق بالإتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام 
ومساعدة كل من أراد من سكان بلاد الشام خلع طاعة المصريين والرجوع إلى 
الدولة العلية»وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لإشغال الجيوش المصرية 
في الداخل كي لا تقوى على مقاومة المراكب النمساوية والإنكليزية . 


- من تغلب البروسيا ألح بالمدافعة عن باريس وسعى لدى الدول للمساعدة في اقامة 
هدنة فلما لم يفلح عاد الى فرنسا وانتخب في مجلس نوابها. ثم في 10 مارث سنة ١810/1‏ 
لجس لل م ا و ل د 
من احتلال الأجنبي .وي ١١‏ أغسطس أطال مجلس النواب مدته ثلاث سنين 
0 ين المنهور يم ابعال قي 4؟ مايو سنة /18137 لمعاكسة الأحزاب له 
وخلفه المارشال ماكماهون. وله تاليف سياسية شهيرة واشتبر أيضاً في الخطابة وتوني 
في سنة 141/4 واحتفلت الأمة الفرنساوية بجنازته احتفالاً عظيماً . 


ك١‎ 


لن فقون ل كع ال بومهاةو اشنا وكات اانا حي الخو لا فى لشفو 
لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها . 

زأعا وان لذمكر والاعة الى فل البسول ل شاه البوسقرز ها افك اللمطلطية 
غير مهددة . 

خامساً : يحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الإتفاق أن تصدق عليه في مدة 
لا تزيد عن شهرين بحيث يكون التصديق في مدينة لوندره . 

وشفعت هذه المعاهدة يملحق مصدّق عليه من مندوب الدولة العلية مبيين 
فيه الحقوق والامتيازات الى بيمكن منحها لمحمد على باشا. وقبل إمضاء هذه 
المعاهدة ابتدأت انكلترا في 506 سكان لبنان ون قور ومارونية ونصيرية 
على شق عصا الطاعة.وأرسل اللورد بونسوني سفيرها لدى الباب العالي ترجمانه 
المستر وود إلى الشام هذه الغاية وأعلم بذلك اللورد بالمرستون برسالة تاريحها 
4 ربيع الثاني سنة "٠( ١١65‏ يونيو سنة )١1814٠‏ محفوظة في سجلات المملكة. 
وعحرد برصوك المت ووه المج تافزوه اعذا "تعن ذلك ون اللعال رقن 
مجح في مأموربته وأشير اطبليون الصيات و مرا ملسن وامسسوا' عن تادية 
الخراج والمؤن العسكرية؛ لكن لم تتسع هذه الثورة الابتدائية لتداركها في أولها. 
فأرسل المدد من مصر واهتم كل من إبراهيم باقنا و سابينانة اها الفرتباو ف عباس 
باشا الأول(" في إخمادها فاطفئت قبل أن يتعاظم أمرها وعادت السكينة في 
كافة الأنحاء . 

ومن ثم أخذ سليمان باشا الفرنساوي في تحصين مدينة بيروت لعلمه أنها 
أول ميناء معرضة لمر اكب الانكليز» وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور ووضع 
بها المدافع الضخمة ‏ ولكن لسوء الحظ لم تحد هذه الاستحكامات تفعا أمام مرااكب 


١815 هو عباس باشا الأول ابن طوسن باشا ابن محمد على باشا الكبير ولد في جدة سنة‎ )١( 
حين كان والده ببلاد العرب لمقاتلة الوهابيين وتولى على الأريكة المصرية في 71 الحجة‎ 
شوال‎ 1١8 سنة 11784 (554؟ نوفمبر سنة 1844) بعد موت عمه ابراهيم باشاءوتوي في‎ 
يوليه سنة 1884) + واختلف في سبب وفاته قيل بالسكتة وقيل مقتولاً.‎ 1١5 ( 1717١ سنة‎ 


وك 


الإنكليز والنمسا كما سيجيء.ولما علمت الحكومة الإنكليزية أن الرحوم محمد 
علي باشا مهتم في إرسال العساكر والذخائر من طريق البجر إلى الشام أرادت أن 
تعارضه وتعاكسه اما بأحذ دونائمته أو تشتيتها وتفريقها ليتعذر إرسال المدد 1 
لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش» فأرسلت 
أوامرها في أوائل شهر يوليو سنة 184٠‏ إلى الكومودور نابير بأن يتوجه بمراكبه 
إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونائمة التركية لو خرجت من ميناء الإسكندرية 
وأمر أو احراق الدوناعة المصرية لوقابلها قلا علمتة فرننا نذا الخين أرسلك 
إحدى بوارجها البخارية إلى بيروت لتبليغ قائد الجيوش المصرية هذا الخبر المشؤوم 
فرجعت ثي الحال المراكب المصرية إلى الإسكندرية حتى إذا وصل الكومودور 
نابير لم بحدها فاغتاظ لذلك ويقال أنه قبل أن يبارح مياه يروت أرسل إلى سليمان 
باشا كتاباً بتاريخ 74 يوليو يظهر له فيه تكدره من اجراءات القواد المصريين 
في الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة وأنهم إن لم يكفوا عن أعماهم البر برية 
(على زعمه) اضطر للتدخل وإنزال ساكرة إن بير وت » فأجابه سلبان باثا 
بأنه لا يقبل ملحوظاته ويعلمه بأنه لا مخاطبه من الآن فصاعداً وإذا كان 
ملحو ظات مثل هذه فليبدها لمحمد علي باشا . 

وم يبتدىء شهر أغسطس سنة 184٠‏ إلا وقد ورد خبر معاهدة ١6‏ و 
إلى مصر والشام ووردت الأوامر إلى الدونامة الإنكليزية بمحاصرة سواحل الشام 
وأسر المراكب المصريةءحربية كانت أو تجارية»فعاد نابير إلى بيروت بعد أن 
أخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب ووصلها في ١١‏ جمادى الثانية ١١5‏ 
(15 أغسطس 1850) وأعلن العساكر المصرية بإخلاء يروت وعكا في أقرب 
وقت .ونشر في أنحاء الشام منشورات لإعلام الأهالي بما قرّرته الدول. من بقاء 
الشام لمصر ما عدا عككا وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية وإظهار 
ولائهم للدولة العلية العثمانية . 

وفي البو المذكور ١6(‏ جماد الثاني ) بلغت هذه المعاهدة 20 إلى محمد 
علي باشا وأنت نت إليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع المتحدة وعرضوا عليه باسم 
دوهم أن تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية عكا له مدة حياته وأمهلوه عشرة 
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أيام لإعطاء جوابه» فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه.ثم في اليوم التالي أفهموه 
أن فرنسا لا يمكنها مساعدته قط وأن الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه 
ولو أدّى ذلك إلى حرب أوروبية لكنه أصرّ على عدم القبول والدفاع عن حقه 
إلى آخر رمق من حياته وي يوم ٠‏ جماد الثاني ه7١‏ (1؟ أغسطس )2 
الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر إليه القناصل ومعهم مندوب الدولة روه 
بأنه لا حق له الآن في ولاية عكا وأن الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له 
ولذريته فاحتدم عليهم غضباً وطردهم من عنده قائلاً لهم كيف يجوز أن أسمح 
لكم بالمقام في بلادي وأنتم وكلاء أعدائي في هذه الديارء فانصرفوا واعطوه 
عشرة أيام الو لابداء جوابه بحيث إن لم يجاوب تكون الدول غير مسؤولة عما 
بحصل له من الضرر .و بعد انقضاء هذه المدة بدون أن يبدي لهم جوابه كتب القناصل 
بذلك إلى سفراء الدول باستانبول فاجتمعوا مع الصدر الأعظم وقرروا باتحادهم 
أخذ مصر والشام من محمد علي باشا . 

وني أثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعاً لرأي المسيو تيرس تستعد للقتال مساعدة 
لمحمد علي باشا ولكن لسوء حظ الأمة المصرية كانت هذه الاستعدادات غير 
كافية ولا تتم إلا بعد ستة أشهر لعدم وجود اسلاج والذخائر الكافية للحرب 
لا سيما وأن فرنسا تكون في هذه الحالة مقاومة لأكبر دول اورويا 

ولا تحقق أهالي فرنسا أن حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا 
فعلاً بعد أن جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الرأي العام على المسيو تيرس 
المعضد لهذه السياسة التي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى التزم للاستعفاء 
قُُ و رمضان سنة ١785‏ (78 اكتوبر سنة »)١814٠‏ “لكن م جد استعفاؤه 
ان كا لوقوفها بمفردها أمام أربع دول من أعظمٍ الدول شأناً وأعلاها مكانة 
وأكثرها قوّة إذ أرسلت فرنسا أوامرها لدونامتها أولاً بالانسحاب إلى مياه اليونان 
ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب انكلترا تحرق موانتها عقذوفاتها 
الميفتضة : 

وكان رجوع الدونامة الفرنساوية في 4 اكتوبر سئة 4١84٠‏ أي قبل استعفاء 
المسيو ترس بعشرين يوماً . 


1 الدولة العلية العثمانية م - ١؟‏ 


هذا ولم تشترك الدول الأربع في محاربة محمد علي باشا بل قامت انكلترا 
وحدها ببذا العمل وساعدتها النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية 
للنزول إلى البر إذا اقتضئ الحال ذلك . 

وأما دولة البروسيا فلم يكن لها مراكب إذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد 
عن القسطنطينية . 

ولما وصل إلى سليمان باشا بلاغ الكومودور نايير وعلم عنشوراته للأهالي 
أعلن ني الحال يجعل البلاد تحت الأحكام العسكرية وذلك خوفاً من قيام الجبليين 
اتباعا لمشورة الانكليز وأدخل في مدينة بيروت العدد الكافي من الجند وأرسل 
لابراهيم باشا أن بحضر إليه بجيشه الذي كان معسكراً بقرب مدينة ( بعلبك ) 
ليشتركا في المدافعة عن مواني الشام»فوصل إبراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في 
ضواحيها. وفي ١١‏ رجب سلة. ١1785‏ (4 سبتمبر سئة )١184٠‏ وصل الأميرال 
( ستو بفورد ) الذي كان يحول بمراكبه أمام الإسكندرية إلى مياه يروت ليشترك 
مع الكومودور نابير في إطلاق المدافع على موانى الشام : وني اليوم التاليي وصلهما 
العساكر البرية وكانت مؤلفة من ألف وخمسمائة من المشاة الانكليزية وممانية 
آلاف بين أتراك وأرنؤود . 

وي يوم ١4‏ رجب ١١(‏ سبتمبر ) أنزلت هذه العساكر إلى البر في نقعطة 
تبعد نحو ستة أميال في شمال بيروت ولم يتمكن إبر براهيم باشا من منعهم لوجود 
هذه النقطة تحت حماية المداة فع الاإنكليزية . 

000 هذه العساكر إلى البر أرسل إلى سليمان باشا 
بلاغ من الأمير اين الانكليزي والنمساوي بأن بحل مدينة بيروت حالاً فطلب 
منهم مسافة أريع وعشرين: ساعة كي بتداول ع باهي ياذا في هذا لامر اطلل: 
فلم يقبل طلبه وايتدأ في إطلاق المدافع على المديئة واستمر إطلاقها بحن الساءه 
وابتدىء أيضاً في اليوم التالي قبل الفجر ولم تقطع إلا بعد هدم أو حرق أغلب 
المديثة وأحرقت كذلك كل الثغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا 
وإرجاعها إلى الدولة العلية كما كانت مع أن محمد علي باشا لم يأت بأمر يدل 
على رغبته في الخروج من تحت ظل الراية العثمانية بل لم يزل مؤكدا إخلاصه 
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وولاءه للدولة ول يطلب إلا بقاء هذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب 
العالي ودفعهم الخراج له اعترافا, ببقاء تلك التبعية .ولولا تقلب الأحوال بينه وبين 
السلطان لتم بينهما الإتفاق على أحسن وفاق وحمّنت دماء العباد ويددل على 6 
الطرفين في ذلك إرسال الباب العاللي ساريم بيك أولاً وعاكف أفندي ثانياً إلى 
محمد علي باشا لحل هذه المسألة . 

ولا يخفى أن محمد علي باشا هو الذي خلص مصر من فئة المماليك الباغية 
ونشر بجميع جوانبها لواء الأمن وتنيب في ازدياد الزراعة ونمو التجارة حتى 
توفرت لمصر أشنافة التمدن وتيسر ببذه الكيفية لقرافل لفسا الا وووياوية 
المرور بين الاسكندرية والسويس بدون خوف من تعددي أحد عليها.وله الفضل 
أيضاً 5 استفصال شافة الوهابيين من بلاد العرب وإعادة الأمن إلى طريق الحجاج 
واستخلاص مدينتي مكة والمدينة منهم بعد أن استحال إذلالهم على أيدي العسا كر 
الشاهانية فضلاً عن أنه هو الذي فتح بلاد الروم .ولولا ما حصل لأعادها إلى الدولة 
العلية بعدما يئست من رجوعها إليباء وهو الذي أعاد الأمن إلى دبوع الشام بعد 
احتلاله لها ومنع عدي البدو على الحضر .كما أنه أبطل القتال المستمر الذي كان 
لا ينقطع دائما بين الدروز واللمارونية الأمر الذي لم يحصل مثله قبل احتلاله 
ولابعده 20. وقد انحرف الأمير الكبير بشير عن موافقة إبراهيم باشا بعد أن 
حافظ على ولائه مدة »رغبة في أن يعطي له من لدن الباب العالي اسم أمير الجبل 
وينادى له بذلك على رؤوس الأشبادء فانعكس عليه أمره وعاد عليه شؤم خيانته. 
فعزل عن إمارة الجبل والزم عفارقة الشام فانتبه من غفلته وندم على ما كان منه 
حيث لا ينفعه الندم ثم أوصلته إحدى السفن الإنكليزية إلى ببروت فقابله هناك 


)١(‏ أريد بذلك ما حصل في بلاد الشام من تعدي الدروز على المارونية بل وعلى كافة المسيحيين 
من الطوائف الأخر سنة ١85٠‏ وقتلهم إياهم واحراقهم بيوتهم واصا كيم حر مة 
اليم وعرض نسائهم ولولا حماية عبد القادر الجزائري لنصارى دمشق لقتلوا عن آخرهمٍ 
الأمر الذي أوجب تدخل فرنسا واحتلال عساكرها البلاد الشامية مدة سنتين تقريباً 
ولولا نزاهة نابليون النالك لصار هذا الاحتلال أبدياً . أقول : شارك عبد القادر موقفه 
كثيرون » وساعدوا في إطفاء نار الفتنة . ش 
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الأميرال ستوبفورد: وبعد أن عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي أذّاه 
إلى أن يتبع الأقوى شوكة» وعدم حفظه للعهودء أمر بإرساله وتايعية يخ قليل من 
عائلته إلى جزيرة مالطة ولم يجبه إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فرنسا فوصل 
هذه الجزيرة في 5 رمضان سنة ١585‏ (أول نوقبر سنة )188٠‏ وكان عمره 
إذ ذالهخسا وعانين سنة وعشى :ما بق من عمره مفكرا في أسبات زوال اللعمة 
وسوة عاق التديلت كران الأعورظا للانسان: والأعدن. يد أن تحافط عل هرد 
لأنه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد ولو عاش مع الخيانة والتلوّن 
لعاش مع الفضيحة والعار وتوثي في سنة ١751‏ (سنة )188٠‏ في القسطنطينية 
ودفن في غلطه . 
إخلاء المصريين لبلاد الشام 

هذا ولنقل بالاختصار أن المراكب الإنكليزية والعساكر المختلطة التي أنزلت 
إلى البر في عدة مواضع تمكنت من أخذ جميع المدن الواقعة على البحر وإخراج 
المصريين منها حتى لم ير محمد علي باشا بدا من الإذعان إلى مطالب أوروبا وأنه 
من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة» فأصدر أوامره إلى ولده إبراهيم باشا 
بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة 
في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان. 
الجبل . فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القوّاد جميعهم وأخذ الجنود في الرجوع 
من كل فج . وصاروا يتجمعون حول قائدهم الأعظم الذي قادهم غير مرة إلى 
النصر والظفر. وبعد ذلك قسم الجيش عدّة فرق كل منها تحت أمرة أحد ممن 
اشتهر من القوّاد بالبسالة والتبصر في عواقب الأمور وسار الكل راجعين إلى مصر 
تاركين البلاد التي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور إخوانهم . 

وكان ابتداء الجيش في الرجوع إلى مصر في شوّال سنة 1185 ( أواسط شهر 
دسمبر سنة )١184٠‏ ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب وتحملوا 
أنواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب مما تكل عن وصفه الأقلام ولا تحيط 
بنعته الأوهام ويكدّر الأذهان فضلاً عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات 
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العردب 2٠‏ الذين زادت قحتهم وجراءتهم لا تحققوا عدم تمكن المصريين من 
العودة وراءهم واقتفاء آثارهم ومع ذلك فقّد تمكن سليمان باشا من إرجاع 
مائة وتان نافيا يخيولما إلى مصر وكثير من خيول السواري الي هلك قسم 
عظيم منها بسبب العطش وشْدّة التعب . 

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء 
العريش لشدّة ما لاقوه أثناء مرورهم في فلسطين من معارضة العرب لهم وسدّهم 
الطريق عليهم واحتلالهم جميع القناطر (" المبنية على الأنبر حتى اضطر لمحار بتهم 
لي" كل اقيم لوي كل اسع . 

وأخيراً وصل مديئة غزة بعد أن استشهد في الطريق ثلاثة أرباع من معه 
وكثير من المستخدمين7" الملكيين الذين أرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاتهم 
فلما وصل غزة كتب لوالده إشعارا بقدومه وطلب منه إرسال ما يلزم له من 
المراكب لنقل فرقته إلى الإسكندرية وما يلزم لمؤونتهم وملبسهم . 

وني أثناء هذه المدّة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة 
الانكليزية تسعى لدى الباب العالي في إعطاء مصر له ولورثته لو تنازل عن الشام 
ورد الدونائمة التركية إلى الدولة العلية فامتثل لهذا الآمر وقبل هذه الشروط لحفظ 
مصر لذريته »وتم بينهما الاتفاق في ١‏ شوال سنة ١585‏ (07؟ نوقبر سنة 185) . 

ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تردّد وإحجام وتداول عدّة مخاطبات 
بينه وبين وكلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين بهدينة لوندره بصفة مو مرء وصدر 
بذلك فرمان همايوني في تاريخ 7١‏ ذي القعدة سنة ١4( ١585‏ يناير سنة )1841١‏ 
هذا نصه نقلاً عن قاموس جلاد : 

رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات أمانتكم 
وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي .فطول اختباركم وما لكم 


. يقصد بالعرب البدو‎ )١( 
. القناطر أي الجسور‎ )١( 
. تف المستخدمين الملكيين أي الموظفين المدنيين‎ 
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ف «القرابة ,وال البلاد المسلمة إدارتما لكم من مدة مديدة لايتركان لنا ريباً 
بأنكم قادرون با تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شؤون ولايتكم على الحصول 
من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم فتقدّرون في 
الوقت نفسه إحساناتنا إليكم قدرها ونتجتهدون ببث هذه المزايا الي امترتم بها 
في أولادكم. و بعناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها 
في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم ومنحناكم فضلاً على ذلك 
ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآني بيانها : 

متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدّتنا الملوكية 
من أولادكم. الذكور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده وهلم جرا وإذا 
انقرضت ذريتكم الذكور لا يكون لأولاد نساء. عائلتكم الذكور حق أياً كان 
في الولاية وإرثها. ومن وقع عليه من أولادكم الإنتخاب لولاية مصر بالارث 
بعدكم يحب عليه الحضور إلى الأستانة لتقليده الولاية المذكورة على أن حق التوارث 
الممنوح لوالي مصر لا بمنحه رتبة ولا لقباً أعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم 
ولا حقاً في التقلدّم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه. وجميع أحكام خطنا 
الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة(". وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل 
بها أو تلك التي سيجرى العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة 
أو التي ستعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي والدول المتحابة بتبع الإجراء على 
مقتضاها جميعها في ولابة مصر أيضاً وكل ما هو مفروض على المصريين من الأموال 
والضرائب يجرى تحصيله بإسمنا الملوكي . 

ولكي لا يكون أهالي مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالي معرّضين للمضار 
والأموال والضرائب غير القانونية يجب أن تنظم تلك الأموال والضرائب المذ كورة 
با يوافق حالة ترتيبها في سائر الممالك العثمانية وربع الإيرادات النائجة من الرسوم 


الجماركية ومن بائي الضرائب التي تتحصل في الديار المصرية يتحصل بتمامه 


)١(‏ كلخانة : هي كل خانه ومعناها اللغوي بيت الورد » وقد أطلقت على مكتب الرسائل 
السلطانية . ْ 
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ولا بخصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالمي العامرة . والثلاث أرباع الباقية تبقى 
لولايتكم لتقوم ممصاريف التحصيل والإدارة المدنية والجهادية'' وبنفقات 
الواليه وبأنمان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنوياً إلى البلاد المقدّسة( مكة والمدينة ). 
ويبقى هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة 
مدّة خمس سنوات تبتدىء من عام /ا75١اءاي‏ من يوم ؟١‏ فبراير سنة ٠14841‏ 
ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشأنهم في مستقبل الأيام تكون أكثر موافقة 
لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي ربا ند عليها . 

ولا كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الاإيرادات السنوية والطرق 
المستعملة في تحصيل العشور وباتي الضرائب وكان الوقوف على هذه الأحوال 
يستلزم تعيين لحنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد وبجرى 
ما يوافق إرادتنا السلطانية . 

ولما كان من اللزوم أن يعين بابنا العالي ترتيباً لصك النقود لما في ذلك من 
الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة 
اقتضت إرادتي السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة 
مصر ضرببها بإسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا9" العامرة 
بالاستانة ‏ سواء كان من قبيل عيارها او من قبيل هيئتها وطرزها . 

ويكفي أن يكون لمصر ني أوقات السلم ثمانية عشر ألف نفر من الجند للمحافظة 
ف داغيلة عضر ولا حون أن تتعدى ولايتكم هذا العدد:ولكن حيث أن قوّات 
مصر العسكرية معدّة لخدمة الباب العاللي كأسوة قوّات المملكة العثمانية الباقية 
فيسوغ أن يزاد هذا العدد في زمن الحرب ا يرى موافقاً في ذلك الحين . على أنه 
بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد أن 
تخدم الجند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الحديدة»فهذه 
القاعدة يحب اتباعها ايضا في مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة 


(1) الجهادية أي العسكرية . 
(") ضرحانة : مصنع المسكوكات 1 


لفف 


في الخدمة حالاً عشرون ألف رجل ليبدؤوا الخدمة » فيحفظ مها تمانية عشر ألف 
رجل في مصر وترسل الألفان إلى هنا لأداء مدّة خدمتهم بويت أن دس المكرة 
ألف رجل واجب استبدالهم سنوياً فيؤخذ سنوياً من مصر أربعة آلاف رجل حسب 
القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة» بشرط أن تستعمل في ذلك 
واجبات الإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة»فيبقى في مصر ثلاثة الاف وستمائة 
جندي من الجنود الجديدة والأربعمائة يرسلون إلى هنا. ومن أتم خدمته من الجنود 
المرسلة إلى هذا الطرف ومن الجنود الباقية في مصر يرجعون إلى مساكنهم ولا يسوغ 
طلبهم للخدمة مرة ثانية . ومع كون مناخ مصر ربا يستلزم أقمشة خلاف الأقمشة 
المستعملة لملبوسات العساكر فلا باس من ذلك فقط يجب ان لا تختلف هيئة الملابس 
والعلائم ''! التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي 
الجنود العثمانية.وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر 
البحرية المصرية ورايات سفنها يحب أن تكون مائلة لملابس ورايات وعلائم 
رجالنا وسفننا . 

وللحكومة المصرية أن تعين ضباطاً برية وبحرية حتى رتبة الملازم»أما ما كان 
أعلى من هذه الرتبة فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية  .‏ - 

ولا يسوغ لوالي مصر أن ينشىء من الآن فصاعدا سفناً حربية إلا بإذننا 
احخصوعي . وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة 
أعلاه : فعدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب للإبطال هذا الامتياز وإلغائه للحال: 
وبناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدّروا أنتم وأولادكم 
قدر إحساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء بإنمام الشروط المقرّرة فيه وتحموا 
أهالي مصر من كل فعل إكراهي ي وتكفلوا أمنهم وسعادتهم مع الحذر من مخالفة 
أوامرنا الملوكية وإخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة 
ولايتها لكم اه . 


)١(‏ يقصد بالعلائم جمع علامة » والجمع الصحيح هو علامات . والقصد فيا شارات الرتب 
العسكرية الخ . 


84 


ولقد منحه الباب العالي أيضاً ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدّة 
حياته» بدون أن تنتقل إلى ورئته كمصرء عقتضى فرمان شاهاني أصدر في اليوم 
الذي اصدر فيه الفرمان الآول .اعنى في 1 فير اير سنة 1841١‏ هذا نصه : 

: إن سدتنا املوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد ثبتكم على ولاية 
مصر بطريق التوارث بشروط ط معلومة وحدود معينة »وقد قلدتكم فضلاً على ولاية 
مصر ولابة مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقامما 
الخارجة عن حدود مصر ولكن بغر حق التوارث» فبقوّة الاختبار والحكمة الي 
ارق بها تقومون بادارة هاته المقاطعات وترتيب شؤونها بما يوافق عدالتنا 
وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين وترسلون في كل سنة قائمة إلى بابنا العالي 
حاوية بيان الإيرادات السنوية جميعها . 

وحيث أنه يحدث من وقت لآخر أن مبجم الجنود على قرى المقاطعات الم كورة 
فيأسرون الفتيان من ذكور وأناث ويبقونهم في قبضة يدهم لقاء رواتبهم ؛ وحيث 
أن هذه الأمور مما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض أهالي تلك البلاد وخرابها 
ان مخالفة للشريعة الحقة المقدّسة»وكلا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعة 
من أمر آخر كثير الوقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا بخفر الحريم »ذلك مما لا ينطبق 
على إرادتنا السنية مع مناقضته كل المناقضة المبادىء العدل والإنسانية المنتشرة 
من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة العلية» فعليكم مداركة هذه الأمور 
ما ينبي من الاعتناء منع حدوثها في المستقبل. ولا يبرح عن بالكم أن فيما عدا بعض 
أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوكي قد عفوت عن جميع الضباط 
والعساكر وباتي اللأمورين الموجودين في مصر.نعم ان بموجب فرماننا السلطالي 
السابق تسمية الضباط المصرية لما فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا 
الملوكية إلاأنه لا بأس من إرسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى 
بابنا العالي كي ترسل لهم الفرمانات المؤذنة بتشيتهم في رتبهم.هذا ما نطقت به 
إرادتنا السامية فعليكم الإسراع في الأجراء على مقتضاها اه » . 

فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولوعن غير رضاءثم طلب من الدول 


وف 


أن تساعده ني تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك .وأرسلت إلى الباب 
العالي لائحة بتاريخ ١‏ مارس سنة 184١‏ طلبت منه بها أن يعامله على حسب 
ما هو مدون علحق معاهدة ١8‏ يؤليو سنة ١84٠‏ وبلائحة "٠‏ يناير سنة 21841 
فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى لائحة أرسلت للدول بتاربخ ١4‏ أبريل سنة 
4١‏ بتحوير فرمانما الصادر في *١.فبراير‏ سنة ١84١‏ هذه صورتها: 
إن الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ما تعطفت عليها به الدول' امتحالفة من 
النصائح هذه الدفعة أبضاءوعتاتيعا قد منحت محمد علي باشا إحساناً ديد 
هو التكرم منها بإعطائه الامتيازات الآتية . ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام 
إلى جميع الوثائق والمعاهدات المبرمة حالاً ولي ستبرم استقبالاً فيما بين الباب العالي 
والدول المتحالفة . وعلى ذلك أصبحت ولاية مصر تنتقل بالإرث لمحمد علي باشا 
وأولادة وأولاد أولاده الذكور بصورة أن يتولى الي" فالا كير فيقلده الباب 
العالي منصب الولاية كلما تخلا هذا المنصب من وال. وقد تنازل الباب العاللي 
عن استيلائه على ربع إيرادات مصر وسيعين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على 
ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله مما .يناسب حالة إيرادات الولاية: 
أما عما نخص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية المصرية فمرخص لمحمد 
علي باشا أن بمنحها من نفسه حتى رتبة الأميرالاي 27 فقط . أما التسمية لما فاق 
على هذه الرتبة فيجب عليه أن يعرض بشانه إلى الباب العالي . 
أما ما كان متعلقاً بالإدارة الداخلية وكان اتباعه واجباً في مصر كاتباعه 
ئر الحمالك العثمانية؛فيظهر أن محمد على باشا لا يرغب التكلم بشأنه با 
ا ا ل 
المحالفة .ولكن كي لا يلدع الباب العالي سبيلا للدول المتحالفة بالتضرر منه بأمر 
من الأمور كما لو حدث أن ارتكب محمد علي في المستقبل أعمالاً مخالفة لنقطة 
مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عباءقد قرر وزراء الباب العاللي والحالة على 
ما ذكر أمراً شديد الأهمية هوأن تطلب بادىء بدء الإيضاحات والتقريرات الصربحة 


(1) أي لواء . 


فق 


بذا الصدد.ولذلك تحرر هذا لسعادتكم رجاء إعطاء الإيضاحات والتقريرات 
المذكورة من قبلكم خطاً | ه . 


ولا أقرّت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها 14 ربيع الأول 
سنة /اه١ ٠١(‏ مايو سئة )184١‏ أصدرت الحضرة ة الشاهانية فرماناً آخر في 
١‏ ربيع آخر سنة ١7©1/‏ (7 يونيو سنة 44١‏ مؤيداً لما في الفرمان السابق.وي 
غرّة جمادى الآخر سنة لاه7١ 7١(‏ يوليو سنة )مر صدر فرمان آخر بجعل 
مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنوياً مانين ألف كيسة7" 


ثم أخذت فرنسا وانكلترا تسعيان في إبطال شروط معاهدة ( خونكاراسكله سي ) 


القاضية بان يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل 
في أي وقت شاءت . 


2014 واستمسر ستمر دفع الخراة ونه لكايه اديه ب 115ب ب راد مقا ار الى‎ )١( 
محرم‎ ١١ جنية عهاني بمقتضي فرمان صادر بتاريخ‎ 76٠٠٠١ وخمسين ألف كيسة أَعني‎ 
عب تنازل الدولة العلية لمصر عن مديتي سوا كن‎ )١1855 (ا7؟ مايو سنة‎ ١7817 سنة‎ 
ومصوع ومديرية التاكة وتغيير ترتيب الوراثة في خديوية مصر في عهد الخديوي الأسبق‎ 
المرحوم اسمعيل باشا بأن حصرت الو راثة في الأكبر من أولاده ثم أولاد الأكبر ثم‎ 
في أخوته عند عدم وجود ولد له ثم أولاد الأخوة على هذا الترتيب .وني ل‎ 
سنة 181/8 (179 جمادى الاولى سنة 957؟١) صدر فرمان بتحويل ادارة مدينة زيلع‎ 
الى الخديوي المرحوم اسمعيل باشا بزيادة خمسة عشر ألف جنيها عثمانيا على الجزية. وفي‎ 
صدر امر عال من الخديوي الم حوم توفيق‎ ) ١1891١ مارس‎ 5١ ١04 شعبان سنة‎ ٠ 
باشا بالتعهد عن نفسه وعن خلفائه في الحال والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصرية‎ 
للخواجات روتشيلد واولاده بلوندره وروتشيلد اخوان بباريس والبنك الملوكاني‎ 
5/75 العثماني من أصل الويركو الواجب على الحكومة المصرية للحضرة الشاهانية مبلغ‎ 
أبريل سنة1891.‎ ٠١ جنباً الكليزياً و16 شلناً و بنسات سنوياً » لمدة ستين سنة » تبتدئْ من‎ 
أقول : لفظ خواجه الذي جمعه على خواجات والذي معناه اللغوي المعلم أو‎ 
الاستاذ كان يستعمل زمن الدولة العثمانية بمعنى السيد لغير المسلم وما زال عوام المصريين‎ 
. يستعملونه الى اليوم للغاية ذاتها‎ 


ه/عوء 


وبعد مخابرات طويلة اتفقت الدول أجمع ما فيها الروسيا على أن لا يكون 
لأحداهن هذا الحق ‏ مطرتا بل 'تيقى بوغازات الأسعانة -مققلة أمام جميع الدول 
ميت بذلك معاهدة بتاريخ 7 جمادى الأولى سنلة /اه؟١ ١(‏ يوليو سنة 
)١‏ بين الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى والروسيا والبروسيا 
دعيت بمعاهدة البوغازات.وبذلك تساوت الروسيا بباقي الدول وفقدت كل ما 
اكتسبه عساعيها السابقة وهاك صورة هذه المعاهدة : 

البند الأول : إن جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة 
القديمة في المستقبل الي بموجبها منعت جميع مراكب الدول الأجنبية الحربية 

من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل. . وإنه ما دام في حالة السلم لا 
لأي مركب حربي أجني بالمرور من هذين البوغازين . 

ويعلن كل من جلالة امبراطور النمسا وملك المجر وبوهميا وملك الفر نساويين 
وملكة بريطانيا العظمى وإرلانده المتحدة وملك البروسيا وإمبراطور - جميع الروسا 
باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان واتباع القاعدة المقررة 0 

البند الثاني : وقد تقرر أنه مع الإقرار بعدم جواز مس هذه القاعدة المقررة قدعاً 
فإن السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك ني السابق في إصدار فرمانات 
بجحواز مرور بعض السفن الحربية الخفيفة لتكون في خدمة سفارات الدول المتحابة . 

البند الثالث : وكذلك يحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في تبليغ 
صورة هذا الاتفاق حيخ الدول الي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودّة 
ودعوتهم إلى القبول باحكامه : 

لبد ايع : يصير التصديق على هذا الاتفاق في مدينة لوندره وتتبادل التصديقات 
عايه: بعد شهر بن اوقل :ذللكه إن امكن». 

و غقتضئ ذلك قد أمضاه مندوبو الدول المذكورة وبصموا عليه أختامهم 
تحريراً في مدينة لوندره في ١‏ يوليو سنة ١84١‏ ميلادية . 


الامضاءات 


كلا 


مسالة لبنان ومقتلة المارونية 


مجرد إخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان وعدم شعور سكانمها 
بسطوة إبراهيم باشا وبطشه تحركت فيهم العداوة الدينية القدمة الكامنة في نفوسهم 
وفنا من شدة تأشن إبر هيم باشا وعدم رافته في معاقبتهم »وزادت الدسائس 
الأحبنة لإضرام نار الشمّاق وبذر الفتن الداخلية توصل لغاياتهم الشخصية » وكانت 
فر نسا مساعدة للمارونية الكاتوليك » وانكلترا معضدة للدروز ضذهم لتلجئهم 
على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البر وتستانتي )١7‏ فيدخلوا بذلك تحت 
حمايتها الفعلية»ول يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لسبب مذهبي.وظن كل فريق 
من هؤلاء التعساء أن الدولة الني تغرّره تود صلاح حاله وترقيه في المانية ولم تفقه 
لدخائل هذه السياسة الخبيثة الي لاخر أميخاما أمام إهراق دماء الأبرياء 
توضلاً لكاربهم.. 

وببذه الدسائس ساد الهياج في جميع أنحاء لبنان وظهر ما تكنه صدور سكانه 
من الأحقاد الجنسية والدينية حتى تعدّى الدروز على المارونية في سنة ١117‏ هجرية 
(سنة 1841) ودخلوا دير القمر وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الأبدان من النهب 
والسلب وقتل النساء والولدان وسبي الحرائر ولولا تدخل الجيوش بشدّة لامتدت 
الثورة . 1 

لكن م يرق ذلك في أعين أرباب الغايات بل ما انفكوا يوالون دسائسهم 


. يظن المؤلف ان الدروز مسيحيين والحقيقة خلاف ذلك‎ )١( 


يفت 


ويلقون بذور الفساد ويتعهدونما بالمداومة والثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة 
١‏ هجرية (سنة 1848) وقتلوا المسيحيين وتعدوا على قسس الكاثوليك 
الفرنساويين وقتلوا رئيس أحد الأديرة واسمه ( شارل دي لوريت ) واثنين من 
رهبان الدير وحرقوا جثثهمءثم أضرموا النار ني الدير حتى صار قاعاً صفصفاًء 
بعد أن نببوا كل ما به من المنقولات والأمتعة بدون أن يحصل أقل أذى للمرسلين 
البروتستانت الامريكانيين والإنكليزء الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذه 
المذابح لا تخلو من تأثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك أنهم لو اعتنقوا اللذهب 
البروتستاتتي لا يلحقهم ضرر ويصيرون في مأمن من تعدي الدروز فيستميلونهم 
للتمذهب عذهبهم ولا ببقه لفرنسا وجه لحمايتهم . وبسبب هذه الاضطرابات 
المتعاقية : ير الباب العاللي 8 من التدخل في إدارة الجبل لمنع هذه الفتن, فعزل. 
الأمير بشير الشهابي بعد خروج العساكر الضرية إمن؟ الغام: كما مر وين مكانة 
والياً عثمانيً. وأبطل بذلك جميع امتيازات سكان الجبل الممنوحة لهم قدكاً عقتضى 
عدة معاهدات وما منح لحم أخيراً باتفاق الدول عقب جلاء العساكر المصرية 
عنه لتحققه أن وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حكم وال واحد أقطع 
للمفاسد وأمنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز .فلم تقبل الدول 
ذلك بل اضطر الباب العالي بناء على مساعيها أن يعيد للجبل , بعض امتيازاته واتفق 
مع سفراء الدول على أن يكون للوالي العثماني قائم مقام! أحدهما ماروني والآخر 
درزي يتولى كل منهما النظر في شؤون ابناء جنسه وذلك في سنة ١١8/8‏ هجر بة 
(سنة 1847). 

لكن الم تنجح هذه الطريقة أيضاً لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة 
ودروز فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل”' الآهل بالموارنة من حكومة الجبل 
وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباقي أقاليم الجبل»فعارض بطريق الموارنة 
في ذلك وأرسل إلى جع القناصل يحتج ضِد هذا العمل المنائي للاتفاق الأخير 


)2 قائم مقامين . 


(؟) الحجبل . 


ليف 


مدعياً أن الدولة لم ترد بذلك إلا إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي. 
فبناء على هذه الشكوى أرسل الباب العاللي »بصفة وال على الشامء رجلا اتصف 
بالاستقامة وأصالة الرأي يدعى أسعد باشا للنظر في تسوية هذه المسألة فارتأى 
ضرورة إعادة الأمير بشير الشهابي إلى إمارة الجبل كما كان فلم يقبل الباب العالي هذا 
الحل وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير 
عما يراه حاسماً للتزاع فاختلف مع أسعد باشا في الرأي وقال بأفضلية اعتبار 
جبل لبنان كبائي الولايات العثمانية بدون ادنى امتياز . 

ولعدم قبول القناصل بهذا الرأي اتفقوا أخيراً في غضون سنة ١7159‏ هجرية 
(سنة )١84#‏ على أن يعين في القرى المختلطة وكيلان احدهما درزي والآخر 
ماروني »ويكون كل منبما تابعاً للقائم مقام الذي على مذهبه فلم يقبل الدروز إلا 
أن يكون لهم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة وهؤلاء آثروا التتبع لإحدى 
الؤلآيات التدمافة التعضة عل أن كرتو تحت سيادة الدرون. 

واستحسن الباب العالي هذا الرأي الأخير» لكن لم يرق ذلك في أعين الدروز 
ولا في أعين المغرين لهم » فهاجوا ثانياً ؤقاموا على المارونية وحصلت مذبحة جمادى 
الأولى سنة ١١75١‏ هجرية (سنة )١1848‏ السابق ذكرهاء فأرسلت الدولة جيوشها 
واحتلت البلاد سهلاً وجبلاً بصفة عسكرية وأجرت فيها الأحكام العرفية ثم 
دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام في الحال 
والاستقبال» فاجتمعت آرائؤهم أخيراً بعد مداولات طويلة وأخذ ورد على أن يبقى 
في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني ويعين لكل من القائمي مقام مجلس 
يشاركه في .الإدارة مع بقائه تحت رئاسته؛ ويشكل كل من هذين المجلسين من 
عشرة أعضاء: خمسة قضاة وخمسة مستشارينء إثنان منهما من الدروز' وإثنان 
من المارونية وإثنان من المسلمين وإثنان من المدنيين وإثنان من المتمذهبين بمذهب 
الأروام الأرثوذكس. ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون 
نظر إلى اختلاف دين أو مذهب. أما تحصيلها فيكون بعر فة القائمي مقام ووكلائهما 
في القرى والضياع . 

ومن اختصاصهما ايضا النظر في القضايا الحقوقية والحنائية وإن امتنع مندوب 
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أي طائفة عن الإقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى أنها مجحفة بحقوق 
أبناء طائفتهم يرفع الأمر للوالي العثماني فيحكم فيها نبائياء وقبل تنفيذ أحكامها 
بمضي عليها القائم مقام المختص» وجعل راتب كل عضو من اعضاء المجلسين 
ألف وخمسمائة فرنك في السنةءوراتب القائم مقام 44" ألف فرنك سنوياً وكل 
من وكلائه ألف وماتمائة فرنك . 

وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتاً بما أن الدروز لم يقبلوا هذه التسوية الا مؤملين 
لاط ا ذه اراوس ملران كاد ع ٠‏ لمتحي ين ار 
السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبئان»واستمرّت الفتن جارية مجراها حتى 
-.صلت مذبحة سنة /ا/ا1١‏ ه (سنلة )١85٠‏ وتدخلت فرنسا عسكرياً ل 
المارونية وانسحبت ثانياً بعد توطيد الأمن وحفظ حقوق الموارنة كما سيجيء . 


الاصلاحات الداخلية 

هذا وسار السلطان عبد المجيد خان على خطة والده المرحوم السلطان الغازي محمود 
خان في الإصلاحات الداخلية » حتى تجحاري الدولة العثمانية بائي الدول في التمدن 
والعمران فأصدر عقب توليته منصب الخلافة العظمى بقليل أمراً سامياً قرىء 
علناً في جمهور من الوزراء والأعيان في يوم ١؟‏ شعبان سنة ١١08‏ ه (4 نوفمبر 
سنة )١1878‏ وهذا نصه مترجما من :كتاب احمد مدحت المسمى ( اس إنقلاب ) : 


)١(‏ اي أرى مبالغة في هذه الرواتب بالنسبة الى ذاك الزمن لأن الليرة الذهبية الافر نسية 
كانت تساوي عشرين فرنكاً وكانت من حيث وزنها وقيمتها تنقص نحو فرنك واحد 
عن الليرة العهانية والليرة الانكليزية. ومعنى ذلك ان راتب القائم مقام الذي هو 48 
ألف فرنك كان يعني مبلغ 7,40٠‏ ليرة ذهبية سنوياً أو مثتي ليرة شهرياً وهذا كثير. 
اذ أن راتب القائم مقام من الدرجة الأولى في كافة البلاد العئانية حتى في أوائل القرن 
العشرين لم يكن يتجاوز عشرين ليرة ذهبية»أي عشر هذا الراتب ومن أين للبنان أن 
بعطي هذه الرواتب الضخمة وكين تتحمل ميزانيته ذلك ؟! ولذا فإني أعتقد أن المبلغ 
هو 48 ألف قرش أي 48١‏ ليرة معدل كل شهر أربعين ليرة . ( المحقق ) . 
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فرمان الكلخانة 

«لايخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على 
رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها.ولذا كانت قوة 
وفكالة شلطلها البحة ووفاهة وصبازة أهالنها وضلت د الغابة وقد لمك لامر 
منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتئال للشرع الشريف ولا للقوائين 
المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدّلت قوتها بالضعف 
وثروتما بالفقر. وبما أن الممالك الي لا تكون إدارتها بحسب القوانين الشرعية 
لا يمكن أن تكون ثابتة كانت أفكارنا الخيرية الملوكية منحصرة في إعمار الممالك 
واتحاد ورفاهية الأهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الأسباب 
اللازمة بالنظر إلى مواقع ممالك دولتنا العلية الجغرافية ولأراضيها الخصبة ولاستعداد 
وقابلية اهاليها ؛ لتحصل عشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس أو عشر 
سنين.واعتماداً على المعونة الالهية واستناداً على الامدادات الروحانية النبوية» قدرؤي 
من الآن فصاعداً أهمية لزوم وضع وتأسيش قوانين جديدة تتحسن بما إدارة 
ممالك دولتنا العلية المحروسة» والمواد الاساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الامن 
على الأرواح وحفظ العرض والناموس وامال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر 
للخدمة ومدّة استخدامهم ءلانه لا يوجد ني الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس 
والمال. فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهدّدون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الأصلية 
لا تميل إلى ارتكاب الخيانة» فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد أن يتشبث في 
بعض اجراءآت للتخلص منها. وهذا الأمر لا يخفى أنه مضرّ بالدولة والملة كما أنه 
إذا كان أميناً على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر أفكاره 
وأشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته؛ وكما أنه في حال فقدان الأمن 
على المال لا بميل الشخص إلى دولته وملته.ولا ينظر للانتفاع بأملاكه بل كما أنه 
لا يخلو دائماً من الفكر والاضطرابءفلو قدر العكسءأعنى لو كان الانسان آمناً 
على ماله وأملاكهء فلا شك أنه يشتغل بأخواوية و توسيع دائرة تعيشه وتتولد 0 
فيوماً عنده الغيرة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبهذا يجتهد في تحسين 
حالة: 


١م‏ الدولة العلية العدمانية م - ١‏ 


وأما مادة تعيين الخراج فكل دولة لإ بد أن تكون محتاجة إلى العساكر وسائر 
المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقودوالنقود 
لا تتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المادة من أهم الأمور 

هذاولو أن أهالي مالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى 
اليد الواحدة التي كانت متسلطة على الإيرادات الوهمية» لكن أصول الالتزامات 
المضرة المعتبرة من ضمن أسباب الخراب التي لم يظهر منها مرة نافعة في أي حال 
لم تزل جارية للانءوهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتما المالية 
ليد رجلوبالأحرى أن نقول بوضعها تحت قهره وجبرهءفإنه إن لم يكن رجلاً 
أميناً لا شك أنه ينظر إلى فائدئة 'الشخصية وتكون كل خركاته وسكتاته عبارة 
عن غدر وظلمءفيلزم بعد الآن نعبين خراج مناسب على قدر اقتدار وأملاك كل 
فرد من أفراد أهالي المملكة ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من أحد ما وتحديد وبيان 
سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين 
إبجابية واللإجراء بمقتضاها . 

وأما مسألة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ما ذكر ومع كونه مفروضاً 
على ذمة الأهالي تقديم العساكر اللازمة للمحافظة على الوطنء لكن الجاري للآن 
هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض 
البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الا آخر أنقص ما تتحمل .وهذا فضلاً عما 
فيه من عدم النظام فإنه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة. واستخدام 
العساكر إلى نباية العمر أمر مستلزم لقطع التناسل» فعلى تقدير طلب أنفار عسكرية 
من كل بلد يلزم وضع وتأسيس أصول مستحسنة لاستخدام العساكر أربع أو خمس 
سنوات بطريق المناوبة. والحاصل أنه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا يمكن 
حصول القَوّة والعمار والراحة فإن أساس جميع ذلك هوعبارة عن المواد المشروحة, 
ولا بحوز بعد الآن إعدام وتسميم ارباب الجنح جهارا او خفية بدون ان تنظر 
دعاويهم علنا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يحوز مطلقاً تسلط أحد على 
عرض وناموس آخر. وكل إنسان. يكون مالكاً لماله وملكه ومتصرفاً فيهما بكمال 
الحرية ولا يمكن أن يتدخل في أموره شخص آخرءوإذا فرض ورفعت تهمة على 
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ل 00 ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة أمواله لا تحرم ورئته من 
قب سرع :وكعان باقر أخكية دوكنا العلة مق المسلمين وشائر الملل 'الأخرى 
١‏ هذه الملوكية بدون استثناء » وقد أعطيت من طر فنا الملوكي الأمنية التامة 
في الروح والعرض والناموس والمال يمقتضى الحكم الشرعي لكل أهالي ممالكنا 
المحر وسة وسيعطى القرار اللازم باتفاق الآراء عن المواضيع الأخرئ أيضاً. وستزاد 
أعضاء مجلس الأحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا 
العلية في بعض الأيام الي ستعين » وجميعهم يبدون أفكار هم واراءهم بالحرية 
التامة بدون تحاشء وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالامن على الروح والمال 
وتعيين الخراج »و ستجر ي المكالمة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية. 
وكلما تقرر قانون يعرض لطر فنا. الملوكي لتتويج عاليه بمخطنا الملوكي حتى يكون 
دستوراً للعمل إلى ما شاء الله. وبما أن هذه القوانين الشرعية ستوضع لاحياء الدين 
والدولة والملك والملة فسيؤخذ العهد واليثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم وقوع 
أي حركة مخالفة لها وسنحلف قسماً بالله العظيم في أودة" الخرقة الشريفة 
بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهمٍ أيضاً. وعلى هذا فكل من خالف 
هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته 
سيجرى تو قيع العقاب اللازم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر. وسيصير تدوين 
قانون جزاء مختص بذلك.ولكون كافة المأمورين لهم راتب واف الآن فإن وجد 
منهم من يكون راتبه قليلاً سيصير ترقية حاله . 
هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريبة بتدوين انون عدي لذللك» لأنها أعظم 
سن" البخرائب الملك وممقوتة شرعاً . ولكون الاصلاحات المشروحة آنفاً ستريل : 
طوارىء الفقر والفاقة كلية. فكما أنه سيصير إعلان إرادتنا الملوكية هذه للأستانة 
ولكافة أهالي ممالكنا المحروسة يلزم أن تبلغ أيضاً لسفراء الدول المتحابة الموجودين 
بالأستانة ليكونوا شهوداً على دوام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى. 
ونسأل مالك الممالك أن يلهمنا التوفيق جميعاً وأن يصب على كل من خالف 


(1) أوده أو أوطه : لفظ تركي معناه غرفة والخرقة الشريفة هي ثوب النبي عله 


ارلية 


هذه القوانين المؤسسة سوط عذاب النقمةءوأن لا ينجح له أعمالاً مدى الدهر آمين. 
حرر في يوم الأحد 5 شعبان سنة 21١1788‏ . 

لكن أشغلته عن إتمام هذه الإصلاحات حرب الروسيا الي قامت بسبب اختلااف 
فرنسا والروسيا على حماية الأماكن المقدّسة بأورشليم ودعيت بحرب القرم . 

ولا انتهت هذه الحرب اصدر السلطان فرمانا جديدا ببيان اللاصلاحات 
المقتضى إدخاها في الممالك المحروسة في ١١‏ جمادى الآخرة سنة ١717/9‏ (18 فبراير 
سنة )١1885‏ وهذا نصه مترجماً من كتاب ( أس انقلاب ) . 


الأصلاحات الخيرية 

«من أهمّ أفكارنا السامية سعادة أحوال كافة صنوف التبعة التي أودعها الله 
إلى يدنا الملوكية المؤيدة .وما بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا 
المقزوة: التق قد تزايد' عمان وثر وى ملكن” الغلية .روما فيوها وشوهدت دل 
واي تافعة: والكتورن تاسية وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا 
إلى الآن لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العاللي الحائزة له دولتنا العلية بين 
الدول المتمدنة مطلوبنا إيصاها إلى درجة الكمالء وقد تأيدت بعناية الله تعالى » و بمساعي 
عموم تبعتنا الملوكية الجميلة وببمة ومعاونة الدول المتحابة»حقوق دولتنا العلية 
الخارجية » ولذا فهذا العصر بعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدا زمن الخير.وبما ان من 
أهم رغائبنا المجبولة على الشفقة تقدّم الأسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد 
قوّة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول تام سعادة أحوال كافة صنوف 
تبعة دولتنا العلية الملوكية المرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية 
الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجودء قد أصدرنا إرادتنا الملوكية هذه 
بإجراء الأمور الآتية الذكر . 

وهي الخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب 
انوا بدوث استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس وإخراج جميع التأمينات 
الي وعد با بمقتضى الترتيبات الخيرية وخطنا الملوكى السابق تلاوته في الكلخانه 
من خرو' القوة' إل حير الفطل تفز ين :وإرقاءة كافة الامعاقات والخا نات الزروعالة 


ظ* 


ابي منحت وأحسن بها في السنين الأخيرة والتي منحت من قبل أجدادنا العظام 
للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة الموجودين تحت ظل جناح عاطفتنا 
السامي يممالكنا المحروسة الملوكية. وقد صار الشروع في رؤية وتسوية الامتيازات 
والمعافيات الحالية للعيسوبين وسائر التبعة الغير المسلمة في مهلة معينة بحيث يبتمون 
بعر ضها إلى جانب بابنا العاللي بعد المذا كرة بمعر فة المجالس التي تشكل بالبطر يكخانات 
تحت ماححظة باننا العا بحسب الاضلاحات الى يلسدعيها الوقت :وآثان الملاية 
المكتسبة وموافقة إرادتنا اللركة ويضن تتوقك ال خسنة الت أعطيت: لأساففة 
الطائفة المسبحية من قبل 00 الجنان السلطان أبي الفتح تخد لحان الثاني وخلفائه 
العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة .وبعد 
إصلاح أصول الانتخابات ل الآن للبطاركة يصير إجراء كافة' الأضولن 
اللازمة في نصهم وتعيينهم بالتطبيق لأحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة » 
وبصير استيفاء أصول تحليف البطاركة والمطارنة والأساقفة والحاخامات بالتطبيق 
للصورة التي تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة .ويصير 
منع كافة الجوائز والعوائد الجاري إعطاؤها للر هبان مهما كانت صورنها.و تخصص 
إيرادات معينة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائف.ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة 
بعوجب ما يتقرر وبحسب أهمية رتب ومناصب سائر الرهان ولا يحصل السكوت 
على أموال الرهبان المسيحيين المنقولة والغير منقولة. بل يصير إحالة حسن المحافظة 
عليها على مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لإدارة 
مصالح طوائف المسيحيين والتبعة الغير مسلمة .والبلاد والقرى والمدن الي تكون 
جميع أهاليها من مذهب واحد لا يحصل إحداث موانع في بناء سائر المحللات 
التي تكون مثل مكاتب وإسبتاليات ومدافن مختصة بإجراء عاداتهم عنيا اتنا 
الأصلية» وعند لزوم إنشاء هذه المحلات مجدّداً بحسب استصواب البطاركة 
ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة إنشائها وتفديم ذلك إلى بابنا العاللي » وإما أن 
بحرى المقتضى فيها بموجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق 
عرضهاء وإما أن يصير بيان المعارضات المختصة بذلك في ظرف مدّة معينة.وإذا 
وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب أخرى فلا 


هم 


تصادف صعوبات في إجراء الخصائص المتعلقة. بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنا. 
وإذا كانت قرية أو بلدة أو مديئة مركبة أهاليها من أديان مختلفة يمكن كل طائفة 
منهم ترميم وتعمير . كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بحسب الأصول الموضحة 
بالمحلاات المخصصة هم الموجودة محلات سكنهم با وأا الأبنة المقتضى إنشاؤها 
مجدّداً يلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة 
عنهاءفإن لم يوجد لدى دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية 
وكافة المعاملات الي تحصل فيما يماثل كل هذه الأشغال تكون مجاناً من قبل 
وكا :العلية. فق النامين خل ‏ جراد حوايد: كل مدهت يكال الخرنة ميينا كان 
مقدار العدد التابع لهذا المذهب. وتمحى وتزال إلى الأبد من المحررات: الرسمية 
الديوانية كافة التعبير ات والألفاظ المتضمنة تحقير بر جنس الجنس آخخر في اللسان أو 
الجنسية و المذهب من أفراد تبعة سلطنتنا السنية .ويمنع قانوناً استعمال كل وصف 
وتعريف يمس الشرف أو يسوج العار بين أفراد الناس ورجال الحكومة .وكا 
أن عوائد كل دين ومذهب موجود يعمالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا نع 
أي شخص من. تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة 
لتمسكه به ولا يحبر على تبديل دينه ومذهبه :ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأموري 
سلطنتنا السنية منوطاً باستنساب إرادتنا الملوكية فيصير قبول تبعة دولتنا العلية 
من أي ملة كانت في خدماتها ومأمورياتها بحيث يكون استخدامهم ني المأموريات 
بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء في حق العموم بحسب استعدادهم وأهليتهم. 
وإذا قاموا بإيفاء الشروط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة . 
لسلطنتنا السنية بالنسبة للسن والامتحانات يصير قبولهم في مدارسنا الملكية والعسكرية 
بلا فرق ولا عييز بينهم وبين المسلمين .وعدا ذلك فإن كل طائفة. ماذونة بإعداد 
مكاتب أهلية للمعارف والحرف و«الصنائع . إنما طرق التدريس وانتخاب المعلمين 
يكون تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط المعينة أعضاؤه من طرفنا الملوكي. 
وتحال كافة الدعاوى التجارية أو الجنائية الي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر 
الملل الغير مسلمة أو بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير مسلمة مع بعضهم على ' 


كم 


الدواوين المختلطة والمجالس الي تعقد من قبل هذه الدواوين» واستماع الدعاوى 
يكون علناً بمواجهة المدّعي والمدّعى عليه وتصدّق شهادة الشهود الذين يقدّمانهم 
يمجرد تحليقهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم . والدعاوى المختصة بالحقوق 
العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من 
القاضي والواللي. ويكون إجراء هذه المحاكمات ببذه المحاكم والمجالس علناً. 
وإذا وجدت دعاو مثل قوق الميعراث الي تقع بين اثنين من المسيحيين أو سائر 
التبعة الغير مسلمة ورغب أصحاب الدعاوى رؤيتها بمعرفة المجالس أو بطرف 
البطريك أو الرؤساء الروحانيين بغير إحالتها على الجهة الي يرغبونهاء والمرافعات 
التي يصير إجراؤها بحسب قانون التجارة والجنايات»يصير إنهاؤها بكل سرعة 
بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للألسن المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة 
الملوكية ونشرها أولاً فأولا.ومباشرة إصلاح كافة السجون المخصوصة لحبس مستحقي 
التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قليلة حسب ما تقتضيسه 
الانسانية والعدالة» وتلغى كافة المعاملات المشاببة للإيذاء والجزاءات البدنية. ومن 
يكون مسجوناً لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدوّنة من قبل 
سلطنتنا السنية.وفضلاً عن منع الحركات التي ستقع مخالفة لها بالكلية فإنه سيصير 
تأديب من يأمر بإجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يحريه من الخدماء 
إعقتضى الجزاءات. وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي الامنية الحقيقية والمحافظة 
على أموال وأرواح كافة التبعة مياه كاي بدار السلطنة السنية أو بالولايات 
والمدن والقرى وكما أن مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة 
في الحقوق تستدعي المساواة في ال الف لصيو لاسائر” اليه الكن “سطلنة 
يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين. ومجبرون على الانقياد للقرار الصادر ير 
وتجري عليهم أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أو النقدي . 
ويصير تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغبر مسلمة في أقرب وقت من الزمن 
ونشرها وإعلانها. وتنتتخب أعضاء المجالس الموجودة بالولايات والمديريات من 
العكة ‏ السلنة: والميقة وعيرهما بضورة: صحيعة ‏ ولأجل ‏ الناين عل ظهور 
الآراء الحقيقية سيصير التشبث في إصلاح الترتيبات التي نجحري في حق تشكيل 


لا 


هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الأسباب والوسائل المؤثرة للوقوف 
على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآر اء والقرارات الي تعطى عن ذلك. وبا 
أن مواد القوانين المدونة 5 حق بيع وتصريف العقارات والأملاك هي متساوية» 
ولأجل أن تمنح الأجانب الفوائد الجاري منحها للأهالي سيصرّح لهم بالتصرف 
بالأملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الأجنبية . ولكون التكاليف 
والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى أجناسهم ومذاهيهم 
بل ايخارع اتتصيله بطكة واكده #قارم المذاكرة في التدابير السريعة لاإصلاح سوء 
الاستعمال الواقع في أخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالأخص العشور. وما دام أن 
امون أخحذ العشور جارية على التواللي بدون واسطة فبدلاً عن إلزام دولتنا العلية 
بالإيرادات يصير امخاذ هذه الصورة بدلا عنها. وما دامت الأصول الحالية جارية 
فن يتعرض من مأموري دولتنا العلية أو من أعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات 
الجاري إعلان مزادها علناً أو أخذ حصة منها بمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد 
وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على 
حسب الإمكان. وللحصول على امبالغ المناسبة التي تتخصص لأجل الأشغال العمومية 
يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولابات والمديريات الي تنتفع من الطرق 
والمسالك المنشأة بها برا وبحراً بقدرها .و أنه وضع أخيراً تر تيب خصوصي 
5 حق تنظيم وتقديم دفاتر إيرادات ومصروفات سلطتتنا السنية في كل سنة 
فيصير الاعتناء بإجراء كامل أحكام ذاك الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات 
التي بصير تخصيصها لكل من المأمورين .وبمعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب 
مأمور من المأمورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لأجل 
أن يتواجدوا بالمجلس الأعلى للمذاكرة و في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا 
السنية »وهو لاء لمأمورين يعينون لذة سنة وعندما يباشرون مأموريتهم يصير تحليفهم 
اليمين ولهم أن يدوا أراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا 
الأعلى العادية والي تكون فوق العادة بدون أن يحصل هم أدنى ضرر ونجري 
أحكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا 
العلية مهما كانت جنسيتهم ومأمورياتهم » وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة . 
0000 


ويصير تصحيح أصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح 
البنوك وتعبين الأسباب التي تكون منبعاً لثروة ممالكنا المحروسة المادية وتخصيص 
امن الملل المقتضى وفتح الجداول7" والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات 
مالكنا ومنع الأسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات 
الحقيقية لذلك . ويلزم النظر ف الاسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الاجنبية 
ووضعها على التعاقب ثي موقع الاجراء. فيا ابا الصدر الاعظم الممدوح الشيم 
يلزمكم إعلان هذا الفرمان الجليل العنوان الملوكي حسب أصوله بدار السعادة» 
ولكل طرف من ممالكنا المحر وسةءوإجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب 
ما توضح آنفاً وبذل جل الهمة في استحصال واستكمال اده واتعال 
القوية للدوام والاستمرار على رعاية أحكابيا “اليه من الآن فصاعداً ويلزمكم 
معرفة ذلك واعتماد علامتنا العريفة عرز فى اوائل شير . جمادع: الأعرة سه 
؟/ا؟1اه(5ه١م‏ )اها . 


حركة سنة /184 بجميع أوروبا 

في سنة ١758‏ (سنة 18144) حدثت بأورونا: خركة افكان عهومية للحصول 
على نظامات دستورية ووضع حد لاستبداد الملوك فابتدات بباريس في شهر فبراير 
من السنة المذكورة وكانت نتيجتها إسقاط حكومة لويس فيليب الملوكية 
والمناداة بالجمهورية الثانية .ثم سرت منها إلى جميع الأمم والشعوب» فقام الأهالي 
في برلين وقيينا وبراغ ”" وغيرها من العواصم طلباً للحرية حتى أوجب الحال 


. يقصد بها الأنهار والقنوات‎ )١( 

(9) ولد سنة #ا/ا/1١‏ ولما قامت الثورة مال إليها طمعاً في الحصول على الملك ثم وخر" 
ألغيت الملوكية كلية وبي خارجاً عن بلاده الى سنة 1814 فعاد مع لويس الثامن عشر 
وف "١‏ يوليو سنة 1817٠‏ لل لي مد ول لد لي حل 
أخاه لويس الثامن عشر بعد موته في سنة ١8714‏ وبي ملكاً حتى ألجأه الثورويون الى 
الاستعفاء في 77 فبراير سنة ١844‏ وهاجر الى انكلترا حتى توفي سنة 188٠‏ . 

(”) مدينة عظيمة باوروبا الوسطى يبلغ عدد سكانها 1606٠١‏ نسمة وهي عاصمة بلاد - 


ايك 


استعمال الجنود ضدّ الأهالي وإطلاق المدافع عليهم في هذه العواصم. وامتدت 
أيضاً إلى بلاد بولونيا الي سبق تقسيمها بين الروسيا والنمسا والبروسيا وإلى بلاد 
المجر الى صارت تابعة لمملكة النمسا بعد إنسلاخها عن الدولة العثمانية كما مر 
في موضعه . 

لكن لما كانت الروسيا لا تود رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتباء وكذلك 
لاترغب انفصال المجر عن النمسا وتشكلها بيئة حكومة مستقلة خوفاً من أن تكون 
حجر عثرة في طريق تقدمها نحو الأستانة أرسلت جيوشها إلى بولونيا لإطفاء 
شرر الثورة قبل امتدادها وساعدت النمسا على محاربة المجر لادخالها في طاعتها 
كما كانت » وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد يفضي إلى القتال تسليم من التجأ 
إلى بلادها من زعماء المجر فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقا لقانون الدول القاضي 
بعدم تسليم المجر مين السياسيين . 
اتفاق بلطه ليمان 

وكان من نتائج حركة سنة 1858 العمومية أن طمحت أنظار أهالي الأفلاق 
والبغدان للاستقلال والانضمام إلى سكان ترنسلفانيا وبكوفين. لتكوين مملكة 
رومانية جديدة» فثارتا على أمير.ها واضطرتاهما إلى الفرار وأقامتا مكانه حكومة 
مؤقتة فأرسلت الدولة العلية جيوشها تحت قيادة عمر باشا أحد قوّادها المشهورين 
لإعادة الأحوال إلى ما كانت عليه»فأرسلت الروسيا عساكرها إلى بلاد البغدان 
في >7 رجب سنة ١( ١١568‏ يونيو سنة )١844‏ وطردت الحكومة المؤقتة 
واحتلت إمارة الأفلاق فعارضت الدولة واحتجت ضدّ هذا الاحتلال وصارت 
الحرب بينهما أقرب من حبل الوريد .ثم دارت بينهما المخابرات للوصول إلى 
ما منع الحرب واتفقتا أخيراً في أوّل مايو من 'السنة المذكورة على أن يبقى حق 


3 الوك ا م ا 0 ل 
احير على كل ألانيا وأقزل : هى الآن عاصمة ا 
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تعيين الأمراء بباتين الولابتين للدولة العلية كما كان:وأن يحتل البلاد جيش مؤلف 
من جنود تركية وروسية مدّة سبع سنوات حتى يستتب الأمن وسمي هذا الإتفاق 
باتفاق ( بلطه ليمان )27 نسبة إلى المحل الذي أمضبي فيه . 
أسباب حرب القرم 

قد علم مما سبق أن المنافسات كانت دائمة بين قسوس الارثوذ كس والكاتوليك 
بشأن التملك .أو بالحري إقامة شعائر دينهم في الكنائس المعتبرة عندهم في مدينة 
أور شليم» مهد الديانة المسيحية كما انها منشا الديانة الموسوية. وبسعي فرنسا الحائزة 
عقتضى عدّة معاهدات قديمة وخصوصاً بمقتضى الامتيازات الممنوحة لها في 
سنة ١1/4٠‏ لحماية جميع قسوس الكاتوليك بالمماليك المحروسة تحصل هؤلاء 
القسوس على امتياز امتلاك هذه الكنائس . وكانت الروسيا تسعى من جهة أخرى 
لتجريد الكاتوليك من هذا الامتياز وإعطائه للارئوذ كس .ء لا بينها وبينهم من 
الوحدة المذهبية لتتمكن بواسطتهم من بث سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة 
العلية المتمسكين بهذا المذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملايين من النفوس » 
وبالتاليي يكونون ها عثابة آلة صماء تحركها كيف تشاء لترويج مقاصدها. ولاشتغال 
فرنسا بحروب الثورة ثم الحروب النابوليونية مدّة 77 سنة تقريبا من سنة ٠091‏ 
إلى سنة 1416 »وضعف الحكومات الملوكية بعد ذلك ؛ وحصول ثورة سنة ٠1444‏ 
لم بمكنها التمسك بحقوقها هنالك , فتعدى على امتيازات قسوسها كهنة الارثوذ كس . 
ثم لما عين نابوليون الثالث9 رئيساً للجمهورية الفرنساوية الثانية باسم البرنس 


)١(‏ فرضة صغيرة على بوغاز البوسفور من تركية أوروبا بالقرب من الاستانة واشتهبرت 
بامضاء هذه المعاهدة بها . 

(0) هو ابن لويس بونابرت أخى نابوليون الأول الذي كان عينه أخوه ملكاً لهولاندا ولد 
في مدينة باريس في ٠١‏ ابريل سنة ١8٠04‏ وهاجر مع والديه بعد سقوط الامبر اطورية 
الأولى وأقام في بلاد سويسرة ودخل في جيشها بوظيفة ضابط واشترك في ثورات إيطاليا. 
وي سنة ١875‏ حضر الى مدينة ستراسبورج واراد احداث ثورة لقلع لويس فيليب 
وتعيينه مكانه فلم يفلح وقبض عليه :وبعد أن سجن مدة أبعد خارج فرنسا وأنزل في - 


حك 


لويز نابوليون فاتح الدولة العلية في هذه المسألة لإرضاء الرأي العام في فرنسا 
واستمالته إليه » فعين الباب العالي لحنة مشكلة من عدة أعضاء مختلفي المذهب لفصلها 
عقتضى المعاهدات القديمة .وهذه اللجنة قرّرت بعد عدّة اجتماعات متوالية بأولوية 
الكاتوليك في امتلاك عدّة كنائس وآديرة» فعارضت الروسيا في نفاذ هذه الاتفاقية 
المؤرخة في 4 ربيع الثاني 4؟١‏ (5 فبراير سنة 18601 ) وهدّدت الباب العالي 
بالحرت إن آمو بنفاذها فتردّدت الدولة في إنفاذها لكن من جهة أخرى شددت 
فرانا في التساكة يحقوقها :الى فررعيا اللحنة الأخيرة.وسيف: أن الدولة اعتيندت 
هذا القرار فلا بد من تنفيذ ما اعترفت بصحتهء ولذلك اضطرت الدولة العثمانية 
فيد تفمر ن قز باد« التحية الأخيرة : 
فاتخذت الروسيا هذا الخلاف ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر وأرسلت 
البرنس ( منشيكوف ) من سان بطرسبورج إلى الأستانة بصفة سفير غير اعتيادي 
> الولايات المتحدة وني سنة 184٠‏ أتى الى فرنسا ثانياً وتزل بثغر بولونيا فضبط-وحكم عليه 
مجلس السناتو بالسجن المؤبد وسجن في قلعة هام الى سنة 1845 : فهرب والتجأ الى بلاد 
البلجيك .ولا حصلت ثورة فبراير سنة ١844‏ ال «مشرعاً الى غوتنا وبذل حهده بعتن 
عن ركمياً للجمهورية. وي ”' دسمبر سئة ١881١‏ ع مجلس النواب من الاجماع وسجن 
أغطناءة وعمل كل الوسائط حتى عين رئيساً للجمهورية لمدة عشر سنين وزيدت 
اختصاصاته. وفي / نوفمير سنة ١881١‏ أبطلت الجمهورية وصار هو امبراطورا باسم 
بوليوث اثالث وفي مدته حصلت عدة حروب لم تعد على فرنسا بأقل فائدة سوى قت 
عساكرها المدربة وإثقال كاهلها بالديون فحارب المكسيك بأمريكا وأراد 0 
اتبراطووية وَيَعَنين الب تن مكسمليان أخي امبر اطور النمسا امبر اطوراً عليها فلم يفلح 
وقتل أهالي المككسيك الامبراطور مكسمليان وانسحبت العساكر الفر نساوية 0 
الروسيا في القرم وحارب الصين وفتح ما بي من بلاد الجزائر وأخيراً حارب البروسيا 
وانهزم في واقعة سيدان في ؟ سبتمبر سنة 1810١٠‏ وأخذ أسيراً الى ألمانيا فنادت فرئسا 
بالجمهورية الثالثة في اربعة منه وهي الجمهورية الباقية للان.وتوني في 4 يناير سنة ١410/7‏ 
واننبت الحرب بانهزام فرنسا لت ولايتين من بلادها وضمها الى المانيا . وأقول: 
وفي سنة 1410 أعلنت الجمهوزية الزابعة وي سئة جزهة؟ أعلدث اللمهوزية الخامسة 
وهي الي ما زالت قائمة الى اليوم ١54.‏ م . 
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للمخابرة في مسألة الأماكن المقدّسة ظاهراً. وني الحقيقة لم يكن القصد من إرساله 
إلا إبجاد اسباب الشقاق للتوصل إلى إعلان الحرب بحجة مقبولة لدى الدول 
كوا موظير ذلك فخا اعد فبناوز بهذا الققير فى تعاصمة ال ومنا: فى أوال: ماد 
الأولى سنة ٠١( ١554‏ فبراير سنة 188#) ماراً باقاليم الروسيا الجنوبية قاصداً 
دار الخلافة العظمى وأخذ يراقب تجمع الجيوش بقرب التخوم العثمانية ويستعرضها 
باحتفال زائد لزيادة الإيهام والتأثير على أفكار رجال الدولة وعظمائها . 

وني أثناء ذلك عمل القيصر نيقولا على سبر أفكار ( السير هاملئن سيمور ) 
فير اتكلثر1 الدئحكومته: مظهرا اله شرؤرة آتحاد :خوك الروسنا واذكلترا 
با عل "تفرذ فرتننا في "الكترق وأحد «الاساطات درق بود الله 
العلية ؛ حيث صار من المستحيل على زعمهم شفاء هذا المريض ( يعني بذلك دولتنا 
العثمانية المحفوظة ). وخوفاً من تشتت تركته بعد وفاته عرض عليه أنه يتساهل 
مع انكلترا لو ساعدته على نفاذ مشروعه ني إعطائها القطر المصري وجزيرة 
كريدءفلم يحبه السفير الانكليزي جواباً شافياً بل بالعكس أجاب القيصر أن الأولى 
معالجة هذا المريض وتعهده بالعناية حتى ينقه من مرضه ويعود لسابق قوته لأنه 
لو مات حصلت حروب تبدر فيها الدماء أنهاراً عند تقسيم تركته »ولم يككن ذلك من 
الدولة الأتكلر بتاعا عكرية الذو له العلية [و شلغقاً يبقائها بل نوفا من :امتذاد الرؤسيا في 
الشرق واحتلالها الأستانة فتشارك انكلترا في ملك البحار الذي انفردت هي به . 

ومن جهة أخرى خابر نابليون الثالث حكومة الملكة فكتوريا(" بشأن الاتحاد 
مع الباب العالي لتنفيذ العهود السابقة المختصة بالأماكن المقدّسة حتى لا ينتشر نفوذ 
و بين رعايا الدولة العلية الارثوذكس الذين ريا بلغ عددهم احد عشر 
فليوانا من النفوس لا سيما وأن حماية الروسيا على أورشليم وما جاورها مما يجعل 
انكلترا في وجل على أقرب طرقها لمستعمرالما الهندية وهي طريق مصر فاقتنعت 
)١(‏ ولدت هذه الملكة سنة ١819‏ وتولت سنة /ا418١‏ وتزوجت بي سنة 185٠0‏ بالبر نس البررت 

أحد أمراء المانيا ورزقت منه بانية أولاد وتوي زوجها سنة 185١‏ ول تزل حاكمة 


الى يومنا هذا 1895 . وأقول : توفيت سنة 1901 . 


وت 


انكلترا بضرورة مقاومة نفوذ الروسيا في. هذه الأصقاع خصوصاً وقد اطلعت 
على مقاصد القيصر الي كاشف بها السير هاملتن سيمور سفير ها لديه . 

ولا رأى امبراطور الروسيا عدم إصغاء انكلترا لطلباته فاتح سفير فرنسا 
المسيو ( كستلباجاك) في أمر التساهل معها على تقرير الأمور في بلاد فاسطين 
طبق مرادهاء وعرض عليه أن تتساهل الروسيا هي ايضا مع فرانسا في مقابلة ذلك 
بل وتساعدها على امتلاك القطر التونسئ لتقوية نفوذها في بلاد الغرب ومراقبة 
اجراءات انكلترا في جزيرة مالطدس لكنه لم بجد من السفير الفر نساوي أذناً صاغية 
كما كان يؤمل لأن: مساعي .نابليون الثالث كانت موجهة لإرجاع مجد فرنسا ' 
السابق إليها وجعلها صاحبة الكلمة في جميع أحوال أوروبا كما كانت ني عهد 
عمه تابليون الأول : 

ل لبس ا ا 
عدّة تظاهرات حربية كان معه عدة ضباط عظام برية وبحرية صاروا يرافقونه 
اثناء زياراته الرسمية للوزراء لزيادة التاثير على عقوهم .وتظاهر بعدم مراعاة 
الأصول والعوائد المتبعة في مقابلة جلالة السلطان ولولا توسط سفيري فرنسا 
وانكلترا لانتشبت الحرب بسبب هذه الاجراءات المغايرة لآداب السياسة. فتحقق 
للعموم من ذلك أن قصد الروسيا الوحيد هو إعلان الحرب على الدولة العلية 
وتقسيم ممالكها المحروسة .ولذلك أرسلت فرنسا دونائماتها البحرية إلى مياه اليونان 
فألقت مراسيها في فرضة سلامين”' في 74 ربيع الثاني سنة ١559‏ (4 أبريل 
. سنة 1861) استعداداً للحوادث التي لم تكن في الحسبان أما انكلترا فأذنت لمراكبها 
بالتر بص في مالطة لحين صدور أوامر جديدة لما. وني أثناء ذلك كان البر نس منشيكوف 
يبذل جهده لدى الباب العالي للحصول على تجديد شزوط معاهدة ( خو نكاراسكله 
سي ) القاضية بأن يكون للروسيا حماية جميع. المسيحيين الموجودين ببلاد الدولة 
وكان الباب العاللي بماطله في الإجابة.وأخيراً أعاد السلطان رشيد باشا إلى منصب 


)١(‏ جزيرة صغيرة .ببلاد اليونان تبعد عن الساحل بنحو أربعة كيلومترات وشهيرة باتتصار 


( ميستوكل) اليوناني على مراكب الفرس بالقرب منها في سنة ١48١‏ قبل المسيح . 
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الصذارة الذي سبق عرله. .منه. إزضاء. للروسيا. ومنعاً لأسباب الشقاق فظهر من 
ذلك أن السلطان قد عدل عن سياسة المسالمة وعزم على رفض طلبات الروسيا وأيد 
ذلك رشيد باشا فإنه رفض طلبات البرنس منشيكوف قطعياً . 

وا زأئ البرانس متشيكوف: هذا العدول. أرسل “للباب. الغالي بلاغاً نبائياً 
بتاريخ 7١‏ رجب سنة 1158 (ه مايو, سنة )١1867‏ بطلبات دولته وطلب الإجابة 
عنها في مدّة خمسة أيام . ولما انقضت بدون أن يجاب طلبه أطاها تمانية أيام أخرى. 
ولا انقضت هذه المدّة أيضاً بدون أن يحصل على مرغوبه الذي رفضه جلالة 
السلطان مع الإعلان باحترام حقوق الكنيسة الارثوذكسية قطع السفير الروسي 
العلاقات مع الباب العالي وبارح الاستانة على إحدى مراكب الروسيا في ١٠7‏ شعبان 
سنة ١559‏ (76 مايو) المذكور مهذدا الدولة باحتلال الجنود الروسية لإمارتي 
الأفلاق والبغدان إذا صممت على التوقف . 

ولا ابلغت الدولة صورة هذا البلاغ الآخير إلى اللورد ( ستراتفورد ) سفير 
انكلترا وهو أبلغها إلى حكومته تغيرت أفكار انكلترا من جهة الروسيا وتحققت 
سوء نيتها نحو الدولة العلية فانضمت إلى فرنسا وأرسلت إلى دوناتاتها يعالطة 
أن تنضم إلى الدونائمة الف نساوية وتتحد معها في كافة أعماها ومن ثم ظهر الجميع 
اوروبا أن فرنسا واتكلترا متحدتان على حماية الممالك العثمانية المحروسة ضد 
أطماع الروسيا. ثم أصدرك هائان الدولتان أوامرهما إلى مراكبهما بالاقتراب 
من بوغاز الدردنيل لد يد المساعدة للدولة العلية إذا اقتضى الحال.فقامت المراكب 
ورست في فرضة بزيكا(' في ؟7ا رمضان سنة ١559‏ (18 يونيه سنة 1887) . 

وبعد انسحاب البر نس منشيكوف من الأستانة أوسلن المسيو دي نسلرود9) 
)١(‏ فرضة متسعة عند مدخل بوغاز الدردنيل على شاطئ أسيا وتبعد نحو 7070 كيلومتر 

عن مدينة الأستانة وهي ذات أهمية حر بية عظمى . 
(؟) سياسي رومي شهير كان يثق به الامبراطور اسكندر الأول لأنه كان مساعداً له على 

سياسة الاتحاد المقدس البني على إكراه الأمم الساعية في الاستقلال على البقاء تحت 

الحكومات الملوكية واشترك في كافة المعاهدات المهمة مثل معاهدتي أدرنة وخونكار اسكله 


سبي وتوثي سنة 18517 . 


إن 


وزير نخارجية الروسيا بلاغاً آخر إلى الباب العالي وأبلغ صورته إلى جميع الوزارات 
يقول فيه:إنه إن لم تقبل الدولة العلية اقتراحاته الأخيرة تحتل الحجيوش الروسية 
ولابني الأفللاق والبغدان حتى تعود الدولة عن إصرارها وترضخ لطلباتدولته . 
ولا اجيب بالرفض في هذه المرة ايضا اجتازت عساكر الروسيا نبر البروث الفاصل 
بين أملاك الدولتين في 8؟ رمضان سنة ١559‏ (5 يوليو سنة 1888#) واحتلت 
الولايتين فعلاً إذ لم يخطر ببال الروسيا أن الدول الغربية تتألب مع الدولة العلية 
على محاربتها لحماية الدولة. ومن جهة أخرى كان يظن أن فرنسوا جوزيف7) 
امبراطور النمسا والمجر يعضده على الدولة العلية لماله عليه من الأيادي البيض 
في أقماع الثورة المجرية سنة /184 . 

وحقيقة كان مركز فرنسوا جوزيف حرجا لانه كان لا يدري أي الطريقين 
يسلك , أيتحد مع الروسيا على الدولة العلية لمجرّد مقابلة الجميل عثله مع مخالفة 
هذا التحالف لمصالح بلاده أم براعي المصلحة السياسية فقط التي لا تلائمها الإحساسات 
القلبية في الغالب.وأثناء تردّده هذا بذل جهده في التوفيق بين الروسيا وجارتما 
منعاً للحرب فيتخلص هو من هذه المسألة بدون أن يرمى بكفران الجميل: وأوعز 
إلى الدول يجمع مؤتمر ينعقد بمدينة ويانه تحت رئاسة ناظر خخارجيته لإصلاح ذات البين 
بين الدولتين المتعاديتين وان يطلب منهما عدم إعلان الحرب حتى تتم مامورية 
هذا المؤ مر بل تتربص جيوشهما على ضفبي نبر الطونة» فقبلت الدول ذلك وانعقد 
المؤتمر في غضون شهر ذي الحجة سنة ١7594‏ ( شهر أغسطس سنة 887١)بويانه‏ . 
واهتم مندوبو البروسيا والنمسا بالاتجناد مم مندوبي فرنسا وانكلترا في التوفيق 
بين الخصمين وإصلاح ذات بينهما منعاً لسفك الدماء واشتعال نيران الحرب 
ال رفا عهت أووويا “باسرها وعظم خطبها وتحرّكت بسبب اشتغال الدول 
هذه الحروب والأفكار الثوروية الي هاجت في سنة ١844‏ وكادت تقلب جميع 


١844/4 وتولى الملك فى ” دسمير سنة‎ ١8٠ أغسطس سنة‎ ١6 ولد هذا الامبراطور في‎ )١( 

بو ب : 

عقب استقالة عمه الامبراطور فردينان الأول وتنازل والده عن حقه ني الملك وتزوج 
ببنت دوك بافيير في 784 ابريل سنة 18584 ولم يزل مالكاً حتى الآن . 


كك 


الحكومات الملوكية . وبعد عدّة جلسات أقرّ المؤتمر على صورة وفاق قبلته الروسيا 

لعدم ظهور عبارته وغموض إنشائه لتؤوله فيما بعد على ما ينطبق على غايتها ويوافق 

أغراضهاءورفضها الباب العالي لهذا السبب بعينه ولرغبته في عدم وجود عراقيل 

في المستقبل بسبب تأويل عباراته .وبذلك انفض المؤتمر بدون جدوى وتحقق 
الجميع سوء مقاصد الروسياء وشجعت فرنسا وانكلترا الباب العالي على عدم التسليم 
بطلبات الروسيا والثبات في الدفاع عن حقوقه واعدة إياه بالمساعدة المادية على 
الروسيا. فأرسل الباب العالي إلى البرنس جورتشاكوف"' قائد الجيوش الروسية 
المحتلة لولايتي الأفلاق والبغدان بلاغاً تاريخه أوّل محرم سنة 1717١‏ (4 اكتوبر 
سئة )١4687‏ باخلاء هاتين الولايتين في ظرف خمسة 0 08 فتعتبر بقاء 
الحيوش فيها إعلاناً للحرب . وأمرت عمرباشا سر عسكر الجيوش العثمانية) بعبور 

بر الطونة وابتداء الحرب بعد هذا م له 

ماما . 
وما لم تعر الروسيا هذا البلاغ أذناً صاغية اجتاز عمر باشا النهر في أوّل صفر 

سنة ٠/اا1١‏ 9" نوفمبر سنة 8817١).وبعد‏ موقعة عظيمة هائلة انتصرت الحجيوش 

ل ا 0 

كور أ'وقان صم اها وحيوفه قورا:فبيا اذهف جميع العام لعدم توقع البرام 

الروسيا لكن بسبب الشتاء الشديد والبرد الكثير الج في هذه البلاد عاد عمر باشا 

إلى الحمون: يدون أن يقتفي أثر الجنود الروسية المنهزمة لعدم إمكان ذلك مادياً. 

وكذلك على حدود الروسيا من جهة بلاد قافقاس باسيا اجتاز العثمانيون التخوم 

تحت قبادة عبده باشا واحتلت قلعة سان نقولا عقب انتصارها على الروس ثم 

)1١(‏ قائد روسي ولد سنة ١/48‏ وتوفي سنة ١855١‏ وامتاز في حرب القرم وهو ابن عم 
البرنس جورتشاكوف السياسي المعروف . 

(5) قائد عهاني شهير تمساوي الاصل ولد ببلاد كرواسيا ١8٠١5‏ وخدم مدة في الحجيش 
النمساوي ثم هاجر الى البوسئه ودخل في دين الاسلام واستخدم في الجيش الشاهاني 
وترق تدريجياً حتى وصل الى أعلى الرتب العسكرية وخدم الدولة العلية بكل صداقة 
واخلاص وانتصر على الروس في واقعة أوباتوريا في حرب القرم وتوثي سنة 141/١‏ . 


الدولة العلية العنمانية م - 517 
١ /‏ 0 


وقفت الحرب بسبب الشتاء بعد انتصار الروس في واقعة أخرى بدون أن يتمكنوا 
من استرجاع هذه القلعة. وعندما شاهد الامبراطور نقولا هذا الحال الذي ما كان 
ليخطر له على بال»اجتمع مع فرنسوا جوزيف امبراطور النمسا وفاوضه في خوفه 
من نجدة الدول الغربية ( فرنسا وانكلترا ) للدولة العلية وسأله المساعدة والتحالف 
عليياء معتمداً في ذلك على مساعدته له سنة 1844 ضد ثائر ي المجر »فلم يقبل 
الامبر اظور ذلك وأظهر له شديد أسفه من عدم إجابة طلبه لعدم ملا"'ءمته لمصالح 
البلاد الي ألقيت مقاليدها إليه . 


واقعة سينوب البحرية 

وني هذه الأثناء تقدّمت السفن الفرنساوية والانكليزية من فرضة بزيكا إلى 
بوغاز البوسفور برضا الباب العالي لتكون أقرب إلى البحر الأسود وإلى حماية 
الأستانة لو حاول الروس الهجوم عليها بحراً . وأرسلت فرنسا إلى دار السعادة 
ينبا عزنا توق العاده وهو القائه ربانا ب ديليه ) للسعي في الصلح . وفي. الحقيقة 
لدرس أحوال الدولة العسكرية استعداداً للقتال التي كانت تستعدٌ له فرنسا ضدٌ الروسيا 
وقابله جلالة السلطان المعظم باحتفال زائد في ١6‏ الحجة سنة ١4( ١١59‏ سبتمبر 
سنة 1861) هو وجميع اركان حربه . 

وفي ١8‏ صفر سنة #٠( ١710١‏ نوفبر سنة )١887#‏ فاجات الدونائمة الروسية 
تحت أمرة الأميرال. ناشيموف الدونامة التركية الموجودة في ميناء سينوب على 
البحر الأسود ودمرتما عن آخرها تقريياً» مع أنها كانت تعهدت لدولتي فرنسا 
وانكلترا بعدم إنيان أي أمر عدواني في البحر الأسود إذا تربصت دوناتماتهما 
في البوسفور ولم تدخل هذا البحر. ولما حصلت: هذه الواقعة على حين غفلة أمرت 
فرنسا وانكلترا مراكبهما بالدخول في البحر الأسود وأعلنت الروسيا رسميا-أي 
أعلمت_أنه لو تعدّت إحدى المر ا كب الروسية على موانىء الدولة أو على إحدى مرا كبها 
كرد يرا كت الدولين مشر للتعها بالقرّة وفاضلته سفتها الحررية في احير الملحوو 
في ربيع الثاني سنة (171١‏ يناير سنة 1884)ومن ذلك الحين صار لا بد من الحرب 
قريباً بين هذه الدول والروسيا لحماية الدولة العثمانية من عدوان الروسيا وأطماعها 


نيلك 


لاحباً في الدولة بل خوفاً من امتداد نفوذ الروسيا وبسط يدها على الأستانة . 

وبعذ. ذلك أرسل: :تابليون 'الفالك: جواباً بتاريخ. 99 تتاير اسل 3884 إلى 
الامبراطور نقولا بخط بده يشرح له فيه ماهية المسألة من أصلها وما أنته الروسيا 
من المماطلة والتلاعب فيها وما اقترفته من الغدر والخيانة ويعرض عليه عقد 
مؤتمر للنظر في الصلح بشرط خروج العساكر الروسية من ولايتي الأفلاق والبغدان 
وتعهد له بسحب مراكبه ومراكب: انكلترا من البحر الأسود لو أخلت: هئ .هاتين 
الولايتين» كل ذلك بعبارة مقبولة يظهر من خلاها ميل فرنسا إلى الصلح مع الاستعداد 
للحر ب . فأجابه القيصر بما يشف عن عدم إمكانه الرجوع عن خطته إذ إخلاء 
عساكره للولايتين يعد إحجاماً أمام عساكر الدولة.وهذا أمر لا يقبله هو قط 
ما دام عنده جندي واحد. وختم خطابه بعبارة مو ذاها أنه لم يأت في ذلك 1 
مستغرباً فانه لا يظن أن نابوليون الثالث كان يفعل غير ذلك لو كان في هذا المركر 
الحرج . 

وبهذا صار لا بدّ من الحرب وترك سفراء الروسيا لدى فرنسا وانكلترا 
مقر وظائفهما بناء على أمر سيدهما . 

وخوفاً من اتحاد النمسا والبروسيا مع فرنسا وانكلترا عليه أرسل الأمراطون 
نقولا المسيو أورلوف عأمورية خصوصية إلى ويانة وبرلين ليطلب من امبراطور 
النمسا وملك البروسيا أن يكوناعلى الحيادة إن لم يرغبا في مساعدته »فلوتي أوروف 
في ويانه بما لم يجعل لدى القيصر شك في اتحاد النمسا مع أعدائه؛ وني برلين ما حمله 

على الفكر بأن فريدريك غليوم ملك البروسيا(" يكون له أكثر ما يكون عليه. 
نسم في ١١‏ جمادى الثانية سنة ١7( ١11/٠‏ مارس سنة )١8884‏ أمضي بين 
فرنسا وانكلترا والدولة العلية في مدينة الأستانة اتفاق على محاربة الروسيا وحماية 
الدولة العلية . 


)١(‏ ولد سنة ١748‏ وتولى الملك سنة ١84٠‏ بعد أخيه فريدريك غليوم الثالث ولم يأت 
في التاريخ أمراً يذكر وني سنة 18+٠‏ ضعفت قواه العقلية فعين غليوم الأول الشهير 
قيما عليه حتى توني في السنة التالية» فخلفه الى أن توفي هو أيضاً سنة 1884 بعد ان لم 
شتات المانيا واسس الامبر اطورية الالمانية عقب انتصاره على فر نسا في سنتي 1810/١‏ و410/1١‏ 


1ك 


ومما جاء به أن ترسل فرنسا خمسين ألف جندي وانكلترا خمسة وعشرين 
ألفاً بشرط أن تنجلي جميعها عن بلاد الدولة بعد خمسة أسابيع تمضي من يوم عقد 
الصلح مع الروسيا . 

وي لاا جمادى الثانية سنة ١71١‏ (/1ا؟ مارس سنة 8815١)ارسل‏ نابوليون 
الثالث رسالة إلى مجلس النوّاب يخبره باعلان الحرب على الروسيا بالاتحاد مع 
انكلترا . 

وفي ١7‏ رجب سنة ٠١( ١77١‏ ابريل ) من السنة المذكورة اتفقت فرنسا 
وانكلترا يمقتضى معاهدة مخصوصة أمضيت في مدينة لوندرة على أنهما يحفظان 
أملاك الدولة العلية وبمنعان ضم أي جزء منها إلى بلاد الروسياءوأن يقدّما ما يلزم 
لذلك من المال والرجال لو دعى الحال لارسال جيوش أكثر من المقرّر في معاهدة 
الأستانة » وأن لا تتخابر إحداهما مع الروسيا بشأن الصلح أو توقيف القتال إلا 
بالاتفاق مع حليفتها . 

وبعد ذلك أخذت الدولتان المتحالفتان في جمع الجيوش وما يلزم لها من 
المؤن والذخائر والسفن اللازمة لنقلهاء وجعلت الجيوش الفرنساوية تحت قيادة 
المارشال دي سانت ارنو(© والانكليزية تحت أمرة اللورد رجلان9© ونزلت 
الجيوش المتحدة في غضون ابريل ومايو سنة 18014 في فرضة غاليبولي والأستانة . 

وقبل وصول الجيوش البرية كان القتالقد ابتديء فعلاً في البحر الأسودء 
وذلك أن الأميرال الانكليزي دنداس أرسل إحدى مراكبه المسماة فوريوس 


)١(‏ قائد فرنساوي ولد سنة ١794‏ واشتهر في محاربة العرب في بلاد الجزائر الي اكتسب 
فاته تدريجيا الى أن وضل الى رتبة فريقء ثم رقاه نابليون الثالث الى رتبة مارشال 
الي تعادل رتبة المشيرية الرفيعة عندنا لمساعدته له على قلب الحكومة الجمهورية في 
دسمبر سنة 1881 ءوتوني سنة 1804 في حرب القرم بسبب مرض عادي  .‏ - 

(؟) قائد انكليزي شهير ولد سنة 101748 وكان من أركان حرب الدوك دي ولنجتون الذي 
انتصر على نابليون الأول في وترلوء وحضر هذه الموقعة الشهيرة معه وقطع بها أحد 
ذراعيه»وتوثي في القرم سنة ه188 بالكوليرا . 


ليت 


إلى ميناء أودسا؟ لحمل القنصل والرعايا الانكليزية في م رجب سنة ١717١‏ 
( ابريل)»ءفاطلقت القلاع قنابلها عليها مع أنها كانت حاملة العلم الأبيض علامة 
على أنها تقصد مخابرة سلمية خلافاً لأصول الحرب الدولية فاتفق الأمير ال الاتكليزي 
مع زميله الفر نساوي الأميرال هاملين على إطلاق مدافعهما على المدينة إن لم يقدّم 
لما حاكمها اعتذاراً كافياً على هذا العمل العدائئي فقصدا اليناء في 7 رجب 
٠٠(‏ ابريل ) وأبلغا طلبهما إلى الحاكم وأمهلاه 4؟ ساعة . 

ولا انقضى يوم واحد وعشرين بدون أن اتنهنها جواب ابتدأ قذف القنابل 
على المدينة في صبيحة 74 رجب (1؟) منه» واستمر إطلاقها حتى دمرت قلاع 
المدينة والتهمت الثيران جزاً منها ثم انسحبت الأساطيل من أمامها واصطفت 
أمام مينا سباستوبول ودعت الدوناتمة الروسية للقتال. ولما لم تحرج للمحاربة 
كلف الأميزالآن الأميردال ليونس برب النغور الروسية الواقعة على البحر الأسود؛ 
فقام هذه المأمورية. وفي أثناء ذلك أعلن الامبراطور نقولا الحرب على الدول 
المعادية له في ١1"‏ رجب سنة ١١( ١71٠١‏ ابريل سنة .)١8885‏ 

واضدن :أوامره إن المازشال” يبلن ( بسكيفتش ) قائد الجيوش المعسكرة 
على ضفة نهر الطونة الأيسر بعبور النهر ومحاصرة مدينة ( سلستريا )»فصدع 
المارشال بالأمر وحاصر المدينة مدّة خمسة وثلاثين يوماً» من ١5‏ مايو إلى 7١‏ يونيو 
سنة 18684 ( من ١7‏ شعبان إلى 7 رمضان سنة »)171١‏ بدو ن أذ 0 

مع أن الجيش المحاصر كان مكوناً من ستين ألف مقاتل ولم يكن بداخلها من 
0 العثمانية إلا خمسة عشر ألفاً (ضمنهم كثير من المصريين) تحت قيادة 
موسى باشا من مشاهير قواد الدولة الذي استشهد في الدفاع عنها . 


)١(‏ مديئة بجنوب الروسيا على البحر الاسود يبلغ عدد سكانها 7٠٠6١‏ ألف نسمة وحركتها 
التجارية عظيمة جداً وبها كثير من المدارس العالية والجمعيات العلمية»وكان اسمها 
حاجي بيك بيك.ولما فطنت كاترينه الثانية الى أهميتها أمرت: سنة 11/46 بتوسيعها وتسميتها 
أودسا تذكارا لمستعمرة يونانية قديمة كانت بالقرب منها تدعى أودسوس.وينسب فضل 
تحسينها وجعلها بهذه الحالة الى الدوك دي ريشليو الفر نساوي الذي عين حاكما لها 
في سنتي 1808 و1805. 


ولا علم محالفو الدولة بتلك المقاومة الي أوقعت 5 قلوبهم اعتبار الحنود 
المظفرة وألز متهم الاعتراف بشجاعتهم وقوّة بأسهم زحفوا بجيوشهم إلى مدينة 
ا لد المدينة المحصورةء لكن لم ينتظر هم المارشال الروسي 
بل رفع الحصار عن المدينة وعاد يخفي حنين, فاقتفى عمر باشا أثره وعبر نهر الطونة 
خلفه بعد ان هزم مؤوّخر جيشه عند مديئة ( جورجيو ).وكان في عزمه 
احتلال ولايتي الأفلاق والبغدان عقب جيوش الروسيا التي كانت ابتدأت 
في إخلائهاء لكن كانت الجيوش النمساوية قد احتلتها ومنعت عمز باشا من اتباع 
عساكر الروسيا حتى اجتازت نهر البروث الفاصل بين الولايتين وأملاك الروسيا 


بسلام . 
النمسا وحرب القرم 

ولنذكر هنا بطريق الإيجاز المخابرات السياسية التى أدّت إلى احتلال التمسا 
للولايتين . ْ 


.سيق شرحنا علاقات النمسا والروسيا ومقابلة لامب اطورين في مدينة أومدس 97 
وآبنا أن النمسا كانت لا تود مساعدة الروسيا كما صرح بذلك امبراطورها» 
ولكنها من جهة أخرى لا ترغب مساعدة الدول الغربية بل غاية أمانيها أن تكؤن 
ب ل ار أملاك الروسيا من جهة الطونة 
وا حمل لنفسها توح مياد عل ميم اباد الوافعة عل فتعافة ولدلك عجرد 
ما علمت باتفائي الأستانة ولوندره أبرمت مع البروسيا اتفاقاً بتاريخ 5١‏ رجب 
سنة 70٠( ١١1/٠‏ ابريل سنة )١884‏ بأن تسيرا باتفاق في المسألة الشرقية وبلغت 
صورته للدول . 

وي ١١‏ رمضان سنة ١( ١707١‏ يونيه. من- السنة المذكورة) اتفقت فر نسا 
وانكلترا والدولة العلية مع النمسا على أن تحتل الجيوش النمساوية ولابي الأفلاق 
(1) مديئة ببلاد النمسا يبلغ عدد سكانها عشرين ألفاً وبها مدرسة قديمة العهد جداً أسست 

ا كن واعيدت الى اولمتس ثانية سنة /51م١‏ 

ولم تزل بها حتى الآن . 


مه 


والبغدان إذا أخلتها الروسيا وأن تتحد معهما في محاربة الروسيا لو اجتازت جيوشها 
جبال البلقان . 

ويمقتضى هذه الاتفاقات دخلت جيوش النمسا في هاتين الولابتين ممجرد 
انسحاب جيوش الروسيا منها أولاً بأول ولم تعترض الروسيا ضدٌّ هذا الاحتلال 
خوفاً من إغضاب النمسا ودخوها في التحالق المتعقد ضدها لتفضيلها وجود 
جيوش النمسا فيهما على وجود الأتراك أو الفرنساويين لعدم ميل النمسا للحرب 
وبرجوع جيوش الروسيا خلف نبر البروث وحيلولة جيوش النمسا بينها وبين 
نهر الطونة زال الخوف من هذه الجهة ثم اجتمع قواد الجيوش المتحالفة 
في مدينة وارنه في ه” شؤوال سنة 5١( ١١1/١‏ يوليو سنة )١885‏ بصفة مجلس 
عون وقرروا ضرورة نقل ميدان القتال في أراضي الروسيا »لا سيما وقد تفشت 
الكوليرا بين عساكرهم .وأجمعوا على إرسال العساكر إلى بلاد القرم ومحاصرة 
تُغر سباستو بول الشهير عناعة حصونه وقلاعه فازسلت الى بحنف جزيرة القرم 
مين انق حشدي.من الفنرساويين والأتراك والإتكليتر واللصريين + انزلوا 
في فرضة (ايباتوريا )() في ٠١‏ الحجة سنة ١( ١1/١‏ سبتمبر سئة .)١8884‏ 

وني ٠0‏ الحجة 7٠١(‏ سبتمبر ) حضلت أول موقعة بينهم وبين جيوش الروسيا 
كانت الدائرة فيها على الروسيا واحتل الفرنساويون عقبها المرتفعات المشرفة 
على نهر ( الما ) »ويقال إن المارشال دي سانت أرنو ضرب خيمته في نفس المحل 
الذي كانت فيه خيمة القائد الروسى البرنس منشيكوف . 

ول تتبع الجيوش المتحالفة عساكر الروسيا في إنكسارها وتقهقرها نحو مدينة 
سباستوبول بل تربصت في مكانها ويقول العارفون !نما لو اقتفت أثرها لدخلت 
المدينة بدون كبير عناء لعدم تكامل استحكاماتها» لكن منع المتحالفين عن ذلك 
اعتقادهم في قوة الروسيا ومناعة المكان . 

وفي " محرم سنة 151/1 (75 سبتمبر ) هاجم المتحالفون فرضة ( بلكلاوا)"' 
(1) ايباتوريا هي ايباتوريا 0712ه2 160: ثغر يقع الى الغرب من جزيرة القرم . 
68 بلكلاوا هي بلكورود 4 : وهي ثغر يقع في الخليج الكائن الى الجنوب من مدينة 

روفي 


وك 


ودخلوها عنوة في م مدر ( سين ) لاحتاجهم إليها كميناء أمين لتزول 
الجنود والمؤن: والذخائر الآتية لهم من أورويا .وي أثناء ذلك أمكن الروس إتمام 
تحمين مدرة تبابكر بول درا ويس ا كقة عيرت الاعاة عليا تن المتعواهة 
همة القائد الشهير تودلين90© . 

وفي " محرم (9١؟‏ سبتمبر سنة )١884‏ توثي المارشال دي سانت ارنو قائد 
عموم الجيوش الفر نساوية وخلفه الجئرال كانروبر '") وكان موته بسبب الحميات 
التي تفشت في الجيوش ء ونقات جثته على السفينة الحربية التي أقلته عند مجيثئه من 
تنما اك الأسال حيك: كاك اثر أن بانتظاره فاجر يك له امات المستكرية 
اللائقة برتبته ومنها إلى مرسيليا فباريس ودفن في سراي الأنفاليد 5 

وفي يوم ١5‏ اكتوبر من السنة المذكورة قررت الحكومة الفر نساوية إعطاء 
امرأته بصفة استثنائية مبلغ 6 ال فرتلف سنوي فغاها فا:: 


وني ١١‏ محرم ( ٠١‏ أكتوبر ) ابتدىء اطلاق النار على سباستوبول . 


)١(‏ قائد رومبي ولد سنة 181١8‏ وتعلم الفنون الحربية في مدرسة أركان حرب» وابتدأت 
شهرته في بلاد القافقاس سنة ١848‏ وازدادت في اقامة الحصون والاستحكامات 
حول سباستوبول تحت نيران الأعداء. وي سنة 141/0 ولي ادارة حصار بلفنه ففتحها 
كما سترى وتوقي في سنة ١8884‏ . 

(7) ولد هذا القائد الشهير في سنة ١8٠04‏ ودرس الفئون الحربية في مدرسة سان سيروترق 
منها الى رتبة ملازم ثاني »وني يناير سنة 188٠‏ ترق الى رتبة لواء وفي سنة ١80‏ أعطيت 
إليه رتبة فريق وفي ١8‏ مارث سنة 1885 ترق الى رتبة مشير (مارشال) واشترك في حرب 
ايطاليا سنة وه8١‏ وأخذ أسيراً في ألمانيا مع المارشال بازين.وبعد انتهاء الحرب اشتغل 
بالسياسة نوعاً مع حزب البونابرتبين.وتوني في 7٠‏ يناير سنة 1886 . 

() تأسست هذه السراي سنة 1578 في عهد الملك لويس الرابع عشر لتكون ملجأ لمن 
يصاب بعاهات دائمية من الجند أثناء الحرب تمنعه من القيام بالخدمة »وكان تأسيسها 
من طلب الوزير لوفوا ودفنت بها جثة نابوليون الأول حينما نقلت في سنة ١84٠‏ 
من جزيرة سانت هيلانه الي توي بها » وأقول : وفي هذا البناء كنيسة فخمة جداً 
من حيث نقوشها ورسومها وفيها دفن نابليون وغيره من عظماء العسكريين . وهو من 
الأبنية الفخمة التي تزار ويستعمل الآن دائرة لحاكم باريس العسكري . 
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وني 4” محرم ( 1١‏ اكتوبر) هوجمت بكل شدة بدون جدوى » إذ تقهقرت 
الجيوش المتحالفة أمام العدوٌ وخرج خلفهم الجنر ال ( لبراندي ) اعد مدينة 
بلكلاوا » وارتدَ على أعقابه بعد موقعة هائلة حصلت في ” صفر سنة ١11/١‏ (5” 
اكتوبر سنة 1884). 
وني ١8‏ صفر (ه نوفمبر ) خرج الروس من قلاعهم وهاجموا الجيش الإنكليزي 
على مر تفعات ( انكر مان "١‏ ) وكان الانكليز لا يتجاوز عددهم عشر الروس لكنهم 
ثبتواحتى أسعفهم الفر نساويون والعثمانيون بالنجدة فعاد الروس! بحفي حنين. و هذه 
الموقعة شهيرة في التاريخ الحر بي لا أتاه خيالة الانكليز ومشاتهم من الثبات وقوة 
الجا : 
وفك ذلك أرقف القعال “سين وال البزاه واتشان الامراض. فق السو شن 
المحاصرة واستمرت أعمال الحصار والدفاع حول مدينة سباستوبول وداخلها . 
7 هك الثة أرملة فزنسا واتكلتر ا دوتنا ماتيا الى بعد بلطيق والخر 
بيض الشمالي”" والاوقيانوس الباسيفيكي لضرب الثغور الروسية » لكن لم تعد هذه 
0 البجرية بفوائد تاذل صارينها ‏ فقفل اشعرق الأمير ال يز تاببرعالاكليرئ 
في 7١‏ القعدة سنة ١5 171٠١‏ أغسطس سنة 1884) على جزيرة ( روم ر سند ) في 
بخ رلطيق مساعدة القاقن الف تساوي بر اجن يليه لاسر ككامقها. 
: وق ولعو هتمالس ذازت الكارات ثانا مذي وبانه للزعوك :الل الصاح 
وإيقاف أضرار الحرب قبل اشتدادهاء وذلك أن فرنسا وانكلترا عرضتا على النمسا ان 
تتحد معهما ضدّ الروسيا بمعنى انها تتعهد بحماية ولايتي الافلاق والبغدان ضد 
الروسياءوأنه لا يحوز لاحدى الدول الثلاث المخابرة مع الروسيا إلا باطلاع حليفتيها 
الأسردون و أن قرنيا ءا كلتر 1 بنافذان الما ءالفره لل اعلفتك العرحة نكي رون 
اونا سيت هده العاهته شرت العنا تعد الاكرا عانق مزنيا وعرافتها عل 
ملك بروسيا اتباعاً لشروط الوفاق الذي عقد بينهماني برلين وسبق ذكره في موضعه 


(1) الصواب أقكرمان وتقع الى الجنوب من ثغر بلكلاوا الذي مر ذكره . 
(؟) يقصد بحر الشمال . 


فلم يقبلها فريدريك غليوم ب بل ألح على فرنسوا جوزيف برفضها لكن لم يصغ هذا 
الأخير لإلحاحه بل صدق عليها نهائياً في 1١‏ ربيع أول سنة 111 (7 دسمير سئة 
4 واعلن البر نس ( غورتشا كوف ) الذي خلف المسيو( مياندورف ) في سفارة 
الأوشنا علدية ويانه أنه ان لم تقبل الروسيا الصلح قبل ختام السنة وتتعهد للدول 
الأربع بطلباتها وهي : 

أولاً : عدم استثثار الروسيا بحماية مسيحي الدولة العلية وحماية ولايتي الافلاق 
والبغدان 

نيا : حرية الملاحة لجميع الدول في ثبر الوه 

الثا : تعديل المعاهدات المختصة بالمرور في بوغازات الأستانة وخصوصاً 
معاهدة سنة 184١‏ . 

رابعاً : وضع قاعدة جديدة لتوازن القوى في البحر الأسود .فتكون هذه المعاهدة 
الثلاثية االحديدة نافذة المفعول . 

فأظهر البرنس غورتشاكوف ارتياحه لاجابة هذه الطلبات غير أنه اعتذر 
بعدم وجود تعليمات لديه تبيح له التصديق عليها وطلب مهلة قليلة لتبليغ صورة 
هذه الطلبات لدولته وطلب تعليمات جديدة منها .ثم في 78 دسمير اجتمع 
سفراء انكلترا وفرنسا والروسيا والنمسا عند وزير خارجية ويانه وقرروا إعطاءه 
المهلة المطلوبة . وبذلك انتهت هذه السنة والآمال متجهة نحو الوصول الى صلح 
'عمومي يكون وراءه حقن دماء العباد واستمرت الاستعدادات حول سباستو بول 
وداخلها مدّة الشتاء.وفي 79 جمادى الاولى سنة 1710/١‏ الموافق ١77‏ فبراير سنة ١888‏ 
هاجم الروس العثمانيين ومن كان معهم من الجنود المصرية الي أرسلت من مصر 
للمساعدة وقت الحرب طبقاً للفرمانات في مدينة أوباثويا "© فردّهم عمر باشا القائد 
العثماني على أعقا. بهم بعد أن قتل منهم عدداً عظيماً وقتل ني هذا اليوم سليم باشا الشهير 
بأبي طربوش قائد الفرقة المصرية.وجما جعل هذه الواقعة تأثيراً شديداً على الامبر اطور 
نقولا أن الجيوش الأوروبية لم تساعد العثمانيين فيها بل كان النصر بمجرد فضل 
الجيوش الإسلامية الي كثيرا ما فازت على الروس وغيرهم بالغلبة. ويقال إن ما 


. هي مدينة ايباتوريا الي مر ذكرها‎ )١( 


أصاب الأمبر اطور الروسى من الكدر عقب هذه الكسرة كان من أكبر دواعي 
لضن اللي أضابه فق ٠٠١‏ ماد الناي اللوافق © فر اير يمن النسنة اكد كورة افلم 
بمهله الا ثلاث ليال وألحقه برمسه في صبيحة ١١‏ جمادى الثاني الموافق 7 مارس عن 
تسع وخمسين سنة بعد أن حكم الروسيا وملحقاتها ثلاثين سنة.وخلفه على سرير الملك 
ابنه اسكندر الثاني 290 , 


)١(‏ ولد هذا الامبراطور سنة ١814‏ وتولى الملك في ” مارث سنة ١888‏ بعد موت أبيه 
الامبراطور نقولا فتمم حرب القرم وأمضى معاهدة باربس في #0٠‏ مارث سنة 1885 
ثم احذ ي اصلاح الشؤون الداخلية والاستعداد للاخذ بالثار » فجعل التعليم والخدمة 
العسكرية اجبارية.وفي سنة ١851١‏ أصدر أمراً بعدم استرقاق المزارعين وتمليكهم 
منفعة الأراضي التي يزرعونها مقابل دفع جعل معين لملاكها الأصليين وأجاز لهم شراء 
العين وباع اقليم الاسكا بامريكا الى حكومة الولؤياك لسيدة بحي والاتن ملبرت تلك 
ليتفرغ لبلاده.وفتح مدينة سمرقند واخضع امارات خيوه وبخارى وخوقند 
وغيرها من بلاد اسيا.وي سنة ١85*‏ سلب امتيازات بولونيا.وقي سنة 141/5 ساعد 
المرب على محارية الدولة العلية ثم أعلن الحرب عليها وبعد عدة انتصارات أمضى 
معها معاهدة برلين في ١‏ يوليه سنة 1417/8 لكن رغما عن اصلاحاته العديدة امتدت 
فروع النهلست في أيامه وسعوا في قتله مراراً وقتلوه أخيراً في ١‏ مارث سنة 1841 
وخلفه ابنه اسكندر الثالث الذي توفي في أول نوفمبر سنة 18914 وتوثي بعده ابنه 
نقولا الثاني الموجود الآن . 

أقول : لقد مر ذكر خيوه وبخارى وأما خوقند54هكاه»! فانها تقع في بلاد الاتحاد 
السوفييتى الآن الى شمال افغانستان وشرق طاشقند وشمال شرق بخارى وسمرقند 
وهي من البلاد الاسلامية المشهورة . 

حزب النبلست هم جماعة اتخذوا هذا الاسم من الأصل اللاتيني الذي يعني ( لاشيء ) 
وهم ينكرون كل الاعتقادات وهدفهم هدم كل شيءٍ من غير أن يفكر وا بتعويضه بشيء 
جديد » وقد انتشرت هذه العقيدة في روسيا في القرن التاسع عشر فكانت النواة للشيوعية 
الحاضرة . 

وأقول : بدل كلمة توثي الى جاءت بحق نقولا الثاني يحب أن يكون تولى . وقد 
قتله الشيوعيون مع جميع أفراد أسرته سنة 1411 : 


ة٠ثا/‎ 


هذا وني / جمادى الأولى سنة 1717١‏ الموافق 75 يناير سنئة 1888 أمضى فكتور 
عمانويل“" ملك البيمونتي بإيطاليا بمساعي وزيره الشهير المسيو دي كافور ”ا 
معاهدة هجومية ودفاعية ضِدّ الروسيا وأرسلت الى بلاد القرم يما :2 لنا عد كانه 
عشر ألف مقاتل تحت امرة الجنر ال ( لامارمورا ) للاشتراك في فتح قلعة سباستوبول 
وإذلال الروسياءواستمرت المناوشات بدون كثير فائدة لاحد الطرفين.ثم حصل 
خلاف بين اللورد ( رجلان ) القائد العام الانكليزي والجئرال ( كانروبر ) القائد 
العام الف رتساوي أفضت إلى تنازل القائد الفرنساوي في ؟؟ شعبان سنة 11/١‏ الموافق 


)١(‏ هو محرر ايطاليا من ربقة الأجانب وموجد وحدتهاء ولد سئة 18٠١‏ وعين ملكا بعد 
استقالة والده شارل البرت عقب انهزامه أمام جيوش النمسا في *5 مارث سنة ١849‏ 
ومن ثم اتحد مع وزيره الأول المسيودي كافور غيم نات الطايا فاصار بع بابوليون 
العالث وحاربا النمسا وأخذ منها اقيم لومبارد » ثم انفم اليها أغلب ولابات ايطاليا 
الوسطى. .ولم تأت سنة 1855 الا ين 6 ايطاليا ما عدا مدينة رومه. 
وفي ٠١‏ سبتمبر سنة ١417١‏ دخلها الايطاليون وبذلك تمت وحدتها وصارت رومه 
عاصمة لها.وتتازل لفرنسا عن .هدينة نيس وولاية “سافوا نظير مستاعدتها له.وتوي اسلة 
٠»‏ وأقول : هو فيكتور عمانوئيل الثاني . ولومبارديا هي الجزء الشمالي الغربي 

من ايطاليا وكان يضم اقليم سافوا » الكائن في جنوب شرق فرنسا وتحده ايطاليا شرقاً . 
ومدينة نيس تقع على الحدود الافرنسية: ‏ الايطالية » أيضاً على شاطئ البحر الأبيض 
وهي مدينة سياحية مشهورة في العالم كله ويسمى شاطئها الذي يمتد من مونتيكارلو 
حتى مرسيليا الشاطئ الأزرق أو اللازوردي . . 

(0) هو السيامبي الشهير الذي له اليد الطولى في توحيد ايطاليا وإليه يرجع معظم الفخر 
في جمع شتاتهاء ولد سنة ١8٠١‏ ممدينة تورينو بايطاليا وخحدم أولاً في العسكرية ثم تركها 
واشتغل بالعلوم السياسية والاقتصادية حتى عين وزيراً للتجارة سنة ١859‏ وأضيفت 
الى عهدته وزارة امالية أيضاً في سنة 180١‏ وني السنة التالية صار رئيساً لمجلس الوزراء 
وتوي في 5 يونيو سنة 1811 قبل أن يرى نتيجة أعماله»وقبل وفاته زاره الملك فكتور 
عمانويل فأوصاه باحتلال روما مع عدم مس استقلال البابا فيما يختص بالأمور الدينية» 
فاحتلها في ٠١‏ سبتمبر سنة 187/١‏ اثناء اشتغال فرنسا بمحاربة الانيا . 
وأقول : مدينة تورينو 7505180 تقع في الشمال الغربي من ايطاليا . 


ممه 


٠‏ هايو سنة ه88١‏ عن القيادة العامة واكتفائه بقيادة فرقة ونيطت قيادة الحيش 
الفر نساوي إلى الحنر ال بليسيه الذي اشتهر في الحزائر بمعاملة المسلمين بكل شدة 
وتوحش .وهو بعد قليل اتفق مع اللورد رجلان واحتلوا مدينة ( كريش ) وبوغاز 
تويكوف 27 وير آذاق: لتتتعوا واضول: الله الى سباستو يول تمق للف الحين 
أيقن الجميع بقرب سقوط سباستوبول» قفي 7١‏ مضان سنة 1517/١‏ الموافق ٠‏ يونيو 
سقطت القلعة المعروفة بالقمة الخضراء (ماملون قير ) » وفي ”* شوال الموافق ١8‏ 
يونيو» هاجم الفرنساويرن حصن ( ملاكوف) وعادوا بدون أن يتمكنوا من 
الاستيلاء عليه بعد أن توفي كثير منهم وكذلك لم يفلح الانكليز في هجومهم في 
اليوم المذكور على قلعة ( جران ريدان )'). وبعد هذه الخيبة بعشرة أيام توفي اللورد 
رجلان بالكوليرا وشيعت جنازته باحتفال زائد وأرسلت جثته لتدفن ببلاده بما 
يليق لها من التجلة والاكرام وخلفه ني القيادة العامة على الجيوش الانكليزية الجثر ال 
جمس سمسبون .وي ١7‏ الحجة سنة 17171 ( الموافق 7١‏ أغسطس ) انتصر المتحدون 
في واقعة ( زاكيتر) وان بوم +« التححة (الواق اإانه ) يندا الاق الداع على 
يوي وت نر كل عرب روطو 6؟ الج لواف سبتمبر. ولي اليوم 
المذكور احتل الجنرال (ماك ماهون)" الفرنساوي القلعة المذكورة يعد 
أن دافع عنها الروس دفاع الابطال»واحتل الانكليز قلعة جران ريدان ثم التزموا 


. بريكوب هي بير يكوب همع وتقع الى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم‎ )١( 

(؟) ماملون قير وملاكوف وجران ريدان كلها قلاع في شبه جزيرة القرم وقد تغيرت 
اسماؤها . 

() ولد هذا القائد الشهير سنة 8 4 وخرع في مدررسة سا سير العرئية وترقي الى ره ملارم 
'اليسنة 1517 ثم ترق تناريجا جا الى أن وصل الى رتبة فريق سنة 18817.وفي سنة ١889‏ 
أنعم عليه برتبة مارشال ( مشير ) واليه يرجع معظم الفخر الذي جازته فرنسا في موقعة 
(ماجنتا) بإيطاليا في 5 يونيو سنة ١889‏ ولذلك منحه نابوليون الثالث لقب (دوك 
دي ماجنتا وني 74 مايو سنة 1810 انتخب رئيساً للجمهورية الفر نساوية عقب استقالة 
المسيو ( تبرس ).وي "٠‏ يناير سنة 1810/4 قدم استعفاءه الى مجلس النواب لظروف 
ومناسبات سياسية وبتى معتز لا الاعمال الى ان توق في ١7‏ اكتوبر سنة 1891 . 


4ه 


باخلائها بعد نسفها بالبارود لعدم إمكانهم البقاء فيها لانهيال المقذوفات الروسية 
عليهم انهيال الأمطار. وني مساء هذا اليوم الشهوة' اخل اروس عدية ماسو يول 
بعد أن أحر قوها عن آخخرها.وفي يوم 76 الحجة ( الموافق 4 سبتمبر) احتلتها الجيوش 
المتحدة أو بالحري احتلوا أطلالها . 

وبعد ذلك سارت الجيوش المتحدة نحو مدينة ( قلبرون ) فاحتلتها في ١‏ صفر 
سنة 111/5 ( الموافق 14 | كتوبر ).وني اليوم التالي هدم الروس قلاع مديئة أونشا كوف 
وأخلوها قاصدين داخلية البلاد ولولا ابتداء فصل الشتاء الذي َأ شكر] هته 
البلاد لا وجدت الروسيا من الجيوش ما يكفي لا يقاف أعدائها عن المدينة ( كيف )17) 
المقدسة لديهم . 

هذا وفي أثناء سنة 8هم١‏ أطلقت دونانمات فرنسا وانكلترا قنابلها على عدّة 
ثغور في بحر بلطيق وعطلت التجارة الروسية بالمرة وكذلك حاصرت مدخل البحر 
الأبيض الشمالي ومنعت المرا كب التجارية من الدخول فيه بالكلية . 

وني المحيط الباسفيكي احتلت الجيوش المتحدة ميناء ( بترو باولوسك)'") 
الشهيرة الني ستكون ني المستقبل من أهم ثغور العالم بعد امتداد الخط الحديدي المشروع 
في مده ني أراضي سيبريا لتوصيلها باوروبا:ولم يكن للروسيا سلوان عن جميع هذه 
المصائب المتوالية الا استيلاؤها على قلعة قارص المعلومة الواقعة على حدود آسيا 
الصغرى في ١8‏ ر بيع الأول سنة ١717/7‏ ( الموافق 78 نوفمبر ) سنة 1888 . 

وبعد ذلك لم تحصل وقائع حربية مهمة بل دخلت المسألة في دور سياسي لتحقق 
اسكندر الثاني عدم الفوز خصوضاً وان النمسا قد أظهرت له العداوة دهان بعد 
سقوط سباستو بول واتضمت مملكة السويد إلى التحالف الأوروبي ضدها . 


)١(‏ كيف هي كبيف 160 وهي من أشهر مدن الاتحاد السوفيبتي » وتقع الى الجنوب 
الغربي من موسكو والى الشمال. الشرق من رومانيا.. 

)١(‏ بتروباولوسك هي ثغر عأولاهالاهممماعم و يقع قُ شرق شبه جزيرة كامشتكا لاأكاةاق اع ةا 
- الكائنة في أقصى بلاد الاتحاد السوقييتي الى الشرق والى شمال جزر اليابان . 


له 


وبيان ذلك أن البرنس غورتشا كوف السفير الروسي بويانه أتته تعليمات في 
أواخر سنة ١8884‏ تجيز له المخابرة :وجعل أساسها الطلبات الدولية الأربع الي سبق 
ذكرهاء فقبلت الدول مع حفظ الحرية ها في الاعمال الحر بية» وانعقد مو تمر جديد 
في ويانه في شهر فبراير سنئة ه48١‏ حضره اللورد ( رسل ) من قبل انكلترا 
والمسيو دروان دي لويس'' من قبل فرنسا والبرنس غورتشا كوف عن الروسيا 
والكونت ( دي بوول ) عن النمسا والوزير عالي باشا عن الدولة العثمانية » و بعد عدّة 
الناغات متو الية اقفن الل كر عل الاق د لآن المنوين الفراساوي والاتكلد ين 
طلبا زيادة على الطلبات الأربعة الأصلية أن يكون البحر الأسود حراً لجميع الدول 
وأن لا يكون للروسيا فيه سوى ثمان مراكب حربية فقط فلم يمكن البرنس 
غوارتقا قوف التضديق عل ذلك تميكا بالأوامن ‏ المرسلة إله.ولنابية اشتفان 
زوه يتحاصرة عاتحزيوك واتكداة الجر ويروا يل ججهة حضوا عل يعض 
انتصارات جزئية على أعدائها أبطأت في ارسال التعليمات الجديدة إليه طمعاً في 
تغير الأحوال وتحسنها فترفض طلبات الدول بقلب قوي» لكن خاب ظنها فسقطت 
سباستو بول في 58 الحجة سنة ١11/١‏ (8 سبتمبر سنة 1888 ) . وبذا تظاهرت بائي 
الدول ضدّها خصوصاً مملكة السويد الي كانت تستعمل معها الروسيا طرق التهديد 
والوعيد للحصول على بعض امتيازات تختص بالصيد على شواطىء النرويج 
فابرهنت رمع فرننا وانكلترا معاهدة هجومية ودفاعية ضد الروسيا في ٠‏ ربيع 
الأول سئة ١١1/7‏ (الموافق ٠7١‏ نوفمبر ) سنة 85 وأعلنتها رسيا لجميع 


)١(‏ سياسي فرنساوي ولد بباريس سنة ١8٠١8‏ وتربى بمدرسة لويز الكبير ولا أتم در وسه 

بها دخل في الوظائف السياسية .وني سنة 1848 عين سفيراً بلوندره. وفي 0-7 

نابليون الثالث عين ناظراً للخارجية مرتين الأولى من سنة 18817 الى سئة 1888 واستعفى 

عدم بموافقته :عل جرب القرع لتتحققه الها في 'صالج الاتكليز ولم يعد منبا على قرسا 

أقل فائده.والثانية من سنة ١8717‏ الى سنة 55م١‏ واستقال أيضاً لرغبته في تدخل فرنسا 

عيكر ا ون التعننا الو وبةا عط لا قود البروسيا بالسيادة على جميع إمارات ألمانيا 
واخراج النمسا من التحالف الألماني وعدم موافقة الامبر اطور له.وتوقي سنة 1١88٠‏ . 


أأاه 


الذولةورذللة ‏ تحققت اوسا أنه صار من المستحيل عليها الانتصار على جميع 
هذه القوى التألبة ضدَّها ومالت إلى السلم قلبأ وقالبأ منتظرة أقل مفاتحة من الدول 
الغربية فتلبيها بالقبول . 

وفي أواخر سنة عرضت النمسا على جميع الدول المتحدة بلسان أكير 
وزرائها الكو نت ( دي بوول ) أن يرسل إلى الروسيا بلاغاً نهائياً بطلبات الدول 
الأصلية مع ما سبق عرضه من الاقتراحات أثناء المؤتمر الذي انعقد أخيراً بمدينة 
ويانه في مارث وابريل سنة ه188, وان لم تجب الروسيا جميع هذه الاقتر احات 
يستأنف القتال في ربيع سنة 180 بكل شدّة وصرامة وتنضم إلى الجيوش المحاربة 
جيوش النمسا ومملكة السويد والنرويج . 

فاقرت الدول على ذلك وقبلت الروسيا هذه الاقتراحات الأكثر تاثيرا على 
نفوذها مما رفضته في السابق.وبعد مخابرات طويلة تم الاتفاق على أن ينعقد مؤتمر 
سام جديد في مدينة باريس لتقرير السلم نهائياً وأمضي بذلك اتفاق في مدينة 
ويانه بتاريخ 7 جمادى الاولى سنة ١71/7‏ الموافق اول فبراير سنة ١8865‏ وانعقد 
هذا المؤتمر فعلا في باريس في يوم ١8‏ جمادى الثانية ( الموافق 5" فبراير ) المذ كور 
والأيام التالية» واختار لرئاسته الكونت ( ولوسكى )27 وزير خارجية فرنسا 
وتوالت اجتماعات هذا المؤثمر إلى 7 رجب سنة 177/7 (الموافق "٠‏ مارث 
سنة 18687) وفيه أمضيت جميع بنود معاهدة باريس الشهيرة الي أوصلت نابليون 
الثالث إلى أوج فخاره وأعادت لفرنسا سابق مجدها اذ أنها لم تشترك في مثل هذه 
الحرب من عهد نابوليون الآول وحفظت للدولة العلية املا كها من غوائل الروسيا . 

واليك نص المعاهدة حرفياً نقلاً عن الحزء الخامس من كنز الرغائب في 
منتخبات الحوائب : 


)١(‏ سياسبي فرنساوي ولد سنة ا ودخل الجيش الفرنساوي بعد سنة 18٠‏ ثم اشتغل 
بالسياسة سنة وعين سفيرا بلوندره سنة ١884‏ ثم وزيرا للخارجية في السنة التالية 
واستمر بها خمس سنين وفي سنة 1850 عين وزيراً للمدافعة عن مشروعات الحكومة 
أمام المجالس النيابية.وي سنة 1876 عين رئيساً لمجلس شورى القوانين وتوفي سنة 1854 . 


لدلدك 


معاهدة باريس 


(5؟فبراير. “١‏ مارس ١885‏ م) 


بسم الله القادر على كل شيء 

ان امبراطور الفرنسيس وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وارلاندا 
وام الور + جميع الروسيا وملك سردينيا وسلطان البلاد العثمانية لرغبتهم في إنباء 
غوائل الحرب وتلافي ما نشأ عنها من الصروف والمكاره قر رأيهم على أن يتفقوا 

بع امرامور أوستريا بمقتضى قواعد مقررة على استتباب الصلح وتوطيده وجهدوا 
1 باستقلال السلطنة العثمانية وإبقائها تامة.وهذا القصد نصب المشار اليهم نواباً 
عنهم مطلقي التصرّفءفكان من طرف امبراطور الفر نسيس مسيو الكسندر كونت 
كولونا ولوسكي ومسيو فرنسوا اودلف بارون دبورغيني »ومن طرف امبراطور 
اوستريا مسيو شارلس فرديناند كونت دبوا شونستان ومسيو يوسف الكسندر بارون 
دهبنر »ومن طرف ملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وارلاندا الأكرم جورج 
وليام فريدريك كونت كلارندون وبارون هيدد هندون والاكرم هئري رشارد 
شارلس بارون كولي»ومن طرف امبراطور جميع الروسيا مسيو الكسيس كونت 
ارلف ومسيو فليب بارون برونو»ومن طرف ملك سردينيا مسيو كاملٍ ينسور كونت 
كافور ومسيو صلفاطور مركيز فيلا ماريناءومن طرف سلطان الدولة العثمانية محمد 
أمين عالي باشا الضدز الأعظم في السلطنة العثمانية ومحمد جميل بك متسماً بالنيشان 
المجيدي السلطاني من ثاني طبقة . فاجتمع هؤلاء النواب المفوض إليهم إبرام الصلح 
تفويضاً تاماً في مجلس باريس وبعد أن وقع الاتفاق بينهم على هذا المقصد الحميد 
رأى أمبراطور الفرنسيس وامبراطور اوستريا وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا 
الكبرى وارلاندا وامبر اطور جميع الروسيا وملك سردينيا وسلطان الدولة العثمانية 
ان في المصلحة البي يؤول نفعها الى اوروبا ينبغي ان يدعى ملك بروسيا الذي وقع على 
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معاهدة سنة ١8841١‏ الى الاشتراك معهم في هذا التنظيم الجديد ولعلمهم ما ييحصل 
من ذلك من زيادة الفائدة لتقوية هذا السعي الخيري طلبوا منه أن يرسل من 
قله نوايا. شوض اليم مطلق التصرف في المجلس المذ كور .فمن ثم ورد من طرفه 
مسيو اوثون تيودور بارون مانتفيل ومسيو مكسمليان فريدريك شارلس فرنسوا 
كونت هتزفلدت ولدنبرغ شونستان ثم بعد أن أبرزوا ما بأيديهم من المحرّرات المؤذنة 
بتفويضهم ووجدت صحيحة اتفقوا على هذه المواد الآنية : 

المادة ١‏ : من يوم تاريخ الامضاء بقبول هذه المعاهدة الحاضرة يكون صلح 
ومودة بين كل من امبراطور الفر نسيس وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى 
وارات وطللخ سر ديا و يلقلا الدرله النقمانية من جهة ومن امبر الور سطع الرزوسيا 
من جهة أخرى وكذا بين ورثتهم وخلفائهم ودوطهم ورعاياهم على الدوام . 

لمادة ؟ : حيث قد حصل الفوز والمرام باستتباب الصلح بين المشار إليهم ينبغي 
أن تخلى البلاد التي فتحت في مدّة الحرب أو الي تبْوأ عساكرهم وذلك من كلا 
الطر فين ويجري له ترتيب مخصوص في أسرع 0 

المادة * : قد تعهد امبر اطور جميع الروسيا بان يردٌ لسلطان الدولة العثمانية 
مدينة قارص وقلعتها وكذا سائر المواضع التي استولت عليها عساكر الروسيا وهي من 
ملحقات بلاد الدولة العثمانية .. 

المادة 64 4 : قد تعهد امبر اطور الفر نسيس وملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك 
سردينيا وسلطان الدولة العثمانية بأن يردُوا الى امبراطور - جميع الروسيا مدائن 
سيفاستبول وبالقلافة وقاميش ويوبانورية وقرطش ويني ا وكيدون مع مراسيها 
وكذا سائر المواضع التي تبوأتها عساكر الدول المتفقة . 

المادة ه : ا و و 
العظمى. وارلاندا ومن امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية لجميع 
الذين تصدوا من رعاياهم للاشتراك في وقائع الحرب والحزب مع العدوٌ ومفهوم 


)١(‏ أسماء لم يفهم منها غير سيفاستوبول ولكن القرينة تقضي بأن تكون كل هذه القلاع 
في القرم أو ما حولها . 
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ذلك يشمل بالنص الصريح أي حزب كان من رعاياهم ممن حارب واستمر مدّة 
الحرب في خدمة المحارب . 

المادة 5 : يرد من أذ أسيراً في الحرب من كلا الطر فين على الفور . 

المادة لا : قد صدر اعلان وتصريح من لدن امبراطور الفر نسيس وامبراطور 
اوستريا وملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك بروسيا وامبراطور جميع الروسيا 
وملك سردينيا بأن للباب العالمي اشتر اكاً في فوائد الحقوق الاوروباوية 000 
منافع اتفاق أورونا وقذا تعهدوا بأن يعدرمو استقلذل السلطنة التركية: وايقاتها ثامة 
وتكفلوا جميعاً بالمحافظة على هذا التعهد وكل أمر يفضي الى الاخلال بذلك يعتبرونه 
من المسائل البّى ينبنى عليها مصلحة عامة . 

المادة م : ذا عدت بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه 
على اختلال الفهم وقطع صلتهم فمن قبل أن يعمد الباب العالي وتلك الدول المنازعة 
له الى أعمال القوة والجبر يقيمان الدول الأخرى الداخلة في المعاهدة وسطاء بينهما 
منعاً لا يتأي عن ذلك الخلاف من الضرر . 

المادة 4 : سلطان الدولة العثمانية » لعنايته بخير رعاياه جميعاً قد تفضل باصدار 
منشور غايته اصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بقطع النظر عن اختلافهم في الاديان 
والجنس وأخذ ني ذمته مقصده الخيري نحو النصارى القاطنين في بلاده. وحيث كان 
من رغبته أن يبدي الآن شهادة جديدة على نيته في ذلك عزم على أن يطالع الدول 
المتعاهدة بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه فتتلقى الدول المشار إليها هذه 
لمطالعة بتأكيد ما لها من النفع والفائدة ولكن المفهوم منها صريحاً انها لا توجب حقاً 
هذه الدول في أي حال كان على أن تتعرض كلا أو بعضاً لما يتعلق بالسلطان ورعاياه 
أو بادارة سلطنته الداخلية . 

المادة ٠١‏ : الاتفاق الذي جرى في الثالث عشر من جولاي ( تموز) سنة .1814١‏ 
وهو الذي تقرر فيه ما للسلطنة العثمانية من الترتيب القديم بخصوص سد البوغاز 
ومضيق جناق قلعة قد أعيد الآن النظر فيه بمواطأة الجميع وما جرى من الحكم به 
هذه الغاية على مقتضى الأصول ما بين أهل المعاهدة يلحق الآن بهذه المعاهدة الحاضرة 
ويبقى معمولا به كانه من متمماتها . 


هإه 


المادة ١١‏ : البحر الأسود يكون على الحيادة ( وني الأصل نوتر ) ومباحاً 
لتجار ة جميع الأمم و منع ماؤه ومراسيه منعاً دائماً عن السفن الحربية سواء كانت 
للدول التي لها تملك في شاطىء البحر أو لغيرها ما عدا ما استثنى ذكره في المادتين 
الاح عدر والبائيت عد ومو نهد الفاملة . 

الملدة ١7‏ : التجارة في مراسي البحر العو هوالت عر كلما رلا 
تكون عرضة لشيء سرك التتطينات الحتهبه بالفبحة ورسرء الكمارك "1١‏ والشررطة 
أعني الضبطية »ويكون اجراؤه على وجه يفيد التجارة تسهيلاً واتساعاً. ومن أجل 
تأمين المصالح المتجرية والبحرية التي يديرها - جميع الناس ترخص الروسيا والباب 
لال يع لاس لحر سي رمو اك ال د ل ار اد وه 
ما تقتضيه الحقوق المتداولة بين الأمم . 

المادة ١‏ : حيث قد تقرر في المادة الحادية عشرة أن البحر الأسود يكون على 
الحيادة لم يبق لزوم ولا غرض لانشاء مسافن ( أي ترسانات ) بحرية حربية ولا 
لابقائهاء :فمن ثم تعهد امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بأن لا ينشا 
ولا يبقيا شيثاً من هذه المسافن في ذلك الساحل . 

لمادة 14 : قد اتفق امبر اطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعيين 
عخداات ان اليد لاز الجايعاى ميعن لاسر لعيا لح يتلق الع القن حم 

ينبغي أن يكون هذا الاتفاق ملحقاً بهذه المعاهدة الحاضرة ويكون معمولاً بصحته كأنه 
من #كماته) فل يلش ولاتيقين لايق غليد. وا التول الرخية قعة على هذه المعاهدة . 

المادة ١١‏ : من حيث قد تقرر في الشروط التي جرت في مجلس ويانه اصول 
وقواعد تختص بالسفر في الأنهار الفاصلة بين عدَّة ممالك أو المارة فيها اتفقت الآن 
الدول المتعاهدة على أن تكون هذه الأصول جارية أيضاً في المستقبل على تبر الدانوب 
( الطونه ) وفوهاته من دون فرق ورسمت بأن هذا الشرط يعدٌ من الآن فصاعداً 


(1) ذكرها في موضع سابق ( جمارك ). والصواب هو ( كّمارك ) ولكن المصريين الذين 
يكتبون ال( ) جبماً ويلفظونها( له ) قد أخذ العرب عنهم كتابة جمرك ولكنهم بعكس 
المصريين يلفظونها ج وليس ك وهذا غلط . 


كاه 


من الحقوق العمومية لأهل أوروبا واتخذته تحت كفالها ولا ينبغي أن يكون السفر 
في النهر المذكور عرضة لمانع ما ولا لتأدية ضريبة غير مقررة في الشروط المقيدة في 
المواد الآتية؛فمن ثم لا يوجب «جعَل» على مجرد السفر في الهر ولا ضريبة على 
الأمتعة التجارية التي تكون في السفنءأما ترتيب الشرطة والكورنتينة الذي يراد 
إظاقع لاجل تأمن اباكد إلى يلها 30 الت أو عر فيا مكرك عر او عل بده 
عيذ امراك سهؤلة فق السفر عل قد الأمكان ومااغدا هذا الازثيب فل بدي 
شيء من الموانع للسفر مطلقاً أياً كان . 

المادة ١١‏ : من أجل تحقيق الشروط ط المذكورة في المادة المتقدمة تعقد مأمورية 
نواب من طرف فرنسا واوستريا وبريطانيا العظمى وبروسيا والروسيا وسردينيا 
والبلاد العثمانية »من كل واحد» ويحال على عهدتهم أن ير سموا ويجروا الأعمال اللازمة 
لإزالة الموانع والعوائق من فوهات الطونة ابتداء من «استشا». وكذا من أماكن البحر 
المجاورة التي فيها الرمل وغيره.والمقصود بذلك جعل هذه المواضع في كل من النهر 
والبحر صالحة للسفر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والامكان ومن أجل 
استيفاء المصاريف البي تقتضيها هذه الأعمال واعقعاتارم انشاؤه » لتيسير السفر 
وتأمينه عند فوهات الطونه ‏ برسم أهل المأمورية بحسب أكثرية أصواتهم بنحو ضريبة 
معلومة وجعل موافق . وذلك بشرط أن تعامل جميع مراكب الأجيال بالتسوية وهذا 
الأصل بحري في هذا المقصدكما في غيره . 


المادة 117+ تعقد مامورية من نوات أوشار يا وزيافا: يا والباب العالي وور مرغ »من 
كل واحدء وين بنضم إليها أهل مأمورية أقاليم الطونه الثلاثة التي يكون نصبها باستصواب 
لباب العالي وهل الأمورية تكون راعة دائمة وشتص بها( أو أن ري اليم 
اللازم لسفر النبر وللشرطة.( ثانيا ) أن تزيل الدواعي يي المانعة من اجراء الشروط التي 
تقررت في معاهدة ويانه على الطونة.( ثالث ) أن ترسم ونجري الاعمال اللازمة في 
جميع مجاري التين. ؤوايع) أن ل المأموزية الأوروباوية على 
وقاية المرا كب وتيسير سفرها في فوهات الطونه وني غير ذلك من الأماكن المجاورة 
له من البحر . 


/ااه 


المادة 14 : قد صار من المعلوم أن المأمورية الاوروباوية توفي عملهاوان المأمررية 
الساحلية تتم الأعمال المقررة في المادة المتقدمة في القسمين الأوّل والثاني في مدّة عامين. 
وبعد اطلاع الدول المتعاهدة على ذلك بحري فيه مذاكرتهم جميعاً حتى اذا دوؤنت 
لديا ما جرى تحكم بالغاء المأمورية الأولى :ومن ذلك الوقت فما بعده يكون للمأمورية 
الساحلية الراهنة ماكان للمأمورية الأوروباوية من القدرة والتفويض 

المادة 18 : من أجل توكيد اجراء التنظيمات الي يرسم با باتفاق واحد على 
موجب الأصول المشروحة آنفا يكون لكل من الدول المتعاهدة حق في أن ترسي 
دائماً في فوهات الطونه سفينتين خفيفتين . 

المادة 7٠١‏ : في مقايضة المدن والموانىء والأراضى على ما ذكر في المادة الرابعة 
من هذه المعاهدة الحاضرة رضي امبر اطور جميع ارون لاجل زيادة التأمين على 
الحرية في سفر الطونه بتعديل حدود بلاده في بسارابيا فيكون هذا التخم الجديد من 
البحر الأسود على كيلومتر واحد من شرت بحيرة برناسولا ويتصل بطريق أكرمان 
الى وادي طراجان ويجاوز جنوب بلغراد ويستمر في طول مسافة نهر الفلبوق الى 
علوسار تسيكا ويتصل بكاتاموري على بروت (" وعند الوصول الى هذا الحد لا 
يحدث تغيير عل التخم القديم بين السلطنتين وتعيين رسم هذا التخم الجديد يكون 
ععر فة نواب من طرف الدول المتعاهدة. 

المادة 7١‏ 0 التي نخلت عنها الروسيا تكون ملحقة بولاية ملدافيا 
( الأفلاق ) 2 تحت سيادة الباب العاللي ولسكان تلك الأرض أن يتمتعوا بالحقوق 
والخصائص الممنوحة للولايات ويرخص لهم في مدّة ثلاث سنين في نقل مواطفهم ' 
والتصرف في أملاكهم بلا مانع . 


المادة 7١‏ : ولايتا ولاخيا وملدافيا أي الأفلاق والبغدان تبقيان متمتعين تحت 


)١(‏ ان 1 كتابة هذه الأسماء بالحروف اللاتينية يجعل أكثرها غير مفهوم لا سيما وان 
كثيراً من الأسماء في أوروبا الشرقية الي توالت غليها أيدي العؤانيين والروس وأهل 
البلاذ ل 0 

. ملداقيا 800148016 والأفلاق والفلاخ ثلاثة مسميات لشي واحد‎ )١( 
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رئاسة الباب العالي وكفالة الدول المتعاقدة بالامتيازات والاعفاءات الحاصلة لهم 
الآن فلا مقتضى لأن تحميهم التول الكاقلة نصماءة خخصوضة ولا ركون عق 
مخصوص للتعرض في أمورهم الداخلية . 

المادة 78 : الباب العالي متعهد بأن يحفظ لهاتين الولايتين إدارة أهلية مستقلة 
ويبقي لهم الحرية في التدين والأحكام الشرعية والمتجر وسفن البخر والأتبان وما 
عندهم الآن من القوانين والأحكام معمولاً به ينظر فيه:وهذا الغاية يحرد مأمورية 
ميخمو مة يكون تالفتها باطلاع الدول المتعاهدة واتفاقهم و مجتمع من غير ابطاء 
في بخارست ( بكرش ) مع مأمورية الباب العالي ويكون من هم" هذ 
العرية انيت عل أخراك الاين وعرس التواحد اللارة التي لل + 

المادة 4 ؟ عاد لزرة ابكيا توم مره و الحلا كر من الولايتين 
للد كورين ديوان '' مخصوصاً ويكون تأليفه مبنياً على توكيد ما فيه إيصال النفع 
والخير لجميعٍ الناس على اختلاف درجاتهم »ويطلب من كل من هذين الديوانين أن 
يبين مقاصد الأهلين واستدعاهم في شأن ترتيب الو لايتين .و نسبة تلك المأمورية الى 
هذين الديوانين تقرر في مجلس باريس . 

المادة 78 : بعد أن تعتبر الآراء القي يبديها الديوانان تنهي”" المأمورية الى مجلس 
المذاكرة ما باشرته هي من العمل وذلك من دون إمهال ولا إهمال:ويقرر المقصد 
الأخير مع الدولة السائدة ويحصل الاتفاق عليه في باريس بين الدول المتعاهدة 
وعوجب خط شريف مطابتي لشروط هذه المعاهدة يحري تنظيم أحوال هاتين الولايتين» 
فتجعل من الآن فصاعدا تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط . 

المادة 5؟ : قد قر الرأي على أن يكون في الولايتين المذكورتين عسكر ” أهلي 


. مر هم : أي من واجبات‎ )١( 
. يقصد بالديوان : لحنة او هيئة‎ )١( 
. تابي : ,ععنى ترفع‎ )5( 

(4) أي : جيش وطي . 
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برتب لأجل تأمين داخل البلاد وحفظ تخومها فلا يورد ما نع ما لترتيب غير اعتيادي 
لأجل الذب عن الوطن الا ما يدعى اليه الاهلون بالاتفاق مع الباب العالي دفعاً 
لعدوان من يتطاول عليهم من الأجانب . 

المادة /ا؟ : إذا وقع ما يوجب الخؤاف على سلب الراحة والطمانينة داخل 
الولايتين يتفق الباب العالي مع الدول المتعاهدة على اتخاذ وسائل لدفع ذاك الخلل 
وإقرار الطمأنينة ولا يكون مسوغ لمداخلة عسكرية من غير أن يقع عليه رضا الدول 
أولاً . 
المادة 4؟ : إقليم الصرب يبقى متعلقاً بالباب العالي على وفق مضمون الخط 
الهمايوني الذي نص على حقوقه واعفاءاته ويكون من الآن فصاعداً تحت مجموع 
كفالة الدول المتعاهدة فمن ثم يحق للاقليم المذكور أن يحافظ على استقلاله بحكومة 
أهلية وبالحرية في التدين والأحكام والمتجر والابحار ( سفر البحر ) . 

المادة 4؟ : حق الباب العالي في إقامة الخفراء المحافظين كما تم الشرط عليه 
لآ فى التليسات الداخلة اهو مصون لانت فلا بكون ميرم 11د عدكزي و 
بلاد الصرب من دون ان يقع عليه رضا الدول المتعاهدة أولا . 

المادة ٠‏ : امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية يبقيان ضابطين 
لا هو ني ملكهما في آسيا كما كان من قبل الحرب ومن أجل تدارك ما عسى أن يقع 
من القال والقيل في ذلك يحقق رمم التخوم وبعدل من دون إيجاب ضرر على أحد 
الفريقين وهذه الغاية ترتب جماعة مؤلفة من مأمورين من طرف الروسيا وآخرين 
من طرف الدولة العثمانية ومأمور فرنساوي وآخر انكليزي ويكون إرسالهم عقب 
استرداد السفارة بين ديوان الروسيا والباب العالي ويجب انهاء أشغالهم ني مدة تمانية 
أشهر من ابتداء اثبات هذه المعاهدة الحاضرة . 

المادة "١‏ : البلاد التي تبوأتها '' في مدة الحرب جيوش امبراطور الفرنسيس 
وامبراطور أوستريا وملكة مملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك سردينيا الى مدّة 
المعاهدة الي ختمت في اسلامبول في ؟١‏ مارس سنة ١884‏ بين فرنسا وبريطانيا 


. أي استولت عليها‎ )١( 


ه١‎ 


العظمى والباب العالي . ' 

دف 14 ووس اللتيه الكووة اين ارققر لو اتات القالن, 

وبي ١6‏ مارس سنة ه88١‏ بين سردينيا والباب العالي: تحلى بعد مبادلة اثبات هذه 
المعاهدة الحاضرة في أسرع وقت.فأما تعيين المدّة واتخاذ الوسائل لاجراء ذلك فيرتب 
باتفاق بين الباب العالى وبين الدول البى تبوات عساكرها تلك الارضين . 

لمادة ؟" : المتجر في جلب البضائع وارسالها الى الخارج يبقى ما بين الدول كما 
كان من قبل الحرب الى ان مجدد المعاهدة الى كانت بين الدول المتحاربة من قبل 
الحريت أو يدل شروظ أخرى وتكون راغا ناغيم معايلة ون منائر الأمورز الأخوى 
اعكينق اناف 

المادة 8" : المعاهدة التي تمت هذا اليوم بين امبراطور الفر نسيس وملكة مملكة 
بريطانيا العظمى وارلاندا وامبراطور جميع الروسيا من جهة جزائر الالاند'') تكون 
ملحقة بالمعاهدة الحاضرة وتبقى كذلك معمولا بصحتها كاتا هي جزء متمم ها . 

المادة 4 : قد قر الرأي على إثبات هذه المعاهذة وتجري مبادلته في باريس في ' 
مدة أربعة اسابيع أو قبل ذلك اذا أمكن وبناء على ذلك علّم عليها النواب المرخص 
لهم ووضعوا عليها أختام دوهم . حرر في باريس في ٠١٠‏ شهر مارس سنة 1885. 

( أسماء الذين وقعوا على ما ذكر) 


ولوسكي يورغيني بول شونستان هبنر كلار ندون 
كولي منتوفل هثر فلدت اورلوف بر لوكافور 
وقيل لامارينا عالى محمد جميل 


مادة ملحقة بما تقدم : شروط المعاهدة المتعلقة بالبواغيز "" مما وقع عليه اليوم لا 
تكون جارية على سفائن الحرب التي في خدمة الدول المتحاربة لاخلاء الأرض التي 
تبوآتها العساكر وانما تكون معمولاً بها عقب الاخلاء.حرر في باريس في ٠##شهر‏ 
مارس سنة ١8685‏ اسماء الموقعي نكما ذكر انفا . 


. جزائر الاند 4مدام أرخبيل فنلندي في بحر البلطيك‎ )١( 
. بواغيز : جمع بوغاز ومعناه المضيق‎ )9( 


لين 


يفك 


الدولة العثمانية 1 


يي 


أواخر عهدها والرقم 


ف 


الى سنة الانسحاب من 


المنطقة 


وبعد إمضاء هذه المعاهدة اجتمع المؤتمر في الخمسة أيام الأولى من شهر إبريل 
وقرر رفم الحصار البحري عن موانىء الروسيا وأن تسحب فرنسا وانكلترا وبيمونتي 
( سردينيا ) عساكرها من بلاد القرم في مسافة ستة أشهر وأن يعطى للنمسا قدر هذه 
المدة لاخلاء ولابي الافلاق والبغدان وثلاثة أشهر لتسليم مدينة قارص وقلعتها الى 
الدولة العلية وأن اللجنة التّى تعين لفصل الحدود بين الدولة والروسيا في جهات 
بسار ابيا مجتمع في أول ات 2 الموافق 5 مابو سنة ١8085‏ في مدينة 
غلاتنس (» للبدء في عملها . 

ول نتهت أعمال الؤتمر الذني اجتمع لأجلها ترح عليه لمسيو ولوسكي النظر 
في بعض الشؤون الأوروبية الي يحشى.منها على السلم فقرر عدة اراسي 
موضوعنا فاضر بنا عنها صفحاً لعدم الاطالة . 

رعش ان اعدو شرات اقره الأاتول اود الوم سات لمن 
صالح الدولة العلية بل لم يكن القصد منها سوى إضعاف الروسيا وعدم توخلها في 

أراضي الدولة العثمانية.ولما اتبت الحروب على حسب رغائب الدول اخذوا في 
إيجاد الأسباب الموجبة ضعف الدولة نفسها حتى لا تقوى على معارضتهم وتبقى كحاجز 
بين الروسيا والبحر الأبيض المتوسط ليس الا.ولذلك ساعدت الدول ولايتي الافلاق 
والبغدان على انضمام كل للاخرى وتكوين حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة 
الامارات المتحدة يكون لا أمير واحد ومجلس تنواب تحت حماية جميع الدول» 
وتأيد ذلك بوفاق أمضي في باريس في 94؟ محرم سنة ه11 الموافق 1١9‏ أغسطس 
سنة لمهم١ا‏ وانتتخبت الولايات البرنس كوزا”) أميراً هما واعترف الباب العالي 
بهذا الانتتخاب حسماً للنزاع »ثم أوجدوا مشاكل كثيرة في بلاد الصرب والجبل 


)١(‏ غلاتس هي هاه0© وتقع على نهر الدانوب الى الشمال الشري من بخارست عند 
منعطئ النهر نحو البحر الاسود . 

(!) هو سياسي روماني ولد سنة 187٠١‏ وترق في جيش البغدان الى رتبة مير الاي ( كولونيل ) 
ثم انتخب أميراً على ولايتي الأفلاق والبغدان وأكره ه على الاستعفاء سنة 1875 وانتخب 


مكانه البرنس شارل الموجود الآن . أقول 1 أي يوم كتب هذا الكتاب . 


اوفك 


الأسود سعياً وراء منحهما الاستقلال تماماً وفصلهما كلية عن الدولة ولتكون هذه 
الولايات بمثابة موانع في طريق الدولة وعقبات بينها وبين ممالك أوروبا وبثوا بذور 
الفساد في بلاد البوسنه والهرسك فاضطربت وقامت مطالبة بامتيازات كبلاد الصرب 
والجبل الأسود . 

ومما زاد في أحوال الدولة ارتباكاً تدخل الدول ني الشؤون الداخلية ومنعها 
الدولة العثمانية من محاربة الثائرين بتهديدها بقطع العلائق السياسية وتزول سفرائهم 
الى مرا كبهم بل وإرسال بعض السفن الحربية لتقرير مطالب الثائرين» كما أرسلت 
فرنسا والروسيا مراكبهما في سنة ١88/‏ الى سواحل الجبل الأسود لمنع الجيوش 
العثمانية من الدخول ببذا القطر ومعاقبة أميره على مساعدة ثائري البوسنة والهرسك 
ومن ذا كله وما سنذكره يتضح جاباً أن الدولة كانت في أحرج المراكز لعدم وجود 
مخلص ها أو صديق بين جميع الدول المسيحية امتألبة عليها سياسياً لإضعافها وعرقلة 
جميع مساعيها الاصلاحية في داخلية بلادها وتداخلها في أمورها الداخلة المحضة 
حتى خيل للمتأمل أن سفراء الدول بالاستانة صاروا شركاء لوزراء الدولة في جميع 
الاعمال . 

وي أوائل سنة ١808‏ توي الصدر الأعظم رشيد باشا وخلفه في هذا المنصب 
الخطير خصوصاً في هذه الظروف السياسي الشهير عالي باشاء وولى فؤاد باشا وزيراً 
للأشغال ؛ الخارجية وكان كل منهما على جانب عظيم من الحذق في الأعمال السياسية 
ومتتحققا من مقاصدٍ أورويا الحيلة انحن الدولة الااسلاية الو حلم وكماء تعل ويه 
جميع المسائل الداخلية بحكمة وسداد رأي حتى لم يدعا لسفراء الدول حقاً في التدخل 
فلم .مض طويل زمن حتى عادت السكينة الى بلاد بوسنه وهرسك لوعد أهاليها 
بإصلاح أحوالهم واستبدال العساكر الغير منتظمة الموجودة با بجيوش منتظمة. 
وكذلك أنبيا بحكمتهما مسألة الجبل الأسود بتحديد التخوم 0 
من أر بعة أعضاء فر نساوي وروسي وعلمان ريغتل اوقلا قرا هذه اللجنة ف جحافه 
بحقوق السلطنة؛ لكن لما كان السكون وانتظا + لاسر انا لبروةا أ ا 12120 
الدولة والذين القوا شباك مفاسدهم في جزيرة كريد فاصطادوا بها ضعاف العقول 


5ه 


من اليونان بطعم الاستقلال والانضمام الى مملكة اليونان المستقلة فحصلت عدّة وقائع 
سالت فيها الدماء بين المسلمين والمسيحيين وكادت الثورة تمتدٌ بها لولا فضل تساهل 
وزراء الدول بعزل واليها وتعيين من يدعى سامي باشا مكانه لتقرير الأمن وإرضاء 
المسيحيين من سكان الجزيرة» فرجعت السكينة الى ربوعها وأمكن فؤاد باشا أن 
يحاوب سفراء الدول على ملاحظاتهم مخصوض. هذه المسألة أن لا حق لهم بالتداخل 
حيث لا اضطرابات أو قلاقل توجب هذا التدخل الغيرالشرعي .و بمجرد ما انتهت 
مسألة كريد مؤقتاً كما هي عادة المسائل التي توجدها الدول بدسائسها في شرقنا حدثت 
في مدينة جدة نازلة أكثر أهمية من تلك وهي قيام المسلمين بها على المسيحيين في يوليو 
من السنة المذكورة )١1888(‏ وقتلهم بعضهم وإصابة قنصل فرنسا وكاتبه إصابة 
شديدة وقتل زوجتهءثما جعل بابا للاوروبيين لرمينا بالتعصب الديني.فلما علم فؤاد 
باشا بهذه الحادثة لم يشعها بل أرسل من يدعى اسمعيل باشا ببعض الجند لتحقيقها 
و مجازاة القاتلين بالإعدام بدون طلب تصريح من الاستانة كما جرت به العادة. لكن قبل 
وصول هذا المندوب علمت الدول بهذه المذبحة وارسلت فرنسا وانكلترا لائحة 
للباب«الغالى. بالاكتر اله خبرةانه.بها أتبما أرسلنا عر اكنهما إلا بتعليمات -شديدة 
فأجابهم فؤاد باشا بأن الدولة لم تهمل واجبها بل رخصت لاسمعيل باشا باجراء اللازم 
وَأ الدولة مستعدّة لتقدير التعويضات الواجب دفعها لمن لحقهم ضرر بالاتحاد 
مع من تعينهم الدولتان هذا الغرض . 
اطلاق الانكليز المدافع على مدينة جدة 

وني هذه الأثناء أت نامق باشا واي مكة إلى جدّة وقبض على المجرمين وحاكمهم 
فحكم على كثير منهم بالاعدام ؛ لكن لم يمكن تنفيذ هذه الأحكام الا بعد استئذان 
الدولة.وي غضون محاكمتهم وصلت الى ميناء جدّة سفينة حربية انكليزية اسمها 
سيكلوب وطلب ربانها من نامق باشا تنفيذ الحكم فوراً وأمهله أربعة وعشرين 
ساعة وإن لم يعدم المحكوم عليهم يطلق مدافعه على المدينة. ولما أجابه نامق باشا بعدم 
امكانه إجابة طلبه سلط مدافعه على هذه المدينة واستمر اطلاقه عليها نحو عشرين 
ساعة. ولولا وصول السفينة المقلة اسماعيل باشا المندوب العثماني لدمرت المدينة 


ه؟ه 


اخرها 9الارصل 18 الوب ارق ضري انار رو وومةه ماكر العثمانية 
والانكليزية وأمر , بشنق المجكوم عليهم بالاعدام فشنقوا وانتهث هذه المسألة ورجعث 
العسا كر الانجليزية الى سفيتتهما بدون أن 00 
هذه النوازل الا لفؤاد باشا صاحب الرأي الصائب 


حادثة الشام واحتلال فرنسا لها 

وقد ظهر فضله واعترف به العدّو قبل الصديق وجاهر كل ذي ذمة بأن هذا 
الرجل من أهمّ سياسي عصره في مسألة الشام التي حصلت في سنة 117 الموافقة 
سنة 18١‏ وأوجبت تدخل الدول عموما وفرنسا خصوصاً بحجة حماية المارونية. 
ونان ذلك أنه لا حسمت جميع المشاكل واستتب الأمن نوعاً في ولايتي الافلاق 
والبغدان وولايات الصرب والجبل الأسود بتساهل الباب العالي واعترافه بانتخاب 
كوزا والياً لولايتي الأفلاق والبغدان معاً وبتولية ميشيل أميراً غل الشثرات بعد والدة 
(:ميلوش ) الذي اتتخبه نوات الأهالي, قٍ جمعيتهم العمومية المسماة اسكو بشينا 
حتى لا تدع للدول سبيلاً للتدخل » وجّه أونانة الغايات مساعيهم الى: بلاد الشام 
لاستعدادها لقبول بذور الفساد أكثر من بائي الولايات بسبب تعدد الجنسيات 
واختلافهم في الدين والمشرب ووجود العداوة بينهم خبصوصاً بين المارونية والدروزء 
فقامت بينهم أسباب الشقاق ودواعي الخلف الى أن تعدّى المارونية بالقتل على 
الدروز في أواخر سنة 1809 وقام الدروز للأخذ بالثأر ثم امتدت الفتنة الى جميع 
أنحاء الشام. وكثر القتل والنهب وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا واللاذقية 
وزحله ودير القمر ومنها الى مدينة. دمشق الشام.وامتاز الأمير عبد القادر الجزائري 7 


)١(‏ هو الأمير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتلها الفرنساويون سنة 18٠‏ دفاعاً لم 
بسمع ,مثله بلاد الشرق التي وطتتها الأجانب واستمر في دفاعه سبع عشرة سنة متوالية 
انتصر في خلالها عدة مرات واعترفت له فرنسا وجميع الام بالبسالة والشجاعة»ولما 
استشهدت أغلب عساكره وكثر توارد الجيوش الفرنساوية تباعاً الى الجزائر وأيقن 
أن لا مناص له من التسليم سلم نفسه في ٠#‏ دسمير سنة 184177 الى القائد (لاموريسيير) س 


كله 


بحماية كثير من المسيحيين فكافاته فرنسا بمنحه وسام اللجيون دونور"» من 

ل ل ل د لي ا اوم 

زكذللك اتزموا حجن اغا وال فق ساعدة الدروز «وقتل كل من «العيجا الى دان 

الحكومة من المسيحيين وأذاعوا هذه المفتريات على رجال الدولة في جميع الأرجاء 
تمويباً وتغريراً ليكون لهم سبب مقبول لدى الرأي العام في بلادهم إذا تداخلوا فعليا 

وجر تداخلهم الى حرب عظيمة كحرب القرم . . 
فعرضت فرنسا على الدول أنها مستعدة لإرسال جيوشها الى بلاد الشام لقمع 

الفتنة ومجازاة مثيريها وحماية المارونية» فلم تقبل الدول هذا الاقتراح بادىء الر أي 

خوفاً من عدم خروج فرنسا من الشام لو احتلتها عسكرياً وضحت أموالها ورجالها. 

ولا حصلت مذبحة دمشق التى قتل فيها نحو ستة آلاف نسمة على ما يقولون أرسلت 

- بعد أن وعده باسم فرنسا أن الحكومة لا تتعرض له مطلقاً بل تبيح له التوجه أينما يريد. 
لكن لم يعترف نابليون الثالث بهذا الوعد بل سجنه نحو ست عشرة سنة وأفرج عنه 
سنة ١8517‏ بشرط أن لا يعود الى الجزائر وعين له ماثة ألف فرنك سنوياً؛ فهاجر الى 
مدينة بورصة ثم الى مدينة دمشق وبها أقام الى أن انتقل الى رحمة مولاه في سنة 18417 
جزاه الله عن الدين الاسلامي وجميع للحن حي :الراك 

اقول را م1 تسجن الأمير عبد القادر بمعنى السجن لقّد عاش في فرنسا » 
معز زاً مكرماً في قصورأ دنا فيا راودا ل إل قشر بو 281 ثم في قصر امبواز ووأمطوة )2 
وكان هو وحاشيته يعيشون عيشة رفاهية بإوقد ازرتقسري ابو واميو بواز » لأنهما من 
القصور المعروضة لزيارة السياح ؛ ورأيت صوراً كبيرة للأمير ولبعض أفراد حاشيته 
تزين الجدران . وكان نابليون الثالث يحترم الأمير كثيراً » وإن ما لقيه الأمير من إكرام 
فرنسا لم يحظ عثله غيره » وظل أحفاد أحفاده يتمتعون براتب يأخذونه من فرنسا 
لم تقتطعه عنهم الا يوم استقلت الجزائر ومن شاء المريد بهذا الصدد فليقرأ كتابي : 
الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد . ( المحقق ) . 

3 هو كات أسسه يؤثايرت: 54-3 مايواسنة *6 1 حين كان قتصلا أولاً قبل أن بصير 
امبر اطوراً ويلقب نابوليون الأول ولقد طرأت على نظام هذا النيشان عدة تغييرات 
يبعا هين هيئة الحكومة ؛ لكن لم يزل باقياً لتعلق الأهالي به لأنه يذكرهم انتصاراتهم 
العديدة على أوروبا وأقول : هو وسام جوقة الشرف من درجة الوشاح الأكبر . 


يفك 


جميع الدول الى الباب .العالي تهدده بالتدخل إن لم يضع حداً لهذه الفتن»لكن 
بلاغاتهم لم تكن اشتراكية لعدم اتحادهم » فجمع فؤاد باشا جميع الوزراء وأظهر هم 
ضرورة تعزيز الجيش العثماني بهذه البلاد وإخماد الثورة قبل أن تتفق الدول على 
التدخل عسكرياء فتقرر رأيه بالإجماع وانتدب هو لقيادة الجيوش بها ومجازاة كل 
من تظهر إدانته . 
فسافر هذا الشهم على جناح السرعة ووصل الى بيبروت في 78 الحجة سنة ١7175‏ 
10 يوليوسنة 18) ومنها قصد مدينة دمشق في خمسة آلاف جندي وشكل مجلساً 
حربياً وحاكم رؤساء الفتنة بكل صرامة وشنق كثيراً من ظهرت لهم يد عاملة فيها 
سوا كان هق الدنووز او الميحين أو المسلين اومن تفن كناو استحدي الشكرمة 
وبذل همته في إعادة الامن الى البلاد . ١‏ 

وني أئناء ذلك اتفقت الدول على أن ترسل فرنسا الى الشام ستة آلاف مقاتل 
لمساعدة الجيش العثماني على إعادة السكينة لو عجز عن تأدية هذه المهمة.وني 77 
محرم سنة 111/7 ٠١(‏ أغسطس سنة ) نزلت الجنود الفرنساوية الى يروت 
تحت قيادة الجنرال ( دوبول ) فوجدت السكينة ضاربة أطنابها في ربوع الشام ولم 
جد سبيلاً لعمل أي حركة عسكرية لاظهار شجاعتها ونظامها . 

ومما يدل على تعنت الدول وتعمدهم مشاركة الدولة في أمورها الداخلية على أي 
حاك القانها فق بارين ععتضى اثفاق تارجه 6 1 متحرع 171/0 870 اصيطين الحيلة 
على أنه يحوز إبلاغ الجيش المحتل الى اثني عشر ألفاً مع بقاء هذه الجيوش الى أن 
يستتب الأمن ويجازى الساعون بالفساد على ما جنت أيديهم , كأن الدولة أهملت في 

مجازاتهم وفي إرجاع السكينة الى البلاد» مع أنه لم يكن ثمة ضرورة لارسال جيش 
أوروي الى الشام مطلقاً لقيام فؤاد باشا بمهمته أحسن قيام .ومع ذلك صمم القائد 
الفر نساوي على إرسال فرقة من ألف وخمسمائة جندي الى جبل لبنان لاعادة المارونية 
الى بلادهم وحمايتهم من تعدي الدروز. واستمر الاحتلال الفر نساوي الى 71 القعدة 
سنة ١11//‏ (5 يونيوسنة 1851) وفيه سحبت الجيوش الفر نساوية انية الى بلادها بعد 
ان أوهمت مسيحبي الشام انها حمتهم من تعدّي المسلمين المتعصبين المتوحشين على 
زعمهم »ونسيت فرنسا ما اتته جنودها في بلاد الجزائر من الاعمال الفظيعة التي 


يردن 


بأبى القلم تسطيرها خصوصاً ما أتاه الجثر ال بيليسيه من اعدام قبيلة بنسائها وأطفاها 
حرقاً داخل الغار الذي التجأوا إليه . 

ولكن أبت سياسة أوروبا المسيحية الا التعامي عن كل ما بأتونه مع الشرقين 
ونجسيم أقل حادث يحدث في الشرق »ولو بإيعازهم 0 
المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام المسطرة في نسخ الانجيل المتداولة 
بين أيدي جميع الطوائف المسيحية القاضية بأن يعامل الانسان غيره بما يريد أن يعامله 
الغير به . 

وني أثناء ذلك انعقدت دينة ييروت لجنة أوروبية مشكلة من مندوبين معينين 
من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس .وبعد مداولات طويلة اتفقوا مع فؤاد 
باشا على أن يعطوا للمسيحيين الذين حر قت دورهم مبلغ خمسة وسبعين مليون "' 
قرش بصفة تعويض ءوأن بمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العلية 
يكون حاكمها مسيحي المذهب وأن يكون للباب العالي حامية من ثلثمائة جندي تقيم 
في حصن على الطريق الموصل من دمشق الى بيروت . 

ثم عين بالإجماع من يدعى داود افندي الأرمني الجنس أميراً للجبل لمدة ثلاث 
سنوات لا يمكن عزله ال بأتفاق. الول وتذللف: اننيت: بها هذه المسالة مسن 
مساعي فواد باشا كما انتبت باقي المسائل الي سبقتها ولو بكيفية مجحفة بحقوق 
الدولة الا أنه بهذا التساهل منع تدخل الدول بصفة شديدة وألزم فرنسا بسحب 
جيوشها من الشام . 

وبعد خروج الجيوش الفرنساوية من بيروت بعشرين يوماً توفي السلطان عبد 
المجيد خان وانتقل الى رحمة مولاه في ١!/‏ ذي الحجة سنة /ا/11١‏ ه (5 يونيو سنة 
0١‏ ودفن رحمه الله في قبر أعدٌّ له في حياته بجوار جامع السلطان سليم وعمره 
أربعون سنة وكسورء ومدّة حكمه 7١‏ سنة ونصف ء وهو الذي أنشأ النيشان المجيدي 
العلي الشأن وقدّمه على نيشان الافتخار الذي أسسه السلطان الغازي محمود الثاني » 
وف يوم موته بويع بالخلافة لأخيه . 


)1( أي ١,٠٠٠‏ هلا ليرة ذهبية . 
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الستلطان الخحازي 
5 1 هه زنخار- 


المولود في ١54‏ شعبان سئنة ١١48‏ (8 فبراير سنة )١87*٠‏ وفي ١8‏ ذي الحجة 
سنة 111737 (1 يونيه سنة 1871 ) توجه ني موكب حافل الى ضريح سيدي أبي أيوب 
الأنصاري ء وهناك تقلد السيف السلطاني على ما جرت به العادة.ومنه سار لزيارة 
قبر السلطان الغازي محمد الثاني نايج الاستالة ثم قيربو الده السلطان محمود الثاني 
رحمهم الله جميعاً. وكانت فاتحة أعماله أنه أقر الوزراء في مراكزهم ما عدا ناظر 
الجهادية رضا باشا فإنه أبدل بنامق باشا. وهاك ترجمة أمر بقاء الوزراء المؤرخ ٠‏ 
10 (' يوليو سنة )1851١‏ نقلا عن منتخبات الجوائب ( جريدة 

شبه رسمية ) : 

وز مس اذا شود مو فار ا 

قد صار هذه المرة بالارادة الأزلية»إرادة جناب مالك الملك جلوسنا على تخت 
أجدادنا العظام المؤيد بالسعادة والبخت. ولكون درايتك وصداقتك من المجرب أبقي 
خطب الصدارة الجسيم في عهدة رويتك وكذا سائر الو كلاء ”" والمأمورين مقررين 
على مناصهم » ثم إني بإكمال سعادة الحال بعنة تعالمى لدولتنا العلية واستحصال رفاهية 
ا ا 000 
وبكون القوانين الأساسية العدلية المؤسسة على تأمين النفس والعرض.والمال لجميع 
سكان الممالك المحروسة مؤكدة ومؤيدة من طرفنا أعلن ( ما ذكر ) للجميع .ومن 
حيث أن الشريعة الشريفة التي هي عدالة محضة مدار لتأبيد السلطنة السنية اوأساس 


. أي الوزراء‎ )١( 


“لهم 


الشوكما: خالة ون أحكانتها المنيفة التجسعنا دليلا غلن طرق" السللاسة كانيت الدقة 
الزائدة في الأمور الشرعية مطلوباً لناقطعاً»ولما كان الباعث لبقاء كل دولة ولتزايد 
شوكتها وراحتها كون رعيتها مطاوعة للقوانين الموضوعة :وان لا يتجاوز الصغار 
والكبار منها دائرة وظيفتها وحقها كان محققاً لدينا أن الذين يسلكون في هذا الطريق 
يكو نون مظهراً للمكافأة» كماأن الذين يوجدون في حركات مخالفة تحيق بهم المجازاة. 
وبناء على هذا كون الداعين والعباد والمامورين جميعا في دولتنا العلية ان يستقيموا 
في خدمتهم ويوفوا وظائف مأموريتهم بالصداقة؛ هومن جملة أوامرنا المؤكدة السلطانية 
ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق 
الأمور وبإقدام أركان الدولة واتفاقهم. وإن ابصال الأمور لدولتنا العلية مدنية كانت 
أو مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية انما هو بكمال التشبث بهذه القاعدة المسلمة؛ 
يعني كونه منوطاً بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص 
ومن طرفنا نحن ايضا منوط بالحهمة والنظارة على اي وجه كان وبالاتباع التام من 
جانب كل دائرة وادارة لهما المخصوصة السلطانية الي تصرف في حق اندفاع 
المشكلات المالية عن قريب بعون الله تعالى»؛وهي الي عرضت منذ مدة ناشئة عن 
أسباب مختافة وكذا بعلم بأنه لم يكن لذاتنا فكر وأمل سوى إعادة شأن دولتنا وزيادة 
اعتبارها المالي ورفاهية أتباعنا الغرض المتعاقب من خصوص المتصر فات الكاملة في 
استحصال أموال الدولة وصرفها والاصلاحات الموجبة لوقايتها من التلف والسرف 
عبثا : والدقة في .محافظة عساكرنا البرية والبحريةءالتى عى إحدى أسباب الشوكة 
لدولتنا العلية واستكمال رفاهيتهم في كل حال رفحل ومرفةالجهرة ونا نزها 
3 تاكيد المناسبات والموالاة مع الدول الاجنبية الذين هم محبو سلطنتنا السنية»وكذا 
الرعاية لاحكام المعاهدات المنعقدة مستمرة. والحاصل أن علم الجميع بأن وظائف 
الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي اساس العمل والباعث للفلاح والسلامة في 
ادارة الدولة في كل جهة وفرعءما كل ذلك من ارادتنا القطعية. واني أعلن أيضاً 
حيث كان مرادي السلطاني لا يقبل الاستثناء كان الذين هم من الأديان والاجيال 
المختلفة يرون عموماً .من 'طرفنا الحمايوتي :دقة متساوية فى «العدالة: والتامين والحنة 
وحسن الحال.وأكرر أن التوسع التدريجي الذي هو ترقيات صحيحة توجب غبطة 
اه 


حال الجميع في ظل سلطتتنا لاسباب الثروة واليسار العظيمة التي أنعم الله بها على 
ملكناء وكذا قضية الاستقلال المهمة لدولتنا العلية من أعز الأفكار عندنا وفقنا جميعاً 
الفياض المطلق بحر مة حبيبه الأكرم آامين.في 7٠‏ ذي الحجة سنة لالاا١‏ اه . 

ويؤخذ من نص هذا الامر ان السلطان رحمه الله كان يود السير على خطة أسلافه 
من إصلاح الأحوال ومعاملة جميع الرعايا على السواء بدون نظر لجنسهم أو دينهم 
حتى لا يكون لدول أوروبا سبيل للتدخل في شوُون الدولة بحجة طلب هذه المساواة. 
ثم أنشأ نشان شرف جديد لمكافأة من يقوم بخدمة الدولة والملة والدين بكل صداقة 
وأمانة» ودعاه بالعثماني نسبة الى السلطان الغازي عثمان الأول رأس هذه الدولة 
المحروسة الملحوظة بالعناية الر بانية يحيطها سياج التعطفات الإلهية حتى أن تألب 
جميع الدول المسيحية عليها لم يزدها إلا رسوخاً وثباتاً»وقد أراحها هذا التدخل نوعاً 
ما بفصل بعض العناصر المغايرة للعنصر الاسلامي ني الجنس والدين عنها فاتباكانت 
أهم الشواغل للدولة مع عدم وصول أي فائدة منها إليها . 

ولنذكر هنا قبل تفصيل ما حصل بالدولة من الاصلاحات تحت رعاية السلطان 
عبد العزيز ما جرى من المناقشات ودار من المخابرات بين الباب العالي والدول 
بشأن إمارات الجبل الأسود والصرب والافلاق والبغدان فنقول : 

الجبل الأسود : إنه لما تجزأت مملكة الصرب الأصلية عقب موت الملك دوشان 
وقتل ولده أوروك استقل أحد أشراف الصرب ببلاد الجبل الأسود 27 واسمها 
تشيرنا جوره وجزء عظيم من بلاد الصرب وجعل مقر حكومته مدينة اشقودرة ثم 
لا فتحها العثمانيون وطر دوه منها تحصن بالجبل وبه أمكنه صدّ هجمات العثمانيين 
عنه لوعورة المسالك وصعوبة المفاوز.وبذلك لم يتيسر للدولة ضم هذا الإقليم بنوع 


)١(‏ الجبل الاسود 6568:0م200 ويسميه الأتراك قره طاغ . وهو اقلم صغير في يوكوسلاقيا 
على شاط الأدرياتيكي الى الشمال من ألبانيا . استقل سنة 14178 بموجب معاهدة 
برلين وأصبح مملكة سنة 141١‏ وانضم الى يوكوسلائيا سنة 1914 وهو اليوم احدى 
جمهوريات يوكوسلاقيا وعاصمته تيتوكراد . 


غرف 


وفي سنة ١4948‏ انتقلت حكومة الجبل إلى أبدي رئيس الأساقفة وانحصرت 
السلطة الدينية والملكية في شخص واحد وابتدأت العلاقات بينه وبين الروسيا لاتحاد 
الدين والمذهب.وبحسن سياسة الامبراطور بطرس الأكبر صارت هذه العلاقات 
الحبية شبيهة بتابعية سياسية اذ صار يتظلم إليه الأهالي لو اعتدى عليهم حاكمهم أو 
مسهم بسو ء . 

ونفس رئيس الأساقفة كان يتوجه عند تنصيبه الى مدينة سان بطرسبورج '' 
ليثبته القيصر في وظيفته الدينية بصفة رئيس ديني لجميع الأورثوذ كس . 

ولما تعين البر نس ( دانيلو) أو دانيال!' حا كماً هذا الجبل فصل السلطة الملكية 
عن الدينية مع بقاء وظيفة رئيس الاساقفة في العائلة الأميرية ومن بعدها في أقدم 
العائلات الشريفة . ولتجرّد دانيلوعن الصفة الدينية تقرّب من النمسا جارته لتساعده 
على حفظ استقلاله؛ بما أن الدولة العلية أرادت اتخاذ هذا التغيير في حكومة البلاد 
سبباً للتدخل فيها وتقرير سيادتها عليها وأرسلت القائد الشهير عمر باشا لمحاربة دانيلو 
سنة 1801 قبل أن يشتغل بمحاربة الروسياء ولولا توسط النمسا والروسيا لاحتل 
رقنا جميع بلاده ؛ لكن ظر وف الأحوال اضطرت الباب العالي لايقافه قبل تتميم 
مأموريته اتباعاً لمشورة أوروبا . 
مندوبي الدول الاعتراف باستقلاله فلم بحز طلبه قبولاً لديهم بل نصحوا له بالانقياد 
للدولة وهي في مقابلة ذلك تعطيه جزأ قليلاً من بلاد الهرسك لتوسيع حدوده وتمنحه 
رتبة مشير وترتب له مرتباً مالياً على سبيل المساعدة فحنق لعدم نوال استقلاله لكنه 
التزم بالانصياع لنصائح أوروبا خوفاً من عدم مساعدتها له لو حاربته الدولة . 


( 


)١(‏ سن بطر سبو رلك : عاصمة روسيا القديمة وقد سميت سنة 1414 بيتروكراد وسميت 
سنة 19474 لينين كراد .وهي تقع في شمال غرب روسيا على بحر البلطيك ومعنى 
كراد مدينة . 

(9) ولد هذا الأمير سنة :189 وتوبئ :ف مدينةوياته عاصمة الننسا وتولى بعد يطزمن الثاني 
لتق قلا اا كرا 


رذركن 


وني سنة 18648 حصلت عدّة وقائع جربية بين أهالي الجبل وعساكر الدولة 
بسبب عدم الاتفاق على الحدود فتدخلت الدول ومنعت الحرب وعينت لجنة من 
مندوبيها ومندوب من طرف الدولة واخرمن حكومة الجبل لفصل الحدود ففصلهاء 
ثم قتل البر نس دانيلو في © محرم سنة /17171 ( 1 أغسطسن سن 187) عن بنت 
10 اخ فاستلم زمام الأحكام البرنس نيقولا ابن أخيه ميركو »ولمناسبة حصول بعض 
حركات ثورية في بلاد الحرسك ثار لمساعدتهم كثير من أهالي الجبل بإيعاز من البر نس 
ميركو فسحقهم عمر باشا الذي أرسله الباب العالي لاخماد ثورة الهر سك »ثم حاصر 
إمارة الجبل من جميع جهاتها وأمر البرنس نيقولا أن يحل الجيوش التي جمعها 
على الحدود والا يضطر هو لتفريقها ولما لم يصغ الأمير لهذا البلاغ أغار عمر باشا 
على بلاد الجيل من ثلاث جهات في آن واحد وجعلالالاث فرق تحست قيدة عبده 
باشا ودرويش باشا وحسين عوبني باشا . 

ومبذه المناورة العسكرية المهمة التقت الجيوش الثلاثة في قلب الجبل بعد أن 
هزمت وفرقت كل ما وقف في طريقهاءولم يكن بذلك للبرنس نبقولا بد من إمضاء 
الشروط الي عرضت عليه من قبل عمر باشا للتوقيع عليها فأمضاها رغم أنفه 
في 4 ربيع الأول سنة ١7179‏ 0" أغسطس سنة 18519) . 


ومن أهم ما جاء بها أن لا يقيم ميركو واسد البرنس نيقولاءني بلاد الجبل مطلقا 
وأن 7 تبني الدولة حصوناً وقلاعا على الطر . يق الموصلة بين مدينة اشقو دره وبلاد المهر سك 
مارة ببلاد الجبل » وبدأت الجنود العثمانية على الفور في بناء حصن داخل بلاد الجبل 
على هذا الطريق الأمر الذي لم يسبق لا أصلاً في هذه البلاد . 
الل ورت القولة قاد هده الذاهدة حيلة الا امحلفة حرق أنه مك 
وطلبت من الباب العالي بكل الحاح »خصوصاً فرنسا والروسياء عدم إبعاد البرنس 
ميركو عن بلاده فتساهل شفقة منه لكنه صمم على بناء الحصون بالصفة الشروحة ومع 
ذلك فخوفا من تدخل الدول بالقوة» كما حصل في بلاد الشام» أعلن الباب العالي الأميرء 
في 7 رمضان سنة ١7٠١‏ (7 مارس سنة ,)١8571‏ أنه يتنازل عن بناء القلاع بأرضه 
مؤقناً اذا تعهد الأمير بحفظ هذه الطريق والتعويض ماليعما يسلب من أموال التجار 


نرت 


العينا نين فأجات الأمير: تقولا هذا الطلت ترما ها أنوضوة العيرين الكمائية 
في وسط بلاده يضعف استقلالها ميت همتهم وشجاعتهم . 

ولم هدم العثمانيون القلعة الي أقيمت في وسط بلاد الجبل الا في محرم سنة 
0١‏ (يونيو سنة 1854) بعد أن أقاموا على الحدود قلعة منيعة على قمة عالية تصل 
مقذوفات مدافعها الى أبعاد شاسعة من :بلاد الجبل وبذلك اتتبت هذه الحروب 
وهذات يلاد اخر نك أيضا . 

بلاد الصرب (2 : انه بمقتضى المعاهدات السابقة ومعاهدة باريس الأخيرة 
المؤرخة "٠‏ مارس سنة 1885 تكون جميع بلاد الصرب مستقلة تحت سيادة الباب 
العالي ويكون للدولة حق في وضع حامية في ست قلاع بما فيها قلعة مديئة بلغراد 
عاصمة الصرب ءواشترط فيما بعد أن بعر لطي سارها رونت الفمره 
( انظر لهذا التعصب ) . 

لكن لم تتبع هذه النصوص تماماً بل أقام كثير من المسلمين بين منازل المسيحيين 


(1) بلاد الصرب : في الأصل هي الاقليم الشمالي الشرتي من يوكوسلافيا ويدخل فيه بلكراد 
ثم انه امتد حتى استولى على أ البلاد المعرؤفة اليوم باسم يوكوسلاقيا وهو اليوم 
احدى الجمهوريات اليوكوسلافية وعاصمته بلكراد .و بعد أن تنازعته الامبر اطورية 
البيز نطية 5 ثم اليونان ؛ ثم البلغار استقل سنة ١٠8١١.ويعد‏ حرب قوص أوه سنة ؤلم"١‏ 
ست يا لمر بح ال ل يا ا أصبحت 
امارة مستقلة تابعة للدولة العّانية وفي سنة 18655 ضمنت أوروبا » بموجب معاهدة 
باريس » الامتيازات اواك الفرلة الجانة الصري . وي سنة 141/8 ثارت الصرب 
على الدولة وانتهى الأمر بأن أصبحت الصرب دولة مستقلة سئة 1817/4 عوجب معاهدة 
برلين وتوسعت حدودها سنة 14841 وأصبحت مملكة بالارث .ثم انها بعد حرب ضد 
تركيا سنة ١911‏ وحرب ضد بلغاريا سنة ١417‏ اتسعت رقعتها على حساب هاتين الدولتين 
اتساعاً كبيراً »وني الحر ب العالمية الأولى اكتسحها كل من الألمان والبلغار » ولما انتهت 
الحرب باندحار المانيا وحلفائها استرجعت الصرب استقلالها وأصبحت مركزاً لمملكة 
تضم الصرب والكروات والسلاف وصارت شنة 1474 تسمى يوكوسلاقيا وهي اليوم 
جمهوريات اشتر ا كبة متحدة . وتضم يوكوسلاقيا أكثر من ستة ملابين مسلم . 


وعم 


ووزع الباشا القائد للحامية عدّة قره قولات 7“ المدينة لحمايتهم . ولا حصلت ثورة 
المرسك سنة ١851‏ وما بعدهاءوتبعها حرب الجبل الأسودء خشبي الباب العاللي من 
مساعدة الصرببين للثائرين فجمع على الحدود عدداً عظيماً من جيوش الباشيبوزوق ") 
ولعدم انتظام هؤلاء الجنود حصلت عدّة مشاجرات بينهم وبين أهالي الصرب سالت 
فيبا الدماء.ولما وصل خبر هذه المناوشات الى بلغراد تذمر الأهالي وأظهروا العداوة 
للعثمانيين وحدث في غضون ذلك أن تعدى أحد الأهالي في ١7‏ الحجة سنة 8/اا١‏ 
(1 يونيو سنة 1851) على جندي عثماني فقتله الجندي وتعصب كل فريق لأحد 
الفريقين وحصلت مقتلة كاد تتعم البلد فتدخل القائد العثماني يجنوده» وبعد أن 
احتمى جميع المسلمين الساكنين بين النصارى في القلعة مع نسائهم وأطفالهم سلط 
الباشا مدافع القلعة على المدينة وأطلقها عليها مدّة أربع ساعات متواليات ,ثم تدخل 
القناصل بين الفريقين فأبطلوا اطلاق القنابل. وقبل الباشا إخلاء قره قولات المدينة 
واقتصار المسلمين على السكن داخل حدود القلعة.وبعد هذه الحادثة أرسل البرنس 
ميشيل خطاباً بتاريخ ١١‏ محرم سنة 11174 (4 يوليو سنة 1857)الى اللورد ( رسل ) 
ناظر خارجية انكلترا يطلب منه التوسط لدى الباب العاللي لحسم هذه النازلة فأجابه 
اللورد بما يؤخذ منه عدم تعضيد الحكومة الإنكليزية له في طلباته وأنها تنصح له 
بالانصياع لأوامر الدولة صاحبة السيادة . 


ثم بناء على إلحاح فرنسا والروسيا انعقد بالاستانة مو تمر من مندوبي الدول 
الموقعة على معاهدة باريس » و بعد مناقشات طويلة طلب في خلالها مندوب فرنسا انجلاء 
العثمانيين من قلعة بلغر اد بدون أن يعضده بائي المندوبين» تقرّر بالأغلبية إخلاء قلعتين 
من الجنود العثمانية وبقائها في أربع قلاع فقط وهي بلغراد وسمندريه وفتح "ا 


)١(‏ قرهدقولات : جمع قره قول أو كركول أو كركون:. بمعنى مخافر . ولفظ كركون 
ما زال يستعمل حتى اليوم في البلاد السورية بمعنى المخفر . 

(5) جيوش الباشبوزق : أي الجيش الشعبي . 

(*) هذا الاسم قد اعمحى ويوجد ني المكان الذي كانت توجد فيه هذه المدينة مدينة باسم ‏ 


فرك 


اسلام وشباتس ءرأن لا يتداخل القواد العثمانيون في ادارة البلاد الداخلية مطلقاً وأن 
يلزم المسلمون القاطنون خارج القلاع الأربع المذ كورة ببيع متلكانهم والمهاجرة عن 
البلاد أو الاقامة في حدود الحصون .وعلى حكومة الصرب أن تدفع لهم تعويضات 
عن ذلك وأمضى بذلك اتفاق بتاريخ ١١ربيع‏ أول سنة 11179( سبتمبر سنة 1857)؛ 
أبلغ الى الصرب في دسمبر من السنة المذكورة وني عن البيان أن تحظير الاقامة في 
الصرب على المسلمين من أقبح ضروب التعصب التي يرمينا بها الأورو بيون ولكن 
سيحفظ التاريخ هذه الحوادث الدالة على براءتنا منه واتصافهم به دون غيرهم . 
ولابيتى الافلاق والبغدان باكرا أن ماعن الؤلاقين افتدها الراس كور أفر ا 
عليهما خلافاً لشروط معاهدة باريس وأن الباب العالي تساهل ني الاعتراف بهذا 
الانتتخات بنوع الاستثناء بشرط أنه بعد هذا البرنس تعود الأمور ر الى ما جاء بمعاهدة 
باريس .و نقول الآنوكوزا» تسمى بعد ذلك بالبر نس ( جان السكندر الأول ) وفي 
أواخر سئة 1١851١‏ صدر فرمان بحيز له توحيد ادارة الامارتين أيضاً وبأن يكون هما 
مجلس نواب واحد ووزارة واحدة ثم سعى هذا الأمير في إصلاح الشؤون الداخلية 
وحوّل أنظاره الى مسألة الأوقاف المخصصة للاديرة والكنائس وبعض الاديرة 
الخارجة عن البلاد مثل دير جبل طورسينا ودير انوس '") ببلاد الترك والأماكن 
المقدسة بعدينة أورشليم فإن هذه الأملاك بلغت نحو جز ء من ثمانية من مجموع أطيان 
البلاد وإيرادها يذهب خارجها الى بطريرق الاستانة ليوزع على هذه الأديرة فقال 


- تورنو سيقير ين 5/615 20هنال' وتقع على يمين نهر الدانوب الى شرق من 
بلكراد . وشباتس هي شاباتس «وه5 وتقع الى الجنوب الغربي من نهر سافا الى الجنوب 
الغربي من بلكراد . 

)1١‏ دير أثوس :ههه ينسب الى جبل أثوس الواقع في مكدونيا من بلاد اليونان اليوم 
ويقع في جنوب شرق شبه الجزيرة الأقرب الى تركيا وهي احدى الاصابع الثلاث الممتدة 
من شبه الجزيرة التي تقع سلانيك في غربها . وقد انشئ هذا الدير في القرن العاشر 
وهو يحوي أربعة آلاف راهب أرثوذكسي ويتمتع باستقلال اداري وله دستور 
هوري » وكان تابعاً للمملكة اليونانية .و يحوي هذا الدير مخطوطات ذات شأن 
ورسوم فنية . 


يضف 


البر نس قم خخميع هذه الأوقاف الى جانب الحكومة وهي تقوم بدفع 9 معين 
٠‏ لنفقات الكنائس الداخلية والاعمال الخيرية الأهلية فقط ولا تدفع شيكاً للأديرة 
الخارجية »و عضده مجلس النواب وعموم الأهاللي في هذا المشروع » لكن عار ضه 
فيه بطريرق الاستانة وجميع الرهبان وتداخلت الدول والباب العالي فعضدء فريق 
وعارضه أخر :وأخير 1 لا زأئ الآمير أن الإقدام أضمن لنجاح مشروعه أصدر أمراً 
سامياً في. سنة 18517 بمصادرة أملاك الأوقاف بأجمعها وخوفاً من اعتراض الباب 
العالي عرض عليه في ١‏ ربيع الأول سنة 158٠‏ (14 سبتمير سنة 1858) دفع مبلغ 
أرة و عانين ليون 8 ش "الى بطر يرق الاستانة تكون فائدته السنؤية عثابة تعو يض 
عما كان يخص الاديرة الخارجية من إيراد :الأوقاف بشرط أن هاته الاديرة تقدم. 
حساباً عن الأوجه التي صرفت فبها هذه الفائدة »وأن تخصص حكومة رومانيا مبلغ 
عشرة ملابين قرش يبنى بها في الاستانة مستشفى ومدرسة لجميع المسيحيين أيا كان 
مذهبهم فلم يقبل البطريق ذلك .وبعد مداولات طويلة وتبادل مخاطبات سياسية 
كثيرة اقترح الباب العالي على حكومة رومانيا أن تبلغ التعويض الى مائة وخمسين 
مليون قرش فقبلت» لكن أصرٌ القسومر على إبائهم ولم يعبأ الامير بهذا الاباء بل جد 
في طريق الاصلاح وعرض على مجلس الأمة أمر مصادرة الأوقاف فصدق عليه 
في ١١7‏ ربيع الثاني سنة ١58٠١‏ (75 دسمبرسنة 18517) ثم في ١0‏ الحجة سنة ١78٠‏ 
(4؟ مايو سنة 1878) قرر هذا المجلس أن يكون تعبين القسوس على اختلاف درجاتهم 
بمعر فة حكومة الإمارة وشكل لمعاقبتهم ‏ لو وقعت منهم أمور مغايرة للقوانين الدينية» 
مجلساً دينياً ( سينود ) وأناط محاكمتهم في الأمور الدنيوية مجلس التمييز الأعلى . 
وبذلك استقل الاكليروس في رومانيا استقلالاً تاماً ولم يبق لبطريرق الاستانة 
أقل سيطرة عليه وأيد الباب العالي هذه التغيير ات واعترف ضمناً بأن لحكومة رومانيا 
٠‏ الحق في تغيير نظاماتها وقوانينها الداخلية بدون استشارة الباب مسبقاً» واعتماداً على 
ذلك أدخل البرنس عدة اصلاحات مهمة تباعاً فحوّر قانون الانتخابات بكيفية 
خولت حق الانتخاب لكثير من الأهالي لم يكن هذا الحق ممنوحاً لهم من قبل وجعل 


(1) أي 84000٠‏ ليرة ذهبية . 


ناركن 


التعليم | اجبارياً» وفتح عدّة مدارس عالية مدنية وعسكرية ومستشفيات.وأصدر قانونا 
يجعل قيد المواليد والوفيات وعقود الانكحة مختصاً بالمأمورين الملكيين بعد أن كان 
تاباً للكنائس .لكن لعدم توفر الثروة في البلاد وكثرة الضرائب تذمر عليه الأهالي 
فاستعمل الشدة في معاقبة كل من أظهر عدم الرضا من أعماله حتى كثرت الشكوى 
منه» وكتب اليه الصدر الأعظم فؤّاد باشا بتدخل الدولة لر فع المظالم عن الأهاللي لو 
استمر الحال على هذا المنوال . 


ولما زاد في طغيانه وصار يصدر الأوامر العالية واللوائح بدون عرضها على 
مجلس النوّاب تامر عليه عدّة من الأعيان تحت رثئاسة المسيو روزني مدير جريدة 
( رومانول ) وحصروه في قصره في مساء يوم 5 شوال سنة 1787 (1؟ فبراير سنة 
5 والزموه الاستقالة فقدم استعفاءه.ثم اجتمع بباريس في 7١‏ شوال الموافق ٠١‏ 
مارس مندوبون من الدول المصادقة على عهدة سنة ١805‏ للنظر في كيفية انتخاب 
خلف للامير جان اسكندر الأوّل فاجمعوا الا الروسيا على وجوب توحيد حكومة 
الولايتين خلافاً لا جاء في المعاهدة المذكورة بشرط أن لا يكون الأمير عليها أجنبياً 
بل من أشرف أبناء البلادء لكن لم يذعن أهالي رومانيا هذا الفزاوابل افخوااي ١‏ 
الحجة ٠١(‏ أبريل ) البرنس شارل دي هوهنزولرن من عائلة بروسيا الملوكية أميراً 
هم وهو ملك هذه البلاد الآن وأعطى له لقب ملك بعد حرب الروسيا الأخيرة كما 
ا 


أما السبب في تشبث الدول في تقوية هذه الإمارة وسعي الروسيا في عدم ضم 
الولايتين المكونتين لها إلى بعضهما أن الدول ترى هذا الرأي لتكون إمارة رومانيا 
عثابة حاجز حصين ضد تقدم الروسيا نحو الاستانة»خصوصاً وأن أهالي رومانيا م 
يكونوا من العنصر السلافي الروسي فيصعب على الروسيا استمالهم الى سياستها 
لتمسكهم بجنسيتهم وخوفهم من تغلب الجنس الصقالبي ( ( السلا ) عليهم . وهذا 
السبب عينه كان الباعث لدول أوروبا على تشكيل إمارة البلغار لتكون حاجزا ثانيا 
بعد رومانيا وعلى مساعدة البلغار د الروسيا في هذه السنين الآخيرة . 


غرف 


فؤاد باشا الصدر الأعظم واصلاحاته 

قد ذكرنا أنه لما تولى السلطان عبد العزيز منصب الخلافة العظمى أبقى محمد 
أمين عالي باشا في الصدارة العظمى لكن لم يلبث أن أقاله تبعاً للظروف في جمادى 
الأولى سنة 17104 ( نوفمير سنة )18١‏ وعين فؤاد باشا صدراً أعظمولم دم صدارته 
الأولى بل فصل عنها. وبعد بعض تقلبات أعيد إليها بعد بضعة شهور فبذل جهده في 
اضلاح المالية + التي كانت على شفا الافلاس بسبب الديون الكثيرة التي اقترضتها 
الدولة في أيام السلطان محمود الثاني وعبد المجيد بسبب إنشاء القوائم » التي هي عبارة 
عن أوراق صغيرة ملوّنة بألوان مختلفة كل منها بقيمة معلومة من النقود . ولبيان سوء 
الأحوال المالية نقول إنه لما انتشبت حرب استقلال اليونان ودمرت الدول دونائماتها 
ظلماً وتعصباً التزمت الدولة» لتجديد مراكبها وتقوية جيوشهاء الى اصدار القوائم 
المالية .فأصدر ت أوَلاً في سنة ١87٠‏ أوراقاً بمبلغ اذ ثنين وثلاثين ألف كيسة بفائدة ممانية 
5 المائة سنوياً تستهلك في ماني سنوات ثم بسبب حروب الشام بين مصر والدولة 
ا ار لد 
عن الأوراق الأصلية » وتوالى:بعد ذلك إصدار الأوراق في كل سنة تقر 

وا تربع السلطان عبد المجيد في دست الخلافة أ اسن 
افر وها جرته عل الدولة من المصاريت: الباهظة منعة تعن تبح مشروعه و اضطر نه 
الأحوال الى الاستدانة من أوروبا للقيام بأعباء الحرب , ثم استغرقت المصاريف كل 
القرض فأصدر قوائم جديدة .واستمر الحال على هذا المنوال وكل سنة تزداد الديون 
الخارجية والقوائم الداخلية حتى ولي فؤاد باشا منصب الصدارة فاقنع جلالة السلطان 
عبد العزيز بضرورة إبطال القوائم وتسوية جميع الديون بكيفية منتظمة؛ فأصدر 
السلطان فرماناً عالياً في ٠١‏ رجب سنة 7١( ١717/8‏ يناير سئة 18517)لفوٌاد باشا 
باصلاح المالية وإعمال ميزانية سنوية لابرادات ومصروفات الدولة .ثم في 19 الحجة 
سنة ١71/48‏ (/ا١‏ يونيو سنة 14851) أصدر إليه فرماناً آخر أهم ما جاء به سحب 
القوائم بأجمعها وتصفية جميع الديون السائرة ودفع بدل القوائم نقوداً ذهبية أو 
ا ا 


65٠ 


واقترضت الدولة لاتمام هذه العملية المالية تمانية ملايين جنيهاً انكليزياً»وما لم 
نين ارقت مانة أخرئ بواسطة النلك العشاي الذي تاسس في هذه الغضن 
ولكثرة المصاريف ني الاصلاحات الداخلية وغير ها كثرت الديون وتراكمت وصار 
دفع الكوبونات ( الفوائد) حملاً ثقيلاً على عاتق ميزانية الدولة»فأمر السلطان 
بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرابته الخاصة. وبذلك 
أمكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا'" القيام بدفع الفؤائد واخينا لعدم موافقة 
ناظر المالية لفوّاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا 
مكانه ؛ فقدم هذا الأخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريراً الى السلطان بتاربخ ١‏ شال 
سنة 1781 (14 مارس سنة 1858) قاضياً بانشاء هذا التقرير وسجل بمقتضاه أربعون 
مليون جنيهاً عثمانباً لكن لم يأت زمن دفع الكوبون إلا والخزينة ناضبة لا يوجد بها 
ما يكفي لدفعه فاضطرت الدولة الى إصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني 
بعدينتي باريس ولوندره فأصدرها البنك ب شعبان سنة ١7807‏ ( دسمبر سنة )1١856‏ 
بفائدة ١1‏ في المائة .ولضعف الثقة بعالية الدولة نم يقدم أصحاب الأموال على الاكتتاب 
ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة إلا ما يكفي لدفع الكوبون المستحق فقط. 
ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية سعى به 
أرباب الغايات لدى جلالة السلطان وافهموه ان هذا العسر ناشىء عن سوء تدبير 
فؤاد باشا للمالية فعزله واستبدله بمحمد رشدي باشا وأصدر له فرمانا بذلك بتاريخ 
١‏ محرم سنة ١781“‏ (ه يونيو سلة 1875)» فسعى مرتين في اصدار قرض لتسوية 
الديون السائرة ولم ينجح»وأخيراً اتفق مع البنك العثماني على أن يدفع البنك فوائد الديون 


جز عل الرسوم باهي عاهااتيول الرجوع اويا 010 الكبير واي مصرء ولد سنة 
هه وتوجه الى أورويا مع أخيه المرحوم أحمد باشا والخديوي الأسبق اسماعيل 
باشا وتوظف بوظائف عالية بالاستانة » فأحيلت اليه نظارة المعارف سنة ١71/8‏ ثم المالية. 
وفي أوائل سنة ١741‏ عين ناظرا للعدلية ( الحقانية) وبعد ذلك بقليل انعم عليه بالنيشان 
العثماني المرصع وتقلد بعد ذلك عدة مناصب أخرىء وتوف في 4 ذي القعدة سنة 
1 ودفن بالاستانة . 


ه١‎ 


المقيدة في السجل العمومي كل ثلاثة أشهر وتتنازل له الدولة لوفائها عن بعض ايرادات 
معينة » وبذلك أمكن دفع الكوبونات أوَلاً فأوّلاً واتقى شر تأخير دفعها الذي يعدّ في 
غرف المالية إفلاساً»وصارت الدولة تقترض ما يلزمها من البنوكة بدون اصدار أسهم 
عمومية . 

بعد أن استقرّت أحوال الدولة المالية أو كادت تحركت الفتن السياسية أوّلاً 
بسبب عدم قبول حكومة الصرب باتفاق ١١‏ ربيع الأوّل سنة 1718 (” سبتمبر سنة 
5 (راجع .صحيفة 81) القاضي ببقاء الجيوش العثمانية محتلة لأربع قلاع 
بداخل بلاد الصرب كما سبق ذكر ذلك »وطلبها من الدول بكل إلحاح إبطال هذا 
الشرط وانجلاء عساكر الدولة عنها قطعيا ,فلم تقبل الدولة بل هدّدت الصرب بالحرب 
لو مست عساكرها المحتلين بسوء ولكن اشتعال نار الفتن بكر يد أشغلها عن إخضاعها 
وقبلت أخيراً في ذي القعدة سنة ١77‏ ( مارس سنة 1451 ) سحب عساكر ها فكمل 
استقلال الصرب ول يبق على أمير ها إلا لقب ملك . 

ومثل ذلك حصل بخصوص الاعتراف بانتخاب البر نس شارل دي هوهنزولرن 
البروسي .فإن الدولة بعد أن جمعت جيشاً جرارأعلى حدو رومانيا لفسخ الانتخاب 
وإلزام الأهالي باتباع نصوص المعاهدات اضطرتها ثورة كريد الى العدول عن هذه 
الخطة والاعتر اف بانتخابه. و لقد أصابت الدولة في ذلك لأن وجود مثل هذه الامارة 
في طريق الروسيا يفيدها وقت الحرب خصوصاً اذا لم يكن أميرها مصافياً للروسيا 
ولا متحدا معها في المذهب والجنس . 


ثورة كريد 

أما ثورة جزيرة كريد فنشأت من دسائس اليونان بها وسعيهم في ضمها إليهم 
لكن يظهر أن مصلحة الدول البحرية لم تسمح لهم هذه المرّة بتأييد مطالب اليونان بل 
كانت كلها مضاذة لسلخ هذه الجزيرة عن أملاك الدولة العلية . 

ولذلك منعت الدول تملكة اليونان من مساعدة الجزيرة الثائرة وأرسلت الدولة 
العثمانية لقمعها جيشاً عر مر ماً وأرسل المرحوم اسمعيل باشا خديوي مصر الأسبق فرقة 
لمساعدتها على مقتضى الفر مانات »واظهرت الجيوش المصرية بها شجاعتها المعتادة 


؟ه6 


وفازت بالنصر في عدّة مواقع مهمة خصوصاً في واقعة ارقاذي ( ار كاديون لبق 
استحقوا ثناء خديويهم عليهم وشكره هم فأرسل لهم بكريد رسالة قرئت على جميع 
العساكر والضباط المصريين وكان المحرر ها المرحوم عبد الله باشا فكري الذي كان 
اذ ذاك ناظر قلمى التحريرات والعرضحالات. وقد أردنا إير ادها حرفياً لرقة مبانيها 
ودقة معانيها شاهدة بفضل المصريين في براعة التحرير كما تشهد لهم بالنصر والفوز 
العظيم وها هي بحر وفها : ا 

«الى من باشروا واقعة«ارقاذي»من الضباط الجهادية وافراد العساكر المصرية 
سلام من الله وتسليم ورضوان كريم يهدى لاولكم وآخركم ويسدى لأموركم 
وامركم ءلا زلتم محفوفين من الله بنصره محفوظين بأمره غاليين على عدوكم بقهره 
متقلبين في نعمته وبرّهءولا انفكت عزائمكم في كروب الحرب عزائم وصوارمكم 
في قطوب الخطوب بواسم وأعلامكم للنجح والتمكين علائم وأيامكم للفتح المبين 
مواسم ورياح القهر والدمار على عدو كم سمائم ونسمات النصر والفخار في رواحكم 
وغدو كم نوا سم ( وبعد ) ء هما رلك أ تشوق من أخبار شجاعتكم ما بسر الخواطر 
وأتشوف من آثار براعتكم ما يقر النواظر وائقاً بعز مكم وحز مكم في المضايق مبتهجاً 
ما أبديتموه من حسن السوابق حتى ورد فابور”" الشرقية من طرف حضرة الباشا 
ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسكرية» مشتملة على واقعة ارقاذي وتفصيلاتها وما 
كان من رسوخ أقدامكم وثباتها وأقدامكم في جهاتها واقتحامكم مضايق حصونها 
واستحكاماتها وتسخير مستعصماتها وتدمير أشقياء العصاة وكماتها حتى زلرلت 
صياصيها وذللت نواصيها ودنا لكم قاصيها ودان عاصيها. فهكذا تكون رجال الجهاد 
وأبطال الجدال والجلاد وهكذا تفتح الحصون ويبرز سر النصر المصون وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. فقد أسفر لكم بحمد الله وجه التهاني وأثمر فيكم بعون الله غرس 
الأماني وأيدتم ما ثبت للعسا كر امسج ع الأمور العسكرية » فحصل لي من 


. أركادي هي الاقليم الشمالي الغربي من شبه جزيرة مورا وعاصمته تريبوليس‎ )١( 
زفة فابور هي تعر بيبا كلمة قابور ناعم273 الي تعني البخار وقد استعفلت يي العامية‎ 


رذن 


الأنس والسرور بهذه البشارة ما لا تقدر الألمن أن تصف مقداره ولا يتسع له مجال 
الإشارة وتأيد فيكم حسن أنظاري وظهرت ثمرات أفكاري وتحققت أنكم الآن 
بعون الله الكريم لا تزالون عن هذا الطريق القويم ولا تزالون في تأييد ما لكم من 
المجد القديم.وقد شاع حديث نصرتكم بين الأهل والديار وسارت الركبان بمحاسن 
هذه الأخبار كما نقلته صحائف الوقائع الى جميع الأقطار فانشرحت صدور أهلكم 
وإخوانكم وفرحت بكم - جميع أهل بلدانكم واسيت تغور أوطانكم وافتخرت 
بأحاديث شجعانكم وارتاحت أرواح الشهداء من أقرانكم والمأمول في ألطاف الله 
العلية وبركات السلطنة السنية ثم في حميتكم الملية وغيرتكم الوطنية أن يزول حال 
الاختلال ”© عن قرب وينتهي 0 القتال والحرب ويطيع الجميع ويسهل كل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز ظافرين بالنصر والتعزيز وقد قرب حصول الأمل ونجاح 
العمل ومضى الأكثر وبقي الاقل والحرب للرجل العسكري والبطل الجريء سوق 
عظيم وموسم كريم تشتري فيه غوالي المعالي بأعالي الغوالي وتنال فيه منازل الأكارم 
في ظلال السيوف الصوارم ويدرك الفخر الصادق بعرامي الام والبنادق» وقد 
علمتم أن الشجاعة وإن كانت تبلغ الآمال لا تة تقصر الآجال كما أن الجبن وان كان 
يورث العار لا يؤخرالأعمار »وإ تماهي آجال محدودة وأنفاس معدودة لا تقبل التغيير 
ولا التقديم والتأخير والشجاعة صبر ساعة ثم يتكشف الغبار وتسفر الأخبار ويتناقل 
حديث الشجعان ويخلد في تواريخ الزمان» فدوموا على إبداء الاجتهاد وقوموا بأداء 
حقوق الجهاد واثبتوا على الشجاعة والاقدام وثبات القلوب والاقدام وانجزوا بمعونة 
اله تمام هذا المرام وكما جودتم براعة المطلع فاحسنوا براعة الختام . ١ه»‏ . 

وم يكن اهتمام الدولة العلية ورجاها بأقل مز اعنام اليكولذ الصرع المظارة؛ 

تخد أن :وعيت الي الحتوش ارشلت النها مهد انا للمفاوضة مع 
الثائرين اسمه كر يدلي محمد باشا لمعر فته أحوال البلاد.لكن لم ينجح في مأموريته لم 
كان بينه وبين أعيان الجزيرة من الشحناء بسبب ولايته السابقة على تلك الجزيرة . 

ثم في > شوال سنة ١١( ١74817“‏ فبراير سنة )١1851/‏ استقال محمد رشدي باشا 


. الاختلال بمعنى الاضطراب والثورة‎ )١( 


01 


من منصب الصدارة فعين السلطان مكانه محمد أمين عالي باشا ثانياً وأبقى محمد 
رشدي باشا امكو و توظفة لبر مسكرية وأعا دوج دز اكدبلتها الفدز الأسق 
الى نظارة الخار جية » وكانت أوّل أعمال هذه النظارة أن استدعت كر يدلي محمد باشا 
من جزيرة كريد وأرسلت عمر باشا بطل القرم اليها بوظيفة قائد عام لجميع الجيوش 
المحاربة بها فحارب الثائرين بكل شدّة وصرامة وعند ذلك تداخلت بعض الدول 
وطلبت إرسال لجنة دولية الى الجزيرة لتسوية الأحوال فرفض الباب العالي هذا 
الطلب لعدم اتفاق الدول عليه واقسترح من نفسه ارسال مندوب سام سياسي للنظر 
في شؤون الجزيرة وسافر اليها +بذه الصفة الصدر الأعظم عالي باشا في 4 اكتوبر 
سنة /1851ءوهناك بذل جهده في تسكين خاطر الأعيان بمنحهم الرتب والنياشين ثم 
أقال عمر باشا لعدم اتفاقه مع رجال البحرية المراقبين لشواطىء الجزيرة وأقام حسين 
عوني ناا مكانه وغيته الا للجزيرة. وبعد أن رتب الأحوال عاد الى الاستانة في 
أوائل سنة ١854‏ لاضطراد المخابرات السياسية بشأن تظاهر مملكة اليونان لمساعدة 
الثائرين وطلبها ضم الجزيرة إليها بأي طريقة ولو أَدَتَ الحال الى الحرب » لكن لم 
تساعدها الدول على ذلك وأظهرت لا الجفاء وتهدّدتها بما لا تحمد عقباه لو أثارت 
ناو الخراب . 

واخيراً انعقد بباريس مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على عهدة سنة 1805 
وبعد مداولات وتبادل عدّة محررات أصدر السلطان إرادة سنية بتاريخ ١7‏ جماد 
الثاني سنة ١9( ١785‏ سبتمبر سنة )١859‏ بمنح الجزيرة بعض آمتيازات واعفاء 
أهلها من دفع أمؤزال سنتين كانت متأخرة عليهم ومن الخدمة العسكرية»وبيذلك 
انتهت هذه الثورة مؤقتاً اذ اليونان لا تترك أي فرصة لتحريضها على الثورة لضمها 
اليه . 


سفر السلطان عبد العزيز لمصر 

ومما امتاز به السلطان عبد العزيز خان عما عداه من السلاطين العثمانيين تفقده 
ممالكه المحروسة بنفسه وسياحته خارجاً عنباء فقد سافر رحمه الله الى وادي النيل في 
4 شوال سنة ١717/9‏ يصحبه في معيته الشريفة الأمراء الأماجد :مراد أفندي الذي 


هه الد ولة العلية العثمانية م 8ه" 


تولى منصب الخلافة بعد المرحوم السلطان عبد العزيزء وعبد الحميد أفندي خليفتنا 
الحالي» ورشاد أفندي ء»ويوسفن عز الدين أفندي ».والوزيران فؤاد باشا ومحمد باشاء 
فزار الاسكندرية ومحروسة مصر ثم عاد الى دار السعادة باليمن والإقبال.وكان سفره 
من الاستانة بعد ان افتتح المعرض العثماني الذي اقيم بها لتنشيط الصنائع الوطنية 
في ٠١‏ زمضان سنة ١( ١7/9‏ مارس )١8517‏ بحضور ضيفه الكريم اسمعيل باشاء 
خحدوينا الاسبق . 


سفر السلطان لباريس 

وفي ١9‏ صفر سنة ١788‏ (71 يونيو سنة /1851) سافر قاصداً مدينة باريس 
الزاهية الزاهرة على. دعوى الامبر اطور نابوليون الثالث لحضور المعرض العام الذي 
اقيم فيباءودعا إليه الآمبراطور اغلب ملوك الدنيا وكان من ضمن المدعوين خديوي 
مصر اسماعيل باشاء فأبحر من الاسكندرية في /ا من شهر صفر المذكور على سفينة 
المحروسة ليكون بباريس حين قدوم جلالة السلطان عبد العزيز إليها ثم عاد جلالة 
السلطان المعظم الى مقر خلافته عن طريق وارنه في 5 ربيع الثاني سنة ١١84‏ 7 
أوغست 18317) بعد أن تغيب عنها ستة أسابيع ألفى في خلالها من حسن الملاقاة وكرم 
الوفادة ما طبع عليه الفر نسويون واشتهر عنهم . 

أما الاصلاحات التّى اجريت في داخلية الممالك المحروسة في خلافته فيعد منها 
ولا تعدءفنها_القانون القاضي يحواز انتقال الأراضي الميرية ( الخراجية ) والموقوفة 
لورئة صاحب المنفعة الصادر في 11 محرم سنة 1784 5١(‏ مايو/1811) وهو يشبه 
لائحة الأطيان السعيدية المصرية . 
وضع مجلة الأحكام العدلية 

والقوانين التى أجازت للاجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية 
والتصرف فيها يجميع الممالك المحروسة بعد أن كانت ممنوعة عنهم كلية» وذلك في 
سنة 1186 الموافقة سنة 1879» ومنها وضع مجلة الأحكام الشرعية ليعمل بها في 
المحاكم النظامية الي أنشئت وكان جاريا إصلاحهاءوكان وضع هذه المجلة بمعرفة 


للك 


لجنة من أشهر متشرعي هذا العصر.وإليك نص التقرير الذي قدمته الى محمد أمين 
عالي باشاء الصدر الأعظم 5 غرة محر م سنة كم١|!‏ (ه مايو /ا85م١)‏ منقولا 
من منتخبات الجوائب : 


«لا يخفى على حضرة الصدر العالي أن الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقهء 
كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة» كذلك القوانين السياسية للامم 
. المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني لكنه 
لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة الى استثناء كثير من 
المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة وكأحكام الافلاس وغير هما من القانون 
الأصلي ووضع هذه المستئنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولاً به 
في الخصوصيات التجارية فقط » وأما سائر الجهات شما زالت أحكامها تجري على القانون 
المدني.ومع ذلك فالدعاوى الي ترى في محاكم التجارة اذا ظهر شيء من متفر عاتها 
ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه الى القانون 
الأصلي » وكيفما وجد مسطوراً فيه يحري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق 
العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضاً. وقد وضعت 
الدولة العلية قدهاً د قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وإن لم تكن كافية 
لبيان جميع المعامللات وفصلها الا ان المسائل المتعلقة بقسم المعامللات من علم الفقه همي 
كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقلما يرى بعض مشكلات في 
تحويل الدعاوى السابق الى الشرع والقانون غير أن مجالس تمييز الحقوق لماكانت 
تحت رئاسة حكام الشرع فكما أن الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم 
كذلك كانت المواد النظامية الي تحال الى تلك المجالس ترى وتفصل ععر فتهم ايضا 
وبذلك بحري حل تلك المشكلات من حيث أن أصل القوانين والنظامات الملكية 
ومرجعهما هو علم الفقه؛ وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها 
بكقتضى النظام ويفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهيةوالحال أن أعضاء مجالس 

مييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه فإذا حكمت حكام الشرع الشريف 
في تلك الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية ظن الأعضاء انهم يفعلون ما يشاؤون خارجاً 


لاه 


عرق النظامات والقوزاين الراضوعة وأسادو ا بهم الظن فيصير ذلك باعثاً على القيل 
والقال . 

ثم ان قانون التجارة الحمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة 
في ممالك الدولة العلية»وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا 
حكم لها ني قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة , لأنهاذا صارت المر اجعة في 
مثل هذه الخصوصيات الى قوانين أوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية 
فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية؛ واذا أحيل فصل تلك المشكلات الى 
الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استكئناف المرافعة في تلك 
الدعوى وحينئذ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى 
في أصول المحاكمة ينشأ عنه بالطيع تشعب ومبابئة. ففي مثل هذه الأحوال لا مكن 
لملحاكم التجارة مراجعة الحا كم الشرعية.واذا قيل لاعضاء محاكم التجارة أن 
يراجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضاً لا يعكن لأن هؤلاء الاعضاء على حدّ سواء مع 
مجالسس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية . 

ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل 
المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لأنه 
قام فيه مجتهدون كثير ون متفاوتون بي الطبقة » ووقع فيه اختاوفات كير ة ومع دلت 
فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله أشتاتاً متشعبة 

فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها 
عسير جداً وما عدا ذلك فإنهبتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة 
والعر ف ء مثلاًكان عند المتقدمين من الفقهاء ء اذا أراد أحد شراء دار ا كتفى برؤية بعض 
بيوتما 7') وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس 
معددا الى ذليل :بل هو ناغى ا عن اتلاف العرف والقادة في أمر الاتعاء والبناء 
وذلك أن العادة قدياً في انشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى 
طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرهاءواما في هذا 


)١(‏ بقصد غرفها 


8ه 


العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر 
لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد.وني الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وأمثاها 
حصول علم كاف بامبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاخختلاف الواقع في مثل المسآلة 
المذكورة 3 للقاعدة الشرعية وائما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقطء 
وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج الى 
زيادة التدقيق وإمعان النظرءفلا جرم أن الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في 
معر فتها أمر صعب جداً ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف كتب 
مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانية» والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوي الهندية. 
ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية.وي 
الواقغ فإ نكت الفتاوي هي عبارة عن مؤلفات اوية لصو رما حصل تطبيقه من 
الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوي فما مر من الزمان .ولا شك أن 
الإحاطة بجميع الفتاوى ألتي أفتى بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر 
للغاية ولهذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيراً من القواعد الفقهية والمسائل الكلية 
المندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك بابا يسهل التوصل منه الى الاحاطة بالمسائل 
ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل أثره طريقا واسعا وأما 
الآن فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات.وفضلا عن انه 
لا يمكن تعيين أعضاء في المحا كم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت 
الحاجة لحل الاشكالات فقد صار من الصعب أيضاً وجود قضاة للمحاكم الشرعية 
الكائنة في الممالك المحروسة . 

بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقاً بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون 
مضبوطاً سهل المأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة سهل المطالعة على 
كل أحد» لأنهاذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من 
نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فيحصل هم بمطالعته 
انتساب الى الشرع ؛ولدى الإيجاب تصير لهم ملكة بحسب الوسع بقتدرون بها على 
التوفيق ما بين الدعاوى واا شرع الشريف» فيصير هذا الكتاب معتبراً مرعي الاجراء 
في المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترى في المحاكم 


حكن 


النظامية. ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقاً جمعية علمية في إدارة 
مجلس التنظيمات وحرر حينئذ كثير من المسائل ولكن لم تبرز الى حيز الفعل فصدق 
مضمون قوهم أن الأمور مرهونة لأوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر 
الحمايوني الذي صار ويا من جميع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيربة 
المهمة؛ ولأجل حصول هذا الأمر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات 
الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية » أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجز نا 
اعمام هذا المشروع الجميل الأ الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق 
المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر ؛ و بموجب الارادة 
العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا الى ترتيب مجلة مو لفة من المسائل 
07 الكثيرة” الوقوع اللازمة جداً من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من أقوال 
السادة الحنفية الموثوق بها »وقسمت الى كتب متعددة وسميت بالأحكام العدلية.و بعد 
ختام المقدّمة والكتاب الاول منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام ونسخ 
أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية ني علم الفقه من الذوات الفخام , » ثم بعد إجراء ما 
لزم من التبذيب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة 
وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت المبادرة الى ترجمة هذه المقدّمة والكتاب 
الى اللغة العربية وماز زال الاهتمام مصروفاً للى تأليف باتي الكتب أيضاً فلدى مطالعتكم 
هذه المجلة بحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدّمة هي عبارة عن القواعد 
ابي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء ء رحمهم الله تعالى » فحكام الشرع 
ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد» الا 
أن ها فائدة كلية في ضبط المسائل » »من اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل باداتها 
وسائر المأمورين يرجعون اليها في كل خصوص .وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق 
معاملاته على الشرع الشريف أو ني الأقل التقريب.وبناء على على ذلك لم تكتب هذه 
القواعد تحت عنوان كتب أو باب بل أدرجناها في المقدّمة والأكثر في الكتب 
لو و ا 0 

ب مقدّمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتابء؛ ثم نذكر بعدها المسائل 
0 ايضاح تلك المسائل الأساقة أدرج ضمنها كثير من 


المسائل المستخر جة من كتب الفتاوي على سبيل التمثيل . 

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط »وفي مذهب 
الحنفية ان ن الشروط الواقعة في صلب العقد أكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان أهم 
المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات 
كثيرة في جمعية هؤٌلاء العاجز ين. و لذا رؤي مناسباً اير اد خلاصة المباحثات الجارية في 
ذلك على الوجه الآني : 

فنقول إنأقوال أكثر المجتبدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضاً ففي 
مذهب امالكية اذا كانت المدة جزئية ‏ وني مذهب الحنابلة على الاطلاق » يكون للبائع 
وحده أن يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في المبيع..لكن تخصيص البائع بهذا الأمر 
دون المشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس.أما ابن أبي ليلى وابن شبرمة ممن عاصرط 
الإمام الأعظم رضي الله عنه واتقرضت أتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيا 
يخالف الرأي الآخر » فابن أبي ليلى يرى أن البيع اذا دخله أي شرط كان فقد فسد 
البيع والشرط كلاهما. وعند ابن شبرمة أن ن الشرط والبيع جائزان على الاطلاق. 
فمذهب ابن أبي ليلى يرى مبايناً لحديث ( المسلمون عند شروطهم ) ومذهب ابن 
شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لكن اللمتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان 
ئزاً أو غير جائز قابل الاجراء أو غير قابل.:ومن الأموز المسلمة-عند الفقهاء أن 
رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص 
والاستفناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم نقسم الى ثلاثة 
أقسام مي ا ال ذا 
مقتضيات عقد البيع ولا بما يؤيده وفيه نفع لأحد المتعاقدين مفسد والبيع المعلق به 
يكوك" فاسدا والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح؛ 
لأن المقصود من البيع والشراء التمليك » والتملك أي أن يكون البانع مالكاً للشمن 
والمشتري مالكاً للمبيع بلا مزاحم ولا ممائع والبيع المعلق به نفع لأحد المتعاقدين 
يؤدي إلى المنازعة لأن المشروط له النفع يطلب حصوله و الآخر يريد الفرار منه فكان 
البيع لايتم ‏ لكن بما أن العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز والبع مع الفرطا المتعارف 
على الاطلاق أما المعاملات التجارية فهي من أصلها في حال مستثنى كما تقدّم وأكثر 


أهه 


ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف 
الطارىء معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف 
والعادة تشترط ني المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء وليس هذه المعاملات شأن 
يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر الى اختيار 
قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية »وهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط 
التي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأوّل كما وقع في سائر 
الفصول.قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد الماثة والمادة الخامسة بعد الثمانين أنه 
لا بصح بيع المعدوم والحال أن ن ماكان مثل الورد والخرشوم من الأزهار والخضراوات 
والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع اذا كان بعض محصولاتها 
ظهر وبعضها لم يظهر لأنه لما كان ظهور محصولاتما دفعة واحدة غير ممكن وانما 
تظهر أفر ادها ونتناقص شيئاً بعد شيء اصطلح الناس 2 العامل على بيع جميع 
محصولانها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز الامام محمد بن حسين 
ارا ل ال مح رده لكر رد جمدم ا 

له وأفتى بقوله الامام لم ا م م 
الله تعالى ‏ و حيث أن ن إرجاع الناس من عاد” نهم المعروفة عندهم غير ممكن كما أن 
معاملتهم بحسب الامكان الم 20 ده 
قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين . 

وني بيع الصبرة كل مد بكذا عند الإمام الأعظم رضي الله عنه يصح البيع 
في مد واحد فقط وعند الإمامين رحمهما الله تعالى يصح في جميع الصبرة فمهما 
بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع. ثمنها بحساب المدّ بسعر ما جرى عليه العقدء 
وكيك أذ كثي رأ من الفقهاء مثل صاحب المحداية قد اختاروا قول الإمامين في 
ذلك 06 لمعاملات الناس حررت هذه المسألة 5 المادة العشرين بعد 0 
عا متتفي ا مدّة خيار الشرط عند الإمام رحمه لله تعالى ثلاثة أيام 
وعند الإمامين تكون اللاة على قدر نا شوط: المتعاقذان :مق الأيام: ولا كان قوهها 
هيه أيضاً أوفق للحال والمصلحة وتاكله الأخبوار وذكر بدون مدة الأيام الثلاثة 
في المادة الثلاعائة .وهذا الخللاف جار أيضاً في خيار النقد إلا أن ن عدم تقييد المدة 


كمه 


ا يا و 0 
وانا أختير قوله في هذه المسألة أيضاً مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة 
الثالثة عشرة بعد الثلاتمائة . 

وعند الاإمام الأعظم أن المستصنع له الرجوع بعدعقد الاستصناع وعند الاإمام 
أن اوسا بريه الله أنه إذا وجد المصنوع موافقاأ للصفات التي بينت وقت العقد 
فليس له الرجوع» والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل 0 
الداع والبواخر ( الفابورات ) ونحوها بالمقاولة» وبذلك صار الاستصناع من 
اعون الحارية العظيمة فتخيير البتصع في إمضاء العقد 0 
الإخلال بمصالح جسيمة.وحيث أن الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على 
السلم المششروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول أي 
يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية 
والتسعين بعد الثلاثماثة من هذه المجلة . 

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين 
ووجب العمل بقوله»وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم 
العلية قرية التصويت يحرى توشيح أعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني 
ولام لوق الأمر. 


ناظر ديوان الأحكام العدلية 
احمد جودت 
مفتش الأوقاف الهمايونية 
السيد خليل 
من أعضاء شورى الدولة 
سيف الدين 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
السيد احمد حلمى 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
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السيد أحمد خلوصي 

من أعضاء شوزئى الدولة 

محمد أمين الجندي 

من أعضاء الجمعية علاء الدين بن ابن عابدين 
هذا ومن جهة الأمور المتعلقة بالإمارات الممتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات 
الصقالية في بلاد البلغارء الواقعة بين نهر الطونه وجبال البلقان» لسلخها عن الدولة. 
وكذلك في ولايتي البوسنة والهرسك . بدعوى الاشتراك مع الروسيين في الجنس 
والدين. وكانت رومانيا من أقوى المساعدين لهذه د .فكانت تأوي إليها 
العصب المتسلحة وتشن الغارة على بلاد البلغار لتحر يضهم على العضيان وطلب 
الاستقلال لكن لم تمتدّ بها الفتن بل كان يطفاً شرارها أولاً بأوّل قبل أن يصير 
با بهمة أحمد مدحت باشا الشهير والي هذا الإقليم» وكذلك الحال في بلاد البوسنه 
والهرسك . 

أما قطرنا المصري السعيد فحصل على جملة امتيازات في عهد السلطان عبد 
العزيز لما كان بينه وبين اسمعيل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين 
حاشية السلطان ووزرائه من المساعدين جعلت ولاية مصر خديوية بمقتضى فرمان 

تاريه ه ربيع الأول سنة ١784‏ 7 يوليو /1851) . 


الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية 

وني سنة 118 غيرت طريقة. التوارث في الخدبوية المصرية وحصرت في 
ذرية اسماعيل باشا المذكور ثم في سنة 1784 أعطيت له عدة امتيازات جديدة. 
وي ١‏ ربيع الآخر سنة ٠١( ١59٠‏ يونيو سنة #/1481) أرسل إليه فرمان ديد 
شامل لجميع امتيازات مصر وكيفية التوارث في منصب الخديوية ولكونه جامعا 
لكافة ما سبق آثرنا نشره حرفيا اكتفاء به عن باقي الفرمانات السابقة الداخلة معناها 
ضمن هذا الفرمان وها هو : 

«فن المعلوم لديكم أنكم استدعيتم منا جمع الخطوط الهمايونية والأوامر 
الشريفة السلطانية الي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى 


0000 


عهدة واي مصر الأسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذاء سواء كانت بخصوص 
تعديل توارث الخديوية المصرية أو بمخصوص إعطاء بعض أآمتيازات حسبما 
استوجبها موقع الخديوية وأمزرجة الأهاللي وطبائعها الخصوصية» وجعلها فرمانا 
واحداً مع التعديلات اللازمة في أحكامها والتفصيلات المقتضية في عباراتها بشرط 
أن يكون هذا الفرمان الجديد قائم مقام الفرمانات السابقة وأن تكون الأحكام 
المندرجة فيها معمولاً بها ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار »فقد قورن 
استدعاؤكم هذا بمساعدتنا الجليلة وها نحن نذكر ونبين لكم أحكامها على الوجه 
الآني : 

“تق لدينا أن تعديل أصول:توارث الحديوية المضرية الى مان اتعديتها 
بالفر مان العالي الصادر بي في اليوم الثاني من شهر زبيع الأول ني سنة لاه ١‏ 
(5؟ مارس )184١‏ الموشح أعلاه بالخط الهمايوني وتبديلها بأصول حصر الوراثة 
الخديوية في أكبر أولاد خديو مصر بطريق سلسلة السب المستقيم » بأن بصير 
تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجيهه إلى اكبر أولاد الخديو الذكور وبعده 
إلى أكبر أولاد هذا الأكبر الذكور وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على 
الدوام » يكون مستلزماً لحسن إدارة الخديوية المصرية وجالباً لاستكمال سعادة 
أحوال أهاليها وسكانهاء هذا مع ما حصل لدينا من استحسان مساعيكم الجميلة 
المصروفة قي استحصال 0 الأقطار المصرية المهمة الحجسيمة راع أهاليها 
وحصول وثوقنا بكم واعتمادنا الكامل عليكم ؛ فلاجل أن يكون دليلاً باهرا 
على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعبيين وصايتها على الطريق 
الآني بيانها وهي : أن خديوية مصر الجليلة وملحقاتها وجهاتها المعلومة الجارية 
إدارتها بمعر فتها مع ما صار إلحاقها 38 أخيراً من قائمقاميتي سواكن ومصوع 
وملحقاتهما يصير توجيهها بعدكم على الطريق المار ذكرها إلى أكبر أولادكم 
الذ كور وبعده إلى أكبر أولاد من يكون خديويا على الأقطار المصرية من أولادكم؛ 
وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون للخديو ولد ذكر يصير توجيهها 
إلىمأكبر إخوته الذكور وإذا لم يوجد له أخ بقيد الحياة فإلى أكبر أولاد الأخ. 
وهكذا تتخذ هذه الأصول قانوناً مستمراً وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية 


المصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذكور المتولدة من أولادكم 
الأناث أصلا . 

ولأجل تأمين أصول توارث الخديوية المضرية سنذكر صورة تشكيل الوصاية 
المقتضية في إدارة أمور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي 
هو أكبر أولادكم الذكور صغيراً وصبياً. وهي أن الخديوية المصرية إذا انحلت 
وكان أكبر أولادكم الذكور أعني الوارث صغيراً وصبياً بأن يكون عمره أقل 
من كمانية عش رسنة» ولو أنه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة» ففى الحال 
يسدر فرمان من طرف التلطلنة اليه يتولته طل ١‏ الخدايؤيةء لكن 131 كان اللخديق 
السالف عيبن ونصب وصيا ورتب هيثة وصاية لأجل إدارة امور الخديوية لحين 
بلوغ الخديو اللاحق الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك 
وختم عليه هو وختم ايضا إثنان من الأمراء المصرية المامورين بإحدى المأموريات 
المصرية على طريق الإشهاد وإجراء الوصاية »هكذا فالوصى مع هيئة الوصاية 
المذاكورة: يأغيل بزمام الاإدارة في الحال» وبعد ذلك تعرض 2 إلى الباب العاللي 
ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان 
عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.وأما إذا انحلت 
الخديوية ول يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذّ كور 
تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية والمالية والخارجية 
ومجلس الأحكام المصرية وسردارية7" العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم » ويصير 
انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآني :وهو أنه في تلك 
الناعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهمٍ 
فإذا حصل اتفاقهم أو اتفاق الكارية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصياً 
يتعين ذلك الذات وصياً على الخديوية»واذا اختلفت الآراء بأن رغب عفهمع 5 
تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون إجراء وصاية الذات المأمور 


)١(‏ سردار كلمة فارسية بمعنى السيد كانت مستعملة في الهند فاستعملها الانكليز في مصر 
وهنا تعني القائد الأعلى للجيش ٠١‏ المحقق ) 
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على المأمورية المهمة والمقدّمة في الذكر من تلك المأمورياتءأعنى المأمور على المأمورية 
المقدّم ذكرها على الترتيب المحرر آنفاً من الداخلية إلى آخره؛ وتتشكل هيئة الوصاية 
من الذوات الباقية بعده ويباشرون إدارة الامور الخديوية مع الوصي وتعرض 
الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطتتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفرمان 
الشوس :كما أنه لا يحوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدتما 
في الصورةالاولى» اعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب أعضائها 
ععرالة كدرو تالت فكذلك في الصورة الثانية: أعني فيما إذا كان انتخاب الوصى 
ععرفة المأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا 
اعضائها في تلك المدة»وإذا توفي احد من أعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة 
بصير. اتشخاب: واحد 'من. المأموريق المضرية: مغرفة: الباقين وتعيينه. .يدل المتوق, 
وإذا توفى الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوصاية 
بمعرفتهم على الوجه السابق وجعله وصياً وانتخاب واحد من المأمورين المصرية 
وإلحاقه بأعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نصب رهبا .وعجرد بلوغ الخديو الصبي 
أ سن الثامن عشرة سنة صار كيد وفاعلاً مختاراً فيباشر هو بنفسه إدارة فور 
الخديوية المصرية مثل سلفه وهذا حسبما تقرر لدينا واقتضته إرادتنا الملوكية . 


ولما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادة حاها وتأمين رفاهية الأهالي 
والسكان وراحتها من أهمّ المواد الملترمة المرغوبة لدينا وإدارة المملكة الملكية 
والمالية ومنافعها المادية وغيرها المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية 
وأسبابها عائدة على الحكومة المصرية » فنذ كر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها 
بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قدياً وحديثاً من طرف الدولة العلية إلى الحكومة 
المصرية واستمرار جريانها خلفاً عن سلف وتلك الكيفية هي أنه لما كانت إدارة 
المملكة بكل الصور والحالات سواء كانت إدارتها الملكية أو المالية أو كافة 
منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها»ءومن 
المعلوم أن أمر إدارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة 
أهاليها وسكانها لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاتها وتطبيق إجراءاتها العمومية بالأحوال 
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والموقع وأمزجة الأهالمي وطبائعها ء فقد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في إعمال قوانين 
ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة» وكذا لأجل تسهيل تمشية وتسوية 
كافة المعاملات سواء أكانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب 
وتري وتوسع الصنائع والحرف وأمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب» 
قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات ( المعاهدات ) مع 
مأموري الدولة الأجنبية في حق الكّمرك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية 
مع الأجانب في أمور المملكة الداخلية وغيرها بصورة لا تستلزم إخلال معاهدات 
الدولة العلية البولتيقية ( السياسية )»وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة 
5 الاموز المالية قد صار اعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج 
بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يرى فيه لزوم للاستقراض»بشرط أن 
يكون باسم الحكومة المضرية. وكذا لكون أمر محافظة وصيانة المملكة الذي هو 
الآمر المهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من أقدم الوظائف المختصة بخديو 
مصر فقد أعطيت له الرخصة الكاملة في تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها 
وتنظيمها بنسبة إلجاءات. الزمن والموقع »وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر 
المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الإيجاب واللزوم. وكذا أبقينا لخديو مصر 
الامتياز القديم في حق إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة 
ثانية من الرتب الديوانية بشرط أن المسكوكات الجاري ضربما بعصر تكون باسمنا 
الملوكي وأن تكون أعلام وصناجق 7 العساكر البرية والبحرية الموجودة في 
الخطة المضرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق»وبشرط عدم 
إنشاء سفن زرخ اي مدرعة بالحديد فقط بدون استئذان لا غيرها من السفن 
الحربية فإنها جائز انشاؤها بلا استئذان. ولأجل إعلان المواد المشروحة أعلاه 
وتأييدها أصدرنا لكم أمرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الحمايوني بمقتضى إرادتنر 
الملوكية وصار توشيح أعلاه بخطنا الحمايوني وإعطاؤه لكم متمماً ومكملاً ومصرحاً 
للخطوط الحمايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان في 


. والأصح أن تكتب سنجق ومعناها العلم‎ )١( 
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تأسيس وترتيب وراثة الحكومة المصرية أو في تشكيل هيئة الوصاية أو في إدارة 
الأمور الملكية والعسكرية والمالية والمنافم المادية والمواد السائرة »بشرط أن تكون 
الأحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الإجراء على ممر 
الزمان وقائمة مقام أحكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا الملوكية» فيلزم 
أن تعلموا قدر لطف عنابتنا الملوكية وأداء شكرها بصرف جل هممكم في حسن 
إدارة أنرن الخطة المضرية. واشكمال: أسناف» ٠‏ .وقانة- "أمنة الأهاي: المنوظة .مما 
واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة 
وها ١‏ كسكموة من الوقوف والمعلومات في أحوال تلك الحوالي والأقطارء وأن 
تراعوا إجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد وأداء المائة وخمسين ألف 
كيسة التي هي ويركو ”© مصر المقطوع سنوياً بأوقاتها وزمانها إلى خزينتنا الجليلة 
ا 00 
ثم وهب جلالة السلطان الأعظم إلى جناب خديو مصر مديئة زيلع وملحقاتها 
التابعة للواء الحديدة وأصدر له فرماناً بذلك في !7 جمادى الأولى سنة ١747‏ هجرية 
وذلك بخلاف قائمقاميتي سواكن ومصوّع المذكورتين في الفرمان السابق . 


علاقات تونس مع الدولة العلية 


ومما يذكر من أعمال السلطان عبد العزيز المأثورة توثيقه ربط التبعية بين 
إيالة تونس 30 الاسلامية العثمانية ليثبت حقوق الدولة عليباء وذلك أنه 
ل جلالته أن بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء عليها فأراد رحممٍ الله 
أن يؤيد حقوق دولته عليها جهاراً ليرتدع من ينظر إليها بسوء إذ تصير جزءاً من 
ممالكه المحروسة التى تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باريس المبرمة في سنة 
عفأرسل هذا الفرمان مؤرخاً في شعبان سنة ١786‏ ( 74 اكتوبر سنة 2)141/1 
لكن لم بمنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخوها بحيلها ورجلها وإشهار حمايتها 


. ويركو : معناه ضريبة‎ )١( 
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عليها في سنة ١881١‏ إذ لا قبمة للحقوق في عصرنا هذا الموسوم بعصر التمدن 
والحرية , وها هو بحروفه نقلاً عن الرائد التونسي أردنا درجه في هذا الكتاب 
إفحاماً لأشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدعون أن فرنسا لم “متضم للدولة العلية 
حقوقاً برفع حمايتها على الأيالة التونسية ؛ بدعوى أنها لم تكن تابعة لها مطلقا : 

١‏ الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم 
مهمات الانام بالراي الصائب تمهد بنيان الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة والإجلال 
المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآنء الحائز الحامل للنيشان 
المجيدي الشريف من رتبته الأول مع النيشان الحمايوني العثمافي المرصع * وزيرى محمد 
الصادق باشا أدام الله تعالى إجلاله اهز 

يكرن منرم عنلد.ما بطل لوقي الزفيع المشانوق: آنه متل ومحينت و أوو عاك 
من جانب سلطنتنا السنية إدارة الأيالة التونسيةءالتي هي من ممالك دولتنا العلية 
المحروسة المتوارثة» إلى عهدتك ذات اللياقة والاهلية كما وجهت سابقا إلى عهدة 
أسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف 
خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك قريناً لعلمنا المضيء بالعالم فمأمو لنا السلطاني 
على مقتضى الشيم المرضية التي جبلت عليباء هو الدوام في ذلك المسلك المرضي 
والجدٌ والاجتهاد في كل ما ينمى عمران مملكتنا الشاهانية وسعادة أهاليها تبعة 
دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية 
واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك انا فاناء وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد 
وتشكرهما. ولما كان المقصود الأصلى والمراد القطعى لسلطنتنا السنية هو ارتقاء 
طلمأنيلة «الأأبالة ” الميمة” ال لبلة” لدولتا' العلة .وهر عمر اتا" وتاسيين أيئية «الأمن 
والراحة السكانبا يوم فيوما وكان من البدمبيات أن الشلطة العريزة لا ايعدنها وله 
يؤيدها إلا صرف اهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته 
المطالب»وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيرا إلى 
جانب الخلافة العلية»:قررت وأبقيت إيالة تونس المحدودة بحدودها القديمة 


. من أراد زيادة الاطلاع على تاريخ تونس فليقرأ كتابي تونس العربية‎ )١( 


«كه 


المعلومة بعهدتك بضم اماق الوراثة وبالشراقط الآثية»وحيث أن مرغوينا الشلطان 
على ما تقدّم بيانه إئما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي 
الآن في حاله مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والأهالي» قد سمحت 
السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل باسم معلوم من الأيالة لطرف دولتنا 
العلية بموجب التبعية المقررة المشروعة رحمة لأهالي تلك الأيالة»ولما كانت الأيالة 
المشار إليها من الأجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت إرادتنا البقة: بان يكوك 
الوالي بتونس مرخصاً له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية المدنية وامالية 
والسياسية لمن يكون متأهلاً لا وني العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وني اجراء 
المعاملات المعلومة مع الدول الأحنية قا كاوه ماقا ماهد “الرراق الكاسة 
العائدة إلى حقو قنا لقتسة املركية وني به ما كان كعقد الشروط امتعلقة بأصول 
النناية والقوي وصور الوقدوك واتهوهاعا بكو اجر اوه راهنا إل 'حقرق تلطا 
السنية. وعند حلول القدر المحتوم في الولاية وتقديم المعروض بطلب الفرمان 
الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتتنا السنية يرسل له الفرمان 
الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني كما استمر العمل بذلك إلى الآن 
بشروط أن تستمر الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة التي تضرب هناك 
علامة علنية للارتباط القديم الشر عي لايالة تونس بمقام الخلافة الجليل » وأن يبقى 
السنجق على لونهوشكله» ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجنبي يرسل العسكر 
من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في 
الجبية ومع تلك المواد يكون أمر الولاية بطر الوراثة مخصرها بعائلتك على 
أن تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت 
نانع كوان نجحري الإدارة الداخلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع وموافقة لموانين 
العدل الى يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض 
ولاك بقاع انه كرك مدن هذا الفر مان العريك لبقلا القن حئ ديو اننا ابول 
وأرسل موشحاً أعلاه يخطنا الميمون السلطاني فخلاصة نياتنا الشاهانية إنما هي 
إصلاح حالة تلك امهمة وما لآل بيتكم ‏ وتقوية ذلك حالاً ومألا واستكمال أسباب 
السعادة والرفاهية والأينة لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني» اموا 


أده الدولة العلية العثمانية م - 5 


القطعي الملوكي »أن يبذل من جهتك الجهد في حصول ماذكرء ثم حيث كان تمام 
المحافظة على حقوق سلطتتنا السنية المحققة بتونس من قديم الأزمان وعلى أمنية 
الأهالي القاطنين بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض 
والمال وشائر الحقؤق العمومية شرائط امتياز' الورائة الأناسية المقررة فيقتضى 
أن تتأكد محافظتها عن تطرق الخلل دائماً سرمداً ويتباعد عن وقوع الخلل 
والحركة على خلافها. إذا علمت ذلك فلا بد أن تعرف أنت ومن يقام في أمر 
الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكروها 
فعل ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراءء هذه 
الشروط المؤسسة .حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة مان وتمانين 
ومائتين والف اه ) . 

هذا ومن أراد الوقوف على علاقات الأيالة التونسية مع الدولة العلية العثمانية 
فلير اجع الجزء الأوّل والثالث من كتاب صفؤة الاعتبار تأليف الشيخ محمد 
بيرمءأما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة فرمان 4 شعبان سنة 1284 السالف الذكر 
نقلا عن منتخبات الجوائب واللائحة المؤرخة ٠١‏ مايو سنة 1881١‏ الى ارسلها 
الباب العالي إلي سفرائه لدى الدول الأوربية احتجاجاً على احتلال فرنسا 'لتونس 
وذلك نقلاً عن كتاب صفوة الاعتبار» وإليك نص تعريبها . 

« القسطنطينية ٠١‏ مايو سنة 184١‏ إن إعلاماني المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع 
الي صارت في المسالة التونسية وقد نسبت ببجوم بعض القبائل البدويين جهة 
الجزائر »وهذا الحجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم حاضرون ليضبطوه من 
غير تراخ» فالدولة الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر 
الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز إلا بعض فراسخ » 
فن غير التفات إلى ما كنا أكدنا به على حضرة الباشا لياخذ التدابير اللازمة لتمهيد 
الراحة في المواضع. الثائرة فدولة الجمهورية لا تريد أن تنظر للشخالفلة الاقترائية 
بتونس مع السلطنة العثمانية المي هي محسوبة جز ءا متمماً للسلطنة المذكورة وأظهرت 
بانها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق 


اذه 


الباب العاللمي مع منافع فرنسا في ذاك المحل وترتيب الأشياء الموجودة من زمن 
قديم ولا نقدر أن نزيد ني إيضاحها كما يلزم وهي سيادة السلطان التي ليس فيها 
اعخلوف عل هالة: الولاية رمي سيادة لا تنكرها ولا دولة عموماً»وهذا الحق بقي 
إلى الان صحيحاً ولم يتقطع من زمن فتحها وهو إذ ذاك سنة 1984 بخير الدين 
باشاءوفي سنة 19174 بقليج علي باغ وسنان باشا وكات الدؤلة: العلية أرسلت إلى 
تلك المواضع قوّة عظيمة ة برأ وبحراً ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها 
الباب العالي هي أن جميع ولذة توانتن : وتو اركورق: الو لاية مرح درية. الوا الأول 
المسمى من السلطان ويتقلدون إلى الآن المنصب منه» وفرمانات الولاية تبقى في 
خزنة الديوان وكذلك جميع المكاتيب البي تأني منهم للباب العالي فإنها تارة تكون 
في شأن مخالطتهم مع الدول الأوروباوية وتارة تكون في شأن أحواهم الداخلية 
والتي لماته المدة الأخيرة» فإن الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه 
يسمي الوالي العام فإنه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضياً وباشكاتب الولاية " 
وم يكن إلا من ترحم الدولة العلية أن منحت الوالي أن يسمي هو بنفسه هذين 
المتوظفين, وأيضا فاتباعا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان فإن الخطب يذكر 
فيها اسم جلالته ويضرب على السكة أيضاً وفي وقت الحرب ترسل تونس الإعانة 
إلى ا .وعلى حسب العادة القديمة يأني إلى القسطنطينية دائماً أناس رسميون 
ليقدّموا تعظيمات الوالي وخضوعه لأعتاب السلطنة وليقبلوا أيضاً الإذن اللازم 
من الباب العالي لأمور عظيمة في الولاية ثم إن الباشا الموجود الآن والأهالي التونسيين 
طلبوا زيادة في التفضل وأعطى ذلك 0 السامية بالفرمان المؤرخ في سنة 
اماما وتعرف به جميع الدول .والآن قد استغاث الوالي مجهده سيده الحقيقي 


ليعينه على الحالة الرديئة الي وفعت فيها تو نس الآنءوهاته الأشياء التحقيقية 3 


لا ينكرها أحد فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية؟ 
هو سهل لكن نقتصر على المهمّ منها لثلا يطول الكلام في هذا التلغراف ففي المعاهدات 


بطق هله تفط باشكاتب حي لهاءة رمن التحفانة: : 


مده 


القديمة التي بين تركيا وفرنسا تعدّد ألقاب الحضرة السلطانية» ويكون منها لقب سلطان 
تونس.( فانظر مثلاً ) معاهدة ٠‏ صفر سنة 84م اوري هاته المعاهدات 
ب ع ا ن كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري أيضاً في تونس» وني نصف 
وك عشرء أي في ١٠١‏ ين 7١‏ دسمبر ار السلطان 
خدمات تتاصل الدول الذين لم يكن لهم إذ ذاك نوّاب بالقسطنطينية كالبر تقال 
وكتالو ني '' ' وإسبانيا وفينيسيا وفرنسا وغير هم. . والقنصل وكالته هي حماية السفن 
اسن ره اولاني ار ابي و حوور نوارك يد 
ل لي ل ا 5 
المتقرر بمعاهدة ستوفا في ١١‏ ربيع الآخر سنة ه١٠١‏ (19 دسمبر.ولا١))»‏ 
فإنه 0 الحزائر وتونس وطرابلس الغرب أن جبعا كل اسم الملطان 

سفن المتجرية 27 لسلطنة الرومان الفخيمة ‏ وأيضاً فإن الاتفاق الذي تقدم هذا السند 
ونم في ١٠١‏ شؤال سنة 1١١61١‏ ه ( 18 يونيو سنة )١748‏ بالإذن مز السلطان» 
وكان هذا الإتفاق وقع بين الحكام المذكورين والسلطنة فإن الوالي العام بتونس 
وهو إذ ذاك في رتبة بكلر بك ونال اسم علي باشا يذكر في مقدّمة كل مكتوب 
تمضى عليه منه هاته الكلمات بعينها وهى ( مولانا السلطان الغازي محمود ). 
وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد لكم الأذن الصادر من الباب العاللي في 
8 ربيع الأول سنة 1146 ه (14 سبتمبر 1814) لحكام الجزائر وتونس وطر ابلس 
الغرب فإنه يأمرهمٍ أن لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة النمسا ومملكة 
المغرب . وكذلك الأذن الصادر من القسطنطينية لواللي تونس في ١54‏ صفر سنة 


)١(‏ كاتالوني : عموماماه هي المنطقة الشمالية الشرقية من اسبانيا وأشهر مدنها برشلونه 
وتمتد حتى النهاية الشرقية من جبال البيرينه . وكانت فيما مضى مستقلة عن اسبانيا 
وأهلها يطالبون اليوم » بين حين وحين بالانفصال عن اسبانيا . 

(7) السفن التجارية . 


ككه 


4ه (ه؟ يوليو 1881) فإنه يأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على عمط 
الترتيب العسكري النظامي العثماني ,وأيضاً قد أتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا 
التونسبى لجلالة السلطان في سنة 180 »وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان 
والباً عاماً. وقد انتشر هذا المكتوب في جميع حك اورؤ ناو حي اعارص 
ولا من جهة واحدة. ونزيدكم شيئاً آخر وهو أنه في سنة 1851 في واقعة القرض 
التونسي الذي وقم في باريس من غير رضاءالباب العالي كان رسيودواروان 
دولويس وزير خارجية الأمبراطور نابليون الثالث قد أعلن رأيه بناء على شكايات 
الدولة العثمائية وقال إنه يلرّم إما الباشا بتونس أو الصراف الذي يريد عقد القرض 
معه أن يطب رضاء الباب العالي ليصح هذا القرض. وللمدافعة عن حقوق الباب 
العالي فإن الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصرًاف المشار إليه»وها نحن 
نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على 
معاهدة برلين وإنا المتحققون بأن فكر الدولة محيط بدلائل كثيرة في الواجبات 
العمومية التي يقتضيها المؤتمر المحترمء وأنهم يريدون أن يفصلوا بالعدل قولنا 
الذي قدّمناه وأنهم يتحفظون على حقوق الباب العاللي الأخرى المحفوظة بالمعاهدة 
المذكورة ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا في علائقهما الي هما في 
هاته الولابة المرؤوف بها التونسية المتممة للسلطنة العثمانية. والمرغوب من جنابكم 
أن تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح لهما تراه نافعاء 
ولكم الأذن بأن تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم اه؛ . 
الامضاء 
( مصطفى عاصم ) 
ولنذكر هنا أنه بسبب اتخذال فرنسا في حرببها مع بروسيا في سنة ١4610١٠‏ 
وتشكيل الامبر اطورية الألمانية ومساعدة الروسيا لألمانيا مساعدة معنوية كانت 
من أقوى أسباب نجاحها طلبت الروسيا من الدول إبطال الشروط المقيدة لحريتها 
في البحر الأسود من معاهدة سنة 1885 التي أمضيت بباريس عقب حرب القرم» 
ولضعف فرنسا عن معارضة هذه الطلبات انعقد مؤتمر في مديئة لوندره للنظر 


وده 


فيهاء وأيد مطالب الروسيا مقتضى وفاق تم بين مندوبي الدول في ١‏ مارس سنة 
1١‏ قبل توقيع فرنسا على معاهدة فرنكفورت 7" بقليل» وبذلك انتقمت الروسيا 
من. فرنسا أي انتقام لمساعدتها انكلترا. والدولة العلية غليها في حرب القرم بأن 
كا كن أنه نر اللا رخفت الود نام ل 

وير بإبطال أهم شروط. معاهدة . باريس المزرية بشرفهاء فأبطلت نتائج 
تلك الحرب وجعلت كل ما صرف فيها من أموال وأهرق فيها من دماء هناء 
منشوراً وإليك نص. التعديل : 

امما تقر في معاهدة سنة 1801 التي أمضيت في لندرة في ٠‏ مارس من السنة 
المذكورة فيما يتعلق بإعادة النظر في معاهدة سنة ١805‏ المنعقدة في باريس فيما 
يتعلق بالسفر في البحر الأسود والطونة . 

)١(‏ فصل ١١‏ و١‏ و4١‏ من معاهدة ٠‏ مارس سنة ١8689‏ المنعقدة قي 
5 يكون تعديلها بالصورة الآنية . 

(؟) يبقى منئع السفن الحربية من المرور في جناق قلعه والبوغاز كما هو 
متصومن أي ماهد : الوا مارس سنة 1885ءإلا أنه يسوغ للحضرة السلطانية 
أن تاذن بعرور السفن الحربية للدول المتحابة إذا رأت لزوم مرورها مع المحافظة 
على نص معاهدة بار د بس التي انعقدت في "٠‏ مارس سنة 1885 . 

() البحر الأسود يبقى مفتوحاً كما في السابق لتسير فيه السفن التجارية 
الاجنبية. انتهى ) . 


)١(‏ مدينة بالمانيا واقعة على نهر ماين كانت إحدى المدائن الأر, بع الحرة ومقرا للمجمع 
الجرماني العمومي وبها كنيسة شهيرة كانت امبراطورة أمانيا توج فياء »و بها الآن كثير 
من المدارس س العالية ونجارتها عظيمة جداً وبها نشأت عائلة روتشلد الشهيرة بالثروة 
واجتمع بها عدة مجامع دينية .وي ٠‏ مايو سنة 1810١‏ أمضيت بها معاهدة صلح بين 
فرنسا وأمانيا أهم شروطها سلخ اقليم الالزامن وجزء من من اقليم اللورين من فرنسا وضمها 
الى أمانيا وتعهد فرنسا بدفع غرامة حربية قدرها خمسة مليارات من الفرنكات عبارة 
عن مائتي مليون جنياً . أقول : إن خمسة مليارات.فرنك تساوي 70١‏ مليون ليرة افرنسية 
ذهياً . 


23ظ 


وعقب التوقيع على اتفاق ١‏ مارس السالف الذكر توفي القائد الشهير عمر 
باشا في 18 ابريل» ثم الصدر الأعظم محمد أمين علي باشاء و بعد موته وجه هذا 
المنصب الخطير إلى محمود باشا في 77 جمادى الثانية سنة ١784‏ ( سبتمبر سنة 
١/1م)‏ ولبث في الوزارة إلى 71 مارس سنة 141/8 »ثم عقبه أحمد مدحت باشا 
ثم محمد رشدي باشاء فأحمد أسعد باشاء فحسين عوفي باشا . 

وأخيراً عادت الصدارة إلى محمود باشا في 78 رجب سنة ١١97‏ (1؟ 
أغسطس سنة 181/8) . 

ومن أعماله ل عدم ضبط المالية حتى عجزت عن سداد الكوبونات 
في أوقاتها واضطر إلى الاعلان ما بتوقيف دفع الفوائد في * أغسطس سنة 
ما ء وهو ما يسمونه في عرف المالية إشهار الأفلاس كما فعلت مملكة البرتغال 
في سنة 1897 ولسوء إدارته تألب العلماء والطلبة وطلبوا عزله فعزل في ١١‏ ربيع 
الثافي سنة ١١98‏ (؟1 مايو سنة 18105) وأسند منصب الصدارة إلى محمد رشدي 
باشاء وهو الملقب بالمئر جم الذي سبق تعيينه في هذا المنصب عدة مرات وعين 
معه بفرمان واحد حسن خيرالله أفندي شيخاً للإسلام وبما أن عزل السلطان عبد 
العزيز كان بدسيسة .هذين الشخصين وغير هم فسنرجىء الكلام على كيفية عز له 
وموته إلى بعد ذكر مسألة برزخ السويس الذي تم فتحه في سنة 1858 . 


مسألة قنال السويس 
إن أهمية إيصال البحر الأحمره بالبخر الأبيضن المتوسط الم نخف على أحد 
بل الكل مسلم بباء ولذلك فطن لها قدماء المصريين وأوجدوا اتفيالا نين التخرين 
د ا اح قال لسري اا شد نل موجن1 ار 
اليوناني الشهير حين زار وادي النيل«إن طول الخليج الموصل بين البحرين مسيرة 


)١(‏ هو المؤرخ اليونافي الشهير الملقب بأبي قار .ولد سنة 484 قبل الميلاد وراد بلاد 
اليونان ومصر واسيا ليطلع على عوائد أهلها وأخلاقهم حتى يكتب تاريخهم عن رؤية 
وخبرة . وتوفي حوالي سنة 47١‏ قبل الميلاد . 


/اكم 


أربعة أيام وعرضه كاف لرور سفينتين من أكبر السفن في آن واحد بكل سهولة» 
وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة ( القائمة مدينة بورسعيد 
بالقرب: من أطلاها) ويبتدىء عند مدينة بوباستيس ( الموجودة أظلاها بالقرت 
من الزقازيق ويطلق عليها اسم تل بسطه) ويتجه شرقاً حتى يصل إلى البحر الأحمراه». 

فيظهر من هذا الشرح أن المراكب كانت تأتي من البحر الأبيض فتصعد 
فرع النيل الشرثي إلى قرب الزقازيق ثم تدخل في الخليج حتى تصل إلى البحر الأحمر 
وظل هذا الاتصال باقيا حتى انبالت رمال الصحراء الشرقية على الخليج فردمته 
ويقال إن ابا جعفر المنصور العباسي أمر بإبطاله عندما خرج عليه الحجاج وتحصن 
في المدينة المنورة حتى لا تأقي إليه المؤن بسهولة عن طريق هذا الخليج . 

ثم خطر ببال السلطان مصطفى الثالث العثماني أن يعيد الاتصال كما كان 
وكلف البارون دي توت بدرس هذا المشروع ولم يتم بسبب موت السلطان وترك 
من خلفه له.وما أتى بونابرت الفرنساوي إلى مصر أرسل لجنة علمية للتحقق من 
إمكان إيصال البحرين يليج يصل بينهما بدون أن تمر المراكب في وسط البلاد 
المصرية فأجابته اللجنة بالإيجاب ولداعي خروجه من مصر مريعاً كما سبق شرحه 

وكان يظن قبلاً أن حفر خليج يصل بين البحرين مباشرة أمر مستحيل بسبب 
ادعاء بعض العلماء أن سطح مياه البحر الأحمر أعلى بنحو عشرة أمتار عن سطح 
مياه البحر الأبيض كما قرّرته بعئة علمية فرنساوية في سنة ١9/9‏ ولم يخالفها 
في هذا الرأي إلا الرياضي الشهير لابلاس”" . لكن أسقط هذا القول البحث الذي 


)١(‏ رياضي شهير ولد سنة ١749‏ بفرنسا ونبغ في الرياضة من صغره حتى عين أستاذا لها 
في احدى المدارس الحربية ولم يتجاوز سنه 1١9‏ سنة وإليه يرجع فضل تتميم اكتشاف 
نيوتن الانكليزي المختص بدوران العوالم حول بعضها وله عدة مؤلفات شهيرة في جميع 
العلوم الرياضية وما يتعلق بها. ورقاه نابليون الأول الى درجة كونت ومنحه لويس 
الثامن عشر لقب مركيز وانتخب عضواً في جمعية العلوم الفرنساوية ( اكادميه ) وفي 
مجمع الانستيتوت واشتغل قليلاً بالسياسة وانتخب في السناتو سنة 1048 ونيطت به 
رياسته مدة وتوثي سنة /851م١‏ . اقول : السناتو هو مجلس الشيوخ . 


اكه 


اجري في أواسط هذا القرن بمعرفة بعض ضباط من الإنكليز في سنة ١84٠‏ 
ولجنة من عدّة مهندسين فر نساويين في سنة 1841 وأخيراً بمعرفة لبنان باشا في سنة 
1681 . 
ولا تحقق لدى العموم بإجماع العلماء أن مسطح البحرين متساو سعى المسيو 
فردينان دي ليسبس قنصل فرنسا في مصر لدى المرحوم سعيد باشا""! واي مصر 
إذ ذاك للحصول على فرمان يخوّله امتياز تشكيل شركة عمومية لأمام هذا العمل . 
وبعد مساع لا مزيد عليها تحصل على هذا الفرمان مؤرخاً ٠‏ نوفيرسنة 149 » 
ومما جاء فيه أن يكون الخليج المزمع إنشاؤه ملكاً للشركة مدّة 44 سنة تبتدىء 
من يوم فتحه للملاحة وأن يجوز ها إنشاء خليج آخر يصل بين النيل والخايج 
المالح» وأن تتنازل ها الحكومة عن الأراضي الأميرية الغير صالحة للزراعة الي 
تمر الترعة الحلوة فيها بشرط أن تزرعها الشركة على مصاريفها »واخيرا أن لا يعمل 
بهذا الفرمان ولا يبتدأ في العمل إلا بعد تصديق الباب العالي عليه . 
وي ٠‏ يوليو سنة 1805 تعهدت الحكومة للشركة بإحضار من يلزم لها من 
العملة من المصريين قهراً بالطريقة التي كانت متبعة في الأعمال العمودية وان تح 
هم الشركة الأجر من طرفها لمن -عمره أقل من النتي عشرة سنة قرشا صاا بوسباء 
ومن زاد سئه عن ذلك تكون أجرته من قرشين ونصف إلى ثلاثة قروش وذلك 
خلاف الجراية التي تعطي لكل واحد منهم وقيمتها قرش صاغ »و اشترط على الشركة 
إنشاء اسبتاليات ( مشائي ) وترتيب أطباء لمعالجة المرضى على طر فها . ولولاهذه الشروط 
لا أمكن الشركة إتمام هذا املشروع وعدم وجود شرط مثله كان سبباً في عدم نجاح 
مشروع فتح برزخ بناما لأن الشركة لم تجد عمالاً ببذه الصفة يكونون موجودين 
هوارايع أولاة محمد ل باها الكبين نول عل مضرمنة ٠1087ه‏ الوافقة بسنة +18 1م00 
وكانت ولادته سنة 18717 ميلادية وتوفي سنة 171/4١ه‏ ( سنة 18517 ميلادية ) ومن 
اثاره لايحة الأطيان الخراجية وقانون المعاشات لجميع الموظفين ومنح الاهالي حرية 
التجارة بعد أن كانت خاصة بالحكومة . لكن هذه المنح الجليلة لم تعادل ما لحق مصر 
من الضرر المالي والسياسي بايجازاته حفر قنال السويس الذي قرب المسافة بين اوروبا 
والشرق وكان سبباً فيما نطلب منه تعالى أن يخلصنا منه وهو الاحتلال الأجنبي . 


54 


فاقيا فى :اسل باحزة تافية كيذه ولا صدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور 
على شرائها لمعارضة الجرائد. الانكليزية لهذا ل 
وسبعون ألف وستمائة وإثنان وأويغوة مهما اقيغة كل منها خمسمائة فرنك, 
أي أن تمنها عبارة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه مصري. وزيادة 

فحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا أن يشتريها للحكومة المصرية 
فاشتر اها . 

ولا طلب منه عشري ثمنها عند الابتداء في في العمل اقترضه لهءورا كان هذا 
ول ديون مصر الي تر بو الآن على مائة. مليون وستة ملايين من الحنيهات المصرية » 
ولم ينتظر المسيو دي ليسبس تصديق الدولة بل ابتدأ في العمل . 

ولا لاحظت الدولة العلية على أن ذلك مخالف لنص الفرمان المعطى للشركة 
من سعد ياقا أكانيا أن هذه أعمال ابتدائية صوور» التخطيط الشروع ولا تعتبر 
نذأ-ق العمل وأخيرا يعن أن دارت المخابرات عدّة سنوات بين الشركة والباب 
العالي والحكومة الفر نساوية الى تدخلت. لحماية هذا المشروع الفرنساوي سل 
الباب العالي إلى المسيؤ دي ليسبس بلاغاً في 5 ابريل سنة 1878 فقادة أن الدؤلة 
ترى .أن امتلاك الشركة للأراضي الواقعة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها 
بتعرفتها مما يضر بحقوق السلطنة في مصرء إذ يجعل لدولة أجنبية حقوقاً في مصر 
خصوصا إذا انشئت نشئت» بها مستعمرات زراعية يون ها بالزراع من الخارج »ولذلك 
لا تصلق على هذا المشروع إلا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال المراد إنشاؤه 
كما ضمنت بوغازي الأستانة» وأن تترك الشركة حقوقها في الترعة العذبة وما على 
ضفافها من الأراضي» وأن لا يستعمل المصريون قهراً في أشغال الشركة إذ كان 
يستغل بها ني هذه الأثناء نحو ستين ألف مصري بطريق السخرة وأمهلت الدولة 
الشركة سنة أشهر لإعطاء الجواب وإلا يسقط حقها في جميع الأراضي الممنوحة 
لها . 

ولما انقضى هذا الأجل ول نجب الشركة بشيء أعلنتها الحكومة المصرية 
ارد را ل ب و ا ل 
فرنسا وكاد الأمر يفضي إلى ارتباكات سياسية فقبلت الحكومة المصرية بحكم 


ييحن 


نابوليون الثالث امبراطور فرنسا ظناً منها أنه ينصفها ضِد الشركة وغاب عنها 
إن لايد أن غيل إلى الشركة عام القنسية والحياضية ولول كن التو بن ج170 
وحقيقة إنه الخْذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة 1 وافرة ا يا 
في إنهام المشروع» فأصدر حكمه في يوليو بعد أن استشار لحنة من أهل الدراية 
بالأحكام القانونية حضرها نوبار شا بصفة مندوب عن خديو مصره ولا حاجة 
لذكر الحكم بأسبابه بل يكتفى بالقول أنه حكم ا يأتي : 

(أولاً) أن تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ و لو ا 
في مقابلة إبطال الشرط القاضي عليها بإحضار العمال . 

زثانياً» ثلاثين مليون فرنكاً نظير ترك الأراضي الي رخص للشركة باحيائها 
وزراعتها . 

(ثالثاً) ستة عشر مليون في مقابلة تخلي الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدهاء 
وتلتزم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي ى وبنجعلها صالحة 
للملاحة في جميع أوقات السنة وعلى الشركة تطهيرها سنويا ععر فتها في مقابلة 
ثلثمائة ألف فرنك تأخذها من الحكومةءويكون للشركة الحق في أخذ سبعين 
ألف مثر مكعب من المياه في كل أربع وعشرين ساعة فيكون مجموع هذه البالغ 
أربعة وثمانين مليون فرنكاً عبارة عن ثلاثة ملابين جنيه وأر ربعمائة وثلاثة وستين 
ألف جنيه يدفع على جملة أقساط بالكيفية الآتية من ابتداء سنة ١8585‏ لغاية سنة 
/810: يدفع مبلغ ستة ملايين ونصف من الفرتكاظ سوياء وق كل من سني 
8 و1859 مائتان وأربغون ألف جنيه» ومن سنة ١41/٠‏ لغاية سنة ١641/4‏ 
ثلاثة ملانين وستماثة ألف فرنك سنوياً عبارة عن عاثة وأربعين ألف جنيه سنوياً . 

ولما تم الحكم على الوجه المذ كور ر الظاهر إجحافه بحقوق مصر حررت الشروط 
النهائية بين الحضرة الخديوية الاسماعيلية والمسيو دي ليسبس رئيس الشركة 
والنائب عنها في ؟” فبراير سنة 1855 وتقدّمت للباب العاللي فصدر عليها الفرمان 
السلطاني مؤرخاً 19 مارس سنة ١855‏ (' ذي القعدة 1145 ه). 

وبعد ذلك عدلت مواعيد الدفع بكيفية أرجح للشركة وزيادة على ذلك جميعه 
تنازلت الشركة للحكومة عن لضن الوادي الي قدر مساحتها ثلاثة وعشروكت 


اآلاه 


ألفا وسمماة وتمانون فداناً في مقابلة عشرة ملايين من الفرنكات »وكانت قد 
اشترنها الشركة قبلا من الحكومة بمبلغ مليون واحد وسبعمائة وسبعين ألف فرنك 
تقريبا فيكون ربحها من هذه المسألة فقط زيادة عن ثمانية ملايين» ولذلك فيمكتنا 
القول أ لولا تفود مصر وفلاح مصر الذي ما زال يحبر على الاشتغال قهراً 
بأجرة زهيدة رغماً عن الشروط السالفة الذكر لما أمكن دي ليسبس أن يتم هذا 
الشروع الذي كان سببا فيما نحن فيه من الاحتلال الأجنبي وما سنراه نحن وأولادنا 
إن لم تساعدنا المقادير . 

والأغرب مما ذكر أنه لما تم فتح البرزخ أرادت الحكومة الاستيلاء على كمرك 
بور سعيد كما تسمح ها المعاهدات الابتدائية فامتنعت الشركة وتداخلت حكومة 
فرنسا وقبلت الحكومة المصرية أن تدفع ا ثلاثين مليون فرنك لمنع هذه المعارضة 
العارية عن الاساس » و بذلك يكون ما دفع من الحكومة المصرية بسبب عدم تبصر 
رجاها مائة واثنين وعشرين مليون فرنكاً منها أربعة وثمانون قيمة ما حكم به 
نابليون للشركة وتمانية قيمة ربحها من أراضي الوادي وثلاثون في مقابل تنازلها 
عن المعارضة في كمارك بور سعيد . 

ولا توفر المال لدى الشركة أخذت ني بذل الهمة لإنجاز القئال» وفي شهر مارس 
سنة 1879 توجه الخديو إسمعيل باشا إلى أوروبا لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال 
الذى ِي صمم جنابه على إجرائه إظهاراً لسروره م 
مالياً وسياسياً وما دعاهم إلا ليستميلهم لأغراضه السياسية 


الاحتفال بفتح قنال السويس 

ولا عاد إلى بلاده أخخذ في الاستعداد لاستقبال الزائرين بما يليق بمقامهمء 
دن يحصر تياترو وكان وجوده أمراً لا بد منه على زعمه لتمام الإنتظام 
َه المهندس فرنس النمساوي الذي رقي فيما بعد إلى رتبة باشا ببناء تياترو الأوبرا 
والتباترو الصغير الذي كان بالقرب من الأول وهدم عند بناء عمارة البوسطة 
الجديدة .و لضيق 0 0 العمل ليلا ونمارا حتى تم بناؤهماء وجعل أكثر 
بناء التياترو الكبير من الخشب ثم أرسل درانت باولينو باشا لمقاولة أحسن جوق 


كلاه 


من الممثلين والممثلات . 

وأخذ أيضاً يجهز ما يلزم لإقامة الملوك والوزراء من السرايات اللائقة بمقامهم 
2 هم سراية في مدينة الإسماعيلية الجديدة »أنشأتها الشركة على نفقة الحكومة 
عليونين من الفر نكات.. 

وني ١0‏ سبتمبر سنة 1874 قدم الوافدون على البرزخ وفي مقدمتهم امبر اطورة 
فرنسا "2 وامبراطور النمسا ووليا عهد ألمانيا وإيطاليا فقضوا الليلة في مدينة بورت 
سعيد في غاية السرور »وني صباح اليوم التالي قام الجميع على الوابورات البحرية 
اي أعدّت لذلك ونزلوا في مدينة الإسماعيلية حيث قضوا الليلة فيما لاا يوصف 

من الملاهي والمراقص والزيناتءوي اليوم القالك: ساروا جميعاً إلى الستويسن ثم 
أتوا إلى القاهرة ومنها رجع كل إلى بلاده إلا من أر راد السياحة إلى الجهات القبلية 
لمشاهدة آثار مصر القديعة وقد وجه الخديو كل همته إلى |إكرام امبر اطورة فرنسا 
وتوفير أسباب الراحة لها أثناء سياحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله 9 دو لتلو 
حسين باشاء وبأعظم رجال هذا العصرصاحب الدولة والوطنية رياض باشاء وعين 


(١)ولدت‏ هذه القياظورة المسماة (أوسيى) عدينة غر ناطه باسبانيا في ه مايو سنة ١8175‏ 
من عائلة أثيلة في الشرف عريقة في المجد اسمها عائلة ( مونتيخو ) ولشهرتها في الجمال 

و والكمال تزوجها الامبراطور نابوليون الثالث في ٠١‏ يناير سنة 1885»وولدت 
منه غلاماً في 1١‏ مارس سنة 1807 ولم يمل اليها الفر نساويون لحبها الاستبداد ومساعدتها 
زوجها على الاستثثار بالسلطة وينسب لها تحريضه على محاربة البروسيا في سنة 141٠‏ 
ولا هزم نابليون الثالث في واقعة (سيدان) وأعلنت الجمهورية الثالثة الحالية في 5 
سبتمبر سنة م هاجرت الى انكلترا مع ابنها ثم لحقها زوجها وأقام معها الى أن 
توي في 9 يناير سنة ١41/8‏ بوني أو يونيه سنة 104 قت ان الوحيد في محاربة للزولوس 
بجنوب أفريقيا حيث كان ضاباً في الجيش الاتكليزي وبعد أن احتفلت يدفته في بلاد 
الانكليز » سافرت الى بلاد الزولوس لزيارة المحل الذي قتل فيه ولم تزل عائشة 
حتى الآن . ( زمن تأليف الكتاب ) . 

6 دولتلو أي صاحب الدولة وهو لقب تشريف يخاطب به كل من نال رتبة الباشاوية 
أو كان وزيراً ( الحقق ) . 


ةك 


لخدمتها ستة عشر وابوراً بحرياً اختص بعضها لركوبها ومعيتها والبعض الآخر 
لإحضار كل ما يلزم لها من المأكل والمشرب والفواكه وغير ذلك من القاهرة 
بوميا. واستمرت مشمولة بالتفات الحضرة الخديوية مدة الاثنين وعشرين يوما 
الي قضتها في هذا السفر ولم تزل كذلك حتى عادت إلى بلادها مسرورة شاكرة. 
وقد قال سعادة المرحوم علي باشا مبارك في الصحيفة الأخيرة من الجزء الثامن 
عشر من الخطط الجحديدة التوفيقية ما يأني : 

«وقد طار ذكرهذا المهرجان حتى ملا البقاع وتحدّث الناس في ترتيبه ونظامه 
ومصرفه لأنه فريد في ذاته لم يحر على مثال سابق عليه » والذي تعجب الناس منه 
غاية العجب هو استعداد موسيو يوسف بنطليثي التلياني المتعهد بمأكول جميع من 
حضر هذا المحفل كل إنسان على حسب مقامه فكان هو ورجاله يدون الخدمة 
بغاية النشاط والانتظام مع مراعاة الواجب والأدب وكان الناس يتعاقبون على 
السفر الإفرنجية والعربية فوجاً بعد فوج وني كل مرة تتغير أدوات السفرة بغيرها 
وتقدم ألوان الأطعمة على التعاقب في أسرع زمن مع مراعاة مقتضيات خدمة 
كل سفرة عربية كانت أو افرنجية .واستمرت هذه الحالة في الخيم والصواوين 
والوابورات وجميع المحلات المعدة لذلك مدة أربع عشرة ساعة والذي صرفته 
الحكومة للمتعهد المذكور في مقابلة المأكول والمشروب ولوازمهما من أدوات 
ومهمات وخدمة وخدم. هو مبلغ مائتين وخمسين ألف بنترووهدا خلاف أجر نقل 
مهماته ورجاله ذهاباً وإياباً فإنها كانت على الحكومة أيضاً.وقد بلغ ما صرف 
على هذا المهرجان من أجر سفر أشخاص ومنقولات ومأكولات وغير ذلك 
مليوناً 1١191‏ جنيهاً انكليزياً. فلو أضيف إلى ذلك أجر سكة الحديد وما صرف 
على وابورات البحر في النيل والخليج المالح مع ما صرفته الحكومة على المباني 
في مدن القنال والقاهرة وثغر الإسكندرية وغيرها وما صرف في الزينة ومهماتما 
وشراء عربات ومهمات للسكة الحديدية لأجل المهرجان المذكور لبلغ مصرف 
هذا المهرجان ما يزيد عن مليون ونصف من الجنيهات وذلك قدر السدس من 
إنراد مصر سنة كاملة ام(" ) ., 
)١(‏ ومما يوجب الاستغراب أكثر مما مر أن الخديو الأسبق لم يكتف بما صرفه عند الاحتفال - 
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هذا ولنأت هنا على ذكر هذه الحادثة المفجعة مع يان الأشسات الى عنس 
ها بقدر ما وصل إليه بحث هذا العاجز فنقول: 

بعد الحوادث التي مر ذكرها اقتنع السلطانءرحمه اللهءأن تحالف الدول 
مع الدولة في حرب القرم » وما بعدها لم تكن نتيجته إلا إضعافها بالتدخل في 
شْوٌونها الداخلية ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة لا على الانشقاق عنها وبث 
روح الفتن والفساد في ممالكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم »وأن كل ذلك 
بعود بالنفع على الروسيا جارتها القوية وعدوّتها القديمة لا سيما وقد عدل الدول 
بعد الحرب الفر نساوية الألمانية أهم بنود معاهدة باريس الي ابرمت بعد حرب 
القرم لحفظ التوازن في البحر الأسود وعدم مراعاتها عقب إبرامها في حق ولابتي 
الأفلاق والبغدان. فلهذه الأسباب علم جلالة السلطان أن الأولى والأنجح لسياسة 
الدولة هو التباعد عن الدول الغربية والتحالف مع الروسيا وعضده في هذا الفكر 
الصدر الأعظم محمود نديم باشاءفأكثر السلطان من الاجتماع مع الجثر ال أغناتيف 
سفير الروسيا بالاستانة. والمتواتر وإن لم تثبته أوراق رسمية أنهما كانا يسعيان 
لوضع ساس معاهدة هجومية ودفاعية يكون من أهمٌ بنودها الاختصاص بجميع 
بلاد الشرق وتتبع الولايات الاسلامية أو الي يغلب فيها العنصر الإسلامي للدولة 
العلية الإسلامية وضم جميع الأقاليم المسيحية أو التي يسود فيها هذا العنصر للدولة 
الروسية.ولما شاع هذا المشروع لم يرق في أعين الدول الاوروبية الي نا مصالح 
في الشرق» وخصوصاً انكلترا. فأخذ عمالهم وسفراؤهم الظاهرون والسريون 
بلقون الوساوس في عقول السذج من أهل الأستانة وينسبون السلطان للتبذير والاسراف 


حببذا الخليح :بق :باع الأسهم. التي :كان اشعراها: المرحخوم سعيد: باشا الى انكلترا بأربعة 
ملابين جنيه مع أنها تساوي الآن ثمانية عشر مليوناً. وحيث أنه كان قد رهن أرباحها 
مدة طويلة تنتهي في يوليو سنة 1844 فتعهد للحكومة الانكليزية بأن يدفع لها سنوي 
فائدة عن ثمن هذه الأسهم تبلغ قيمتها سنوياً نحو مائتي ألف جنيه. ولم تزل الحكومة 
تدفع هذه الفوائد وستستمر على دفعها الى منتصف السنة القابلة سنة 1894 . 


وثاهم 


وعدم الأهلية لإدارة مهام الملك » ورعا استعان هؤلاء المغررون بطرق أخريى 
المطالع بها أدرىءوما زالوا يوسوسون ويلقون بذور الفساد حتى أقنعوا الوزراء 
بوجوب عزله» وأن إقالته من الأعمال واجية لإنتظام الدولة وسيرها على المحور 
المستقيم . وصادفت دسائسهم أذناً صاغية عند بعض العلماء لا خالج صدورهم 
من عدم الميل للسلطان بسبب عدم اتباعه بعض العوائد المألوفة لديهم مثل خروجه 
من . ممالكه وزيارة معرض باريس وحضوره التشخيصات التياترية والباللوات 
( المراقص ). وكيفية خلعه على أصح الروايات ان المؤامرة الي أوصلت إلى هذه 
النتيجة حصلت بين كل من محمد رشدي باشا الصدر الأعظم ؛ وحسين عوني 
اها “ناعلن الور ياوا نون باشا قيصرلي ناظر البحرية»وأحمد مدحت باشا وشيخ 
الإسلام حسن خيرالله أفندي. وقبل الشروع في تنفيذ ما صمموا عليه أصدر شيخ 
الاسلام فتوى بوجوب ذلك هذا نصها . 


الفتوى بعزله 


إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين مختل الشعور وليس له إلمام فق الأموؤ 
اا الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة 


للملك والملة على تحملها وقد أخل بالأمور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب 
الملك والملة وكان بقاؤه مضراً بها فهل يصح خلعه؟ 
الجزات :بصخ كته الفقير خسن غير الل 
غفى ننه 


ثم أناطوا حسين عوني باشا بأمر خلع السلطان عبد العزيز وشيخ الإسلام 
وبائي 0 بمبايعة السلطان مراد.وي يوم الإثنين 5 جمادى الأولى سنة ١917‏ 
(0” مهايو سنة 5ل/ام١)‏ أخحذ ناظر البحرية ي نجهيز المراكب لحصر السراية 
السلطانية بحراً فاستغرب السلطان حصول المناورات بالبحر تحت شبابيكه بدون 
سابقة علمه. فأرسل يستعلم عن السبب فأجيب أن دواعي الحال أوجبت ذلك .ثم 
أكون ا أنديق باشا قيصرلي الصدر الأعظم ومدحت باشا بسؤال السلطان فعزموا 


كلاه 


على تنفيذ مشروعهم ني مساء ذلك اليوم خوفاً من أن يكون السلطان قد شعر 
بسيئ قصدهم » واتفقوا على تكليف من يدعي رديف باشا بحصر السراية برا » 
وتعهد أحمد باشا قيصرلي بحصرها بحراً.وني الساعة الثانية بعد غروب ذلك اليوم 
اجتمع المتامر ون في ديوان ن السر عسكرية وتوجه رديف باشا مع ألاي من الجند 
مؤلف من 76٠١‏ عسكري وأمر سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية بخفر باب 
السراي مع مائة من تلامذة هذه المدرسة راكبين خيوهم ومسلحين بالبنادق الجديدة» 
وما تم حصارها زا اكت | وخر المتامرون بذلك. توجه حسين عولي باشا في 
عربة إلى مقر السلطان مراد وأركبه معه وعادا معاً إلى السر عسكرية حيث كان 
بانتظارهما شيخ الإسلام والشريف عبد المطلب وجميع أعيان الدولة من عسكريين 
وملكيين» ولما دخلاها أحاطت بالسراية فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج 
ثم حصلت البايعة للسلطان الجديد مراد خان الخامس من جميع الحاضرين على 
الأسلوب اللمتبع . 


بايام الدولة العلية العثمانية م /ا7 


الستلطان 
مكراد خان أخامسٌ 


وهو ابن السلطان عبد المجيدءوكانت ولادته بي 7٠‏ رجب سنة 1١١85‏ (77 
سبتمير .)١85٠‏ 

هذا ولما تم أمر اللمبايعة أرسل مخصوص إلى رديف باشا يخبره بذلك ويسلمه 
صورة الفتوى القاضية بعزل السلطان عبد العزيز» فقصد رديف باشا باب الحريم 
واستدعى جوهر آغا رئيس آغاوات السراي وكلفه بأن يبلغ السلطان أن الأمة 
قد عزلته؛وأنه مأمور بتوصيل السلطان المخلوع إلى سراي طوبقبو وسلمه صورة 
الفتوى ليطلعه عليها فلم يصدّق السلطان الخبر إلا بعد أن نظر من الشبابيك وراى 
العسا كر محيطة بسرايته برأ وبحرا إحاطة السوار بالمعصم . 

وعند ذلك أيقن أن التوقف لا يكون وراءه إلا الإكراه على الخروج فترل 
كان امد ره أحاطت به العساكر وأتزلوه مع ابنه يوسف عز الدين 
أفندي في زورق ووالدته في ثان وبائي أولاده وأمهاتهم في ثالث ثم خفرتهم الزوارق 
الحربية إلى أن اوصلتهم إلى سراي طوبقبو حيث كانت العساكر مصطفة على 
حافتي الطريق من البر”'' إلى باب السراي . 

و الساعة الحادية عشرة ليلاً أطلقت المدافع من البر والبحر إيذاناً بخلع 
السلطان عبد العزيز وتنصيب السلطان مراد الخامس ءونادى المنادون بذلك في 
الشوارع فهرع الأهال أفراجا الى عاق االسن عسكزية ياهو التلطاة دواد 
ولم يحصل أدنى مقاومة من أحد ول : تحتج إحدى الدول على هذه الثورة الداخلية» 


ع 


الاك و ال حب امامل ان لاضر طل احا فل لعل 


. الأصخ أن يقول : من البحر الى باب السراي‎ )١( 
هاه‎ 


ربا كان ذلك باتفاقهم . 

وف الساعة الثالئة فياخ ذهب السلطان مراد في عربة بين صفوف الأهاللي 
إلى سراي بشكطاش. حيث استمرت المبايعة ؟ ثة أيام متوالية . 
وفاة السلطان عبد العزيز 

ولقد ا+تلفت الأة قوال في كيفية موت هذا السلطان وكثرت الروايات عن 
ذلك فن قائل أنه قل نفسه لعدم انتظام قواه العقلية بعد خلعه » ومن قائل أن الذين 
تامروا على خلعه ارتكبوا هذا الأمر امح فقتلوه خيفة أن يسعى في الرجوع 
إلى منصة الأحكام, أما الحقيقة فغمضة نترك كشف الستار عنها لمن يأني بعدنا 
ونكتفي بذكر الرواية التي تناقلتها الألسن والجرائد في ذلك الحين . 

وذلك أنه شاع أو أشاع أرزباب الغايات أن قد أصابته رحمه الله أمراض دمائية 
' يوم خلعه فاضطربت أحواله وكان يتخيل أن البواخر الراسية في البوغاز تطلق 
اللارعل: اعادو فزاده ذلك قلمًا قلقا ولم يستطع الرقاد ني ليلة الأحد التالية لعز له » فلما 
أصبح الصباح ذهب إلى الحمام كعادته ثم إلى البستان ثم رجع إلى حجرئة وضار 
بأمر بفتح الشبابيك والأبواب ثم يخرج إلى البستان ويعود ثم يخرج ثانا كأن الدنيا 
ضاقت أمامه برحبهاء ثم حاول الخروج إلى شاظىء البحر فرآه الضابط الذي كان 
يحرس الباب فقال 1 بلطف لا إذن بالخروج يا سيدي فهدّده بغدّارة كانت 
في بده ثم دخل ويقال أن هذه الحادثة كانت سبباً في ازدياد أعراض الخلل» 
وانتفهل أصكانت هذا الرأي ببعض خدّامه وحجابه فقالوا أنه رحمه الله كان 
يتوهم أن عدوا هاجم عليه وأنه يحب على العساكر أن تمانعه وتطارده وعلى البواخر 
أن توجه نيرانها على هذا العدوّ المفاجىء . 

واعير اجللت رن تعد الو ارى فضا وهراة التق انراق لعيدة هما #اننك 
عادته فاحضرتهما له من والدته وانصرفتءثم رأى والدته تنظره من وراء 
فغضب وأمرها بالانصراف وبعد ذلك حضر أحد أعوانه فأخذ يحادثه في مسألة 
مهاجمة العدو الي كان يتخيلها.وفي أثناء الحديث أخذ المقص وقطع به عرقاً 
من ذراعه الأعن فحاول التون ممه “وما لم يتمكن ذهب و أخياق والدته .ولا خرج 
العون قفل السلطان الشبابيك بيك. والأيوانت وقطع عرق ذراعه الأيسر واضطجع 

لين 


على متكأ حتى تصفى دمه ولا شاع هذا الخبر وعلا صريخ الجحواري أتى الوزداء 
وبعد أن شاهدوا الحالة استدعوا لحنة طبية من مشاهير الأطباء ومن ضمنهم أطباء 
سفراء الدول وبعد الكشف عليه طبع الكشف ووزع على العموم ونشر في الحرائد 
ليعلم الناس كيفية موته . 

وفي الساعه الخامسة عربياً نقلت جثته إلى سراي طوبقبو ( وكان رحمه الله 
قد نقل منها إلى سراية أخرئ في يوم السبت السابق لوفاته بناء على طلبه ) وهناك 
غسلت وجهزت . 

وني الساعة العاشرة شيعت جنازته ودفن بجوار أبيه السلطان محمود رحمهما الله . 

ومما يوجد شكاً ني أنه قتل نفسه بسبب اختلال قواه العقلية ما كتبه للسلطان 
مراد قبل وفاته بيوم واحد يطلب منه الانتقال من طوبقبو فإنه لاا يؤخذ من عبارته 
أن به أقل اضطراب عقلي وإليك صورة هذه الكتابة نقلاً عن منتخبات الجوائب : 

بعد اتكالي على الله تعالى وجهت اتكالي عليك فأهنئك يجلوسك على نمخت 
السلطنة وأبين لك ما بي من الأسف على أني لم أقدر على أن أخدم الأمة حسب 
مرادها فأؤمل أنك أنت تبلغ هذا الآرت: وأتلك” لا دي أل تدعت بالوسائل 
الفعالة لصيانة المملكة وحفظ شرفها وأوصيك بأن تتذكر أن من صيرني إلى هذه 
الحالة هم العسا كر الذين سلحتهم أنا بيدي ؛ وحيث كان من دأبي دائماً الرفق 
بالمظلومين وشملهم بالمعروف الذي تقتضيه الإنسانية أرغب إليك أن و تهدي عن هذا 
المكان الضيق المعنَّى ( بتشديد النون) الذي صرت إليه وتعين لي محلاً أكثر ملاءمة 
لي » وأهنئك بأن الملك انتقل إلى ذرّية أخبي عبد المجيد خان . الإمفاء: غبدالعين 

ومن جهة أخرى فإن استدعاء الوزراء لأطباء القناصل ل أنهم كانوا 
معتقدين أن الأمة تصدّقا' قوهم بأنه قل نفسه فعمدوا إلى تقوية قوهم بيذ الكشيف 
الطي الموقع عليه أطباء السفارات مما يعتبر إقراراً من الدول وتصديقا لروايتهم. 
ومع ذلك فلا يمكن الجزم الآن بأنه قتل شهيد الدسائس ئس أو انتحر تخلصاً من الحياة 
بعد خلعه لعدم وجود الأدلة الكافية على القطع ني هذه المسألة حتى اليوم . 


(1) الأصح أن يقول : لا تصدق قوهم . 


امه 


قتل حسن بك لكل من حسين عوني باشا ومحمد راشد باشا 


حسن بك المذكور هو ابن اسمعيل بك, أحد أعيان الجراكسة لمهاجرين 
من بلادهم بعد دخوها ضمن أملاك الرروسياء وكان ياوراً ليوسف عز الدين أفندي 
نجل السلطان عبد العزيز الذي كان مشيراً للاوردي الممايوني الخاص .ولا توي 
السلطاك عد العرير أراد حسين عوني باشا السر عسكر إبعاده عن الأستانة فألحقه 
بأحد الألايات د بماديئة بغداد وأمره بالسفر على عجل فامتنع فحبس بحسب الأصول 
العسكرية ثم أظهر الرغبة في السفر وطلب إمهاله يومين لا غير للتأهب للسفر فأفرج 

عنه.وي مساء يوم الخميس 7١‏ جمادى الأولى سنة 915 15١(‏ يونيه سنة 1/5م1) 
تشلح بأربعة مسدسات وخنجر ماض وقصد منزل عوني باشا فقيل له إنه عنزل 
مدحت باشا فذهب إليهءوا سأل الخدم عن حسين عوني اما قالوا له إنه مع «سائر 
الوكلاء ( النظار) في مجلس مخصوص فأوهمهم أن معه تلغرافاً مهماً بخص 
بالحربية يريد توصيله فوراً للسر عسكرء ثم انتظر برهة وطلع إلى المحل المجتمع 
يد الوكلا تود اوسا اديه عن تون فقال له من أنت قال سالم أغا 
خادم الصدر الأعظم فقال إذهب وناد خادم حسين عولي باشا لأني مستعجل 
رك سام اغا وعندها دخل حسن بك الغرفة وأطلق غدّارته على حسين عوني 
باشا فأصابه برصاصتين فقام للدفاع عن نفسه فأجهز عليه بالخنجر وأصاب محمد 
راشد باشا ناظر الخارجية برصاصة في عنقه أفقدته الحياة؛ ثم قام أحمد باشا 
قبصرلي ناظر البحرية وقبض على يد حسن بك فائخته جراحاً حتى فر مع باني 
الوؤواء- إلى غرفة أخرى تابعة لدائرة الحريم ووضعوا خلف الباب بعض أمتعة 
ثقيلة ‏ ثم جاء أحمد أغا رئيس خدم مدحت باشا وأزاة القبض عليه فقتله ,ثم حاول 


؟مه 


فتح الباب الذي اختفى بائي الوزراء خلفه وما لم يمكنه أطلق رصاصتين نفذتا من 
الضفب: يدون :أن تصيبا أحداًء ثم أخذ كرمياً وصار يكسر في الثريات لاطفاء 
الور وأعة كعدانا لبحرق ابه الأستان ويوقد التاق :في المتل 'ليمكتة: المروائت 
لكن لم يتمكن من ذلك إذ حضرت عدّة من عساكر الضبطية فقبضوا عليه بعد أن 
قتل شكري بك ياور الصدر الأعظم وأحد أنفار العساكر ثم سيق إلى ديوان 
السر عسكرية.وفي صباح الجمعة تشكل مجلس حربي تحت رئاسة رديف باشا 
فحكم عليه بالتجريد من الرتب والقتل شنقاً.وجرد في الحال من الرتب وعلامات 
الشرف.وفي فجر يوم السبت شنق على شجرة في ساحة بايزيد وبقي مشنوقا إلى 
صباح الإثنين وعلى صدره ورقة تبين أسباب شنقه ليكون عبرة لغيره.ويقال إنه 
عند استجوابه أمام المج اي باشا 20 وراشد باشا”) 
بل على من قتلهم من الجند والضباط وعدم تمكنه من قتل ناظر البحرية أحمد 
باشا قيصرلي . 

هذا ولا يعقل أن الباعث لحسن بك على قتل الوزراء مجرّد الانتقام لإرساله 
إلى بغداد إذ لو كان الأمر كذلك لاكتفى بقتل ناظر الحر بية مع ان هذا الآمر 


(1) ولد عوني باشا في ولابة قونية سنة 1775 هجرية وبعد أن تعلم المبادئ أتى الاستانة ودخل 
المكتب الحربي سنة .١*81‏ وي سلة ١788‏ صار ملازما ثم أخذ ترق نا هيا 
الى أن وصل لرتبة فريق في أواخر شعبان سنة ١104‏ هجرية .وف سنة 178٠‏ وجهت 
اليه قائمقامية السر عسكر مع مشيرية الأوردي الهمايوني الخاص .وي سنة ١788‏ 
عين سر عسكر عموم الجيوش الشاهانية.وي سنة ١19٠‏ عن اضندنا أعظماً ثم بعد 
تقلبه في عدة مناصب مهمة رجع الى السر عسكرية في ربيع الآخر سنة 1197 وقتل 
وهو ببذه الوظيفة . 1 

(؟) هو ابن حسن حيدر باشا من أعيان درامه وكان والده مستخدماً بالحكومة المصرية 
ثم سافر الى الاستانة أيام ولاية المرحوم عباس باشا الأول وأرسله والده الى أوروبا 
نه االخابى ييا "يان الأسبق وأخويه ولا عاد منها عين بوظيفة مترجم.ثم ترقى 

في الوظائف الملكية الى أن بلغ رتبة الوزارة وأحسن عليه بالنيشان العثماني الأول المرصع 
وتقلد عدة وظائف مهمة وقتل وهو وزيراً للخارجية . 


ردك 


بعيد الاحتمال أيضاً ويغلب على الظن أن ما حمله على هذا الفعل إلا تعلقه بالسلطان 
الشهيد وعائلته ولتواتر الاشاعات أن السلطان عبد العزيز مات مقتولاً بدسيسة 
هؤلاء الوزراء بابعاز من بعض الدول ذوات الصالح الأكبر في الشرق أراد 
قتلهم انتقاما لسلطانه الم حوم الذي ذهب فريسة الدسائس الاجنبية . 
عرزل السلطان مراد 

المتطلاة تمواق البخامى نهو انق التلطات عي الستدضانة ولد فرعت 
سنة ١765‏ وارتقى منصب الخلافة في / جمادى الأولى سنة ١7917‏ (1" مايوؤ1817) 
وكان متعلماً مهذباً ميالاً إلاصلاح محباً للمساواة بين جميع أصناف رعيته » مقتصداً 
في مصرفه غير ميال للسرف والترف» يشهد بذلك الفرمان الذي ارسله إلى الباب 
العالي بإيقاء الوزراء وجميع المأمورين في وظائفهم ومبيناً فيه خطة الإصلاح الذي 
يريد إجراؤه وها هو بنصه : 

وزيري سمير الحمية محمد رشدي باشا: 

إنه لما وقع الآن بإرادة جناب مالك الملك الأزلية وبإجماع الرعية ورغبتها 
جلو سنا على نحت أجدادنا العظام جددنا إيقاء خدمة الصدارة قِ عهدتكم ؛ اعتماداً 
على ما جرب من رؤيتكم وحميتكم وأقررنا جميع يع الوكلاء والمأمورين في مأموريتهم 
وخدمتهم . وقد عرف النامن أجمع أن ما و من مشكلات. الأحوال على الدولة 
في أمورها الداخلية والخارجية ولد في أفكار العامة قلة الأمنية فافضى ذلك لمضرتهم 
مالا وملكاً وتنوعت بناء عليه أشكال عدم استر احتهم فكان من الواجب أن نتخذ 
على الفور طريقاً لاستئصال هذه الحال وإصلاحها تأميا زتسطا المملكة وعموم 

تبعة الدولة» في صورة تتكفل مادياً ومعنوياً بسعادتهما وسلامتهما. ولا شك أن هذا 
يتوقف على تأسيس أصول إدارة الدولة على أساس صحيح ومتين وهو الذي ما 
برحت أفكارنا محصورة في النظر إليه ونوايانا معطوفة عليه.فلذا كان جل مأثورنا 
الخالص ١‏ أولاً) إجراء الأحكام الشرعية وتقبيد إدارة الدولة العمومية بقوانين 
قوية موافقة لنفس الأمر ولقابلية الأهالي . والحالة هذه أن يتذاكر الوكلاء في كيف 
يازم أن تكون تلك القاعدة السلمة الثابتة وما هو الأساس الذي تبئى عليه لتكون 


مه 


كافلة لعموم رعيتنا السلطانية التمتع بتمام الحرية بدون استثناء وتؤهلهم لأنواع 
الترئي وتميل كل فرد منهم للاتحاد بالفكر والنية على المحبة والمحافظة على الوطن 
والدولة والملة» فيبادرون للاستئذان على ما يقر عليه القرار ٠.‏ ثانيا ) إن المهم اللازم 
را لهذه النية الأساسية إمما هو نمجديد تنظيم نظامات وإدرات شورى لدو 
والأحكام العدلية والمعارف العمومية وآموي؟ كلالة وهائر الأموويات فينبغي إذاً 
النظر في تنظيم ذلك بالتابع.( ثالثاً) لما كانت المصالح الأميرية هي إحدى الأحوال 
المعظمة التي أواقعت اموز الدولة في إشكال» كان من الواجبات وعل حساب ما 
سيشرع به من التنظيمات إدخال المعاملات المالية تحت اناميا أخنا تر بط بقاعدة 
وثيقة وتوضع. تحت نظارة قوعة تمنح العموم تأميناً على عدم وقوع مصروف خارج 

عن الميزانية .وإعانة لهذا التدبير قد نزلنا من نخصيصات خزينتنا الخاصة ستين 
ال كب وتركنا كذلك إلى خزيئة المالية إدارة معدن الفحم في أركلي وسائر 
المعادن وبعض المعامل وحاصلاتها بأجمعها .فبناء عليه يلزم الاعتناء كذلك بإجراء 
مثل هذه التعديلات والتصرفات في سائر الجهات تسهيلا تسيا امسلل -الموازلة 
في الأمور امالية.( رابعاً ) فلتدم كافة معاهداتنا مع الدول المتحابة مرعية الإجراء 
ويصرف المجهود يتاكيد الحب والموالاة وتزبيد المصافاة فيما بين دولتنا العلية 
وتجميع الدول فنسأل جناب الحق المعين أن يوفقنا للخير أجمعين في ١5‏ جمادى 
الأولى سنة ١7857‏ ( 9 يونيو 181/5) أه . 

لكن لم يتح له الدهر إتمام هاتيك المشروعات الجليلة ذات الفوائد الجزيلة» 
بل ظهرت عليه علامات الاضطراب العصبي عقب توليته بنحو أسبوع »ثم ازدادت 
شيئاً فشيئاً» خصوصاً بعد ما بلغه خبر قتل حسين عوني باشا ومحمد راشد باشا 
بالصفة الي سبق شرحهاءحتى لم يتمكن من تمييز الوزراء عن بعضهم.ومع ذلك 
فكان الصدر الأعظم بخفي هذا الأمر عن العموم لكن فلع خبره لعدم إجراء 
الاحتفال بتسليمه السيف السلطاني في جام أي أبوك الأنصاري حسب العادة » 
ولعدم مقابلته قناصل الدول ليقدّموا إليه أوراق نجديد تعيينهم لدى حكو مته. 
وأخيراً لما اشتدّ عليه الحال استدعى الوزراء الطبيب ليدزورف النمساوي ي الشهير 
عداواة الأمراض العقلية فحضرء وبعد أن فحص جلالته ولازمه عدة أيام متفرساً 


ومه 


كل ما يبدو منه من الأقوال والإشارات واستعلم عن عاداته وكيفية معيشته 
قال بتعستر: برئه. من هذا المرس» فتشاور الوزراء في الأمر ثم عرضوا على أخيه 
عبد الحميد أفندي أن تسلم إليه مقاليد الأحكام حيث حكم الأطباء عدم لياف 
أخخيه السلطان مراد لإدارة مهامها »فأجابهم حفظه الله وأطال عمره أن الأولى عدم 
التسرّع في الأمور ربا اله علي بالشفاء ويعود إلى ما كان عليه من شدةالذكاء 
وتوقد الذهن, فامتثل الوزراء لكن لا رأوا أن الحالة في ازدياد اجتمعوا في يوم 
الأربعاء ٠١‏ شعبان سنة ١7917‏ (1 أغسطس سنة 1475) وقرروا بوجوب المبايعة 
مولانا السلطان عبد الحميد خان الثاني أدامه الله وأرسلوا رقيماً لوالدة السلطان 
مراد يمير ونها بذلك فأجابت باستحسان ما قرروه.ثم في صباح يوم الخميس اجتمع 
الوزراء ثانية واستدعوا شيخ الإسلام خير الله أفندي وجميج الل وات والعلماء 
والأمراء والأعيان واستفتوا مولانا شيخ الإسلام 5 الأمر فأفتى بوجوب عزله 
وهاك نص الفتوى : 


*« *« *« 
صورة استفتاء الوزراء في وجوب خلع السلطان مراد خان الخامس 


إذا جن إمام السلمن عونا مدقا فنات المقصود من الإمامة فهل يصح حل 
الإمامة من عهدته ؟ الجواب: : يصح والله أعلم . 


كتبه الفقير حسن خير الله 
عفى عنه 


كرهة 


المشلطان الخنكازي 


عد ميد خان الثالي 


وبعدها أرسلوا في طلب مولانا الجديد فحضر إلى سر اي طو بقبو وبايعه الحاضرون» 
ومنها إلى سراي بشكطاش حيث بايعه جميع من حضر من رؤساء روحانيين وغير هم. 

أما السلطان مراد فتوجه إلى سراي جراغان التي كان بناها المرحوم السلطان 
عبد العزيز واستشهد بباءثم أخطرت الولايات وزينت المدينة ثلاثة أيام توالى 
فبها إطلاق المدافع في الأوقات الخمس من الطوابي والمراكب الحربية . 

وفي يوم 1١8‏ شعبان سنة ١591‏ (7 سبتمبر سنة 18175) تقلد مولانا السلطان 
أعزه الله السيف المنيف في جامع أبي أيوب الأنصاري على ما جرت به العادة. 
وكان ذهابه إلى هذا الجامع في موكب حافل لم يسبق له مثيل. وزار جلالته أثناء 
عودته جدث والده المرحوم السلطان الغازي عبد المجيد المدفون يجامع السلطان 
سليم ثم زار ضريح السلطان محمد الفاتح رحمه الله فقبر جدّه السلطان محمود 
مبيد الا نكشارية طيب الله ثر اه و أخيرا قبر عمه شهيد الشهداء السلطان عبد العزيز 


عقر الله لهاي 


إصلاح امون 3 07 همابز ل ازسلة اجلالته إلى الباب العالي إشعاراً 0 
مؤرخا 7١‏ شعبان سنة ٠ ٠( ١7817“‏ سبتمبر سنة 181/5 ) وإليك نصه: 

« وزيري سمير المعالي محمد رشدي ياشا 

إنه لما اعتزل أخبي الأكرم حضرة السلطان مراد الخامس عن مشاغل السلطنة 
والخلافة وفرغ منها جلسنا مو جب القانون العثماني على تخت أجدادنا العظام . 

وقد وجهنا لعهدتكم مسند الصدارة العظمى ورئاسة مجلس الوكلاء إبقاء 


امه 


وتجديداً بناء على ما لذاتكم من الروية ال بها والحمية المجربة ومالكم من 
الوقوف والاطلاع على مهام أمور الدولة وكذلك أقررنا < جميع الوكلاء في مناصبهم . 

وإنني شديد الاتكال في جميع الأحوال على تسهيلات جناب موفق الأمور 
وتوفيقاته الصمدانية وقصارى آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد أساس 
5 دولتنا. ومكانتها بحيث تنال صنوف تبعتنا بلا استثناء الحرية. ويتنعمون 
جميعاً بنعمة العدالة والرفاهية. تأؤمل في هذا الأثر ويعاونوننا عليه. وقد عرف الناس 
أجمع بأن حال البحران والاغتشاش )١(‏ الملم بدولتنا له جهات وأسباب متنوعة 
وصور وأشكال متعدّدة؛ فإذا أمغنا النظر 5 ذلك: من أي جهة كانت جتمع مباديه 
وأسبابه في نقطة واحدة؛ وهي عدم جريان القوانين والنظامات المؤسسة على الأحكام 
الجليلة والشرعية الي هي المسند الأسامي ني دولتنا على حقها وتمامها واتباع كل 
فرد أهواء نفسه في إدارة الأمور .أما اتساع. ميدان عدم الانتظام الطارىء على إدارة 
دولتنا ملكا ومالاً وما حصلت عليه أمور ماليتنا من عدم الأمنية في الأفكار العمومية 
وتعذر وصول المحا كم إلى الدرجة المتكفلة بتأمين حقوق. الناس وتان استفادة 
مملكتنا حالة كونمها قابلة لأنوع وسائل السراد لحر واساع والتجارة 
الات وكل ما حصل فى الشنات الياة 2 عن نية خالصة لقصد 0 
مملكتنا ورفاهية حال رعايانا وتبعتنا وسعادة حالهم ونوالهم بدون استثناء الحرية 
الشخصية وكون ذلك بأجمعه صار عرضة لتغييرات متنرّعة منعت إنتاج المقصد 
ا تولد ونشأ عن عدم الثبات باباع القاثون والتغام بوذا كان 

ن أهم ما يلزم أن التدابير 'الوانحب: وضتعها أولا فقاولا ف مطلبي قواين اللتلكة 
ا ا 1 
بها من هذه النقطة المهمة .وهي أن يترتب مجلس عمومي تكون أفعاله وآثاره مستوجبة 
لثقة العموم واعتمادهم . ويكون موافقاً لقابلية. مملكتنا وأخلاق أهلها كافلةٌ بالتمام 
تأمين إجراء القوانين حرفاً فحرفاً وا الاق القواين الرجويد أو الى تالص 


. كان الأتراك يستعملون هذه الكلمة بمعنى الاضطراب‎ )١( 


8ه 


من الآن فصاعداً توفيقاً لأحكام الشرع الشريف المقدّسة ولما هو بالحقيقة ضروري 
ومشروع لمملكتنا وملتناء وناظراً في موازنة وإردات الدولة ومصاريفها. فلييبحث 
الوكلاء في هذا المطلب ويتذاكروا فيه بتدقيق وتأمل ويعرضوا قرارهم لدينا 
ونستا دلوا 'عنة: ٠‏ ثم لل كانت مسألة توديع المامؤاويات إلى غير أهلها من المأمورين 
وتبدلاهم المتوالية من غير سبب مشروع هي من جملة الأمور الباعثة على إيقاع 
جر يان القوانين والنظامات كما ينبغي في حيز الإشكال:وهذا مما يأني بكبير المضرة 
ملكاً ومصلحة, فينبغي أن يتعين من الآن فصاعداً مسلك مخصوص لكل نوع من 
. الخدم واللأموريات وتتخذ قاعدة ثابتة ليستخدم مقتضاها في كل عمل من يكون 
أهلاً له »ولا يعزل أحد أو ا 
الوكلاء ومأموري الدولة كباراً وصغاراً مسؤولين عن الوظائف الموكولة لهم كل 
بحسب درجته. وكما هو معلوم لدى الخافقين إن ترقيات ملل اوروبا المادية 
امور لي دف بقوة الفنون والمعارفءولما كان استعداد كافة صنوف 

تبعتنا وما فطروا عليه من الذكاء والحمد لله يؤهلهم من كل وجه للترقيات: وأهم 
75 دن من الأمور الإسراع بتعميم المفار ف .عأخصن. .ما تتمناه والتحالة .هذه أن 
يحصل الاجتهاد بإبلاغ تخصيصات المعارف إلى الدرجة الكافية حسبما يساعد 
الإمكان »وأن تستحصل الوسائل الموصلة لتعميم نشر أصول المعارف على الفور 
ويبادر عاجلاً لإصلاح الأصول الملكية والمالية والضبط في الولايات بحيث توضع 
ضمن دائرة الانتظام في صورة مناسبة للقاعدة الي تتخذ في المركز» وحيث أن 
الحادثة نه الي ظهرت في العام الاضي ف أطر اف هرسك وبوسنه باغراء أزيات 
الأغراض قد انضم لها أيضاً مسألة عصيان الصرب.والدم المهرق من الطرفين إنما 
هو دم أولاد وطن واحد وكان دوام هذه الحال التي يرثى لها موجباً لكدرنا وتأثرنا 
الشديد يلزم التشبث بالتدابير المؤثرة المفضية لاستئصاطا.وفيما نؤيد يحدداً كافة 
أحكام المعاهدات المنعقدة مع الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الوجه الهحسن فينبغي 
المثابرة بالاجتهاد على إزدياد روابط الحب ولمسالمة المتبادلين بيننا وبين الدول. 
وتسال؛ عنفرة الرسة المتعال. أن يقن "مناعينا جديعا يتوافيقاتة اليتحانة: في كافة 
الأحوال آمين» . في يوم الأحد 7١‏ شعبان سنة 1588 . 
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9 صن لمشورة نبهاء وزرائه اليالين لمنح الدولة العثمانية نظاماً دستورياً 
شورويا يحفظ لجميع رعايا الدولة حقوقهم ويكون كثابة رابطة بين جميع الشعوب 
والملل المكونة منها الممالك العثمانية » فيكون الجميع سواء في الحقوق والواجبات 
وتبطل بذلك المنافسات والضغائن الجنسية ( العرقية ) والدينية لاشتراك الجميع 
في نظر سْوُ ون الدولة ووضع اللواين الملائمة لحالة الأهاللي ودرجة 0 5 
سلم المدنية والعمران ويتنبه كل منهم إلى الدسائس الأجنبية ولفظ الخائنين 
بينهم لفظ النواة . 

وغهذه الدواعي اصدر حفظه الله إرادة سنية عموجب قرار سائر الوكلاء ( النظار ) 
في ه شوال سنة ١598#‏ (4؟ اكتوبر سنة )١8075‏ بتنظيم مجلس عمومي ( برلمان ) 
يكون عن لين أحدفنا يتتخب الأهالي أعضاءه ويسمى مجلس المبعوثان, والآخر 
تعين أمضاؤه من طرف الدولة ويسمى مجلس الأعيان . 

وقد ازداد تعلق جلالة السلطان الأعظم بتأبيد القامات الجديدة الشوروية 
ووثق الأهالي ببلوغ أمانيهم وم شعث الأمم المختلفة وإيجاد 3 واحدة عثمانية 
تكون كرجل واحد أمام العدوٌ وحاجزاً حصيناً ضدٌ تدخل الدول بحجة إصلاح 
أحوال الشعوب المسيحية. بما أن كل شعب يسن له بمعرفة النوّاب عن عن الجميع 
قوانين تلائم أحواله المذهبية ويعيش ش الكل في راحة بال ورغد عيش.ثم لما استعفى 
محمد رشيد باشا من منصب الصدارة بسبب تقدمه في السن ووهن قواه عن 
مزاولة الأعمال في هذه الظروف المهمة وجهت الصدارة إلى أحمد مدحث باشا 
أول القائلين ببذه الإصلاحات في 4 ذي الحجة سنة 7١(17917‏ دسمبر سنة 14105). 
وبعد تعيبنه بأربعة أيام صدر إليه فرمان سلطاني مرفق معه القانون الأساسي للدولة 
مشتمل على مائة وتسع عشرة مادة يأمره بنشر هذا القانون في جميع أنحاء الدولة 
ومباشرة العمل بأحكامه من يوم نشره وأعلن القانون الأساسي بالأستانة» وقرىء 
في مجمع حافل في 2 7 دسمبر سنة 1815 وأطلقت ا من جميع القلاع 
والمراكب اسعشاوا .وهو قانون قد جمع فأوعى, أهم ما به أنه ضمن لجميع رعايا 
الدولة الحرية ية والمساواة أمام القانون وأباح حرية التعليم مع جعله إجبارياً على جميع 


هو٠‎ 


العثمانيين »وحرية المطبوعات »وبين اختصاصات مجلسي المبعوثان والأعيان وكيفية 
الإنتخاب ومن وال أن يسكب أو يحب :وأن جميع الرعايا يطلق عليهم اسم 
عثماني ومن هو ذاك العثماني وأن الدين الرسمي هو دين الإسلام واللغة الرسمية 
اللغة التركية» وأن الدولة جسم واحد لا يمكن تفريقه أو تجزيثه. وما فيه أيضاً إبطال 
المصادرة في الأموال على العموم والتعذيب في التحقيق والسخرة على وجه العموم) 
ووضع ميزانية سنوية تعرض على هيثة المبعوثان ثم الاعيان وإذا أقر كلاهما عليها 
تكون واجبة الإجراء وعدم جواز عزل القضاة إلا بسبب شرعي وكيفية نظام 
الولايات وحدود المامورين الخ ... ما يطول ذكره هنا وهاك صورة الخط الشريف 
الحمايوني الصادر بتنفيذ القانون الأساسي: 

وزيري سمير المعاللي مدحت باشاء 

إن التدنيات العارضة منذ أزمان على قرّة دولتنا العلية قد نشأت من الانحراف 
عن الطريق المستقيمة في إدارة الأمور الداخلية أكثر مما نشأ من الغوائل الخارجية 
ومن ميل الأسباب الكافلة أمنية التبعة من حكومتهم المتبوعة إلى الانحطاط » فلذا 
كان والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان أعلن مقدّمة للاصلاحات خط التنظيمات 
الذي منح فيه للعموم الأمن على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وناموسهم كما 
يوافق أحكام الشرع الشريف المقدّسة »فا عشناه إلى الآن ضمن دائرة الأمن 
وما وفقنا به اليوم بوضع وإعلان هذا القانون الأساسي الذي هو ثمرة الآراء 
والأفكار المتداولة بالحرية المستندة على تلك الأمنية ما هو إلا من جملة اثار تلك 
التنظيمات الخيرية» فلذلك أردّد خاصة في هذا اليوم المسعود اسم المرحوم 
المشار إليه وموفقيته بعنوان محيي الدولة ولاريب, بانه لو كان الاوان الذي تاسست 
فيه التنظيمات المذكورة موافقاً لاستعداد زماننا هذا وإلجاآته لكان المرحوم المشار 
إليه أسس إذ ذاك أحكام هذا القانون الأسامبي الذي نشرناه الآن وأجراهء ولكن 
جناب الحق علق حصول هذه النتيجة المسعودة الكافلة بإتمام سعادة حال ملتنا 
لعو سلطتع النقدم بناء على هذد الدلالة لجناب الرب الكريم الحمد والشكر العظيم» 
على أن التغييرات الي وقعت بالطبع في أحوال داخلية دولتنا العلية والتوسعات 
التي حصلت في مناسباتها الخارجية أوصلت عدم كفاءة شكل إدارة الحكومة 

ه١‎ 


لدرجة البداهة.ولما كان أقصى مقاصدنا الخيرية إزالة الأسباب المانعة للآن الاستفادة 
الواجبة من ثروة ملكنا وملتنا الطبيعية ومن قابليتها الفطرية »وتقدّم صنوف التبعة 
في طرق الترقي بالتعاون والاتحاد اقتضى لأجل الوصول إلى هذا المقصد ان تتخذ 
الحكومة قاعدة سالمة ومنتظمة وهذا أيضاً يتوقف على تأمين هذه الفوائد وتقريرها» . 
يمعنى أن قوة الحكومة تحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة وعلى منع الحركات 

غير المشروعة أعني بها منع ومحو الخطيئات وسوء الاستعمالات المتولدة من 
الحكم الاستبدادي الفردي: أو الأفراد القلائل ليستفيد جميع الأقوام ل 
هيئتنا منهم نعمة الحرية والعدالة والمساواة بلا استثناء اوداك حق ومنفعة. حريان 
بالميئة الإجتماعية المدنية . 

ولا كان ربط القوانين والمصالح العمومية بقاعدتي المشورة والمشروطية7) 
المشروعتين والثابت خيرهما ثما تحتاج إليه .هذه الأصول أوعزنا_في خطنا الذي 
اذعنا به جلوسنا لزوم ترتيب مجلس عموهي .وبا ان القانون الاساسي اقتضى 
بتنظيمه في هذا المطلب قد ترتب بالمذا كرة في الجمعية المخصوصة الي تعينت مركبة 
من متخيري الوزراء وصدور العلماء ومن سائر رجال ومأموري دولتنا العلية 
وجرى عليه التصديق في مجلس وكلائنا بعد إمعان نظر التدقيق» وكانت المواد 
المندرجة فيه إغما هي متعلقة بحقوق الخلافة الإسلامية الكبرى والسلطنة العثمانية 
العظمى وحرية العثمانيين ومساواتهم وصلاحية الوكلاء والمأمورين ومسؤوليتهم. 
وبما للمجلس العمومي من حق الوقوف. وباستقلال المحاكم الكامل» وبصحة 
الموازنة المالية وبالمحافظة على مركز الحقوق في إدارة الولايات واتخاذ أصول 
تو سيع المأذونية» وكان جميع ما ذكر مطابقاً لأحكام الشرع الشريف ولاحتياج 
الملك والملة وقابليتهما في يومنا هذا وكانت أخص آمالنا في طلب سغادة العامة 
وترقياتهاء مساعدة لهذا الفكر الخيري وموافقة له فاستناداً على عون الله وإمداد 
روحانية جناب رسول الله قد قبلنا هذا القانون الأساسي وأرسلنا به لطرفكم بعد أن 
صادقنا عليه» فبادروا لإعلانه في جميع أنحاء الممالك الغثمانية. وأطرافها ليكون 


. المشروطية : بمعنى الحرية الدستورية‎ )١( 
فك‎ 


دستوراً للعمل إلى ما شاء اللهء وباشروا بإجراء أحكامه منذ اليوم متخذين أسرع 
التدابير لتنظيم ما تقرّر فيه وتسطر من النظامات والقوانين كما هو مطلوبنا القطعي 
ونسأل جناب الحق المتعال أن يجعل مساعي المجتهدين في سعادة حال ملكنا وملتنا 
مظهراً للتوفيق ني كل الأعمال . 

تحريراً في /ا ذي الحجة سنة 17917 (74 دسمبر 181/5) . 

لكن لم ير أحمد مدحت باشا هذه الهيئة الشوروية الي بذل جهده لنحها 
البلاد, فانه عزل من منصب الصدارة ي١5‏ مجر م 156( هافر اررب /10ا) 
أعني بعد تعبينه بأقل من شهرين ونفي خارج الممالك المحروسة بناء على ما ألقي 
5 حقه من الدسائس لدى جلالة السلطان الأعظم من إنه يود إرجاع السلطان 
مراد إلى عرش الخلافة العظمى »بدعوى أن عزله كان على غير وجه شرعي وأنه 
حافظ لقواه العقلية لا بمنعه مانع عن القيام مهام الدولة. وعزى إليه أيضا أنه يسعى 
ِ فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية اي الخلافة الإسلامية عن السلطنة 
العثمائية بحيث لا يكون السلطان خليفة جميع المسلمين في المعمورة بل يكون 
سلطاناً على الأمة العئمانية ليس إلاء وبني نفيه بناء على المادة ١١من‏ القانون الأساسي 
التي جاء في آخر ها بعد التكلم على إعلان الإدارة العر فية أي تعطيل القوانين والنظامات 
الملكية مؤقتاً في كل جهة ظهرت فيها أمارات الاختلال والعبث بالآمن العام 
ما نصه : «ومن ثبت عليهم بتحقيقات إدارة الضابطة الموثوقة أنمهم خلا يامتية 
الحكومة» يكون إخراجهم من الممالك المحروسة ولبعيارمع عنها 0 بيد 
إقتدار الحضرة السلطانية) ثم وجهت الصدارة إلى مجمد أدهم باشا مع تغيير 
وتبديل في أغلب الوكلاء وأرباب الوظائف المهمة . 


البرلمان العثماني الأول 

وني 4 ربيع الأول سنة 17944 (19 مارس سنة //141) فتح البرلمان العثماني 
الأول :فى ستراي بشكطاش » وعندافتتاحه تليت خخطبة أنيقة عن لسان جلالة السلطان 
ويحضوره ع فيها مي الأسبات اللي أَدّتَ إلى انحطاط الدولة وتأخرها 
ولد افيا مد تشخيص الداء بين فيها الدواء وما يلزم لمملكة من الإصلاحخات 
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ونشر التعليم والمساواة بين الجميع والعدل في الأحكام , ولأهميتها في بامها وجمعها 
كلا مكن أن نقال في مثل هذا الحال أتيئنا على درجهاهناء وقد صدق من قال : 
إن ن كلام الملوك ملوك الكلام »وها هي : 


ديا أيها الأعيان والمبعوثان» 

اقي انك المدرية بافتتاح المجلس العمومي الذي اجتمع المرّة الأولى في 
دولتنا العلية؛ وجميعكم تعلمون أن تري شوكة واقتدار الدول والملل إنما هو قائم 
بواسطة العدالة »حتى أنما انتشر ران 
ظهورها كان من مراعاة العدل في أمر الحكومة ومراعاة حق ومنفعة كل صنف 
من صنوف التبعة» وقد عرف الناس أجمع تلك المساعدات اللي أبداها أحد أجدادنا 
العام مرحو السلطان محمد خان الفاتح في مطلب حرية الدين والمذهب » وكافة 
أسلافنا العظام أيضاً قد سلكوا على هذا الأثر فلم يقع ني هذا المطلب خلل بوقت 

من الأوقات وغير منكر أن المحافظة منذ. ستمائة عام على ألسنة صنوف تبعتنا 
ومليتهم. ومذاهبهم كانت النتيجة الطبيعية هذه القضية العادلة » والحاصل بينما. كانت 
ثروة الدولة والملة وسعادتهما صاعدتين في درجة الترتي في تلك الأعصار والأزمان 
بظل حماية العدالة ووقاية القوانين» أخذنا بالانحطاط تدريجياً بسبب قلة الانقياد 
الع الشريف والقوانين الموضوعة وتبدّلت تلك القوة بالضعف » وقصارى الأمر 
أن المرحوم والدي الأكبر السلطان محمود خان أ زال عدم الانتظام الذي هو العلة 
الكبرى للانحطاط الذي طرأ منذ أعصار على دولتناءورفع من الوجود عائلة 
الانكشارية المتولدة منه وقلع شوك الفساد والاختلال الذي مرق - الدولة 
والملة»وكان هو السابق لفتح باب إدخال مدنية اونا الحاضرة إلى ملكنا. وهكذا 
والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان قد اقتفى هذا الأثر فأعلن أساس التنظيمات 
الخيرية المتكفلة بالمحافظة “على نفوس أهالينا وأموالهم وأعراضهم وناموسهم 
ومنذ ذلك اليوم اتسعت تجارة ممالكنا وزراعتها وزادت واردات دولتنا أضعافاً 
5 أمد قليل» ومن ثم :وضعت القوانين والنظامات الي هي مدار لا يعوزنا من 
الاصلاحات وأخذ تحصيل المعارف والفنون بالامتداد وبينما شب في دولتنا 


4ه 


أمل النجاح بناء على مكف للقلانانك: المححة “ولا شيها نا فل الأمقة: الداكيية 
ظهرت حرب القريم 7" » فكان ظهورها مائعاً لدوام المساعي بتنظيم أحوال الملك 
والتبعة ومع أن خزينة دولتنا كانت حتى ذلك الوقت غير مديونة للخارج بقرش 
واحد اضطررنا للاستقراض الخارجي دفعاً للاحتياج والضرورة ء فتعذر والحالة 
هذه تقابل وارداتنا مع مصاريف الحرب المبرمة وبمذا السبب فتح باب الدين» نعم 
انه في هذه المسألة بواسطة اتفاق الدول المفخمة الي صادقت على مشروعية حقوقنا 
وبانضمام معاوناتها الكاملة الفعلية التي لا تبرح مدى الدهر زيئة لصحائف التواريخ » 
قد أنتتجت الحرب تلك المصالحة الي وضعت تمام ملكية دولتنا واستقلاها تحت 
ضمان دول أورويا المهدي وغلب على الظن أن هذه المصالحة قد مهدت لستقبلنا 
00 مساعداً على وضع أعمالنا الداخلية في طريقها وسلوك جادة الترقي الحقيقي » 
إنما الأحوال 0 شاقتنا بكليتنا إلى عكسن ذلك الانتظار .والأمل أن توالي 
الحوادث الداخلية المتتابعة الظهور بمفاعيل التحريكات والتسويلات الم تخولنا 
وقتاً للنظر في إصلاحات ملكنا وتنظيماته بل أوقعت زراعتنا وتجارتنا في وقوف 
عظيم لاضطرارنا في كل عام. للجمع :مسكرات فوق العادة في أنحاء مختلفة 
ووضع الصنف الأكثر نفعاً من أهالينا تحت السلاح »وأمر_مسلم ومعلوم أنه مع 

كل ما صادفنا من المشاكل والموانع قد قطعنا ماديا 0 
النجاح وتزايد وارداتنا على التوالي منذ عشرين عاماً دليل على تري المملكة وازدياد 
رفاهية حال الأهالمي ثم وإن كانتت اللقتارقة الكماظي 6 قن عو تدك هن الأجوزال 
التي عددناهاء فع هذا كان ممكناً تخفيف غائلة الضرورة وحفظ الاعتبار المالي لوسلكنا 
في الإدارة المالية طر يقاقو با بيد أنه كل ما اتخذ من التديير المالي في صورة اللإصلاحات 
لم يصلح الحال وإئما زاد العمل إثقالاً وقد طلبت الاستفادة من الحال قبل التفكر 
ماذا يكون الاستقبال ؟ فدوام هذه الغوائل وتعاقبها من الجهة الواحدة ومداركة 
وانشاء الأدوات والأسلحة الحديدة الحر بية الي هي أعظم أسنات شوكة دولتنا 
واقتدار هاء وعدم وضع وارداتنا ومصاريفنا تحت موازنة اقتصادية من الجهة 


(1) يكتب الأتراك القرم أحياناً بالياء . 


همه 


الأخرى ءأفضتا إلى انتقاض إدارتنا المالية درجة فدرجة فأنتجت ما نحن فيه الآن 
من المضايقة الخارقة للعادة .وأعقب ذلك ظهور وقوعات هرسك المنبعثة من 
أثر الفساد والتحريك التي تجسمت أخيراً ثم افتتحت بغتة محاربات بلاد الصرب 
والجبل الأسود وظهرت ي عالم السياسة نهنا فتن واختلالات كبيرة وفي ذلك 
الزمان الذي فيه تهورت دولتنا في بحران عظيم وقع جلوسنا بإرادة جناب الحق 
الأزلية على تخت أجدادنا العظام ولا كانت درجة المخاطر والمشكلات الي حاقت 
بأحوالنا العمومية غير قابلة القياس مع ما تقدّمها من الغوائل التي تمؤّرت ببا دولتنا 
حتى الآن قد اضطررت لأجل المحافظة قبل كل ثبيء على حقوقنا أن أزيد معسكر اتنا 
في جميع الجهات حتى وضعت تحت السلاح نحو ستمائة ألف عسكري لاعتقادي 
بأ ملاشاة هذه الاختباطات 27 بالكلية واستئصالها بعون الله تعالى والتفتيش على 
طريقة لإصلاحات مهمة في دولتنا نضع بواسطتها مستقبلنا تحت الأمنية المتمادية 
إما هو فرض على ذمتي وأمر واضح بأنه إذا نبجنا في الإدارة سبيلاً حسناً ستتقدم 
بأقرب وقت تقدماً كبيراً في النجاح بحسب القابلية الي اق .ا “السق تعالك 
على ملكنا وبحب الاستعداد المتصفة به أهالينا وأمر محقق أن تأخحرنا عن اللمموق 9) 
والترقيات الحاضرة في عالم المدنية كان لإهمالنا المداومة على الإصلاحات المحتاج 
ملكنا إليهاء ولعدم المثابرة على القوانين والنظامات المتعلقة بها. ومنشأ ذلك ليس هو 
إلا صدور هذه الأشياء من يد الحكومة الاستبدادية بدون استناد على قاعدة المشورة. 
والحال أن ترئي الدول المتمدّنة ونجاحها وأمنية الممالك وعمرانها إثما هو نمرة 
تأ سييل مصالحها وقوانينها العمومية بالاتفاق وإجماع الآراء كما هو مسلمء فبناء 
غليه 'رأبت أن تحري أسباب الترتي في هذه الطريق واستناد قوانين المملكة على 
الآراء العمومية هو ألزم مالديناء فلذاقد أعلنت القانون الأساسي . أمامقصدنا من تأمليسة 
فليس هو عبارة عن دعوة الأهالي للحضور في رؤية المصالح العمومية وإتما بالأحرى 


. القصد من ملاشاة هذه الاختباطات : القضاء على الاضطرابات‎ )١( 
.. (؟) لعله يريد بهذه الجملة أن يقول : إن تأخرنا عن اللحاق بالترقيات الحاضرة‎ 
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لاعتقادنا القطعي بأن هذه الأصول هي وسيلة مستقلة لإصلاح إدارة ممالكنا ومحو 
سوء الاستعمالات واستئصال قاعدة الاستبداد وفضلاً عما في هذا القانون الأسابي 
ف القوَايد الأضلية فهو كذلك مهد لأساس مول الاتحاد والآخوة بين الأنام» 
وجامع لمقصد تأسيس أمر الائتلاف والسعادة بين الخاص والعام.أما أجدادنا 
العظام ففي الفتوحات الي وفقوا إليها قد جمعوا تحت حكومتهم ني هذه الدولة 
الوسيعة الممالك أقواماً عديدة فلم يبق سوى أمر واحد فقط »وهو ربط هذه الأقوام 
المختلفة اختلافا كليا في الآديان والأجناس بقانون مفرد وحسن مشترك.وحيث 
قد تيسر الآن هذا الأمر بعون جناب الحق الذي لا نباية لألطافه ومقدرته الالهية 
فيقتضي إذا من الآن فصاعداً أن تكون كافة تبعتنا أولاد وطن واحد يعيشون 
بأجمعهم تحت جناح حماية قانون واجد وينعتون بالعنوان المخصوص منذ 
ما ينيف عن ستمائة سنة لأهل بيت سلطتتنا السنية المسطر كثير من انار شوكتهم 
في صحف تواريخ البرية مؤملاً أن الاسم العثماني الذي ما برح حتى الآن علم 
القوة والاقتدار”' المشتهر» يكون من بعد الآن شاملاً لدوا م المنافع المختلفة الموجودة 
بين جميع تبعتنا وحفظها وحيث أنني بناء على ما ذكر من الأسباب والمقاصد 
قد عزمت عزماً ثاباً على أن أنبج السبيل الذي سلكته.ولا آلو جهداً في توطيده 
وتشييده » فأ رقب منكم إذا المعاونة فعلاٌ وعمّلاً للإستفادة من مشر القانون 
الأساسبي الذي بني على قاعدتي العدل والسلامة» والمفروض عليكم إذاً القيام بأعباء 
الوظائف القانونية المحوّلة لعهدتكم وحميتكم بصداقة واستقامة بدون احتراز 
و لعن فوا اللي ررمي لاي را راح واوا 
اليوم من الاصلاحات وما يترقب الجميع اتخاذه في ملكنا من التنظيمات هو في 
غاية الأهمية والاعتناء وبما أن وضع ذلك على الفور في موقع الإجراء مرهون 
على اتفاقكم بالأفكار والآراء فلذا شورى الدولة مثابر الآن على تنظيم لوائح 
القوانين اللازمة» لكي تتحول ني اجتماعكم في هذه السنة إلى محلسكم لأجل المذاكرة» 


)١(‏ في الافرنسية مثل يشول : عتنا1 صن عتصصصمء غمهم أي قوي مثل تركي . فكان الأتر اك 
مضرب المثل في الموة . 


/اوه 


وهي لائحة نظامات داخلية مجلسكم ولوائح قانون الاتتخاب وقانون الولايات 
وإدارة النواحى العمومي وقانون الدوائر البلدية وقوانين أضول المحا كمات 'المدنية 
وترتيب المحا كم وصورة ترقي الحكام وتقاعدهم ووظائف عموم المأمووين 
وحق تقاعدهم » وقوانين المطبوعات وديوان المحاسبات ولائحة قانون ميزانية 
السنة السابقة» فطلو بنا القطعي والحالة هذه مطالعة هذه القوانين بالتتابع والمذاكرة 
عليها وإعطاء قراراتها . وكما أن النظر عاجلاً في إصلاحات وتنظيمات المحاكم 
والعساكر الضبطية اللتين هما الواسطة المستقلة لتأمين حقوق العموم من أهمّ ما يلزم» 
فو ضع ذلك في موقم الإجراء ا متوقف على نو سيع مخصصاتهما المقررة 
وتزييدها. ومن حيث أن ادارتنا المالية قد أمست يني 
حسبما يتضح لديكم من الميزانية المعطاة إلى مجلسكم فأوصيكم أن تسعو 

بالاتفاق لتعبين التدابير التي تمدينا قبل كل شيء إلى التخلص من هذه 00 
وإلى وسائل إعادة اعتبار ماليتناء ومن ثم لتعيين تلك التخصيصات التي نخرج هذه 
الإصلاحات المستعجلة إلى الفعل. ولما. كان ترتي الزراعة والصناعة اللتين هما من 
أعظم الإصلاحات و الاحتياجات في ملكنا. وتبعتنا وإيصال المدنية والثروة إلى 
درجة الكمال موقوفاً على قوة المعارف والعلوم فستعطى بت مال إلى مجلسكم في 
اجتئماع السنة الآنية لوائح القوانين المتعلقة. بإصلاح المكاتب ٠‏ ' و بتنظيم درجات 
لتحصيل وبا أن حصول تأثيرات أحكام القوانين على الوجه الأتم سواء أكانت 
القوانين المذكورة أعلاه أو القوانين التي توضع من الآن فصاعداً في موقع الإجراء 
يتوقف على وضع أقضية انتخات مأموري الإدارة تحت أهمية عظيمة » فهيئة 
دولتنا ستمعن نظر التدقيق المخصوص في هذا المطلب »وني مطلب صورة مكافأة 
وحماية المأمورين المتصفين بالعفة والاستقامة اللتين ضمنهما القانون الأساسي » 
وحيث كانت قضية انتخاب المأمورين ذات بال وأهمية لدينا اعتمدنا على تأسيس 
مكتب مخصوص تكون مصاريفه من خزينتنا الخاصة لمقصد الحصول على مأمورين 
جديرين بالاإدارة العمومية على وجه أن تلامذته تقبل في مأموريات الادارة والسياسة 


)١(‏ أي المدارس 


4و6 


حتى الدرجةالعلياء ويدخل إليه من كل صنوف تبعتنا بدون استثناء مذهي » وترقيهم 
يكون بحسب درجة أهليتهم كما يتضح من نظامه الأساسي المعلن قبلاً.وقد وقع 
لدينا موقع التقدير والتحسين في صورة خارقة للعادة ما أبدته عموم تبعتنا الصادقة 
من آثار الحمية وما تحملته جنودنا من أنواع المتاعب والمشاق المشفوعة بالغيرة 
والينالة “فى أقاء العوائل الداغلية الل حور انبا متك عامين ريا )نولا سيم فى ألناء 
الحرب مع الصرب والجبل الأسود على أن تشبثاتنا المجردة لمحافظة حقوقنا 
في هذه الحوادث قد أنتجت استحصال قرار مصلحة الصرب والمذاكرات الجارية 

ع الجبل الأسود.وسيتحول لمطالعتكم في اجتماع مجلسكم المرة الأولى ما تتخذه 

من المعاملات بناء على تلك المذااكرات فأوصيكم إذا بتعجيل قراراتمها :أن السلواك 
مع الدول المتحابة بالصداقة والرعاية.لما كان من أهم المعاملاات المألوفة والمعتنى 
بها لدى دولتناء فلم نزل اليوم حريصين على مراعاة هذه القاعدة الودادية .ولا طلبت 
انكلترا منذ بضعة شهور عقد مؤْتمر ني مقر سعادتنا لأجل المسائل الحاضرة وروّجت 
كافة 'الدول اليه أرقا اساسا هذا الطلب والاقتراح وافق بابنا العالي على 
عقده نعم أنه لم يأت هذا الاجتماع باتفاق قطعي . ولكن ما تأخرنا عن إثبات نوايانا 
الخالصة وإظهارها بإجراء مأثوراتهم ونصائحهم الموافقة لأحكام معاهدات 
الدول ولقواعد الملل وحقوقها ولمقتضيات أحوالنا وحقوقنا المبرمة .أما أسباب عدم 
الاتفاق فلم تكن في الأساس ءوإما بالأحرى كانت في صور ر الاجراءات وأشكاها 
لاستحساننا أساسياً لزوم إيصال الترقيات الكلية التي وقعت منذ بداية التنظيمات 

حتى الآن في أحوال مملكتنا العمومية وني إدارة كل شعبة من شعب دولتنا إلى 
0 وه تزل مساعينا حتى اليوم مصروفة لهذا المقصدءعلى أن وظيفي 
التوقي من الأحوال التي تخل بشأن مملكتنا واستقلاها .وقد تركت إثبات صدق نيي 
وسلامتها لدى الجميع إلى تمادي الأيام والزمان.أما النتائج الي ولدتها هذه الحال 
فقد أفضت بي م لإ ا و د 0 
مقصدنا في جميع الأوقات مقصور على دوام السلوك في منهج المحافظة على 
استقلالية حقوقناءوسيكون هذا المسلك مركز النظر في تصرّفاتنا الآتية وأؤمل أن 
مآئر الاعتدال وحسن النية التي أظهر هما دولتنا قبل انعقاد المؤتمر وبعده تتكفل 
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عضاعفة حسن المعاشرة والمناسبات الودادية الرابطة سلطتتنا السنية يجمعية الدول 
الأوروباوية »ونسأل حضرة الحق المتعال أن يجعل مساعينا جميعاً مظهراً للتوفيق 
في كافة الأحوال اه . 


الما 


حرب الروسيا وبيان أسباب لائحة الكونت اندراسي '") 


وي أوائل سنة هلالم١‏ هاجت الخواطر في بلاد الهحر سك #امدل :لخر بقن 
يجاورها من الصرب وسكان الجبل الأسود طلباً للاستقلال الاداري مثل الأمارتين 
المذكورتين»ور بما كان للنمسا يد في هذه الفتنة إذ كان مطمح أنظارها الاستيلاء 
على ولابي البوسنة وارسك معا لمجاورتهما لبلادها فقدّم أهاللي ال هرسك ولا 
عريضة للباب العالي يطلبون مخفيض تخفيض الضرائب الحالية عموماً: وبدلية العسكرية ”") 


)١(‏ سيابي مجري شهير ولد سنة 1487# وتربى في مدرسة (بودابست) الكلية واشتغل 
بالسياسة.وفي سنة ١85/8‏ كان من أهم دعاة الثورة وساعد امسيو (كسوث) على طلب 
الحرية والمحاربة للحصول عليها. وي أثناء الثورة سافر الى الاستانة وتحصل من 
جلالة السلطان عبد المجيد على وعد بالمساعدة ومنها قصد بلاد الانكليز وهناك وصله 

خبر الحكم عليه بالاعدام غيابياً فلم يجسر بالعودة الى بلاده وبعد أن أقام خارجاً 
عنها نحو عشر سنوات أذن له بالرجوع الها فعاد الى وطنه سنة ١8609‏ ولا تم الوفاق 

ل ا علي م 
انتخب اندراسي وكيلا لمجلس الأمة ثم رئيساً ‏ مجلس وزراء المجر وحضر بهذه الصفة 
تتويج فرنسوا جوزيف ملكاً على المجر.ثم عين وزيراً لخارجية النمسا والمجر سنة 
89 ولا انتشبت الحرب التركية الروسية سنة /ا/141 لزم الحياد ولم يساعد الدولة 
العثمانية حسب رغبه أهالي المجر فنفر أبناء وطنه منه ودعوه بخائن الوطن خياد 
ولابي البوسنه والهرسك منها بدون حق.ثم أبرم مع أمانيا التحالفى الذي صار ثلا 
ا ل 

(1) البدلية العسكرية هي أن يدفع من وجبت عليه خدمة العلم مبلغا معيناً من المال ليعفى 
نفسه من الخدمة وهي طريقة مستعملة في كثير من بلاد العام ( المحقق ) . 


5١ 


خصوصاً. وأن يعدهم السلطان وعداً صريحاً بعدم ترتيب ضرائب جديدة عليهم 

في المستقبل وأن 0 بوليس .خصوصي ( جندرمه )27 من أهالي البلاد. 
فلم يحبهم الباب العالي لطلباتهم بل عزز الحامية »ولا تظاهر الأهالي بالعضيات 
وأشهروا السلاح فد عساكر الذاولة أصصدرت أوامر ها بشمعهم فوراً فأخمدت 
الثورة. بغي عن مساعدة الصرب والحبليين هم ط وعلناً وتعضيد جمعيات 
الصقالية إياهم بالمال والسلاح . 

وي 1 دسمبر سنة 18178 قضت المراحم السلطانية بتسكين خاطر هم فأصدر 
فرماناً بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتعيين قضاة من الأهالي بطريق 
الاتتخاب وتوحيد الضرائب والمساواة فيها بين المسيحيين والمسلمين لكن أبت 
الدسائس الخارجية وعصب الصقالبة إلا استمرار القتال لاشتغال الدولة في الداخل 
وإضعاف جيوشهاء فلم يذعن الثائرون بل تمادوا في غيهم وطلبوا أول كل شيء 
اجلاء العساكر التركية عن جميع بلادهم كما انجلت عن بلاد الصرب واستمر القتال 
بينهم وبين الحنود الغثمانية الي كان يقودها دولتلو الغازي مختار باشا إلى. النصر 
حتى لم بقو الثائرون على الوقوف أمامهم .وما رأت التمسا أن الثورة قد انطفأت . 
أو كادتءولم يعد ها سبيل للتدخل عسكرياً تنفيداً لمآربها كما سترىءأو عز الكونث 
اندراسي وزيرها الأول إلى ألمانيا والروسيا بالاشتزاك معها في :تحرير لائحة سياسية 
إلى الباب العالي بتعضيد طلبات الثائرين 

وبعد تبادل المخابرات بين هاته الدول اتفق رايبا على تحرير هذه اللائحة 
المسماة في كتب السياسة بلائحة الكونت اندراسي» لكن تقرر أن يكون إرساها للدول 
الغربيةأعني فرنسا وانكلترا لا للباب العالي.وأرسلت لما فعلاً مؤرخة #٠‏ دسمير 
مية :181/8 .فطليت الدولة"العلية رمن الكلار ا خليعها الطيورة الرميلة إلنها ركنن 


)١(‏ البوليس هو غير. الجندرمه . فالبوليس هو الذي. يسمى اليوم بالشرطي وهو موظف 
مدني ويعمل داخل المدن. والجندرمه هو الذي يسمى دركي وهو موظف مدني أيضاً 
ولكن عمله يكون خارج المدن أي ني الأرياف . وني بعض البلاد لا يوجد درك بل 
تقوم الشرطة مقامهم ( المحقق ) 


رأيباء فبلغتها إليها سفارة انكلرا في الأستانة بصفة غير رسمية . 

وأهم نا جاء عا أن الذول ترعيت تشكيل ‏ قرسشيون 20 عن أهالي: المرسك 
يكون نصفه من المسيحيين والآخر من المسلمين لراقبة تنفيذ ما جاء في الفرمان 
السلطاني المؤرخ ١١‏ دسمبر السابق ذكرهءوأن يتعهد السلطان لجميع الدول بإجراء 
ما ذكر في الفرمان المذكور من الإصلاحات . 

وعد اطلاع أر باب السياسة في الأستانة على هذه اللائحة ارتأى السلطان الموافقة 
على ما بها حسماً للتزاع وحتى لا يكون للدول سبيل للتدخل بصفة أشدٌ» وزيادة 
على ذلك فقد أصدر الخليفة الأعظم عفواً عاماً عن جميع المتهمين والمشتركين في هذه 
الثورة» ومن الغريب أن أهالي البوسنة والحرسك لم يقبلوا هذا العفو العمومي بل 
أصرًوا على طلب انجلاء الجنود الشاهانية عن بلادهم أو بالأقل يكون احتلاها 
قاصراً على بعض قلاع وحصون معينة. وأن ملك ثلث الأراضي للمسيحيين وأن 
يعفوا من الضرائب مِدّة ثلاث :متوات وان تدفع هم الشكوة المنمانية” تعريفا 
عما هدخ من البيوت والكنائس أثناء الحرب » بشرط أن يكون دفع هذه التعويضات 
للجنة أوروباوية . 

وعقب ذلك بقليل حدث ديه سلاتك تحادلة تسبها الأوروييوت إلى تعصت 
الإسلام الديني؛ مع أن منشأها تعصب المسيحيين ضدّ المسلمين وتعرضهم للحرية 
الدينية الي يتظاهر ون دائماً بالدفاع عنها إيباماً وتغريراً » لتكون لهم حجة للتدخل أي 
بلاد الشرق وتفريق الكلمة بين الشرقيين فيسهل استيلاؤهم على بلادهم . 
حادثة سلانيك ولائحة برلين 

وتفصيل هذه الحادثة أن فتاة بلغارية مسيحية اعتنقت الدين الحنيفي الإسلامي 
طائعة مختارة وأتت إلى سلانيك في ه مايو سنة 181/5 لإثبات إسلامها شرعاً» 
فتعرض لها بعض أوباش الأروام في الطريق حين توجهها إلى دار الحكومة واختطفوها 
من أيدي المحافظين عليها بِالقَرّةَ وأخفوها أوّلاً في محل قنصلاتو أمزيكا ثم قْ 


وم قوميبنون + أي تفية. 


م 


أن بيوت كبرائهم .ولا اشتهر هذا الخبر بين المسلمين هاجوا وماجوا وتجمعوا 
في فسحة دار الحكومة طالبين البحث عن البنت وتخليصها من أيدي المخفين 
فابترعده الوا باجراء نؤوك ولليلته:” ثم لمارأى المسلمون عدم نجاح بحث الحكومة 
نجمعوا ثانياً في اليوم الثاني في أحد الجوالع مشددين النكير على الحكومة.وني أثناء 
هذا اياج حضر قنصلا فرنسا وألمانيا ويقال إنهما دخلا الجامع » ولتواتر الإشاعة 
بأن البنت في بيت قنصل المانيا ازداد المهياج وني أقل من القليل بلغت الحدّة منتهاها 

من المجتمعين وتعدوا على القنصلين بالقتل . 

ولما وصل خبر هذه الحادثة إلى الدول اضطرب وزراؤها وتبادلوا المخابرات 
البرقية للاتفاق على اتخاذ سببي للتدخل . 

وني ١١‏ منه اجتمع البرنس غورشاكوف وزير الروسيا والكونت أندراسي 
وزير النمسا بالبرنس دي بسمارك يمديئة برلين واخدوا 5 المداولة معاً يومي 
١‏ و15 منه.وفي ١+‏ منه حرروا لائحة إلى الباب العالي معروفة في كتب السياسة 
بلائحة برلين» وصدّقت عليها دولتا ايتاليا وفرنساء مفادها التشديد على الباب العالي 
بتنفيذ ما جاء في في الفرمان السلطاني المؤرخ ١١‏ دسمبر سنة ه/الم١‏ وتعيين مجلس دولي 
لراقبة تنفيذه وإجراء كل ما فيه إصلاح حال المسيحيين في هذه الولايات وأن 
تبرم الدولة مع الثائرين هدنة قدرها شهران أو ستة أسا بيع على الأقل للوصول 
إلى اتفاق مرض هم » وأنه إن لم تتفق مع الثائرين في خلال هذه الهدنة تكون الدول 
الموقعة عليها مضطرة لاستعمال القَوّة لإجبار الباب العالي على تنفيذ هذه اللائحة. 
فيرى في ذلك المطالع أن الدول كانت متفقة على محاربة الدولة لتقسيم أملاكها 
فيما بينهم 37 بالأقل سلخ جميع ابذاك التي با مسيحيونءإذ أن الدول المسيحية 
لا يمكنها أن تخفي تألمها من وجود , بعض المسيحيين تحت سلطة المسلمينء فالمسألة 
إذن كما ذكرنا وكرّرنا سياسية دينية أو بالحري دينية أكثر منها سياسية . 

هذا أما الباب العالي فلم يقبل هذه الطلبات المجحفة بحقوقه على رعاياه 
ولم يرعه هذا التهديد والوعيد . لعلمه أنه يبعداتفاق الدول على العمل لاختللاف اطماعها» 
ولعدم موافقة انكلترا على هذه اللائحة 


ورة البلغار وجواب اللورد دربي 


لا يخفى أن كثيراً من أعيان الروس وأعضاء العائلة الملوكية بها شكلوا عدّة 
جمعيات لنشر النفوذ الروسي بين الطوائف التي تنسب حقيقة أوقولاً إلى العنصر الصقالي 
والملاق اومن أ كبر روساتها اللجتر ال أغناف التتهير » نواقل ذلك هله اعبات 
العقدة عن تعس لأسي طون والككوية امساعيها النار وميا وراك ا 
كما رأيت وسترىءوكان ها عدّة فروع في بلاد البلغار لتوزيع المال والسلاح را 
على المسيحبين من سكانها وتحريضهم على عصيان الدولة وطلب الإستقلال.ولا 
أيضاً مركز مهم في مدينة ؛ ويانة » عاصمة النمسا كانت ترسل منها الأسلحة وغيرها 
عن طريق رومانيا »هما يثبت أن للسما شلعاً في هذه الحركات العصيانية. وببذه 
المساعي الخبيثة الشيطانية كفر البلغاريون نعمة الدولة عليهم الي لم تتصد لهم في 
بادىء الأمر بتغيير دينهم أو إماتة لغتهم.بل ساعدتهم بعدم تعرضها هم على حفظ 
جنسيتهم ( قوميتهم ) وقاموا يطالبون بالاستقلال بناء على إيعاز أرباب الدسائس 

من الأجانب وحيث كانت الدولة أنزلت ببلاد البلغار بعض عائلات الجركس 
المهاجر ين هرباً من حكومة الروسيا والاحتماء تحت ظل جلالة الخليفة الأعظم 
فقد أفهم المهيجون البلغاريين أن الدولة تبغي إقطاع أراضيهم لهؤلاء الخراكسة 
واستبعاد المسيحيين لهم؛ فحصلت عِدّة- خركات” عضيائة” فى : سيغيير دوا كتؤير 
دنه :وذ أطقعت. سرعةه وأرسلة: الدولة عَدَّة' ألاياث «دن الباشبوزوق متها 
لعودة الثائرين للعصيان. وني أوائل شهر ابريل سنة 18175 أتى إلى البلغار عدد عظيم 
من دعاة الثورة والفساد وعقدوا اجتماعا في إحدى مدنها حضره مندبون من 
اللجان المركزية في ويانة وبخارست عاصمة رومانياء الي كانت لم تزل تحت 


0 


بيافة الدوة العلية .وقرروا جميعاً في هذا النادي وجوب المبادرة إلى إثارة العصيان 
مغررين البلغاريين أن الروسيا مستعدة دهم بالجيوش لو تغلبت عليهم جيوش 
الدولة ة وتدفع لهم أيضاً قيمة ما يتلف من مساكنهم ومزروعاتهم وأث يكوق ابتداء 
الثورة قتل المسلمين وإيقاد النار في مدينة أدرنة في مائة مو ضع وبي هدينة فيليبه 
القن نوشيهاً ؛ثم جم ثلاثة الاف نفر على مدينة بازار جق . 
وي أول مايو سئة 18050 نفذ أغلب هذا القرار وحصلت عدّة مذابح في كثير 
من: القرى قتل فيها كثير من المسلمين لجر دهم عن الببادخ وعدم إمكانهم رد 
القوة عثلها ولا وصل. هذا الخبر إلى الوالي أرسل: إلى الأستانة يطلب الجيوش 
لاتساع نطاق اللورة شيئاً" فشيئاً وعدم كفاية العساكر الموجودة تحت أمرهء ثم 
وزع كرا دن الأسلعة على المسلمين ونظمهم ببيئة رديف"". ولا أتى إليه المدد 
أمكنه قمع الثورة بواسطة الألايات المنتظمة والباشيرة وق والرديف واستعمال 
الشدّة مع من يضبط من الثائرين.ولما كادت نخيب مساعي دعاة الفساد أشاعوا 
بأوروبا أن العساكر العثمانية ارتكبت مالا. يرتكبه المتبربرون وأسدلوا غطاء 
الغرض على ما اقترفه البلغاريون من قتل المسلمين في بادىء الأمرء وهولوا في 
المسألة وجعلوا الحبة قبة ليستميلوا الرأي الأوروبي اليهم وفتح المسألة الشرقية: 
وتكلم بعض وزراء الدول عا عمس كر امة الدولة العلية في مجالس نواهم وشددوا 
عليها التكير خصوصاً المستر غلادستون زعيم حزب الأحرار ببلاد الانكليز» فإنه 
ألقى الخطب الرئالة وألف الرسائل المطولة طعنً على الدولة اها إليها ما لم يسمع 
عثله في التاريخ » ناسيا ما فعلته حكومة بلادهم مع الإير لانديين وأهالي 0 
الأصليين . الذين أعدمتهم عساكرها لاسو من سكانها رمياً بالرصاص» 
وببذه المساعي الخبيثة هاج الرأي العام خخصواهاً في انكلترا ضد الدولة العلية 
حتى أرسل اللورد دربي ناظر خارجية انكلترا رقيماً إلى السير هنري ليوث: سفير ها 
بالأستانة بتار يخ 8 سبتمبر سنة 14175 ضْمُنه خلاصة تقزير كان أوشله المستز 
بارنج سكرتير سفارة انكلترا بالأستانة الذي كلف بتحقيق ما نسب للمسلمين» 


6 الرديف هو الاحتياط . 


وأمره في آخر هذا الرقيم بعد لوم الدولة على ما ينسبه الأجانب إليها من التقصير 
أن بطلب مواجهة السلطان عبد الحميد الذي جلس منذ قريب على نخت السلطنة 
العثمانية ويطلب منه باسم ملكة دولة انكلترا التعويض على الثائرين وبناء ما هدم 
من الكنائس والبيوت على مصاريف الدولة ومساعدة الاهالي الذين اشتد بهم 
الفقر على إعادة الأعمال ومجازاة المأمورين الذين أمروا بإجراء هذه الفطائم 
وإناطة إدارة هذه البلاد لوال عادل ذي همة ونشاط قرط أن يكون سحا 
وإن كان مسلماً فيكون له مستشارون من المسيحيين يمكن النصارى من السكان 
الاعتماد عليهم والثقة بهم إلى آخر ما جاء ببذا الرقيم المسطر في الكتاب الأزرق» 
ا اا الجوائب : 


«قد وصل إلى دولة سعادة الملكة محرراتكم عدد 454 في خامس هذاالشهر» 
جملتها نسخة من تقرير مستر بارنغ المشتمل على استقصائه عن المنكر الذي جرى 
منذ قريب على النصارى سكان البلغار وكانت الدولة مترقبة من سباق تقرير 
الموما إليه الذي بعثتم به أن تسمع بأن الجرائر الي اقترفها الباشبوزوق والجراكسة 
ل لي ا ا لاست 
كان غير صحيح إلا أنه لم ببق ريب في أن تصرف ولي أدرنه بكونه أمر جميع 
المسلمين بان يتقلدوا السلاح هو الذي سبب حشد قوم من الفتاك واللصوص فار تكبوا 
الجرائم بدعوى أنبم يحاولون إطفاء الفتنة . وهذه اجخرائم وصفها المسيز بارنغ 
بأنمها أفظع شه شان تواريخ هذا اقرن. وقد تبين أيضاً أن أكثر أصحاب الأمر 
والني. في الولاية قد أجازوا + هذا المنكر أو 0 النظر 0 بإصلاح 
ل ا 0 
ال 0 حي عادر 
المحال » وماسكان لدولة الملكة أن تظن 0 الممكن أن الباب العالي 17 أولئتك 


لا" 


المأمورين الذين أفعالهم معرّة وضرر على المملكة العثمانية »أو أنه يمنحهم نياشين. 
وقد روي أن القتل الذي جرى في باتاق 07) كان في 4 مايو الماضي وبقي إلى 7١‏ 
من جولاي ( تموز ) مكتوماً عن الباب. العالي أو غير بال بهء فلم يعرف هذا الأمر 
إلا من تقرير مستر بارنغ المذكور؛ حيث علم منه أن غانين. نفيا :من النسساء والينات 
أخذن إلى قرى المنلمين وذكر أسماءها ولم يزلن فيها وإن جثث المقتولين بقيت 
ل 
لي هنا إلى إيراد ما فصله مستر بارنغ في تقريرهءمما يدل على أن أهل هذه الولاية 
المتحوية كات اهدق للاعمال الصادرة عن غلوٌ ونبب وسلب.وما بدا حتى الآن 
سعي بليغ ني تعويض هؤلاء المضيمين عن الضرر الذي لحق بهم ولا في تأمينهم 

في المستقبل إذ لم يرجع إليهم ما فقدوه من الماشية والأمتعة ولم تزل كنائسهم 
وبيوتهم خراباً وهم يتضوّرون جوعاً وقد هلك عنهم رزقهم من الحرث والأعمال. 
وما بقي من قراهم سالا يأمن من أن يأتي عليه ما أنى على القرى الخربة ولم يزل 
العدوان فاشياً كما اعترف به مدير عورت'" الآن والباب العالي عاجز أو متقاعس»: 
وقد اخبرت جنابكم عا أحدثه شيوع هذه الشنائع من أهل بريطانيا من الغيظ 
المحنتق وعندي من اليقين أن مثل هذا الإحساس سرى أيضاً إلى جميع سكان 
أوروباءفالآن أقول إن الباب العالي ليس في وسعه أن يغالب الأفكار العمومية 
في غير ممالكه ولا أن يظن أن دولة بريطانيا أو غيرها من الدول التي وقعت على 
معاهدة باريس تظهر عدم المبالاة يما أصاب فلاحي البلغار من الرزء والجور 
الناشئىء عن الانتقام. ومهما يكن من الملاحظات السياسية فلا 0 إباحة هذه 
الأفعال»فلا بد من التبويض على من أصيبوا بهذا الرزء وكفالة تأمينهم وسلامتهم 

في المستقبل »وهذا أحد الشروط الي ينبغي عليها حل المسائل المعتر ضة الآنء فن 
أجل إبلاغ رأي دولتنا بنوع مؤثر إلى حضرة السلطان الذي جلس منذ قريب على 


)١( :‏ باتاق 6هاه8 تقع في الجنوب الغربي من بلغاريا وعلى مقربة من الحدود اليونانية 
والحدود اليوكوسلاقية (المحقق) . 
(5) لم أفهم ماذا يقصد من عورت ولعل هذا اللفظ اسم لجريدة أو مجلة .( المحقق ) 
لديل 0 


:تخت سلطنة العثمانية » ينبغي أن تطلبوا مواجهته وتبلغوه على وفق مراد الدولة خلاصة 
تقرير مستر بارنغ وتذكروا له أسماء شوكت باشا وحافظ باشا وطوسون بك 
وأعبين أغا وغيرهم من اللأمورين الذين صرّح بأعمالهم المنكرة» واطلبوا باسم الملكة 
ودولتها التعويض والعذالة واليهوا ببناء ما هدم من الكنائس والبيوت وبإسداء 
المساعدة اللازمة لإعادة الأعمال والأشغال ولإغاثة الذين حاق بمم الفقر» واذكروا 
على اللخصوص أنه لا بد من البحث عن الثمانين امرأة وإعادتهن إلى اهلهن وكذلك 
ألحوا باجراء عبرة على الذين اشتركوا في تلك الأفعال الشنيعة أو تساهلوا فيها 
وينبغي أن يمتحن أولئك الذين ن أعطوا نياشين ورتباً لأوهام باطلة في حقيقة سلوكهم 
وتصرفهم ونجردوا عن منز لتهم إن كان ذلك ١‏ بقع فعلاء ويبذل السعي البليغ 
وماد الثقة والأمن؛ ولهذه الغاية يظهر من الصواب أن تلك الجهات التي جرى 

فيها احرج والمرج تجعل تحت مأمور ذي همة وإقدام يعين لهذا الخصوص .فإذا 
م يكن من النصارى يازم أن يكون معه مشير ون منهم» بحيث تركن إليهم 
النصارى وتثق بم وهنا :الأمر يكون مؤقتاً من دون أن يكون :مانغا "تمق عليه 
الدول في المستقبل.واذكروا نضا أ بكلام أكيد بليغ تهامل المأمورين في تلك اللجهات 
وعدم الكفاية من استقصاء أديب أفندي ومن تقريره الذي أبلغ إلى الدول إبلاغاً 
رسيا إذ لا بعتمد عليه.ومن أجل أن يكون طلبكم مفهوماً | تركوا مع الصدر الأعظم 
عند انتهاء محاورتكم معه تذكرة هذه الملاحظات التي فوّضت إليكم بأمر الملكة 
نويد عودن لبد 520 

فليتأمل القارىء إلى نسبة التوحش للدولة التي لم تأت غير ما تأتيه غير ها من 
الدول لو حصلت بها ثورة داخلية؛ مع أن الروسيا ارتكبت وما زالت إلى الآن ؛ 
ترتكب مع .بود بلادها ما لم يسمع به أيام تيمور لنك من الطرد والنهب والمصادرة» 
وكذلك مع أهالي بولونيا. وليتذكر المطالع ما فعلته فرنسا في الجزائرء والنمسا 
والروسيا معاً في بلاد المجر سن 1844 :وما فعلته انكلترا نفسها في ايرلانداء ويحكم 
بعد ذلك بان دعوى دول أوروبا بنشر الحرية والمدافعة عنها حقيقة بالاعتبار 
أو أنها مجرّد شباك لا تقصد بها إلا التدخل في الشرق والتهامه قطعة بعد أخرى. 
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وتخليص المسيحيين منهم من سلطان المسلمين الذين ما ارتكبوا معهم إثما إلا عدم 
التعراض لدينهم ولغتهم والمحافظة على جنسيتهم فقوبلوا بالكفران . 


حرب الصرب والجبل الأسود 

قد علم القارىء ما سلف أن الروسيا كانت تسعى بالاشتراك مع باقي الدول 
المسيحية لإبجحاد الاضطرابات الداخلية في بلاد الدولة العلية الاسلامية لاضعافهاء 
ولاترات أن مساعية ف في البوسنه والحرسك من جهة وبلاد البلغار من جهة أخرى 
كادت تعود بالخيبة والفشل» أوعزت إلى أميري الصرب والجبل الأسود باعلان 
الحرب على الدولة حتى إذا حارباها وفازا عليها بالغلبة ( الأمر لا يتصوره العقل ) 
دخلت بجيوشها الجرارة في ميدان القتال وأتمت إذلال الدولة العلية حماها الله 
من مكايدهم. وإن نصر الله الجيوش الإسلامية على الصرب والجبل الأسود تدخلت 
الروسيا بجيوشها لمساعدتها ضدٌ الدولة صاحبة السيادة عليهماء فكان قصد الروس 
حينئذ إعلان الحرب على الدولة باتفاق الدولءإن لم تكن جميعها فالمانيا والنمسا 
بالتحقيق»إذ كانت انظار الاخيرة تطمح إلى توسيع حدودها من جهة بلاد البوسنه 
والهرسك. ويساعدها البرنس دي. بسمارك وزير ألمانيا الأوّل على ذلك ليوجد 
للنمسا مصالح في الشرق ويجعل لا فائدة في المدافعة عن الأستانة من أن تحتلها 
الروسيا. ولا يظن القارىء أن عمل بسمارك هذا مبني على إخلاص للدولة العلية» 
يعاد الل ابل انه يريد معاكسة الروسيا في الشرق وعدم تمكينها من احتلال الأستانة 
انتقاماً منها لمنعه عن محاربة فر نسا آنا رئئة هماما للاجهاز عليها حين ما رأى 
نشأتهها بعل حرب سنة 1١81/١٠‏ وسنة ١81/١‏ وقيامها بدفع الغرامة الحر بية البالغ 
قدرها مائتي مليون جنيهاً قبل المواعيد المحدّدة ني معاهدة فرانكفورت . 

هذا ولا أوعز إلى الصرب والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة أخذ 
أمير اهما 'بالاستعداد وشراء الأسلحة والمدافم وجمع ايوش وتدر يياء وأرسلت 
الروسيا اين قوّادها الجترال ( تشرنايف ) الذي فتح مدينة ( تشقاند) © في 


)١(‏ مدينة قديمة اسلامية بأواسط آسيا كثيرة العمارة والتجارة يبلغ عدد سكانها ١7‏ ألف- 
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أواسط بلاد اسيا إلى بلاد الصرب ليقود زمام جيوشهاء فذهمب إليها مع كثير من 
الضباط الروسيين الموظفين ني الجيش العامل وكانوا يقالون مؤقتاً من خدمة الحيش 
الرومي للالتحاق بالجيش الصربي»وبذا كانت الروسيا هي الي تحارب الدولة 
العلية باسم الصرب .وكان الحال كذلك في إمارة الجبل. ولا رأت الدولة هذه 
الاستعدادات جمعت 1 جرار ا مد لما من اريعين الف مقاتل بعدينة ( نيش ) 
لصِدّ الصربيين لو تعدّوا الحدود . 

وفي 8 يونيه سنة ١8175‏ أرسل الباب العالي إلى أميري الصرب والجبل. يطلب 
منهما الإفادة عن سبب جمع هذه الحيوش فأجابه بأن ذلك لمنع تعذي قبائل 
الأرنؤود على حدودهم وحفظ الأمن في الداخل من جهة ولجمع الدولة جيوشها 
على حدود بلادهما من جهة أخرى» مع أن الدولة لم تجمع عساكرها إلا بعد أن 
آنست منهما العداء »ومع ذلك فاكتفت الدولة بهذا الجواب الركيك لمعن 507 

ثم لما كملت استعدادات الامارتين الحر بية طلب البر نس ميلان أمير الصرب 
من الدولة أن تناط جبوشه بإخحماد الثورة في البوسنه والمرسك» بما أن وجود العساكر 
العثمانية مهما مهدد لأمن بلاده» وطلب البرنس نقولا آمير الجبل أن تتنازل له 
الدولة عن جزء من أراضي الحرسك. وما لم تقبل الدولة هذه الطلبات»ءالي لم يقدم 
عل طلها إلا كل عام برفضها جاعلها سيا للحرب المصمم عليياء اجتازدت اليوش 
الصربية الحدود تحت قيادة الجنرال ( تشرنايف) الروسي في أول يوليه سنة 
5 و وكذلك جيوش الجبل الأسود بدون أن تتعرض لهم الدول » بأن تقيم الحجة 
على هذا العمل العدائي» بل تربصت حتى إذا فاز أعداء الدولة عضدت الدول 
طلباتهم .وان باؤوا بالخسران حفظت لهم بلادهم ومنعت الدولة من مجازاتهم على 
تعدّهم بدون سبب إلا دسائس الروسيا والدول المعضدة لها . 

ولنذكر هنا بكل اختتصار ملخص الأعمال الحربية والرفائع العسكربة 
التي حصلت بين جيوش الدولة المظفرة والعساكر المصرية التي أرسلت للاشتراك 


- نسمة واحتلها الجنرال تشرنايف الروسي سنة 188 ولم تزل تابعة لروسيا . أقول : 
وتكتب : طاشقند . 


معها في الحرب ومقاسمتها النصر والفخر تين الثاثئرين وضباطهم 
الروسيين من جهة أخرى فنقول : ش 

إن الحرب مع الجبل الأسود لم يتسع نطاقها لوعورة جباها ولعدم إمكان حصول 
وقائع مهمة بها بين جيوش منتظمة بل كان كل ما حصل بها عبارة عن مناوشات 
يكون فيها كل من من الفريقيين طوراً غالباً وتارة مغلوباً» فإنه كان يتعذر على الجيوش 
العثمانية اقتفاء 0 الثائرين ثي المفاوز الوعرة ويستحيل على الحبليين اجتياز صفوف 
الجيوش المحدقة ببلادهم من كل فج. ولذلك فلم تعد مساعدة الجيليين بفائدة 
تزكر على الصرب »أمامن جهة الصرب فقد أجمع المؤورخون العسكريون أن 
اذ لنياف اذكب عقا حطلا ورلا كيرد عد جين مده اله 
الوحيدة الي تصل بلاد البوسنه والحرسك بباقي بلاد الدولة العلية فيتحد مع ثائري 
هاتين الولايتين ويمكنه بكل سهولة الانضمام إلى عساكر الجبل الأسود إلا أن 
لم يتبع هذه الخطة التي أشار بها عليه بعض القوّاد بل جزاً قوته إلى أربع فرق أغار 
هو بإحداها على الطريق المؤدية إلى«صوفية) عاصمة بلاد البلغار الآنء وكان ينسب 
إليه .أنه يريد أن يعين وَالياً مختاراً عليه » لكن ما شهده البلغاريون من بسالة رجال 
الدولة منعهم عن مساعدته فخاب مسعاه. وبسبب تفريق جيوشه لم يأت يوم عاشر 
يوليه إلا وقد انيزمت الفرق الأربع همة وشجاعة عثمان باشا الغازي وعبد الكريم 
باا السردار الأكرم.: 

وبعد أن ردّت جبوش لثاثرين على عقبها فكر عبد الكريم باشا في توجيه 
قواه لافتتاح مدينة بلغراد عاصمة الصرب » ولذلك صمم أوّلآ على احتلال مدينتي 
الكسيناس ١‏ ودليجراد”" »الواقعتين على طريق العاصمة؛ وفصل الفرقة القائد ا 


)١(‏ مدينة الكسيناس عههأة 416 تقع الى الشمال الغربي من مدينة نيش والى :شرق نهر 
مورافا .( المحقق ) . 

(؟) مدينة دليكراد ا تقع الى الشمال الغرببي من مدينة الكسيناس بالقرب من 
نهر مورافقا ١.‏ المحقق ) . 
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تشر نايف عن الفرقة التى كانت معسكرة بهدينة زايتسا”'؟ وتحت قيادة (لاشانين). 
وحيث أن فصل هاتين الفرقتين وقطع كل اتصال بينهما لا يكون إلا باحتلال 
ل ضدن أؤافره إل أحمد أيوب باشا وسليمان خيري باشا 
بالتوجه نحوها من جهتين مختلفتين وفتحها بعد الانضمام إلى بعضهماء فصدعوا 
بأمره وفتحوا المدينة عنوة في يوم " أغسطس بعد أن انتصروا في عدّة وقائع 
بتهورةءثم استراخت الجيوش نحو أسبوعين بدون محاربات مهمة . 

ومن ٠١‏ أغسطس استؤنفت الحرب ثانية بكل عذة :واسعيدت: اريعة أيام 
متوالية لم يمكن الحجيوش المظفرة في أثنائها فتح مدينة الكسيناس» ولذلك قو زاابه 
د جاور :"و متسحين الوا فل بويد إداعة الوقن أمام هذه المدينة الحصينة 
ومدينة دليجراد وانتقال الحيوش على ضفة نهر (موراوا) السري بدون أن 
يشعر بهم العدوً والسير نحو مديئة بلغراد توآء وبعد هذا القرار أمر أحمد أيوب 
باشا بعبور هذا النهر . 

وي أثناء هذه المناورة المهمة البي رعا كان يتوقف عليها النجاح استمرت 
الماوقات مع اكيت المترلي ان 16 إلى 759 عبطي جه تمت بدون أن يشعر 
العدو مطلقاً بذلك إلا لما اجتازت جميع الجيوش العثمانية النهر ولم يجد أمامه أحداء 
فلما علم بإععام هذه الحركة العسكرية المهمة عبر النهر بجحيوشه خلف العثمانيين 
في أوّل سبتمبر سنة 18105 فلاقوه لقاء العدوّ القادر وصوبوا إليه مدافعهم حتى 
اوقعوا الفشل في صفوف الصربيين وولى كثير منهم الأدبار وركنت ألايات برمتها 
إلى الفرار قبل ان يصاب منها نفر واحد . 

وفي مساء هذا اليوم الذي لم يقم بعده للصرب قائمة والذي جعل الجيوش 
على مقربة من بلغرادءإذ لم يعد بمنعها مانع عن الوصول إليها واحتلالهاء وردت 
أوامر سرية من الأستانة إلى عبد الكريم باشا بتوقيف القتال وعدم الزحف على 


)١(‏ مدينة زاتيسار +6مءزه2 تقع الى الشمال الشرقي من مدينة نيش على نهر بيلي تيموك 
عأهدمةة أاءعظ . 
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عاصمة الصرب ريثما تأتيه أوامر جديدة لتدخل الدول بين الفريقين.وبيان ذلك 
أن البونس ميلان أمبر الصرب طلب من قناصل الدول لديه في 4 أغسطس سنة 
مخابرة دوهم بأن تتوسط بينه وبين الدولة العلية منعاً لسفك الدماء وخوفاً 
من أن يلحقه عار الغلبة. فأبلفت القناصل دوهم هذا الطلب وهي فاتحت الباب 
العاللي في هذا الخصوص فلم يجبها حنى فرق عبد الكريم باشا جميع الجيوش 
الصربية وم بيق له معارض في طريق بلغراد فأوعز إلبه سا بالتوقف مؤقنً وأبلخ 
سفراء الدول في ١5‏ سبتمير سنة ١841/5‏ أنه لا يقبل الصلح إلا بعدّة شروط أهمها: 
أولاأن يأني 5 الصرب إلى مقر الخلافة العظمى ليقدّم واجبات الخضوع والعبودية 
إلى السدة العلية السلطانية : ثانيإن القلاع الأربع التي خخرّل حق احتلالها إلى الصرب 
في سنة 86 م 788١هء‏ مع بقائها تابعة للدولة تحتلها ان الجيوش العثمانية 
الثا-ان يلغى الرديف في بلاد الصرب وان لا يزيد عدد الجيش الصربي عن عشرة 
آلاف مقاتل وبطاريتي مدافع لحفظ الأمن ن الداخلي ليس إلا.فلما وصل هذا الجواب 
إلى الدول لم تقبل هذه الاقتراحات قولاً بأنبا مجحفة بامتيازات الصرب إجحافاً 
كلياً. وزيادة على رفضها زادت على ما اقترحته بخصوص الصرب طلبات أخرى. 
بخصوص البوسنه والهرسك والبلغار التي أطفئت ثورتهم من مدة.وبعد أن اتفقت 
جميع الدول الست الموقعة على معاهدة سنة 18857 القاضية بالمحافظة على سلامة 
الدولة العلية ( الي معناها في عرفهم تقسيمها ) أرسل اللورد دربي وزير خارجية 
انكلترا إلى السير هنري ليوت سفيرها في الأستانة رسالة بإمضائه أمره بتوصيلها 
إلى الباب العالي» فأوصلها إليه في 78 سبتمير المذكور مضمونها :أن طلبات الدولة 
العلية لا يمكن قبولها بالكلية وأن الدول ترغب إرجاع حالة الصرب والجبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب »وأن تمضي الدولة مع الدول الست اتفاقاً بتأسيس إدارة 
وطنية مستقلة في البوسنه والحرسك حتى يكون للأهالي حق مراقبة أعمال مأموري 
الحكومة وموظفيها وكذلك في بلاد البلغار وإيقاف الحرب فووا مع الصرب. 
وبعد أن تداول وزراء الدولة في هذه الطلبات التي لا تقبلها أي دولة 006 
عدوها بالنصر في ميادين القتال وأهرقت دماء رجالا حفظاً لكرامتها وشرفها 
من تعدي هذا العدوّ تخومها بدون أن تبدي الدول حراكاً؛ أجاب الباب العالي : 
514 


على هذه المذكرة السياسية بأنه لا يرى وجهاً لإعطاء هذه الولايات امتيازات إدارية 
ها أن مجلس المبعوثان سيشكل قريباً ويكون فيه مندوبون منتخبون من جميع 
الولابات بدون استثناء؛ وأن الدولة لا ترى ضرورة لاإبرام اتفاق جديد مع الدول 
بهذا الخصوص ولم تذكر شيئاً عن الهدنة مطلقا.وما لم تصغ الدول هذه الطلبات 
العادلة أوعز الباب العالي إلى السر عسكر عبد الكريم باشا باستمرار القتال فاستدعى 
السر عسكر القائد درويش باشا الذي كان معسكراً بفرقته في نيش.ولما حضرت 
العساكر أمر بال هجوم م على مدينة٠‏ جو نيس" الي جعلها الجترال تقراف مقر ا لمسكره 
فهجمت عليها الليوث الإسلامية في 79 اكتوبر سئة 181/5 وبعد قتال عنيف تقهقر 
الصربيون وأنصارهم وأخلوا هذه المدينة ومدينة ( دليجراد )وزحفت الجيوش 
العثمانية محفوفة بالنصر على مدينة بلغراد عاصمة بلاد الصرب . 

ولما وصل خبر هذا الفتح المبين إلى آذان ولاة الأمور في الروسيا و هو خلاف ما 
كانوا يتوقعونه»أرسل البرنس ( غورشاكوف ) الى الجنر ال اغناتيف بالاستانة ) بعد 
أن اتفق مع باقي الدول رسالة برقية في مساء "٠‏ اكتوبر يأمره بأن يطلب من الباب 
العالمي إيقاف الحرب فوراً ومهادنة الصرب والجبل الأسوذ هذة نه أسا بيع و 
شهرين. ون لم يحب هذا الطلب في مسافة ثمانية وأربعين ساعة نسحب هو وجميع 
موظفي السفارة من الأستانة فقبلت الدولة هذا الطلب منعا للعر اقيل السياسية ومنحت 
. لمحار بيها هدنة مدة شهرين مدت فيما بعد الى شهر مارس سنة /ا/181 . 
مؤتمر الاستانة 9 | 

وفي ه اكتوبر سنة 1410/5 عرض وزير خارجية انكلترا على باني الدول المنتحلة 
لنفسها حق التدخل في شؤون الدولة العلية اجتماع مؤتمر في مدينة الاستانة لتسوية 
حالة مسيحيي الدولة بكيفية ثابتة منعاً لحصول الحرب بينها وبين الروسيا الي كانت 
شارعة في جمع جيوشها والاستعداد الم نجاوب الدول على هذا الافراج 
يحواب صريح لخوفها من عدم امتثال أحد الطرفين لقرار رات الؤتير عتشظر :للثالت 
ضدّه كما حصل في حرب القرم سنة 21865 لكن لما رأت أن الخطر قد ازداد والحروب 
اس قر ار حمس ران لي ينا اه ددن 
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موسكو خطاباً في نوفمبر سنة 18175 أثنى ني خلاله على شجاعة أهالي الجبل 
الأسود وثبات الصربيين.وما وصل إليبا منشور بتاريخ 1 منه من البر نس غور شا كوف 
مفاده أن الروسيا قد أمرت مجمع جزء من جيوشها على الحدود لحماية المسيحين 
ببلاد الدولة بأي طريقة كانت بها أنها ل تر نتيجة من المخابر ات السياسية» إلا تمكن 
الدولة من م جيوشها من جميع ولايامنا ناسنا وأفريقية»أذعنت جميع الدول 
لطلب انكلترا وأرسلت كل منها مندوباً أو مندوبين. وأرسلت انكلترا اللورد سالسبوري 
وكلفته بأن يمر على باريس وبرلين وويانه ورومه عند ذهابه للاستانة ليستطلع أفكار 
وزرائها قبل انعقاد المؤتمر وجري الجميع على أتم وفاق.ولما وصل -00 الى 
الأستانة عفدو امي اجساغات ابتدائية من ١١‏ دسمبر الى /ا١‏ منه لتقرير طلباتهم 
قبل عرضها بصفة رسمية في المؤتمر ول يقبلوا مندوبي الدولة العلية في هذه المداولات؛ 
الأمر الذي يشف عن تحيزهم الى الروسيا الي كانت هذه الاجتماعات في سفارتها» 
فقرر المندوبون أن تقسم بلاد البلغار الى ولايتين يكون ولاتها من المسيحيين الاجانب 
أو التابعين للدولة وأن الجنود العثمانية لا تحتل الا القلاع وبعض المدن الكبيرة وأن 
ا ا ا و 0 


اندراسبي »وأن تعطى هذه الامتيازات الى ولا البوسنه فرك وأن يشترط في 
الصاح الذي يعقد مع الصرب. والجبل الأسود أن تتنازل مما الدولة عن بعض 
الأراضي. وأخيراً اذا لم تقبل الدولة هذه الاقتر احات ( المستحيل قبوها ) ينسحب 
جميع أعضاء الم تمر من الاستانة علامة على قطع العلائق السياسية مع الدولة العلية 
والشروع في انخاذ الطرق الإجبارية لكر اهها على قبول اقتر احاتما . 

وفي يوم 7 ديسمبر سنة 14815 أجد جتمع المؤمر بصفة رسمية في سراي البحرية 

0 هو رئيساً له لانعقاد الموتر 
ا باشا سفير الدولة العلية ببر لين» والكؤن ت(فر نسوا . 
دي بورجوان ) والكونت ( دي شودوردي ) عن فرنساء والبارون (وزر) عن 
ألمانيا ».و الكونت (كورتي) عن ايطالياء والكونت (: زيكي) من أشراف المجرء والبارون 
(كاليس ) النمساوي عن النمساء والجنرال ( اغناتيف ) عن الروسياء واللورد 

كا 


( سالسبوري ) والسير ( هئري ليوت ) عن انكلترا.وفي يوم انعقاده اطلقت المدافع 
من جتميع القلاخ والمراكتع إيذانا باعلان القائون الاسا مبي الذي ساوى بين جميع رعايا 
الدولة كما سبق ذكره في بابه.وبعد أن اجتمع رخاتت ١‏ ودوك انول مولي 
عاماً من ذوات الدولة ة وأعيانها ورؤساء الديانات في ١8‏ يناير سئة 141/9 وعرضت 
عليهم اقتراحات الم و تمر فقال الكل بوجوب رفضها. ومن الغريب أن وك بطر يرق 
الأرمن وحاخام اليهود كانا من أشدّ المعارضين في قبوها وقالا بما مؤداه أن جميع 
أبناء طوائفهم مستعدّون يه الدولة العلية واستمّلاها استعداد المسلمين 
لذلك إذا الكل صاروا عثمانيين متساويين أمام القانون طبقاً للقانون الأساسي .ثم انفض 
اجمع وبلغ عدد الحاضرين نحو مائتين أجمعوا على وجوب الحرب حفظاً لشرف الدولة 

وني يوم 7٠١‏ من الشهر المذكور اجتمع الم تمر الدولي» فتلا صفوت باشا على 
الحضور ما قررته الجمعية العمومية في يوم 18 منهءثم قال لهم أن الدولة مستعدّة 
لقبول تشكيل مجالس انتخابية في البوسنه والهرسك والبلغار يكون اتتخابهم لمدّة 
سنة فقط ونصف أعضائها من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين »وأنها مصرّة 
على رفض اللجان المختلطة كل الرفض .لان ذلك يدل على عدم ثقة الدول بوعود 
جلالة السلطان ومصرة أيضاً على عدم إعطاء الصرب والجبل الأسود شيثا بق 
أراضيها . 
| ال ا ب رد 
مساء يوم 7١‏ بدون حضور مندو بي الدو ولة العلية وأمضوا مضبطة أعمال الم و تمر 

وف "71 منه سافر المندوبون والسفراء علامة على قطع العلائق بدون أن يقابلوا 
جلالة السلطان .وتأخر الجنرال اغناتيف قليلا عن إخوانه بسبب الزوابع في البحر 
الأسود؛ وأخذ كل من الطر فين يستعد للقتال والحرب والتزال . 


إخللااص المجر للدولة العلية 


وما يحسن ذكره في هذا لمقام أن أهالي المجر مع بقائهم أجيالاً تابعين للسلطنة 
العثمانية كما مر كانوا أشد الأمم إخلاصاً للدولة العلية بل كان المجر يون الأمة المسيحية 
الوحيدة التي خالج فؤادها الإخلاص والولاء للامة العثمانية في هذا الوقت الحرج 


11/ 


الذي كانت فيه جميع الدول المسيحية متالبة عليباء وما ذلك الا لكون الدولة حمت 
من التجأ إليها من رؤساء الثورة المجرية سنة 1844 وامتنعت عن تسليمهم الى النمسا 
والروسيا عم عن لهديدا” مهم »ولولا ذلك لأعدم جميع زعماء المجر وو 
الوطني الشهير (كسوت 00 فانها ساعدت النمسا بخيلها ورجلها على 
إقماع الثورة وإ ذلا الأمة المجرية يفك أن كادت تفوز بالنجاح و تتمتع بالحرية 
وتنفصل عن النمسا تمام الانفصال كما كانت أمنيتها . 

فلما ظهر عداء الروسيا للدولة العلية جهاراً أثناء انعقاد مؤْتمر الاستانة يجمهر 
لامله الدارين الغنا ف برذابست عاضيهة الجر وتاعترا يا الكل الي يعريوت 
بها عن ولائهم للدولة العلية فأقروا على إرسال وفد من الي عشر تلميذاً منهم ليقدم 
سيفاً نميا لعبد الكريم باشا قائد عموم الجيوش التركية . 

فأتى الوفد الى الاستانة في أوائل يناير سنة /ال141 وطلب مقابلة السردار 2 
فأذن لهم وما مثلوا أمامه فاه أحدهم بخطبة مناسبة للمقام ذكر فيها ما للدولة من 
الأيادي البيض على بلادهم م ع سر ا ل اد 
والنجاح على الروس أعداء الحرية ومبيديها في بلاد لهستان ( بولونيا ) والمجرء ثم 
دم له السيض فاقبل عبد الكريم باشا السيف يكل ارتياح وارتهل صفوت باشا تئر 
الخارجية الذي كان حاضراً هذه المقابلة خطاباً بليغاً أتى فيه على سابقة ارتباط الأمنين 
العثمانية والمجرية» وتأسف على إصغاء المجر للدسائس الاجنبية وانفصالها عن الدولة 
العلية وقال في الختام إن انفصال الايالات المسيحية عنها واحدة بعد الأخرى لم يكن إلا 
نتيجة حسن معاملاتها للسكان المسيحيين وعدم إجبارهم على اعتناق الدين الاسلامي 
وترك دين وعوائد اجدادهم الاولين. : 

لا انفض مو تمر الاستانة بعد رفض الدولة والأمة لطلباته غير الحقة وانسحاب 
أعضائه مع جميع القناصل من الاستانة؛ ما عدا الجنرال اغناتيف الروسي» كتب 
النرنس- غورشا كوث: الى سقراء الروسنا: “لدف قرسا .واتكلتزا. والنمسا والانا 
وايطاليا نشرة بتاريخ "١‏ يناير سنة /ا141 يشرح فيها رفض الدولة العلية لقرار 
المؤتمر ويطلب منهم الاستفسار من الدول عما يرغبون إجراءه مع الدولة بعد ذلك 
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حتى يكون عملهم باتفاق قبل أن يجزم سيده الامبراطور بما يحب عليه اتباعه 
لتحسين حال المسيحيين ويصمم ل تنفيذ رغائبه بالقوّة» وكذلك أرسل 
صفوت باشا الى سفراء الدولة لد الدول' مسو ] بتاريخ ٠‏ منه أبان فيه ما أتاه 
أعضاء المؤتمر من عقد عدّة جلسات ابتدائية بدون حضور مندوبي الدولة واتفاقهم 
على ما يجب عر ضه على الباب العالي قبل انعقاد الم تمر بصفة رسمية حتى كأن المجلس 
م يعقد إلا لعرض طلبات متفق عليها من قبل وطلب التصديق عليها ليس إلا.ئم قال 
في ختامه أن الدولة لا يمكنها ولن يمكنها التصديق على شيء من هذه الاقتر احات 
المزرية بشرفها ومحطة بقدرها أمام أمتها وطلب منهم تسليم صور منه الى الدول 
المعينين لديهاء فاحتار وزراء الدول في كيفية حسم هذه النازلة أمام إصرار الدولة على 
عدم الر ضوخ لطلباتهم . وبينما هم يضربون اناه 5 اسداس 2 الدولة 
الصلح مع إمارة الصرب على شروط أهمها أن تخلي العساكر العثمانية بلاد الصرب 
تعد الى ها كانت عليد قبل الخدت يشرط أن لا تي الامارة قلاعا جديدة وان 
يرقم عليها العلم الغتماني وا العلم الضر بي علامة عل يقاس السيادة. 

أما الجبل الأسود فلم يتم معه الصلح لطلبه تنازل الدولة له عن بعض بعض الأراضي 
بحيث يصير له ميناء على البحر الادرياتيكي » بل اكتفت الدولة بتجديد أجل الحدنة معه . 

وني مارس سنة 1١41‏ لا رأت الروسيا عدم ورود جواب اليها من الدولعما 
تنوي إجراءه مع الدولة وانها إنل تبادر باشعال نيران الحرب تضيع منها الفرصة بعد 
أن تجشمت المصاريف الطائلة في الاستعداد إليهءاذ قد تم الصلح مع الصرب وربما 
تصالح الباب العالي قر يبامع الجبل الأسود فتسود السكينة ولا يعود لها وجه للمداخلة 
لا سيما وأن مسيحي الدولة نصبحون عما قليل راضين عنها بسبب مساواتهم مع 
المسلمين ,مقتضى القانون الاساسي »ارسل البر نس غورشا كوف الى سفيره في لوندره 
في ١١‏ مارس صورة لائحة لاطلاع الحكومة الانكليزية عليه حتى اذا صادقت 
عليها عرضها على باقي سفراء الدول بلندره» وإذاحازت لديهم قبولاً يصير التوفيع عليها 
منهم وإرساها للباب العالي للعمل بها والا فتصير الدول حرة في اجراء ما يلزم لراحة 
رعايا الدولة المسيحيين. فصدقت عليها انكلترا ابتداء »ثم اجتمع جميع السفراء أي ١‏ 
منه بنظارة الخارجية »ما عدا سفير الدولة العلية ذات الشان ( تامل)؛ وامضوا هذه 
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اللائحة بعد تعديلها فلبلا وأرسلوها إلى الباب العالمي » و هذا 18 نقلاً عن منتخبات 
الجوائب 


م 


وان الدول الي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق واشتركت في مؤْتمر الاستانة 
تعترف ان كد الوسائل للحصول على هذه الغاية التي وطنت نفسها عليها هو دوام 
ااثفاق الذي حصل ينا ومن لوازم هذا الافاق تحقيق النفة لبي قصدوها لصون 
أحؤال النصارى سكان الممالك العثمانية ( وني الأصل تركية )»ولإجراء الإصلاح 
في بوسنه وهرسك والبلغار الذي قبله الباب العاللي بشرط أنه هو الذي بجريه فعلاء 
وكذلك: عندها غلم بإجراء الضلع مع صرت أما من جهة الجبل الأسود فان الدول 
ترى أن تعيين الحدود وحريّة السفر في البوجانا"2 أمر مرغوب لاحكام الاتفاق 
وإدامته كما انها ترى أن هذا الاتفاق الذي تم أو سيتم بين الباب العالي وهاتين 
الولاتن هو وسيل الصلح الذي هو غاية مرامهاء ولهذا تدعو الباب العالي لاحكامه 
وتوكيده بأن يجعل عساكره ني حالة السلم: ماعدا العسا كر ابي لا بد منها لابقاء 
الأمن والطمأنينة؛ وأن يسرع من دون تأخير في إجراء الإصلاح لتطمين سكان الولايتين 
وغيرها مما جرت المذاكرة على شروطه في الموْتمرء وكذلك تعترف أن الباب العالي 
صرّح بأنه يجري من هذه الصلاحيات ما هو الأهم.وعندها علم أيضاً باللائحة التي 
نشرها الباب العالي في ١‏ من فبراير ( شباط ) سنة 18175 وبالاعلان.الذي اصدره 
مدّة انعقاد المؤتمر بواسطة سفرائه وبناء على هذه المقاصد الحسنة التي أبداها ومنفعته 
الظاهرة في إجراء الإصلاحات حالاًء قام بخاطر الدول أن لا أسباباً تحملها على أن 
ترجو أن الباب العاللي يستفيد من هذه الفترة الحاضرة فيبذل همته في اتخاذ الوسائل 
التي يحصل بها تحسين أحوال النصارى التِى اتفقت الدول على وجوبها لأجل بقاء 
السلامة والطمأنينة بأوروباء فاذا أخذ في هذا المشروع يكون معلوماً عنده أن شرفه 
ونفعه أيضاً يوجبان المحافظة عليه بالوفاء والإخلاص والإنجازء فن رأي الدول 


(1) ل أفهم معنى هذه الكلمة وهل هي مقاطعة أو انها وسيلة للسفر . 


0 


واتجالة هده أن كوف يرناقة كر اط فر انها بالأمفانةبواعياها قالزلآيات للميواك 

الذي ينجز به مواعيد الدولة العثمانية؛ فإذا خابت آمالها مرة أخرى ولم تحسن حال 

رعية السلطان على وجه نع من إعادة الارتباكات الي تتعاقب في الشرق وتكدر 
موارد السلم فيه ترى من الصواب أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها 

ومصلحة اوروبا عموماًء ففي مثل هذه الحال تستبقي لنفسها أن تنظر بالاتفاق في 

اتخاذ الوسائل التي تراها الأصلح لتأمين خير النصارى ولإبقاء السلم ا 
حرر في لوندره في #١‏ مارس سنة /ا/141 . 


مو نستر دربي 
بورست ل . ف . مينارايا 
ل . داركور شوفالوف 


وقد أتينا على ذكر هذه اللائحة ليرى القارىء تعصب الدول لحماية المسيحيين 
بالدولة»مع أنه لو تداخلت الدولة في شؤون إحداها وطلبت من فرنسا مثلا عدم 
التعرض لا بمس الامة الإسلامية بالجزائر او مساواة المسلمين بها بالمسيحيين واليهود 
لشددوا النكير عليها ورموها بالتعصب الديني المتصفين هم به دون غير هم؛ولكن 
هي القوة فضى التمدن الغربي الحديث ان تسود على كل حق تحت راية الانسانية 
والمساواة وما هي إلا ألفاظ لا معاني لها الا فيما يلائم مصالحهم وما نحن عغرورين . 

ولما وصلت هذه اللائحة الى الباب العالي وانتشر خبرها بين العموم أيقن الكل 
ان لا بد من الحرب اذ من المستحيل أن توافق عليه أي دولة تغار على شرفها ووجودها 
بين العالم السياسي “و اضللاوزت” اللاوالة شور الى سفرائها لدى الدول الست بقصد 
تبليغه لها » يشف بعبارة صريحة عن عدم تصديقها على هذه اللائحة» وقد أتى فيه محرروه 
من العبارات المؤثرة الدالة على تعصب الدول ما رأينا معه ضرورة نشره برمته وها 
هو نقلا عن مجموعة الجوائب : 

قد وصل .لى الباب العالي البروتوكول الذي وقع عليه في لندرة في "١‏ مارس 
سنة /ا/181 ناظر الخارجية بلندره وسفراء المانيا واوستريا وفرنسا وإيطاليا والروسيه 
مع الاعلام الذي ألحق به من ناظر الخارجية الموما إليه ومن سفيري ايطاليا والروسياء 


لح 


وبعد اطلاع الباب العالي على ذلك تأسف جداً على أنه رأى أن الدول العظام لم تر من 
الواجب أن تشرك.الدولة العلية في المذكرات التي تثار فيها المسائل المهمة المتعلقة 
بالدولة؛ مع أن المراعاة الي أبدتها الدولة في جميع الأحوال لنصائح الدول والتكفل 
الذي قرن مصالحها بمصالحهم وأصول الانصاف التي لا نزاع فيها والتعهد الخطير 
الشان» تحمل الدولة على أن تظن أنه كان من اللازم أن الدول تدعوها الى هذا العمل 
المراد به ان اجراء الصلح في الشرق والاتفاق العام يبنيان على أساس راسخ عادل» 
وحيث جرى الأمر على خلاف اللمأمول رأى الباب العالي أنه من الواجب عليه أن 
يعارض فيه وأن يبين ا عسى أن يحدث منه في المستقبل من المحذور, ولو أن الدول 
أمعنت النظر فيما اعتر ض.من الخطر ومن تغيير الحال بغد انعقاد المؤتمر في استانبول 
لأمكن الوصول الى هذا الاتفاق المروم.أما في اثناء انعقاد المؤتمر فإن الباب العالي 
كان معتمداً على القانون الأساسي( وني الأصل كونستيتوسيون ) الذي تفضل به 
سلطانا لمعظم متكفلاً بتحقيق إصلاح عام لم يعهد له نظير منذ ابتداء الدولة السلطانية» 
فرأى أنه من الواجب عليه أن ينكر الطلب المشط في تمنيز بعض الولايات بالاصلاح 
عون غيرها ويمة أيضا كل عاد كاه أن حدق باتشلال: النذو له العلة ورساحة 
مالكها. وهذا عين ما أعلنته دولة انكلترا وقبلته سائر الدولءفإن هذا الاعلان ببي على 
استقلال الدولة ة وعلى أن يكون في بعض الولايات تنظيمات تتكفل بمنع سوء الادارة 
من قبل المأمورين وقصرهم عن التصرف المطلق فهذه التنظيمات المطلوبة محققة فعلا 
: في المنهاج السياسي الجديد الذي انشئ ؛ في الممالك من دون فرق في لغات أهلها ولا 
في هذاهبهم .ثم عقد مجلس المشورة العثماني في الاستانة فاجتمعت فيه أعضاؤه 
بانتخاب جرى على وجه الاختيار والحرية»فان كان أحد يعارض في طريقة هذا 
الاصلاح الذي لقرب عهده يظن تأخير الثمرة المطلو بة منه» يقال له أن هذه المعار ضة 
هي ضد ما رامته الدول من الاصلاح.أما التأمين ف داخل المملكة فإن الصلح استقرٌ 
بين الباب العاللي والصرب» وما زالت المفاوضة جارية مع وفد الجبل الأسودءوفيها 
أظهر لهم الباب العالي مساهلة عظيمة » وني خلال ذلك الات ينا 2-5 
وهو مبالغة دولة الروسيا في تجهيز عساكرها فأوجب ذلك على الباب العالي أن يستعدٌ 

لدفع الخطر عنه؛ مع أن أقصى مر امه أن يتشبث بالوسائل المؤدية الى السلم والسلامة 

فل 


وأن يوافق الدول على قدر ما بمكنه وأن يزيل من خواطر الناس الريب في إخلاص 
ل ل ل ل 0 
فاضطراره الى الاستعداد للدفاع والعالة هذه أوحب عله أن تعن كان المنالك 
على غير مراده» وأن يقدم على حرب ربما تكون ن سبباً في تكدير سلم جميع الأقطار 
والأمصار وكان من الضروري أن الدول العظام تهتم بهذه الحال.وكان مما استصو به 
الباب العاللي لبعض أسباب أن لا يطلب منها طلباً رسمياً أن تعتني بهذه المسألة المهمة» 
ولكن بعد أن بين اللورد دربي والكونت شوفالوف ما بيناه عند توقيعهما على 
اليروتركوك رأى الباب العالي لزوم مطالعة الدول في انباء هذه الارتباكات التي 
تفضى الى الخطرءما ليس في طاقته هاه » فأوّل ذلك أن يبين لها جواباً عما قاله الكونت 
شوفالوف في البروتوكول هذه الملاحظات الآتية )١(‏ أن الباب العالي في :مجه طريقة 
المصالحة مع أمير الجبل الأسود على نحو ما نبجه مع حكومة الصرب أفادعن طيب 
نفس منذ نحو شهر ين أن الدولة العلية تبذل جهدها في الاتفاق معه ولو كان في ذلك 
بعض خسارة عليباء وحيث أن الباب العالي يرى أن الجبل جزء من الممالك العثمانية » 
حن لاحل البخره بماايه لع الحكومه الكل وطمع في أن ذلك ينهي الخلاف 
في المستقبل فصار الحصول على الأمول متعلقاً بالجبل.(1) ان الدولة العلية شرعت 
فعلاً في إجراء الاصلاحات التي وعدت بها لكن هذا الإجراء لا يكون على وجه 
التخصيص والترجيح وفاقاً للا تقرر في القانون الأساسي.فهو في حرية الدولة أن تنهجه 
على الوجه المذكور() ان الدولة مستعدة لأن نجعل عساكرها على قدم السلم عندما 
ترى أن دولة الروسيا فعلت مثل ذلك وإن المراد من حشد عساكرها مجرد الدفاع 
وانها ترجو من علاقة المودة والمراعاة الحاصلة بينهما ان دولة الره وسيا لا تصر وحدها 
على أن تظن أن رعية الدولة العلية من النصارى معرضون من طرف حكو متهم 
لخطر يوجب غزو بلادها وما يعقبه من الغوائل (4) أما من جهة ما يحتمل حدوثه من 
الاختلان لابعم اوررق هما كرا الريك لإا الدولة لجار عبيد عن ادا الخيو> 
الأليم الذي نشأ عن هذا الظن نأك تقول :انه قد ثبت عند دول أوروبا أن الاختلال 
الذي حدث في بعض الولابات وكدّر أحواها ائما نشأ من إغواء المغوين من الخارج » 
فالدولة العلية غير مسؤولة عنه ولا مطالبة به» فلا حق لدولة الروسيا في ان تعلق صرف 


اننا 


( البلاد العثمانية 
بعد معاهدة اياستفانوس ) 


استقلال بلغار يا 


عساكر ها على حدوث الاختلال.(0) أما ارسال مأمور مخصوص من الدولة العلية 
الى سان بطر سبورج للمفاوضة في صرف العساكر» فإن عوك ا تر ينا رافق 
فعل يدل على المجاملة والملاطفة مما توجبه طريقة المعاملات السفارية من كلا الطر فين» 
لكنها لا ترى تناسياً بين هذا الفعل وبين وضع السلاح الذي لا يجب تأخيره لأي 
سبب كان إذ يمكن إنجازه ممجرد خبر بالتلغراف فالدولة العلية تطلب من الدول أن 
تتبصر فيما أوجب رقم البروتوكول وفي خطر هذه الحال الحاضرة التي لا مسؤولية 
منها عليها. ومن الغريب أن الدول رأت من اللزوم أن تذكر في اسبروتوكول 
أن من مصلحتها المشتركة إجراء الاصلاح ي بوسنه وهرسك والبلغار » 
وانه بالنظر الى حسن مقاصد الباب العالي والى ظهور الفائدة له من الاصلاح نَوْ مل 
أن يبادر الى إجرائه فعلاً في تلك الولايات من دون إمهال كما جرت عليه المذا كرة 
في الم تمرءوانه متى شرع فيه أوّل مرة يكون معلوماً عنده أن شرفه ومصلحته يقضيان 
بالاستمر ار فيه فالباب العالي لا يقبل الاصلاح المخصوص > بالولايات الثلاث المذ كورة 
ولس عتذه شك أيضا أن ن مصلحته » ومن الواجب عليه »أن يقضي حقوق رعيته من 
النصارى قضاء «كافياً. ولكن لايسلم أن الاصلاح يكون مقصوراً على النصارى فقط. 
بل يحب أن يكون شاملا لجميع سكان الممالك المحروسة رعية الدولة العلية المتصفين 
بالولاء والطاعة حتى يكونوا بمنزلة جسم واحد. وعلى هذا فالباب العالي محقوق 
بأن يدفع الأوهام التي تثيرها عبارة البروتوكول من جهة إخلاص قصده ونيته نحو 
رعيته المسيحيين.وأن يعتر ض على عدم المبالاة المفهومة من فحوى هذه العبارة ببافي 
رعيته من المسلمين وغير هم ؛ »من المنكران الاصلاح الذي من شأنه أن ن"يشمل المسلسن 
بالراحة والمنفعة يكون في عيون أهل أوروبا البصيرة المنصفة مما لا يبالى به ولا يلتفت 
اليه. ولذاكان من قصد الدولة ( وني الأصل تركية ) اليوم إحداث تنظيمات مخصوصة 
يحصل بها لجميع رعاياها التأمين على حقوقهم ومنافعهم المعنوية والمادية على التساوي 
من دون فرق وتحسب من موجبات شرفها أن ن تحافظ على القانون الأسامبي وذلك 
اكد ضمان وعهد. ولكن اذا رأت نفسها مضطرة الى دفع المقاصد المراد بها إبقاء 
العداوة بين رعاياها وحملهم على عدم الثقة بها لم تكن محقوقة بإيجاب ما بي عليه 
البروتوكول من قصد الإصلاح» كيف و وقد قال أن قصد الدول أن تراقب بواسطة 
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سفرائها بالأستانة » وعمالها في الولايات #التران الذي تنجز به مواعيد الدولة العشمانية. 
وقال ايضاً اذا كان هذا الأمل يخيب مرة أخرى فإنا ( أي الدول ) تستبقي لنفسيها 
أن تنخذ بالاتفاق الوسائل التي تراها أولى وأحرى لتأمين منافع النصارى واستتباب 
السلم عموماًء فهذا يوجب عل الدولة العلية أن تقيم الحجة عليه وتنكره أشد الانكار 
فإن الدولة من حيث كونما مستقلة لا تذعن بأن تكون تحت مراقبة الدول 
مفردة كانت أو مجموعة لأنها لماكانت علاقتها مع الدول المتحابة مبنية على الحقوق 
المتعارفة بين الأمم وعلى المعاهدات لم يكن ها أن تعترف أن سفراء الدول وعمالا 
الذين وظيفتهم المحاماة عن مصالح رعاياهم يكون ن لهم حق المراقبة على وجه رمي , 
فهذا أمر مهين ها ولم يعهد له نظير لدى سائر الدول »وهو أيضاً مناقض لا تقرر في 
معاهدة باريس التي اتفقت عليها الدولة العلية مع سائر الدولءفإنها تصرح بعدم 
المداخلة ونتخذه أصلاً من أصول السياسة. فلا يصح اذا الغاء شيء منها من دون موافقة 
الباب العالي فإذا كانت الدول تحتج بتلك المعاهدة فلبيق لكر عرلا ستو عا ميث 
في حيازتها من دونها ولكن لتذكر الدول بالاسباب الخطيرة التي حملتها منذ عشرين 

سئة حب لبقاء السلم العام في أوروبا على أن تتعهد بحفظ حقوق سلطنة الدولة العلية 
عن الاباك أما ما تفررفي البروتوكول من أن الدول اذا رأت الاصلاح غير منجز 
يكون ها أن تتشبث تتشبث بالوسائط الفعالة لانجازه فإن الدولة ترى في ذلك إجحافاً بشرفها 
وحقوقها وتخويفاً من شأنه أن ن يرد أفعاها التي تأتيها عن رضاء ومبادرة عماها من 
الانتحقاق: وسبباً يويد في :ازتبا كاتا في . التحال والاستخبال . فععلى كل حال لا يعوق 
الدولة العلية شيء عن أن تجزم باقامة الحجة على البروتوكول المذكور وأن تعتبره 
بالنظر الى ما يتعلق بها خالياً من الإنصاف ومجرداً عن الأوصاف التي تجعله موجباً. 
وحيث ظهر لها أن موضوعه إثارة الظنون والاتهام ونقض حقوق الدولة الذي هو 
لفضن ايا لحقوق الناس جوع وبلك مسهااغل الدفام 0 لوجو دهاء فهي 
تعلن الآن اتكالاً على الباري تعالى واعتماداً على العدل أنها تنكر كل ما بحكم به 
عليها أحد من دون مواطأتها وجازمة بأن تحافظ على المقام الذي أقامها فيه القادر 
عز وجل وقدّره لما فلا تزال تدفع كل ما من شأنه أن يححف بالأصول العمومية 
وبصحة ذلك العهد الذي أوجبته الدول على أنفسها.ولاعتقادها بأن البروتوكول 
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من قبيل المعدوم تراجع ضمائر الدول الذين تعتقد فيهم بقاء الصداقة والمودّة كما 
كان في سالف الزمن .وي الجملة فإن الوسيلة الوحيدة لازالة الخطر الذي يخاف منه 
عل السساج هي المبادرة الى وضع السلاح والجواب الذي صرّحت به الدولة آنفاً عن 

سفير الروسياء يسبل للدول الحصول على هذه النتيجة ولا شك ,أن الدول لا تريد 
أن تكلف الدولة با يخلّ بحقوقها ويوجب عليها الأضرار والخسائر. فأنت مكلف 
بقراءة اللائحة على ناظر الخارجية وترك نسخة منها عنده اه . 


إعلان الحرب 

لم يسع الروسيا بعد رفض الباب العالي للائحة لوندره وتصميمه على الدفاع 
عن شرف الدولة وعدم الانصياع لطلبات أوروبا المسيحية الغير حقة الا اعلان ادي 
ولكن قبل إعلانه أمضت مع إمارة رومانيا ( الافلاق والبغدان ن ) معاهدة سرية بتاريخ 
5 أبريل سنة 141/0 وضعت رومانيا مقتضاها جميع مخازنما ومؤنمها وذخائرها 
تحت تصرف الروسيا. ثم في 4؟ منه كتب البرنس غورشاكوف الى توفيق بك 
المحكلف صالخ الات العالي في سان بطر سبورج كتابأً قزل فيه أن هينه الأمواطون 
رأى نفسه مضطراً بكل أسف أن يعتمد على قرّة السلاح لتنفيذ مطالبه وكلفه بأن ن حبر 
دولته بأن الروسيا تعتبر نفسها من هذا اليوم في حالة الحرب مع الدولة وان عيرة 
ل ا 0 
الحر ب ء فابلغ توفيق بك هذا الخطاب الى الباب العالي »وكان المسيو نيليدوف الذي 
نيطت به أعمال السفارة الروسية بعد سفر الجنرال اغناتيف قد ترك الاستانة في اليوم 
الذي قبله » قطعا للعلاقات السياسية» فكتب الباب العالي نشرة تلغرافية الى سفرائه 
لدى الدول الموقعة على معاهدة باريس ف سنة 1885 بتاريخ 55 إبريل يكلفهم 
بإخبار الدول المعنيين لديها بإعلان الروسيا بمحاربتها للدولة بدون توسط الدول 
طيقا اللمادة القائتة من ساعدة نارين المذكورة الل نضها و اذااحلات ين البانت 
العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه على اختلال إلفتهم وقطع سلطتهم » 
فمن قبل أن يعتمد الباب العاليي»وتلك الدولة المنازعة له »على اعمال القوة والجبر» 


يفن 


يقبمان الدول الأخرى الداخلة في المعاهدة وسطا ينها منعا نشأ عن ذلك الخلاف 

من الضرر ) . 

وبعد ذلك أصدرت الدولة أوامرها الى جميع رؤساء الجيوش بملاقاة العدّو بم 
جبلت عليه العسا كر الشاهانية من البسالة والثبات. وأصدر سيدنا شيخ الاسلام فتويين 
بتاريخ 8 جمادى الأولى سنة 1594 الموافق 5١‏ مايو سنة /ا/141 إحداهما بوجوب 
القتال على كل مسنم » والثانية بإضافة لفظة (غازي ) على انم جلالة السلطان في 
الأوامر وعلٍى المنابر » بنا اح اب ار غازنا في ميل 
الله فقد غرا ) . 

أما دول أوروبا فأظهروا جميعاً عدم المساعدة للدولة ولو أدبياً وقلبوا ها ظهر 
المجن » بعد ما أو صلوا المسألة الى الحرب بتداخلهم الغير شرعي واقتر احهم على الباب 
العالي ما لايمكنه قبوله. وإن قال معتر ض مخاتل أن انكلترا اعتر ضت على هذه الحرب 
واب أريلة اللورة اذ الى اللوره اغمطوس افوس سفير الكلرا فق عاصمة 
الروسيا بتاريخ أول مايو سنة 1810 فنقول :إن ذلك لم يكن حباً للدفاع عن الدولة 
العلية» فإنهالم تحرك مركباً ولا جندبا لموآزرتما نما كان احتجاجها خوفاً على مصالحها 
وعلى حرية الملاحة في بوغاز السويس من أن تعبث بها أيدي الروسيا بحجة أن مصر 
جزء من الدولة العلية وعساكرها متحدة مع جيوش الدولة في محاربتها. لكنها كفت 
عن المعارضة والتزمت الحيادة كبائي. الدول بمجرد ما أجابها البرنس غورشاكوف 
بتاريخ ؛ مايو أن الروسيا ليس من قصدها أن تحصر خليج السويس ولا أن تتعرض 
منع سير السفن فيه فإنها تعتيره لحري عر اا وا 
تحب أن يتن داتسا مسالا مق الفيرشى: أماا عضر وا اقوة دمع المقالله القفانية 
وعساكرها مختلطة بالعساكر التركية ومن ثم يسوغ للروسيا أن تعتبرها محاربة 
ها ومع ذلك فإن الروسيا لا تتخذها هدفاً لأعماها الحربية لأ فيها لأوروبا عموماً 
وإنكلترا خصوصاً من المصالح . 
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الأعمال الحر بية 

إن ما حصل بين الجيوش العثمانية وعساكر الروسيا من الوقائع الحربية لم يزل 
مسطوراً في ذهن القرَاء لقرب عهدهء فان جميعنا يعلم ما أتاه الغازي عثمان باشا 
عندما حصرته جنود الروسيا في مدينة ( بلفنه ) 27 من الأعمال التي شهد له بها 
العدو قبل العبديق : وما أنه القازعج أجلمد مار راقن فى تعهانتة قار طن وا رشير وم 
ولذلك كان يمكننا أن نضرب صفحا عن تفصيل هذه الوقائع بدون إخلال بموضوع 
هذا الكتاب ؛لكن آثر نا تتميماً للفائدة أن نأني على تلخيصها بغاية الإيجاز فنقول : 

إنه قبل إعلان الحرب رسمياً باربع وعشرين ساعة اجتازت عساكر الروسيا 
خلافاً لأصول الحرب توم رومانيا قاصدة بلاد الد ولة العلية التي يفصلها عن رومانيا 
نبر الدانوب » فاحتجت الدولة ضدّ تحالف رومانيا مع الروسيا مع أنها لم تزل صاحبة 
السيادة عليها ولكن أين جيب والكل يد واحدةون تيد الدوة من أوروب أذ 
مصغية أرادت معاقبة رومانيا على هذه الخيانة فأرسلت بعض سفنها الحربية. في 
الطونة لاطلاق قنابلها على سو احلها فكان هذا الجزاء حاملاً لا على التظاهر بالعدوان 
والمناداة بالاستقلال في 4 مايو سنة 11 والاشتر اك فعلاً مع الروسيا في الحرب 
وانضمام جيشها البالغ ستين ألف جندي تقريباً للى الجيش الروسي . 

هذا ومن تأمل في خريطة الدولة العلية يرى أنه يفصلها عن الروسيا ورومانيا 
عجان طيعان أهم من الحواجز والمعاقل الصناعية وهما نهر الدانوب وجبال 
البلقان» فلواجتيز الأوّل أمكن جيوش الدولة التحصن في الثاني ولذلك كانت الحرب 
ولا على شاطىء الدانوب وبعد عدّة وقائع حربية ومناورات عسكرية اجتاز الجنر ال 
( زمرمان ) الطونه في 77 يونيه . 

وني 70 منه عبر الجيش الروسي بأجمعه النبر وقصد مدينة ( ترنوه ) فاحتلها . 

وفي أواسط يوليو احتل البارون ( دي كرودر ) مدينة نيكو بلي واحتل الجئرال 


)١(‏ بلفنه 0,هاط تقع اليوم في شمال بلاد بلغاريا بالقرب من الحدود الرومانية والى 
الشمال الشرتي من صوفيا . 
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( جور كو ) مضايق البلقان الموصلة لمضيق شيبكا '' الشهير وعند وصول هذه 
الأخبار إلى الأستانة استولى الرعب والقلق على سكانهاء اذ لو اجتاز الروس مضيق 
شييكا لخيف على دار السعادة نفسها من الوقوع في قبضة العدو لا قدّر الله ولولا وضع 
الاستانة في ١١‏ جمادى الأولى سنة ١7914‏ ( 74 مايو سنة /11/9) تحت الاحكام 
العرفية وتوقيف سير القوانين النظامية لحصل بها من الفتن والقلاقل ما يكون عوناً 
ومعيناً للعدرّ على التقدم للأمام ؛لكن انتباه القوة الضابطة منع كل أمرمخل بالراحة. 
وقد نسب هذا التقهقر المستمر أمام جيوش الروسيا الى عدم كفاءة السردار الأكرم 
عبد الكريم باشا وناظر الحربية رديف باشاءفعزلا في 7١‏ يوليو وتعين محمد علي 


باشا”'" قائداً عاماً للجيوش العثمانية واستدعى سليمان باشا الذي الذي كان يحارب 


سكان الجبل الأسود وانتصر عليهم في عدة مواقع لحضوره مع جيوشه المدربة 
الساعدة عل غك اروس ب وغين محبوة بايا دإناد رصي الخضرة ة السلطانية ناظراً 
للحر بية مو قتا ثم أحيل عبد الكريم باشا ورديف باشا وغيرهم من الضباط العظام» 
الذين نسب إليهم إهمال أو تقصير وغير ذلك ثما سهل على الروس اجتياز 
الدانوب فجبال البلقان » وحكم على أغلبهم بالنفي الى جهات مختلفة . 

اق أثناء:ذللكا أت الغارى عكمان باننامن معسكره. مدينة وتؤفيق ) الساعذة 
مدينة نيكوبلي »ولما وصله خبر سقوطها في أيدي الروس قصد مديئنة ( بلفنه ) لاهمية 
موقعها الحربي ووجودها على ملتقى الطرق العمومية الموصلة بين مضايق جبال 
البلقان وبلغاريا الغربية والطونه وأقام حوها المعاقل والحصون المنيعة الي جعلت 
الاستيلاء عليها من رابع المستحيلات» لكن لاستخفاف الروس ببذه الاستحكامات 
هاجموها في ٠١‏ يوليو فارتدوا على أعقابهم خاسرينء ثم أعادوا الكرة عليها في "٠‏ 


)١(‏ شيبكا هامزة اقم إلى واشط بلقاويا ؟ في نصف الطريق بين صوفيا وبين البحر الاسود. 
والمؤلف لا يقصد بالمضيق مضيقاً بحرياً بل هو مضيق جبلي ( المحقق ) . 

(؟) هو رومي الأصل ومسيحي الدين ثم اعتنق الدين الاسلامي .وني سنة 1751 دخل في 
سلك العسكرية وي سنة ١781/‏ وصل الى رتبة فريق . ولا ابتدأت الحرب الروسية 
أحسن اليه برتبة المشيرية وأرسل الى جهات الروملل . 


ور 


منه بقوة عظيمة مؤلفة من ثلائين أورطة () من المشاة وقدرها من الخيالة ومائة وستة 
وتمانين مدفعاًءفعادوا بخفي حنين بعد أن خضبوا الأرض بدمائهم وأفعموا الوديان 
يجثلهم » وحينما وصل خبر هذا الفوز المبين تلغرافياً الى مسامع السلطان الشريفة 
أصدر في الحال فرماناً عالياً باظهار الممنونية له ولجميع الجيوش الوتمرة به تاريخه 
٠‏ رجب سنة 15985 "١9‏ مابو سنة ل/ا/41١)‏ وهاك تر جمته : 

تعيرئ)سميز الفنداقة عفمان ياشاء 

لقد أعليت الشأن العثماني وصيت عساكرنا وناموسهم بغزوك الجديد المضاف 
الى خدماتك السالفة الموسومة بشعار البسالة» فالحق تعالى ومفخر الأنبياء يعضدانك 
في الدارين. وسلم على كافة الأمراء والقَوّاد وعلى جنودي المنصورة بالأفراد, أولئك 
الجنود قرة باصرة افتخاري والمقدمون على أولادى فلا جرم أنهم بغزواتهم الغضنفرية 
يستفزون سلطانهم للسرور والممنونية والله المسؤول أن ينيلهم النجاح والسعادة الأبدية 
ويوفتهم: يربتييل المخافظة عل اللواة التيان ابل هده الترواك وير مله مودي 
سوا مر اتب المكافات العاليات . وقد منحتكم النيشان العثماني مكافأة لخدمتكم 
وأمرت بتوجيه الرتب وإجراء التلطيفات للامراء والضباط كما عرضم» وأنتم 
مأذونون بأن تعدوا فيما بعد الأمراء والقواد وتبشروهم فورا بالمكافات التي يستحقونها 
متى امتازوا باثر فداء خارق للعادة »وان تعر ضوا ذلك لدار السعادة» على انه تقرر 
لدي أن يرسل لطرف حميتكم مأمور مخصوص ليبن لكم جميعاً منو نبت وتشكري اه. 
واقعة بلفنه 

وبعد تقهقر الروس أمام بلفنه ووصول المدد من جميع اللجهات: أمكن العثمانيين 
الحجوم بعد الاقتصار على الدفاع وانقسم اللحفن :الى تلاة فرق: الأول القمنت 
ال متمان افا وهو لدي عر . والثانية تحت إمرة محمد علي باشا السردار 
الأكرم - جعلت وجهتها محاربة الجيش القائد له البرنس اسكندر ولي عهد القيصر. 
والثالة محف أمرة#بلياة اا الذى شتير اولاق عسنا ويه اقرع البوئيعه والفرسك 


. اصطلاح مصري لوحدة عسكرية لا أعرف عدد جنودها‎ )١( 


لحي 


وايرا لمجا الجبل الأسود وونحة اهتمامه لاستر داد مضايق شيبكا من أيدي 
الروس .وكادت الفرقتان الأخير تان تتم مأموريتهما فتتحد الجيوش العثمانية وتسير 
معأ لارجاع الروس الى التخوم وقهرهم على اجتياز نهر الطونه خائيين لولا خخيانة 
دي هوهنزولرن أمير رومانيا ومجيئه الى ميدان القتال بنحو ماثة ة ألف مقاتل ملقشت 
قلوبها غلا للدولة العلية صاحبة السيادة ومجيء قيصر الروس بنفسه لتشجيع العساكر 
على الحرب وبث روح الثبات والإقدام فيهم .فانقلبت الحال ولم نجد العثمانيون 
انتصاراتهم المتعددة على الروس حوالي بلفنه وأمام مضيق شيبكا لتوارد المدد يومياً 
من الروسيا .ثم صمي الروس على محاصرة بلفنه محاصرة أصولية لتيقنهم من استحالة 
أخحذها هجوما نظرا لمناعة المعاقل والحصون التي أقامها عثمان باشا حوها. وأناطوا 
هذه المأمورية بالجنرال ( تودلين) الذي اشتهر بالدفاع عن مدينة سباستوبول في 
الحرب السابقة. فجمعوا حوطا العدد الكائي من العساكر والمدافع لاتمام حصارها 
والاحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم. و بعد . عدَّة وقائع تم حصارها لي 74 اكتوبر 
سنة لالا#١‏ وصار وصول المدد اليا مستحيلاً وابتدأت الأعمال للاستيلاء + ل الحصيرد 
الأمامية . واستمر القتال حوها ولا شيء يثنى عشمان باشا وجيوشه عن الدفاع حتى 
فد ما كان عنده من الذخائر والمؤن فعزم على الخروج يجيوشه والمرور من وسط 
الأعداء فيسلموا ويسلم معهم »أو بموتوا شهداء الدفاع عن بيضة الاسلام.ولما عقد 
على هذا العزم استعد لانفاذه حتى إذا كان يوم ٠١‏ دسمبر سنة /ال41١‏ اخلت العسا كر 
ترك ع لطر جيم 1 ليك اميا 
فقابلهم العدو بمقذوفاته الجهنمية أما اللبوث العثمانية فلم تعب بهم بل استمر 

في سيرها عدواً نحو الاستحكامات التي كان أقامها الروس حول ل 
خطوط متعاقبة ونفذوا كالسيل المنهمر من أعالي الجبال الذي لا يعوقه شيء في اندفاعه 
على مدافع الخط الأول والثاني وكادت : تستولي على الخط الثالث وتتخلص من هذا 
الحصار وتفوز بالنصر المبين لولا أن أصيب قائدهم عثمان باشا الغازي برصاصة 
نفذت من ساقه الأيسر وقتلت حصانه فسقط هذا الشجاع على الأرض وظنت عسا كره 
انه استشهد وبمجرد ما شاع خبر موته الغير حقيقي استولى الفشل على جميع الجنود 
وارادت الرجوع الى المدينة . وحيث كان قد احتلها الروس عقب خروجهم منها قابلهم 

فك 


بالنيران من الخلف فصار العثمانيون بين نارين . وبعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعاً 
شهد الأعداء بأنه من خوارق الأمور الترموا برفع الراية البيضاء علامة على التسليم. 
فاوقف الروس إطلاق النيران وتقدم اللواء توفيق باشا رئيس أركان حرب الجيش 
العثماني القائد له عثمان باشا وطلب مقايلة القائد العام الروسي.وما قابله ساله عما اذا 
كان معه اذن بالكتابة من عثمان باشا يحيز له الاتفاق على التسليم» فأجابه أن عثمان 
باشا جريح ويود لو أتى إليه أحد قوّاد الروس للاتفاق معه فقبل القائد ( جانتسكي ) 
ذلك وأرسل الجنرال ( استر وكوف ) فتوجه هذا ارال "اق عتنان باغا فق «البيت 
الذي كان دخل فيه للاستراحة وقال له بعد التحية إن القائد الذي أرسله لا يمكنه 
أن بمنحه أ شرط ولا أن يقبل التسليم الا اذا ألقى العثمانيون أسلحتهم لعدم وجود 
أوامر عنده من القائد العام الغراندوك نيقولا أخي القيصر.وما أجابه عثمان باشا 
بالايجاب عاد الجنر ال استر وكوف الى مرسله وأخبره بذلك فاتى الى مقر عئمان باشاء 
وبعد أن هنأه على ما أناه من الأعمال التي تشهد له بعلو المكانة وتخلد له اسماً في 
لتاريخ طلب إصدار أوامره الى جيوشه بالقاء السلاح فامر بذلك ثم سلم سيفه . 

وبعد ذلك أتى إليه بعر بة فركبها قاصداً مدينة بلفنه وفي أثناء سيره قابله الغر اندوك 
نيقولا ومعه البرنس شارل أمير رومانيا فأوقف العربة وسلما عليه مصافحة.وي 
صبيحة اليوم الثاني توجه عثمان باشا الغازي متكثاً على طبيبه الخاص الى المحل الذي 
نزل به القيصر اسكندر الثاني بعد دخو له مدينة بلفنه لمقابلته. وعندما دخل على الامبراطور 
قام إجلالاً له وسلم عليه وأظهر له إعجابه من دفاعه ومحاولته الخروج من بين 
صفوف المدافع المحيطة به. ثم قال له إني ارد اليك سيفك علامة على احتر امي لك 
وإكباري لشجاعتك وأجيز لك أن تحمله في بلادي وعند انصرافه سلم اليه الجنررال 
( ماجور استين ) سيفه ثم عاد إلى منز له. وفي 15 دسمبر أنزل في قطار مخصوص إلى 
مديئة كركوف 227 حيث أمر بالاقامة الى انتهاء الحرب ولنذكر هنا إظهاراً لفضل 
عثمان باشا وجيوشه أن عدد من كان معه لا يزيد عن خمسين ألفاً»ولم يكن معهم من 


)00 مدينة كركوف +80 هي اليوم من بلاد بولونيا وتقع في جنوب البلاد بالقرب 
من الحدود التشيكوسلوفاكية ١‏ المحقق ) . 


ندل 


المدافم سوى 077 مدفعاً مع أن الجيش الروسي الذي خصص لحصار بلفنه بلغ 
جندي و ٠0‏ مدفعا ومن ذلك يظهر للقارىء شجاعة العثمانيين وثباتهم 
أمام العدو .وما يؤثر عنهم ايضاً انهم لم يسلموا أعلامهم مطلقاً بل حرقوا بعضها 
ووضعوا البعض الآخر في صناديق من حديد ودفنوها في باطن الأرض ومن قارن 
هذه الحادثة بحادثة مدينة ( متس ) “الي سلمها المارشال الفرنساوي بازين () 
للعدو؛ مع أن جيوشه ومدافعه كانت تعادل أو تزيد عن جيوش ومدافع العدو وسلمها 
5 ما فيها من الجيوش والمدافع بدون أن يسعى 5 الخروج كما فعل عثمان باشا» 
بتحقق له أنه لولا محاربة الدولة العلية البوسنه والحرسك والبلغار ثم الجبل الأسود 
والصرت قبل مسارتا الروسيا أقازت لذ شلك ولا مزية فى يهاه الشفريت الأخيرة 
ولكن النصر بيد الله يؤْتيه من يشاء . 
الاعمال الحربية في الاناطول 
أما من جهة آسيا فكان النصر أُوّلاً في جانب العثمانيين حتى ردّوا غارة الروس 
عن بلادهم وتبعوهم الى داخل بلاد الروسياء وذلك أن الجنرال ( لويس مليكوف ) 


)١(‏ مدينة متس 2 مدينة افرنسية تقع في الشمال الشرقي من فرنسا بالقرب من الحدود 
الألمانية . 

(؟) مارشال فرنساوي ولد سنة ١81١‏ ولا بلغ العشرين من خعرة دخل العسكرية بدرجة 
عسكري وسافر الى بلاد الجزائر فترقي فيها تدريجياً حتى وصل الى رتبة لواء سنة 
4. وأعطيت اليه رتبة فريق في خرب القرم ثم رتبة مشير (مارشال) في محاربة 
المكسيك. وفي حرب سنة 1817١‏ جعل قائداً عاماً للجيش المحافظ على مديئة منس وضواحيها 
فسلم جيوشه ومهماته للبروسيا في ١8‏ اكتوبر سنة 141١‏ ثم حوكم أمام مجلس عسكري 
في سنة #/181 وحكم عليه بالاعدام بعد التجريد من جميع رتبه ونياشينه وعفت عنه 
الحكومة مستبدلة الاعدام بالسجن الموْ بد فجرد وسجن ثم هرب وأقام عديئة مدريد 
( المسماة في كتب العرب مجريط ) حتى توفي سنة 1884 . أقول: وقد استسلم بازين 
عدئة82 للالمان في حرب 1807١‏ وبي الحرب البي اعلها نابليون الثالث على المانيا 
فخسرها بعد معركة سيدان 5 وألغيت الأمبراطورية في فرنسا وعادت جمهورية . 


4 


حاصر مدينة قارص والجنر ال ( درهو جاسوف ) وجه اهتمامه لفتح مدينة با يزيد "") 
بينما كان باقي الجيش الروسى بحري عدة مناورات عسكرية لاسقاط مدينتى أردهان 
وباطوم 290 ل قام الجتزال لور مي كوف يعفن عتبوقه لاعن الجر ال .دوقيل 
على اخذ اردهان . 

وفي ١7‏ مايو فتحاها عنوة وعادا لتشديد الحصار على قلعة قارص وقد احتل 
الجنر ال درهو جاسوف مدينة بايزيد في 7٠١‏ مايو وانتصر على العثمانيين في ٠١‏ 
يونيه. وني 7١‏ منه وفي أثناء ذلك تمكن أحمد مختار باشا من ترتيب الجيوش التي 
أتت إليه من كل فج وأغلبها غير منتظم واحتل مرتفعات ( زوين ) وتسمى بالتركية 
(كروم دوزي ) بقوّة عظيمة »وأرسل اسمعيل حقي باشا من جيش الأكراد لمهاجمة 
الجنرال در هو جاسوفء فاراد الجنرال لوريس مليكوف اسعافه فانتصر عليه مختار 
باشا انتصارا عظيما في 78 اغسطس سنة /ا/181 لم يسع الروس بعده الا التقهقر بغاية 
الفشل ور فع الحصار عن مدينة قارص قاصدين مدينة الكسندروبول'" الروسية. 
وتقهقر كذلك الجنرال درهو جاسوف الى نخوم الروسيا يتبعه اسمعيل حقي باشا 

وبعد ذلك انتصر العثمانيون على الروس ي ستة وقائع مشهورة منها :واقعة 
كد كر التي لما بلغ السلطان خبرها أرسل الى أحمد مختار باشا فر مانا بإظهار ممنو نيته 
تاريخه 1١6‏ شعبان سنة ١788‏ : (78 اوغست )١41/7/‏ وهاك ترجمته : 

مدر و سير العية أحبد معقويانا 

لقد زينتم مهم صحائف تاريخنا العسكري بغالبيتكم البي أحر زتموها في محاربة 


)١(‏ بايزيد وتسمى اليوم دوغوبايزيد غتتروطدهه2 وتقم في شرق الأناضول بالقرب 
من الحدود الايرانية الى الجنوب الشري من قارص . 

(؟) باطوم : ميناء على شاطئ البحر الأسود وهي اليوم داخلة في الاتحاد السوفييتي .وتقع 
أردهان ني البلاد التركية الى جنوبها شرقاً كما تقع قارص الى جنوب شرق أردهان . 

(5) لم أعثر على كل من زوين والكسندروبول ولعل لينيناكان صوءلههتدهعا 2 الي تقع 
ل ا و 6 0 


يل 


كد كلر 27 أما جنودنا الذين مابرحوا نصب أعيئنا فقد أثبتواءعلى الوجه الأتم في 
هذه الحرب التي أظهروا بها الثبات والاقدام في صورة خارقة اللعادة امنا كيم 
للخصلة العثمانية » على أن مقابلتهم في جميع الوجوه للتدابير الماهرة التي أجراها العدو 
ا ا ل 0 
برعاناً .خلياً عل كال انتظامهم العسكري فأضحت لدينا هذه المطفريات باعثة 
لكمال التقدير والتحسينء فأتشكر أنا وهيئة الدولة ة والملة معاً منكم جميعاً. وقد أمرت 
بتر فيع رتب الأمراء الذين شهدتم باستحقاقهم حسبما انهيتم» وساتوفق ان شاء الله 
لأن أعلق بيدي نياشين الظفر في صدور سائر أفراد الأمراء والضباط.وقصارى 
المسؤول من جناب الناصر الحقيقى حضرة العادل: المطلق الشاهد على صدق دعوانا 
الحقة في هذه الحرت الخاضرة: أنه بتعاهد بنذ اللآن نضا بغناية وده ووخانة 
مكنا السو الأمين الذي هو العروة الوثقى في الحاجات عسكرنا بالنصر المبين 
5 حروبهم وغزواتهم ون ن جعلهم سرورين بحماية العلم الاسلامي » هذا وأسلم 

زمر اك ين الاح ولو الخ رن بعري عكر عبرل بلع 
الصمدانية اه . 

وبسبب ما ذكر اضطرب الغراندوك ميخائيل» حكمدار عموم بلاد القوقاز» . 
وأرسل يطلب المدد والذخائرء وظلت الجيوش الروسية تدافع حتى أتت اليها عدّة 
لواءات من المشاة وعدد عظيم من المدافع . 


)١(‏ كد كلر : ( أعثر عليها 


: 


سقوط قارص 


وفي أواخر شهر سبتمبر سنة /ا1410 اذ الجنر ال لوريس مليكوف خطة ال هجوم 
ثانيا » ولعدم ارسال جيوش جديدة إلى مختار باشا واستشهاد عدد كبير من جنوده في 
هذه الوقائع المستمرة ل مك مارم الحيوك الروسة الجبيدة اللي ل ينها التعن 
بل رجع القهقرى قاصدا مدينة أرضروم فتبعه القائد الروسي وهزمه في موقع يقال 


له( الاجه طاغ )'". ثم حاصر مدينة قارص ثانياً وفتحها عنوة في 18 نوفمبر 
سنة /ا/1./١‏ ا ا المدافع الروسية » وغتم منها ثلاثماثة 
مدفع تقرياً . 


أما مختار باشا بعد أن حاول مساعدة قارص وانتصر عليه الأعداء في موقعة 
( دوه بيون ) في 4 نوفمبر عاد الى أرضروم حيث حصره العدو ومنع وصول المدد 
إليه . 

وبمجرد وصول خبر سقوط قارص في نوفمبر وبلفنه في ٠١‏ دسمبر أيقن 
الصربيون أن الفوز والنجاح سيكونان في جانب الروسيا ولم يتأخروا في اعلان 
الحرب على الدولة صاحبة السيادة عليهم الثي لم ترتكب نحوهم إِثماً الا احترام 
ل ولغتهم » أوصل هذا الاعلان الى الباب العالي المسيو كريستين سفير الصرب 
في الاستانة في ١5‏ دسمبر سنة لال41١‏ أعني بعد سقوط بلفنه بأربعة أيام »وسارت 
عساكر هم على الفور للانضمام إلى جيوش الروسيا الي بعئهم إلى هذه الحرب اذ 


(1) آلاجه طاغ : هناك جبل في شمال أرضروم اسمه جبل الله أكبر ولعله سمي بذلك بعد 
هذه الهزيمة ولا يوجد جبل في هذه النواحي باسم الاجه بل هناك بلد اسمه الاجه بيقع 
إلى الشمال الشرتي من أنقره والى جنوب صامسون ( المحقق ) . 


يذرنا 


أن البرنس ميلان لم يعلنها الا بعد أن تقابل مع امبراطور الروسيا واتفق معه على ما 
تعفن اعد الحورب ند ال ياتنه 

وقابل الباب العالي هذا العدرٌ الجديد مقابلة عدوٌ منتظر من يو م لآخر.. 

وفي ٠١‏ دسمبر سنة 141/7 أرسل الباب العالي لأهالي الصرب منشوراً يظهر لهم 
فيه غدر حكومتهم وخيانتها وانها تسوقهم الى الدمار والبوار بدون سبب مطلقاً ويخبرهم 
بأن جلالة السلطان متبوعه الاعظم قد أمر بعزله من منصب الامارة جزاء عدم 
محافظته على العهود, بعد أن عفت عنه الدولة أكثر من مرة» فلم يعبأ البرنس بهذا 
العزل بل استمر على محاربة متبوعه الى أن انّبت الحرب وثبت في وظيفته وزيدت 
امتياز انه مساعدة الدول ومنح لقب ملك كما سترى .ومن جهة أخرى فإن امارة الجبل 
الاسود لم تتفق مع الباب العالي على الصلح قبل إعلان الروسيا الحرب كماذ كرنا. 
ولذلك اشترك جيشها في القتال بكيفية كانت نتيجتها تعطيل جزء ليس بقليل من 
عساكر الدولة في محاربته وعدم إمكان هذا الجزء محاربة الروسيا في جهات 
البلقان ومن ذلكيتضح للمطالع ما كان بين الجيشين المتحاربين من التفاوت هذا 
تساعده رومانيا والصرب والجبل الأسود جهاراً وجميع المسيحيين التابعين للدولة 
العلية باورويا سر والدول تتمنى له النجاح والفلاح»وذلك بمفرده لا مساعد ولا 
صديق وجيوشه أضناها التعب والنصب في محاربة الامارات والولايات المسيحية 
التي ثارت قبل الحرب إطاعة للدسائس الخارجية.ومع هذه المميزات فقد فازت 
| الجيوش العثمانية أكثر من مرة ودافعت دفاعاً اضطر العدو قبل الصديق إلى الاقرار 
بشجاعتها والاعتراف بثباتها : في واقعة بلفنه وغيرهاء مما يعد منها ولا تعد ما يكفي 
لقطع لسا نكل مكابر خوان . 

ولما توالت الحوادث المذكورة طلب الباب العالي من الدول التوسط بينه وبين 
الروسيا لابرام الصلح وحقن دماء العباد وأرسل بذلك منشوراً الى الدول الست 
العظام فلم يرد له جواب شاف بل كانت كل منها تودّ انكسار الدولة تماماً قبل التدخل 
في الصلح حتى يمكنها التهام قطعة من أملاكها نظير توسطها  .‏ ر 

وبعد ذلك استمر القتال في قلب الشتاء بدون انقطاع رغما عن تكائر الثلج 
وصعوبة مرور المدافع.وبسبب سقوط مدينة بلفنه وخلو الجيوش الروسية الي كانت 
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محاصرة لا من الأشغال وجهت جميع جيوشها الى ما وراء جبال البلقان للاغارة 
على بلاد البلغار والرومللي الشرقية واحتلال مدائئها الحصينة عساعدة الجيش 
الصربي . فاجتاز الجنرال ( جوركو) جبال البلقان ودخل مدينة صوفيا عاصمة 
البلقان في 4 يناير سنة 1418 ثم احتل مدينة فليبه في مساء ١6‏ من هذا الشهر وأخيراً 
دخلت مقدمة فرقة الجنرال سكوبلئف”" مدينة ادرنة في لوديا نان الر وير 
نحو الاستانة وتقدموا يدون أن بجدوا معارضة تذ كر الوهحافة عسي كار 
فقط من عاصمة الخلافة العظمى . 

وني هذه الأثناء كان أهالي الجبل الأسود قد احتلوا مدينة انتيباري ووصلوا الى 
ضواحي اشقودره ودخل الصربيون مدينة نيش .ولذلك لم تر الدولة العلية بدا من 
طلب الصلح وقبول ما يطلبه العدو لعدم قدرتبا على استمرار القتال وتبديد جيوشها 
ووصول العدو الى ضواحي الاستانة . 

وحيث قد انتهينا من ذكر الوقائع الحربية بغاية الإيحاز فلنشرح الآن ما جرى 
بين الطر فين المتحار بين والدول من المخابرات السياسية » تاركين شرح تفصيلات هذه 
الحرب بحذافيرها الى حضرات الضباط المصريين الأفاضل الذين رافقوا المرحوم 
حسن باشا وحضروا أغلب وقائعها وعلموا أسباب انتصار الروس العسكرية وغيرها. 
واننا نرجو أنبم لا يعدموننا ذلك وكلهم من الفضلاء النبلاء الذين يمكنهم بيان ما لا 
بمكننا ذكره لعدم خبرتنا في الأمور العسكرية» ويكونون بذلك قد قاموا بخدمة عظيمة 
نحو الملة الاسلامية عموما . 

أما ما تحمله المسلمون من أنواع الإيذاء والتعدّي من قبل البلغاريين بمجرد 
سماعهم باقتراب الجيوش الروسية فمما يعجز القلم عن وصفهولذا هاجر أغلب 
المسلمين الى الاستانة هرباً مما كانوا ينتظرونه ووقع فيه فريق منهم من النبب والقتل 


)١(‏ قائد روسي ولد سنة 47/ا١‏ واشتهر في محاربة وفتح عدة أقاليم بأواسط "اسن .واي سنة 
١40‏ احتل مديئة خيوه عنوة وامتاز في هذه الحرب الروسية الأخيرة وبعد انقضائها 
عاد الى بلاد تركستان وحارب بعض قبائلها وتو بغتة في مدينة موسكو سنة ١8417‏ 
غير بالغ الأربعين من عمره . 
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اه 
والوقود ني هذا الشتاء القارس. ولذلك تشكلت عدّة جمعيات لمساعدتهم فجمعت 
أموالاً طائلة من جميع الأهالي مع اختلاف أديائهم ومذاهبهم.ولم يلبس هؤلاء المسا كين 
اذ امتبوا بذاء التفومن افمات كثير منهم ولولا إسراع الدولة في ابرام الصلح 
وتوزيعهم على ولايات الأناطول لملكوا عن اخريهم اد أنيم كانوا يؤثرون الموت 
على عردم 9 0 التي 0 الروس وساد ف ا الما 0 منتهى 
الاستقلال . 


المخابرات الابتدائية والهدنة 


هذا أما ما حصل في بلاد مقدونية وتساليا وغيرها وني جزيرة كريد من الفتن 
نس مملكة اليو نان فلا يعتد به لقلة أهميته؛ ووعد قناصل الدول الثائرين بالنظر في 
ا ده الس ارا 
وي أوائل شهر يناير سنة 148178 عين الباب العالي كلا من نامق باشا وسرور 
باشا مرخصين من طرفه لمخابرة الغراندوق نيقولا في أمر توقيف القتال وأرفقهما 
عأمورين عسكريين وهما نجيب باشا وعثمان باشا ( خلاف بطل بلفنه ) لما يختص 
بالامور العسكرية . 1 
وني ١4‏ يناير سافر هؤلاء المندوبون الى قزائلق '' لمقابلة البرنس الروسي 
فوصلوا إليها في ١4‏ منه لتعطيل السكك الحديدية .وبعد أن عر ضوا ملخص مأموريتهم 
أجابهم أنه سيطلب الاستعلامات اللازمة من جلالة القيصر ويعطيهم الجواب النهائي 
في مدينة أدرنه التي دخلها الروس في ٠‏ منه كما ذكرنا. ولا وصلوا اليها في معية 
البرنس ابتدأت المخابرات . وفي 7٠١‏ منه صار التوقيع على اتفاقين أحدهما بين 
العراندوق نيقولا وسرور باشا ونامق باشا مفاده منح الاستقلال الإداري للبلغار , 


. مدينة في وسط بلغاريا تقع الى الشمال الشري من صوفيا‎ )١( 
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والاستقلال السياسي للمملكتين ( رومانيا ) وللجبل الأسود مع تعديل في حدودهم 
وإعطائهم بعض أراض من أملاك الدولة وتقرير غرامة حربية للروسيا تدفع نقدا 
أو يستعاض عنها ببعض القلاع والحصون . والاخر بين نجيب باشا وعثمان باشا 
ومندوبين عسكريين من قبل الغر اندوق يختص ببيان شروط المهادنة . 

وأوقفت الحركات العدوانية من الساعة السابعة من يوم "١‏ يناير سنة ١410/8‏ ثم 
أعلن الباب العاللي في ه فبراير برفع الحصار عن سواحل الروسيا الواقعة على البحر 
الأسود ثم عاد الغراندوق نيقولا الى سان بطرسبورج عاصمة الروساحيك زيل 
بكل احتر ام واجلال . 

ولما علمت الدولة بالهدنة والاتفاق على مبادئ الصلح طلبت النمسا من انكلترا 
عقد مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على معاهدة باريس المبرمة في سنة ١885‏ 
ينظر في شروط الصلح خوفاً من أن يكون ها ما يححف بحقوق الدول الأخرى 
فقبلت انكلترا هذا الطلب واقترحت أن يكون اجتماع هذا المؤتمر في مدينة باد 9 . 
ثم توقفت هذه المخابر ات بسبب محاولة الروسيا ورغبتها في إنهاء الصلح بدون توسط 
بافي الدول فانها لم تبلغ صورة هذه الاتفاقيات الى الدولة العلية ولا بافي الدول الا 
بعد إمضائها بثمانية أيام ولم تنشر في الجريدة الرسمية الا في ١6‏ فبراير سنة 181/8. 


وني هذه الفترة اضطربت الأفكار في أوروبا وأشيع أن العساكر الروسية قد 
احتلت الاستانة ومع تكذيب هذه الاشاعة رسمياً فقد أمرت انكلترا دوناتمتها الراسية 
في خليج ( بزيكا ) ”" بالتوجه الى الاستانة لحماية رعاياهاءوفي الحقيقة لمراقبة 


(1) مدينة جميلة بامارة باد وتسمى أوبادن بالتكرار وبها حمامات معدنية حارة بقصدها كثير 
من الناس للاستحمام بها ولا يزيد عدد سكانها الأصليين عن ثلاث عشر ألف نسمة . 
أقول : إن مدينة بادن في سويسرا » وبادن بادن في ألمانيا الغربية وني كلا البلدين 
مياه معدنية . والمقصود هنا بادن بادن . 

5) بزيكا : لم أعثر على خليج بهذا الاسم لأن المؤلف لم يذكر أين يوجد هذا الخليج 
لا سيما وان الخلجان كثيرة في شواطئ تركيا واليونان والجزر المحيطة ما .( المحقق ) . 


١ع‏ الدولة العلية العثمانية م 4١‏ 


حركات الروسيا ومنعها بالقوّة لو أرادت احتلال الاستانة . 

ولما كان الباب العاليقد أباح للدونائمة الانكليزية المرور من بوغاز الدردنيل 
أثناء مخابرات أدرنه أراد الأميرال الانكليزي المرور بمقتضى التصريح القديم 
فمنعه حكمدار القلعة ( سلطانية ) . 

ولذا أرسل الأميرال الى نظارة البحرية يخبرها بذلك فأمرته بالمرور بالقوة. 
وكتب وزير الخارجية الى الباب العالي يعلمه بعزمها خوفاً من الطولة وضياع الوقت 
في المخابرات للحصول على هذا الجؤاز .فجمع وزير الخارجية سرور باشا الذي 
خلف صفوت باشا الوزراء الحاليين والاقدمين وبعد مباحثة طويلة اكتفى الباب 
العالي باقامة الحجة ضد انكلترا ودخلت المراكب الانكليزية أمام الاستانة في مياه 
البوسفور . 

ولنذكر قبل شرح المخابرات السياسية التي كانت نتيجتها إبرام معاهدة سان 
استفانوس ”'" ثم تعديلها بمقتضى معاهدة بر لين بعض ما حصل في الاستانة من الأمور 
الخطيرة فقول :إن مجلسيي المبعوثان والأعيان دعيا للاجتماع للنظر في شؤون الدولة 
فاجتمعا معا بهيئة برلنت ( مجلس نيابي ) ني ٠‏ ذي الحجة سنة 1144( ؟ دسمبر 
4117) وألقي عليهما خطاب عن لسان جلالة مولانا السلطان الاعظم شارح حالة 
الدولة وما وصلت إليه من العسر بسبب الحرب القائمة بينها وبين الروسيا واليك 
تر جمته نقلا عن مجموعة الجوائب : 

يا أيها الاعيان والمبعوثان » 

إنني أكتسب الممنونية بفتح المجلس العمومي وعشاهدة مبعوثي الملة»وكما هو 
علوم لنيكم أ ا أعلنت دولة الروسيا الحرب على دول في امام لاضي اصطررة 
للمقابلة والمدافعة وما زالت الحرب قائمة على أن الوقوعات العظيمة الغير مسبوقة 
قد أثقلت جداً مشكلات الحرب لأن الاختلال الذي شب في هرسك منذ عامين 
ونصف قد ظهر أيضاً ني غيرها من بعض المواقع وقسم من أهاليها المتمتعين بالمساعدات 


)١(‏ سان استيفانوس أو ايا استيفانوس . ومعناها القديس اسطفان .» هى قرية أو ضاحية 
من ضواحي استانبول على الضفة الاوربية وتقع على بحر مرمرة ( المحقق ) 
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المخصوصة كالتساوي في الحقوق الشاملة كامل تبعتنا والمحافظة على ملتهم ولغتهم 
على الوجه الأتم سلكو اكيفما كان الحال طريقاً غير مشروعة فاضرٌ وا أنفسهم والوطن 
واخوتهم الوطنيين. :وأهالي المملكتين كذلك أعلنوا الخصومة لدولتنا بدون سبب 
مشروع حال كو نهم في غبطة ببقاء استقلالية ادارتهم الداخلية .ومع هذا جميعه فالبلاد 
غير متأخرة عن صرف أسباب المقاومة التي اضطرّت اليها على حسب مقدرتما.وكما 
أن العثمانيينكافة أثبتوا بواسطة آثار الحمية التي أظهر وها في هذه الحرب امتلاكهم 
الاحساسات الوطنية في صورة خارقة للعادة كذلك أضحى ثبات عساكر نا وبسالتهم 
مستوجبين تحسين العموم وتقديرهم وم أزل أطلب معاونة تبعتنا وحميتهم لأجل 
المحافظة على حقّنا المشروع . 

على أن حصول استعداد الوصول لاكمال ترتيبات العساكر الملكية وابراز 
العثمانيين غير المسلمين الشوق القلبى والاشتراك الفعلي في المحافظة على الوطن هو 
معدود من وقوعات دولينا السارة .وبا أن المساعدات التي نالتها التبعة غير المسلمة 
قد تقوت بكليتها بالقانون الأساسي وأضحت متساوية أمام القانون وفي حقوق البلاد 
ووظائفهاء فاشتراكها اذا في الخدمة العسكرية الي هي أعظم الوظائف والمدخل 
الموصل الى حق المساواة صار أمراً طبيعياً فإذا كانت آثار معرفة الوظيفة المبرزة في 
هذا المطلب حرية بالتحسين وأضحى ادخال الأهالي غير المسلمة كذلك في سائر 
الصنوف العسكرية أمراً مقرراً» وبما أن إجراء فعل القانون الأساسي ونفوذه عل 
الوجه الأتم »إنما هو الواسطة الوحيدة لسلامة دو لتناء كانت أكب رآمالي معطوفة أولا : 
لاستفادة صبوف تدا بالعمام عن بتعادة المساواة الكاملة ومن ترقيات بلادنا المدنية 
اسفن ب انا : للاصلاحات المالية » ولا سيما لإيفاء تعهداتنا ولتقسيم كل نوع من ١‏ ا 
التكاليف والمال الأميري ( ويركو ) وتحصيله في صورة موافقة لقواعد العروة 
منزهة عن إضرار الأهالي .ثم لتوفيق بعض مسائل الحقوق الأساسية لاحتياجات 
العصر لمقصد جريان العدل الكامل في المحاكم ولاصلاح الأوقاف ولتسهيل مطلب 
التصرف في الأراضي ولترتيب النواحى الذي هو أساس الادارة الملكية وتقرير 
وظائفها ولتكميل تنظيمات الضابطة » الك بها أن الحرب الحاضرة قد عوقت 
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اتمام مفاعيل مقاصدنا هذه الخالصة.على أن مصائب هذه الحرب قد تجاوزت حدودها 
الطبيعة» فكم من الأهالي غير المدافعين الذين بمقتضى القانون الحربي ليسوا يمسؤولين 
عن ثبيء:وكم من النساء والصبيان أمسوا عرضة للمولام الغادرة والدموية التي لا 
ل ل سن يمانع 
رؤية الحقانية . 

أما قوانين اللوائح المتعلقة بترتيبات الدوائر البلدية ووظائفها في دار السعادة 
والولايات تلك التي تحولت في العام الاضي' الي بتجلمىم ققد رز أمرها وصادق 
مَكَلين الأغيان والمبعوثان على نظاماتها الداخلية ووضعت في موقع الإجراء وقد 
يوجد فيما بين لوائح القوانين الي هيأتها شورى الدولة لوائح مهمة متعلقة بقوانين 
أصول حقوق ا والانتخابات العمومية ووظائف وكلاء الدولة ومجلسهم 
وقانون الديوان العاللي وديوان المحاسبات» فقصارى ما أدعوكم لامالة نظر اهتمامكم 
إليه إنما هو المذاكرة على هذه اللوائح بافرادها وحل بعض المسائل المختلفة المتعلقة 
بقوانين الولايات والمطبوعات والأموال الأميرية والادارة العرفية اللوائي جرى 
عليها البحث في الاجتماع السابق والماكرة ».كذلك على قانون ميزانية واردات 
ومصاريف السنة الآنية . 

أما عدم تناسبي دولتنا الاصلاحات الداخلية في مثل هذا الزمان المشغولة فيه 
بحرب عظيمة أقيمه كدليل فعلي على نوايانا بالرئي . 

يا أيها المبعوثان» 

إن ابحاد الحقائق ني المسائل القانونية والسياسية وتأمين منافع البلاد يتو قفان على 
تعاطي أرباب المشورة أفكارهم بالحرية التامةءو يما أن القانون الأساسي بأمركم 
بذلك فلا أرى احتياجاً لأمر أو لترغيب آخر . 

أما مناسباتنا مع الدول المتحابة فهي جارية على صورةإخلاص »ء هذا ونسأل الحق 
جل وعلا ان بجعل مساعينا مقرونة بتوفيقاته اه . 

وفي ١0‏ ذي الحجة *؟ دسمبر /141 من السنة المذكورة قدّم نواب الامة 
عريضة شكر على الخطاب السلطاني المذكورء ولبلاغته وأهمية ما جاء به من الأفكار 
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العالية والآراء الصائبة الدالة على المحبة والاخلاص الوطي بين جميع الطوائف على 
اختلاف أجناسهم وأديا نهم » أتيناعلى ترجمته نقلاً عن مجموعة الجوائب . 


ونسأل المولى خير الناصرين أن يثبت الحضرة الملوكية على سرير العدل مع التوفيق 
وعلو الشأن وطول العمر وكمال الصحة والعافية» فنطق ' تلك الحضرة في أثناء 
رسم افتتاح المجلس العمومي اللازم اجتماعه في هذه السنة على حسب حكم القانون 
الاسابي الذي هو فرمان حرية العثمانيين وبرهان صلاحهم وسلامتهم المتلو يوم 
الخميس ابتداء كانون الاوّل (7 ذي الحجة سنة 1784) 7( في حضور الحضرة 
الملوكية صار سماعه من هيئة المبعوثان بغاية الدقة والتأملء ولما كان من النعم الكبرى 
من رؤياه المبعوثان حصل لعموم تبعة العثمانيين مزيد السرور مع الفخر والشرف 
ومن الوجوب المثابرة على محافظة الحقوق العثمانية المشروعة بمناسبة المحاربة الي 
فتحها الروس في هذه الأ حوال الحاضرة» فانها واجبة بالطبع لكل دولة وملة ولا 
ل ين ا ا ا ل ا 
بر ع عا فاه الس لس أ وي 
نهم حافظون حقوقهم ومذاهبهم وألسنتهم ونائلون المساعدات والمساوات 

أل موه جسم الل باك لجرل لس بس د سات 
0 0 لاي لحرن ا وات بن 
0 وت أن محافظة الدولة 
وحماية حقوق الملة واستكمال استقلال المملكة على ضد الحالة الحاضرة موكول 
لعهدة الحضرة السلطانية ولازم لها على كل حال وكانت المسألة محتاجة للدقة فوق 
العادة والمسارعة في التدابير العاجلة من كل نوع بلا ضياع وقت نقول: إن جميع 


. نطق بمعنى خطاب‎ )١( 
.) ذي الحجة 1794 ه("١ دسمبر لال81١1 .م‎ ٠ (؟) مر معنا أن‎ 
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العثمانيين متحدو الأفكار في معرفة أن ن المبادرة في إجراء مقتضى الارادة الملوكية التي 
تصدر ني هذا الباب بغاية السرعة هي من الوجوب وقد تجاسروا على بذل أرواحهم 
في سبيل المدافعة عن الوطن والملة في هذه الحرب زيادة عن الطاقة فما أبرزوه 
عقتضى و ظائفهم المرتبة عليهم من آثار الخدمة والغيرة قد استحسن لدى الدولة 
السنية وكان ذلك فوحكا لزيادة اشتياقهم واهتمامهم أضعافاً مضاعفة » لأن 5 بدا منهم 
من البسالة ضل الروسيا حيّر أفكار الجميع وإما علو الحمم التي يقربها جميع العام 
من كل وجه مقرون باليمن؛وهو لا يكون لودارت على حقها التدابير السياسية 
والعسكرية والوسائط الاجرائية ثية على حسب ما أبرزه مولانا المعظم وتبعته الشاهانية 
من كل وجه.وحيث أن تشكيل العساكر الملكية من المواد المهمة الواجبة أساساً قد 
تشكر عموم تبعة الدو ل العثمانية لما صدرت به الارادة السنية في هذا الباب وستصير 
المبادرة في المذاكرة في هذا الأمر الى أن يرد قانون اللوا؛ ئح المختص بكيفية استخدام 
صنو ف سائر ثر السكرية من الأهالي غير اللمين عل مقتضى أحكام انون الأماسي, 
فعدم كمال اجراء نفوذ أحكام هذا القانون والتوفيق لابقاء الاصلاحات المهمة» 
كإصلاح أحوال عو المالية وحصول سعادتها وتقسيم الويركو وتحصيله وتنظيم 
المحا كم واصلاح الأوقاف وتسهيل تصرفات الأراذ ضي وتشكيلات النواحى 

وانتخاب الأمورين وتنظيمات الضبطية والوظائف التي حالت بينها الغوائل الحاضرة 
من الحالاات الي توجب الأسف ومن المسلم أن حضرة مولانا المعظم لم يؤخر آثار 
نظر ما ني الاصلاحات الداخلية مع هذه الغوائل العظمى كما هو مشاهد من نياته 
الحسنة وأفكاره الخالصة, وئلتمس من الألطاف الإلية دفع هذه الغوائل الحاضرة 
بعناية التوجهات الملوكية واتحاد م العثمانيين وإقدامهم وغيرتهم على حسب 
وظائفهم وما هو غبي عن البيان اله استفيين الاجتهاد في التدقيق والمذاكرات في 
القوانين واللوائح الموعود باحالتها على هيئة المبعوثان الموجبة لعمار الملك؛ ورفاهية 
أهله والتدقيق في حل المسائل المختلفة في بعض القوانين واللوا؛ ئح الي بقيت من 
الاجتماع السابق اوعموم الل ناظرون الى حضرة مولا العظم ينظ الاعتبار حيث 
رخص في إرادته السنية بهيثة المبعوثان الترخيص التام فيما هم مأمورون به في القانون 
الأساسي من اتخاذ أفكار هم بالحرية التامة في المسائل القانونية والسياسية مع تجديد 
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المساعدة في ذلك وهم سيشرعون في امحاذ الأفكار بغاية الدقة والحرية التامة في 
الخصوصيات المتعلقة بحالنا واستقبالناءومن المعلوم أن جريان المناسبات مع الدول 
المتحابة بصورة خالصة مما يوجب التشكر.وقد بادرت هيئة المبعوثان بأداء ما وجب 
الشكر ليكون في إحاطة الحضرة المعظمة الملوكية»والامر في كل حال لحضرة سيدنا 
ومولانا المعظم اه. 
حل مجلس النواب 

واستمر اجتماع مجلس النواب العثماني الى أن قرر السلطان بالاتحاد مع جميع 
أعيان الدولة وجوب إرجاء اجتماعه لأجلغير محدّد لعدم ملائمة الظروف لوجوده. 
وأعلن ذلك رسمياً إليه في يوم ١5‏ فبراير سن 1817/8 وعقب فضه ضبط كثير من اعضائه 
ونفوا خارج البلاد بسبب تنديدهم باعمال الحكومة واعتراضهم على إجرااتما وم 
يجتمع بعد ذلك الى الآن . 

أما الوزارات فتعاقبت بسرعة غريبة مع أن الحكمة كانت تقضي بعدم تغيير ها 
ويقاء الورراء فى عناسيهم فى بطل هذه الفظر وت اللخطين 3 ففي ريع ببنه 11115 
1١١‏ يناي 141/4) عزل أدهم باشا وعين مكانه أحمد حمدي باشا واستبدل أغلب 
النظار ( الوكلاء ) بغير هم وني غرة صفر من السنة المذ كورة أي بعد ذلك بثلاثة 
وعشرين يوماً ألغي لقب الصدر الأعظم واستبدل بلقب رئيس الوكلاء »ووجه هذا 
المنصب الى أحمد رفيق باشا الذي كان ناظراً للمعارف في الوزارة السابقة . 

وي ١6‏ ربيع الثاني سنة 1١8( ١7968‏ ابريل سنة 1417/8) ولي الصادق محمد 
اغا مستة ركاسة الو كلام 

وفي لاا جمادى الأولى الموافق 79 مايو ألخي لقب رئيس الوكلاء وأعيد لقب 
الصدر الأعظم وأسند الى محمد رشدي الملقب بالمترجم الذي تقلد هذا المنصب أكثر 
من مرة ول يلبث في هذا المنصب الا ستة أيام »وعزلفي 4 جمادى الأخيرة ( 0 يونيو) 
وعين مكانه صفوت باشا الذي كان وزيراً للخارجية أثناء انعقاد مؤْتمر الاستانة قبل 
إعلان الحرب من الروسيا »واستمر هذا الوزير متقلداً منصب الصدارة العظمى الى 
دسمبر سئة 1437 »حيث أحيل هذا المنصب الى عهدة خير الدين باشا . 
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حادثة جراغان ٠‏ 

وي يوم ا جمادى الأولى ١14(‏ مايو ) حصلت بالاستانة حادثة كادت تكون 
نيا لجرل عساكر الروس اليها واحتلاها عسكريا وذلك أن شخصاً يدعى علي 
سعاو ي أفندي ؛ بخاري الأصل 3 الى الاستانة لطلب العلم وتحصل على نصيب 
وافر من العلوم العربية حتى صار على جانب عظيم من الفصاحة في الانشاد والخطابة» 
لكنه كان ميالاً الى إثارة الفتن وإلقاء الدسائس فنفي ألا سنة 15400 ( )١41‏ ومكث 
خارجا عن البلاد تسع سنوات ثم عاد الى الاستانة بمسعى مدحت باشا وعين ناظراً 
على المكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد جلالة مولانا د ع 
عزل لعدم 7 تجسن أحواله وتدخله في الأمور السياسية وبعد عزله أخذ يدبر في طريقة 
لإثارة فتنة في الاستانة لعزل السلطان عبد الحميد وإعادة السلطان مراد الى عرش 
الخلافة » وانتبز لذلك فرصة اشتغال الدولة بالمخابر ات السياسية واضطر اب الأفكار 
بسبب احتلال الروس لضواحي الاستالة ووجود نحو 160٠٠١‏ ألف نفس من 
المسلمين المهاجرين من البلاد التي وطئتها عساكر الروسيا مخيولهاء ومنهم من هو غير 
راض عن الحالة الحاضرة:واتفق مع نحو ماثتين منهم على تنفيذ ما يكنه صدره من 
الفتن. واجتمعوا في اليوم المذكور قبل الظهر وانقسموا الى قسمين القسم الأوّل 
قصد سراية جراغان من جهة البحر تحت رثاسة زعيم يقال له صالح .بك.والثاني 
تحت رئاسة علي سعاوي أفندي من جهة البر.وكانوا جميعهم متزيين بزيّ المهاجرين. 
ثم اجتمع القسمان عند باب السراية وحاولوا الدخول فيها فمنعهم الحارس فقتلوه 
ودخلوا السراية وصاروا يفتشون على السلطان مراد حتى عثروا عليه في حجرته» 
وسلمه سعاوي أفندي طبنجة ( مسدس ) . 

وني أثناء ذلك أتت فرقة من الجنود من سراي يلدز المقيم بها السلطان عبد 
الحميد وحاصرت الثائرين من جهة البر كما حاصرتها قوارب المراكب البحرية 
من بجهة البخرنولم يحض الا قليل حي قبل الجند جميع من دغل السراية من الثائرين 
وفي مقلامتهم رئيس العصابة علي سعاوي . وبعد إطفاء هذه الفتنة 1000 
حياً منهم نقل السلطان مراد وعائلته الى قصر داخل ضمن سراي يلدز العامرة » وبذلك 
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هدأت الأفكار وعادت الناس الى فتح دكاكينهم بعد أن أغلقوها وأمنت الدولة 
امتداد الفتنة ودخول عساكر الروسيا الى الاستانة بدعوى حماية من بها من المسيحيين. 
حريق الباب العالي ومخابرات الصلح 

وبعد ذلك بثلاثة أيام »أي في يوم ٠‏ حمادى الأولى ١١؟‏ مايو ) التهمت النيران 
جزأ عظيماً من الباب العالى نفسه وأحرقت دائرة شورى الدولة وتوابعها ودائرة 
الأحكام العدلية والتشريفات والداخلية وغيرها مع جميع ما فيها من الأمتعة 
والفروشات:والأوؤاق الرسمية:. 

ومن المظنون أن هذا الحريق لم يكن الا بفعل أرباب الثورة انتقاماً مما أصابهم 
من الخذلان في حادثة جر اغان . 

هذا ولنرجع الى مخابرات الصلح فنقول :إن بعد إمضاء الهدنة ومقدمات الصلح 
ق أمزه ووضوك لازامي الأنكل به كسا الاتعانة موقا عن احتاذل اوسيل هاء 
طلب القائد الروسى من الدولة إدخال بعض أورط من المشاة بالاستانة وكتب البر نس 
غورشاكوف بذلك الى جميعسفراء دولته لدى الدول العظمى ني ٠١‏ فبراير قائلاً 
أنه من حيث أن انكلترا أدخلت بعض مر اكبها في البوسفور لحماية رعاياهاء وحذت 
هذا الحذو بعض الدول الأخرى وطلبت من الباب العالي التصريح لمر كبها بالدخول 
فالر وسيا لا ترى بدا من إرسال جزء من جيوشها المعسكرة حول الاستانة الى داخل 
المدينة لحماية جميع المسيحيين فاضطر بت انكلترا هذا البلاغ وكتبت الى سفيرها بسان 
بطرسبورج تحتج ضدّ هذا الطلب مبينة أن لا تشابه بين إرسال السفن الانكليزية الى 
البوسفور واحتلال الاستائة عسكرياً بواسطة الجيش الروسي وكلفته أن يخبر حكومة 
الروسيا بأنها لا تسمح مطلقاً باحتلال الأستانة وأنه لو دخلت العساكر الروسية اليها 
تكون مسؤولة عما ينجم عن ذلك من الأخطار .ولما وصلت هذه الرسالة الى مسامع 
البرنس غورشاكوف أحجم عن مشروعه وبعد مخابرات طويلة قال إنه لا يدخل 
عساكره الى الأستانة الا لو أنزلت انكلتراً بعض عساكرها الى البرء وما دامت دولة 
الملكة لا ترغب ذلك فلا خوف على الاستانة من احتلال الروس » وبذلك انتهى هذا 
الاشكال وبقيت الجنود الروسية معسكرة خارج المدينة لا تتعدّى الحدود التي 


الحا 


رسمت ها بمقتضى اتفاقية "١‏ يناير الماضي . 

وني أثناء ذلك ابتدات المخابرات بين الباب العالي والغراندوك نيقولا الذي 
عاد من سان بطر سبورغ مدديثة أدرنه للوصول الى الصلح النهائي » وعينت الدولة كلا 
من صفوت باشا الذي أعيد في غضون ذلك الى نظارة الخارجية وسعد الله بك 
سفيرها لدى امبراطور ألمانيا ببرلين» لكن قبل وصوهما الى أدرنة كان توجه اليها 
نامق باشا ليطلب من الغراندوك عدم دخول الجيوش الروسية الى الاستانة خوفاً من 
اضطراب بها يفضي الى الحرب بداخلها وتدميرها بما أن المسلمين لا يمكنهم رؤية 
الاستانة في أيديهم بدون أن يتركوا السكون ويعولوا على الدفاع عنها الى آخر رمق 
من حيا مهم . فأظهر له الغراندوك بعض الصعوبات مع عْلمه بالمخابر نابت المنداولة يي 
الروسيا وانكلترا بهذا الشأن 00 قبل عدم احتلال الاستانة بشرط أن تحتل 
لقدمة لقان ار حي يكبي ١‏ وي ا را الإ 1 
تنسحب العساكر العثمانية الى ما وراء هذا الخط .وأن ينقل مركز المخابرات من 
مدينة أدرنه الى قرية سان اسطفانوس الواقعة على بحر مرمره فقبلت الدولة هذين 
الشرطين منعا لاحتلال الاستانة.وفي 4 فبراير سافر الغراندوك الى هذه القرية الي 
علم اسمها في جميع العالم ولم تكن قبل ذلك شيئاً مذكوراً وصحبه اليها نحو ألف 
جندي بصفة حرس ولم يلبث هذا القدر أن ن أخذ في الازدياد بتوارد عدّة ألايات حتى 
بلغ من بها نحو عشرين ألف مقاتل بدون أن ن يكون للدولة سبيل لمنعهم . 

ثم إن المندوبين العثمانيين أتيا الى سان اسطفانوس وابتدأت المداولات بينهم 
وبين الجنر ال اغناتيف الذي انتدبته الروسيا هذه الغاية »وبعدعدّة اجتماعات أخبر هما 
المندوب الروسي بوجوب التصديق على الشروط اللمتقدمة منه قبل يوم 8# مارس 
سنة 18098 الموافق عيد جلالة القيصر كما هي رغبة الغراندوك والا فتبطل الحدنة 
وتتقدم العساكر الروسية الى الاستانة. ولذلك لم يتيسر للمندوبين العثمانيين أن يفحصا 
ما جاء في هذه الشروط فحصا مدققا لضيق الوقت ولتهديد الجنرال اغناتيف لهم 


(1) بيوك جكمجه : أي جكمجه الكبيرة وكوجوك جكمجه أي جكمجه الصغيرة » وهما 
ضاحيتان بالقرب من استانبول على بحر مرمرة بالجانب الغر بي . 
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وقطع العلاقات وسوق العساكر عند أدنى معارضة تبدو منهماء.وقي يوم '#اعاررمن 

جمع الغراندوك عساكره الموجودة بسان اسطفانوس للاستعراض احتفالاً بعيد 
اط لت ا اك درام زات إن عر إمضاء المعاهدة توجه الى 
قاعة اجتماع المندوبين وطلب منهم التصديق عليها ني هذا اليوم والا فتسير العساكر 
المنتظمة للاستعر اض نحو الاستانة في مساء اليوم المذكور» فاضطر المندوبان العثمانيان 
الى التوقيع عليها بدون حصول مداولة في كثير من بنودها.وني الساعة الخامسة 
مساء خرج الجنرال اغناتيف ومعه صورة المعاهدة ممضاة من مندوبي الدولة الى 
الغراندوك وكان واقفاً أمام الجيوش تحف به أركان حر به وسلّمه الصورة فصاح الجند 
صيحة الاستبشار وأقام لهم أحد القسوس صلاة حافلة في ميدان الاستعراض » نزل 
في أثنائها يديع القواد والضباط عن ظهور خيولهم وجثوا على الأرض هم وجميع 
الجنود شكراً لله على هذا الفوز غير المنتظر. 

ومن غريب ما يحكى عن الجنر ال اغناتيف أنه طلب في # مارس المذكور أن 
يضاف الى 1 بند يقضي بأن الدولة العلية تكون ملزمة بالدفاع عن صالح 
الروسيا لو تشبئت الدول في عقد مؤتمر لتحوير هذا الصلح» فرفض المندوبان 
العثمانيان هذا الطاب بعد أن كتبا بذلك تلغر افياً الى الباب العالي وأتاهما الجواب 
بالرفض. وبذلك تم الصلح. وني مساء ذلك اليوم كتب جلالة السلطان تلغرافاً الى 
النعر جك يفيه روود ابه ار تمن لفيضر بالشكووو قارو النداة ء باستمرار المحبة 
والاتحاد بين الدو لتين. وهاك نص معاهدة سان اسطفانوس نقلاعن منتخبات الحوائب : 

إن حضرة قيصر الروسيا وحضرة سلطان المملكة العثمانية قد عين كل منهما 
مرخصين لأجل تقرير وعقد مقدّمات الصلح رغبة في تأمين بلادهما ورعاياهما من 
وقوع ما يخل بالراحة بالأعا يد رط لحصول وفوائد المسالمة والراحة 
العمومية حالاً فا مر خصان اللذان نصبهما القيصر أحدهما الكونت نقولا اغناتيف 
وهو حائز رتبة أمير اللواء وياور الور ومن أعضاء المجلس الخصوصي وعنده 
نيشان روسي هر صع وهو نيشان ( صان علكساندر نويسكي ) '"' ونياشين أجنبية 


. علكساندر نويسكي : هي تحريف من الكسندر نويسكي أي القديس اسكندر‎ )١( 
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متعدّدة .» والمر خص الآخر.مسيو نليدوف من قرناء الدائرة الامبر اطورية ومن أعضاء 
شورى الدولة وعنده نيشان ( صانت ان) (2 من الطبقة الأولى مع السيوف المختصة 
به وعدّة من النياشين الر وسية والاجنبية. والمر خصان اللذان عينهما حضرة السلطان 
أحدهما صفوت باشا ناظر الأمور الخارجية حامل النيشان العثماني والثاني سعد 
الله بلك سفير الدولة العلية في مركز امبراطورية ألمانيا وهو حامل النيشان المجيدي من 
الطبقة الأولى والنيشان العثماني من الطبقة الثانية فهؤلاء المرخصون من بعد أن اطلعوا 
29 لسر راواه 

قرروا المواد الآ ذكرها فيما ينهم : 

المادة الأولى : إنه لوحب الحريطة لزب روه العاف وين ا و 
والوجوه الآني ذكرها تقرر تصحيح حدود ثمالك الدولة العلية والجبل الأسود 
وذلك لأجل إنباء المنازعات والمصادمات المتتابعة الوقوع. فيما بينبماء فالحدود تمتد 
من جبل ( دوبر ويجه ) على الوجه الذي عينه المؤتمر الذي كان عقد في الاستانة الى 
(غوريتو) (وبيلكه) والحد الجديد يستطيل الى(غاجفة)”" . وعلى هذا ( متوتر كياغا 
جقو ) تبقى في تصرف الجبل الأسود وتمتدَ الحدود أيضاً من مجمع أ اتمر ( بيوه ) 
و (تاره ) ور من نهر( درين ) "ا الى جهة جهة الشمال وتنتهي الى مجمع هذا اللمر 

مع النهر المسمى ( فيم ) ) 29 وأما حدود الجبل المذكور الشرقية فتبتدىء من نهر 
ل بولره) ومن ( روستراق) الى ( سوق بلانينا) (وبيهور وروستراق) 
تبقيان داخل الجبل ‏ فعلى ذلك يكون مخطيط الحدود هكذا أعني من الجبال المتسلسلة 
الجامعة لروغوه و ( بلاوا) و (كوزنرة ) الى شلب ( باقلني ) ومن رؤوس جبال 
( قوبر بونيق ) و ( باباور ) و( بورور ) ) حذاء حدود بلاط الأرناؤوط الى أعلى 


. هى سنت أن : أي القديسة حنه‎ )١( 

6 عاد 06 تقع في شمال غرب البانيا والى جنوب شرق سراجيفو . 

(؟) درين وتاره يلتقيان بالقرب من الحدود الألبانية الشمالية ويصبان في بحر الأدرياتيك 
وبيوه لم أعثر عليه . 

(؟) نهر ليم وأا وليس فيم هو الى الشرق من نهر تارا . ( المحقق ) 


م" 


ذروة جبل ( يروقلتي ) ومن هذه النقطة الى كثيب ( بيسقاشيق ) وينتهي الحدّ على 
الخط المستقيم الى عين الماء في ( جيسي هوني )2 ويفصل فيما بين جيستي هوني 
و( جيسني قاستراني ) ويتجاوز ماء ( اشقودره ) الى أن ينتهي لنهر ( بويانه ).وهكذا 

ع الله ال سمي لتر . وموجب ذلك تبقى نكسيك وغاجقه واشبوزي ويود 
غوريجه وزابلياق وبار '' ضمن الجبا المذكور . وقد يصير تعيين حدود إمارة 
الجبل قطعياً عرف لجحة فريكية من ابعض «أموري حول أوروي بشرط أن تكون 
وكلاء الباب العالي والجبل معهم اه .فهذه اللجنة تلاحظ منافع الطرفين وأمنية 
البلاد الكائئة في الجهتين ثم تشير ني الخريطة الى التعديلات التي ترى لها لزوماً 
وتعلم أنها الحق وتوضح في ذلك ما رأته من صالح الجهتين. ثم لا يخفى أن أمر 

سير السفن ني نهر بويانه لم يزل يجلب النزاع فيما بين الباب العالي والجبل الأسود 
فلأجل قطم هذا التراع سيصير تحرير نظام ذلك بمعرفة الجن اكور . 

المادة الثانية : ان الباب العالي ب* يثبت استقلال إمارة الجبل الأسود على الوجه 
القطعي ثم فيم أي تغرر فيما بين دولة الروسيا والدولة العلية والامارة الذكورة 
كيفية المناسبات التي ستكون بين الباب العالي والجبل الأسود وقضية تعيين وكلاء من 
طرف الامارة في الاستانة والبلاد العثمانية المقتضية و ال اد إعادة ارباب 
الجنايات الذين يفرّون من بلاد الدولة العلية الى الجبل ومن الجبل الى بلاد الدولة ؛ 
وأمر إطاعة أهل الجبل المقيمين أو المارّين في بلاد الدولة العلية وانقيادهم الى نظامات 
ومأموري الدولة طبق الحقوق الجارية بين الدول والعادات والمعاملات القديمة الي 
كانت تحري بحقهم في بلاد الدولة .وستنعقد أيضاً مقاولة فيما بين الباب العالي والجبل 
الأسود لأجل توضيح وتنظيم المسائل المتعلقة بالانشاءات العسكرية في قرب الحدود 
وأحوال ومناسبات الأهالي المتجاورة هناك واذا اختلف الباب العالي مع الجبل 
الأسود في بعض مسائل ولم يكن فصلها باتفاقهما فتحكم بينهما دولتا الروسياوأوستريا 


)١(‏ إن أكثر هذه الأسماء اما أنه قد نسخ أو حرّف بحيث لم يعد بالامكان الاهتداء اليها 
أو انها بلاد صغيرة جداً لا تذكر على الخرائط . ومثلها بقية الأسماء الآتية » ولم يعد 
بضر اهمالها لأن الحدود كلها قد تغيرت واستقرت على الشكل الذي هي عليه الآن (مح ). 


و 


ومن بعد هذه المعاهدات اذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالي والجبل 
ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوّضا أمرها الى دولتي الروسيا وامشترياء 
وهما باتفاقهما يفصلانها بينهما وقد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدّمات الصلح الى 
عشرة أيام يحب على عساكر الجبل الأسود أن تخرج من البلاد الغير داخلة في ضمن 
الحدود المذكورة أعلاه . 

المادة الثالثة : إن إمارة الصرب تكون مستقلة ويكون خدها بموجب الخريطة 
المر بوطة لهذه المعاهدة مجرى نهر ( درين ) وتبقى ((كوجك ازورنيق ) و ( سقار ) 
في إدارة الصرب .و يمتدٌ هذا الحد الى منبع نبر ( رازوه) الكائن جوار ( استايلاق) 
على حسب الحدود القدعة»وتبتدي الحدود الجديدة من هناء اعني مع مجرى نهر 
( رازوه ) الى نهر ( راسقه ) ومنه الى يكي ( بازار ) ومن يكي بازار يصعد الخط 
الفاصل ويمر من جوار قريتي ( مهنتره ) و( ارغويج ) الى أعلى النهر المذكور حتى 
ينتهي الى منبعه ويمتدٌ الى ( بوسور بلاتينا ) الكائنة د يه اك الماء 
الجاري الذي يصب في النهر المذ كور ومنه يسير مع أخبر ( ايبار ) و( سيديج ) 
و( لاب ) الى منبع نهر ( ياتنسه ) الكائن في جبل ( غر اباشينجه بلانينا)؛ وبعدها مر 
من التلال الفاصلة بين هري ( قربوه ) و(ترينجة) ومن أقصر الطرق الموجودة 
على مصب نهر ( ميو واجقه ) حتى ينتهي أيضاً الى نبر ( وبرنجه ) ويسير مع هذا النهر 
وبقطع ميو واجقه وبلانينا"! ويصل إلى جهة موراوه في قرب قرية (قاليمانس)» 
ومن هنا يسير الى قرب قرية ( استابقوجي ) ويجتمع هناك مع نبر ( بلوسينه ) وهكذا 
مع النهر الى موراوه؛ ويمتد من النبر الى جهة فوق حتى يصل الى ( قوتقاويجه ) ويقطع 
٠‏ سوق بلانينا ويجتمع بنهر ( نيساوه ) ويتصل بقرية ( قرونراج ) ومنها يمر من أقصر 
الطرق ويتد على حدود الصرب القديمة الى جنوب شرق ( قره ول بور )؛وعلى هذا 
الخط يتصل بنهر الطونه »وتقررإخلاء ( اطه قلعة ) وهدمها وترتيب لجنة مركبة 
من مأموري الدولة العلية والصرب لأجل تعبين خط الحدود على الوجه القطعي في 
برهة ثلاثة أشبر» ويكون ذلك عاونة مأمورين من طرف دولة الروسيا وهذه اللجنة 


(١)يكتبها‏ مرة بلانينا ومرة بلا تينا 
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تفصل أيضاً المسائل المتعلقة بجزائر نهر ( درين ) وتقطعها وحينما تبتدئ هذه اللجنة 
بتعيين الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب والصقالبة ينبغي أن يكون وكيل واحد مز 
طرف الصقالبة يشترك معهم في هذا الأمر 

المادة الرابعة : إن السلمين الذين هم أملاك في البلاد التي صار الحاقها بالصرب 
اذا لم يريدوا الاقامة هناك فلهم الخيار ان أحبوا أجروا أملاكهم وإن أحبوا أقاموا 
لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية والصرب بإعانة مأمورين من طرف دولة 
الروسيا في ظرف ستين؛ وهذه اللجنة تفصل أيضاً في برهة ثلاث سنين أمر فر فراغ 
الاملاك الميرية ١7‏ والموقوفة والمسائل المتعلقة ببعض الأشخاص الذين لهم علاقة 
ونفع في الأملاك المذكورة» وذلك يكون غب انعمّاد المعاهدة فيما بين الدولة العلية 
والصرب. والأناس المقيمون أو الذين يجولون ني بلاد الدولة العلية من تبعة الصرب 
تكون المعاملة معهم على المَواعد الكلية بمقتضى الحقوق الكائنة بين الدول.وقد 
تقرّر أنه من بعد إمضاء مقدّمات الصلح الى خمسة عشر يوماً يجب على عساكر 
الصرب أن تخرج من البلاد التي ليست داخلة في ضمن الحدود المذكورة أعلاه . 

المادة الخامسة : إن الباب العالي قد أثبت ثبت استقلال رومانياءأعني المملكتين ولا 
أن تطلب من الدولة العلية تضمينات (ضمانات) الحرب ونجري المذاكرة بمذا 
الشأن فيما بينهما.وعندما تنعقد المعاهدة بين الدولة العلية ورومانيا رأساً تنال تبعة 
٠‏ رومانيا الأمن والامتياز طبق تبعة دول أوروبا . 

المادة السادسة : تقرّر أن تكون البلغارستان أعنى بلاد الصقالبة إمارة مختارة 
في إدارتها تدفع مبلقاً معلوماً الى الدولة العلية ويكون مأمورو الحكومة والعساكر 
الملية من المسيحيين ويصير تعيين حدودها على الوجه القطعي بمعرفة لجنة مركبة من 
مأموري الدولة العلية والروسيا وذلك قبل خروج عساكر الروسيا من الرومللي 
وهذه اللجنة تبين هناك في الخريطة التعديلات التي ينبغي إجر اؤها وتلاحظ ملية 
أكثر الأهالي وتوضح المنافع المحلية تطبيقاً لفن تخصيص الأراضي وتقرر تعبين وتبيين 


(0) أي أملاك الدولة . 


0 


مقدار اتساع ملك الصقالبة في خريطة وجعلها أساساً في قطع الحدود ؛ وخط الحدود 
يبتدىء من حدود الصرب الجديدة ومن غرب ( ورائثره ) ) الى سلسلة الجبل الأسود 
ومن جهة الغرب يمر من غرب ( قومانوه ) و ( قوجاني ) و ( قلقان دلن ) الى جبل 
( قوارب ) ومن هناك بمر من نهر ( وبوجيجه ) الى درينه ويلتفت الى جهة الجنوب 
الى حدود غرب قضاء ( أخرى ) حتى ينتهي الى جبل ( ليناس ) ومنه بمر من غربي 
كوريجه واستاوره ويتصل بحبل ( غراموس ) ؛وكذلك يمر من ماء ( قاستريا ) ويلقصق 
بر ( موغلينجه ) ويسير مع النهر الى ( يكيجه ) وبمر عن نبر ( واراد يكيجه ) ومن 
مصب تبر ( واردار ) وقرية ( غاليقو ) الى قراء ( بارغه ) و ( صارى كوي ) وهناك 
يمر من وسط عين الماء المعبر عنه ( بشيك كل ) الى مصب نهري (استروما) و ( قره 
صو ) ومن السواحل الى ( بوروكل ) ويمتد الى الشمال الغر بي ور من سلسلة جبل 
( رودوب ) الى جبلي (جالتبه ) و ( اوشوه) وير من جبال (اشك قولاج ) 
و( جيبليون ) و( قره قولاس ) ( وجيقلر ) الى نبر ( ارده ) ويلتفت لجهة الجنوب 
وبر من قراء سوكوئلي وقره حمزة وارناد كوي واقارجي واينجه الى ( تكه دره سي ) 
في قرب ( أدرنه ) ومن ( تكه دره مي ) و ( جورلي دره سي ) الى ( لوله برغوسي ) 
ومن هنا وعن بر ( صوجق دره ) الى قرية ( سوركن ) ومنها من التلال ويقطع 
( حكيم طابيه سبي ) حتى يتصل في ساحل البحر الأسود ويبتدئ أيضاً من ( منقاليه ) 
ويترك السواحل وعر من شمال حدود لواء طولجي ومن فرق راسوه الى بر الطونه 


المادة السابعة : إن أمير الصقالبة يصير انتخابه من طرف الأهالي بالحرية التامة 
والباب العالي يثبته بانضمام ار اء الدول ولا يجوز انتخاب أحد من أقارب دول 
أوزونا الجالسين على سرير الملك للامارة المذكورة »وحينما تنحل الامارة كذلك 
يكون انتخاب الأمير الجديد على هذا المنوال وهاته الشروط . وقد تقرر أنه ينبغي من 
قبل انتخاب الأمير أن يجتمع مجلس معتبري الصقالبة إما في ( فلبه ) وإما في (طرنوي) 
تحت نظارة مامورين من طرف الروسيا وفي حضور مأمورين من طرف الدولة 
العلية وتؤسس نظامات هذه الادارة المستقلة توفيقاً لأمثالها ء أعني لنظامات المملكتين 
الي تنظمت في سنة 1470 غب انعقاد مصالحة ( أدرنه ) وعند تأسيس تلك النظامات 
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ستصير وقاية حقوق ومنافع الأهالي من المسلمين والروم والاولاخ وغير هم الموجودين 
والمختلطين مع الصقالبة.وتقرر أيضاً إحالة تأسيس هذه الادارة الجديدة في البلغارستان 

مع ما يلزم من النظر في صور إجر انها لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة الروسيا 
د ء السنة الأولى من تأسيس الادارة الجديدة اذا لم يحصل 
اتفاق في هذا الشأن فيما بين الروسيا والباب العالي ودول أوروبا يكون للدول المشار 
اليهم حق أن يوظفوا مأمورين برفق مأمورين الروسيا . 

المادة الثامنة : ليس لعساكر الدولة العثمانية حق بعد هذا للاقامة في البلغارستان» 
وسيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك بمعر فة الحكومة المحلية؛ وإن الباب العالي 
له حق أن يتصرف بالادوات الحربية الموجودة في قلاع الطونه الي صار إخلاؤها 
من العسا كر بموجب سند المتاركة الذي تحرر في ١‏ كانون الثاني والآلات الحربية 
الكائنة في مدينتي شمني ووارنه وجميع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانية كيفما 
شاءت وتبقى عساكر الروسيا في البلغارستان مقيمة الى أن ينتهي ترتيب العساكر 
الملية المحلية الكافية لحفظ الراحة وتوطيد الأمنية » واذا اقنضت الحال يقومون فعلا 
باعانة المأمورين.وسيصير تعيين عدد العساكر الملية بالاتفاق فيما بين الدولة العلية 
ودولة الروسيا وإن مدّة إقامة عساكر الروسيا في البلغارستان تكون سنتين والعساكر 
الي تبقى هناك بعد خروج جميع عساكر الروسيا من بلاد الدولة العلية تكون عبارة 
عن ست فرق مشاة وفرقتين خيالة وجميعها خمسون ألفاً.ومصروف هؤلاء العساكر 
يكون على بلاد الصقالبة ويكون لها طرق مراسلات في المملكتين في شطوط البحر 
الأسود من جهة وارنه وبرغوس وني مدّة اقامتها هناك يكون ا المخازن المقتضية على 
الشطوط المذكورة . 

المادة التاسعة : ان المرتب السنوي الذي يلزم على البلغارستان إيفاؤه الى الدولة 
العلية يتسلم الى البنك الذي يعينه الباب العالي » وهذا البنك يصير تعبينه بمعر فة دولة 
الروسيا والدولة العلية وسائر الدول وذلك في انتهاء السنة الأولى من ابتداء اجراء 
اضِول الادارة | لحديدة» ومقدار ذلك المرتب يتأسس بالنظر لايراد البلاد والأراضى 
لني تكون ني إدارة الامارة على الحساب المتوسط .و البلغارستان تتعهد بالقيام بالتعهد 
الذي على الدولة العلية الى شركة سكة الحديد في طريق وارنه وروسجق غب المذا كرة 
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مع الباب العالي وإدارة الشركة المذكورة.ومسألة سكة الحديد الأخرى الموجودة 
ضمن الإمارة يصير فصلها بمعرفة الدولة العلية وحكومة الصقالبة وادارة الشركة . 
المادة العاشرة : إن الباب العالي له حق أن ينقل ويجلب عساكر ومهمات 
وذخائر من الطريق المعينة في داخل البلغارستان الى الأيالات العثمانية التي وراء 
البلغارستان. و لاجل عدم و قوع مشاكل في هذا الخصوص و تأمين الإيجابات العسكرية 
العثمانية سيوضع نظام » بالاتفاق مع الباب العالي والإمارة من ابتداء تعاطي هذه 
المعاهدة الى ثلاثة أشبر شهر في ذلك.وهذا الحق المتعلق بالمرور والعبور يختص بالعساكر 
النظامية فقط دون الباشبوزوق والجراكس والعساكر المعاونة. والباب العالي كذلك 
له أن يتعاطى البوسطة عن طريق الإمارة ويستعمل مسالك التلغراف في مخابراته. 
فهذان الأمران كذلك يصير تعيينهما وتنظيمهما في المدّة والشروط المحررة أعلاه . 
المادة الحادية عشرة : إن المسلمين وغير هم من أصحاب الأملاك اذا أرادوا 
الإقامة في خارج الامارة لهم أن يحفظوا أملاكهم ويؤجروها أو خف شيو اجر 
إدارتما الى من يريدونه. ثم إن مأمور الدولة العلية ومأمور الصقالبة يجتمعان تحت 
نظارة مأمور الروسيا ويفصلون المسائل المتعلقة بتصرّف الأملاك وني منافع مسلمي 
الصقالبة وذلك يكون في ظرف ستتين. والأملاك الميرية والموقوفة يصير تعيين أمرها 
إما بالبيع وإما باستعمالها على الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العالي. 
ويصير تعيين ذلك ععر فة لجان مخصوصة محدودة في السنتين المذ كورتين » والأراضي 
الي تبقى بدون صاحب عند انقضاء السنتين بصير طرحها في المزاد وتباع ويؤخذ 
تمنها ويدفع الى أيتام وأرامل المصابين في الأحوال الأخيرة من المسلمين والمسيحيين . 
المادة الثانية عشرة : إن القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعاً ولا 
يبقى من بعد هذا على سواحل الطونة قلعة ما مطلقاً»ولايحوز وجود سفن حربية في 
مياه رومانيا والصرب والصقالبة سوى السفن الصغيرة والفلوكات المختصة والمستعملة 
في الأمور الانضباطية فقط وحقوق ووظائف وامتيازات لجنة الطونه المختلطة تبقى 
بتمامها على أصلها . 
المادة الثالثة عشرة : إن الباب العالي يتعهد بتنظيف البحر في مضيق ( سنه ) 
4" 
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وإرجاعه الى حاله السابق ليصلح لمرور السفن منه ويتعهد أن يضمن يضمن العطل والضرر 
الذي حصل للتجار سبب منع مرور السفائن من نهر الطونه مدّة الحرب »وسيصير 
خصم 9000٠٠‏ فرنك من أصل دين لجنة الطونه الى الباب العالي لأجل هذا الأأمر . 

المادة الرابعة عشرة : إن الاصلاحات البي تبلغت الى مر خصي الباب العالي في 
ول جلسة مؤتمر الاستانة ينبغي حالاً وضعها في موقع الأحراة ري وج رايع 
التعديلات التي ستقرر فيما بين دولة الروسيا وأوستريا ويجب أن لا يطلب من هاتين 
الأبالتين بقايا الأموال الميرية وأن لا يؤخذ شبيء من الواردات الى ابتداء شهر مارس 
سنة 18٠‏ بل تصرف كلها في الاحتياجات المحلية ويسدّ بها عوز الأهالي والعيال 
الذين أصيبوا في الأحوال الأخيرة.ومن بعد انقضاء المدّة المذكورة يتعين المبلغ الذي 
يلزم. على الأهائي دفعه في كل سنة الى الحكومة المركزية بالاتفاق فيما بين الدولة 
العلية ودولتي الروسيا وأوستريا . 

المادة الخامسة عشرة : يتعهد الباب العالي بإجراء أحكام النظام الأساسي الذي 
وضع في سنة ١8574‏ المختص بجزيرة كريد طبق مطلوب الأهالي الذي بينوه مقدماً 
ويلزم إجراء الاصلاحات الممائلة لنظامات كريد في (ترحالة) و(يانية) وي سائر 
جهات الروم ايل » التي ليس ها نظامات مخصوصة »ويصير تشكيل لجنة مركبة من 
الأهاللي المحلية في كل إيالة لأجل ترتيب وتأليف النظامات الجديدة؛ ثم يصير تقد يمها 
إلى لباب العالمي » والباب العالي يتذاكر مع دولة الروسيا في ذلك . 

ان ساح عدر لخر ماكر اروب ون الاوك نوارك 
البلاد الى الدولة العلية يمكن أن يفضى الى المناقشة والاختلاف فيما بينهماء فلهذا يتعهد 
الباب العالي حالاً باجراء الاصلاحات على حسب الاحتياجات المحلية في الولايات 
التي سكانها أرمن وتأمين المسيحبين من تعدّي الأكراد والجراكسة . 

المادة السابعة عشرة : ان الباب العاللي سيعلن العفو العمومي عن المتهمين في 
الأحوال الأخيرة ويطلق سبيل المحبوسين والمنفيين بسبب ذلك . 

المادة الثامنة عشرة : ان الباب العالي يتعهد بالتبصر بعين الدقة الى ما بينه وكلاء 
الدول المتوسطة ف خصوص قضاء قوتور وتعبين الحدود الايرانية على الوجه القطعي. 

لمادة التاسعة عشرة : إن مبالغ التضمينات الحربية التي طلبها حضرة قيصر 
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الروسيا هئ قي مقابلة الأضرار والخبائر الى تكيدتها دولة الروسيا سين هذه 
0 
في مقابلة مصروف العساكر والادوات الحربية والاشياء الي بليت» وثانيا 
٠٠٠‏ ٠ه‏ روبل لأجل الأضرار الحاصلة في سواحل بلاد الروسيا الجنوبية 
وني اخراجات البضائع التجارية وفي طرق الحديد وثالثاً ,٠٠١‏ 0 روبل 
في مقابلة الضرر الحاصل من الهجوم على قوقاس ٠ورابعاً ٠١,٠٠0,٠٠١‏ رويبل 
لأجل النخسائر الى تحصلت لتبحة الروسيا المقيمين في المماللك العدمانية ولتاسيساتها: 
فعل ذلك تكون هذه البالغ من حيث المجموع غيارة طن عن ورد در 4ن روب 
( يعنى 540,510,841 ليرة عثمانية وريال مجيدي أبيض 2١‏ ونصف ) هذا وإن 
الفقير لكان إليه قد لاعظ هبرق :عمال الدولة الغا م ستهة الوا ونال فى مقا ادها 
التي نوهت عنها في هذا الشأن ووافق بالقبول على أن تترك الدولة العلية الأراضي المحررة 
أسماؤها أدناه عوضاً عن القسه م الأكثر من المبالغ المذكورة . 

أولاً : لواء طو حي ». يعني قضاء كيلياء وسنة ومحمودية وايساقجي وطو لحي 
وماجين وبابا طاغي وخر سوه وكوستنجه ومجيديه والجزائر الكائنة في بر طونه» 
قد تركتها الدولة الغلية جميعاً الا أن الدولة الروسية ليس ها فكر بالحاق هاته البلاد 
الى ملكها بل .انها تحفظ حئ مبادلة هذه البلاد بقطعة بسار بيا التي أخذت منها بموجب 
معاهدة سنة 1805 فحدود قطعة بساربيا من جهة الجنوب طرف من أراضي كيليا 
ومصب نهر الطونه» والجهات الي يصطادون بها السمك في النهر يصير تفريقها 
بمعر فة مأمورين من طرف الروسيا ومن حكومة المملكتين في برهة سنة واحدة اعتباراً 
من تار ب عاض عد المعا هاده , 

ثانياً : أردهان وقارص وباطوم وبا يزيد مع الأراضي الحاوية عليها الى جبل 
صوغاتل سيصير تسليمها الى دولة الروسيا وحينئذ الحدود الفاصلة تكون هكذا: 
أعني ييتدئ الخط الفاصل :من الجبال: التي فيما بين المياه الجازية والمخضبة في نهري 
( هوبا ) و ( جورق ) وبمر من الجبال المتسلسلة الواقعة في جنوب قضاء وارتوين 


. كل خمسة ريالات كانت تساوي ليرة ذهبية والريال عشرون قرشاً‎ )١( 
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ومن جوار قريتي ( والات ) و( بشاكت ) ومن فوق ( درونيك ) و (كقي ) و( هوجه 
زار ) و ( بجقين طاغ ) ومن الجبال الفاصلة للمياه الني نختلط بنهري ( تورقم ) 
و( جورف) ومن فوق قراء ( يالي ) و ( هين ) و ( لم كليسا ) الى أن ينتهي لنهر 
تورتم »ومن هنا بمر من سيوري طاغ ويتصل بقرية نريمان ويلتفت الى وجهة الجنوب 
حتى يصل الى ( زوين ) ومن زوين يمر من غربي طريق اردوست خراسان الى 
جنوب جبل صوغانلي ويتصل بقرية (كليجمان ) ومنها بمر من جبل ( ثريا ) ومن 
قرية خمير ومن أون رست مسافة »ومن تلال ( طاندور ) ومن جنوب وادي با يزيد 
وبنتهي في الجهة الجنوبية من ( قازلي كول ) وهذا المحل هو الحدٌ الفاصل قديماً فيما 
بين حدود أراضي الدولة العلية وأراضي دولة إيران؛وإن الأراضي التي صار الحاقها 
عمالك الروسيا ومذكورة في الخريطة المر بوطة لهذه المعاهدة يصير تعيين حدودها 
قطعياً بمعر فة مأمور من طرف الروسيا ومأمور من طرف الدولة العلية وهما يلاحظان 
قواعد مخطيط الأراضي وقضية تأمين سن ادارة القضوات . 

ثالثاً : إن الأراضي التي صار تركها لدولة الروسيا كما هو محرر أعلاه قد 
اعتبرت عبلغ دي :ان روكل نوأنا اناف من الصمينات وهر 
لرءءهر,ء٠6‏ يم روبل ما عدا ٠١٠٠٠١٠٠٠١‏ رويل الي هي مقابلة خسائر تبعة 
الروسيا وتأسيساتهاء ستتفق دولة الروسيا مع الدولة العلية على قضية دفعها وتأمين 
إيفائها. 

رابعاً : إن العشرة ملابين روبل التي تخصصت لتبعة الروسيا ومؤسساتها يصير 
تسويتها هكذا : أعني أن سفارة الروسيا في الاستانة يجري التدقيقات اللازمة بهذا الشأن 
على مستدعيات أرباب العلاقة وتعرض الكيفية الى الباب العالي , والباب العالي يجري 
التسوية على مقتضى عرض السفارة . 

المادة العشرون: إن الباب العالي يتعهد بأن يستعمل التدابير المؤثرة يها ف 

خصم الدعاوى الماع افيه مزل باد علرادة المتعلقة بتبعة الروسيا ءوانه اذا اقتضى 
الأمر يدفع تضمينات وينفذ أحكام الاعلامات . 

لمادة الحادية والعشرون : إن اهالي البلاد التي تسلمت الى الروسيا إن أراقرا 
الهجرة منها لهم أن يبيعوا أملاكهم وأراضيهم و .باجرواء وقد أعطى لهم مهلة في ذلك 
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ثلاث سنين من تاريخ تعاطي هاته المعاهدة. فالذين لا يبيعون أملاكهم في هذه المدّة 
ولا يهاجرون يدخلون في حكم الروسيا عند انقضاء تلك المدةوالأملاك المبرية 
والموقوفة يصير بيعها على حسب الأصول الي يعينها مأمور الروسيا ومأمور الدولة 
العلية في بحر السنين المذكورة وهما يتممان أيضاًكيفية نقل الأذوات الحربية الموجودة 
في المحلاات التي هي الآن في يد الروس سواء كانت من البلاد التي تسلمت الى دولة 
الروسيا.أو غيرها . 

المادة الثانية والعشرون : إن القسيسين والزوار الذين يسكنون أويسيحون في 
الممالك العثمانية في الروم ايلي والأناطول من تبعة الروسيا سينالون الحقوق 
والامتيازات الي ينالها القسيسون والزوار من تبعة سائر الدول سوية»وسفارة الروسيا 
الكائنة في الاستانة وقناصلها يحمون حقوق الاشخاص المذكورة وذواتهم 
ومؤسساتهم .والرهبان وغيرهم الموجودين ني الأماكن المقدسة وبالخصوص ني 
( اينوروز ) فهم حائزون حقوقهم التي كانوا حائزين عليها في السابق ويحفظون 
الديورة الثلاثئة الكائنة في ( ابنوروز ) مع مشتملاتها المتعلقة بهم كسائر الديورة 
والمؤسسات المذهبية الكائنة لغير هم هناك سوية . 

المادة الثالثة والعشرون : ان المعاهدات والمقاولات البّى كانت موجودة فيما 
بين الدولة العلية والروسيا المتعلقة بالتجارة والمحاكمة و بتبعة الروسيا المقيمين في 
الدولة العلية وتعطلت أحكامها بسبب هذه الحرب ينبغي أن تجري أحكامها كما في 
السابق »وإن دولتي الروسيا والعثمانية قد أعادوا المناسبات التى كانت قبل هذه الحرب 
في الأمور التجاربة وغير ها بمقتضى أحكام المعاهدات والمقاولات المذكورة ما عدا 
المواد الى نسختها هاته المعاهدة . 

المادة الرابعة والعشرون: إن خليج الاستانة وخليج 2 جناق قلعة سواء كان 
في زمن الحرب أو زمن الصلح يكون مفتوحاً للسفن التجارية التي تريد المرور منه 
الى بلاد الروسيا من الدول التي تكون على الحياد والباب العالي ليس له من بعد هذا 


. يقصد بالخليج المضيق‎ )١( 
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أن يضع الخصر غير المؤثر على الشطوط الموجودة فيما بين البحر الأسود وبحر 
الآزاق والمخالف لمضمون معاهدة باريس التي صار إمضاؤها في 4 ابريل سنة 1885. 

المادة الخامسة والعشرون : ان عساكر الروس يخرجون من بلاد الدولة العلية 
الكائنة في أوروبا ( الروم ايلي ) ما عدا البلغارستان»وذلك من تاريخ انعقاد الصلح 
القطعي الى ثلاثئة أشهر.هذا وان العساكر المذكورة لهم أن ياتوا الاأساكل الموجودة 
في البحر الأسود وبحر مرمرة عند السفر للركوب في السفائن التي تحضرها أو 
بجاعرها كوه اوسا نض لز كوتو مسورين عن منالك مله الإقامة في «العالك 
العثمانية وني رومانيا وأما خروج عساكر الروسيا من الأناطول فيكون بعد انعقاد 
الصلح القطعي بستة أشهر وهم أن يأتوا الى طرابزون لأجل الركوب في السفن ومن 
هناك يسافر ون الى القريم أو القوقاس . 

المادة السادسة والعشرون : إن أصول الادارة والاوامر الى وضعتها دولة 
الروسيا في البلاد التي دخلتها عساكرها والتي ينبغي تسليمها الى الدولة العلية بموجب 
هاته المعاهدة تكون باقية وجارية الى حين توجه العساكر منهاء وليس للباب العالي 
المشاركة في الأحكام ولا للعساكر العثمانية الدخول اليها قبل ذلك.بناء على هذا فإن 
أمير عساكر الروسيا يخبر الضابط الذي يعينه الباب العالي عن سفر عساكر الروسياء 
وليس للباب العالي أن يحري الأحكام من قبل أن تتسلم له القلاع والايالات . 

المادة السابعة والعشرون : إن الباب العالي لا يحازي أحداً بسوء من تبعته الذين 
دخلوا في المناسبات مع دولة الروسية في زمن الحرب: وليس لأموري الدولة العلية 
أن تمنع أو توقف أحداً من الأهالي الذين يرغبون أن يسافروا مع العساكر . 

المادة الثامنة والعشرون : إن أسرى الحرب يصير إرجاعهم تحت نظارة 
مأمورين مرتبين من طرف الدولتين »:وذلك عقب تعاطي مقدمات الصلح.وهؤلاء 
المامورين يسافرون الى اودسه وسيواستابول .وأما مصروف اسرى العساكر العثمانية 
فتدفعه الدولة العلية في ظرف ستة سنوات على ممانية عشر قسطاً بموجب الدفتر الذي 
بحرره اللأمورون المذكورون.وأما قضية مبادلة الأسرى فيما بين حكومتي رومانيا 
والصرب وإمارة الجبل الأسود فيصير إجراؤها عن هذا الأساشنة إلا أنه بير 
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تنزيل العدد الذي تسلمه الدولة العلية من العدد الذي تسلمته من الأسرى 

المادة التاسعة والعشرون : إن حضرة امبراطور الروسنيا والحضرة السلطانية 
سيثبتون هذه المعاهدة »ووثائق التثبيت تكون معاطاتها في سان بطر سبورج بظرف 
خمسة عشر يوماً أو بوجه أسرع من ذلك ان أمكن» وكذلك بحري التصديق رسماً 
على الشروط المذكورة في هذه المعاهدة على حسب الأصول الجارية في المعاهدات 
الصلحية وإن الدولتين المتعاهدتين من تاريخ تعاطي المعاهدة يعدّون أنفسهم رسماًبأنهم 
متعهدون بآن مر خصين الطر فين قد أمضوا هذه المعاهدة كما يأني تصديقاً لمضمونها . 
حسرر ني اياستفانوس ني 14 شباط الرومي و8 اذار ( مارس ) الافر نجي سنة 
ثلاذما . 

( محل الامضا ) 

كونت اغناتيف صفوت نليدوف سعد الله 

إن معاهدة مقدّمة الصلح الي صار امضاؤها 5 هذا اليوم . أعني ١8‏ شباط و ام 
اذار سنة 4/ا1.م١‏ قد حصل سهو بها ني الجملة الأخيرة من المادة الحادية عشرة فلذلك 
زيدت العبارة الآتية واعتبرت جزأ متمماً للمعاهدة المذكورة وهي ( إن الذين 
يقيمون أو يسيحون في الممالك العثمانية من أهالي البلغارستان يكونون تابعين للقوانين 
العثمانية ) . 

اياستفانوس في ١9‏ شباط و ”# اذار سنة ١41/4‏ 

صفوت اغناتيف سعد الله نليدوف 


ومن تأمل الى خريطة الدولة العلية يتضح له أن الروسية قد محت تركية أورويا 
بأجمعها تقريياً من العالم السياسي ءولم يبق للدولة بها الا أربع قطع صغيرة لا اتصال 

بين ثلاثة منها إلا بطريق البحر ولا بين الثالثة والرابعة الا بطريق ضيقة تمر بين أراضي 
العري والجبل الأسود ولا يزيد اتساعها في بعض المواضع عن خمسة كيلومترات 
بحيث يتيسر لاحدى الامارتين منع الجيوش العثمانية من المرور وقطع الطريق عليها 
كلية» و القطعة الأولى هي مدينة الاستانة وضواخحيها » والثانية مدينة سلانيك والبحيث 
جزيرة القريبة منهاءوالثالثة مكونة من بلاد ايروس وجزء من بلاد الارنؤود » والرابعة 
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من إقليمي البوسنه والهرسك .وما بقي من أملاكها أعطي منه جزء للصرب وآخر 
للجبل الأسود وشكل الباقي بصفة إمارة مستقلة إدارياً تسمى إمارة بلغاريا عت من 
الطلوله ال البحر الاسيوه شرق وب الأراخييل جنوي وتصيط: مدينة' الأسحانة من 
جميع جهاتها البرية»وزد على ذلك ما اشترط من احتلال الجنود الروسية لبلاد 
بلغار امه فى لاسضات الأ مق يها 

أما في آسيا فأخذت قلاع قارص وباطوم وبا يزيد الى حدود أرضروم تقريباً . 

واعترف الباب العالى ضمن هذه المعاهدة باستقلال كل من الصرب والجبل 
الأسوة م مانا استقلالا سياسياً تاماً وبالتنازل لمملكة رومانيا عن إقليم الرروجه 
مقابل سلخ اقليم بسا ربيا من رومانيا وضمها الى الروسيا لتنظيم حدودهاء حتى يكونٍ 
كل من نبري البروث والطونه من ابتداء اتحاد البروث معه الى البحر الأسود فاصلا 
بين رومانيا والروسيا.ولم براع في هذه التقسيمات صالح الأمم المراد سلخها عن الدولة 
ولا حدودها »بل أضافوا الى امارة البلغار بلاداً كثيرة أغلب سكانها من الأروام 
والطرفية وال الصرب والجبل الأسود بلاداً بها كثير من الأرتؤود المسيحيين 
والمسلمين. ولذلك كان كل من هذه الأمم غير راض عن هذه المعاهدة التي لم يراع فيها 
إلا صالح سياسة الروسيا.وحرروا عدّة مكاتبات موقع عليها من كثير من أعيانهم 
وأرسلوها الى سفراء الدول طالبين النظر في هذه المعاهدة وصون حقوقهم »وكذلك 
كان الرأي العام الأوزروق: تاقما عل الزومنا لوجود امارة البلغار المراد انشاؤها 
محيطة بالاستانة من كل جهة مع أنها عبارة عن ولابة روسية »خصوصاً وأن جيوشها 
ستحتلها مدّة سنتين وهيبات إن أخلتها بعد هذا الميعاد . 

أما انكلترا فكانت أكثر الدول تخوفامن نتائج هذه المعاهدة لوجود عساكر 
الروسيا على مقربة من بوغاز البوسفور وخوفا من ازدياد نفوذ الروسيا في الهند بعد 
ظهورها على الدولة العلية . 

ولذا كانت أشد معارضة من غيرها في معاهدة سان اسطفانوس وتوذ تعديلها 
رغماً عن الروسيا لتظهر أمام الهنود بمظهر القوة والبأس ونفوذ الكلمة في أوروبا 
بما أن سلطتها على بلاد الهند مبنية على الوهم أكثر من قوة السلاح ؛ ومعارضة النمسا 
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سببها رغبتها في مشاركة الروسيا ني بقايا دولة الاسلام بأوروبا باحتلاها اقليمي البوسنه 
والهرسك ليكون لها بذلك سبيل ني المستقبل الى الاستيلاء ء على مينا سلانيك الضرورية 
لعدم وجود موانئ بحرية لمملكتها سوى مدينة ( تريسته ) التي تدعي ايطاليا أحقيتها 
فيها وتطمح أنظارها الى احتلاها يوماً ما . 

أما المانيا فكانت مساعدة أدبياً للروسياء ويقال انها عرضت على النمسا احتلال 
البوسنه والحرسك برضا الروسيا لكنها رفضت هذا الاحتلال ما لم يكن بقبول جميع 
الدولءإذ أنها كانت ترى احتلاها لهما بدون رضا الباب العالي وباقي الدول يسبب 
ها عراقيل كثيرة في المستقبل.وكانت فرنسا على الحياد المطلق لقرب انخذالها 
في حرب البروسيا وميلها الى السكون لتعويض ما فقدته من المال والرجال في هذه 
الحرب المشؤمة . 

وكذلك ايطاليا لم يكن لها صالح في هذه المسألة ولا تودٌ الاشتباك في حرب 
أوروبية لقرب عهد تمام استقلالها وسعيها في تقوية وحدتها السياسية. فيتضح من 
ذلك أن امعارضة كانت منحصرة أولا في انكثارا ل حبا في الدولةالعلية الإسلامية بل 
خوفا على نفوذها في الهند و وثانياً في النمسا لعدم اشتر اكها في منافع هذه المعاهدة . 

وهذه الأسباب كانت انكلترا أُوّل منبه للروسيا على أذكل شرط يتفق عليه بينها 
وبين الدولة ويكون مخالفاً لنصوص معاهدة سنة 1895 المبرمة في بار نم" أو خض 
عنفعة عمومية أوروبية لا يعمل به الا بعد تصديق الدول الضامنة لمعاهدة باريس 
المذكورة . 

وكتبت بهذا المعنى الى الحكومة الروسية بتاربخ ١4‏ و 54 يناير سنة 141/4 اي 
قبل التوقيع على الاتفاقيات التي أمضيت في مدينة أدرنه في #”١‏ من الشهر المذ كور 
بين الدولة والروسيا وقبلت بكل انشراح اقتراح النمسا في ه فبراير القاضي باجتماع 
مؤعر دولي في مدينة بادن للنظر في اتفاقيات أدر نة كما سبق في موضعه . 

ثم في /ا مارس دعت النمسا جميع الدول ثانية لعقد مؤتمر في مدينة برلين 
للغاية نفسها واختارت برلين ليكون المؤتمر تحت رثاسة البرنس بسمارك المعضد لها 
على احتلال البوسنة والهرسك ‏ فقبلت الدول هذه الدعوة الا انكلتراء فإنها علقت 
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قبولها على أن يكون من اختصاص ال تمر المزمع الفقافه النظر واسميع بتو تعاهدة 
سان اسطفانوس سواء كانت مختصة عقن موده روات ولا . وعارضت الروسيا 
في هذا الاشتراط ودارت المخابرات بينهما والنمسا للتوفيق بين الطرفين.واشتدت 
العلاقات بين الروسيا وانكلترا وأخذت هذه تستعد للحرب وعينت اللورد نابيراوف 
ميجدلا قائداً عاماً للجيوش البرية واللورد ولسل © رئيساً لأركان حربه وأمرت 
5 الرفعك وابضداه الراك الخرية واشرت اريف تدر عات كات اميت 
عليها بعض الدول في معاملهاءوجمء أغلب سفنها الحر بية في جزيرة مالطه لتكون 
على مقر بة من الاستانة. وكذلك أمرت باحضار عدد ليس بقليل من جيوشها الهندية 
الى هذه الجزيرة للغاية نفسباءذلك ما دعا اللورد دربي وزير الخارجية الى تقديم 
استعفائه بما أنه كان ميالاً لسياسة الملاينة معارضاً لكل ما من شأنه ازدياد النفور بين 
دولته والروسيا خلافاً للورد بيكونسفيلد © كبير الوزراء وبافي زملاله. ولا قبل 
استعفاؤه عين اللورد سالسبوري وزيراً للخارجية وكان أَسْدّ الناس ميلا لاإكراه 
الروسيا على تعديل معاهدة سان اسطفانوس ولو بالقَوّة لإضرارها بالمصالح الانكليزية. 

وني صبيحة تعبينه أي في اليوم الأول من شهر ابريل سنة 1814 أرسل الى جميع 
سفراء انكلترا لدى الدول العظام منشوراً بين فيه مضار الماقةة للد كروة وأدحة 
خللها وضرورة نظرها برمتها في مؤتمر دولي»وكانت هذه النشرة سبباً لعدم بجاح 


اللووه انبهو الذي حارب طيودوس ملك الحبش وفتح حصن مجدلا الشهير فأضيف 
الى اسمه تذ كارا لانتصاره. وأما اللورد ولسلي فهو الذي حارب العرابيين في التل الكبير 
وانتصر عليهم في سبتمبر سنة 18417 . 

(1) سياسي انكليزي شهير ولد سنة 1800 واشتغل أولاً بتأليف الروايات ثم بالكتابة في 
الجر ائد.وأخيراً ترشح للانتخاب فدخل مجلس العموم وامتاز فيه بالبراعة في الخطابة 
وكان من حزب المحافظين ثم دخل في الوزارة وعين وزيراً للمالية في سني ١8615‏ 
و809١‏ و1855 وصار رئيساً لحزب المحافظين بعد موت اللورد دربي وعين رئيساً 
للوزارة في سنة 18658.ثم خلفه غلادستون وعاد الى رثاسته ثانياً سئة 18104 وبقي 
الى.سنة +18 و حفر مؤتمز برل سنه:341/8 توق سه 123 وصان عله اللورد 
سالسبوري رئيساً لحزب المحافظين ولم يزل كذلك حتى الآن . 
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مأمورية الجنرال اغناتيف ني ويانه وكان أرسل اليها للسعي في الاتفاق مع النمسا على 
عدم اشتراكها مع انكلترا لو انتشبت الحرب بينها وبين الروسيا بسبب معاهدة سان 
اسطفانوس »وهي اي الروسيا تتعهد لها باعطائها إقليمي البوسنه والهرسك .فلمارات 
النمسا من انكلترا هذا الثبات والاستعداد للحرب براً وبحراً لم تبجب مندوب الروسيا 
بحواب شاف حتى ترى ما تقضي السياسة الانكليزية بعرضه عليها فتنحاز الى الفريق 
الذي تكون سياسته أكثر ملاءمة لصالحها الخصوصي . 

وحينما وصل منشور اللورد سالسبوري الى سان بطر سبورغ وعرض السفير 
الانكليزي صورته على البرنس غورشاكوف أخذ يفكر في طريقة للتخلص من هذه 
المشكلة بدون وصول الى الحر ب والقتال مع استمرار الاستعداد له اذا دعت الحاجة. 
واكتتب كثير من البلديات وأغنياء الروس بل وعموم الاهالي بالغ وافرة لإنشاء 
عمارة بحرية وتسليح المراكب التجارية بالمدافع للقبض على سفن انكلترا التجارية 
والإضرار بمصالحها.ثم في 4 ابريل اجاب البرنس غورشاكوف على لائحة 
هالسر رع عقون أرلله الى جميع سفراء دولته لدى الدول العظام وكلفهم بتبليغه 
إليها في أقرب وقت .وأرفق هذا المنشور بلائحة دحض فيها جميع اعتراضات اللورد 
سالسبوري على معاهدة سان اسطفانوس مراعياً في ذلك صالح الروسيا تاركاً بائي 
المصالح ظهرياً . 

وبعد ذلك انقطعت المخابر ات وأخذكل من الفريقين يستعد للحرب وأحضرت 
انكلترا الى مالطه عدة ألايات من الجنود وكانوا لم يسبق لهم الحضور لأوروبا قبل 
هذه الدفعة. واشتغلت الروسيا بإخماد هيجان مسلمي البلغار الذين أخذوا يؤذون كل 
من يعثروا به من جنود الروسيا ويدافعون عن أنفسهم ضد تعدّيات مسيحي البلغار 
ويقابلونه بمثل ما يرتكبه البلغاريون معهم من أنواع التعدّي والظلم اعتماداً على 
مساعدة الروس هم ولاحتماء هؤلاء الوطنيين في الجبال صعب على الروسيا قمعهم» ' 
فامتدت هذه الحركات الثوروية الى جميع جهات البلغار وضواحي صوفيا الى حدود 
الصرب . واستمر الحال على هذا المنوال الى أواخر شهر مايو والجنود الروسية محتلة 
جميع ضواحي الاستانة والمراكب الانكليزية أمامها من جهة البحر .ولا أقبل 
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فصل الصيف فشت الامراض بين عسا كر العدو ومات منهم عدد كثير. فلهذه الاسباب 
ولنضوب خزينة الروسيا وعدم إمكانها احتمال هذه الحالة» الي وان لم تكن حال 
حر ب بالمرة » فلم تكن أيضاً حالة سلمية. ولمناسبة اشتداد المرض على البر نس غورشا كوف 
وم الس لال استقل الامبر اطور بسياسة بلاده وكتب الى خخاله غليوم الاوّل7 
امير اطوين الماننا بالمثابرة على التوسط بينه وبين انكلترا للوصول الى وضع حد هذه 
الحالة غير المرضية النى لو استمرت لجعلت الروسيا على شفا الإفلاس.واوعز الى 
الكلارا مدقا في نظر حمية بنود معاهدة سان اسطفانوس الا أنه يود أن يعلم قبلاً 
ما تريد انكلترا إدخاله عليها من التعديلاتحتى تكون على بيئة من الأمر قبل ارسال 
مندوبها الى امو تمر . 

فجدّدت المخابر ات وانقشعت الغيوم المتراكمة في جواوروبا السيابي, وبعد ان 
توجه المسيو شوفالوف الى سان بطر سبورغ للمفاوضة مع ارباب السياسة هناك وعرض 
طلبات انكلترا عليهم شفاها. إذ أن المكاتبات ربما تكون نتيجتها تأخير هذه الحالة 
السيئة »عاد إلى لوندره.وفي "٠‏ مايو سئة 181/8 تم الاتفاق بين هذا السفير واللورد على ما 
تريد إدخاله على معاهدة سان اسطفانوس من التعديللات وحررت بذلك لائحة امضى 
عليها الفريقان » واضيف عليها ذيل بناء على طلب النمسا الي سبق عرض هذا الاتفاق 
عليها قبل التوقيع عليه. ويظهر من الاطلاع على هاتين الورقتين الرسميتين أن 
انكلترا صادقت على أهمّ شروط معاهدة سان اسطفانوس وقبلت تشكيل إمارة 


)١(‏ ولد هذا الامبراطور سنة 17/417 وعين وصياً على أخيه فريدريك غليوم الرابع حين 
أصيب بضعف قواه العقلية سنة 1801. ثم عين ملكاً على بروسيا بعد موت أخيه المذكور 
في سنة ١85١‏ وحارب الداتمارك سنة 18517 والنمسا سنة ١855‏ وانتصر عليها في 
واقعة (سادوا) وفي سنة ١417١‏ حارب فرنسا الحرب المشهورة وفاز على نابليون الثالث 
في سيدان في أول سبتمبر سنة .161١‏ وني 18 يناير سنة 18171 توج امبراطوراً على 
ألمانيا بسراي فرساي بضواحي باريس أثناء حصار هله المدينة.وفي أكتوبر من السنة 
المذكورة أمضى معاهدة فرانكفورت التي أخذ بمقتضاها إقليمي الالزاس «اللورين. 
وكان من أكير مساعديه في هذه الأمور البرنس دي بسمارك والدوك دي مولتك» 
وتوفي سنة 1884 . 
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البلغار الجديدة بعد تقليل مساحتها وتشكيل الجزء الجنوبي منها بهيئة ولاية مستقلة 
تقريباً لا تلبث أن تنضم الى امارة البلغار وأبقت سواحل بحر الروم تابعة للدولة 
العلية بما فيها مدينة«قوله0') خوفاً من أن تتخذها الروسيا مع الزمن مرمى للمراكبباء 
وهو الأمر الذي تسعى انكلترا جهدها في منعه حفظاً لسيادتها على البحار . 
احتلال انكلترا لجزيرة قبرص 

لكنها مع ذلك لم تكن مطمئنة البال مرتاحة البلبال من قوّة الروسيا بل لم تزل 
تخشى تقدّمها نحو الاستانة مرة أخرى أو نحو بلاد الأناطول فتمتلك منابع نهري' 
الفرات والدجلة ثم تسير شيئاً فشيئاً الى الجنوب متبعة مجرى هذين النهرين العظيمين 
فتصل الى بغداد فالبصرة فخليج فارس الموصل لبحر الند» ولذلك ظهرت للدولة 
العلية في مظهر الصديق المخلص وكتبت الى المسيو ( ليارد ) سفيرها بالاستانة في 
أعمال الفكرة للوصول الى اقناع الباب العالي بوجوب إبرام معاهدة دفاعية مع 
حكومة انكلترا لصدٌ الروسيا لو تقدّمت نحو بلاد الاناطول» ويتعهد الباب العالي 
لحكومة جلالة الملكة باجراء الاصلاحات اللازمة لتحسين حال المسيحيين بهذه 
الجهات حتى لا يميلوا للروسيا ولا يقبلوا عساكرها بصفة منقذين كما حصل ني 
بلاد البلغار وأن تسمح الدولة العلية لانكلترا باحتلال جزيرة قبرص وإدارة شؤونها 
لتكون على مقربة من حدود الروسيا ويتسنى لا صدّ هجماتها لو مست الحاجة وتعدّت 
الحيري الروبية الخدوه الى يتيده لا يمل عر برلين المر مع انعقاده قريباً. فقام 
المستر لايارد ببذه المأمورية»ور بما كانت ابتدأت المخابرات بهذا الشأن قبل ذلك حتى 
لم يأت يوم 4 يونيو سنة 1817/4 الذي تولى فيه صفوت باشا منصب الصدارة العظمى 
كما مر في. موضعه إلا وتم الاتفاق على هذه المعاهدة الدفاعية»وقبل الباب العالي 
تسليم انكلترا جزيرة قبرص غنيمة باردة اعتماداً على وعد هيبات أن تقوم به انكلتر| 
لو دعت الضرورة إلا أن وجود الاضطراب بالاستانة والخوف من احتلال الروس 
وظروف الحال هونت على الدولة قبول هذا الاقتراح وتضحية هذه الجزيرة رغبة 
في حفظ باتي أملاكها وتعديل معاهدة سان اسطفانوس بكيفية أرجح لصالحها.أما 
صالح انكلترا في احتلال هذه الجزيرة فظاهر لمن له أقل اطلاع على الماجريات 
)١(‏ ثغر في اليونان على بحر ابحه وهو مسقط رأس محمد علي الكبير خديوي مصر 
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السياسية وسياسة انكلترا الاستعمارية وعلى موقع الجزيرة المذكورةءفلا يخفى أن 
الهند بالنسبة لانكلترا بمنزلة الروح من الجسد وسياستها دائرة على حفظ هذه المستعمرة 
من التعدّي وحفظ الطرق المؤدية لاءفباحتلالها إقليم راس الرجاء الصالح في طرف 
إفريقيا الجنوبي صارت آمنة على هذا الطريق وان كانت بعيدة» لكن لما كانت طريق 
مصر والسويس أخضر الطرق الموصلة لهندها العزيزة احثلت. بوغاز جبل طارق» 
اوت عل "الجزء: العرى من البحر :الاين المتوسط ثم باحتلانها جزيرة مالطة 
سادت على الجزء الأوسط منه؛ وكان اذا من المحتم عليها احتلال احدى النقط المهمة 
في شرق هذا البحر لتسود عليه من جميع أطرافه وتجعله بحيرة انكليزية. ولمارأت 
ازتباك النولة العلنة بل هده الحرتء الى كان كن الدول أوروبامدنها :لو تنمدا 
نصوص معاهدة باريس وكات كامكافت أرادث عاد هذه الفرصة العدية المثال 
لأخذ هذه الجزيرة لتكون على مقربة من بوغاز السويس واسكندرية مصر من جهة 
ولليناء اسكندرونه التي في عزمها إنشاء خط حديدي منها الى خليج فارس لتنقيص 
المسافة بينها وبين مستعمراتها الهندية من جهة أخرى.وقد تم لها ذلك بحسن سياستها 
وحذق رجالها واحتياج الدولة لمساعدتها ني هذه الظروف الخطيرة ولم تحدد 
إنكلتر ا في هذا الاتفاق ميعاداً لجلائها عنها.ثم في أُوّل يوليو أثناء انعقاد مؤتمر برلين 
اتفقت انكلترا مع الباب العالي على إضافة ذيل الى اتفاق 5 يونيو يبين فيه كيفية إدارة 
الجزيرة والخراج الذي يدفع عنها وحدّدت اجل خروجها منها تحديدا جعلت به 
احتلانها ابديا إذ انها علقت خروجها منها على خروج الروسيا من مديتي باطوم 
وقارص اللتين اضيفتا الى املاك الروسيا إضافة قطيعة» فصار احتلال قبرص بذلك 
احتلالاً قطعياً ‏ ومع ذلك أي ضمان لدى الدولة العلية على خروج الانكليز من قبرص 
لو أخلت الروسيا هاتين المدينتين أو احداهما؟ مع استحالة ذلك تقريباً وإليك نص 
معاهدة ؛ يونيو سنة 1817/8 نقلا عن مجموعة الحوائب: 

لما كان كل من ملكة مملكة بريطانيا وارلانده المتحدة وامبراطورة الهند وجناب 
السلطان المعظم متصفين بينهما بالمقاصد الودادية لاحكام وتوسيع العلاقة الحبية 
الكائنة الآن بين السلطنتين جز ما بعقد معاهدة دفاعية لتأمين الأراضي في أسيا( الاناطول ) 
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فيما بعد التتى تخص الحضرة العلية السلطانية ‏ وبناء على هذه الغاية انتخبا وعينا المرخصين 
الآلى بيانيها: 
عينت ملكة مملكة بريطانيا وارلانده المتحدة وامبراطورة الهند حضرة الانورابل 
« وستين هئري ليارد» سفير ها الأعلى لدى الباب العالي . 
وعينت الحضرة العلية السلطانية حضرة دولتلو صفوت باشاء ناظر الخارجية 
لقو له الكل 
يد اد الور وطتهبا لكر راق عمو را و ااه وق 
مطابقة للاصول اتفقا على المواد الآتية : 
المادة الأولى : إذا كانت الروسيا تستولي على باطوم أ اردهان أو قارص أو 
اخداها وأرادت بعد ذلك أن تستولي عل بعض الأراذ ضى الكائنة في اسيا التابعة 
للحضرة ة اللطانية كما تقرر أمرها في المعاهدة الصلحية الباتة ة فان انكلترا تتعهد بأن 
تتحد مع الحضرة العلية السلطانية لحماية تلك الأراضي بقوَة ة السلاحء و في مقابلة ذلك 
تعد الحضرة السلطانية اتكلتر | بأن تجري في ممالكها الاصلاحات اللازمة التي سيحصل 
الاتفاق بعد هذا بينهما على كيفية إجر ائها وأن : تحمي المسيحيين وغير هم من زعيتها 
القاطنين في بلادها.ولغاية تمكين انكلترا من اتخاذ الوسائط والتدابير اللازمة لاجراء 
ما تعهد به رضي السلطان المعظم بأن انكلتر ا تستولي على جزيرة قبرص وتدير أمورها. 
المادة الثانية : نجديد إمضاء هذه المعاهدة من طرف الدولتين المذ كورتين يكون 
بعد تار يخ إمضاء هذا بشهر واحد أو أقل اذا أمكن» وقد صار إمضاء هذه المعاهدة 
وخختمها ني قسطنطينية في الرابع من شهر جون الافر نكي من سنة 181/8 . 
الإمضاء ١‏ . ه . ليارد 
صفوت 
قد حصل الاتفاق بين كل من الانورابل«سر اوستن هنري ليارد) و حضرة فخامتلو 
دولتلو صفوت باشا الصدر الأعظم للحضرة العلية السلطانية حالة كونهما مرخصين 
من دولتهما على تذييل المعاهدة المذ كوزة الي امضيت في 4 جون سنة 1817/8 . 
صار من المعلوم بين الدولتين المذكورتين بأن دولة انكلترا رضيت بالشروط 
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الآنية فيما يتعلق بالاستيلاء على قبر ص وإدار ما . 

أولاً : يبقى في الجزيرة محكمة شرعية يناط لعهدتها النظر ني متعلقات المصالح 
الدينية التي تخص مسلمي الجزيرة لاغير . 

ثانياً : إن نظارة الأوقاف بالأستانة تعين أحد المأمورين المسلمين ليقيم في الجزيرة 
لينظر باتفاقه مع مأمور تعينه دولة انكلتر ا على ادارة الأملاك والعقارات والجوامع 
والمساجد والمقابر والمدارس والمكاتب وغيرها من الادارة الدينية في الجزيرة . 

ثالثاً : إن دولة انكلترا تدفع الى الباب العالي الزائد من ايراد الجزيرة بعد أداء 
مصاريفهاءوهذه الزيادة تعتبر بمناسبة الزيادة الى تحصلت في الجزيرة في السنين 
الشين لاض وقدرهااستؤق + ,؟؟ كيساً (114,58 ليرة عثمانية ) وبعد هذا 
يبالغ في تحقيقها »ويستننى من ذلك إيراد الأملاك الميرية التي تباع أو تؤجر في المدّة 
ال كورةه 

رابعاً : يسوغ للباب العالي أن يبيع أو يؤجر بدون مانع الأملاك أو الأراضي 
وغير ها من العقارات التى هى أملاك ميرية أو أملاك همايونية التي ايرادها غير داخل 
افا ل رك 0 ْ 

خامساً يسوع لأموري دولة انكلترا في الجزيرة أن يشتروا جبراً بأسعار 
مناسبة الأراضي أو الاملاك الي يرون شراءها لازما لاجراء اشغال نافعة . 

ماديا +-1ذا كاتك الروسيًا تيد إلى تركنا فارص أو .رقبة البجهات ال انتصرت 
عليها ودخلت في حوزتها في ارمينيا في الحرب الأخيرة تخلي انكلتر ا جزيرة قبرص» 
فتكون المعاهدة المذكورة الممضاة في 4 جون منسوخة وملغاة الاجراء . 

تحر يراً في قسطنطينية في ١‏ جولاي ( تموز ) سنة 14174 . 

الامضاءا . ه . ليبارد صفوت 

ومن الغريب أن خبر هذه المعاهدة لم بشع الا ني 7 يوليو لما أشرفت أعمال مؤتمر 
برلين على النهاية وكتمت انكلترا خبر ها بكل اجتهاد ولم تعرضها على البرلمان الا 
بعد أن تحققت أن العلم بها أصبح لا يضر بسير مداولات المؤتمر ولا يتيسر هندو بي 
الدول الاعتراض عليها» خوفا من انفصام عرى المؤتمر ورجوع الامور الى ما كانت 
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عليه من الشدّة واقتراب الحرب:وكذلك أخفت الاتفاق الذي أمضي بينها وبين 
الروسيا في "٠‏ مايو الى أن اجتمع الو تمر كما سيأني . 

هذا وما أبلغت انكلترا البرنس بسمارك أنها قد اتفقت مع الروسيا ولو لم تطلعه 
رسميا على صورة الاتفاق دعا بسمارك كافة الدول العظام تلغرافياً في ٠‏ يونيو سنة 
لارسال مندوبيهم للاجتماع في برلين في يوم ١‏ يونيو وأجابت الدول بالقبول 
في اليوم نفسه أو في صبيحة اليوم التاليواشترطت فرنسا في قبولها عدم تعرض 
المؤتمر للمسائل التي لم ينص عنها في معاهدة سان اسطفانوس وخصت بالذكر القطر 
المصري وبلاد الشام.وني يوم ١‏ يونيو انعقد المؤتمر تحت رئاسة البرنس دي بسمارك 
وعضوية كل من السياسيين المذكورة أسماؤهم ني أوّل المعاهدة وأرسلت بعض الأمم 
ذوات الشأن مندوبين من طرفها لتقديم طلباتها ورغباتما الى المؤتمر ولو لم يكن 
مصرّح لهم بحضور الجلسات الا إذا طَلبوا للاستفهام منهم عن بعض أمور تخص 

من أرسلهم » فَأُرسَلت حكومة رومانيا المسيو براسيانو والمسيو كوجولنيسيانو 
وأرسلت الصرب المسيو ستيش. وأناب آمير الجبل الأسود البرنس بيتروفتش والمسيو 
رادوفتشء وحكومة اليونان المسيو دلياني والمسيو رنجاني » وكذلك طائفتا الأرمن 
والييود وشاه العجم الذي أرسل الى برلين أحد سفراء دولته ليدافع عما قرر اعطاؤه 
اليه في معاهدة سان اسطفانوس 

وني أوّل جلسة قدّم مندوبو الدول العظام الأوراق المؤذنة بتعيبنهم وقرر المؤتمر 
بعض الاجراءات الابتدائية مثل تعيين الكتبة وكاتب السرً وحافظ الأوراق الى غير 
ذلك » ثم توالت جلساته الى يوم 1 يوليو سنة 1617 أي مدّة شهر كاملء انعقد الم تمر 
في خلاله عشرين مرة.وليكون المطالع على بينة مما حصل في هذه الجلسات نذكر له 
ما حصلت فيه المداولة في كل جلسة من الأمور المطروحة أمامه بكل اختصار . 

ففي الجلسة الأولى عين الرئيس وباقي موظفي ام تمر وتليت بعض خطب شكر 
وثناء وطلب في آخرها اللورد بيكونسفيلد أن تسحب الروسيا عساكرها من ضواحي 
الأستانة فعارضه البرنس غورشاكوف وطلب انسحاب الدونانمة الانكليزية أولاً 
من مياه البوسفورء واشتدٌ الخلاف بينهما اشتداداً كاد يفضي الل عدم بجاح .الم تمر 
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لولا تداخل البر نس بسمارك بحكمته وتقريره أن هذه مسألة يحب الاتفاق عليها بين 
اونما وانكلترا خارجاً عن المؤتمر فانتهى الاشكالء ويظهر أنه لم تحصل مكالمة 
بهذا الشأن فيما بعد لبقاء الجيوش والدونانمة في مركزيهما. وني الجلسة الثانية 
المنعقدة في 1١7‏ يونيو عرض المركيز دي سالسبوري على المؤتمر قبول مندوبي اليوناد؛ 
وتنوقش في حدود امارة البلغار . 

وف الجلسة الثالثة: المنعقدة في ١4‏ منه تنوقش في مسألة قبول مندوبي اليونان 
في المؤتمر . ٠‏ 

وي الرابعة والخامسة والسادسة» المنعقدة في 7١‏ و 4” و50 استمرت المناقشة 
في مسألة البلغار . 

وفي السابعة» المنعقدة في ١‏ منه تمت المناقشة في مسألة البلغار وتنوقش في حدود 
القرت 00 

وثي الثامنة» المنعقدة في 78 منه تداول المؤتمر في احتلال دولة اوستريا والمجر 
البوسنه والهرسك وتوسيع حدود الصرب والجبل الأسود . 

وف التاسعة» المنعقدة في 784 منه حصلت المداولة فيما يختص بمملكة اليونان 
والولايات اليونانية الباقية للدولة العلية وولاية الرومللي الشرقية 

وني العاشرة » المنعقدة في أُوّل يوليو استمرت المناقشة في الر ومللي الشرقية . 

وي الحادية عشرة»المنعقدة في ” منه تداول المؤتمر في حرية الملاحة في نبر 
الطونة وفيما بختص بالحصون والمعاقل القائمة على ضفتيه وفي الغرامة الحر بية . 

وني الثانية عشرة, المنعقدة في 4 منه اعتر ض مندو بو الدولة العلية على احتلال دولة 
اوستريا والمجر لاقليمى البوسنه والحرسك وتحدّدت امارة الجبل الأسود واستمرت 
المداولة عسألة مبر الطونه وابتدأت المناقشة في مسائل الطوائف الدينية الغير اسلامية 
عهوما وشالة الأزة خميوصا . 

وني الجلسة الثالثة عشرة» المنعقدة في ه منه تداول المجلس في توسيع حدود مملكة 
اليونان وبقاء امتيازات قبائل المرديت . 

وني الرابعة عشرةء المنعقذة في ” منه تنوقش في وجوب قبول مندوب العجم 
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وسماع أقواله وفي حدود الروسيا من جهة آسيا وفي مسألة الأرمن والبوغازات 
و الومفوو والدردنيل ) وجلاء العساكر الروسية عن الولايات المحتلة لها باورويا 
واسياءوفي البند الخامس عشر في معاهدة سان اسطفانوس المختص بالاصلاحات 
المراد اجر اها لتحسين حالة المسيحيين الباقين تحت حكم سلطان العثمانيين . 1 

وثي الجلسة الخامسة عشرة. المنعقدة في 8 منه تداول المؤتمر في وجوب تنازل 
الدولة العلية عن وادي قوتور لبلاد العجم »وتم اتفاق أعضائه على مسألة الأرمن 
وتحددت تخوم رومانيا والصرب والبلغار والرومللي الشرقية واستمرت المناقشة 
ف مسألة الطوائئ الغير اسلامية الأخرى وتبودلت الآر اء في الطرق الواجب اتخاذها 
لتنفيذ قرارات هذا المؤتمر 

وفي الجلسة السادسة عشرة: المنعقدة في 4 منه استمرت المداولة في إعطاء قوتور 
للعجم وفي طرق تنفيذ قرارات المؤتمر وتنوقش في تحديد سنجق صوفيا وفي كيفية 
تحرير المعاهدة النهائية . 

وي الجلسة السابعة عشرة. المنعقدة في يوم ٠١‏ منه تحددت نخوم الروسيا بي 
جنوب باطوم وحصلت المكالمة في اخخلاء الأراضي الباقية للدولة من الجيوش الاجنبية 
وعرض مشروع قاض يجعل مضيق شيبكا المشهور حراً غير تابع لدولة أو امارة ليقام 
فيه بناء لدفن كل من قتل فيه من الجنود وجدّدت المداولة في الطرق الضامنة نفاذ 
هذه القرار رات وتلي جزء من مشروع المعاهدة المراد التوقيع عليها . 

وني الجلسة الثامنة عشرة المنعقادة في يوم ١١‏ منه استمرت المداولات في طرق 
تنفيذ المعاهدة وتلي جزء من مشروعها وتحددت خوم الروسيا من جهة آسيا وسمعت 
ادراحات اتكلارا باسية ابوغاري سور ادر يل درول اراد وي 1 
حر لور ان اكير لمكاو اوري دين دوه اليد السويى ول 
إرسال لجنة اوروبية لتسكين الثورة في البلغار . 

وني الجلسة التاسعة عشرةالمنعقدة في يوم ١١‏ منه تل جواب الروسيا على 
اقتر احات انكلترا المختصة بالبوغازين وتمت تلاوة المعاهدة . 

وبي الجلسة المتممة للعشرين» المنعقدة في يوم ١‏ يوليو سنة 181/8 (1 رجب 
سنة ه96؟١‏ وقم - جميع المندوبين على صورة المعاهذة النهائية وكان تو قبعهم باعتبار 

كا 


200 اكع ارات اليتراة ين اقول الكاو ارم 
0 ثم الدولة ا ل يت عا نات ا 
ي الكتاب الأزرق الانكليزي في مجلد لا ينقص عد صفحاته عن 80٠‏ فعل من 
أراد الوقوف على ما حصل فيها تفصيلاً من المناقشات والمداولات الأطلاع علبها 
حيث يجد با ما يشفي غليله ويقف على آراء الدول أجمع فيما يختص بالمسألة 
الشر قية » واليك نص معاهدة بر لين نقلاً عن مجموعة الجوائب : 


يعن 


معاهدة برلين 1817 م 


بسم الله القادر على كل شيء 

للا كان حضرة سلطان العثمانيين وحضرة ملكة مملكة بر يطانيا المعظمة وارلانده 
وامبراطورة الهند وحضرة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا وحضرة امبراطور 
اوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا وحضرة رئيس جمهورية فرنسا وحضرّة ملك 
ايطاليا وحضرة امبراطور جميع الروسيا يريدون »لأج لإقرار الراحة العامة ني 
اوروبا. إنباء المسائل التي ظهرت في الشرق بسبب تقلبات الأحوال فيها في هذه 
السنين الثلاث » ويسبب الحرب اللي أعقبتها معاهدة اباسطفانوسن» اشتقر رأ بهم تحني 
على عفد موتمر يكون أحسن الوسائل لأجل الاتفاق بحسب ما تقرّر في معاهدة 
اياسطفانوس . و بناء على ذلك عينت الذوات الملوكية المشار إليهم وحضرة رئيس 
جمهورية فر نسأ مر خصين وهم : 

حضرة ملكة مملكة بر يطانيا العظمى وارلانده امبر اطورة الهند؛ عينت الاونورابل 
بنيامين دزرائيلٍ الذي هو كبير وزراء انكلتراء والانورابل روبرت آرثر تالبت 
غاسكون سيسل مركيز سالسبوري الذي هو ناظر خارجية انكلترا والاونورابل لورد 
اودوليم ليوبولد روسل الذي هو سفير من الطبقة الأولى لانكلترا لدى حضرة 
امبر اطور جر مانيا وملك بروسيا . 

وعين حضزة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا البرنس بسمارك كبير الوزراء 
ُ بروسيا »وبر نارد ارنست دوبولوي مستشار الخارجية ؛والبر نس هوهنلوه شلنغفور 
رست سفير ألمانيا لدى رئيس جمهورية فرنسا 

وعين حضرة امبر اطور أوستريا وملك 5 وملك هنكاريا الكونت اندراسي 
وزيره الخاص ووزيره في الأمور الخارجية »والكونت لويس كاروليبي سفير ه 
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لدى امبر اطورة جر مانيا وملك بروسياء والبارون(هئري دوما بمول)سفيره لدى ملك 
ايطاليا . 

وعين حضرة رئيس جمهورية فرنسا موسيو وليم هري وادنجتون أحد أعضاء 
مجلس الأعبان ووزيره في الأمور الخارجية؛ وشارلس رايموند كونت دوصان 
فاليه من أعضاء مجلس الأعيان وسفير فرنسا لدى امبر اطور جر مانيا وملك بروسياء 
وفلكن دضزة المكلف باذارة الأمود السياسية في دائرة الخارجية . 

وعين حضرة ملك ايطاليا الكونت لويس كورني انحن اعفناء معلئن: الأغيان 
ووزيره ني الأمور الخارجية»وادورد كونت دولوني سفيره لدى امبراطور جرمانيا 
وملك بروسيا. 

وعين امبراطور جميع الروسيا البورنس الكسندر غورجيقوف وزيره في 
الأمور الخارجية» والكونت دوشوفالوف من قرناء الحضرة الامبر اطورية ومن 
أعضاء المجلس الخاص وسفيره لدى دولة بريطانيا » وبول ذوبريل سفيره لدى 
جرمانيا وملك بروسيا. 

وعين حضرة سلطان العثمانيين الكسندر قره تيودوري باشا وزيره في الأمور 
النافعة »و محمد علي باشا المشير قي عسا كر ه» وسعد الله بك سفيره لدى امبراطور 
جرمانيا وملك بروسيا.فاجتمعوا في برلين بحسب إشارة دولة أوستريا وهنكاريا 
ويموجب استدعاء دولة جرمانيا ومعهم سائر المحررات المؤذنة اقيم فقن أن 
وجدت مطابقة للاصول وقع بينهم الاتفاق على المواد الآتية : 

المادة ١‏ : صارت الآن البلغار إمارة مستقلة في امورها الداخلية ( ادارة مختارة ) 
تدفع خراجاً في كل سنة الى الباب العالي وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانية 
ويكون ها حكومة مسيحية وعساكر وطنية . 

المادة ؟ : تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضى الآني ذكرها.وهي أن حدود 
تلك الأراضي من جية الفمال تبتلىء من بحنو الصرب القدينة "ور عن مين 
ساحل نهر الطونة وتنتهي الى محل في شرق سيلستر يا وهذا المحل سيصير تعبينه من 
طرف المؤتمر الذي يشكل من مأموري دول أوروباءومن هنا أيضاً يتصل الحد في 
البحر الأسود وبعر من جنوب منقاليا التي صار إلحاقها برومانيأما من جهة الجنوب 


إل 


فإنه يبتدئ من مصب النهر وبمر من جوار القرى المسماة ( هوجه كوي ) 
و( سلامكوي ) و( ايواجق ) و ( قولبه ) و( صوجيلق ) على شاطىء النهر الى جهة 
فوق المحاذية لوادي (قامجق)؛ ومن. جنوب ( بليبه ) ؤ (كمجالق ) على بعد من 
( جنكه ) مقدار مترين ونصف ويتجاوز ( دلي قامجي ) وبمر من شمال ( حاجي 
محله ) ويصعد الى ذروة المحل الكائن فيما بين (تيكنلك ) و ( ايدوس بره سا ) ومنه 
الى بلقان قرين بن اباد ( وبلقان ) ( ويره زويقة )»ومن بلقان ( قرغان ) الواقع في شمال 
المحل المسمى ( قوتل ) الى ان يتصل بمحل (تيمورقبو). وعلى هذا يكون مروره 
من سالسلة البلقان الكبير الأصلية ويمتدٌ على جميع مساحته الى أن ينتهي الى ذروة 
( قوزيقه )»ومن هنا يترك ذروة البلقان ويلتفت الى جهة الجنوب ويسير من بين قربي 
( بيرتوب ) و( دوزنجي ) ويغادر قرية ( بيرتوب ) المذكورة الى البلغار وقرية 
دوزنجي الى شرق الروم ايل ويتصل بنهر ( طوزلي دره ) ويسير مع مجرى النهر 
الى مصبه في نهر ( طوبولينجه ) ثم الى نهر ( اسموسكيو ) الذي يصب في نهر 
طوبولينجه المذكور بجوار قرية ( بتريحوه ) ويترك من الأراضي الكائنة في نهر 
-00 المذ كور مقدار كيلومتر و ” الى شري الروم ايل ويمر من مقسم المياه 

بين اسموسكيوونهر ( قامنيفه ) ويلتفت الى الجنوب الغر بي من التل المسمى 
0 رأساً الى النقطة المذكورة في خريطة أركان حرب دولة أوستريا 
عدد 808 »ومن هنا يقطع خط مستقيم الجهة العليا من وادي اهتمان وير من بين 
بوغدينه و ( قره ولي ) ويتصل بالخط في مقسم أخير المريج فيما بين اسقر وقمرلي 
وحاجيلر ويسير مع الخط المذكور من تلال و ( لنيا ) و ( موغيلا) الى الممر الواقع 
في نقطة عدد ١ه‏ والى المحلات المسماة ( ازمايليقا ) و( ره وسومناتيقه ) ويدخل 
من بين ( سيوري طاش ) و( قاد رتبه ) ويتصل بحدود لواء صوفية»ومن هنا يبتدئ 
من ( قادرتبه ) الى جهة الجنوب الغربي وير من بين نهر قره صو ونهر ( استروما 
قره صو) ويسير مع خط مقسم المياه»ومن تلال الجبال المسماة ( تيمورقبو) 
و( اسقوفنيه ) و ( قاضيمسار بلقان ) و( حاجي كدك ) نجاه بلقان قابتبيق ويتصل 
بحدود لواء صوفية القديمة. وكذلك ,مر من بلقان فابتنبيق المذكور ومن بين وادي 
( ربلسقارقا) ووادي (بسقرار قا)ويسير مع خط مقسم المياه ويدور تل ( ودينجه بلانينا) 
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وينزل الى وادي (استروما) ني المحل الذي يختلط به بر استروما مع بر ريلسقارقاء 
ويدع قرية(برافلي) للدولة العلية وبصعد من جنوب قرية (بلشينقة) إلى فوق وركر 
من أقصر خط الى سلسلة ( غوما بلانياتا ) وتل ( غينقة ) ويتصل بحدود لواء صوفية 
وبتك كامل منشأ صوهارقا للدولة العلية »و بلتفت الى جهة الغرب من جبل ( رجينقا ) 
ويدور جبال قارونا يابوقا وحدود لواء صوفيه القديمة من جبل ( قري وره ) ور 
من فوق مياه ( اكريصو ) و ( لبنيقة ) ويطلع الى تلال ( بابنا بولانا ) حتى بنتهي 
أيضاً الى جبل (قر ني وره) المذكور ومن هذا الجبل بمر من تلال (ارستر زر) و( ويله 
غوصو ) و( مسيد بلانينا ) ومن بين ( اوستروما ) و( موراوه ) مع خط مقسم المياه 
الى غاسينا وقرنه طراوه ودار قوسقه ودرانيقة بلان »وبعدها من فوق دوشا فلادائق 
ومن مقسم أنبر صوقوه وموراوه ويذهب رأسا الى المحل المدعو (استول) »ومن هنا 
ينزل الى الطريق الموصلة الى صوفيه وبيروته ويقطم في هذه الطريق ألف مترء ومنه 
عن طريق ويدليا ل ل 
سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية دويقنجي الى صربستان وقرية ( سناقوس ) الى 
البلغار» ثم يلتفت الى جهة الغرب ويدور تلال البلقان المسمى ( سبروق ) من صوب 
استاره بلانينا ويتصل بشرقي حدود إمارة الصرب القديمة بجحوار ( تولا اسميلوه 
قوفه ) ويسير على هاته الحدود حتى ينتهي الى نهر الطونة عند ( راقويجه ).ثم إن هذه 
الحدود جميعها سيصير تعبينها بمعرفة لجنة مركبة من وكلاء الدول الجمية خل 
المعاهدة . وحصل الاتفاق أولاً على أن هاته اللجنة تنظر بالاعتناء في خصوص محافظة 
حدود بلقان شرتي الروم ايلي الكائن تحت سلطة الدولة العلية وثانياً أن لا يصير انشاء 
استحكام في أطراف ( صماقو ) بمسافة ٠١‏ كيلومتر . 

المادة # : يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية تامة وإقرار الباب العالي 
برضى دول أوروبا العظام .ولا يصح انتخاب أمير عليها من بيوت الدول الم كورة » 
فإذا توفي عن غير ولد يكون انتخاب أمير بعده على الشروط والأصول المقررة . 

لمادة 4 : بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين في طرنوي لترتيب أحكام 
ونظامات تخص الامارة.وني الجهات البي يكون سكانها من الترك وأهل رومانيا 
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والروم وغيرهمءيازم مراعاة حقوقهم اليم فيما يتعلق بقضية الانتخاب 
وترتيب الأحكام الأساسية . 

المادة ه : المواد الآتية تكون أساساً للحقوق العمومية في البلغار »وهي أن 
الاختلاف في المذاهب والاعتقادات لا يخرج أحداً من الأهلية والجدارة من متعه 
بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية ونواله الشرف 
أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقره» فان الحرية 5 عائرة بجميع 
الأعمال الدينية ينبغي تأمينها لجميع الناس القاطنين في البلغار من أهلها ومن الأجانب 
ل ولا يسوغ اتخاذ مانع لثر تيب درجات ازيات المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع 
رؤسائهم الروحانيين . 

المادة ١‏ : تكون إدازة ( البلغار المؤقتة ) تخت ادارة مأمورين من دولة الروسيا 
الامبر اطورية الى أن تنتظم فيها القوانين الاساسية ويستدعى مأمور من طرف السلطنة 
العثمانية والقناصل الذين تنتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة 
أعمال ( الادارة المؤقتة )المذ كورةءفاذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فابرام 
لفن كرا عل جنيب أ كرب لاز كما أنه .اذا تسيل حاوف بن كاري 
المذكورين والمأمورين من طرف امبر اطورية الروسيا أو المأمورين من طرف الحضرة 
السلطانية جتمع سفراء الدول بالاستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة في مؤتمر 
(كنفرانس ) ليقر رأيهم على انهاء الخلاف المذ كور . 

المادة لا : تشكيل ( الادارة اللؤقتة ) المذكورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر 
اعتباراً من يوم التوقيع على هذهالمعاهدة »و بمجرد انتخاب لآم تصن مناش 5 إسزاء 
الأحكام الجديدة فتصير تلك الأحكام وشتووا الغدل: وتكوق الامارة قد حازت 
استقلاليتها الادارية ( ادارتها المختارة ) حو زا تاماً . 

المادة 4 : جميع المعاهدات التجارية والسفرية والاتفاقات التي جرت بين الدول 
الاجنبية وبين الباب العالي والتي لم يزل عملها جاريا تبقى مرعية الاجراء مع امارة 
البلغار» فلا يصح تبديل شيء منها مع احدى الدول المذكؤرة بدون رخصة منها ولا 
يسوغ وضع شيء من الضرائب على البضائع التي ترسل الى احدى الجهات في مرورها 
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: على البلغار» وتكون معاملة جميع الأهالي ورعايا الدول وتجارتهم ني الامارة على 
قدم مساواة تامة وتبقى امتيازات وخصائص الاجانب المقرّرة في المعاهدات ( الي 
امضيت بين الدول والباب العالي ) مرعية الاجراء 5 الامارة ما دام م يحصل 
تعديلها برضا الدول . 

المادة 4 : الويركو السنوي الذي يحب على امارة البلغار أن تدفعه في كل سنة 
الى متبوعها الحضرة السلطانية يكون دفعه الى البنك الذي يعينه الباب العالى ويكون 
تعيين المبلغ عند ختام السنة الأولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة.وهذا الويركو يحسب عناسبة ايراد الامارة وحيث انها 
ستحمل جانبا من ديون السلطنة العمومية يلزم للدول أيضاً أن يتذاكروا على مقدار 
الدين الذي يعين على الامارة وذلك عند مذاكر نهم في امر الويركو. 

المادة ٠١‏ : جميع التعهدات والاتفاقات التي وعدت السلطنة العثمانية باجرائها 
مع شركة سكة الحديد بين وارنه وروسجق تدخل في عهدة امارة البلغار اعتباراً من 
مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة اما نسوية الحسابات السابقة الي كانت بين الشركة 
المذكورة وبين الباب العالي فأمرها يكون بين الباب العالي وحكومة البلغار والشركة 
المذكورة»وكذلك دخل في عهدة البلغار وسائر تعهدات الباب العالي مع دولة 
أوستريا وهنكاريا ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد في الروم الي 
فيما يتعلق باتمام السكك المدكورة واتصالها ني. الأراضي الي دخلت الآن في حوزة 
البلغار»ويكون عقد شروط الاتفاقات اللازمة لتسوية هذه المسائل بين دولة اوستريا 
وهنكاريا والباب العالي والصرب وامارة البلغار عند اقرار الصلح . 

المادة ١١‏ : بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانية في البلغار.وهدم سائر القلاع 
والحصون يكون على مصروف حكومة الامارة في ظرف سنة واحدة أو اقل من ذلك 
إن أمكن.و ينبغي لتلك الحكومة أن تتخذ وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ ها أن تبني 
بد لها حصوناً جديدة.ويكون للباب العالي حق في أن يتصرف في المهمات الحربية 
وشوغاامة الأشناء الى هن تللق له الباقة فى تحصن القلوك الى أخلنها المبنا كبر 
البسانة عرجى" الهدنة الي حصلت في "١‏ يناير (كانون الثاني ) وكذلك التي في 
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شمله ''2 ( شمنى ) ووارنه . 

:المادة ؟١‏ : المسلمون وغير هم الذين لهم أملاك في البلغار ويريدون السكنى 
خارجاً عنها يبقون متمتعين باملاكهم فيمكنهم والحالة هذه ايجارها الى غير هم 
وادارتها بمعر فة من ينتخبونه » وتشكل لجنة مؤ لفة من الترك والبلغاريين لتسوية جميع 
المسائل المتعلقة بكيفية نقل وتشغيل أملاك الوقف لحساب الباب الغالي 1 
المتعلقة بالذين لهم مصالح فيها وهذه التسوية تكون في ظرف ستتين.ثم إن البلغاريين 
اللويادية د مكره وباو اسراف لنالكاالمقباي كرود تحت سكم 
والقوانين العثمانية . 

المادة ١‏ : نكل على جنوب البلقان ولاية تحت امم (ولاية الروم لي 
الشرقية ) وتكون تحت تابعية الحضرة ة السلطانية تابعية سياسية وعسكرية بشرط أن 
تكون مشمولة باستقلالية ادارتها ويكون واليها نصرانياً . 
ش لملدة 14 : حدود (ولابة الروم ابلي الشرقية ) تكون متصلة بحدود البلغار 
من جهتي الشمال والشمال الغربي والولاية المذكورة تكون عبارة عن الأراضي 
الكائنة ضمن الدائرة الآفي ذكرها . فحدّ هذه الولاية يبتدئ من البحر الأسود ويسير 
على النهر الواقع في جوار القرى المسماة ( هوجه كوي وسلام كوي وايواجق وقولبه 
وصوجيلق ) الى جهة فوق محاذياً لوادي ( دلي قامجق ) وبمر من. فوق ( جكنه ) 
مقدار مسافة ؟ كيلومتر ونصض تقريباً ويتصل بحنوب قراه ( بليبه ) و(كمجالق ) 
ل ل 
بلقان ( قرين اباد ) وبره زويجه و( قزغان ) حتى يصل الى ( تيمورقبو ) بالجهة 
الشمالية من ( قوتل ). وبعدها يدور جميع سلسلة البلقان الكبير وينّبي الى 
( قوزيقه ) وفي هذه النقطة أعني من ذروة البلقان الكائن على غربي حدود الروم 
ايلي يتزل إلى جهة الجنوب مارا من بين قربة بيتروب التي تركت البلغار 
وبين قرية دوزانس الباقية في الروم ايل ويصل الى نهر ( طوزلي دره ) ويسير مع 
النهر الى مجمعه مع نهر طوبولينقا »وكذلك مر مع هذا كال الى مجمعه مع يز 
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(سمووسقيو) في جوار قرية (بتريسووا) وعلى هذا يترك للروم ايلي الشرقية في 
شطوط مجاري هاته الأنبر محلاً مقدار ؟ كيلومتر ثم يتبع الخطوط الفاصلة للمياه 
ويسير الى جهة فوق على طول أنهر ( سمو وسقبور ) و ( قامنيقا ) ويلتفت الى الجنوب 
الغربي في تل ( ووانجاق ) ويصل الى المحل البين في خريطة أركان حرب دولة 
أوستريا عدد ه87 ثم بقطع على خط عمودي مجرى نهر ( ايجمان دره )من الأعلى » 
ويمر من بين ( بوغدينا ) و( قارولا ) حتى يصل الى الخط الفاصل الكائن فيما بين 
نهري ( اسقر ) و( ماريقا ) ويسير على طول الموضح في الخريطة المذكورة تحت 
رقم 5١٠‏ من تلال ( ولينا موجيلا ) و( جمابليقا ) و( روه سومناتيقا ) ويمجتمع بحدود 
لواء صوفية فيما بين ( سبوري طاش )و( قادر تبه ) فعلى هذا تفرق حدود الروم ايلٍ 
والبلغار من جبل ( قادر تبه )ثم الخط الفاصل المذكور بر الى قدام من بين أنهر 
ماريقا وتوابعه وبين أنهر ( مستاقره صو ) واتباعه تابعاً استقامة الخطوط الفاصلة 
هذه المياه ويتوجه الى جهتي الجنوب الشرتي والجنوب ماراً من تلال جبل ( دسبوط) 
الى موب ل رو ا الجبل كان فيذاً الحدود الي عينتها معاهدة 
اياسطفانوس ثم الخط المذ كور يتبع الخط المعين ني المعاهدة المذكورة أعني أنه يبتدئ 
من هذا الجبل وير على سلسلة ( قره بلقان ) من تلال ( قولا قلى طاغ واشك جبى 
وقره وقولاس وايشيقار ) ويسير جهة الجنوب الشري حتى ينتهي الى نهر ( واردا)؛ 
ويسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل الى قرية ( اطهقلعة ) وتبقى هذه القرية في 
سلطة الدولة العلية؛ومن هنا يصعد ذروة جبل ( بش تبه ) ثم يتزل وكر مسن جسر 
( مصطفى باشا ) ويتجاوز نهر المريج من جهة فوق عسافة خمسة كيلومتر ثم يتوجه 
الى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار التي تصب في نهري ( خاتلي دره ) ) و(مريج)ء 
ويسير على خط مقسم المياه الى المحل المسمى. ( كو دلر بايري ) ومن هنا يلتفت الى جهة 
الشرق ويمتد الى ( صقار بايرى ) ومنه الى وادي ( طونجه ) والى ( بيوك در بند) , 
ويترك ( ببوك دربند) و( صوجاق ) الى جهة الشمال ثم يسير من بين الأنهر التي 
تصب في نهر طونجه من جهة الشمال وفي نهر المريج من جهة الجنوب على خط 
مقسم المياه ويصعد الى تل ( قيبلر ) وتبقى قيبلر في الروم ايلي الشرقية »ثم يلتفت الى 
جهة الجنوب ور من بين المياه الكائنة فيما بين نهر المربج من جهة الجنوب وبين 
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قربتي ( بلورن ) و ( التلي ) الي تصب في البحر الأسود ويصل الى جنوب قرية 
(المالي ) ويدور تلال ( ووسنه ) و ( زواق ) من شمال المحل المسمى (كر اكلق ) 
ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري ( دو كه ) و( قره اغاج ) حتى يتصل بالبحر 
الأسود . 1 
المادة ١6‏ : يكون للحضرة السلطانية حق في أن تباشر محافظة الحدود البرية 
والبحرية » وذلِك بأن تبنى في تلك الحدود استحكامات وتقيم فيها عسا كر . ولتأمين الراحة 
العمومية في ولاية ( الروم ايلي الشرقية ) يشكل فيها ضبطية أهلية وعساكر داخلية. 
ومذاهب الأهالي الذين تولف. منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية ويكون 
تعيين ضباطهم من طرف الحضرة السلطانية. وقد تعهدت الحضرة السلطانية بان لا 
توظف.في حصون الحدود عساكر غير نظامية كالباشي بوزق والجر اكسة.وي جميع 
الأحوال لا يسوغ للعساكر النظامية المذكورة ان تتعدى على الآهالي وعند مرورهم 
في الولاية ( لاستقرارهم في الاستحكامات ) لا يسوغ لهم الاقامة فيها . 

المادة 1 : يكون للوالي حق في أن يستدعي العساكر العثمانية اذا حصل ما يخل 
بالراحة الداخلية والخارجية فاذا وقع ما يوجب ذلك يخبر الباب العالي نواب الدول 
بالاستانة عن قراره وعن السبب الذي أحوجه إليه . 

المادة 1١‏ : يكون تعيين والي ( ولاية الروم ايل الشرقية ) مدة خمس سنين من 
طرف الباب العالي. باتفاق الدول . 

المادة 14 : يبمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أوروباوية 
للنظر في تراتيب ادارة ( ولاية الروم ابلي الشرقية ) بالاتفاق مع الباب العالي ومن 
خصائصها أن تبين في ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأمورية الوالي وماله من الاستطاعة 
وترتيب الولاية الادارية والنظامية والمالية ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام 
الولايات وما حصل عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من الم تمر الذي عقد في الاستانة 
وبعد أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المذكورة يصدر فرمان 
من طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الباب العالي الى الدول . 

المادة 14 : يناط بعهدة اللجنة الأوروباوية المذكؤرة بالاتفاق مع الباب العالي 
ادارة المالية في الولاية الى أن تنجز القوانين الجديدة المراد وضعها . 
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المادة 7٠‏ : جميع المعاهدات والاتفاقات والمعاملات التي جرى تداوها بين 
الباب العاللي والدول الأجنبية أو التي ستعقد فيما بعد يكون معمولاً بها في ( ولاية 
الروم ايلي الشرقية ) كما هو جار في سائر السلطنة العثمانية وجميع الامتيازات 
والخصائص التي حازتها الأجانب على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة 
في الولاية المذكورة.وقد تعهد الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص 
المذاهب المختلفة يكون معمولاً بها ومرعية الاجراء . 

المادة ١”؟‏ : تبقى حقوق الباب العالي وتعهداته فيما يتعلق بسكك الحديد قي 
الروم ايلي الشرقية معمولاً بها ومرعية الاجراء . 

المادة 77 : تكون قوّة الروسيا في البلغار وفي ( ولاية الروم ايل الشرقية ) مؤلفة 
من ست فرق من المشاة وفرقتين من الخيالة وجميع ذلك لا يزيد على 50٠٠١‏ نفر 
وتكون مصاريفهم على الولايات التي يتب ونا »وتبقى علاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا 
بواسطة رومانيا بحسب الاتفاق الذي بحصل بين الحكومتين المذكورتين وفضلاً 
ع ذلك تكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنه وبوزغاس حتى يمكن لهم 
أن يتخذوا هناك مخازن للر امهم مدّة إقامتهم. وتقرر شي أن إقامة العساكر 
الامبراطورية في (ولاية الروم ايلي الشرقية ) واللمار ‏ تكوة مده تشعة اشهد 
اعتباراً من يوم مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة وقد تعهدت دولة الروسيا الامبر اطورية 
أنه قبل انقضاء هذه المدّة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار. 

المادة 7 : قد تعهد الباب العالي بأن بحري في جزيرة كريد النظامات الي 
تقرّرت فيها ني سنة 18548 والتعديلات الي يرى من العدل اجراءها وكذلك يجري 
قله الولارات نظامات وقوانين على ما تقتضيه المصالح الداخلية كما في كريد مما 
م ينص عليه في هذه المعاهدة نصاخصوصياً الا فيما يتعلق بالغاء الضرائب كما هو جار 
الآن في كريد ويشكل من طرف الباب العاللي لجان مخصوصة يكون أكثر اعضائها 

من الأهالي للنظر في متعلقات النظامات اللازم اجراؤها في كل ولاية ثم تعرضها 
على الباب العالي للتروي فيها. وقبل أن يعمل بها وتجعل دستوراً للعمل يلزم الباب 
العالي أن يستشير اللجنة الأوروباوية المنعقدة ة للنظر في أحوال الروم الي الشرقية . 

لمادة 74 : اذا فرض انه لم بقع اتفاق بين الباب العالي ودولة اليونان فيما يتعلق 
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بتعديل الحدود كما تقرر ني المادة ١+‏ من مضبطة مؤتمر برلين فدول جرمانيا وأوستريا 
وهنكاريا وفرنسا وبريطانيا العظمى وايطاليا والروسيا تحفظ لنفسها عرض التوسط 
ب القركان شو النذا كزات. 

المادة ه؟ را عساكر أوستريا وهنكاريا ولايتي بوسنه وهرسك ويناط بها 
أيضاً أمر ادارتهماءوحيث الها لا تريد أن تتولى ادارة سنجقية يكي بازار الممتدة 
بين الصرب والجبل الأسود على الخظ النجنوني الشرتي ما وراء ميتر ووسته فالادارة 
المقبانة تق معيولا بها هناك و خية أن اماد اقزان الأحوال النمايتة السديدة 
وحرية المواصلات وتأمينباء فدولة أوستريا وهنكاريا تحفظ لنفسها الحق بأن يكون 
ها «قشل»وطرق تجارية وعسكرية في جميع الجهات المذكورة.وهذه الغاية تحفظ 
لنفسها هى والدولة العثمانية أن تتفتا على المواد المتعلقة بهذه المسألة . 

لمادة “7 : قد اعثرف الباب العالي باستقلال الجبل الأسود وكذلك اعترفت 
به بقية الدول الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعتر فوا به سابقاً . 

المادة 1 : اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الاسود يكون 
مر بوطاً 1 .الآتية وهي : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الجبل فلا ع 
أحداً من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو 
بدخوله ني الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحوف 
المختلفة كيفما كان مقرّهء فلجميع الأهالي التابعين للجبل الأسود وللأجانب ايضاً 
الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ الخاذ مانع ما في ترتيب درجات 
أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 

المادة 78 : قد صار تعيين حدود الجبل الأسود كما سيأتي : وهي :انها تبتدي من 
( ايلينو برودو ) وتسير الى شمال ( قلوبوق ) ور من فوق ( تره بنيجه ) وتصل 
محل (غرانقارو) وتبقى (غر انقارو). ضمن لواء هر سك.ومنها يصعد الخط الفاصل 
إلى جهة قوق من نبر (غرانقارو) ويصل إلى محل يبعد عن النهر الذي يصب: في 
( سييلقه ) مقدار كيلومتر فقط »ومن هنا يسير على أقصر طريق ويصعد الى التلال الني 
في جوار ( تره بنيجه ) ثم يذهب الى ( بيلاتوه ) ويترك هذه القرية للجبل ثم يسير 


58/ 


من التلال الى - جهة الشمال »وغل قذر الافكان عر بعيداً عن طريق ( يبلكه ) و(قوريتو) 
و( غاجقه ) مقدار 5 كيلومتر ويصل الى الطريق الكائنة فيما بين ( سوينا بلانينا ) 
وجبل قوريله, ومنها عن جهة الشرق بمتد الى جبل أورلين وبترك قرية ( وارتفويجي ) 
المرسك ثم يمتدد من: الشمال الشري »ويد (نزوانه ) داخل الجبل ويمر من تلال 
( لبرسليك ) و( ولجاق ) ويسير من اقصر طريق وينزل الى نهر ( بيوه ) ويتجاوز 
هذا النهر ويصل الى ( تاره ) الكائنة بين ( قرقويقه ) وبين ( وندوينه )»ومن( تاره ) 
يعد ال( مرجراف )رقي عل سرع رو )ومن جنا ال 0ر1 و صرقر ”2 
ويجتمع بالحدود القديمة ثم بمر الى تلال مقرابلانينا ‏ وتبقى قرية مقراد داخل الجبل 
ل ير ا 
تحت رقم 7١55‏ ومن فوق مقسم المياه الواقع بين ( ليم ) و( درين ) وبين ( سيونه 
زم ) ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما بين قبيلة ( قاجي دره قالويجي ) 
وبين (قوسقارجنة)و(قلامنتي) و (غرودى) وبعد ذلك ينزل الى صحراء (بودغور يجة) 
ويترك قبائل( قوسقارجنه وقلامنتي وغرودي وهوتي) لبلاد الأرناؤوط ويتصل 
( ببلاونيقه )»ومن هنا بمرً من جوار جزيرة ( غوريقه طوبال ) ويتجاوز ماء اشقودره 
ويسير رأساً من ( غوريقه ) طوبول”" الى التلال ويمر من مقسم المياه الكائن فيما بين 
( مغورد ) و( قاليمد ) مع خط المقسم المذكور ويترك ( ميرقويق ) داخل الجبل 
وينتهي الى بحر ونديك ( فينيسيا ) عند قرية ( فروجي ) ثم يلتفت الى الشمال الغربي 
ويمر ني الساحل من بين قرى ( سوسانه ) و ( زويسي ) ويتصل بمنتهى الحدود 
الجديدة في - جهة الجنوب الشرقي فوق ( ورسوته بلانينا ) . 

المادة 19 : انضمام انتواري " ( باري ) وخطوط البحر الي تخصها الى الجبل 
الأسود مشروط على الصورة الآتية : وهي أن يعاد على الدولة العثمانية الأراضي الكائنة 
على جنوب تلك الجهة الى بويانا»من ضمنها دولستجوء ويضم الى دلماتيا مرمبى سيزا 
والارار ضي المتعلقة بها الى غاية حدودها الجنو بية كما هي مبينة بالتفصيل في الخريطة » 
)١(‏ الاصح ان تكون طوبال . 

0) يكتب المؤلف اسم هذا الثغر انتيباري وانتيغاري والتواري وانتواري والصواب هو 

انتيفاري . 


44م - الدولة العلية العثمانية م 44 


ويكون للجبل " الحرية المطلقة التامة للسفر في نهر بويانه ولكن لا يسوغ له أن يبني 
على النهر حصوناً أو استحكامات الا ما لزم للمحافظة على اشقودره خاصة فتكون 
تلك الخصون والحالة هذه غين خارجة عن دائزاة. مسافتها حول المدينة الم كؤرة 
بستة كيلومتر 5000 م أو نحو عشرة أميال' )ولا يكون له بواخر حربية ولا راية 
ولا يسوغ لآي دولة كانت ان تدخحل بواخرها الحر بية الى مرسى التواريء أما الحصون 
الكائنة في أرض ض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكلية ولا يسوغ اعادة بنائها 
ويفوض لعهدة أوستريا وهنكاريا ادارة البحرية والصحية في التواري وفي شطوط 
الجبل وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانين 
والاصطلاحات الجارية في دلماسيا ( باوستريا )»وقد تعهدت أوستريا وهنكاريا بأن 
تحمي بواخر الجبل الأسود التجارية ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا 
على مد سكة الحديد وانشاء طرق عادية في الأراضي الني دخلت حديثاً في حوزته وعلى 
تأمين حرية المواصلة عليها . 


المادة ٠م‏ : المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات في الأراة ضي الي انضمت 
الى الجبل الأسود ويريدون أن يستوطنوا خارجاً عن الامارة لهم حق بأن يبقوا مالكين 
عقاراتهم بايجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه وتشكل لحنة مؤلفة من مأمورين 

من العثمانيين وأهل الجبل الأسود لتسوية المسائل الي تتعلق بكيفية نقل الأملاك 
أو عور الها أو إدار تهاء سواء هي من أملاك الوقف أو الاملاك المبرية الي للباب العالي 
فتجرى تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون في ظرف 
ثلاث سين : 

المادة "١‏ : على امارة الجبل الأسود أن تشفق مع الباب العالي على ما يتعلق بتعيين 
وكلاء من طرفها في الاستانة أو في جهات أخرى من السلطنة العثمانية مما يرى لازماً » 
أما أهل الجبل المقيمون في السلطنة العثمانية أو المسافرون فيها فيكونون تحت أحكام 


أي لأهل الجبل الأسود . 
(؟) العشرة أميال تساوي 15,6٠٠‏ متر وليس ٠‏ 
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الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقررة 

مع الجبل . 

المادة ؟" : يلزم أن عساكر الجبل الأسود تخلى الأراضي التي هم الآن ن مستولون 
عليها مما لم يدخخل في حدود امارة الجبل الجديدة وذلك في ظرف عشرين يوماً اعتباراً 
من يوم التوقيع على هذه المعاهدة أو أقل من هذه المدّة اذا أمكن عكذلك يلزم للعساكر 
السلطانية أن تخلي في المدّة المذكورة الأراضي التي دخلت الآن في حوزة الجبل . 

المادة مم : حيث أنه يلزم الجبل الأسود أن ف تحيل انا عن الديوة المتدائية 
العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة الي دخلت في حوزته بموجب شروط الصلح 
فتعين ناب الدول الأجنبية في الاستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالي على 
اصول عادلة . 

المادة 4" : لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معتر فين باستقلالية إمارة الصرب 
فقد ربطتها بالشروط المحررة في المادة الآتية . 

المادة 8" : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الصرب ضد أحد حتى 
يخرجه من الأهلية والجدازة لجنم ما تعلق تنه بالحقرت المدنية والسياسية 
| أو بدخوله في الوظائف المرية أى العموفة أو توالة العف أو استعماله العام 
والحرف المختلفة كيفما كان مقره فلجميع الأهالي التابعين للصرب والأجانب أيضا . 
الخرية الثانةي جبيع المتعلقات الملحبية بية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات 
أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 

المادة 5 : إمارة الصرب تكون مالكة للاراضي الموجردة في ضمن الحدود 
الآني ذكرها وهي أن الخط الفاصل يمر على طول الخط الحالي ومن مصب نهر 
( درينا ) في نهر صاوا ويذهب مع المجرى ويترك ( ازرونبق وزخار ) للامارة ولا 
يترك الخط المذكورء اعني الحدود القديمة الى ( قابونيق )»ثم يفترق في ذروة جبل 
قابونيق عن الخط المذكور ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية 
وير من تلال ( ماريقا وماردار بلانينا ) وهذه التلال هي الخط الفاصل بين أنهر 
( ايلبار وسينيقيا وطوبليقا )»وعلى هذا تبقى بره بولاد للدولة العلية وبعده يسلك 
خط مقسم المياه الى جهة الجنوب من بين (برونيا) و(مدودجا) ويترك وادي (مدود 
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جاكله) للصرب وبضعد إلى تل (قولجاق بلانينا ) ويكون هو الخط الفاصل فيما بين 
الأنهر المسماة ( بولجينا وترنيقا وموروا ) ويصل الى تل ( بولجنيقا ) ثم يذهب 
من تجاه ( قاينا بلانينا ) الى مجمع أنهر ( قوانسقا وموراوه ) ويتجاوزه ويسير على 
الخط الفاصل فيما بين مياه النهر الذي. يختلط بنهر موراوه في جوار ( قوانسقا ) 
و( تره دوس ) ويتصل ( ببلانينا ايليجه ) فوق ( ترغوبست ) ومن هناءأعني من 
ذروة جبل إيليجه بمتد الى ذروة جبل ( قلتروق ) ور من المحلات المدروجة قي 
الخريطة تحت عدد ١5١5‏ و ١540‏ ومن (بابينا غورا)»ويتبي الى جبل ( قرني 
وره ) ثم يبتدئ من هذا الجبل وجتمع بحدود. البلغار» يعني يمر من تلال ( استره 
سرو ويلوغلو ومسيد بلانيئا ) ويسير على خط مقسم المياه الواقع فيما ب بين اسثر وها 
و( موراوه)» وينتهي الى المحلات المدعوة ( غاسينا وقرنه يراوه ودار قوسقوه 
ودراينيقه بلان ) وبعدها دا مر من فوق ( دشاني قلادنق ) ومن أعلى مقسم مياه ( صوقوه 
وموراوه ) ويذهب رأساً الى ( استول ) ومن هنا يتزل الى قرية ( سفوزه ) من جهة 
شماها الغربي ويقطع طريق ( بيروت ) عسافة مقدار ألف كيلومتر وعن صوفيه 
ويصعد على خط مستقيم الى ( ويدليق بلانينا ) ويمر من جبل ( رادوجينا ) الواقع 
في سلسلة البلقان الكبيرة ويترك قرية(دوقنجي ) لإمارة الصرب وقرية ( سناقوس) 
الى البلغارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل الى جهة الشبمال الغر بي ويمر من بلقان 
( سبروق ) ومن استارا ( بلانينا ) ويصعد الى تلال البلقان وفي جوار ( قولا اسميلجوه 
قوقه ) يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير على هذه الحدود الى نهر الطونه 
وينتهي عند النهر في ( راقويجه ) . 

المادة /ا# : لا يغير شبيء من الشروط الحالية. فيما بخص العلاقات التجارية 
الكائنة ثنة بين الممالك الأجدنة ا الصرب إلى أن بحري بدلا اتفاقات جديدة»ولا 
يسوغ أن يؤخذ على البضائع الي تمر في الصرب مرسلة الى جهة أخرى شيء من 
الغوائل: أو: الرسومات .أما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الاجنبية في 
الصرب وحقوق الاحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول بها 
الآن فتبقى مرعية الاجراء الى أن يحصل اتفاق بين إمارة الصرب والدول الأجنبية 
على تعديلها . 

الملل 


المادة .م" : التعهدات التي تعهد بها الباب العالي مع دولة اوستريا وهنكاريا 
أو مع شركة سكة الحديد في الروم ايل أو فيما يتعلق باتمام السكك الحديدية 
وتشغيلها في الأراضي الي دخلت في حوزة الصرب تبقى مرعية الاجراء عند امارة 
الصرب .ء وعند التوقيع على هذه المعاهدة بحري اثفاق يتن خولة اوسارنا #متكاريا 
والباب العاللي والصرب وامارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل . 

المادة و" : المسلمون الذين يملكون عقارات في الأراضيى الى انضمت الى 
الصرب ويريدون أن موا خارما عق الآمانة هم الحرى. أن قا عالق 
عقاراتهم بمؤجراتها أو تشغيلها بواسطة من يختارونهء وستشكل لجنة مؤلفة من 
مأمورين من العثمانيين والصربيين لأجل تسوية جميع يع المسائل الي تتعلق بكيفية نقل 
وإدارة الأملاك المتعلقة بالوقف أو الأملاك الميرية ةي للباب العاللي» وكذلك تسوية 
جميع متعلقات الناس الذين لهم مصلحة فيها. وهذه التسوية تكون ني ظرف ثلاث 
اا 0 

المادة 4٠‏ : تكون معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانية او المسافرين 
فيها بحسب أصول الأحكام والقوانين المتداولة بين الدول الى أن تحصل معاهدة بين 
الدولة العثمانية والصرب . 

لمادة 4١‏ : يلزم لعساكر الصرب اخلاء جميع بع الأماكن التي لم تدخل في حوزة 
امارتهم ني ظرف خمسة عشر يوم اعتبارا مون زوم التوفع عل عدو الفا هاده تالت 
يلزم للعساكر السلطانية أن تخلي في المدة المذ كورة الأماكن التي دخلت في حوزة الإمارة . 

المادة 67 : حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية 
في مقابلة الأراضى الجديدة الى حازتها بموجب هذه المعاهدة فسفراء الدول الأجنبية 
في الاستانة بعينون مبلغ قيمة الأراضي المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب 
العالى . 

المادة “4# : لماكان الموقعون على هذه المعاهدة معتر فين باستقلالية رومانيا فربطتها 
بالشر طين الآتيين . 

المادة 4 : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في رومانيا ضد أحد حتى 
بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف 


َك 


المختلفة كيفما كان مقرهء فلجميع الأهالي التابعين لرومانيا والأجانب أيضا الحرية 
التامة في جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب 
المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين؛ فتكون معاملة رعايا جميع 
الدول سواء كانوا من التجار أو غيرهم في رومانيا بدون تمييز في المذهب على قدم 
نان ا لام 

المادة 48 : إمارة رومانيا تعيد على حضرة امبراطور الروسيا أراضي بيسارابيا 
ا ل ا 
وحدودها في الجهات الغربية من مجرى نهر البروث »وني الجنوب من نهر (كيليا ) 
وفم ( ستاري استانبول ) . 

المادة 5 : يضم الى رومانيا الجزر الثلاث البي على الطونة وجزر (يلان طاغ ) 
وسنجقية طولجي .وهي تشمل أقضية كيليا وسولينا ومحمودية وزانجة وطولجي 
وماجين وبابا طاغ وهرسوا وكوستنجه ومجيدية» وما عدا ذلك يعطى لا أيضاً الأراضي 
الكائنة على جنوب الدبر وجه الى أن تصل الى خط يبتدئ من شري سيلستريا ويمتد الى 
البحر الأسود على جنوب منغاليه.ويكون تعيين تخوم تلك الحدود ني تلك المواقع 
بمعر فة اللجنة الاوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار . 

المادة 417 : مسألة تقسيم المياه والصيد تعرض على لجنة الطونه الأوروباوية 

المادة 44 : لا يحوز وضع رسومات أو عوائد في رومانيا على السلع الور 
إليها بقصد إرساها الى جهة اخرى . 

المادة 44 : يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الاجنبية اتفاقا لتسوية مسالة 
افتيازات وظائف قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم في الامارةءالا أن الحقوق 
الحالية تبقى مرعية الإجراء ما دام لم يحصل اتفاق عمومي بين الامارة والدول . 

المادة 5٠١‏ : تبقّى رعية رومانيا القاطنون ثي الممالك العثمانية أو المسافرون فيها 
أو رعايا العثمانيين المسافرين في رومانيا أو القاطنون فيها متمتعين بالحقوق التي تشمل 
رعايا بقية الدول الأوروباوية الى أن تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظائفهم 
بين الدولة العثمانية ورومانيا . 
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المادة ١ه‏ : تعهدات الباب العالي ووظائفه فيما يتعلق باتمام الاشغال النافعة وما 
أشبهها في الأراضى البَى دخلت في حوزة رومانيا تعود الى عهدة رومانيا . 

المادة 7ه : لأجل زيادة تأمين حرية السفر ني نبر الطونه الني اعترف انها من 
المصالح الأوروباوية قن رأي الموقعين على هلوك المعاهدة يان جميع الحصون 
والاستحكامات الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذي يقال له ( أبواب 
الحديد ) الى فم النهر تهدم بالكلية» فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرهاء ولا يجوز سفر 
احدى البواخر الحربية على الطونه الى ( ابواب الحديد ) الا البواخر الصغير 
لخدمة الضبطية في النهر وخدمة الكمارك»ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة في 
فم نبر الطونة لاجل الحراسة أن تسافر في النهر الى غاية ( غلاتس ) . 

المادة لاه : تبقى لجنة الطونه الأوروباوية مقررة في وظائفها ولرومانيا فيها 
نائب وتجري عمال وظائفها الى ( غلاتس ) بحرية تامة مستقلة عن مداخلة مأموري 
تلك الأراضىء وتبقى أيضاً سائر معاهداتها واتفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقراراتها 
فيما يتعلق امتياز انها وخصائصها ووظائفها ثابتة الاجراء . 

المادة 4ه : قبل نباية الأجل المقرر لبقاء لجنة الطونة الأوروباوية بسنة واحدة 
يلزم للدول أن يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على التعديلات التي يرون إجراءها من 
اللازم . 

المادة هه : جميع النظامات المتعلقة بالسفر في النهر وبوظائف الضبطية فيه من 
(أبواب الحديد ) الى ( غلاتس ) يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الاوروباوية 
بمساعدة نواب من طرف الممالك الكائتة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات 
الموجودة أو التي ستحدث في أمور النهر اسفل من ( غلاتس ) . 

المادة 5ه : يلزم للجنة الطونه الآوروباوية ان تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير 
الفنارات الكائنة على جزر ( يلان طاغ ) . 

المادة /اه : قد فوض لاوستريا وهنككّاريا الاشغال اللازم اجراؤها لإزالة موانع 
السفر الي تحدث من ( ابواب الحديد ) والشلالات ويلزم على الممالك المجاورة 
للنبر من الجهة المذكورة أن تجري جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الاشغال » 
أما المواد المقررة ني المادة الرابعة من معاهدة لندره التي امضيت في ١7‏ مارس سنة 
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0١‏ فيما يتعلق بأخذ ضرائب مؤقتة لسد مصاريف تلك الأعمال والأشغال فتبقى 
منوطة بدولة أوستريا وهنكاريا . 

المادة 4ف ' ؟ بات العا سف أ امبزاطوريالرونها فى اننا« الأناطولة) 
أراضي أر دهان وقارص وباطوم مع مرسى: باطوم وجميع الأراضي الكائنة . بين 
نخوم الروسيا والتركية القديمة والتخوم الآني بيانها.وهذه الحدود الجديدة تبتدئ 
هن لخر ب لي 
الشمالية الغربية من ( خورده ) وعلى جنوب ( أرتوين ) وتمتد على خط مستقيم الى 
بر ( جورك )» وبعد عبؤره. هذا النهر يسير شري ( اشمشين ) ويستمر على خط 
مستقيم في الجنوب وهناك يلاي حدود الروسيا المشروحة قُ المعاهدة المذكورة 
وذلك في نقطة على جنوب ( ناريمان ) مع بقاء مدينة ( اولبي ) في حوزة الروسيا 
ثم يبتدئ الخط بالقرب من ( ناريمان ) الى جهة الشرقية » ويكون مروره من ( تربنيق ) » 
وبعد دخول مدينة (تربنيق ) في حوزة الروس يسير الى (بنك شاي) مجاريا بره الى أن 
يصل الى ( باردوز)؛ وبعد دخول مدينة بارذوز ويكي كوي في عهدة الروسيا يؤخذ 
نقطة من غرب قرية (قره أونجان) تجعل الحدود عليها على خط الى أن يصل الى 
(مجنجرت).ومنها على خط مستقيم الى أن يصل الى تلال (قباداغ)فيستمر على خط 
مصب نبر (الاركس ) في الشمال ومصب نهر ( مراد صوي ) في الجنوب الى أن 
يضل الى نهدو الروسا القدعة. 

المادة وه : امبر اطور الروسيا يصرح هنا بأن غاية مقصده أن يجعل (باطوم) مرمى 
حراً ( معنى حرا أن تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج ) 

المادة ١‏ : تعيد الروسيا على تركيا أودية الشغراد ومدينة ( بايزيد ) الى سلمت 
للروسيا بموجب المادة 14 من معاهدة اياسطفانوس ‏ وقد سلم الباب العالي الى مملكة 
ايران مدينة ( قطور ) 2١‏ وأراضيها كما قر عليه رأي اللجنة الانكليزية والروسية 
الي نيط بعهدتها تعيين نحوم تركيا وايران . 

المادة >1١‏ : الباب العالي يتعهد بأن بجر ي بدون تأخير في الولايات الى سكانها 
(1) يكتيها المؤلف أحياناً قوتور . 
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من الأرمن سائر الاصلاحات والتحسينات الي تحتاج اليها أمورها الداخلية وأن 
يتعهد بتأمينهم من تعدّي الجر اكسة والأكراد علبهم »ويفيد الدول الأجشية المرة بعد 
المرة بالتشبثات البى اتخذها لهذه الغاية »وهي تراقب كيفية إجر ائها. 

لمادة ؟+ : حيث أن الباب العالي أظهر رغبته في ابقاء أصول حرية الديانة 
ع مداه توسيماً متللفافان الوقن عل هذه المشاهدة نولو .هده الرعبة :مترلة 
الفعل» فلا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في جميع اطراف السلطنة العثمانية 
حتى يخرج أحد من الأهلية والجدارة يجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية 
أو بدحوله في الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف او استعماله الصنائع 
والحرف المختلفة كيفما كان مقره ويؤذن لجميع الناس بأن يؤدٌوا الشهادة في جميع 
المحا كم دون كيه اد في الدين . واستعمال سائر ا الدينية يكون بحرية فلا 
يكون مانع ما لترتيب فورحات أرتاف الذافت الختلنة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم 
ويكون الاكليروس ( أصحاب الرتب الكنائسية ) والزوار والرهبان من جميع 
الأمم الذين يسافرون ني الممالك العثمانية في الروم ايلي والاناطول حائزين حقوقا 
واحدة وامتيازات وخصائص واحدة» وفوّض الى القناصل ونواب الدول الاجنبية 
في تلك الممالك حق في حماية أولئك المذكورين وحماية محلاتهم الدينية والخيرية 
حماية رسمية في الأماكن المقدّسة أوغيرهاءأما الحقوق المسلمة لفر نسا فلم تزل مرعية 
الإجراء وصار من المعلوم المقرر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة 
في الاما كن المقدّسة.أما زوّار جبل اثوس من أي جنس كانوا فيبقون حافظين لاملاكهم 
وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق والمزايا . 

المادة ‏ : تبقى معاهدة باريس الي امضيت في "٠‏ مارس سنة ١885‏ ومعاهدة 
لندره التي أمضيت في ١‏ مار سسنة 1817/١‏ مرعية الاجراء ؛ وذلك فيما يتعلق بالمواد 
الي لم تنسخها ولم تعدا هذه المعاهدة . 

الملدة 55 : َع التصديق عل هله المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أوأقل ان أمكن. 
وللشهادة بذلك أثبت الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها 
أختامهم ٠.‏ 

( تحريراً في برلين في يوم الثالث عشر من شهر جوليه ( تموز) من سنة 181/4 ) . 
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الامض اء 


فون بسمارك سالسبوري 
فون بولوي اودروسل 

هو هنلوه كورني 
اندراسي لاوني 

كارو ليبي غور جيقورف 
هاعرل شوفالوف 
وادنطون دوبريل 

صان فاليه قره تيودوري 
ديبر يبس محمد علي 
بيكنسفيلد سعد الله 


وه تأهل نصوص هذه المعاهدة يرى أن الدولة العلية لم تربح منها شيئاً يذكرء 
:فأهم ما جاء فيها أن صارت حدود إمارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقان لكن فصلت 
ولاية الروم ايل الشرقية بأجمعها عن الدولة وحظر عليها إقامة جيوشها بها وصار 
تعيين واليها باتفاق الدول وردّت سواحل الأرخبيل با فيها ميناء قوله الى الباب العالي 
فصار ما سمحت أوروبا ببقائه له من البلاد بتركية أوروبا متصلا ببعضه ؛ لكن سلمت 
ولاييي البوسنه والحرسك الى مملكة النمسا والمجر لاحتلانها وإدارتها لأجل غير محدود» 
أو بعبارة أخرى ملكنا لما مليكا تام باتفاق جميع الدول.ومن جهة أخرى أضيف 
الى مملكة 'اليونان جزء ليس بقليل من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة الشمال 

مع أنها لم تشترك في الحرب. ول يكنها أدنى حق في طلب أقل تعويض سواء كان نقدياً 
أو مشيلا بأراض .وكذلك وسعت حدود الصرب والجبل الأسود وأعطيت لأمير 
الجبل ميناء مهماً على بحر الادرياتيك وهي ميناء انتيفاري ( باري ) 2١‏ وزيادة 
على ذلك تعررض الموْ تمر للاصلاحات الداخلية المراد اجر اؤها لتحسين حال المسبحيين 
وخخصوصاً الأرمن ( انظر بند 51) . 
)١(‏ باري غير انتيفاري فالأولى جنوب شرق ايطاليا والثانية غرب يوكوسلاقيا ‏ وكلاهما 

على الأدرياتيكي متقابلتان . 
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ومن الغريب أنها ألزمت الدولة العلية أن تفيد الدول الأجنبية المرّة بعد المرّة 
عن الاجرآءات البّى اتخذتها للوصول الى هذه الغاية وعلى الدول مراقبة ذلك.أي أن 
الدول جعلت لنفسها حت المراقبة على أمور دولتنا العلية الداخلية بحجة حماية 
المسيحيين عموماً وحماية الأرمن من تعدي الأكراد والجراكسةء ثم أتت في البند 
الثاني والستين على بيان ما يحب مراعاته في حق باقي الطوائق الغير اسلامية :فمن 
يتأمل في معاهدة برلين يرى أنها لم تقل اجحافاً بحرن اروك الداعت ماقا 
سان امعنافوس يناعن وطاه وتانرا عل تنود الكنانين: إدذأعطت كبر ا من 
أراضيها الى دول لم تشترك قط في الحرب مثل اليونان والعجم ؛ ودولة النمسا والمجر 
اشترككت وانتصرت غلنها العسا كر المقمانة حرارا اق ادع الأمز واولا مساعدة 
الروسيا لها وسوقها جيوشها الجرّارة لنجدتها لأجهزت الدولة العلية عليها كالصرب 
والجبل الأسود وناهيك ما فيها من التدخل في أمورها الداخلية المحضة . والى هنا 
نمسك عنان القلم عن الدخول ني موضوع ما ألم بالدولة العلية المحروسة من المصائب 
بسبب هذه المعاهدة ولا نتعرئض لذكر إخلال بلغاريا بها بطردها أميرها اسكندردي 
باتمبرج وانتخاب الأميز فردينان بدون قبول الدولءولا الى ه ضم الروم ايل الشرقية 
اليها ولا الى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء ا حار 
لطر اتوتسي وول ان وول حساك ا كارا الى هيار ١‏ لمر لااحماة الوررة الدراية 
وبقائها بها الى الآن بدعوى الإصلاح .فان جميع هذه الأمور حديثة العهد منطبعة 
بأسبابها في عقول القرّاء لا سيما وأن الخوض فيها يستدعي الخروج عن موضوع 
هذا الكتاب التاريخي والدخول في المسائل السياسية المحضةء ما ليس من شأننا التوسع 
فيه الآن . 
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7٠١ 


الدولة العثمانية بموجب معاهدة برلين 


)0 النبهضة الوطنية والاصلاحات قي الدولة العلية (( 


توفي السلطان سليمان القانوني سنة 195 م والدولة العلية في إبان مجدها وأوج 
عظمتها وكانت ممالكها تحد شرقاً بالحدود الندية وغرباً بالمحيط الاطلانطي وكانت 
أوروبا ترهب سطوته وتخشى قوته . 

فخلفه من بعده ملوك لم يتعقبواخطواته ولم ينهجوا منبجه» لا سيما وقد تالبت 
عليها الدول الأوروبية واختلفت عليها الفتن الداخلية فبدأت في الانحطاط وانسلخت 
منها أجزاء كثيرة »وكانت أحياناً تنحط الى أن تولى الخلافة السلطان سليم الثالث 
سنة 1789 والبلاد في اختلال » والأحكام في ضعف والانكشارية قابضون على زمام 
الأمور يولون من شاؤوامن السلاطين ويخلعون من شاؤوا ويقتلون من لم يسر وفاق 
أهوائهم وأغراضهم » والبلاد في فوضى كادت تمرق شملها . فهاجه حب الاإصلاح 
وصرح بميله الى تنظيم الجند على النمط الحديث وتسليحهم بالاسلحة الحديثة 
الاختراع . فلم يوافق ذلك الانكشارية فبطشوا به فمات والاصلاح في مهده . 

على أن الفكرة رسخت في أذهان العثمانيين فتلقاها السلطان محمود وعمد الى 
الاضلاح من الوجهة الادارية والعسكرية ل 
منظما . وأخذ يبعث بمنشورات الماع الى الولاة والحكام . ولكنه توثي ونم 
من فروع الاصلاح الا تنظيم الجند تنظيماً غير تام . 

وكانت فكرة الإصلاح قد سرت بين فئة من رجال الدولة فأقاموا يبثونها على 
عهد السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز ؛وأعظمهم ثأنا وأعلاهم يداً مصطفى 
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ل 
فلما توفي السلطان محمود وخلفه السلطان عبد المجيد نشر خط الكلخانة المشهور 

شنة 1889 م أي في 76 .شعبان سنة ١788‏ هجرية فكانت له ضجة اهتزت لها أوروبا 
وأخذ رجال الدولة منذ اصدار ذلك الخط الهمايوني ينظمون القوانين الخاصة 
ل ل ا . 

ثم تألفت لجنة جمعت أعاظم الاساتذة العثمانيين فألفوا المجلة الشرعيةالتي 
صدرت الارادة الشاهانية من السلطان عبد العزيز عام ١1١89‏ هجرية بالسير حسب 
نصوصهاء وسن قانون الأراضي سنة ١71/4‏ هجرية وقانون الطابو سنة ه71١‏ ه وقانون 
الجزاء سنة ١17/4‏ ه . وكل هذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مع مراعاة 
نصوص الشريعة الاسلامية . 

ثم وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية 
والمحا كم التجارية ونظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولايات ونظام شورى 
التولة»ووشعوا نظام للعار فك وتظاها للمطبوغات ونظامات أخرى للمطابع والطبع 
وحقوق التأليف والترجمة ونظامات للرسومات وآخر للمعادن وغيره للطرق والمعابر 
وغير ذلك ما بفتضية بير الخضازة لات حالة الأمه . وبالجملة فانهم لم يتركوا شيئاً 
من لوازم إدارة الدولة حتى دونوا له قانوناً . 

فمجموع هذه القوانين والنظامات كان معروفا في بلاد الدولة العلية بالدستور . 

.ومع ذلك فكان الحكم مطلقاً وإرادة السلطان فو كل قانون.وفي المدة الوجيزة 
الي جلس فيها السلطان مراد على سرير الملك كان مدحت باشا وحزبه الحر قد انتهى 
من إعداد القانون الاساسي وتر تيب نظام مجلس المبعوثين . 


القانون الأساسى والسلطان عبد الحميد 


خلع السلطان مراد سنة ١7917‏ هجرية الموافق 1417/5 م وجلس السلطان عبد 
الحميد على عرش الخلافة وكان قد وعد رئيس الأحرار مدحت باشا قبل جلوسه 
على العرش بمنح القانون الاساسي وإمتاع الامة العثمانية بالحرية . 

إلا أن عبد الحميد أظهر حين جلوسه علامات دلت على إخلافه وعده .من ذلك 
أنه جمّع أعداء الأحرار وأضداد القانون الأسابي وعينهم في السراي لتقوية مركزه. 
مع أنه وعد -مدحت باشا بتعيين الشاعر العثماني الكبير نامق كمال بك زعيم الانقلاب 
باشكاتباء و ضياء باشا الأديب السياسي الشهير مشيراً للمابين () فأخلف وعده. كما 
انه كان يسعى جهده لاستمالة الرأي العام إليه .فكان بجدع الأهالي . الا أن الأحرا ر 
م بنخدعوا واستعدوا للمناضلة في سبيل القانون الأسامسي . 


وكانت الدولة في ذلك الوقت تحارب الصرب فهزمتها واستولى العثمانيون 
عل قلعة و الكسناج ) قطلت أمين: اتيرب توسط «اللذول قراس البابة ينا 
أن قررت وقف الحرب لمدة بموافقة الباب العالي.وقد اشترط الباب العالي شروطا 
لعقد الصلح مجملها أن يحضر أمير الصرب الى الاستانة ويعرض طاعته على السلطان 
والا تجند الصرب أكثر من ٠٠٠٠١‏ جنديا .وأن تحتل الجنود العثمانية القلاع الصربية 
كلها ون يدر مم الاستحكامات المقامة في ميدان القتال وأن تدفع الصرب 
التعويضات الحر بية وأن يقوم بانشاء الخطوط الحديدية في الصرب شركات عثمانية 
عموافقة الباب العالي . 


)١١‏ ديوان القصر السلطاني 
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ولكن هذه الدول رفضت هذه الشروط وطلبت من الباب العالى إبقاء الصرب 
على ما كانت عليه قبل الحرب :ومنح البوسنه والهرسك التي كانت ثائرة أيضاً ادارة 
لا ل ا 

فكان ذلك سبباً لطمع الصربيين فقرروا محاربة الدولة ونظم جيوشهم المهندسون 
الروسيون ولكن كان الانهزام نصيبهم فاستولى العثمانيون على الكسناج ودلغراد 
وساروا نحو العاصمة بلغراد . فاستنجد أمير الصرب بالروسيا فأمر قيصرها سفيره 
في الاستانة بتقديم بلاغ شديد اللهجة الى الباب العالي . وقررت بعد ذلك عقد مؤْتمر 
في الاستانة للنظر في أمر البلقان . 

وبالجملة فقد كان مركز الدولة العلية حرجاً للغاية لأن أوروبا كلها تألبت عليها 
وكان يشتم من بلاغ سفير الروسيا رائحة الحرب فقرر الوكلاء اذ ذاك منح القانون 
الأساسي للتخلص من هذه الغوائل واقتنع السلطان عبد الحميد بوجوب تنفيذه لأنه 
كان من المستحيل قبول طلبات أوروباءولاتقاء الأخطار الي تنجم من رفض تلك 
الطلبات كان الواجب اجراء بعض الاصلاحات.والاصلاح الذي لا تتمكن أوروبا 
من انتقاده هو تنفيذ القانون الأساسي . 

زي كلك لوقت ين ينمت رباكا درا عام ولذلك الآ الدوك الوروة 
كلها تثق به لعلمها أنه رئيس الأحرار وواضع القانون الأساسي . 

وقرر السلطان عبد الحميد تعيين مدحت باشاكي بنظر في مسألة المؤتمر الأوروبي 
الذي قررت الدول عقده في الاستانة . 

فكان أول ما قام به مدحت باشا هو إنهاء المنازعات بين الدولة وبين الصرب 
والجبل الأسود وبلغاريا . فتمكن من إنهائها في زمن قصير وبدأ يسعى جهده لاعلان 
القانون الاساسي في الساعة التي سيجتمع فيها الموْ تمر الدولي في الاستانة . 

وفي اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١7968‏ (74 دسمبر ل ل 
الوكلاء والعلماء والامراء وغير هم في الباب العالي؛ * ثم أقبل مدحت باشا وقرأ 
الارافة الشاهاة الى متحت الأ انما الدستور وار افوقو ديعا وعياة 
العثمانيون من صميم قلوبهم.واذ ذاك أطلقت القنابل تحية للقانون الأسابي وكان 
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أعضاء المؤتمر الدولى مجتمعين ني الطوبخانة . وبينما كانوا يتباحثون في النقط الي 
سبتناقشون فيها سمعوا القنابل وهي ندوي فقام صفوت باشا ناظر الخارجية وقال 
للاعضاء « ان الأمة العثمانية قد نالت مطالبها الشرعية وهي تتمتع بحريتها الشرعية 
فلا لزوم لهذا الاجتماع بعد هذا الانقلاب » فوجم الجميع وظلوا ساكتين فطلب 
سفير الروسيا المناقشة في الموضوع .و لكن المندوبين العثمانيين انسحبا وخرجا 
وقد قام العثمانيون بمظاهرة ضد اجتماع الموْ تمر الدولي وطلبوا الحرب .. 


اجتماع مجلس اللمبعوثين الأول 


اجتمع مجلس المبعوثين لأول مرة سنة 11/9 م في سراي طوله باغجة وافتتحه 
السلطان عبد الحميد بخطابة مطولة بحث فيها بعد مقدمة تار حية عن الامتيازات 
التي منحت للعناصر غير المسلمة .ثم القروض الي عقدت بعد حرب القرم ثم 
الاختلالات المالية الي حدثت أثناء حكم السلطان عبد العزيز في عصيان 1 
وار سك » ثم وجوب منح القانون الأساسي لتخليص الدولة من الاضمحلال 
والانقراض ثم قال : 

«عليكم أيها الأعفياء هذه السينة ان تضعوا النظامات الداخلية للمجلس وقانون 
الانتخاب وقوانين ادارة الولايات والنواحى وقانون البلدية وأصول المحاكمات 
المدنية . وقانون ترقية الموظفين وقانون المطبوعات وديوان المحاسبات والتدقيق في 
الميزانية ) . 

على أنه لم يكد ينتظم مجلس البعوئين وينظر في شؤون الدولة حتى صدرت 
الارادة الشاهانية بفضه » فتقوض ت كل أر كان ذلك البناء وابتليت الأمة بطور استبداد 
جديد لم تعهد نظيره حتى في عصور الظلمات . 

هدم السلطان عبد الحميد ما بناه الأحرار »و لكن رغماً من ذلك لم تمت الفكرة 
في رؤوس العثمانيين» فإن هذا الجسم على قوته الكامنة بل على ضعفه الظاهر لم يقو على 
تحمل أذى الحكومة الحميدية با انتابته من ضر وب الظلم ‏ لا سيما وألوية الحكومات 
الدستورية قد انتشرت من أقصى المغرب الى اقصى المشرق وكواكب الحرية قد 
سطعت في كل مكان . 
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فبدأ الأحرار يعملون ليل نهار حتى انتصروا ذلك الانتصار الباهر عام ١604‏ 
فنالت الأمة العثمانية الدستور مجهاد جيشها الباسل . 

انتشرت الفكرة الوطنية من عهد مدحت باشا وساعد على انتشارها قصائد 
الشاعر العظيم نامق كمال بك الذي أدركه الموت في سجن ماغوسه . 

ألف نيازي بك أول عصابة في رسئة وسار على أثره أنور بك ورائف بك 
وحسن بك وصلاح الدين بك . 

ما إدارة الحركة فكانت في سلانيك والجمعية العمومية للاتحاد والترتي في 
باريس . 

وكان الجميع يجتهدون لنشر الأفكار الحرة والمبادئ الدستورية . 

وما ساعدهم على نشر أفكارهم أنه لم يكن بينهم خائن فقويت حركتهم وانسعت 
حتى أصبح لا يمكن بقاؤها تحت طي الخفاء . 

وكانت لجنة الاتحاد والترتي وقفت مقدماً على القوى التي بمكنها أن ترتكن 
عليها فوجدتها كافية, وهذه القوى مؤلفة من الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في 
( مناستر واسكوب وادرنه وازمير) » ومن الفيلق الرابع المعسكر في أرض روم . 

فكان من المستحيل على الحكومة الحميدية إرسال الفيلق الأول المعسكر في 
الاستانة لمحاربة الدستو ريين» لأنه لا ممكن تجريد العاصمة من الحند؛ ومع ذلك فكان 
أغلب الضباط متضمين الى الدستورين : 

وكان جنود الفيلق الثاني والثالث أكثر من غيرهما . فبدأ الدستوريون يؤلفون 
عصابات وطنية لمقاومة الحكومة اذا حاولت عر قلة مساعيهم . 

فقامت عصابة نيازي بك.ثم ظهرت عصابة أنور بك ورائف بك وحسن بك 
وغيرهم . 

وانتهى الدستوريون من وضع الخطة في أواخر شهر يونيو سنة 1408 فأرسلت 
الحكومة الحميدية شمسي باشا لاقتفاء أثر عصابة نيازي بك . و لكنه قتل قبل أن يبدأ 
في مهمته . وأرسلت أيضاً من أزمير ثلائين فرقة من فرق الرديف فانضمت الى 
الدستوريين وقوت صفوفهم . 


وني يوم 7١‏ و77 و م7 يوليه أرسل الدستوريون التلغرافات الى الصدر الأعظظم 
من سالونيك ومناستر وأسكوب وسيريس. هددوا فيها الاستانة بالزرحف عليها اذا لم 
يعلن الدستور . فلما وصلت هذه التلغرافات الى السلطان عبد الحميد أصدر الارادة 
الشاهانية بمنح الدستور والقانون الأساسي . . 


الحادثة الارتجاعية وخلع عبد الحميد 


تفرق شمل المستبدين منذ إعلان الدستور وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحام 
والئري فأخذوا يفكرون في اجتئثاث أصول الفساد الذي يزعمونه فشجعوا أ 
الجر ائد على الكتابة ضد الجمعية . 
ثم قامت حامية الاستانة بايعاز من أركان السراي ؛ ولخصوا مطالبهم في شكل 
ديني كي ينضم اليهم أهالي الاستانة وها هي مطالبهم : 
)١(‏ إحياء الشريعة . 
(؟) عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية . 
(*) طرد احمد رضا بك وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمي بك وطلعت 
واسماعيل حقي بك الخ . من المجلس . 
(4) عزل محمود مختار باشا لانه لم يشترك معهم . 
(0) العفو عنهم . 
فعقد مجلس المبعوثين اجتماعاً فوق العادة » ومع أن عدد الأعضاء (لم ) يتجاوز 
الخمسين فانهم قرروا إجابة مطالب الثوار وانتخبوا وفداً منهم ليبلغ السلطان 
قرارهم . فتعين اذ ذاك توفيق باشا صدراً اعظم وأدهم باشا ناظراً للحربية . وقرر 
العفوعن الجنود فبدأ أولئك يطلقون البنادق احتفالاً»وكان يبلغ عدد أولئك ثلاثين ألفاً . 
واجتمع المجلس مرة أخرى بعدها فقرر قبول استقالة الرئيس احمد رضا بك . 
وانقلبت لهجة الجرائد انقلاباً إجباريا فباتت نتكلم عن ٠‏ السلطان عبد الحميد كما 
كانت تتكلم عنه أيام الاستبداد . 
وكانت الحالة كذلك في الاستانة فوردت الأنباء عمجي, الجنود من الروم ايل 
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لحماية الدستور ومجلس المبعوثين. 

ثم حاصر جيش الحرية الاستانة » فأوفد المبعوثون وفدا للقابلك . 

وتكل لجار لتك دمحمو د كرك راك الامقانه وبحاصل رادج ردنت 
هناك موقعة كبيرة انتهت نتهت بتسليم حامية يلديز . 

ولكن السلطان عبد الحميد استمر على المقاومة فقرر - جيش الحرية أن يحمل 
الحملة الأخيرة . فأطلقت القنابل على خامية الباب العالي والتافي العسكري واستولت 
عليهما . 

ثم قبضت على الكثيرين من أنصار الحكم القديم الذين أثاروا الفتن» ومن بينهم 

مراد بك الداغستاني »وأعدم الجواسيس وفنا نار قينا فلن ويقدر عدد القتلى, ١7١١‏ 
قتيل »و حاصرت الجنود الدستورية بعدها قشلاقات اسكودار فاستولت عليها . ولم 
يبق إذ ذاك أي خطر على القانون الأسامبي » فعاد أعضاء البرلمان إلى الأستانة واجتمعت 
الجمعية العمومية لتتداول في أمرالسلطان عبد الحميد . 

وكانت النتيجة عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان رشاد مكانه . 

وتم يوم 71 ابريل سنة 1404 تتويج السلطان رشاد باسم السلطان محمد الخامس , 
وبالجملة فإن انصار الاستبداد أثاروا فتنتهم الأخيرة: فوقع الدستور في أزمة شديدة 
وتشتت تشتت شمل عشاقه وحماته وترقب الملا أن يعيد السلطان عبد الحميد ما فعله مع ْ 
الدستور الاول . ولكن كانت لوج الدستورية قد قويت في قلوب العثمانيين 
وارتكزت على قوة الجند فاحتمل أنصار الدستور تلك الضربة بالصبر والشبات 
وتجدد النزاع الطبيعي بين الاستبداد والحرية وانتهى بخلع السلطان عبد الحميد . 
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خَليَة امسامينوسلطان 


العما تيس 


عحيّدرقًا كاف 


ولد جلالته سنة 1844 م وقد قضى أغلب عمره في قصر زنجبر لي كوي محوطاً 
بالجواسيس الذين ير صدون حركاته ويقدمون التقارير المشوهة عنه . فظل كذلك 
الى حين حدوث الانقلاب العثماني و نتخلص مع الشعب العثماني من الاستبداد والمراقبة 
إذذالت'دولة الجواسيس ول عرش الاستبداد:. 

الا أن عبد الحميد الذي طبع على الاستبداد لم يرقه أن يرى أمته متمتعة بالحرية 
راقية أوج الكمالات منظمة أمورها بنفسها مقيمة العدل . فسولت له نفسه احداث 
تلك الفتنة الارتجاعية لتقويض صروح الادارة الدستورية . ولولا أن أدرك الاستانة 
في ذلك الوقت بطل الحرية وقائد جيش الفدائيين محمود شوكت باشا وبطلا الحرية 
نيازي بك وأنور بك لتم له ما / راده ولذهبت أتعاب حزب الاتحاد. والئريٍ الذي 
جاهد في سبيل الحرية ثلاثين عاماً أدر اج الرياح . 

اجتمع المجلس العمومي اجتماعاً فعرياً وخلع عبد الحميد يموجب فتوى من 

شيخ الاسلام هذا نصها . 
اذا اعتاد زيد الذي هو إمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية بعض المسائل » 
١‏ المهمة الشرعية وأن يعنع بعض هذه الكتب ويمزق بعضها ويحرق بعضهاءوأن » 
٠‏ ييذر وبسرف في بيت المال ويتصرف فيه بغير مسوغ شرعي »,أن يقتل الرعية » 
١‏ ويحبسهم وبنفيهم ويغر بهم بغير سبب شرعي وسائر أنواع المظالم» ثم ادعى أنه تاب ) 
١‏ وعاهد الله وحلف أنه يصلح حاله؛ ثم حنث و أحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين) 
كلها مختلة وأصر على المقاتلة »و تمكن منعة المسلمين من إزالة تغلب زيد المذكور.» 
« ووردت أخبار متوالية من جوانب بلاد المسلمين انهم بعتبرونه مخلوعاً وأصبح بقاؤه » 
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« محقق الضرر وزواله محتمل الصلاح . فهل يحب أحد الأمرين خلعه أو تكليفه » 
« بالتنازل عن الإمامة والسلطنة على حسب ما يختاره أهل الحل والعقد وأولي الأمر » 
« من هذين الوجهين ؟) 

الجواب : يجب كتبه الفقير 

السيد محمد ضياء الدين 

فلما قرئت هذه الفتوى الجليلة على الأعيان والمبعوثين سألهم سعيد باشا رئيس 
الأعيان الذي كان يرأ س الجلسة اتختارون خلعه أم تكليفه بالتنازل فأجابوا بصوت 
واحد : الخلع الخلع . 

وهذه ترجمة قرار هذا المجلس العمومي ( المؤلف من الاعيان والمبعوثين) : 

« يوم الثلاثاء سابع ربيع الآخر سنة 1"717 و ١4‏ نيسان سنةه7١‏ (77 ابريل 
سنة 1409 م) الساعة السادسة ونصف ( عربي ) ( الواحدة بعد الظهر زوالي ) قرئت 
الفتوى الشرعية الموقع عليها بتوقيع شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي في المجلس 
العمومي المؤلف من المبعوثين والأعيانور جح بالاتفاق وجه الخلع الذي هو أحد الوجهين 
المخير بينهما فأسقط السلطان عبد الحميد خان من الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمانية 
وأصعد ولي العهد محمد رشاد أفندي باسم السلطان محمد خان الخامس إلى مقام 
الخلافة والسلطنة » . 

خلع عبد الحميد سنئة ١104‏ فبويع بالخلافة الاسلامية الخليفة الشوري 
العادل امير امو منين محمد رشاد الخامس . 

فلما ولي الخلافة أعاد البيا عهد عمر بن عبد العزيزءإذ سار في الو منين سيرته» 
فكان من كل قلب قاب قوسين أو أدنى . وعمل على خدمة الأمة فأعزته وأخذ بيدها 
فاحبته وأجلها فأجلته وكانت الكلمة الي امتاز بها عهده السعيد تلك الي قالها على 
مسمع من وزرائه «إننا جميعاً خدام الشعب). - 

ولم بض على توليته الخلافة الا قليل حتى ألف بين قلوب الأمة في ظل الدستور 
فكان لعناصر هذه الأمة أباً رحيماً وراعياً حكيماً . ولقد رأى العثمانيون جميعاً من 

لف 


حكيم تدبيره وسياسته ما ملأ قلوبهم ثقة وتعلقاً به وحباً وإقداراً له. فكان عهده 
فاتحة لرتي الممالك العثمانية وإصلاحها . 

ومنذ ارتقاء جلالته على العرش تسلم حزب الاتحاد والترثقي ادارة الحكومة 
العثمانية»و انا لنذكر الاصلاحات الى تمت منذ الثلاث السنين الماضية والاتحاديون 
يديرون الحكومة العثمانية : ١‏ 


الاصلاحات الداخلية 


تسلم حزب الاتحاد والترتي ادارة الحكومة واعداؤه من رجال العهد اللاضي 
بعدون بالمئات :أولئك المنافقون الذين ارتكبوا من ٠‏ الأعمال المضرة في العهد البائد 
ما تقشعر منه الأبدان . وكانت الحكومة في اختلال تام والأمة قد فقت آسبات 
الأمن والموظفون لا بتقاضون مرتباتهم والديون الخارجية لا تدفع اقساطها في 
أوقاتها واشتعلت في الولايات نيران الفتن والمشاغبات . 

تلك هي حال الحكومة عندما تسلمها حزب الاتحاد والترقي . أما حال العناصر 
العثمانية المختلفة فكان على أسوأ ما يكون وكل عنصر كان يتأهب للفتك بأخيه, . وكان 
بين المبعوثين لأول مرة من لم يفهم معنى الحرية ولا يعرف واجباته نحو الأمة ولا 
الفائدة من الاجتماع بمجلس المبعوثين . 

تسلم حزب الاتحاد والتري الحكومة في ذلك الوقت وبدأ في اعماله واصلاحاته 
بهمة لا تعرف الكلل ولا الملل . 

كان أول ما ابتدأ في تنفيذه من الوسائل النافعة تعميم المساواة بين أفراد الأمة 
بوضعهم جميعاً في مستوى واحد امام قانون واحد . 

ومن المعلوم أن هناك بعض بقاع في الدولة العلية لايمكن الانسان فيها أن يخرج 
من منزله الا بعد أن يرخي ي الظلام سدولهوهناك بلاد لايستطيع الانسان أن يسير فيها 
نهاراً الا وهو مدجج بالسلاح . وغيرها حيث لا يمكن الانسان أن يتجول الا اذا 
تطح يعن ا لعن امد وفنا . كما كان هناك بلاد يحارب أهلها بعضهم 
بعش , فبداً حزت: الاتحاذ والترق يعن سعاً متواصلا لازالة تلك العواة ثق وتذليل 


اكلا 


هذه المصاعب باخضاع الجميع ‏ لسطوة القانون جيث تتوطد بذلك أركان اللجامعة 
الفانية , 

ولقد وفقت الحكومة لجمع الأسلحة من الأشقياء الذين بلجأون الى الجبال 
في الروم ابل . فأثار أولئك مق أجل ذلك ثورات جديدة قاومتها الحكونة وأعليدةا؛ 
فعادت السكينة في انحاء الدولة العلية وعم الأمن وانتشرت الطمأنينة . 


الاصلاحات الالية 


. قبض حزب الاتحاد والترقي على ادارة الحكومة العثمانية والخزانة خاوية على 
عروشها فبدأ في إصلاحهاء وتمكن من وضع ميزانية مالية الحكومة العثمانية فكانت 
عبارة عن خمسة وعشرين مليوناً .واردات وثلاثين مليوناً مصروفات . وكانت قد 
تراكمت الديون من جهة ولم تحصل الضرائب منذ سنين من جهة أخرى . “فلما 
وضعت الميزانية المذكورة ل يكن أحد يعتقد إمكان تحصيل 55 مليوناً من بلاد الدولة» 
ولكن كان المتحصل عقب اعلان الدستور لأول مرة 7١‏ مليوناً ونصفاً سنة 1941١‏ . 

وفي سنة 141١‏ بلغ المتحصل ثلاثين مليوناً . 

ولقد زادت واردات جميع مصالح الحكومة ؛ وبالجملة فان المواد الأساسية 
لايرادات الحكومة نمت وازدادت الى درجة كييرة . 

وكانت ابرادات الكنارلك مع 151 ثلاة ملانين ونصفا فوصلا الى تحسة 
ملايين سنة 111١‏ وكانت واردات العشور سنة ١41١‏ ستة ملايين فأصبحت سبعة 
مالانن. وانستفا : 

الاصلاحات الحربية 

لو لم متم حزب الاتحاد بتنظهم الجيوش العثمانية الى تلك الدرجة التي أصبح 

ا جبوش دول ود نظاماً وتدرياً لفاجا الأعداء الذوة العشمانية 


التقدم لقاء الو وسخروا. من الدولة العلية ّ 


"كلا 


وبالجملة فإن حزب الاتحاد قد عرف أدواء الأمة وعلاجها فنجح في 'تقليل 
المجرة وعدد المهاجرين في الروم ايلي وقلل من العشور في الأناضول. وقصارى القول 
إن الحزب قد تجح في مداواة هذه الأمراض تجاحا باهرا . 

ولقد وزع حزب الاتحاد البالغ الجسيمة على سكان الجزيرة والموصل 
والاناضول لاحياء أراضيهم وتعميم الزراعة بينهم بعد الموات . 

فلا عجب اذا ابتهج المسلمون في شرق الأرض وغربها بارتقاء جلالة مولانا 
السلطان الاعظم محمد الخامس عرش الخلافة العثمانية . 

نسأل الله أن مد في عمر جلالته ويزيده توفيقاً وبجعل عهده المحبوب عهد إسعاد 
للدولة والملة امين . 


( تم الكتاب كما صنفه الؤلف ) 


ينف 


أواخرسلاطين بَنيعثمَان 


بقلم الدكتور احسان حقي 
إن آخر من ذكره المؤلف من سلاطين آل عثمان هو السلطان محمد رشاد 
الخامس وقد جاء ذكره استدر اكاً في هذه الطبعة التي بين أيدينا لأن المؤلف ذكر في 
لمقدمة السلطان عبد الحميد الثاني على اعتبار أنه نخليفة المسلمين وانه حي يرق ويعمل 
لخير البلاد.ومن هذا يبدو بأن هذا الكتاب كتب قبل سنة ١909‏ ثم أعيد طبعه سنة 
7 »أي بعد مرور ثلاث سنوات على خلافة محمد رشاد » كما جاء في 
حديث المؤلف عن هذا السلطان » ولذا فإنه لم يذكر عنه شيئاً ذا شأن ول يتعرض لما 
كانت تعانيه البلاد من اضطرابات ورثها عن اسلافه ومن ذلك ظهور الحزبية في 
الدولة وضياع طرابلس الغرب واستقلال أكثر دول البلقان ثم ظهور التزعة التركية 
بقوة وعنض.وأعني بذلك سعي حزب الاتحاد والترتي الذي استلم الحكم في البلاد 
الى تتريك الشعوب غير التركية المشتركة مع العثمانيين مثل العرب والشركس 
والأكراد والأرمن وبالتاليي نشوب الحرب العالمية الأولى التي كان فيها القضاء على 
الدولة العسمائية بعد :أق عاشة#تت مه نه : 
لقد تولى محمد رشاد العرش والدولة في احتضار ولكنبا كانت متماسكة . وشاء 
القدر أَلّا تافظ أنفاسها و عوداء وال يشياد عاعيا بل أن يكون ذلك من نصيب 
م يكن حظ محمد رشاد من أعداء الاسلام بأفضل من حظ من سبقه من سلاطين 
آل عثمان ب لكان في نظر أعدا » الإسلام خليفة أولئنك السلاطين الذين نشروا الاسلام 
في العالم على حساب النصرانية وهم احفاد أولئك الذين تشبعوا بروح العداء للحق 
مين وللدين الحنيض. وبالتاللي فإن واجبهم الاستمرار في العداوة حتى يقضوا على 


هللا 


هذه السلطنة الاسلامية » ومن سوء طالعه أنه اعتلى العرش وجناح الدولة مهيض وقد 
أضاعت كثير أ من بلادها في اوروبا بعد معاهدتي سان استيفانوس وبرلين » وسوس 
القوميات ينخر في جسم الدولة والأيدي الأجنبية تلعب بالقلوب والجيوب والبلاد 
في حالة إفلاس بسبب الحروب المتؤاصلة والاوربيون قد تسلطوا على مالية الدولة 
بحجة أستيفاء مالهم عليها من ديون . ولم مض على جلوس محمد رشاد على العرش 
ثلاث سنوات حتى اعتدت ايطاليا سنة 191١‏ ». بتحريض من الدول المسبحية 
وبالاتفاق معها وبمعاونتها » على طرابلس الغرب ‏ ليبيا ‏ وانتزعتها منها بعد حرب 
ال ل ار وو لاق ويد لصوا و0 
جاءت حرب البلقان التي تولى كبرها كل من الصرب والبلغار والرومان مدفوعين 
اتلي الول" الكريوة السححة عامة وروسيا » الي كانت ولا تزال عدوة الاسلام 
والمسلمين . خاصة . ثم جاءت ثالثة الاساني واعني بها الحزب العالمية الأولى الي 
اضطرت الدولة العثمانية على خوضها مرغمة . 

وعلى الرغم من أن كفة الدولة العثمانية وحلفائها ‏ المانيا والنمسا والبلغار , 
م تكن لتعادل كفة الانكليز والافرنسيين والطليان والروس + في بادئ الأمر 3 
الولايات المتحدة » بعد ذلك . فقد استطاع العثمانيون أن يقاوموا أربع سنو 
هلك فيها الزرع والضرعءفقد رأيت الجندي التركي يحارب وهو جوعان 00 
والأمراض تفتك به ولكنه كان ن يحارب بقوة الإيمان وباسبم الاسلام ولذا فقد كانت 
كل المصائب تبون لديه . ولكن كان لا بد لهذه اللأساة » الى رصد لها الغرب كل 
امكاناته » من نباية فخرت الدولة صريعة سنة ١914‏ واستسلمت لاعدائها تحت 
ضربات حقدهم .ولولا استسلام البلغار أولاً والنمسا بعد ذلك لما حصل ما حصل 
ولكنها إرادة الله . 

لقد كان من حظ محمد رشاد الا يشهد مأتم سلطنته لأنه مات قبل الاستسلام 
بشهور ولكني اعتقّد أنه كان يقدر حدوث هذه الأساة » لأن البلاد كانت على شفا 
جرف وعلى وشك الانميار من كل جانب ونتائج مثل هذه الحال لم تكن لتخفى على 

بحبد ناد امارد ياف الإاكاد عانا بالتاريع.. 


كالا 


يوسف عز الدين 

كانت ولابة العهد بعد محمد رشاد للأمير يوسف عز الدين » لأن ولاية العهد 
في الدولة العثمانية كانت من حق أكبر أفراد الأسرة المالكة سنا » بعد الجالس على 
العرش وليس من حق أكبر أو لاد الجالس على العرش . 

وكان يوسف عز الدين شخصية محبوبة من جميع الأوساط .وكا الناس يرجون 
منه الخير للبلاد» على الرغم من أنهم لم يروا منه خير ورا 1 ولياء العهد 
يتدخلون في الأمور السياسية ولكنه كان محبوباً»ولعله كان من سوء حظ البلاد والعباد 
أن مات سنة 1415 وقد قيل » آنذاك . أنه مات مسموماقتله الاتحاديون لأنه لم يكن 
يرى رأيهم ولا يوافقهم على سياستهم,وأشيع أنه مات منتحراً إثر نوبة جنون أصابته 
كالتي أصابت اباه عبد العزيز فانتحر . 

محمد وحيد الدين السادس بن مراد 
1977-5 

بعد وفاة يوسف عز الدين صارت ولاية العهد الى الأمير وحيد الدين فخلف 
أخاه محمد رشاد على العرش باسم محمد السادس ولم نمض عل خلافته بضعة 
شهور حتى استسلمت الدولة العثمانية واستولت جيوش الأعداء على كل البلاد من 
شرقها الى غربها ومن شماها الى جنوبهاء ولم يسلم من أيديهم وتعدياتهم الا شرق 
الاناضول لأن روسيا كانت قد انسحبت من الحرب سنة 1911 بعد أن فرضت عليها 
الشيوعية ولذا فإنها لم تستطع أن تحرك ساكناً لتستولي على شرق الاناضول ولولا 
ذلك لما بقي بلد من بلاد الدولة العثمانية لم يدخل في حوزة اعدائها . 

أراد وحيد الدين أن ينقذ ما يمكن انقاذه من البلاد فاستعان بمصطفى كمال وعهد 
إليه بإنقاذ البلاد كما سنرى ذلك مفصلاً»ولكنه وضع ثقته في غير موضعهاء فلما 
رأى أن مصطفى كمال أخذ يعمل لحسابه الخاض وليس لحساب الدولةيورأى أن 
الأمور تسير على غير ما كان يرجو تنازل عن العرش سنة 1477 واعتزل الحياة 
السياسية ومات سنة ١475‏ وأوصى أن يدفن في دمشق في تكية السلطان سليم حيث 
يوجد قبور لكثير من آل عثمان . 


/اك/ا 


عبد المجيد بن عبد العزيز 
واعتلى عرش السلطنة العثمانية » بعد تنازل السلطان محمد وحيد الدين » 
ولي العهد الذي اصبح السلطان عبد المجيد وبعد أن أصبح مصطفى كمال ميد الموقف 
جرد السلطان من السلطة الزمنية وجعله خليفةعأي أشبه بشيخ إسلام ولكن منغير 
سلطة روحية ا .ثم ألغى الخلافة سنة ١9714‏ وطرد عبد المجيد فذهب ليعيش 

في منفاه في مدينة نيس الافر نسية على الشاطىء اللازوردي . 
وبالغاء الخلافة قضى مصطفى كمال على امبراطورية عظيمة كانت ملءعين 
الزمان وسمعهء وقتل أمجاداً » وقضى على ثقافة » ونحر أقواما طلما ازهقوا ارواحا 
بريئة صادقة في بناء هذه الامبر اطورية » وطالما أراقوا دماء زكية في سبيل إعلاء مجد 

الإسلام وكلمته . 
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بقلم المحقق الدكتور احسان حقي 
خاتمة الدولة العثمانية . 
- هل الاتحاديون هم الذين أضاعوا البلاد ؟ 
- ما هي الأسباب التي أدت الى انهيار الدولة العثمانية ؟ 
هل كان العثمانيون مخربين ؟ 
هل كان العثمانيون مستعمرين ؟ 
- هل كان عبد الحميد مستبداً ؟ 
سياسة عبد الحميد الاسلامية . 
- الثورة التركية ومصطفى كمال . 
- كيف استقبل المسلمون الثورة الكمالية ؟ 
٠‏ - ما هي نتائجالثورة الكمالية ؟ 
١-_لاذا‏ دعم الغرب الثورة الكمالية ؟ 
- الانكشارية أو الجيش المحترف ؟ 
٠١‏ الخاتمة . 


حل 4- م حم © 
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حَايمَة الدَولة العفانية 


بعد جهاد وجلاد شاقين » في الداخل والخارج » استمرا ستة قرون متوالية 
كانت خاتمة المطاف الحرب العالمية الاولى » اللي دامت اربع سنوات ونيف »© 
امتدت من سنة 1415 الى سنة ١1914‏ » وثبت فيها العثمانيون » امام اعدائ 
ثبوت الجبال ودافعوا عن دينهم ووطنهم وكر امتهم دفاع الابطال.انتهت تلك الحرب 
عأساة مفجعة اذ استيقظ المسلمون كلهم على كابوس مزعج انطوى على أعظم فاجعة 
أصيبوا بها وأكبر مصيبة نزلت بهم ؛ منذ ظهور الاسلام والى تلك الساعة » فقصمت 
ظهورهم وكبلتهم بحبلي الخيبة والخسرانإذ رأوا بنيان دولة الخلافة ينهار كما 
تنهار بيوت الكرتون؛ لا بل وقد أصبحت هذه الدولة ذات العز الباذخ والشأن الرفيع 
الشامخ » التي كانت مل عين الزمان وسمعه » أثراً بعد عين وكأنها لم تغن بالأمس 
واصبحت أرضها موطناً لاعدائها أو موطثا لاقدامهم . 
لقد كانت الصفعة قاسية جداً وأليمة جداً لأنها لم تكن مرتقبة ولا محسوبة 
فنحن كنا نعلم أننا في حرب مع أعداء أقوياء؛ وكنا نقدر الربح والخسارة ونحسب 
حسابهما ولكننا لم نكن نقدر الخسارة وحدها لا سيما بعد أن رأينا الدولة تقف في 
وجه الأعداء أربع سنوات وتكاد لا تتزحزح عن أماكنها في جميع الجبهات ثم 
نراها تنهار وتخرء في بضعة شهور » وكأن عاصفة اقتلعتها من جذورها أو فيضانا 
طفا عليها فجرفها . إننا نحن الذين شهدوا تلك المأساة ندرك أبعادها إدر ا كاً ناما 
ونشعر بالآمها ولا نستطيع التعبير عنها باللسان ولا بالقلم لأنها أكبر وأعظم من أن 
توصف . 
كان من البديهي بعد أن اندحرت الدولة في ميادين الحرب أن تستقيل الوزارة 
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العثمانية القائمة » وزارة الاتحاد والترتي ٠‏ الي كان يرأسها طلعت باشا وتألفت 
وزارة جديدة برئاسة أحمد عزة باشا الأرناؤوط وأرسلت هذه الوزارة وفداً وزاراً 
الى مدينة مودروس 21000005 في جزيرة ليمنوس 118205 » الكائنة في بحر 
ال ل مف وا ل و لي 
لم تكن هدنة بالمعنى الصحيح بل كانت إملاء واستسلاماً . وكان هذا الوفد بر 
وزير البحرية » رؤوف بك بطل الدارعةالحميدية المشهور . وقبل أن أتابع 0 
عما تم بعد ذلك لا بد لي من كلمة استطرادية تتعلق برؤوف بك المذكور لمعرفتي به 
معرفة شخصية فأقول : كان اسم رؤوف بك يتردد على أسماعنا وافواهنا ونحن 
أطفال كما كان اسم برباروس خير الدين باشا يتردد على أسماع وافواه بني زمنه» فهو 
قائد الدارعة الحميدية الي كانت فخر الاسطول العثماني »وقد تولى الوزارة 
الي خلفت وزارة طلعت باشا » ثم تولى رئاسة الوز زارة التركية في مطلع عهد 
مصطفى كمال ولكنه خالفه حينما رآه يتنكر لوعوده التي قطعها على نفسه حينما 
قام بالثورة وهي المحافظة على الخلافة والاسلام »ولما اشتد الخلاف بين الرجلين اضطر 
رؤوف بك الى الفرار من تركيا لينجو برأسه فحكم عليه بالموت غياباً . وعلى الرغم 
ا ا ا 
ولا يطعن ولا ب يشنع أو بالأحرى كان يتجنب الحديث عنه ويحفظ لنفسه خط الرجعة 
ويتحدث عن الشعب التركي فقط . وفي سنة 1971 زار الهند فاستقبل في الأوساط 
الشعبية استقبالات حسنة تليق بماضيه وقد زار جامعة عليكّره » حيث كنت » آنذاك » 
استاذاً فيها » ؛ فطلب اليه أن يلقي كلمة يتحدث فبها عن تركيا الحديثة فألقى كلمة في 
المسجد الجامع باللغة التركية ترجمتها له الى الاردية وكان مما قاله : كانت تركيا بلداً 
مسلماً وهي الآن كذلك وستظل كماكانت . فهو لم يتكلم عن الحكومة بل تكلم عن 
الشعب وكان صادقا فيما قال . وي سنة 191818 اجتمعت به في باريس مرات عديدة 
في دار صديقي وصديقه عبد البافي بك العمري المصري الذي كان يقيم في باريس 
منذ سنة 1415 » اثر ثر حملة الانكليز في مصر على الموالين للدولة العثمانية واعتقالهم » 
وظل يعيش في باريس الى ان توفيت زوجته سنة ١978‏ فعاد الى بلده وتوثي فيها 
سنة و8١‏ . وكان يحضر مجالسنا مع رؤوف بك رحمي بك والي أزفير » زمن 
يفف 


الحرب » الذي كان يلقب بالملك غير المتوج بسبب ما كان له من نفوذ في الدولة . وفي 
سنة 18485 رضي مصطفى كمال عن سيرة رؤوف بك فعفا عنه وعينه سفيرا لتركيا 
في لندن ولا أدري متى توفي . 

أعود الى الحديث عن الدولة العثمانية وأقول : بعدما اندحرت الدولة في 
الحرب رأى حكامها » زعماء حزب الاتحاد والترئي » أنهم خسروا المعركة نهائياً 
وأنه لا سبيل للمكابرة بل لا بد لهم من أن ينهجوا نهجاً جديداً وان الخطوة الأولى 
هي أن يتواروا عن الأنظار. فعقدوا اجتماعاً قرر فيه ثمانية منهم مغادرة البلاد على 
اعتبار أنهم هم المسئولون الأوائل عن الحرب وعما أصاب الدولة من انهيار وانهم 
إذاثعلهوا عن اردع اعدالهم تقد لا رسلتون من بدي أبناء الباد القلهم لان انان 
في مثل هذه الحالات يحكمون بالعواطف وتسيطر عليهم الغوغائية . وهؤلاء الثمانية 
هم : طلعة باشا رئيس الوزارة » انور باشا وزير الحربية » احمد جمال باشا وزير 
البحرية وقائد الحملة العثمانية على الجبهة المصرية والحاكم بأمره في سوريا الكبرى 
الممتدة من جبال طوروس ‏ لى قناة السويس » عزمي بك والي يروت » بدري بك 
مدير شرطة استانبول » الدكتور ناظم بك والدكتور بهاء الدين بك من كبار 
رجالات الحزب ومدحة باشا امين سر حزب الاتحاد والترثي . غير أن هذا الآخير 
وافق على مغادرة البلاد مسايرة لصديقه طلعة باشا ولكنه لم يكن » في قرارة نفسه » 
راغبا بهذه الهجرة . 


فلما رأى طلعة باشا أن مدحة بك لا يرغب بالهجرة إلا مسايرة له قال له : 
إذا كنت لا ترغب بمغادرة البلاد فابق حيث أنت وأنا راض عنك فبقي وركب 
السبعة المذكورون » في أوائل نوفمبر 19414 » سفينة حربية المانية حملتهم الى جزيرة 
القرم التي كانت تحت السيطرة الالمانية » آنذاك » وهناك استقبلتهم السلطات الألمانية 
بالترحاب ووضعت تحت نصرفهم قطاراً يحملهم الى برلين التي اختاروها داراً 
لهجرتهم . 


وكان هؤلاء الفارون » منذ أن غادروا استانبول » يتحدثون فيما بينهم بما يحب 


ارقف 


عليهم فعله » فكان طلعة باشا يرى أن حياتهم السياسية قد انتهت وأن المنطق بقضي 
عن :ل بعزرا الصاية وعدي عاد امسيرل دساو ناف الكترة ساد 
من حيث أرادوا الخير والصواب . وكان من رفاقه » ولا سيما المدنيين » من يرون 
رايا لقاو لوحا ار باشا الذي كان مملؤاً شباباً وحماسة فانه كان نرى 
غير ذلك ويفضل أن يغ يغتنم ما بين روسيا والدول الغربية من عداء وأن يستثمر هذا 
العداء ويستمر في القتال حنى تستطيع الدولة الشمائة أن تحتفظ بأعبر جز مكن 

من البلاد وأن تعقد صلحاً مشرفاً مع الأعداء . 

وما لم بر استعداداً من رفاقه للسير ني خطته فر خلسة من القطار » وهم في 
طريقهم الى برلين » وذهب الى القفقاس حيث كان أخوه نوري بك يقاتل الروس » 
وكان يأمل إثارة مسلمي داغستان واذر بيجان وأن يقيم إمارة اسلامية في تلك الربوع . 
وبعد أن درس الوضع هناك ذهب الى موسكو فاستقيله الروس استقبالاً حسناً واتزلوه 
قصراً فخماً واتفق معهم على محاربة الانكليز وحلفائهم ثم لحق به كل من أحمد 
جمال باشا وبدري بك ولكنهما عادا الى برلين . وجاء هو مرتين الى برلين ليقنع 
زفاقه بالتغاون مع الروس ولكنهم أبوا ونصحوه باجتناب الشيوعيين لأنهم خداعون 
ا ل 0 
سلكه 


أدرك أنور ياش بعد أن" اعتلظ بالروس أنهم خدعونه وأن الهوة بينه وبينهم 
عميقة جداًء فهو يريد أن يعيد إلى تركيا شأنها وإسلامها مها وهم يريدون أن يقضوا على 
هذه الدولة التي أزعجتهم كثيراً أو أن ييعدوها عن الاسلام على أقل تقدير وأنهم 
باستضافته والمفاوضة معه إعما | رادوا حجزه في روسيا لكي لا يزعج خطط مصطفى 
كمال الذي كان على اتفاق معهم واشترط عليهم الآ ممدوا انور باشا بالسلاح . وكان 
الروس يدركون من ماضي الرجلين أن مصلحتهم مع مصطفى كمال وليست مع أنور 
باشا لاسيما وأن الاتكليز أيضاًكانوا يؤيدون مصطفى كمال . 

بعد أن استيقن انور باشا أن صداقة الروس كانت داعا علق وأنه وقع 5 
شركهم ؛ رأى من العار أن يعود تخاستاً ويستجدي الحياة استجداء وصمم على أن 
يستمر في خطته حتى ينال احدى الحسنيين فإما النصر وإما لقاء الله . فكتب رسالة 
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الى جمال عزمي بك والى طرابزون السابق وهو غير عزمي بك والي ييروت » يوصيه 
بزوجته ودخل بخارى يسانده الحزب الاميري فيها وبطش بدعاة الشيوعية وأعوانها 
ولا سيما بحزب ( مجددي ) الشيوعي وحارب الروس وانتصر عليهم في معارك 
كثيرة تناقلت الأنباء العالمية أخبارها . فلما رأى الروس ذلك ورأوا أن الحماسة قد 
اشتدت ضدهم وأن العاقبة قد تكون وخيمة عليهم اذا تهاونوا بالامر » جمعوا جيوشاً 
كبيرة لمقاومة هذه الثورة الجائحة الى لو كتب لها النجاح لكانت قضت على 
الامبر اطورية الروسية وأرجعتها الى حجمها الحقيقي وهو إمارة موسكو . وحدث » 
في 4 أوغست ١975‏ أنه بينما كان أنور باشا في قرية بالجوال 27 شري بخارى وقد 
تفرق عنه الجند بسبب عيد الأضحى » أن هاجمه الروس بأعداد كبيرة فخرج اليهم 
درطل اناي عع لال 

لقد مات أنور باشا ميتة شريفة تليق برجل مثله ولم يشأ أن يعيش عالة على أحد 
على الرغم من أن ملك الأفغان » امان الله خان » دعاه مرات كثيرة مع الرجاء 
اا أ ا لق ل حت ووعد ب دده كل حب ونك ولك 

له باشا فقد استجاب لدعوة أمان الله خان وذهب إلى افغانستان وأحذ 
يعمل في تنظيم جيشها وجاء إلى موسكو فاحتجزه الروس بشكل لطيف لأنهم لم يكونوا 
ير يدوك لأفغانستان بضة ووعياً » ولكنه استطاع أن ينجو منهم بلباقة إد أنه ابدى 
استعداده للذهاب إلى تركيا لاستمالة الناس إلى جانبهم فسمحوا له بالذهاب عن طريق 
في برلين كما قتلوا غيره من رجالات حزب الاتحاد والترتي المسئولين عما أصاب 
الأرمن » زمن الحرب » من قتل وتشريد . 

كانت هذه صفحة من صفحات العهد العثماني ولكنها لم تكن اخرها ولا كانت 


)١(‏ هكذا ذكر الامير شكيب ارسلان هذا الاسم في حاضر العالم الاسلامي الذي استقي- 
منه بعض هذا الحديث . 


نففى 


أقواها صدمة على نفوس المسلمين لأن الناس كانوا قد نسوا رجال العهد العثماني 
وعلقوا آمالهم بالحركة الكمالية الي كانوا يعتقدون أنها ستعيد اليهم الشيء الكثير 
من أمالهم . فماذا كان ؟ كان ما شهده كثير من أبناء جيلي منذ بدايته ولكن لا بد لي 
أن أذ كره للاجيال 'الصاعدة . 

استيقظ العالم الاسلامي ؛ سنة 1414 , على أكبر فاجعة نزلت به » كما اسلفنا » 
وأخذ مسح عينه ويفتح أذنيه وهو غير مصدق ما يرى وما يسمع ويتساءل : أصحيح 
أن دولة الخلافة الاسلامية » اللي كانت درع المسلمين الواقي ورمز العظمة والشأن 
قد زالت من الوجود ؟ اصحيح أنه لم يبق للمسلمين بلد مستقل يعترّون به ؟ إنها والله 
لأكبر نائبة وأعظم داهية . 

وفي الوقت الذي استيقظ المسلمون ن على هذا الكابوس المزعج استيقظ العالم 
المسبحي على ألذ حلم حلموا به وأعظم أمنية تمنوها وأغلى غابة سعوا إليها وبذلوا 
في سبيلها كل ثمين أجيالاً طوالاً و واعني بذلك زوال دولة الخلافة . ول يحف المسيحيون 
سواء منهم من كان من أهل البلاد أو غريباً عنها شعورهم بهذه الفرحة » وهم أقلية 
في البلاد الإسلامية » بل أخذوا يعلنونها صراحة على ألسنة كبارهم وصغارهم » 
مسؤوليهم وعامتهم » فقال الجنرال اللني » قائد الحملة الانكليزية على الجبهة المصرية 
الفلسطينية » حينما دخل القدس : الآن انتهت الحروب الصليبية ( أقول : ويا ليتها 
انتهت بل هي ما زالت مستمرة ) . ووقف الجنرال كورو القائد الافرنسي على 
ضريح صلاح الدين الأيوبي » في دمشق » وقال : «ها قد عدنا يا صلاح 
الدين ) . وبصرف النظر عما في هذين التصريحين ) في بلاد إسلامية » وني القرن 
العشرين » من عدم اللباقة واللياقة وصغر النفس أيضاً فانهما يدلان على ما تكنه صدور 
القوم من الحقد والحسد والغطرسة والخداع . لا سيما وأنهما دخلا بلادنا حليفين ولم 
يدخلاها فاتحين .. وقد كان هذان التصريحان سيا لاذعة على جلود العرب الذين 
خدعوا بأقوال الغربيين ووعودهم وظنوهم سيحققون لهم امبراطورية عر بية مستقلة 
عاصمتها مكة وملكها الشريف حسين بن علي وإذا بهم قد أصبحوا مستعمّر ين هؤلاء 
الذين ظنوهم أصدقاء وأمسوا أضيع من ذات النحيين . 


فى 


وبينما كان العالم المسيحي يقيم الأفراح » في كل العالم » احتفاء بهذا النصر » 
كان العالم الاسلامي , من حدود الصين الى حدود الأطلسي في مأتم صامت ييكي 
غرا قيانها وملكا لوي وكرامة مهدورة وجانا مهيضا وذلة وانكيارا وينظر الى 
السماء يلتمس الفرج ويستدر الرحمة أو يشتكي ويتوجع كما قال أحمد شوتي : 


المشند واهحمة ومصر حزينة 


والشام تجوجيال والعراق وفارس 


يفف 


هل الاتحاديون هم الذين اضاعوا البلاد ؟ 


ينهم كثير من الناس جماعة حزب الاتحاد والتري بأنهم هم الذين أضاعوا 
البلاد وقضوا على السلطنة العثمانية وهدموا هذا البناء الاسلامي الشامخ .. وعلى 
الرغم من أن الاتحاديين قد ارتكبوا كثيراً من الأخطاء وعلى الرغم من أن الدولة 
العثمانية زالت إبان حكمهم فإن الإنصاف يقتضينا أن نقول : 

إن الاتحاديين كانوا ثوريين متوثبين يريدون الخير لبلادهم إلا أنهم كانوا مثل 
كل لضان اعون لعاضيم فأخطأوا الصواب أو أنهم استعجلوا الخير فوقعوا 

في الشر لم يكن الاتحاديون هم الذين أضاعوا البلاد بل قد استلموا البلاد وهي في 
حالة احتضار وكان موتها وشيكاً لا بل كان يجب أن تكون قد مانت قبل قرن من 
الزمن أو على أقل تقدير قبل أن يتسلم السلطان عبد الحميد الثاني مقاليد الحكم » 
وكل ما كانوا يستطيعون فعله هو أن يدفعوا عنها هذه النتيجة المؤلمة لو كانوا اهل 
خبرة ورأي وحكمة ولم يكونوا أهل حماسة وغرور » لقدكان باستطاعة الاتحاديين 
أن ينفخوا في البلاد روحاً جديداً لو كان لديهم الحنكة والادارة وأن يعمدوا الى 
الالامزكر + فيعطوا الجرتا والازمن وال كراذ وح لبنان استقلالا داخليا » ولو 
فعلوا ذلك لكانو اصفعوا كل الأجانب وقضوا على دسائسهم » لا بل لقد كان بالامكان 
إعطاء كل بلد عر بي استقلالاً على حدة كما هو حاصل اليوم »ولو فعلوا ذلك لما وجدوا 
من بجرؤ على طلب الانفصال والاستقلال التام . ولو وقع هذا لكان خيراً مما أصيبت 
به الدولة من زوال لأن الاتحاديين لم يكونوا يجهلون بأن الغرب كان مقرراً إزالة 
الدولة العثمانية واقتسامها فلو فعلوا هم ما كان الغرب يريد فعله لقطعوا الطريق 
عليه ولأبقوا للدولة كيانها ولكنهم ساروا بالعاطفة وبحماسة الشبان وعمدوا الى 


لديف 


القوة والبطش فضاعوا وأضاعوا البلاد . وافة الشباب الغرور . 
لقد تسلم الاتحاديون البلاد وليس فيها شيء سليم : الأعداء متربصون لا من 
كل جانب » وأجزاء البلاد تنسلخ عنها جزءاً بعد جزء وما لم يكن قد انسلخ كانت 
البرامج موضوعة لسلخه مثل طرابلس الغرب والبلقان . والبلاد تئن تحت وطأة 
الديون » والدولة عاجزة عن أن تفرض هيبتها على كثير من أجزاء البلاد .فالجريرة 
العر ببة بأقسامها الثلائة : اليمن والحجاز ونجد تكاد تكون شبه مستقلة وعمان وعدن 
والسلطنات والكويت يسيطر عليها الانكليز سيطرة فعلية وإن كانت إسماً تابعة 
للدولة :> والعراق فق خالة اط راف "مدير وعفر متستغلة: قعلا وسوريا ينان في 
قلق دائم والدسائس الغر بية تستهوي شبان البلاد فماذا يستطيع الاتحاديون أن يفعلوا 
تجاه كل هذه العقبات ؟ 
الشيء ء الوحيد الذي كانوا يستطيعون أن يفعلوه هو أن يعطوا بأيديهم وبرضاهم 
باكان مقر ان وها منهم غصباً ولو فعلوا لكانوا كسبوا صداقة هذه الأقوام الي 
يظل لهم بها ارتباط اسمي . ولكن الاتحاديين اختاروا طريق العنف والشدة فخسروا 
المعركة وكان من المعلوم انهم سيخسر ونها . 
وبالتامي فإن الاتحاديين لم يضيعوا البلاد بل استلموها وهي ضائعة فكان من سوء 
حظهم أن كانت تصفية هذه الشركة المفلسة على أيد هم »وكان ذلك نتيجة طبيعية لما 
كانت عليه البلاد من سوء حال . 
إننا لا نستطيع أن نتهم الاتحاديين بأنهم كانوا يريدون تخريب البلاد إذ ليس 
من المعقول أن يهدم المرء بيته» ولكننا نتهمهم بأنهم لم يكونوا رجال سياسة يستطيعون 
أن يقفوا أمام دهاء دول الغرب ومؤآامراتها فخدعوا وساروا بغير الطريق التي 
كان يجب عليهم أن يسيروا فيها فاخطاوا . 


فى 


ما هي الأسباب التي أدّت الى انهيار الدولة العثمانية ؟ 


إذا كان بعض الناس يعطون للدول أعماراً كأعمار المخلوقات ويقولون إن 
الدول تشيخ وتهرم فتموت بفعل مرور الزمن فأنا لست أرى هذا الرأي ولا أرى 
الدول تشبه المخلوقات ذات الأعمار المحدودة.وإنما عمر الدول بتجدد بتجدد 
الأجيال . فإذا كانت الأجيال التي تعيش في دولة ما من الدول حية قوية نشيطة عاملة 
واعية عاشت الدولة ما عاشوا متمتعين بهذه الصفات لأن عمر الدولة يتجدد مع كل 
جيل.و واما اذا كانت هذه الأجبال ضعيفة كسولة متو كلة مهملة مانت دولتهم عوتهم 
لكي تعيش في غيرهم ممن يصلحون للحياة » فالدولة لا تموت بذاتها اذ ليس فيها 
ما يموت وإئما تموت بأهلها . 

فبعد أن تقرر لدينا هذا يجب علينا أن نبحث عن الأسباب التي أدّت الى زوال 
الدولة العثمانية بعد أن سيطرت على العالم بضعة قرون كانت فيها مل' عين الزمان 
وسمعه لا'بل كانت فمه القائل ويده الباطشة ولسانه الناطق . 

وترجع هذه الأسباب » في نظري » الى : 
واي لاوا اج السلاطين بالاجنبيات وتسلط هؤلاء الاجنبيات على عواطف أزواجهن 

وتصريفهم في سياسة بلادهن الأصلية وتحكمهن ,عقدرات الدولة ا 

الملوك قتلوا أولادهم أو اخوا: نهم بدسائس زوجاتهم وارتكبوا أعمالاً نضر 

عصلحتهم إرضاء لزوجانهم 
١‏ - تعدد الإ عات والاستات الاق كان الأجانب والحكام يقدمونبن هدية 

للسلطان كا: نبن السلع أو التحف واللواتي كان السلاطين إذا رأوا كثرتهن في 

كرف 


قصورهم يهدونن احياناً إلى قادتهم أو خواصهم على سبيل التكريم . وكا 
من البدمبي أن خضل بين أولاد الأمهات وَأمْهَات الأولاد 4 سواءً أكانت 
الامهات زوجات أو محطيات » تحاسد وتباغعض بؤديان إلى قتل السلاطين 
أولادهم وإخوانهم والى أموو غير سواه بوكو له عقا :وشرعا ‏ 
- تفكك روابط الأسرة السلطانية بسبب كثرة النساء حتى أصبحت عادة قتل 
و ١‏ أو أولاده ٠‏ يوم 0 1 عر وك اه 


لمعك فرج اج اس ست فرك مجر كي 

عضيم الالبعضن الآخر الدوائر ولا الون. بأن يشقوا عصا الطاعة في وجه 
السلطان سواء أكان أخاً أم أب أم ابا وذلك ليس حباً بالسيطرة ة فقط بل لانقاذ 
أعناقهم أحياناً من الغدر . 

؛ - تدخل نساء القصر بالسياسة وشفاعتهن لدى أزواجهن السلاطين برفع الخدم 
إلى منصب الوزارة أو إيصال المتزلفين إلى مراتب الحل والعقد » كرئاسة 
الوزارة وقيادة الجيش . وفي كثير من الأحيان لا يكون لؤلاء الرجال من 
ميزة يمتازون الا نجسسهم لحسابهن . 

- بقاء أولياء العهد مسجونين في دور الحريم فلا يرون من الدنيا شيئً ولا يعلمون 
شيئاً» وكثراً ما كانا لا يتعلمون شيئا أيضاً لأنهم لم يكونوا يدرون الى ما 
سيصير ون فإما أنهم يذهبون ضحية مؤامرة قبل أن يصلوا الى العرش وإما انهم 
يصلون الى العرش لكي يجدوا فثة من الناس تسيطر عليهم وتتحكم بهم أن 
يسحبون عن العرش ويقتلون أو تسيرهم نساء القصر أو يسبرهم جهلهم . 
وتسليم امور الدولة الى غير الأكفاء من الناس إذ كان طباخ القصر و بستانيه 
وحطابه والخصي والخادم يصلون الى رتبة رئاسة الوزارة أو القياذة العامة 
للجيش . فاذا ينتظر من جاهل أن يفعل ؟ 

5١‏ احتجاب السلاطين وعدم ممارستهم السلطة بأنفسهم والاتكال على وزراء 
جهال . فقد كان سلاطين آل عثمان حتى السلطان سليم الأول يتولون قيادة 


تضرف 


الجيش بأنفسهم ٠‏ فيبعثون الحماسة والحمية في صدور الجنود » ثم صار 
السلاطين يعهدون بالقيادة الى ضباط فصار الحنود يتقاعسون ويتهاونون تبعا 
للمثل القائل « الناس على دين ملوكهم » . 

٠‏ تبذير الملوك حتى بلغت نفقات القصور كدو يض امباررلت وارنات 
الدولة . 

م - خيانة الوزراء » اذ أن كثيراً من الأجانب المسيحيين كانوا يتظاهر ون بالاسلام 
ويدخلون في خدمة السلطان ويرتقون بالدسائس والتجسس حتى يصلوا إلى 
اعلى المراتب» وقد ابدى السلطان عبد الحميد استغرابه من وفرة الأجانب الذين 
تقدموا الى القصر يطلبون عملاً فيه حتى ولو بصفة خصيان وقال : لقد وصلني 
في أسبوع واحد ثلاث رسائل بلغة رقيقة يطلب أصحابها عملاً في القصر حتى 
ولو حراساً للحريم » وكانت الرسالة الأولى من موسيقي افرنسي والثانية من 
كيمائي الماني والثالثة من تاجر سكسوني . وعلق السلطان على ذلك بقوله : 
من العجب أن يتخلى هؤلاء عن دينهم وعن رجولتهم في سبيل خدمة الحريم . 
فهؤلاء وأمثاهم كانوا يصلون الى رئاسة الوز ارة »و لذا فقد قال خالد بك مبعوث 
أنقره ني المجلس العثماني بهذا الصدد : لو رجعنا الى البحث عن أصول الذين 
تولوا الحكم في الدولة العثمانية وارتكبوا السيئات والمظالم با سم الشعب 
التركي لوجدنا تسعين في المئة منهم ليسوا أتراكاً . 

. غرق السلاطين والأمراء في الترف والملذات‎ - ٠ 

٠‏ - الحروب الصليبية التي شنت على الدولة والتي لم تنقطع منذ ظهورها الى يوم 
انهيارها . 

١‏ الامتيازات الي كانت تمنح للاجانب اعتباطاً بسخاء وكرم لا مبرر لما بل 
كانت تمثل التفريط بحق الوطن في أقبح صوره » فقد منحت الدولة العثمانية ؛ 
وهي في أوج عظمتها وسلطانها » امتيازات لدول أجنبية جعلتها شبه شريكة 
معها في حكم البلاد . ولا أرى سبباً لهذا الاستهتار الا الجهل وعدم تقدير 
الأمور قدرها الحقيقي وتقدير قوة ودهاء الدول التي منحت هذه الامتيازات 


ضف 


والعاقل لا يستهين بعدوه مهما كان صغير أو ضعيفاً . 

الغرور الذي أصاب سلاطين بي عثمان الذين فتحت لهم الأرض أبوابها على 
مصراعيها لجنيا كنا قارو ون هن يقرا كات الملك سليمان القانونى 
ا رض 
ملك صغير أو حتى إلى أمير » بل بجده وكانه كتاب سيد الى مسود . ومسن 
يطالع صيغ المعاهدات » في أوج عظمة الدولة » وما كان يضفى فيها على 
سلاطين بنى عثمان من ألقاب يكادون يشاركون بها الله تعالى في صفاته بينما 
تكون ألقاب الاباطرة والملوك عادية » أقول إن من يطالع صيغ هذه المعاهدات 
يدرك إلى أي حد بلغ بهؤلاء السلاطين الجهل والغرور . 

١‏ إدخال الدين في كل صغيرة وكبيرة من أمور الحياة والسير كي ا ام له 
الدين » باسم الدين » حتى أصبح الدين ألعوبة في أيدي قبضة من الجهال 
يحللون ويصرعون عل هوام » ومثال ذلك إدخال امر تغيير اللباس في 
نطاق الدين ثم للا أ ا 0 
قبل علماء الدين لجأ إلى السلطان والى حاشيته يطلب إليهم أن يقنعوا هؤلاء 
الجهال بفائدة المطابع فأمر السلطان شيخ الاسلام بأن يفتي بأن المطبعة نعمة 
من نعم الله وليست رجساً من عمل الشيطان كما أفتى العلماء من قبل فافتى 
شيخ الاسلام بجواز إنشاء مطبعة شريطة ألا تطبع القرآن الكريم ولا كتب 
التفسير والحديث والفقه . وقد أنشئت أول مطبعة في استانبول سنة 
5 أي بعد أن كان قد مضى على اختراع المطبعة ما يزيد على قر نين ونصف 
القرن وبعد أن أنشأت فر نسا المطبعة الوطنية بنحو قر نين . 
هذه الأسباب هي التي قضت على الدولة العثمانية وأتزلتها من شامخ عزها الى 

حضيض المذلة والهوان . وإن من يدرس » بإنعام نظر »كل سبب من هذه الأسباب 

المذكورة آنفاً ويرى مدى تأثيره الواسع في المحيط الدولي لا يعجب من انهيار هذه 

الدولة العظيمة تحت سياط هذه الضربات بل يعجب كيف استطاعت أن تعيش 

ستمئة سنة وهي تتحمل هذه الضربات القاسية الي نزلت بها واللي لو نزلت على 

جبل لصدعته» ولكنها عاشت بفضل اختلاف اعدائها على تقسيمها فيما بينهم و بفضل 
يلف 


إيمان أهلها و تمسكهم إلى حد ما بالاسلام . ومن المؤسف المحزن أن يهدم أبناء أولئك 
المؤمنين بتتكرهم للدين وبتخاذلهم ما بناه آباؤهم وأجدادهم بجدهم وجهدهم وبا 
قدموه من تضحيات بالدماء والأرواح . 

إن مصير تركيا لم يتقرر بعد وإذا كانت روسيا لم تستطع أن تسيطر عليها حتى 
اليوم بقوة السلاح فإنها تحاول أن تستولي عليها بالدعاية وبنشر الشيوعية في ربوعها 
وبين أبنائها » وإذا حدث هذا , لا سمح الله » فلن يكون لأية دولة الحق ني أن 
تتدخل في الأمر كماكانت تتدخل من قبل فيكون حلم بطرس الأكبر قد تحقق على 
ا و 

وليس لتركيا ما ينجيها من هذه العاقبة الوخيمة إلا الرجوع إلى الدين . فالدين 
هو الحصن الوحيد الذي بمكن أن يحمى هذه الدولة الصغيرة من شرور الأعداء 
ذكنا اط الاسحاديوت أن يعردوا الى سياف عد الخحنية الاتلان بعد أ نكر 
لها ودعوا الى سياسة طورانية فسوف يضطر رجال تركيا اليوم إلى العودة إلى الاسلام 
ابعيرا لوده وبضوتوها 

إن الأتراك لم يتنازلوا عن إسلامهم بل إن الحركة الاسلامية ايوم ني تركيا 
اقوى منها في أي وقت مضى .وقد اتفق لي أن كنت سنة 1910/4 في لاهور و في زيارة 
صديقي الزعيم الإسلامي الباكستاني المغفور له ابي الأعلى المودودي واذا و 
رجالات تركيا يزوره وحيث ان كلا منهما لا يعرف لغة الآخر فقد كنت المترجم 
بينهما » وعلمت من هذا التركى الفاضل » الذي نسيت اسمه » أن الحركة الاسلامية 
في تركيا على أشدها وأن العلمانيين هم رجال الحكومة وأما الشعب فهو بأكثريته 
مسلم متعصب ومتمسك باسلامه ؛ ويتبنى قضايا العالم العر بي والاسلامي بحماس بالغ. 
فعلى الحكومة أن تفيد من هذا الروح الاسلامي وأن تستغل هذه الطاقة التي هي 
أقوى طاقة إذا فجرت دبل الجبال . لقد انتصر العثمانيون باسلامهم وتلاشوا 
بانحر افهم عن الاسلام أو بالأحرى بانحر اف حكامهم عن أحكام الاسلام وإن 
كانوا ظلوا يرددون الاسلام بافواههم وليس هم اليوم الا الاسلام لكي يعودوا سادة 


تغرف 


هل كان العثمانيون مخر بين ؟ 


بعض الناس » ولا سيما اولئك الذين يعيشون متأثرين بالدعايات الأجنبية أو 
الذين تلقوا علومهم من الأجانب فقط من غير أن يرجعوا إلى التردات 6 +تهعون 
العثمانيين بأنهم مخر بون بدليل أنهم تركوا البلاد على حالهاكما وجدوها . 

وهذا القول بقدر ما يدل على الافتراء فانه يدل على الجهل بالتاريخ لأن العثمانيين 
لم يكونوا من هذه الناحية دون غيرهم بالنسبة الى زمانهم » فلم تكن بلادهم دون 
بلاد أوروبا عمراناً » وحينما نقول : بلادهم إنمانعني بلاد الامبر اطورية بما فيها 
مصر وسوريا والعراق والشمال الافريقي وأوروبا الشرقية وغيرها . واذا ما علمنا 
بأن العثمانيين هم ورثة حضارة وعمران الامويين والعباسيين والفاطمبين والأيوبيين 
وغير هم وان هؤلاء قد خلفوا من العمران ما هو من أبدع آيات زمانه وأن العثمانيين 
قد حافظوا على هذا التراث وزادوا عليه » أدركنا أن تهم التخريب افتراء محض . 

وعلى الرغم من أن الحكمائيين كانوا أمة خرت :وقتال لا بل كانوا أعظم اف 
حربية » فانهم لم يكونوا مخربين قط بلكانوا » إذا ما قسناهم بغير هم من الأقوام » 
أمة عمرانية من طراز رفيع وإن ما بنوه من تكايا ومدارس ومشاقي وجسور ومطاعم 
مجانية للفقير»و قصور وخانات وحمامات لاكبر دليل على نزعتهم العمرانية . وإن 
المساجد الي بنوها وبلغوا درجة الكمال في اتقانها وجمالها والني ما زالت قائمة 
من حدود النمسا إلى أقصى حدود مصر وما فيها من ضخامة وفخامة وجمال وتناسق 
لأكبر دليل على ماكانوا يتمتعون به من ذوق فبي وحب للعمران . 

وإذا تجاوزنا ناحية العمران إلى الناحية الفنية نجد الفضل يرجع الى العثمانيين 


نارف 


في تحسين وتجميل أنواع الخطوط العربية وضبطها في قواعد علمية حتى غدا الخط 
العر بي فنا من الفنون الجميلة وهذا ليس من شأن المخربين . 

وأما ني الحرب فهم أهله وأربابه وإن ما فعله محمد الفاتح من إزلاق السفن 
من البحر الى البر ثم الى البحر7" ثم اختراع المدفع السلطاني دليلان على ما كان 
عليه العثمانيون من سلامة العمل والتفكير ومن كان مفكراً لا يكون مخرباً . 

لم إن التي الذي يحب ألا نسهو عنه حينما نتحدث عن الدولة العثمانية هو 

أنه يجب علينا أن مها ونيم أعماها بانسية إلى زمانها وإل ماكانت عليه الدول 
الأخرى من سوء حال بالنسبة الى الأزمان السابقة لا أن نقيمها بالنسبة إلى زماننا . 

ثم إننا حينما نطلق لفظ مخرب على أمة من الأمم إنما نعني أمة متوحشة تلجأ 
إلى المتك والفتك تهدم البلدان وتعتدي على السكان وتقطع الأشجار وتردم الآبار 
وترتكب المظالم في البلاد التي تستولي عليها ولم تكن هذه حال الدولة العثمانية بل 
كانت على العكس من ذلك تماماً . 

إن الدولة العثمانية لم تكن دولة مخربة فإنها كانت» بفضل الدين الإسلامي » أرقى 
بلاد العالم » انذاك » من الناحية الاجتماعية فكانتعنايتها بالنظافة لا مثيل لها وكانت 
حماماتها تعم المدن الصغيرة: بل الكبيرة ( في الوقت الذي كان فيه قصر فرساي » على 
عظمته » خالياً من مرحاض ومن حمام وإن أول من أذخل الحمامات الى القصور 
هو نابليون الأول بعد رجعته من مصر ولكن الفرق بين العثمانيين وبين الغر بيين 
هو أن الكر ين تعلو الو : ثم ساروا في إصلاح أنفسهم خطوات الى الأمام بينما لم 
بترك الغربيون للعثمانيين مجالاً لكي يخطوا خطوة واحدة الى الأمام بل أشغلوهم 
بحراوت متراضلة: + ويج ذلك هد فاو ادا اهلوا عليه ول تكن البلا المجناية عل 
وسعتها أسوأ حالاً من غيرها من بلاد العالم » وكل ما ني الأمر أن الخطوة العثمانية 
جاءت متأخرة عن خطوات بعض الأمم الغربية الا أنها لم تكن مهملة فقد أنشئت 

فيها المرافئُ ومدت الخطوط الحديدية وانتشرت أسلاك البرق وفتحت المدارس 
متنوعة المناهج . 


. انظر فتح القسطنطينية‎ )١( 


مرف 


ولولا إخلاص رجالات الدولة العثمائية لكان من الصعب عليها أن تأي بأ 
عمل إصلاحي .وهي تنفق كل ميزانيتها على الحروب الي كانت دول الغرب تتعمد 
إثارتها لكى لا تترك للسلطنة العثمانية وقتاً للراحة أوللتفكير في العمران . 

وإن من يقرأ التاريخ يعلم أن النهضة الغربية العمرانية هي وليدة مثتي سنة على 
أكثر تقدير » وكانت البلاد قبل ذلك حتى العواصم الأوروبية اشبه بالقرى المتاخرة بينما 
كان الناس في بلادنا ينعمون بكثير من أسباب الراحة والرفاهية وني باريس ولندن » 
حتى الآن » أحياء قائمة تدل على هذه الحقيقة . 

إن العمر ان هو وليد الكهر باء والآلة والاسمنت وهذه كلها حديثة عهد في عمر 
الزمن . 


و الدولة العلية العنمانية م - 4177 


هل كان العثمانيون مستعمرين ؟ 


من الأمور التي أراد أهل الغرب أن يوقروها ني نفوسنا هو أن العثمانيين كانوا 
مستعمر ين » وفي كل بلد حلها الغربيون المستعمرون أعلنوا أهلها أنهم إنما أتوا إليهم 
لانقاذهم من المستعمر العثماني . فحينما دخل الافرنسيون الجزائر أعلن قائد الحملة 
أنه جاء لانقاذ الجزائر من الاستعمار وكانت النتيجة أنهم قضوا على استقلال الجزائر 
واستعمر وها ٠‏ سنة أسوا استعمارءولما دخل نابليون مصر اعلن أنه جاء لانقاذ 
المصريين من استعمار المماليك ءولما استولى المستعمرون على بلاد الدولة العثمانية 
٠‏ أخذوا يوقرون ني نفوس أهل البلاد أن الدولة العثمانية كانت في بلاد العرب مستعمرة 
وسار الأطفال الذين تلقوا هذه الدروس عن المستعمرين والمغرضين والحاقدين على 
النهج وصدقوا هذا القول ولا يزال إلى يومنا هذا يوجد أناس يسمون الحكم العثماني 
في بلاد العرب استعمارا . 1 

وإذا كان العهد العثماني قد مضى وانقضى فإن واجب الإنصاف يقتضينا أن 
نزيل من الأذهان هذه التهمة المغرضة الي أراد أعداء الإسلام تثبيتها في نفوس الناشئة 
لكي يباعدوا بينهم وبين الأمة التركية المسلمة . 

فالعشمانيون لم يكونوا إخواناً للعرب ومساوين لهم في الحقوق والواجبات بل 
العالم كله يعرف أن تسامح الدولة العثمانية مع العناصر الغريبة » عنصراً وقومية 
وديناً » قد بلغ حداً لم يبلغه أي قوم ني العالم . فالعثمانيون مسلمون والمسلمون لا 
بغر قون بن أبيض وأسود ولا بين عر بي وتركي ولا بين مسلم وغير مسلم في المعاملة . 

فإذا صح ان نقول بان العثمانيي نكانوا مستعمرين في بلاد العرب يصح أن نقول 


ليرفا 


الأمويين مستعمرين في سوريا والعباسيين مستعمرين في العراق والفاطميين مستعمرين 
في الشمال الافريقي والأيوبيين مستعمرين في يعر وسوويا وغلم جرا. وإذا كان 
هذا باطلاً بالبديهة كان القول بالاستعمار التركيٍ ناطلاً أرضا. فالأتزاله كاثوا مسلمين 
والمسلم أخو المسلم أقنا كان هذا بالاضافة إلى أن :اعرف كانوا شركاء الآترزالك في 
الحكم فكان منا الوزراء ومنا الولاة ومنا القادة ولم يكن ما يفرق بيننا وبين التركي » 
لا بل كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية المستعملة في البلاد العربية في القضاء 
والادارة الا ما كان منها ذا علاقة ببلاد الأتراك. واذا كان الأ تراك لم 
يفرقوا بين التركي وبين العر بي والبلغاري والرومالي واليوناني وغيرهم وكانوا 
بولونهم الوزارات والامارات وهم على دينهم بان أو بعك 526 في بعض 
الأحيان فكيف يصح أن نقول بأن العثمانيي نكانوا مستعمر ين ؟! 

إن الإسلام هو قومية المسلم فحينما يكون الإسلام تذوب القوميات ولو تنبه 
المسلمون إلى هذه الناحية وعملوا على تحقيقها لما أصابهم ما أصابهم من ذل وهوان 
بتأثير أقوال مغرضة ليس لها من هدف إلا تفكيك الرابطة الاسلامية الي هي 
حمى المسلمين الذي يجب ان يظلوا محتمين به وإلا تشتتوا . 


كتب عبد الرحمن عزام باشا في الأهرام بتاربخ 1144/1١/77‏ يقول : 
الما وصل العثمانيون إلى شرق أوروبا وكلها سجون ابدية يتوالد فيها الفلاحون 
للعبودية » فكسروا أغلال السجون وأقاموا مقامها صرح الحرية الفردية » فهم الذين 
قضوا على نظام الاقطاع والارستقراطية ليحل محله نظام المواطن الحر والرعية 
متساوية الحقوق » فوصل في دولتهم الرقيق التركي والصقلي وغيره الى أكبر مقام 
في الدولة كما وصل النابه من عامة الناس » حتى مجهول الأصل » الى مقام الصدارة 
العظمى والقيادة العليا » وتعلمت أوروبا الشرقية على أيدي محر ريها سيادة القانرن 
على الأحساب والأنساب والطوائف والنحل . 
فترتب على ذلك تطور هائل في اتجاه الحرية والديمقراطية الغربية الحديثة . 
وكانت القرون الأولى لسيطرة آل عثمان عصوراً ذهبية شمل فيها الناس الأمن 
والرخاء والسلام الروحي ؛ ولم يكن فوز آل عثمان مستمداً , كما يظن بعض الناس » 
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من السيف والشجاعة بل كان مما هو أعظم من السيف ومن الشجاعة » وهو احترام 
الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع . 

ولو كان الأمر كما تطيورة الذين ينخدعون بآثار دور الانحطاط من استخدام 
الطوائف والغيرة بين العناصر والبطش لتغطية الضعف لاستحال أن يدوم ملك آل 
عثمان ستمئة سنة منها مثتا سنة لا يسندهم فيها إلا سيف مبتور . 

لقد رويت لي في رحلاتي بالبلقان وملدافيا أمثلة باقية في لغة العامة من عدل آل 
عثمان بين بيوت الملك الذي طال أمده وتنوعت رعاياه وقد ثقلت كفته بالخير 
والرحمة والمروءة والشرف» . 

هذا بعض ما قاله أمين سر جامعة الدول العربية بحق آل عثمان . 


فى 


هل كان عبد الحميد مستبداً ؟ 


كان السلطان عبد الحميد وهو على العرش الملك الصالح المصلح والعادل 
المنصف فلما خلع صار الرجل الغاشم الظالم المستبد المتعطش إلى الدماء حتى لقب 
بالملك الاحمر » فاي القولين اصدق ؟ 

أما أنا فإني لا أستطيع أن أثبت أو أنفي أحد الأمرين لأني لا أعلم الغيب » ولكني 
اميل بحسب معلوماتي ومطالعاتي وأقوال من عاشرتهم ممن يعر فون السلطان شخصياً 
أنه كان ملكاً مثل غيره من الملوك في زمانه »ولكنه يمتاز على غيره بالدهاء وبعد النظر 
والصلاح. فعبد الحميد لم يكن ملكاً ديمقراطياً مثل ملك انكلترا أو السويد مثلاً بل 
كان ملكا أوتوقراطياً ملك ويحكم وإذا كان قد ظهر منه شيء من الاستبداد فتلك 
كانت شيمة الملوك في ذاك الزمان»وتلك كانت مقتضيات الحكم في دولة تنهشها 
الذئاب من كل جانبء بيد اننا لو قسنا استبداد عبد الحميد باستبداد بعض حكام 
اليوم الذين لا يزيدون عن شيوخ قرى بالنسبة إليه نجد استبداده رحمة وحنانا بالنسبة 
الى مظالمهم . 

ولكي نأخذ فكرة سليمة عن السلطان عبد الحميد ننقل فيما يلي ما قاله زعيم 
الاسلام المغفور له جمال الدين الأفغاني مما ذكره المخزومي في كتاب : خاطرات 
جمال الدين الأفغاني صفحة 54 و 55 فهي فصل الخطاب قال : 

« ان السلطان عبد الحميد لو وزن أربعة من نوابغ هذا العصر لرجحهم ذكا 
ودهاء وسياسة . فلا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب . 
إنه يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامي الدول الغربية . وهو معد لكل هوة تطرأ 


؟و 


على الملك مخرجاً وسلماً . وأعظم ما أدهشني ما أعده من في المسائل وأمضى العوامل 
لذ تتفق أوروبا على أمر خطير في الممالك العثمانية . كان يريها عياناً محسوساً أن 
تجزئة السلطنة العثمانية لا يمكن أن تتم إلا خراب الممالك الأوروبية بأسرها » وكلما 
حاولت دول البلقان الخروج على الدولة بحرب كان السلطان يسارع بدهائه العجيب 
لحل عقد ما ربطوه وتفريق ما جمعوه » . 

هذا ما قاله السيد جمال الدين الأفغاني وأقول : 

وكان عبد الحميد يدرك أن روسيا الي قامت على أنقاض الدول الاسلامية التي 
ابتلعتها مثل بخارى وحيوه وطاشقند وغيرها » تخشى الدولة العثمانية دولة الخلافة 
الاسلامية ‏ ولذا فإنها كانت تحاول تقويض دعائمها وتشتيت: شملها لكي تسلم لا 
غنائمها. وكانت روسيا تبني سياستها على الانتصار للمسيحية ضد دولة الخلافة 
الإسلامية لني ترعم أنها تعمل للقضا ء على المسيجية » وبذلك كانت تثير النعرات الدينية . 
الني سبقتها أوروبا الغربية إلى إثارتها . كان عبد الحميد يدرك هذا ويعلم أن حجة 
روسيا أقوى من حجته لدى الدول المسيحية ولذا فإنه كان يلجأ الى التفريق بين هذه 
الدول لكي لا تتفق عليه . وكان عليه أن يقاتل في جبهتين : الجبهة الداخلية والجبهة 
الخارجية . أما الجبهة الخارجية فانها كانت تتألف من جميع دول أوروبا المسيحية 
وأا الجبهة الداخلية فانها كانت تتألف من العناصر القومية التي عمل الغرب على 
تحر يضها على الثورات » ول يكن يملك إلا الحيلة والدهاء . 

وإذا ظهر من السلطان عبد الحميد ما يمكن أن يوصف بالاستبداد فذلك لأن 
مقتضيات الزمن كانت تدعو الى ذلك .ثم إنه كان يخشى أن يصيبه ما أصاب عمه 
السلطان عبد العزيز وأخاه السلطان مراد اللذين ما زال دمهما المهراق يترقرق 
أمام عينيه وكان يخشى أن يحل به ما حل بهما لا سيما وان العثمانيينكانوا قد تعودوا 
قتل الملوك لأتفه الأسباب. وكان قاتلهما أو المتهم بقتلهما أوالموحي به ما زال حياً ألا 
وهو مدحة باشا رئيس حزب تركيا الفتاة والذي كانوا يسمونه ( ابو الأحرار ) . وهو 
رئيس الوزارة أيضاً ومتهم بالعمالة لانكلترا ولروسيا . 

فكان على عبد الحميد أن يتخذ الحيطة للدفاع عن نفسه قبل كل شيء ولذا فقد 


17: 


ش استهل عهده بأن قلّم أظفار مدحة باشا بأن عزله من رئاسة الوزارة ونفاه من البلاد 
وفرق شمل أعوانه ثم أمر بقتله فخنق في سجنه في مدينة الطائف . 

لقد كان عبد الحميد يقاتل على جبهتين » كما اسلفناء فلا عجب إذا صدرت 
عنه بعض أعمال العنف لصيانة الدولة من أعدائها اد 13 ابخطيع أن ندعي أن 
عيو ع الحيية: كان دقر اطي : فاننا لا نستطيع أن نتهمه بأنه كان استبدادياً 
صرفاً بل كان عهداً يساير زمانه ولم يكن أحد يشعر بالحرج في عهد عبد الحميد أو 
يني الظلم والاستبداد إلا الذين يشتغلون بالسياسة ويتامرون على الدولة بحسن 


نية أو سوء نية . 
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سياسة عبد الحميد الاسلامية 


تبوأ عبد الحميد عرش السلطنة والبلاد » كما ذكرنا » في أسوأ حال » فالدول 
الغربية أصبحت منذ مؤتمر باريس المنعقد في 18605 تتدخل في أمور الدولة بكل 
حرية . وتنظر هذه الدول الى الدولة العثمانية نظرتها الى مريض على فراش الموت 
يجب البحث في تقسيم تركته » والخزينة في حالة افلاس وقد بلغت ديونها حتى عام 
١‏ ثلاثة مليارات وثلاثة عشر مليون فرنك ذهبي »وهو مبلغ كبير دا بالسية 
لذلك الزمن »حتى ان الدول قد أحجمت عن عقد قرض مع السلطنة على الرغم من 
الفائدة الباهظة التي كانت تتقاضاها اذ كانت تبلغ ٠0‏ /:» والقوميات ترفع رأسها » 
والحروب تشب على الدولة وتزيد نفقاتها على عجزها وإفلاسها » ودول الغرب 
المسبيحية تصر على السلطنة لتحقيق الاصلاحات في البلاد ومعنى الاصلااحات ترك 
الحبل على الغارب للاقوام المسيحية الموجودة في الدولة . 

حاول السلطان عبد الحميد حينما.تبوا العرش ان يعمل على ارضاء الغرب 
فأعلن الدستور الذي يساوي فيه بين العناصر والأقوام وكان شعاره (حرية » أخوة » 
عدالة » مساواة ) أي أنه زاد على الشعار الافرنسي كلمة العدالة التي هي أساس كل شيء 
ولكنه رأى أن غاية الغرب ليست اعلان المساواة بل غايته القضاء على السلطنة »وما 
مطالبتها بالمساواة وغيرها الا حيل لإنباكها وتفريق شملها. فلما رأى عبد الحميد هذا 
أدرك أن لا شيء ينقذ السلطنة الا القوة ولكن من أين له القوة» والقوة تحتاج الى المال 
والخزينة مفلسة ؟ ! . 

اذن لا بد من الاتكال على قوة معنوية هي قوة الاسلام فاهتم بالدعوة الى الجامعة 


0" 


الاسلامية وقد نجحت سياسته واستطاع أن يحكم البلاد ثلاثاً وثلائين سنة كانت 
السلطنة على ضعفها ووهنها والمؤامرات الي تحاك ها في الداخل والخارج محترمة 
المكانة مر هوبة الجانب . وني نطاق هذه السياسة قرب اليه كثيرا من رجالات الاسلام 
مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ 0 الهدى الرفاعي من حماة وأأخييد عزة العايد 
رن اذ مشق والشيخ محمد ظافر من الجزائر والشيخ سعيد من حمص والشيخ أحمد 
اسعد القيصرلي من المدينة المنورة والسيد فضل الله من مليبار بالاضافة الى فريق من 
أشراف مكة المكرمة وعلى رأسهم الحسين بن علي وعلي حيدر وعبد الاله باشا وصادق 
باشا وغير هم » وأجرى على الجميع مرتبات كما أجرى مرتبات على غير هم ممن 
تخلف في بلده وكان له نفوذ إسلامي . لقد فعل ما فعل من قبيل تأليف القلوب ولكنه 
0 
وحينما أصر الاتحاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف علي قال لهم : إني 
أب رأ من تبعة كل ما سيعمله هذا الررجل لأني أعرف حقيقته" . 

وقد جاوز عبد الحميد هذه المرحلة من تقريب العناصر غير التركية وعهد الى 
كثير من العرب بأعلى المناصب في الدولة منهم احمد عزة باشا العابد الكاتب الثاني 
في المابيين وقد بلغ نفوذه مبلغاً فاق الصدارة » وشفيق بك المؤيد المفوض في الديون 
العامة وشفيق بك الكوراني رئيس الشرطة » وعرب حقي باشا وسليم بك ملحمة 
ونجيب بك ملحمة وسليمان البستاني وقد بلغوا كلهم رتبة الوزارة وكلهم من سوريا 
ولبنان وطالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير ( من أعضاء مجلس شورى الدولة ) 
وهما عراقيان . وكان الفريق محمد باشا والفريق محيي الدين باشا ولدا الأمير عبد 
القادر الجزائري وفؤاد باشا المصري من مرافقي السلطان . وكان المشير أركان حرب 
شفيق باشا وأخوه الفريق وهيب باشا من أركان اساتذة المدارس العسكرية والحكومية 
وهما لبنانيان من قرية المتين . وكان شكري باشا الأيوبي الدمشقي ناظراً للاعمال العسكرية. 
والدكتور يوسف رامى من قرية فالوغا في لبنان امير لواء والدكتور الياس مطر من 
يروت استاذاً للتشريح في الكلية الطبية في استانبول . والاستاذ سليم باز من دير 


. حاضر العالم الاسلامي‎ )١( 


ه.أ 


القمر بلبنان استاذاً في كلية الحقوق وغير هم كثير . ار 
وبالاضافة الى ذلك فقد اتخذ السلطان عبد الحميد من العرب حرساً خاصاً 
اثزهم حول قصره والبسهم عمائم خضر . 
ولم يكتف بذلك بل إنه عمد الى تزويج أمبرات البيت المالك من غير الأتراك 
ورفم ازواجهن إلى رتبة داماد(أي صبر) وهم : الشريف علي حيدر الذي طمع في عهد 
الانتداب الافرنسي أن يكون ملكا على سورياء وصالح بك خير الدين باشا التونسي» 
وأحمد نامي شركسي الأصل ولبناني الجنسية وقد صارسنة ١475‏ رئيساً لدولة سوريا . 
أوكما قرب السلطان العرب إليه فإنه لم يهمل الأقوام المسلمة الأخرى فجمع حوله 
طائفة ثفة من الأكراد والأرناؤوط أمثال اسماعيل باشا الكردي ودرويش باشا الألباني 
وغير هما وعني عناية خاصة بتر بية الناشئة شئة من أولاد العشائر فأنشأ مدرسة العشائر في 
استانبول لتوثيق عرى الاخوة بين العشائر ودار الخلافة . ش 
هذا بعض ما فعله السلطان عبد الحميد في سبيل جمع كلمة رعايا الامبر اطورية 
العثمانية حول مبدأ واحد وهدف واحد و هو الاسلام وهو عمل عظيم ‏ ولكن بقدر 
ماكانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في 5 أركان الدولة فانها كانت أشبه بناقوس 
الخطر بالنسبة الى دول الغرب التي : تخشى كلمة الاسلام وتحاربها بكل قواها لأن 
انتصار الاسلام يعني في نظرها اندحاراً للمسيحية ولذلك فقد عملت على إزالة عبد 
الحميد أولاً ثم على القضاء على الإمبر اطورية بعد ذلك . 
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الثورة التركية ومصطفى كمال 


مق أن ذكرت أن كبار رجال حزب الاتحاد والتري الذين كانت في أيديهم 
قراف الود فاقوا من البلاد ومنهم من كان يرجو أن يعود إليها فاتحاً ومنهم 
من كان ينوي اعتزال السياسة وإفساح المجال لغيره . وأما القادة العسكريون الذين 
لا علاقة لهم بالسياسة ويأتون في الدرجة الثانية بين القادة» أمثال جمال باشا المرسيني 
المشهور بالصغير ومصطفى كمال باشا ووهيب باشا وفخري باشا وكاظم قره بكر 
وغير هم فقد عاد من كان منهم خارج البلاد الى بلاده وبقي فيها من كان فيها . 

وكان السلطان محمد وحيد الدين يدرك أن وجود تركيا لازم لدول الغرب 
لأقامة التوازق بينها وان انكلترًا 'وفرانسا لن تسسحا بالقضباء: عل تركيا قضاء مبرماً 
لأنهما بذلك تفسحان المجال أمام روسيا للاستيلاء على الأناضول وبالتالي على 
مضيقي البوسفور والدردنيل مفتاحي العالم » بل كل ما تريدانه هو 
تشذيب أطراف الدولة العثمانية وجعلها دويلة صغيرة مثل دول البلقان 
وبائي الدول الى كانتا تنويان خلقها في المنطقة على انقاض الدولة العثمانية . واستناداً 
على هذا التفكير السليم كان السلطان محمد وحيد الدين يعلم بأن استرجاع بعض ما 
ما أخذ لا يتم بالهنه بل ابندمن لاله عله لاسر جاع وبالعالي لا بدن القام 
بثورة في البلاد وحيث أن السلطان كان يعرف مصطفى كمال اذكان مرافقاً له يوم 
ذهب » وهو ولي عهد ء إلى برلين ليقدم للامبراطور كيوم سيفاً مهدى إليه من 
السلطان محمد رشاد » فقد اتخذه يوم عاد من الجبهة الفلسطينية مدحوراً مرافقا 
له ثم عهد اليه سراً بأن يقوم بئورة في شرق الأناضول حتى يتسنى لرجال السياسة 


,751/ 


أن كاوردذا وبتاوروا أثناء عقد الصلح ليأخذوا أكثر ما يمكن أخذه من الأعداء . 
وللتغطية على هذه الثورة عن عيون الأعداء عامة والانكليز خاصة الذين كانوا يسيطرون 
على استانبول » عينه مفتشاً عاماً لجيوش الأناضول بصلاحيات واسعة وزوده بمبلغ 
عشرين ألف ليرة عثمانية ذهباً ؛ كما أخبرني بذلك أحد كتاب المابين المطلعين على 
دخائل الأمور » وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى ذاك الزمن وإلىما كانت عليه خزينة 
الدولة من عجز وإفلاس . ذهب مصطفى كمال عهمة معينة لحساب الدولة العثمانية 
ولكنه خان الأمانة وغدر بالسلطان وعمل لحساب نفسه عملاً بالقول المأثور : أرسلته 
لي خاطباً فتروج . 
وقد ذكر شيخ الاسلام المغفور له صبري أفندي » الذي حضر كل فصول هذه 
الملأساة » في الجزء * الأول من كتابه : « موق العقل والعلم والعالم من رب العالين ؛ 
عا معناه قال : كنت آنذاك * شيخ الاسلام ومشيخة الاسلام تأني في رأس الوزارات 
بعد رئاسة الوزارة ولذا فإن شيخ الإسلام كان ينوب عن رئيس الوزارة في 
الاجتماعات الوزارية اذا تغيب الرئيس عن حضور الاجتماع . 
وقد ابلغتنا لجنة الحلفاء العليا المقيمة في باريس والمؤلفة من رؤساء وزارات 
كل من انكلترا وفرنسا وايطاليا واليونان » في مساء ١4‏ مايو ١919‏ قراراً بيقضي 
بنزول الجيوش اليونانية في أزمير ويحذروننا من المقاومة التي يعتبرونها مقاومة 
لجميع الحلفاء ونقضاً للهدنة »وني اليوم الثاني أي في ١١‏ مايو نزل اليونان في أزمير 
ان اناف عرد السنن مالا وريه الك ا لاون 
بامتيازات أخرى من المساعدات المالية والمنشورات السرية . وغادر استانبول » في 
١١‏ مايو 1ن طريق لبعد مسطها مود عدا من العسكريين والمدنيين الذين 
اختارهم لمساعدته ووصل مدينة صامسون في ١6‏ مايو » وبعد أن جمع حوله فلول. 
الجيش والأهلين بدأ ثورته . وهنا يقول صبري أفندي ما معناه : 
اطلع الحلفاء المحتلون على ما يرمي اليه السلطان من إرسال مصطفى كمال الى 
الأناضول فاحتجوا الى الوزارة القائمة في استانبول المحتلة مستندين الى أحكام المدنة 
المعقودة في عهد الوزارة السابقة وطالبوها باستدعاء الرجل» وحيث أن الشكايات قد 


م2 


كثرت ضده من الولاة بسبب ما يتمتع به من صلاحيات واسعة فقد دعو ناه الى استانبول 
بلسان وزير الحربية ولكنه لم يحب . ثم تكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال وتمادت 
اصوات الشكاية من الولاة الى وزارة الداخلية وتكررت منا دعوة مصطفى كمال 
الى العاصمة واستمر هو في عدم الإجابة »وإزاء ذلك هدد الحلفاء الوزارة بالرجوع 
الى الحرس فاضطرت الوزارة الى إقالته وأنا يومئد رئيسا للوزارة بالنياية بسبب 
غياب رئيس الوزارة فريد باشا في أوروبا لحضور مؤتمر الصلح . 

قررت الوزارة إقالة مصطفى كمال من منصبه وعرضت القرار على السلطان 
محمد وحيد الدين لكنه لم يوافق عليه موصياً بالاكتفاء بدعوته الى العاصمة والاستمرار 
في الدعوة ففعلناء وتمادى المطل من مصطفى كمال والرفض من السلطان بالتوقيعمٍ 
على الاقالة » كما استمر احتجاج افاي ان اناوه اليه المع لامر بو عورا 
قررت الوزارة في 8 يوليو 1418 البت بأمر الرجل وذهبت أنا الى القصر وقابلت 
السلطان ومكثت في حضرته من المساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو 
يماطلني بانتظار الجواب البري من مصطفى كمال إذ كان رئيس الديوان يكلمه 
برقياً من غرفة ثانية في القصر » فلما انقطع الأمل من نزول مصطفى كمال عند طلب 
الوزارة اضطر السلطان مكرهاأً الى التوقيع على قرار الوزارة بإقالته » فكان جوابه 
على إبلاغه القرار بالاقالة أن أعلن استقالته من الجيش بعبارة تنم عن التمرد . وعلى 
الرغم من أن ن السلطان وافق على قرار الإقالة بعد تعيينه بشهرين وبضعة أيام إلا أنه 
كان كارها ذلك بدليل أنه لم يصدر ضده أي أمر بل أقال في ” اكتوبر الوزارة التي 
طلبت إقالته وأنا منها في منصب الرئاسة بالنيابة ... وأتى بوزارتين ملائمتين لحركة 
مصطفى كمال . وبعد مضي أكثر من سنة على الثورة لم تحن البلاد الا الدمار والخراب 
وتقدم اليونان نحو قلب الأناضول حتى كادوا يطرقون أبواب أنقره أعيد تكليف فريد 
باشا بتأليف الوزارة وعلى الرغم من أن وزارته السابقة هي التي بعثت بمصطفى كمال 
إلى الأناضول فانها في هذه المرة أصدرت حكمها عليه بالعصيان والتمرد على السلطان 
استنادا الى فتوى أصدرها شيخ الاسلام عبد الله دري زاده» ولكن السلطان ما لبث 
أن أقال هذه الوزارة وكلف توفيق باشا » وهو من أنصار مصطفى كمال » بتأليف 


064 


وزارة جديدة دامت في الحكم نحو سنتين خدمت فيهما أغراض مصطفى كمال . 
فلما قويت شوكة مصطفى كمال تنكر للسلطان وطلب إليه أن يتنازل عن الحكم ويكتفي 
بالخلافة المجردة من السلطة على أن يظل مقيماً في استانبول وتنتقل السلطة الى أنقرة» 
فرفض السلطان وتنازل عن العرش سنة 1477 وخلفه عبد المجيد خليفة لا ملكاً ثم 
خلع سنة 194174 واخرج من البلاد . 

وقد ظل السلطان وحيد يحسن الظن بمصطفى كمال رغم التحذيرات وظل 
مصطفى كمال يستغل إخلاص السلطان وصدق وطنيته والسلطان ليس بغافل بل 
راض بكل شىء يكون فيه خير البلاد وقد قيل له مرة ١:‏ إنه لا يستبعد أن يغتصب 
هذا الرجل عرشك » . فقال : ٠‏ ليخدم الوطن وليغتصب عرشي » وشاعت كلمة 
سمعتها وأنا في بلادي تنسب إلى أحد الانكليز وهي : ١‏ إن السلطان وحيد الدين أراد 
أن يكيد الانكليز عمصطفى كمال فكاد الانكليز به للسلطان ) . 

هذا موجز ما قاله سماحة شيخ الاسلام صبري أفندي وأنا اقول قن يعم 
النظر في الثورة الكمالية يحد أن الانكليز قد لعبوا فيها أدواراً رئيسية مع ثلاثة ة أطراف . 
الطرف الأول هو مضطفى كمال الذي تبنوه وساعدوه للوصول إلى ما وصل إليه 
شربطة أن يلغي الخلافة ويفعل في تركيا ما فعل . والطرف الثاني هم اليونان الذين 
كانوا حلفاءهم في الحرب وخرجوا منها بلا غنيمة فطوحوا بهم في مغامرة كانوا 
بقدرون لها الفشل فأغر وهم بالاستيلاء على أزمير على أن تكون نصيبهم من غنائم 
الحرب وهم في الوافع لا يدوه 1 يمكنو هم من شيء لأنهم يعلمون بأن استيلا 
اليونان على شيء من أرض تركيا يعني استيلاء روسيا عليه على اعتبار أن 0 
ينو بالارثوذكسية وروسيا هي حامة الأورثوذكسية في العالم » ولكن الاتكيز 
ارادوا أن يعطوا اليونان درساً بهذه المغامرة لكي يرضوا من الغنيمة بالإياب ثم إنهم 
يخلقون من مصطفى كمال بطلاً محرراً لبلاده » والطرف الثالث هي الحكومة 
ل 
في تمثيل هذه الأدوار الثلاثة 3 تاماً . 

أما مصطفى كمال فهو وحده من بين هذه الأطراف الثلاثة الذي كان يعلم ما 
يراد منه كما انه كان يعلم النتائج لأنه كان على صلة بالانكليز منذ سنة 14117 يوم كان 
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قائداً عثمانياً في جبهة فلسطين فقد أخبرني ابرراهيم بك صبري بن صبري أفندي شبخ 
الاسلام الذي مر ذكره با يلي : « اتصل الانكليز مصطفى كمال يوم كان قائداً في 
فلسطين و طلبوا إليه أن يقوم بثورة على السلطنة ووعدوه أن يساعدوه على ذلك فاتصل 
مصطفى كمال بقائدين عثمانيين من زملائه كانا يتوليان قيادة جيشين قريبين منه 
وفاتحهما بالأمر وقد ذكر لي ابراهيم بك اسمي القائدين المذكورين ولكني 
انسيتهما لأني لم اسجلهما عندي اذ اني لم أكن أتوقع أن احتاج الى ذكر هما ) فلما 
سمعا الخبر استعظماه واستنكر اه وقالا له اوقاايك ل تحارل العصياة لد بوجت 
الاعدام فاننا سنكتم الأمر وننصحك أن تعتبره منسياً وأنك لم تفاتحنا به ولا سمعناه 
منك ). 


وانتهى الأمر بالنسبة الى هذين القائدين عند هذا الحد وأما بالنسبة الى مصطفى 
كمال الذي قبل » وهو القائد العثماني » أن يتامر مع الانكليز لارتكاب مثل هذه 
الاق فاه ل ب ولا لك ندل ماوسل إن ٠‏ اريمك نكري اكير 
ه الأ ضير للع الملطان طرينة غير سائرة ءا كر عب افيد عا لبون 
شرق الأناضول ليسهلوا مهمته 

قد يتساءل المرء : كيف يساعد الانكليز مصطفى كمال على القيام بثورة في بلاد 
هم بسيطر ون عليها ؟ والجواب قد مر معنا وهو ان امم الغرب كانت منذ ز من بعيد 
ترد طم اللاؤلة مايه وار يد افبقام تركة (الرجل الريض )وقد عفدت هاده 
الدول مئة معاهدة لتقسيم هذه التركة ولكنها لم تكن تتفق على ما يصيب كلاً منها كما 
انها لم تكن قد افترستها . فلما نشبت الحرب العالمية الأولى وانهارت الدولة العثمانية 
رأت هذه الدول » وعلى رأسها انكلترا وفرنسا » أن بقاء ترككية دولة صغيرة غير 
إسلامية يضمن لها مصالحها أكثر مما لو استولت عليها واستعمر تهاكما فعلت بالبلاد 
العربية لأنها ستبقى حاجزاً بين العالم الحر وبين روسيا » التي وان كانت في تلك 
الأيام ضعيفة فانها لا بد لها من أن تسترجع قوتها ني يوم من الأيام وتقوم فتطالب 
بإعادة تقسيم الغنيمة »وانها لن تسكت عن سيطرة انكلترا على الممرين المائيين ولذا 
فإن هذه الدول الغالبة رات من الاصلح وجود دولة صغيرة ضعيفة وغير مسلمة 
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صديقة للغرب كالدولة التركية الحالية التي صنعتها على يدي مصطفى كمال من أن 
تكون هي المسيطرة . 00 

وهكذا قد وال 7لذري تع مودت تع ووه معر فياف ون انث 
حتى لواقعها فهي قد أعلنت أنها دولة غير إسلامية مع أن 48 /'من سكانها مسلمون 
وتدكرت لآسيويتها مع أن مالها في أورويا من ما طن ا مجاوار عقر مبدابتم! )ققد 
ذكر سماحة شيخ الاسلام صبري أفندي ني كتابه المذكور آنفاً أموراً منها أنه لماكان 
مصطفى كمال على فراش الموت أوصى بألا يصلى عليه صلاة الجنازة ولكنهم صلوا 
عليه إجابة لرجاء اخته . ثم انه لما دعيت تركيا لحضور امو مر الإسلامي الذي عقّد 
في القدس سنة 1947١‏ رفضت الحكومة التركية حضوره لأنها غير مسلمة » ولا 
دعيت لحضور المؤتمر الآسيوي الذي عقد في دهلي رفضت حضوره بحجة أنها 
ليست بدولة أسيوية . 1 

هذه شذرات عن الثورة الكمالية ونتائجها وعما كان للأيدي الغربية من دور 
فيها نقلناه بكل تجرد وإخلاص خدمة للتاريخ . 


ف 


كيف استقبل المسلمون الثورة الكمالية ؟ 


ما قام مصطفى كمال . بوحي من السلطان وحيد الدين » بثورته التي أرادها 
السلطان عثمانية اسلامية وجعلها مصطفى كمال غربية علمانية » لم يكن المسلمون 
بعلمون عن أسرارها وخفاياها شيئاً فخدعوا بظاهرها وبالدعايات الي كانت تر افقها 
وأولوها كل دعم وتأبيد واكبروا همة وإخلاص باعثها وذلك لأن العالم الإسلامي 
كان قد فقد صوابه بعد انهيار الدولة العثمانية دولة الخلافة الاسلامية وكان على 
استعداد تام لتأبيد أية حركة تقوم في أية ناحية من العالم لنصرة الاسلام وإعادة 
الخلافة أو أنه كان كالغريق يرفع يديه إلى السماء ليتمسك بحبال الهواء . 

لقد عايشت الحركة الكمالية منذ يومها الأول وأدرك تكل أدوارها وقد أخذت 
بها وخدعت كما أخذ غيري وخدع من المسلمين إذ ظنناها حركة إسلامية ولم يكن 
من شيء يعزينا عما نحن فيه » بعد اندحار الدولة العثمانية » الا الاسلام . فقد أصبحنا 
غرباء في أوطاننا أشقياء في بلادنا تعساء في مجتمعنا. أو نحن كالأيتام على مأدبة اللثام 
ليس لنا وطن ندعيه لأن الغريب: يستعمره. ولا لنا دولة نستند اليها لأن الأغراب 
يحكموننا.وصرنا نسمع سفهاء الناس يشتمون ديننا في وجوهنا ومن كان منهم مهذباً 
ولم يشتم قال لنا : لقد ولى زمانكم ونحن اليوم أسيادكم وإن لم يقولوها بألسنتهم 
قالوها بأفعاهم. وكنا نتطلع يمنة ويسرة فلا نجد على سطح الأرض كلها » وعلى كثرة 
عدد المسلمين فيها » دولة اسلامية واحدة مستقلة حرة نستطيع أن ندعيها او ننتسب 
اليها لنعتز بها بلكان العالم الإسلامي كله مستعمرات غر بية أو شبه مستعمرات . 

لهذه الأسات كان سروونا بالقووة«الكبالية عظمما ولا حدوة له الأها كنا 
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نستطيع أن نقول بأنه قام مسلم من بين المسلمين يقف في وجه الغرب ويعلن ثورته 

عليه وانه غداً سيعيد إلى المسلمين الخلافة الاسلامية ويعيد إلينا شأننا وعظمتنا . وكما 

سررنا وانتعشنا بثورة مصطفى كمال فقد سررنا وانتعشنا بثورة أنور باشا ولكن 

سرورنا بثورة مصطفى كمال كان أعظم لاسباب كثيرة منها : 

.١‏ - إن بلاد الأناضول متصلة ببلادنا العربية اتصالأمباشراً وان وجود دولة إسلامية 
الى جوارنا أفضل من وجود دولة غر بية عدوة . 

"١‏ - إن الدولة العثمانية هي أمنا التي غذينا بلبانها وكنا جزءاً منها فرجوع الحياة 


اليها هو بعث لنا 
إن مصطفى كمال يعمل للخلافة الاسلامية بينما أنور باشا يعمل لاقامة دولة 
إسلامية وليس هذه كتلك 2 كتلك 


0 - إن السلطان يؤيد حركة مصطفى كمال ولم نسمع أنه كان يؤيد حركة أنور باشا . 
إن هالة الدعاية الي أحيطت بها الثورة الكمالية كانت أعظم وأحكم من هالة 
الدعاية التي رافقت حرب أنور باشا . 

إن الثورة البو 1 بموت قائدها ولم يبق أمامنا إلا الثوره 

الكمالية . 
وت إن الغر بين ! رادوا أن يصرفوا تفكير العالم الإسلامي الى الثورة الكمالية لكي 
يستهلكوا الام المسلمين ويخففوا على نفوسهم ا الصدمة الي أتزلوها بهم 
بازالة الخلافة فأولوا الثورة الكمالية كل عنايتهم ودعموها برعايتهم أنه 
كانوا يعلمون نتاتجها مسبقاً على اعتبار انهم هم الذين صنعوها . 
وكما أن الغربيين قد نجحوا في مخططهم وجعلوا العالم الاسلامي كله يسير 
فخوراً بضع سنوات وراء الثورة الكمالية فقد استغل مصطفى كمال عواطف المسلمين 
وأموالهم الى أبعد حدود الاستغلال وكسا ثورته لباساً إسلامياًء سواء بأحاديثه 
وتصريحاتهو خطبهء أو بمعاملته لز عماء المسلمين .فن ذلك أنه استعان بالزعيم الليي 
الشهير السيد أحمد السنوسي وجعله مستشاراً له وكان يبرق إليه » كما قال لي صديقي 
الأمير شكيب ارسلان » إذا اراد شن هجوم على مكان ما قائلاً : إننا نوي الهجوم 
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غداً أو بعد غد على مكان ما فاق رأوا البخاري الشريف على نية النجاح والتوفيق» 
واستغل أيضاً أعمال وأقوال جمعية الخلافة الهندية الي قامت بزعامة الاخوين شوكة 
على ومحمد علي واستغل الشعراء فمدحوه والأدباء فأثنوا عليه ومشايخ الطرق فرفعوه 
الى مقام الولاية . 

كان مصطفى كمال يبطن غير ما يظهر وينوي أن يفعل غير ما يقول إذ أنه ما 
كاد ينتصر نهائياً ويطمئن الى مصيره حتى ألغى الخلافة وطرد الخليفة من البلاد 
وطرد السيد أحمد السنوسي وتنكر لكل القيم الاسلامية وسار بسيرة ليس فيها أية 
مصلحة للاسلام ولا للمسلمين لا بل ليس فيها آية مصلحة لتركيا نفسهاءفها هي تركيا 
بعد مضى ستين سنة على هذه الثورة ما زالت بلدا ناميا ضعيفا لا حول له ولا طول 
فالحركة العلمية فيها ضعيفة والأمية سائدة والحياة الاجتماعية متأخرة والحالة 
الاقتصادية في الحضيض ءوكل ما فعلته هذه الثورة أنها أشغلت الناس بأمور جانبية 
تافهة مثل إلغاء الطر بوش وسفور النساء ولوكان هذان الأمران تركا للزمن لتكفل 
بتحقيقهما من غير ثورة كما حدث في كل البلاد الاسلامية حتى في أشدها تعصباً 
ومحافظة مثل اندونيسيا وباكستان والهند وأفغانستان وحتى إيران حيث كان ذكر 
المرأة على اللسان في هذه البلدان يعد عورة » فأصبحت المرأة في هذه البلاد وني بحر 
سنوات قليلة قد تخطت التركية وهي تماشي الغربية. وإذا كان السفور 
قد تحقق في بعض المدن التركية الكبيرة حيث لم تكن المرأة متحجبة حجاباً كاملاً 
فإن المرأة في بعض المدن الكبيرة الأخرى وني الأرياف ما زالت كماكانت وما زالت 
متأخرة ولم ينفع السفور في تقدمها . 

أقرل قولي هذا لا انتصاراً للحجاب أو تسفيهاً للسفور بل تقريراً لواقم . 
فاللباس والأثاث للمرأة والرجل إنما تفرضه الحياة الاجتماعية والبيئة والحاجة 
وليس الثورات » وقد حكمت الكنيسة على جاندارك بالكفر لأنها لبست البنطلون وها 
نحن نرى اليوم » كل نساء العالم بلبسن البنطلون ولا يعترض على ذلك أحد ولا 
تتكره الكنيسة لا بل فان كثيراً من الناس يفضلون البنطلون للمرأة على لبس القصير 


وهب 


من الثياب »وذلك لأن الحياة الاجتماعية قد تغيرت وخرجت المرأة من دارها لتعمل 
خارجه أعمالاكثيرة وأصبحت تسافر وتمارس ألعاباً رياضية وتركب الخيل وتسوق 
السيارة وتعمل في المصنع والحوانيت فلبست من اللباس ما يتفق وحاجاتهاء ومثلها 
الرجل الذي اختلف لباسه اليوم عما كان عليه قبل نصف قرن اختلافاً بيناً»وكل هذه 
الأمور ر لا يحتاج تغيبرها وتبديلها إلى ثورة ولا الى قوانين بل الزمان وحده هو الكفيل 
بتغييرها لما هو أصلح وأنسب للحياة وحاجاتها . 


كه 


ما هي نتائج الفورة الكمالية ؟ 


خرج مصطفى كمال من ثورته منصوراً يكلل هامته تاج العز والفخار لأنه 
أعاد الى تركيا حياتها واستقلالها وقد تقبل نصف العالم الاسلامي هذا النصر بسرور 
عظيم لأنهم خدعوا بظاهره وهذا النصف هو النصف الجاهل أو الغبي أو الذي لا 
يعرف من الأمور إلا ظاهر هاء وأما النصف الآخر العاقل المفكر الذي ينظر إلى خلفيات 
الأمور بمنظار الحقيقة فقد أدرك مدى الكارثة التي حلت بالعالم الاسلامي كله وليس 
بتركيا وحدها . 

لقد أشغل مصطفى كمال المسلمين بأمور جانبية تافهة أرضى بها الشبان التواقين 
إلى الأخذ بالمظاهر وأخذ المعول وهدم الكيان التركي من جذوره . واذا جاز لكا أن 

نسمي ما قام به مصطفى كمال ثورة فهي ولا شك ثورة على الدين وعلى الثقافة وعلى 
التاريخ وعلى العالم الإسلامي عامة والأمة التركية بصورة خاصة . 

لفد أبطل متصيطفى كمال الأبجدية العرية ولحل مخلها الأبجدية اللاتينية فقطع 
بعمله هذا صلة الأمة التركية بالعالم الإسلامي وقطع صلتها بعاضيها وهدم أمجادها 
وقضى على ثقافة ترجع الى ألف سنة فيها الكثير الجيد من العلوم والفنون والأدب 
والشعر والتاريخ 

لقد قضى مصطفى كمال على الأمة التركية وطمس معلمها وعراقتها وخلقها امة 
جديدة وكأنها ليست من هذا العالم أو كأنها كما يقول المثل مقطوعة من شجرة . 
ولم يقدم البلاد ولا أهلها خطوة واحدة الى الامام بل أرجعها خطوات الى الوراء من 


باه 


كل ناحية بدليل تقدم بعض البلإد الي كانت جزءاً من الدولة العثمانية وفصلت عنها 
وقد نقدمت ٠‏ بفعل الزمن » خطوات واسعة في الفن والأدب والعلم والعمران . 
وما دامت تركيا لم تتقدم فهي اذن متاخرة . 

ثم إنه بقضائه على الخلافة جر دها من سلاح ماض كان في يدها تهزه متى شاءت 
في وجه الأعداء وكانت الدولة العثمانية حتى في أخريات أيامهاء يوم لم يكن لها حول 
ولا طول ؛ مرهوبة الجانب يخشاها القريب والبعيد ويحترمها العدو قبل الصديق 
لأنواكانت تحمل صو لجان الاسلام الذي كانت تهدد به العالم فأصبحت اليوم بفضل 
مصطفى كمال دولة ثانوية مثل غيرها من الدول الصغيرة ليس لها وزن سياسبى الا 
بقدر مالمركز ها الاستر اتيجي من أهمية وبقدر حاجة الدول إليه وليس ها مركز علمي 
ولا اقتصادي حتى ولا سياحي على الرغم من جمال تركيا وما فيها من جبال وبحار 
وغابات وانهار لو كانت في بلاد اخرى لاستغلت احسن استغلال في السياحة 
والاقتصاد . 

إننا إذا اخذنا في تقييم هذه الثورة نجد أنها كانت وبالاً على تركيا وعلى العالم 
الاسلامي لأنها قضت على كل ثروات تركيا المعنوية وسلبتها عظمتها التي كانت تقوم 
على الاسلام وعلى اللغة العر بية وهي عظمة لن تعود ابداً . 

إن ما فعله مصطفى كمال كان في مصلحة الغرب وليس في مصلحة تركيا ولا 
في مصلحة الشعب التركي . لقد قطع مصطفى كمال كل صلة للاتراك باخوانهم 
المسلمين حتى أنه غير أسماء الناس وغير اسمه . لقد قضى مصطفى كمال على هذه 
الأمة بالعقم الأبدي وأجهض مقدماً كل حركة إصلاحية يمكن أن تقوم في البلاد 
لخير البلاد وخير اهلها . 

لقد كانت الخلافة » على ضعف الخلفاء » وتخاذهم وجهل بعضهم لا بل 
ورذائلهم » سلاحا ماضيا بيد المسلمين يزعج الغربيين فعملوا حتى قضوا عليه . ولو 
كان مصطفى كمال أبقى على اليكل الاسلامي ولم .بمس اللغة لكان خلق تركيا خلقاً 


مه 


جديداً سليماً ولكانت اليوم سيدة العالم الإسلامي كما كانت من قبل ولو تقلصت 
أطرافيا: 

وإذا نظرنا الى السياسة الى انتهجها السلطان الظاهر بيبرس والسياسة التي 
بادا لمنط كنا عه الثر نوق فكي لرضا ديفيد عدا إن يتنا بيه سرض 
على الخلافة وأحياها في مصرء بعد أن تلاشت في بغداد فرفع بذلك من شأن نفسه ومن 
شأن المسلمين في كل مكان وكانت الخلافة له ولخلفائه من بعده قوة ودعماً ودرعاً 
واقياً» بجد مصطفى كمال قد استند على الانكليز لهدم الخلافة ليرفع نفسه ويهدم تركيا. 

لقد كان باستطاعة مصطفى كمال » بعد أن انتصر على اليونان أن يتنكر للغربيين 
ويقلب لهم ظهر المجن فيخدم بذلك بلده وأمته ولم يكن الغربيون يستطيعون » انذاك » 
أن ينالوه بأذى لأن العالم كله كان معه ولكنه لم يفعل لأن الخطة الغر بية كانت تساير 
هواه وهذا من سوء حظ المسلمين وحظ البلاد التركية في الدرجة الاولى .وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله . 
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لماذا دعم الغرب الثورة الكمالية أو لم يناهضوها ؟ 


قد يتساءل المرء » حينما يرى دول الحلف الغربي » التي هزمت . في حرب 
دامت أربع سنوات ونيف » الامبر اطورية العثمانية ومعها امبر اطوريتين قويتين هما 
المانيا والنمسا ومملكة البلغار » كيف عجزت عن الانتصار على ثورة قام بها قائد 
عثماني هو نفسه كان قد انهزم أمام الانكليز في جبهة فلسطين ثم عند جبال طوروس 
يوم كانت إمكاناته أكثر وقوته أكبر ؟ 

وهو تساؤل وجيه ومعقول لا سيما وأن مصطفى كمال ظل نحو ستتين في شرق 
الأناضول وهو لايستطيع أن يتقدم لمواجهة أعدائه بل كان أعداؤه اليونان هم الذين 
يتقدمون حتى وصلوا مشارف انقره . 

وللجواب على هذا السؤال نقول : إن الفرق بين الحالين كان كبيراً جداً وذلك 
لأن الحلف الغربي كان ني الحالة الأولى يريد دحر الدولة العثمانية » دولة الخلافة 
الاسلامية » الي كانت قذى ني عيون أهل الغرب وحسكة ني حلوقهم » ولذا فقد 
وضع » في ميدان المعركة » كل طاقاته وإمكاناته وعمد الى كل السبل فسلكها وعمل 
بكل الوسائل حتى بلغ ما يريد » بينما الأمر لم يكن كذلك مع ثورة مصطفى كمال » 
إن أهل الحلف الغربي » وعلى رأسهم انكلترا وفرنسا كانتا حريصتين كل الحرص 
على انتصار مصطفى كمال على اليونان لأسباب مر ذكرها كما أنهما كانتا حر يصتين 
على بقاء بلاد الأناضول لأصحابها على أن تكون تابعة للغرب بعيدة عن الإسلام 
والمسلمين وكانتا تعلمان مسبقا أن مصطفى كمال سيحقق لهما هذه البغية . 

كانت دول الغرب حريصة على القضاء على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية 


ل 


قادرة باس م الاسلام على أن تهدد العالم كله وليس الغرب وحده إذا استعملت هذا 
السلاح المعنوي نكال سحها سانا ونان كن الحسروت الي شنها أهل 
الغرب على الدولة العثمانية وكل المعاهدات والاتفاقات الي عمّدوها كانت تدور 
حول هذه النقطة وهذا الهدف . 

إن الحروب الصليبية بدأت منذ ظهر الاسلام ولكنها ظهرت بثوب عملي في 
القرن الحادي عشرالمبلادي» يوم ضعفت البلاد الإسلامية ‏ واشتدت يوم يذات الدولة 
العثمانية تغزو أوروبا في عقر دارها. ومع أن دول الغرب مجتمعة ظلت أكثر 
من ثلاثة قرون تعمل للقضاء ء على هذه الدولة الاسلامية دون أن تبلغ ما تريد » على 
الرغم مما أصاب الدولة العثمانية من تضعضع » فانها قد ذهلت وارتبكت حينما تم 
لها هذا النصر بهذا الشكل الذي حدث والذي لم تكن تتوقعه ولا تتصوره ايضا وذلك 
بأن ترى الامبر اطورية العثمانية ومعها حليفاتها تنهار أمامها في بحر أسابيع أو شهور 
قليلة » بعد أن ثبتت أمام ضرباتها أربع سنوات لا بل وانتصرت عليها مرات . 

قلت في بحر أسابيع لأن الحرب في سنواتها الأولية كانت سجالاً بين المتخاصمين» 
لا ب لكانت في ؛ بعض الجبهات انتصاراً للحلف العثماني ول يكن ما يبعث على الاعتقاد 
بحدوث هذا الانبيارءولكن وقوف العرب الى جانب الحلف الغر بي وحماقات 
ارتكبها بعض رجال الاتحاد والترتي وامكانات الحلف الغربي المادية والمعنوية 
الواسعة واستسلام البلغار المفاجى*» كل أولئك غيرت وجه الحرب فاسفرت عما 
اسفرت عنه من انهيار ثلاث امبر اطوريات كانهيار قصور الكرتون أو بيوت الرمال . 

فهذا النصر الساحق الذي أحرزه الحلف الغر بي على الحلف العثماني قد فرح 
الغر بين ولكنه ادهشهم وأذهلهم ايضاً لا بل قد كانت دهشتهم أكبر من فرحتهم 
إذ كان شانهم شان الفقير المعدم الذي تهبط عليه ثروة كبيرة فجأة من السماء لم يكن 
يحلم بها فيحتار في أمره ويحتار فيما يفعل بهذه الأروة الطارئة وكيف ينفقها . 

أدرك الغربيون بعد أن تم لهم هذا النصر أن اللقمة التي امامهم أكبر من أفواههم 
وأنهم لا يستطيعون استراطها بله هضمها وأنه لا بد لهم من اعادة النظر على برامجهم ١‏ 


اكلا 


الحايقة وغل الرع ون أنهم كانوا قد اقتسموا تركة ( الرجل المريض ) فيما يينهم 
مرات وأنهم باعوا جلد الدب قبل أن يصطادوه الا أن أوضاعهم اليوم تختلف عما 
كانوا عليه من قبل اذ مات أحد الورثة قبل موت الامبراطورية العثمانية واعني به 
أمبر اطورية موسكو بنشوب الثورة الشيوعية فيها»ءوماتت ايضاً كل من الامبر اطورية 
الأثانية والامبر اطورية النمسوية بسبب تحالفهما مع الدولة العثمانية . فاصبحتا في 
جانب التركة لا في جانب الورثة ؛ولذا فقد كان من البديهي أن يتغير التقسيم وتتغير 
الأهداف لا سيما وأنه لم يعد في الميدان إلا انكلترا وفرنسا » وأما إيطاليا واليونان 
فقد كان بالامكان إرضاؤهما بالقليل لأن إيطاليا كانت في بداية الحرب حليفة للدولة 
العثمانية ثم تركتها وانضمت الى الحلف الغربي وهي لم تهضم بعد البلاد الليبية التي 
. استولت عليها سنة 141١1‏ ولم تكن الدولة العثمانية قد اعترفت بعد بتنازلها عنها » 
واليونان دولة صغيرة لا حول لها ولا طول وبالتالي فليس لها حساب . وأما امريكا » 
الي كانت السبب في انتصار الحلف الغربي » فانباكانت » بشخص رئيسها ولسن » 
تريد الحرية للجميع فإذا لم تصل إلى هذه الغاية تركت الدنيا لأهل الدنيا وانصرفت 
وهذا ما حدث . وكان كليمنصو رئيس وزراء فرنسا يقول : أنا في حيرة من أمري 
بين رجلين : الأول يظن هبه السيم والثالي بعص نفس تابليون . ويعني بذلك 
ولسن رئيس الولايات المتحدة » الذي كان مشبعا بالروح الانساني » ولويد جورج » 
رئيس وزراء بريطانيا الذي كان مليئا بالغرور . 

غير أن الذي كان يخيف الغالبين هي روسيا التي وإنكانت قد خرجت من الحرب 
مغلوبة بسبب نشوب الثورة الشيوعية فيها » تلك الثورة التي كان الفضل الأكبر في 
نجاحها لأمانيا » التي زودت لينين بالمال والسلاح وأرسلته الى روسيا ليقلب الحكم 
فيها » فإن حلفاءها القدامى أي انكلتر ا وفرنسا ومن معهما . كانوا يعلمون بأن ضعفها 
ابح ليا اماما اميق لقت عن اقو ا لدعا اذ ا 
بإرثها وأن تسعى إلى تحقيق مطامغها في-البحر الأسود وني الممرين المائيين» ولذا فقد 
كان.لا بد للانكليز وهم سادة البحار » آنذاك ؛ من أن يفكروا بهذه النتيجة وأن 


نف 


يتداركوا عواقبها قبل حلوها . وكان الحل هو إبقاء الأناضول لاصحابها . 

فمن جهة كانت انكلترا وفرنسا تخشيان الدب الروسي الرابض على حدود 
الأناضول. ومن جهة ثانية كانتا قد تقاسمتا البلاد العربية فأخذت فرنسا سوريا ولبنان 
وأخذت انكلترا العراق وفلسطين بالاضافة الى ماكانت تسيطر عليه من قبل من شواطئ 
الجزيرة العر بية بدءاً ممستعمرة عدن فالمحميات فمسقط فمشيخات الخخليج العر .بي 
بما فيها البحرين والكويت . 

وني الوقت الذي اتفقت فيه الدولتان الانكليزية والافرنسية على هذا التقسيم 
مسرا كانتا قد أعطتا فلسطين للصهيونيين لتكون وطناً قومياً ل هم.ووعدتا الشريف حسين 
بامبر اطورية عر بية تشمل الوطن العربي كله » أو ان الشريف حسين ظن ان رغبته 
حقيقة واقعة وأن مطالبه أوامر تعطى لحلفائه فتنفذ» فبات خالي البال مرتاح الخاطر 
يعيش هو وكل العرب في حلم لذيذ معتمدين على صدق الحلفاء وإخلاصهم ويصدقون 
كل ما يقال لهم ويكتفون من العهود بالوعود لا بل بالوعود الغامضةءولم يكونوا 
يدرون أن عهود أهل الغرب الكلامية هراء والمكتوبة منها قصاصات ورق يمكن 
تمزيقها وحرقها في كل وقت حتى اذاكانوا مغلوبين فكيف بهم اذاكانوا غالبين ؟ 

اقتنع الشريفحسين بحسن نوايا حليفته بريطانيا على الرغم من أن تصرفات 
رجاها كانت تدل بوضوح على المراوغة والخداع . ولكن أني للمسلم الشريف أن 
يسيء الظن يمن يتودد إليه ويظهر له الاخلاص ؟ 

ظل الشريف حسين ثابتاً على مبدئه محسناً الظن بالانكليز على الرغم من أن 
رجال الثورة الشيوعية » بعد أن استلموا الحكم ني البلاد » فضحوا الاتفاقية السرية 
( اتفاقية سايكس - بيكو ) المعقودة بين انكلرا وفرنسا وروسيا لتقسيم الامبراطورية 
العثمانية » وعلى الرغم من أن جمال باشا نبه العرب في الكلمة الي القاها في بيروت 
بتاريخ ٠‏ إلى هذه الحقيقة . وقد أعرب مندوبا انكلترا وفرنسا المقيمان 
في الحجاز صراحة عن سوء نية حكومتهما حينما رفضا حضور الحفلة الي أقيمت 
في جدة احتفاة بمبايعة الشريف حسين ملكاً على البلاد العربية . وقد تمت المبايعة 


يلف 


في مكة المككرمة في 1415/11/5 وأقيم الاحتفال في جدة لكي يتسنى لهذين المندوبين 
حضوره ولكنهما لم يحضرا لأن حكومتيهما لم تعترفا بالشريف حسين ملكاً على البلاد 
العربية بل ملكأ على الحجاز ورفضتا منحه لقب صاحب الجلالة بل دعته بصاحب 
السياكة واحيانا ساحن السيو.. 

كانت الأمور , اذن » ظاهرة منذ البداية ولكن الشريف حسين لم يعد قادراً على 
الرجوع كما أنه كان صادقاً في ثورته وظل يحسن الظن بانكلترا . 

فلما اتجلت الحرب ورأى العرب أنفسهم أنهم أصبحوا أكثر فرقة وشتاتاً ما 
كانوا عليه من قبل وانهم أصبحوا محكومين بأسماء مخترعة .منها الانتداب والحماية 
والتحالف والاستعمار والقوة » بعد أن كانوا شركاء الدولة العثمانية في الحكم ء 
اسقط في أيديهم وكانت ردة فعلهم عنيفة ويأسهم من حلفاء الأمس عظيماً ولكنهم 
لم يتحركوا بل ظلوا يعيشون بالآمالاللهم إلا ما قيل عن مراسلات جرت بين 
الشريف حسين وبين مصطفى كمال ومر اسلات جرت بين بعض رجالات سوريا 
وبين مصطفى كمال أيضاً ولكنها دفنت في المهد . وبدهي أن هذه المراسلات لم تكن 
ل ا لصا لراك رار رركي 
الناس الذين يحبون العرب أو يعطفون عليهم من جهة ثانية 

ولعل السبب في عدم قيام العرب 55500 أوصاهم وانعدام القيادة 
الموحدة فيهم وفقدان التنظيم السياسي وعدم وجود جيوش نظامية ثم وجود جيوش 
فرنسية واتكليزية في البلاد وهي لم تعد جيوشاً حليفة بل اصبحت جيوشاً غازية . 

وبينما كان العرب غارقين ثي بحور تأملاتهم بود على سلفاتوم انه 
السلطان وحيد الدين للأمر وأدرك أن بقاء الأناضول بلداً مستقلاً مر لازم لأعداء 
الدولة العثمانية كما أنه أدرك بأن الحصول على الاستقلال لن يتم الا بالسعي إليه فاوعز 
الى مصطفى كمال بأن يقوم بثورة مسلمة وكان ماكان مما أسلفنا ذكره . 

هذا ما كان من أمر المغلوبين وأما ما كان من أمر الغالبين فقد ادركت انكلترا » 
وهي التي تحتل استانبول » انها لا تستطيع ابتلاع البلاد العثمانية كلها وان حصتها من 
البلاد العربية كافية لها وأن تماديها في استفزاز الشعور الاسلامي قد ينقلب عليها 

لف 


ويضر بمصالحها ولا سيما في شبه الجزيرة الهندية الباكستانية » الي كان يهمها امرها 
كثيراً » وأن الثورة التركية انما هي الخطوة الأولى وربما تبعتها ثورات وبالتالي فإنه 
لا بد من المحاء العالم الاسلامي بهذه الثورة » الي علق عليها المسلمون كل آمالهم في 
إحياء الخلافة » وعلق الغر بيون عليها آمالهم بأن تكون هدماً للخلافة واجتثاثاً لجذور 
الاسلام من البلاد حتى لا تقوم لها قائمة»ولذا فان نجاحها كان يهم الاتكلد أجثر 
ما يهم المسلمين » لأنها بهذه الثورة تصرف العرب عن التفكير بانفسهم وتعلق امالهم 
على الثورة التركية » من جهة » وتكون » من جهة ثانية » قد ثبتت أقدامها وأقدام 
حليفتها فرنسا في البلاد العربية فإذا صحا العرب لا يحدون لانفسهم مخرجا مما 
وقعوا فيه . 

عمل الانكليز جهدهم لإنجاح الثورة التركية بدليل أنهم لم يساعدوا اليونان 
بشيء »و بما قاموا به من دعاية للثورة ذاتها ولشخص مصطفى كمال حتى جعلوا الناس 
يظنون أن الخلافة الاسلامية أصبحت في متناول أيد يهم وانها قد استعادت مجدها 
وأن مصطفى كمال هو نور الدين زنكي أو صلاح الأيوبي أو حتى عمر بن الخطاب 
ونسي المسلمون مصائبهم فرحا بانتصارات مصطفى كمال التي اعتبروها الخطوة 
الأولى نحو تحقيق امالهم الاسلامية . غير أن ما حدث بعد ذلك خيب امالالمسلمين» 
ولكن الفرصة كانت قد فاتت ولم يعديمقدورهم أن يفعلوا شيئاً بعد أن تفرق شملهم » 
وبعد أن انتزع عبد العزيز بن السعود الملك من الحسين» خليفة المسلمين المنتظر» فاخذه 
الانكليز وسجنوه قي قبرص الى أن توفي وجازوه جزاء سنمار . 

كان الغرب عامة والانكليز خاصة يفضلون وجود دولة تركية ضعيفة مشذبة 
الأطراف بعيدة فكراً ومبدأ وروحاً عن البلاد العربية المجاورة على أن يسيطروا هم 
على الأناضول لأن وجود أية دولة أوروبية في الأناضول باسم الاستعمار أو الحماية 
أو الانتداب سيجعل الاحتكاك مع الروس مستمرا بينما وجود دولة تركية ضعيفة 
سائرة في ركاب الغرب أضمن للغرب وانفع له . 

وإذا كان الانكليز قد نكثوا عهودهم مع العرب لأنهم أدركوا ضعفهم وشتات 


كم 


كلمتهم وعدم اتفاقهم على رأي ولأ نهم كانوا يعلمون بأنهم لن يتنازلوا عن دينهم ولا عن 
قوميتهم الاسلامية فانهم قد ساعدوا مصطفى كمال أو إن شئت فقل أنهم لم يناهضوه» 
لأنهم كانوا يعلمون أنه سيعطيهم كل ما يطمعون به وذلك لأن الاستعمار لم يعد ؛ 
في أيامنا هذه » استعمار أرض وسماء وسيطرة عسكرية وحكماً مباشراً بل أصبح 
استعمار أفكار وهبادىء وأهداف: وقد أصبيحت تركيا مستقلة في ظاهرها وفيما لا 

يضر الغرب ولكنها مستعمرة في أفكارها ومبادئها . 

لقد جرب الانكليز العرب وامتحنوا إخلاصهم فوجدوهم لا يصلحون 
لصداقتهم لأنهم صادقون مع أنفسهم وإذاكان املك حسين قد رضي بالسجن والنفي 
ولم يرض بأن يسجل التاريخ عليه أنه رضي بالوطن القومي اليهودي » مع أن رضاه 
اسهد دا لبقم ولااد جز ظيةء فمن انض الا ريز باه لطر ا ال 
الغرب و لذا فقد لاقى منهم العداوة والبغضاء . 

لهد فرع السلمود في العام كله بتجاح الثوزة الركة ولكن ورحتهم ل نطل بعد 
أن أدركوا ابعادها ومراميها ورأوا نتائجها ولمسوها في أنفسهم وفيما يعانون من 
أوضاع . ويحاول اليوم كثير من الأتراك المخلصين الرجوع الى ماضيهم ولكنهم 
لا يستطيعون لأن الثورة قد ضربت بينهم وبين ما يبتغون سداً منيعاً لا يقدرون على 
النفوذ منه بعد أن قطعتهم الثورة من جذورهم وأبعدتهم عن تاريخهم ولغتهم 
وثقافتهم . 

لقد ربح أهل الغرب بهذه الثورة شيثاً كثيراً لم يكونوا يحلمون به ولكن هذا 
الربح لم يأتهم مجاناً وهم نائمون بل لقد عملوا له قروناً ٠‏ وأن ليس للانسان الا ما 
سعى ) . 


ككية 


الانكشارية أو الجيش المحترف 


لا بد لنا قبل أن نختم هذه التعليقات من أن نقول كلمة بالاتكشارية 
الذين رأينا ماكان لهم في بداية امرهم من أثر طيب في حروب الدولة العثمانية مع 
أعدائها ثم رأيناهم وقد أصبحوا اداة شر و نخريب وعصابات إجرام وفتك إذ استبدوا 
بالسلاطين وبالوزراء والقادة يرفعون ويخفضون ويولون ويعزلون ويقتلون و بفتكون 
ويأمرون وينهون وليس من رادع يردعهم أو مانم _عنعهم وكأنهم حكومة ضمن 
حكومة والحكومة الشرعية لا تستطيع أن تأني بحركة أو أن تعترض على عمل أو 
تحول دون شر بل كانت تنزل عند رغبتهم مكرهة وتنفذ إرادتهم طائعة لا بل 
وتجزيهم على شرورهم أحسن الجزاء وكانت كلما تساهلت معهم تمادوا في غيهم 
حتى أصبحوا هم الحكام. والحكومة أداة لتنفيذ أغراضهم وأوامرهم . 

لقد كانت فكرة ايحاد جيش الانكشارية أي الجيش المحترف فكرة عسشكرية 
عبقرية وهي ليست فكرة جديدة مبتدعة » في حد ذاتها » بل هي فكرة قديمة مارستها 
كل الققوات #ولكن العكمانيين البشوها لياس نظامياً بعل أن كانت بلا رايط ولا نظام 
إذ كان المرء يلتحق بالجيش الذي يريده متى شاء وينفصل عنه متى أراد وقد يعمل 
في جيش ما ثم يتركه ويعمل في جيش عدو له ولا يلام ولا يعاقب على ما يفعل فجاء 
العثمانيون ونظموا هذه الفوضى إذ جعلوا هذا الجيش كد جيشا نظاميا مرتبطا 
بالدولة العثمانية ويعمل لها . 

قلت إن فكرة الجيش المحتر ف ليست فكرة مبتدعة بل قد مارستها كل الشعوب 


اكلا 


فالجيوش الني قادها جنكيز خان وهولاكو وتيمورلنك واسكندر المقدوني ونابليون 
الأول وغيرهم من القواد العظام لم تكن جيوشاً وطنية قومية ترتكز على قومية واحدة 
ووطن معين أو جنس واحد بل كانت جيوشاً مأجورة مختلطة من أقوام كثيرة ' 
وفي كثير من الأحوال كان قواد من قوم ما يعملون في جيوش قوم آخر لحساب هذا 
القوم وصالحه حتى ضد مصلحة وطنهم الأصلي ولا يرون في ذلك حرجاً . وأول 
جيش » في العالم » قام على عقيدة وطنية قومية هو الجيش الاسلامي القائم على 
رابظلة العقيدة الاسلامة:, 

هذا وقد أدرك الماريشال بيتان » في القرن العشرين فوائد الجيش المحترف 
فكتب كتاباً بعنوان :« نحو جيش محتر ف»وحيث كان ديغول في معيته فكان يتولى 
جمع مسودات هذا الكتاب وتنسيقها وترتيبها ثم طبعه باسمه . وقد غضب الماريشال 
أنذاك على ديغول هذا العمل ولكنه عفا عنه وسكت وظل الكتاب بامم ديغول . أدرك 
الماريشال بيتان » وهو الجندي الفذ » بعد خبرة طويلة بان الجندي العادي الذي 
يؤْخذ لخدمة العلم قد لا يكون دائماً مستعداً للتضحية وللموت حتى ولوكان مخلصاً 
لوطنه ولأمتهلأنه قد يكون تحت عوامل نفسية أو صحية أو اجتماعية لا تؤهله أن يكون 
جندياً صالحاً وانما يكون قد تقدم لخدمة العلم لأنه واجب وطني لا مناص منه » 
بينما يدخل الجندي المحترف الجيش وهو على بينة من أمره ويكون حب الحرب 
والقتال رغبة في نفسه وطبيعة من طباعه » وهذا ما دعا الماريشال إلى كتابة كتابه 
المذكور لبيان هذه الحقيقة ولدعوة الأمم الى ممارستها . 
ظ واذا كان الماريشال بيتان قد قال ما قال فهو أيضاً لم يأت يجديد بدليل أن العالم 
م يخل بي يوم من الايام من الجيوش المحترفة اذ كانت الجيوش تتالف من قوميات 
كثيرة تحارب كلها جنباً الى جنب بكل إخلاص وصدق لتنفيذ رغبة القائد مهماكانت 
هذه الرغبة حتى ولو كانت ضد مصلحة قوم الجندي المحارب وذلك لأن مفهوم 
القومية والوطنية لم يكونا معروفين في الماضي كما هما الان . 

فلما استقرت الأوضاع في أوروبا وظهرت القوميات في نطاقها المعروف الآن لم 


دف 


يعد باستطاعة شخص ما يتمتع بقومية معينة أن يعمل بحرية في خدمة قومية أخرى 
ولصالحها بل أصبح ذلك جرماً بعاقب عليه بالموت ءولما لم يكن بد للأمم الكبيرة من 
الاستعانة بالجيوش المأجورة فقد وجد الغربيون في المستعمرات الآسيوية والافريقية 
ضالهم وصاروا يسوقون من أبناء المستعمرات جيوشاً يحاربون بها أعداءهم وقد 
فعلت جيوش المستعمرات فعل الجيوش المرتزقة »لابل نستطيع ان نقول إنه لولا 
جيوش المستعمرات لما استطاعت انكلترا وفرنسا الصمود أمام الدولة العثمانية على 
ماكانت عليه من وهن » فقد ساق الانكليز جيوشاً من الهند واستر اليا ونيو زيلندا وغيرها 

مو لمات + وسافك فر قباسي قا شن الفار يوالم اندي زاف ينا الشوداء 
وهذه الجيوش هي الي كانت تتلقى الصدمة الأولى . وفي كثير من الأحيان ؛ كان أبناء 
المستعمرات » يقاتلون لحساب المستعمرين ٠‏ أقواماً تربطهم بهم روابط العقيدة 
واللغة والقومية والدين . 

وكان أبناء المستعمرات شبه الانكشارية يحتر فون القتال مكر هين أو لقاء أجر 
معلوم وذلك لحاجتهم إلى العيش أو إلى الموت لأن العيش كان يعوزهم في بلادهم . 


وبالتالي لقد أثبتت التجارب أن الجيوش المحترفة » في زمان لم تكن للقومية 
وللعقيدة من القدسية ما لهما اليوم » هي أفضل أنواع الجيوش وعلى أيديها كانت 

نتم أعظم الفتوحات وجلائل الأعمال » لأن الجندي المحتر ف كان فدائياً بكل معنى 
الكلمةإذ أن كل ماكان يهمه هو أن يحارب وأن يقت ولا الي بم يصيه لأند كان 
يعتبر الجندية حر فة » والموت والجندية توأمان متلازمان . 

ومن الجيوش الافرنسية فرقة تسمى : ( فرقة الأجانب ) ألفها الافر نسيون سنة 
١8١‏ بعد أن استولوا على الجزائر وأفر ادها من المتطوعين من قوميات مختلفة وكثيراً 
ما يكونون من الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم ففروا منها والتجؤوا الى فرنسا ودخلوا 
هذه الفرقة وتعد هذه الفرقة من أفضل الجيوش المحار بة . 

وخلاصة الحديث هو أن الجيش المحترف هو من أفضل الجيوش بعد جيش 
العقيدة وإذا كان الانكشارية قد أساؤوا إلى الدولة العثمانية أكثر مما أحسنوا فليس 


له العلية العثمانة م - 
4ن ات ا ان 


ذلك ذنب الفكرة » في حد ذاتها » ؛ بل هو ذنب الدولة التي لم تعرف أن تقبض عليهم 
قبضة حازمة صارمة وأن تضعهم في المكان الذي يجب أن يكونوا فيه وأن تبعث فيهم 
روح الجندية الحقيقية القائمة ثمة على الطاعة . ولو اقتدى السلاطين الذين جاووا بعد 
السلطان سليم الأول الذي فتك برؤوس الانكشازية الذين تمردوا عليه في ايران 
وقتل مفتي الجيش الذي حرضهم على العصيان » لاستقامت لهم الأمور ولكان هذا 
الجيش من أفضل الجيوش ولكن ضعف السلاطين وتخاذلهم وغرقهم هم وأعوانهم 

في اللهو والخلاعة شجع الإنكشارية على التطاول عليهم على رأي الشاعر القائل : 

إذا كان رب البيت باليبل ل 

فشيمة. أمل اللييت كلهم الرقص 

لقد تخلص السلطان محمود من سيطرة الإنكشارية ولكنه قوض أركان دولته 
بالقضاء عليهم ولو كان حصيفاً لكان نظمهم وضبطهم ليكونوا أداة صالحة لا أن 
يقضي عليهم ويترك البلاد بلا جيش قوي . ' 

على كل حال لقد أصبح هذا الحديث'حديث امس الغابر إذ قد مضى عهد 
الجبوش المرتزقة والجيوش المحترفة وأصبحت الجيوش جيوشاً وطنية» ولكن 
الاتحاد السوفيتي أحيا في مستعمراته فكرة الجيوش المحترفة القائمة على العقيدة 
الشيوعية وها هي الجيوش الشيوعية تعمل في كل بلاد العالم بأمر موسكو ولصالحها 
لأن روسيا هي وطن الشيوعي من أي بلد كان والشيوعية هي دين كل شيوعي أينما 
كان . 


اا 


/ كَامْتَمة ل رن ايه 


لقد توالى على عرش الدولة العثمانية ستة وثلاثون سلطاناً كان منهم سلاطين 
عظام عتازون بالحنكة والحكمة والارادة والادارة والشجاعة والاخلاص والعفة 
والتقشف وغير ذلك من الصفات الطيبة» وهم ممن لا ياني الدهر عثلهم إلا على فتر ات 
من الزمن » وكان منهم بين بي نكما كان اخرون ليس لهم من ميزة كاررد بها توكلم 
للوصول إلى العرش إلا كونهم ينتسبون إلى الأسرة المالكة فدفعوا الى العرش دفعاً 
وهم لا يصلحون له ولا يصلح لهم . 
وكان من السلاطين من ارتكب من الأعمال ما تقشعر منه الأبدان» وكان 
منهم سفاكون ظالمون ومبذرون ومسرفون ومهملون وجاهلون وجبناء وأغبياء 
وغارقون في بحور اللهو والخلاعة» ومع هذا كله فلم يشوه التاريخ سمعة واحد من 
أولائك ولا من هؤلاء ولم يحمل عليه حملته الشعواء الي حملها على السلطان عبد 
الحميد الثاني . ولعل السبب في ذلك هو أن الأعداء كانوا يهابون السلطان القوي 
العظيم فلا يجحرؤون على ثلمه أو مسه بكلمة سوء, كما انهم كانوا يحتقرون السلطان 
الضعيف فلا يرونه أهلاً لكي توجه اليه سهام النقد والتجريح .غير أن السلظان عبد 
الحميد كان فذاً من هذه الناحية إذكان عظيماً فهابوه واحترموه وقدروه حق قدره 
وهو على العرشء فلماخرً عن العرش وجدوها فرصة للإجهاز عليه حتى لا تقوم له 
قائمة بعد ذلك ابدا . واذاكان اعداؤه قد تجراوا للطعن به فذلك لانهم كانوا يعلمون 
بأن الدولة العثمانية قد نضجت وأنه يجب الإجهاز عليها في شخص هذا السلطان لكي 


الال/ا 


تسقط بين أيديهم لقمة سائغة وأنهم إذا فعلوا ذلك فلن يؤاخذوا ولن يؤخذوا با 
يقولونه وما يفعلونه وما يفترونه» فكانت الحملة عليه تتناسب مع عظم قدره . 

كان لا بد للاتحاديين وللذين ساهموا في خلعه عملاً أو فكراً » من أن يروجوا 
ضده أقوالاً تبرر عملهم ليحطوا من منزلته وقد وجدوا ف الغربيين الذين كانت 
الفكرة الإسلامية تزعجهم وترهبهم » والبي كان السلطان عبد الحميد يتبناها ويهدد 
بها » انصارا وأعواناً لهم على نشر أخبار السوء المختلفة التي من شأنها أن تحط من 
قدر هذا السلطان العظيم وتشوه سمعته أمام الرأي العام العالمي عامة وأمام الشعب 
العثماني خاصة . وكان الناس أمام هذه الشائعات فريقين : فريق أعمى أصم لا يبصر 
إلا بعين غيره ولا يسمع إلا بإذن غيره » وفريق صاحب غرض وغاية لا يهمه إلا 
أن يروج لغرضه صدقاً أو كذباً . ولما كانت الرياح قد ظلت تعصف ., بعد خلع 
السلطان » مدة طويلة في اتتجاه رأي الحزب الغالب الذي لا يمكن مخالفته » فقد 
وقر في نفوس كثير من الناس , ولا سيما الشبان منهم » الذين يتلقفون الأخبار من 
الأفواه وليس عندهم القدرة على التمييز بين صحيحها وسقيمها وهم ليسوا على علم 
بالواقع ليتبعوه » كان ما يقال عن السلطان عبد الحميد هو الصدق الذي لا ريب 
فيه ولا شك فامنوا به كحقيقة مسلمة لا تحتاج الى اثبات أو دليل 07 
جيل جديد لم يشهد الماضي ولم يعرف عنه شيئاً ولم ير أمامه من المزاج جع ما يرجع إليه 
بهذا الشأن غير ماكتبه أعداء السلطان من أبناء البلاد أو ن الغرين لوه عنهم وهم 
يحسبون أنهم ينقلون تاريخاً بينما هم في الحقيقة ينقلون روايات خيالية هي من 
نبع تفكير كاتبيها . 

لقدكتبت كتب كثيرة عن السلطان عبد الحميد حتى أصبحت الكتابة عنه » في 
تلك الحقبة » تجارة للكسب وكلما بالغ الكتاب ني الكلام وأتوا بالعجب العجاب 
والمنكر من من القول ولققوا الروايات الخيالية » عن حياة هذا السلطان » كانت كتبهم 
أكثر رواجاً وشيوعاً » وكل الذين كتبوا استقوا معلوماتهم من نبع واحدٍ هو نبع 
العداوة. والبغضاء والكيد والشماتة وكل ما كتبوه يدبن السلطان ويتهمه بالظلم 


ثفف 


والاستبداد وحبه لاراقة الدماء » وأخذ التابعون عن السابقين أقوالهم من غير تمحيص 
ولا تدقيق فجاءت مشوهة عن غير قصد . وكان السابقون أحد شخصين إما انهم 
أصحاب أهواء وغايات وإما أنهم مأجورون فرسموا للسلطان عبد الحميد صورة 
قبيحة جداً دونها صور الوحوش المفترسة حتى صار يعرف ياسم : السلطان الاحمر 
لأنه » على رأيهم » انغمس في الدماء من قمة رأسه الى أخمص قدميه ونا ظلت هده 
الصورة مستولية على عقول الناس عامة وعلى الكتاب والأدباء خاصة » ردحاً من 
الزمن ولم يخطر ببال واحد من الذين عايشوا زمن عبد الحميد أو جاؤوا في الفترة 
التي جاءت بعده مباشرة وكتبوا عنه شيئاً أن يرجع إلى مراجع جديدة ليرسم صورة 
صادقة عن هذا العاهل الذي ظلمه التاريخ والمؤرخون . 

غير أنه بعد مضي أكثر من نصض قرن على خلع السلطان وبعد أن ذهب الاتحاديون 
وانمحت دولة الخلافة ولم يعد الغربيون يبالون بما قيل وما يقال عن الرجل ولا 
عن غيره من سلاطين ال عثمان » بعد ان هدموا بناء هذه الامبر اطورية ودكوا 
أركانها » بعد هذا كله أخذت الأذهان تتفتح والعقول تثوب إلى صوابها لتحاكم 
الأمور بالمنطق والمعقول وتسعى إلى كشف الحقائق ونفض الغبار عنها على ضوء 
الواقع والحقيقة وليس على ضوء المصالح الخاصة والاغراض والغايات الشخصية » 
تبين أن ما قيل عن هذا السلطان كان من نوع الدعاية » وظهر من شبان الجيل الحاضر 
أساتذة أخصائيون بالتاريخ هداهم البحث العلمي إلى تغيير الانجاه السابى ونبذ 
الأقوال التي لا تستند على واقع وهم يكتبون الآن » تاريخ الدولة العثمانية عامة 
وتاريخ السلطان عبد الحميد خاصة على ضوء المعطيات العلمية الراهنة البعيدة عن 
العصبية والتعصب واعتقد أن كتبهم ستظهر قريباً الى عالم الوجود لكي تسد فراغاً 
كبير أي المكتبة العر بية لا بل في المكتبة العالمية المككتظة بكتب الدعاية . 

اتهم السلطان عبد الحميد بالظلم و الاستبداد و التعسف والبطش وإراقة الدماء . 
وأنا لا أريد أن أدافع عنه ولا أن أنفي عنه كونه قتل أو سجن أو عذب أناساً بحق أو 
بغير حق» فأنا لا أعرف شيئاً من هذا لأني لم أشهده وقد ذهب الرجل إلى ربه وهو 


ركفا 


ليس يحاجة الى من يدافع عنه ولا ينقعه دفاع أحد من الناس بل أعماله خي التي دافم 
عنه أو تدينه » ولككن التارر بخ اولى أن يعرف على حقيقته لا كما كتبه أصحاب أغراض . 
وهنا أتساءل فيما إذا صح ما نسب اليه من ظلم واستبداد » هل كان فذاً فيما فعل ؟ 
وأي ملك أو أمبر أو حاكم لم يكن » ني ذاك الزمن » يفعل ذلك ؟ لا بل أي حاكم 
في أيامنا هذه » وني بعض البلاد التي تدعي الديمقراطية والحرية الفكرية ؛ لا يفعل 
اكثر مما نسب الى السلطان عبد الحميد ؟ فالسجون ني بعض البلاد مليئة بالأبرياء 
والأحكام الكيفية الي تصدرها المحا كم الخاصة من أقبح مظاهر الاستبداد . 


ومن البدهي أن يسود الظلم والاستبداد في بلاد لا سيادة فيها للقانون . 

وإذا قلت هذا القول فإني لست أقصد به الدفاع عن السلطان عبد الحميد ا 
يقال انه ارتكبه من مظالم على اعتبارأن غيره من الملوك ظالمون» بل أقصد به أن هذا 
كان شأن بعض الحكام منذ الخليقة وإلى اليوم . 


لست أدري كم قتل عبد الحميد من الناس ولكني لا اعتقد أن عددهم يتجاوز 
العشرات في بحر ثلاث وثلاثين سنة قضاها في الملك وكل الذين قتلوا بجر يمة التَآمر 
على الدولة وخيانة الوطن » فأي قانون في العالم لا يقتل خائن الوطن ؟ أما كون الذين 
الكنا بالخيانة هم ليسوا خائنين في الواقع وانما هم طلاب حرية فذلك شيء آخر 
لأن خخحيانة الوطن والاإخلاص لما مفهومان نسبيان فالفئة الحا كمة هي دائماً مقياس 
الوطنية ومن وقف في وجهها فهو الخائن . وهذا المقاس ثابت لا يتغير وقد ينقلب 


الوضع » بين عشية وضحاها » وتصبح الفئة الحاكمة خارج الحكم ويصبح الفريق 
الآخر حاكماً ويصبح من كان خائناً وطنياً والوطني خائناً . فنحن إذن » لا نريد أن 
نبحث فيما اذا كان الذين قتلوا كانوا خونة حقا أو غير خونة بل نقول هم حسبوا 
خونة بالنسبة الى الفئة الحا كمة فنالوا جزاء الخائن . 


ولعل من أقبح ما اهم به السلطان عبد الحميد هو أنه كان يقتل مخالفيه غرقاً في 
البحر ».وقد هول أصحاب هذا القول بهذا الأمر تهويلاً كبيراً الى حد أنهم جعلوا 
0 


الناس يعتقدون بأن الغرق ني البحر هو الذي يستحق يستحق أن يطلق عليه اسم لوت :وآنا 
الشنق والخنق والخازوق والدفن ني التراب عا والزقن 0 
رغيرها.مى الأمزن الى دي الى اموت قفي لبت موا ضرت اللظرعن 
ا ل 0" 
ولربما لم تخطر يبال أحد سوى مروجيها ء »إذ من المعلوم أن الذين قاموا بالحركات 
القومية المناهضة للدولة العثمانية هم الأقوام غير التركية وعلى رأسهم العرب وقد 
أنشأ أ هؤلاء الجمعيات السرية وألفوا الأحزاب العلنية وعقدوا لمات ووزعو! 
النشرات وأصدروا الجرائد داخخل البلاد وخارجها وكتبوا الكتب وقالوا بالسلطان 
في حياته وبعد خلعه أكثر مما قاله مالك في الخمر, ولكن أحداً منهم لم ينقل إلينا خبر 
الإغراق ولم نر أو نسمع » ني طول البلاد وعرضها » إنساناً ادعى أن أباه أو أخاه 
أو خاله أو عمه أو قريبه أو حتى جاره أو صديقه أخذ وأغرق في البحر » ولكن على 
الرغم من عدم وجود شاهد على هذه الجريمة فإن الناس قد تلقفوا هذا القول وصدقوه 
وكأنه أمر مسلم به لا بحتاج إلى دليل أو إثبات . 


أنا لا أقول بأن السلطان عبد الحميد كان ملاكاً أو كان معصوماً لأنه لو كان 
كذلك لا بقي على العرش هذه المدة الطويلة » في زمن كان الملوك العوبة بأيدي الجند » 
بل أقول إنه كان مثل غيره من الملوك من هذه الناحية ولكن كان ,تاز على كثير منهم 
بدهائه وذكائه وإخلاصه وحنكته وحكمته وعقيدته الإسلامية . تولى عبد الحميد 
العرش والدولة في حالة احتضار فلم يمسكها إلا دهاؤه وذكاؤه وإذا لم يكن 
للسلطان عبد الحميد من فضل إلاكونه رفض أن يعطي اليهود وطناً قومياً في فلسطين 
لقاء خمسين مليون لبرة ذهبية ووعود بمساعدات أخرى لكفاهٌ فخراً واغتفر له كل 
سيئة ارتكبها ان كانت له سيئات . 


لقد ظلمنا العثمانيين إذ سميناهم مستعمر ين ونحن منهم » وظلمناهم إذ قلنا ]هم 
مخر بون ونحن منهم » وظلمناهم اذ قلنا أنهم اساؤوا إلى البلاد ونحن منهم » وظلمنا 


نكف 


عبد الحميد وسلقناه بالسنة حداد والصقنا به ما هو براء منه ؛ جرياً وراء دعايات 
مغرضة وهو من أفضل ملوك بني عثمان » ولكن ذنبه الوحيد أنه جاء متأخراً في الزمن 
ولو جاء قبل قرن من زمنه لأصلح كثيراً من الأمور .. ' 

وبالتالي ليس التاريخ أهواء وخيالات ولا هو دعاية وغايات بل هو وقائع 
وحفائق ) يجب أن تعلم وأن تقال كما هي لكي تكون دزوساً وعبراً. ٠‏ 


الدكتور إحسان حقي 


حضف 
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عثمان بن ارطغرل  .١75-١1١98‏ 

١١50-1795  نامثع -أورخان بن‎ ١ 

_مراد خداوندكار ابن اورخان  ١884-15٠0‏ 

- با يزيد الأول يبلدرم ابن مراد ١408 ١884‏ قتل أخاه الأصغر يوم 
نولى العرش لكي لا يفسد عليه أمره . 
وهنا حدئت فترة ملوك طوائف ثم جاء : 

0 محمد الأول جلبي ابن با يزيد ١15-46‏ قتل أخو ته الآر بعةحربا 

مراد الثاني ابن محمد ١401-0١‏ قتل عمه مصطفى وأخاه مصطفى 

محمد الثاني الفاتح ابن مراد ١48١-١48١‏ قتل اخاه الرضيع 

با يزيد الثاني ابن محمد الثاني 15١5-١48١‏ تنازل عن الملك لابنه سليم 

ياوز سليم بن با يزيد ٠57٠6١٠‏ قتل خمسة من اولاد اخوانه وقتل 

أخاه كركود » وأخوه أحمد قتل وهو يحاربه . 

٠‏ - سليمان القانوني الأولابن سليم 1555-6 قتل بعض أولاده وبعض 
احفاده بدسيسة زوجته . 

١١074-1١١55 _سليم الثاني ابن سليمان‎ ١ 

١‏ مرا الثالث ابن سليم الثاني ١590-1804‏ قتل إخوته الخمسة 

١٠‏ محمد الثالثابن مراده 98ه١1-"ما ٠‏ كان له ١4‏ اخاً خنقهم قبل دفن 
أبيه ودفنهم معه تجاه ايا صوفيا 

4 - أحمد الأول ابن محمد الثالث ١117-1707‏ حجر على أخيه ولم يقتله . 


م بم اج ها 


يفف 


. 1518-1511 مصطفى الأول اخو أحمد الأول‎ ٠ 

١‏ عثمان الثاني ابن أحمد الأول 1718 - 1575 قتل أخاه محمداً ‏ خلع ثم 
ققل . 
مصطفى الأول ( ثانية ) ١758-1575‏ خلع ثانية . 

١40 1١+ مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول‎ 1١7 

ابراهيم الأول ابن السلطان أحمد الأول ١548-٠‏ خلع ثم خنق 

محمد الرابع ابن ابر اهيم الأول ١١87-4‏ خلع . 

٠‏ سليمان الثاني ابن ابراهيم الأول /ا4ك1ا- اودكا 

١5و0١ أحمد الثاني ابن ابراهيم الأول‎ - ١ 


١7١815908 مصطفى الثاني ابن محمد الرابع‎ "١ 
احمد الثالث ابن محمد الرابع نفن كك ضفن‎  ” 


4" - محمود الأول ابن مصطفى الثاني ١/0‏ 4هلا١ا.‏ 

- عنمان الثالث ( لم يذ كر اسم أبيه ) :هما _ لاهلا( . 
15 مصطفى الثالث ابن احمد الثالث /اه/ا١ ‏ 4/الا١‏ 

١/8  ١ا/ا/4 عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالث‎ "١ 
. خلع‎ 18١074 سليم الثالث ابن مصطفى الثالث‎ 


3 - مصطفى الرابع ابن عبد الحميد الأول ١8017‏ -1808 خلع ثم قتل . 
٠‏ محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول 1879-1808 . 


ا؟ - عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني 14 -١كما.‏ 

"١‏ عبد العزيز بن محمود الثاني ١805-185١‏ خلع وقتل مسموماً 

مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول كلام ١805‏ خلع لخلل في عقله . 

5" عبد الحميد الثاني ابن عبد المجيد الأول 1810 ١5‏ خلع ومات 1917. 

ه” ‏ محمد رشاد الخامس ابن عبد المجيد الأول ٠ ١918-84‏ 

5" محمد وحيد الدين السادس ابن مراد الخامس ١475-1918‏ تنازل عن 
العرش ومات 1١95١5‏ . 

/ا” ‏ عبد المجيد ‏ بن عبد العزيز الثاني ١955-8055‏ خلع. 


نكف 


( للمعالم والأعلام والمواقع والكلمات الأعجمية )"© 


2 


ع لأسن 


أباظه باشا : هلالا» .78١‏ 


إبراهيم باشا ( وزير سليمان القانوني ): 


ف لخر 


إبراهيم باشا (المصري) : 568 


ممع )2 4كمئ 2 هاغة2 55:5 2 
٠هع‏ ؛ إهة 2 لاهة: »2 5:58 2 


كلاء . 
إبر اهيم 
لكو : لكين ف اللكن 


ابر اهيم بيك ( أمير مصري ) : /ال9” . 


ابر أهيم بن الأغلب 0 
إبراهيم ( أخو طغرل بك ) : 58 . 


ت إنراعن : ان “الأول 5 الننلطات. بن 


إبراهيم ( التفس الزكية ) : 4١‏ . 


إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس : 


” 4 


إبراهيم قاسم بن الوليد بن عبد الملك : 


> ا ف ا ” 


إبراهيم بن المهدي العباسي : 48 . 


ابركر ومبي ( قائد الكليزي ) : 8لا" . 


باشا ( صدر أعظم 5 


أحمد الأول ) : 585 2 588؟. 


-أسالا #117 . 

داعد احقه ملل 91 

أبو أيوب الأنصاري : 151+ 1515 . 
أبو بكر ( الصديق ) : 38 2 ١ه.‏ 
داو جيف "المتضور ا نع ب 41 


6114 58ه. 

-أبو حتيفة النعمان : ١‏ ء 40٠54‏ . 

-أبو الذهب : وم ع 0ع” . 

أبو العباس ( السفاح ) : 8" 2 4” » 
4 


ا لقم ا 

أبو مسلم الخراسافي : 78 » 5١‏ . 
ابو موسى الاشعري :1596205571 . 
00 الهدى الصيادي : ه5لا. 
أتابك : «و” 

أت ميداني : 18و" , 

إتفاق بلطه ليمان : .549٠‏ 
إتفاقية سايكس - بيكو : 7517 . 
آتينا : 4١5‏ 

الآثار النبوية الشريفة : ١914‏ 
اثنى عشرية : .8١‏ 

أجاكسيو : #07 . 


داأجويوق ( ليور الال 


(1) النجمة فوق الرقم تشير إلى الصفحة البي ترجم فيبا العلم أو فسرت الكلمة . 


لحف 


الأحساء : 404 . 
5505 (الإمام بن الظاهر) (ر. 
المنتصر ) : 85/. 


أحمد باشا ( صدر أعظم ) : 40١‏ . 
احمد باشا ( قائد ) : 2,١5 ١99‏ 
لل لش 7 00 

أحمد باشا الجزاز : 5لا" . 

أحمد باشا ( قائد الطويجية ‏ دي 
بونفال ) : 99” . 

- أحمد باشًا ( القبودان العام للدوناتمه ) : 
75 . 

أحمد باشا قيصرلي ( ناظر البحرية ): 
امه . ش 

- أحمد باشا كو بريلي ( ر. كو بريل ). 

أحمد باشا ( والي دمشق ) : اه . 

- جنك الثافي ( السلطان ابن إبراهيم 
الأول ) : ل/ام” . 

أحمد ( ابن السلطان بايزيد ) والي 
أماسيا 185 2 188 . 

د احيد جلاير : .١45‏ 

د احتد جمال باشا ( السفاح ) 
مالالا هالا 

- أحمد بن خنبل : 404:. 

- أحمد. خان الأول 9 الملطان.© 
الاك كلام 

أحمد خان الثالث ( ابن محمد الرابع ) : 
لضا يلض اللض ا 

110005 


د عند السنوسي : 784 . 
- أحمد ( بن المستكني العباسبي بمصر ): 
84 . 
د أحمد عزات باكا الأزناة وطل )1 حَف 
5 ادع كا العارد م ره 
- أحند عدحت :راكنا و ضدر أعظم ): 
ده "“ثه ., 
جح أخمد تاق :9 القاماو م نه وي 
ايده 0ه 
أقوية اكللء وكلء إبلى 
ش لاكلء مؤرء كولء ها 
لاخلا ء؛ لحلل كحلا مو 
ل 6 ا 
- أدرياتيك : مر ع يرم , 
- إدريس.بن عبد الله بن الحسن : 49 . 
-إدريسيون : 9؛, 
ت أفر بييان + عي كن يووا لامي 
55 2 كلل 
- أفرج ( أفرح ) :58 . 
اراس (نمر) : 39ؤز. 
- أراضي أميرية : 5ه , 
-أرثوفكس : 49١‏ #و , 
- أرجوس ( أركوز) : 0070 . 
- أددنوس ( ر. حصن أردنوس ) : 41 . 
- أردهان : .لم وس , 
الارساليات الدينية الفرنسية : هه؟ . 
د ارهلان أرغول راعر ملكا ره 
-أرضروم 54 : 581 . 
- أرطغرل بن سليمان شاه التركماني : 


. ١3١52 5١1+غ‎ 


أرطغرل بن السلطان بايزيد : 145 . 


أركاديوس : 3١8‏ . 
أركاذي : 65# . 
-ارلو : «4١‏ 


ارلو ( ايجر ) : 4١‏ ا لا 


-أرلوف : #0" . 
الأرمن : 706 . 
أرمينيا : 148-191" . 
- أرنؤود ( ر. بشناق ) . 


-أَروجٍ ( عرّوجٍ ) ( ر. خير الدين 
باربروس ) : لحف + الخرغ. "/ 


دآزاق ( ازوف ) :5م” ا منم 


4 


4ل" 2 طخ" 2 "١5‏ 5522" 


-أزبك : إلا" . 
أزبكية : لال" . 


-أزميد ١١14 (١١8:‏ . 
-أزمير : 1# .١6١‏ 
الل 7 1ن 7 لل 


(ر. نيقه ) . 


اس انقلاب ( فرمان الكلخانة) : .4401١‏ 


اس 
ساسائيا :د 45أا ع لعا و أ 
#4 م 71:4 ع لاه؟” ع ”5١‏ 
:/ا" . 4لا” . 


3 


4 


استانبول ( اسلامبول » استانه ) : 


“ام ١4‏ 2 لال/ا1 2 54" 
لل ت بلطن شين ف بلا 
مخ" 2 #ؤ"” 2 5١:8 2 5٠0١٠‏ 
كاء 2ع ١إه:‏ 2 559: 2 "14١‏ 


4 


04 


املا 


7" . 
استعمار : ". 
ور " 
وسهريا. ١(ر.‏ النمسا) ٠.‏ 
-اسد الدين شيركوه : "ل . 
اسطفن زابولي ( ملك المجر ) : .56٠‏ 
-اسطفن بن لازار : اا ء ١44‏ » 


. ١/5 
.١598 : اسفنديار‎ 
. -اسكدار : 9م‎ 


-"اسكندر الأول ( قيصر روسيا ) 
ا 5 

اسكندر بك 359 » ١7/275‏ (ر. البانيا ). 

اسكندر بورجيا : .1١8١‏ 

د اسكندر الثاني ( روسيا ) /01ه . 

اسكندر شربان ( أمير الفلاخ ): /ال1؟. 

اسكندر المقدوني : 4680 . 


اسكندرونة :4800 . 

اسكندرية : لاه ع 759 ) #بامطى 
للا" 2. وم" . 

-اسكودار : 08لا. 

اسكي شبر : 51١5‏ 55462؟. 

-إسلام كراي : 357 . 

إسماعيل بن طهماسب ( ملك العجم ) : 
36 . 

إسماعيل باشا بن محمد على المصري : 

ْ 2. 5ه‎ 25١٠ 


اسماعيلية ( قرامطة ) : (ه* 2 8اه, 
-اسيا الصغرى : 211201١8611١5‏ 


ل لا لحل ا لكا 

اسيا الغربية : 1١١4‏ . 

- أشاتبوس بركسي ( ملك ترانسلفانيا ): 
0 . 

الأشرف أبو النصر ( برسباي الدقمائقي): 
0 

الأشرف أبو النصر ( جان بلاط ): 
18 


بالأغرف أبو النضرزين الذين ععان:: 


,. 8 


بالافزقتة: أو" اللمن .سيف الذي 
( إينال العلائي ) : م8 4 84. 
3 الأشرف ابو «البصر .سيف الدرن 


( قايتباي ) : 44 . 


الأشرف صلاح الدين خليل بن 


قلاوون : 85 . 
الأشرف علاء الدين كجك : 88 . 


الأشرف ( قانصوه الغوري ) : 45. 
أشقودره : ه7١‏ ” 00 © ث5 


لا" 2.2 5ه . 
بدا تاش ع 2 


.3”١ : اصطخر‎ 


-اصفهان : 9ه2 ”5 .ه56 2715١0‏ 


ل 


الاصلاحات : 584 . ١الاء‏ ”١لا.‏ 


إضشضية 
بالا الى عاسم اع الام ع ثورة 
ضده : 15ؤ” 2 9#" 2 138٠١‏ ,2 
اللا ات" 
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أق جاي 
آق حصار : 
أق صو : 
آق كرمان : 


الاند ّّ 
الاي : امم . 


الأطروش ( ر. الناصح للحق ) : 48. 
أطنه : 9809 ع ممع مه , 


آغا : لالز * 
د الأغلب ( بنو) : 7ه . 4ه . 


اغناتيف ( جنرال روسي ): 568. 


اغوست الثالث (ر. بولونيا) : 


أفرئج : ككل لاك لمكا كودع 
الا خلا علا ال الالواء 
4 55-0( ع كوت 4لا . 

2 2" ع‎ 27 2 4٠١٠ 2 7١ : افريقيا‎ 

أفرينوس بك : ١7١‏ . .م١‏ 

الافشين : 45 . 

الأفضل ( نور الدين علي بن صلاح 
الدين ) : كلاء لالا. 

أفغانستان : كن للع ع .وم 

الأفلاق ( ر. الفلاخ ) . 

. 1# 

اخل 

. 89 

يفا" 

ألا ا ل( . 

الأقصى ( المسجد , الجامع ) : 4١‏ . 

. ١١8 : اكتافيوس‎ 

اكراد (ر. الكرد . ) . 


الاجه حصار /اه ١‏ 


افندي : 


الاشبر ( فيلادلفيا ) : م٠‏ .. 


ألاجه طاغ : لسع * 
١ه‏ . 


-ألب أرسلان : 058 55. 04# 44. 


ألبانيا ( أرنؤود ) : “ملل هبر - أمية ( بو ) : 24464001980398 
م لكلا مه ا تدر اناضول ( اناطول ) : 85 . 1١١6‏ » 
ا . ول م#بمرء ومرء دوقع 

ألبه االممل م6١‏ 2 "/ا١ا‏ 2 هم١1‏ 2 58" 2 

الزاس 0000 9" 2 (زهع 2 لاك ء "اكلا 

ال سعود ( ر. سعود ) . 1 6 . 

0 . 5١7 : الكسيناس‎ 

الفضون ( اميرال روس ع دالانبار : 406 5416 18926 

اللنبي ( جنرال انكليزي ) :75 . انتداب : 014 . 

الماس محمد باشا ( صدر أعظم ): عاجازي 6ه 2 184 . 

000 -اندراسي ( كونت ) .50١:‏ 
ماني - 2343 3١4‏ . 4م5, 5للاء -أندلس : ككىء هم .4ع وي 
0 7 
أمارة إسلامية : 754 . ت اندر كوس مر 

الأمارات المسيحية : “/ا (٠...‏ . أندري دوريا : 014” «و7# 2 6م3. 

د أماشترييك 8 وق -أنطاكية :مك و5 ع بلاء هم. 

-أماسيا © 144ل ع2 هلا( . (ولاء -أنقره : 44 ع #94(" 2 وبالاء 

0 لهذا ل الالاء ؤكلا. 
أمان الله خخان : 8؟لا . انكر مادو ( أقكرمان ) : 08ه . 
أم خالد ( زوجة يزيد بن معاوية ): إنكشارية : 137 . 218 2345 
"ل مل ع “لاله لالاز عهلالاء 
أمانويل باليولوج ( ملك الروم ) : لي . الح حن . مده 
و٠‏ . حل لح 2ق 7 الله 
الامتيازات الأجنبية : 5١"‏ 2 368 . بحن الى كاب اللشدة 
أمريكا : 751 . 5 . 780 محاولة للخلاص 

- أمودريا لوو روك منهم . 70/4 فظائعهم ٠‏ 280 2 
اميان ( مصالحة ) : "8١‏ . د و د ال 0 
الأمين ( بن هرون الرشيد ) : 5م ع إل" ع ال عملم 


انذذكفا 


244 معارضة الاصلاحات أنكليز مصطفى : ”9١‏ . 


لم كملا جم كمس | -أنور بك : وخلا, 

كلا لاوم ع حورم انوس -أنور باشا : “الا . 1/74 . هالا 

اوم 2 اوم ع. سوم . عزل 4ل . 

السلطان سليم الثالث ٠‏ انتصار ) -أنوريوس : 118. 

الالكشارية 8944 ٠»‏ إلغاء نظام حاار قات الثامن (-البابا ) : ١8١‏ 

الجيش الجديد . 8و" 2 وومم, الأهواز ( خوزستان ) : 4١‏ 062١ه‏ 

٠6٠‏ » الغاء الانكشارية بفرمان مه )مه 

وبالقوة 4*٠‏ ء 49 . لاثالااء - أوباثويا ( ايباتوريا ) : 005 . 

كلا ع ملالاا. أوترانت كلل 86٠:‏ 1. 
كس - لحف . كل ؛ اليك - أوتشاكوف : 51" . 

لمك عو برس عبس | -أوجاق : 4ول* 

فى ا يم د ل 70001 أوجين دي سافوا : و0١”‏ . ١1م‏ 

فم" 2 ١و"‏ 2 400 كلام ه١9‏ 656" . 

لاه؛ة + انكلترا تقود مقاومة -أوده ( أوطه ) : 48# . 

محمد على باشا : م40 - دبع 4 | +أوديسا : 8801641١‏ . 

الإثارة اللدايية هد اللصرين: أوربان : 353 . 

551 ء تنفيذ المعاهدة بالقوة - أوربانوس : 10* 

مع الصرين: 5هع .2 تدمير |[ -أورخان (٠١١319 +1١5:‏ 

١85 4 ١55 2 ١ "5 ع,‎ ١ يروت : 2:94 ه59 2 95ة5:‎ 

48 دنه لانهن لإأدك. /ا”١‏ . 

مراكب انكليزية تحافظ على - أورطه ( جامع ) 584 + 585 . 

الاستانة من الروس 5159 54١0‏ : -اورفه : 1١9١‏ . 

معاز ضنة راوسا والماهدة المشو ومة: -أورويا : هلالا , #بملاء ١4١‏ 

5 ,. الموافقة عليها بعد التعديل : 1 . 

4 » معاهدة مع تركيا 50/١‏ ء -اوروك الخامس ( ملك صربيا 

احتلال قبرضص : ٠:لا5‏ , 5الاء شن . #ضن 

االو ادا عوبر زوبر. | -أوزبكستان : 2# 5م . 

حمبون : اأجبون مجر -أوزون حسن : 11/7 3107# . 


ىق 


. 


م 


5 


5-5 


اود ال 7 
-أوكرين 9و 966 "09١‏ . 


أولاش اا" 
-أولب : ١١٠9‏ 
أولبسئ اران 
أوغلى اطذلنن 

أوليفيرا : /98 . 

إياس باشا : ٠م‏ 

أيا صوفيا : ١١8‏ 
إيالة 3730 . 


- أيبك التركماني (ر . المعز أيبك ) : 84. 
ايييروس : 6289 (3(5 540( : 
هلم" 2 كمم 2 4٠١‏ . 
-ايدين :48 2 هلكا "21 150(لء 

ل 7 004 عقف فض" 
-إيران : ها .ء"خ"” 82". 
إيزابيلا ( ملكة المجر ) : 74٠‏ . 
إيزابيلا ( ملكة الانكليز ) : 55١‏ . 
-إيطاليا : 15م( 2 4”#” 2 ه59 2 

1 ا لاهلا 4لا 2 الااء 

“لم2 اأالا2 اكلا . 
إيقوسيا ( سكوتلاند ) : 779 . 
إبمانويل الثاني ( ملك الروم ) : .١54‏ 
إينال العلائي : "9 . 
إيوان الثالث ( دوق موسكو) : 181 


إيوونيا ( أمير البغدان ) : 788 . 


لاسا 


ب_البابا : لمكك2 الاكاء “لاكء كلالء 


نايفا 


5لا . لمل) املا 85ل 
هعمظ_طف 205١5‏ كلا لاه" 2 
الح الل للدم 
علا ادرناارع 40 :120 
باب زويلة :+ 295 ١9"‏ . 
الباب العاللي : /ا/ا١‏ و 7 4ض ة 
لاهء 2 /ا"ا5 2 555 2 "كلا . 
باتوري : 7894 . 
باد ( بادن بادن ) : "55١‏ . 
بادشاه آل عثمان : 1١١8‏ . 
بادشاه أفندي مز : 2001117 8" . 
بار بر وس ( ر. خير الدين البحري ): 
0 
البارون دي تستا : 7537 . 
البارون دي توت المجري : ه“"ام 


باريس : 5894 . 

بازارجق ( توبولخين ) : ١ه ٠‏ 07/4 », 
اخرض © ادنك 

- بازوند أوغلي ( عثمان باشا) : 59/7" . 

. 1١17 : باشا‎ 

باشبوزق :7558 كلاه ه56. 

باطوم اراد 


الباطنية : ١ه*‏ 2 إلا. 
بافاريا : 2343 603" . 
بافو ( صفية ) : 755 . 
يافيا : 3١9‏ . 

جنا كستان. 278 
بالمرستون : 9ه؛” 


. 7١94 : باليقيصر‎ 


باليولوج (ر . توماس دمر يوس ): فشض : شرف 2 ددن 
1 محتيار. ( عز الدين بن بويه ) : لاه 


ولدلا 
بايزيد ( أمير قسطمولي ) : وم 2 64 . 
د لكك ا يق ب ااا بدر الدين. شيخ : ١٠6١‏ ء ١6١‏ 
بايزيد العثماني بن مراد : ١وء‏ مراع بدري أوتوماتو : لام 
ىلا2 114ل ع كول بدري بك : #الا . 
/ا4١‏ 4 59١ل‏ . ا 
بايزيد الثاني بن محمد الفاتح : ١1/9‏ » براغ : همع 
48٠‏ ع اذللا2 لازا . البرامكة 000 
ا ل" - البرتغال : 54 وروا 74١‏ حو 
بايكيال ( قائد الأتراك ) : 4ه . 00 
عر ا -البرجية : 5م . 
بتراس : /(738 . - برزريد : (١88‏ . 
بترواردين : #”١١‏ . برسباي الدقماقي : 97 . 


بترو باولوسك :١٠1ه.‏ 
- بكر وفيتش : مم5 , 
بترونا خليل : 37018" 
بتلن جابور : 4لا » لالالا . 


- بر سبورغ الا 

- برشلونة : مم7 , 

- برقوق الأتابكي : 9م , 40 . 
البرك بن عبد الله التميمي : 88 . 


بجكم > مه ان ” 
5 1 بركيارق بن ملكشاه : /ا5 , 58 ., 

+ البكر الأبنس التوياظ ديد .. ا 

: 0 


البحر الاأحمر اك١5‏ يش لاكه . “الم لمان العيماق 
البحر الأسود : 1177# 2 4ن لال 0 
/ا١؛‏ 5582 ). ككه. 


: خاةهة 2 5ؤه 2 
“٠٠‏ . بيان السلطان : 51439. 
برلين :4494-1 ع "الال . 


52 الف . “الك ( ' 5 
0 لخزر ا 
- بر : 
0 برهان الدين ( الغازي ) : وم( . 
البحيث : ه١”‏ . د 
ٍ 3 بروث (- ادهل 
محارى : ه” ء أك0 هعك ععمىمى) 39 2 
١‏ بروره + 868" 
نيف ” 
: ٍ ؛ٍ 1_2 ١58‏ 
البخاري : .8٠‏ ش لبر وس : 
- مخارست ( بكرش ) :1/0 . 758 2 ب البروسيا : ا«مل «لاساء لاهع ع 


كلما 


برهع ‏ ةقب لاذنه 2 هكه . هد 2 5" 2 :للا ع لالاا ا 


حا البريلة 55 ماع 2 الوا 2 5 ع 75ل 0 
_البريدي : 8ه8ه2 62 "5ه . لض > #لرض © لاط © راش 2 
-بريكوب : 094ه. لانن مم 580١‏ 2 ه2175 
ديزيكا : 498 ع 198 . . برلل د يفك مضل ”' 
سارييا :1 506" ء. #ث” . 258١١‏ بغراخان : 251١‏ ”5 . 
وفك " البقيع امنا" 
بساروفتشض : 5م28 10#" . بك : 7752118011 
البساسيري : 18 . بكرش (ر. بحارست ) . 
سمارك : 5584 2 كلا" . بكطاش : 8م*” 
_البشناق : لالا١‏ ع 188 2 2785 نكطاشية : ##"ا١1‏ 2 455 
لل ا لي د لي ف لطت بكلر بك ( بيلريه ) : ١١‏ 
لوس لوم 2 ملا . -بكير أغا 58٠0:‏ 
بشير الشبابي : /(55؟ 5582 . بلاجيق ( بيره جك ) : 587 . 
-البصرة : لاا 28١٠ 59 05١.‏ 668. بلباي :1 454 
بطرس الأكبر ( روسيا ) :608 ” » بلخ ١‏ : 3 
ممس/ اللإنسن بسرم ع ولمطاء بلطجي محمد باشا : "١1‏ ؛ 54" . 
الى : الحض : فض 7 ارس 2 بلطة ليمان : 59١ 2» 59٠‏ . 
١ه؛‏ 2 1:55 . البلطيق : ١٠ه‏ 
بطرسبرج : 54١‏ . -البلغار : 38( ء «سملاء سس 
بعلبك : 856م* . لعو 014092148١‏ لاهلاء 
بغا الصغير الشرابي : لا5 » 58 . “اه” . كلاه ع 5هه 5الك2 
بغداد : ع" 2 5٠‏ 2 055 6285254 ولاك )ع علا ء كال .0 
كم كك لاك 2 "ام ع؛ 2858 -بلغراد ( بلكراد ) : 8ه(* ,2 
ا ل ل لش 7 لق :. محلا لالالطء #مل2 9ووؤلا» 
ف - يفف : اك د فيد ل ا ا د ل د الل 2 
لل( ل لش ةا 
البغدان ( رومانيا ) : “"“/ا(” 2 كد ل كسمه هلكا 4كلا. 
04 7 تن تسلف : انيم د بلفنه : ها55ة . 


/ام/ا 


البلقان : 38٠‏ , لككء لالاله كللا. 
-بيلكاوا : م.م , ه.ه , 
بليار ( قائد افرنسي ) : 8" . 
بليسيه ( جنرال .أفرنسي ) : 804 . 


يتمبى 1 8175 , 
3< ررض الا 
يلزررت : "١7#"‏ .,. 


بالبندي : 594 .2 ١(”ر‏ 

ل رون 
كا © ينا - تيرفف :5 تضرف 
ه*” .ص ظاه"” 2 1ه" ع /اه؟ 
لون ف لس 2# ف لان 
له د ان وي اين 


البندقية : 58( ء عمل( 


."2 5ل" 5١‏ يوم" 
بهاء الدولة ( أبو النصر) : وه ء 7 


عهاء الدين بك خالا . 


بوثرنتوه :1 8" . 
-بوتمكين : وموم . لوس 
<< + رون . ' 


ا بود ١‏ بودا) : "1١‏ 


0 


: اعرف 7 1 5 


اس د ل( 


.#”٠١ . 599 : بودوليا‎ - 


بور سعيد : 858 . 

١١92 1١١8: بورصة‎ 
١7 . ١”5 2 09 
ل 2 ١5ل هما‎ 


. 58٠ 


4 


3 


4 


"1 
0 


يفل 
١18‏ 


43 


3 


4 


3 


03 


0 


03 


ددل 3 
8ه 2 ١88‏ 2 5:” ١م"‏ 


0 


88 


-بورغونيا : *34١‏ 
البوسفور : 


اكلطا)2 كلا( 2 5غ" 


“ 


1خ" )2 ول" 2 ؟0ؤ" 2 954:؛ ., 


بوسكاي 
البوسنة ( البشناق ) 


ف 2 برو 7" 


شد 


اكلا عالط لالاط. مما 


افد : حش © لض 5 ففض 
6٠‏ 2 5ى8“” .2 85ه 2 كمه 


لكام 7 بر ” 
ب بوصير ‏ . وم *, 


- بوكووين ( بوكوفين ) : 58” . 


بولاق : ل/ا١٠‏ 5 . 


بولتاو ( بولتافا ) 0 


بولونيا : 1١84‏ 2 7854 , وه" 
يف د العف : لف اا 


حلط : #حلصن 7 الى 7 07 
تلض : الملضش : الرض ” كن 


,. لد‎ 2 595١ ) "ك١‎ 


٠. "1 7 بوليس‎ 


بونابارت (ر. نابليون ) 5 


-البوي : 4؛؟” 2 ه7548 . 


5 


3 


3 


5-5 


3 


م« 


5-5 


6ض ” 


دبويه رشو ... ) : هه لاه 2 هع. 
- بيازيد ( ببيلدرم ) : مم١‏ ل رةه 


بيالي باشا : 788 . 


- بيبرس ( ر. ركن الدين البندقداري » 


المظفر ) : 86 ء» 86 . 


:اتيت الحرام ( المسجد الحرام ) : 


:"ا . ه”م .2 وه 


4 


يحف 


بيجا : 1# . عام ا : 

بيرام محمد باشا : 781 . - تجائرك : 4١ص”‏ . 

بير قليجه مصطفى : ١6١‏ . التحالف المقدس : (ءسمى #أ.سما, 
حو 1 اا : ا . 

دير فلن روات بن و اي ١‏ ماترتيات البلطان سلخ في مصر 33164 
بيره : 157 . ترجوفتس ( تركوفيشت ) : 758 . 


_الترك : 5" . 55.لا85عمةءلكء 
لاكاع 5أال2ءع همل ع ”)2 


بيروت : حول وم" 455 ؛ؤله. 


. 5١8 : بيروكن‎ 


- بير يزينا : 401 . ل ل ا سا ل 4 
نا وج م الح 7 ا 7 7000 
ع عوك جه ا علوم يي اده 
- بيكونسفيلد 351/1 . ترموبيل : *”4١9‏ (ر. واقعة). 
- ييلوزه : مده . ترنسلفانيا : ه/ا١‏ ع 54٠١‏ . 58" 2 
بيول جكمجه : 58٠‏ . ينها : كفا كي : للد 
بي وكدره : 08817 "91" . 1 
ترنوه ( تورنوفو) :114 * 3717942. 
50008 - ترونتو ( تروئوس )1 : 555. 
اترنب :0ع6"”١‏ . 

ب التارية افر 9 ين 
تسود 1 تفليس : "5١‏ 3””5162. 
تاهرت : 4ه . تلسيت : .140١‏ 
-تبريز : 25 ه25 219١ 2 ١89‏ تلمسان : 3#١‏ . 

فف 7 تيحفف : يضف : تنك جد عراءية] 394:2 

نش : قف ف ايا : ملضشاك تمسوار ( تمسفار ) : #5« 6 589اء 

لض خ ب قف - يفف : بنش" 
- التبخ هل/ا؟ . تنيدوس :1 21599 
-التثر : عم ء هلم2 »1١١861١١5‏ تنظيم الحجيش : 78١‏ . 

ودع 5ل ء ١08‏ .30506 ع | توران شاه ( شمس الدولة ) : 058 . 


1, 


توران شاه ( ابن الصالح أيوب ) : الثورة الشيوعية : 55لا 57/ا, 


مع 4898 . ْ ثورة ضد الاصلاحات العسكرية : 
توروك : "ه. ضيه 
تورينو: 689 . ثورة (علوفه جي ) : 558 . 
توفيق باشا : 9/49 . 
التوسكان : 845" *2., ج- 
توكاي : 38٠١‏ . 
توماس باليولوج : ١5١8‏ . جالدران : .1١9٠‏ 
تونس :55 ) با 46 م ساهاء -جاليبولي : 1١١١‏ )2 8خ". 

يل : يذ ينمل مضق الجامع الأقصى (ر. القدس) : 4١‏ . 

سر ل لرهوء مجدرء دوع | -الجامع الأموي : #8 .1١98‏ 

.1١98 : معاهدة مع فرنسا ): جامع سليمية‎ ( 8٠ 

45 » علاقتها بالدولة العلية : جامعة عليكره : 777. / 

4 » لائحة الباب العالي إلى الدول : 1 - جات باليولوج : 8؟١1.‏ 

بشان احتلال فرنسا لتونس : جان بلاط الجركسي : 298 45 . 

كه . جان بولاد : إلا 7ل/اا. 
ووس ويس ووادة > نوي 3 ١‏ نضحان ؤاول اطاه اموا كو 

0 نف رف نف اخرفا 
سائيس: (اغر 6 اموا -جانق (جانك ) : 2014٠‏ 559. 
-تيمار ( تيمارا ) *م١‏ * , ودم 0 | سجاهين كراي (خان القرم) : لاممء 

"1 2١55201١1١0060 * 9٠١: تيمورلنك‎ - 


الجبل الأسود : 094ل وعو* سمو 
كلاه 2 د25 ولكا) للك 


. ١5) 35١ه١‎ 2 ١58 2 ١ئا/‎ 


5 51 
-جبل الأولمب : 119. 
ثورة الانكشارية : 7817 . - جبل لينان : 79م . 
ثورة البلغار : 508 . | جبل طابور ( تابور ) : 7/5 . 
- الثورة التركية ومصطفى كمال : /ا4/ا » جابيت : اماه 71# ., 
حالاء ككلاء مكلا جبرائيل باتوري : 4لاه . 
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-جبيل : 7لا. 

اجدة : ا9١1)عم١٠ة‏ هلاه )كله 

جراسياني : لالا” . 

.75١ 69٠ : الحراكسة‎ 

جراغان (ر. سراية) . 

جران : "لاا 6 01”. 

جرجان : كسم (كلا مهء وه 
١ك‏ 5كلا. 

جرجوارغيكا : 88" . 

جركس محمد باشا : 781١‏ . 

جروس واردين : 797 . 

بالجزائر : 5لا ء 49١‏ ع د5# 2 ا 
اماع 5:4" . أاك"ا2 لاأؤلاء 
؟”ء عمىناء. /55 2 2558 
7 . 

الحزائري ( عبد القادر ) : 458. 

الجزار (ر. أحمد باشا ) . 

-الجزرار ( عبد الله ) : 559 . 

الجزيرة : 5لا #الاء #تلا. 

-احشمه : اك" , 

جعفر جلبي ( قاضي عسكر الانكشارية ): 
0( 

جعفر بن يحيى البر مكي : 47 . 

جغرو بك : .5١‏ 

جفالة زاده ( سيكالا ) : /751 . 

جقمق : 0987 29# :و 

جلال الدولة : »51١‏ 57. 

جم ( الابن الأصغر للفاتح ) : 108 » 
٠6م‏ »ع "ىا. 


جمال الدين الأفغائي : 7/48 . 

جمال باشا المرسيني ( الصغير) : 7/417 . 

جمال باشا ( السفاح ) : 7619 . 

جمال عزمى بك : 18لا . 

عصونات سجن اولان 01 

الجمهورية الثانية في فرنسا: 489. 

الجمهوزية الثالثة في فرنسا : 497. 

الجمهورية الرابعة في فرنسا : 1497 . 

الجمهورية الخامسة في فرنسا : 5497 . 

. ١75 : جنافلعه‎ 

جَنْد : 6 

جند رمه : ا 389. 

جنكيز حان : ٠م)»‏ 8#م. 

جنوا (القرم ) : 31/8 6 7948 . 

جنوه 1 51(ل* 4هك5١ا.‏ 

_الجهادية : الا؟. 

جهانكير ( ابن السلطان سليمان ) 
/4” . 

- جورج بتروفيتش : 8#" 2 217984 
/ا4” . 

جور جيو : 558 2 لالا” ) 15 .©٠١‏ 

جودفروا: 54. 

الحوزرات ( كجرات ) : خرف 
55 . 

جوستنيائي : 21517 5١ا.‏ 

-الحوف :781 . 

.”5١ : جولغاكوف‎ 

جوهر الصقلٍ : لاه . 


جيحون : ه77 


الحجيزة : 1١917‏ . ٠ه‏ واكلا. 


جيش بن خمارويه : 87 . حزب الاتحاد والترقي :05/اء لاءلاء 
جيلان ( كيلان) : 377 . قذلاء ذاللاء والاء مالاء 
اا . 
اح حسام الدين لاجين ( المنصور ) : 87 . 
1 الحسن بن علي بن ابي طالب : 4١‏ . 
الحاج 1 باشا (صدر أعظم ) : الحسن بن زيد ( الداعي إلى الحق ) : 
055 لا5 » 58. 
الحسن بن زيد العلوي : 80 


حادثة جراغان : 558" . 
حادثة سلانيك : 50 , - حسن باشا ( الوزير ) : 3517 . 
حافظ باشا : ١٠ماء‏ الم2,7 ىلا2 ب حسن باشا البحري : ٠/ا”"‏ . 
ه14 . حسن بك إسماعيل الحركس : 8817 , 
الحا كم بأمر الله (أحمد المستظهر حسن خير الله أفندي ( شيخ الإسلام ) : 
العباسي ) : 85 ؟ 88.. /اكهة. 
الحاكم بأمر الله ( الخليفة العباسي حسن (سلطان تونس): ”8#9اء 


عصر ) : 488 . نشة * 
الحجاج بن يوسف الثقفى : ه”" . الحسين بن على : #. ه” . 8" . 
- الحجاذ + اسع فعا 6 ون ف وي الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن : 
55 7 5. 
الحجر الأسود : 4هء, 197. الحسين بن علي ( شريف مكة): 
حران : #8 . لحك كحك 450. 
حرب الثلاثين سنة : .79٠9‏ حسين باشا : 58١‏ 2 75894 2)» ٠١ه5.‏ 
الحرب الدينية : .1١51١‏ حسين عوني باشا : 8837 . 
حرب السبع سنين : 3117" . الحشاشين : ١اه2‏ "#اه. 
- الحر ب العالمية الأولى : 21/15 731 . حصن أردنوس : 118 . 
- حرب القرم : 584 ٠‏ 01491 07ه. الحصين بن تمير السكوني : #4 . 
- حرصوه :5560" , حفصة بنت عمر بن الخطاب : 75 . 
- الحركة الدستورية في أوروبا : همع 1[ -الحفصية ( الأسرة) : 80 2 788 . 


الحروب الصليبية : 281١‏ 54 #"#مء حكيم زاده علي باشا : 855 . 
لكا 


حلب : م ”ء (4. 5مء #“لاء - خارجة بن ألي حبيبة : 39 . 


عم) ١و9‏ ) كملء "#اؤألء خالد بن يزيد بن معاوية : 4" , 
كول 99لا2 ؟ككا2 ”اىااء دخان : 21# 2 
ع . خان خاتنان : 3١١7‏ . 
حلق الوادي : 38# . خان الخليلي : 856 . 
حلوان : 57 . خانقاه ( خارنكه ) : 1١97‏ . 
حماة : "كا "لا خديو :1 5398 
حماية الروس للارثوذكس : #8” . الخديوية : هل/اؤ . 
الحماية : 54لا . الخراج : هه "21952 هلاة. 
-حمدان (بنو): 5ه. خراسان : #5 مسمء 21# لام 
حمزةميرزا: 4"؟. "هه اكدهكف كملا ١ل؟.‏ 
حمض : 8" 2 ٠ه‏ ) هه 2 كه خرسوه :0 3""65. 
هك "لا 201917 95::. الخرقة الشريفة : 587 . 
الحميد : ه١١2‏ #"١ا.‏ - خم (د. روكسلان ) . 
حنا الأورشليمي ( القديس شواليه ) : الخزر ( بحر ) : 5" 2 2,2752189 
لل د لمات ضف 0" 
حنا باليولوج ( امبراطور الروم ) : خسرو باشا : 258١‏ 25875 506”. 
#«مل1) .١”54‏ الخطط التوفيقية : 5١84‏ . 
حنه ايوانوفنا ( امبراطورة روسيا ) : خط شريف : 7317# . 
ل" خط الكلخانة : 07ل/ا. 
الحنيفية : .5١٠14‏ الخط الهمايوني : 7١7ا.‏ 
الحيرة : 58 . الخلافة العظمى : 21١98‏ ١ه24‏ 
حيفا : 5549. الغاؤها مالا )2 #لالاء هكلا. 
خلع السلطان عبد الحميد : 7٠١١‏ . 
دخ- خلق القران ( ر. المامون ) : 48 . 
الخليج الفارمي : ١١54‏ . 
خاتون : ١2.0 53١5‏ الخليج الناصري : 81 » 191 . 
لخادم الحرمين الشريفين : 198 . خليل ياشا : 23581 5(” 2 40". 
خادم مسيح باشا : 554 . دغمازوية (أبق اوش 2 4+ 


07 


48 لها "ه. الدانوب (ر. الطونه ) . 


خواجه : ه98 . داود باشا : 8/ا؟ا ) هلاا. 
- خوارِزم اك لحك ةع داود بن ميكائيل بن سلجوق : 58 » 
00 نف 
خوارز مشاه : .8٠١‏ - داود أفندي ( أمير جبل لبنان ) : 178ه. 
خورشيد باشا: ؟١5.‏ - دريلك : 5517 2 هخ" , 
- خوزستان (ر. الأهواز) : 50 . -دجلة : ولولفء 16١ك.‏ 
خوشقدم (تملوك المؤيد) : 4 . أ - دربي : م55 0 
-خير بك (والي مصر): 2١98‏ -الدردنيل : 23175 ١796ء‏ ممم 
قورع لاء3. قر كوس لاه 
ل خير الدين ( اغا الانكشاري ) : 1١95‏ , الدرعية : ,.4١04 ») 14١8 ). 14١4‏ 
خير الدين باشا (الصدر الأعظم ) : | درغوث (طرغول) :748 . 
لالاكء #مل. -الدروز: 65و 597:ة؛ ١م4و,‏ 
خير الدين البحري ( بارب روس ) : هد" 
للاكء اك 2.751١‏ الدستور العثماني : ١0/ا.‏ لاءلاء 
الخيزران : 47 . 704 . 
- دسكس ( قائد أفرنسى ) : 0#" . 
حاتت دفقير دار : /الا١‏ » 1 
دقاق ( جد آل سلجوق ) : .5١‏ 
ب داراجرد : ا" . دقاق بن نتش : 58. 
دار السلام ( بغداد) : 21١4‏ 1584. | دقماق(قائدالعجم): 517 . 
داسى ( مملكة ) :#560 دلبكراد : الك "اك 
عادر بعد الحميدية : 97لا . - دلجوروكي : /ام” . 
داغستان : 2.9/74 دلستو : 765 . 
دال طبان مصطفى باشا :11" . جلاسيا : إلاك. اهنس اللسى 
داماد إبراهيم باشا : /ا1”#. لدت الضياة 
داماد حسن باشا : #017* . دلي حسن : 27584 59؟., 
-دامشق : 899 , - دمتريوس (ر. باليولوج ) . 
الداعرك : لوك ؟ز”#. الددمشق :21758 ولا2 للمل مما 


0 


كع ) هه ككا2 كلاء لالوا 
لم معلل كلف 94١‏ 2) كاقلا 
48 ع 2555 2155959 هلللا 
كلا ٠.‏ 59ه. 

دمياط : لالا ” ع كالم ١و".‏ 

الدواوين : 5؟. 

."81١ : دوبايت‎ 

دوبرجه : 2#4 

دوبو : 8١ا”.‏ 

-دوشان : ه8١‏ 5 55الء .١"*6٠‏ 

دوك دي بوربون : /ا1١”.‏ 

دوك بورغونيا : .١41١‏ 

دوك دي لورين : ”٠#*‏ . 

دوك ماتيس : ١9‏ . 


ا ا 
دولت كراي : 5(” 2 وه". 
الدولة العثمانية : هم » 2١١5‏ لاه؟ 


هزعة عمارتا » 25158 25895 
8ع شروط الصلح مع روسيا 
لمك 2555 وكيك /47ه 
معاهدة الاستسلام 501 2 2558 
أكلاء ع "لاع ١إهنا.‏ 
دولة المماليك الحرا كسة ( ر. الخراكسة) 
دو لوينو : 88" . 
دومة الجندل :58 *. 
دون جوان : لاه؟ 05 مه؟. 
_الدوناعه : همكلء 58"” > 215 
48»؛ لاه” (أول هزعة لها )ع 
( لجديدها ) /341 2 9م207 


لام ع للا ع كنم" )ع "2651 

4 » 459 » تسليمها لمحمد على 

باشا 5ه4 » 4948 . 1 
دهلى : احف : ضيه 


ديار بكر : 458 55 *ء كماء 
هككء ١ال؟.‏ 
دعقونيقا : /ا18 . 


دعورطاش باشا : 1# . 14. 
5*4 5218ل . 

دي مولتك : ه74 

ديو :0 25590 


ذخيرة الدين ( بن الخليفة العبامي 
الذهب ( محمد أبو الذهب ) : 9ه" . 


ذي القدر ( ذي القدرية ) إمارة : 191. 


دراب : 5ه" غ2 .35١١‏ 

حازابنين: 745 

-راجوزه : 211 505 * 

الراشد بالله السلجوقي : 78 . 
-الراضى بالله (ابن المعترز) : "اة. 
الراضى بالله ( أحمد بن المقتدر ) : 8ه . 
0 51 

.795١ : -راكوكسبي‎ 


رامى محمد باشا : "1١‏ 


راميك : 5949 , 

.5٠ : الراوندية‎ 

-رايق (ابن ...) : هه2 كه. 
ب جب باشا : 587 , 

الرجل المريض : 7/57ا. 


,.5١05 رديف:‎ 


الرس ( بلدة في نجد) 4١08‏ 0 و.ع. 


-الرس ( نبر- ر. اراس ) . 

-رستم ( بثو ...)1 84. 

رستم باشا : 548 2 7840 . 
- رشاد (ر. محمد رشاد ) . 


الرشيد (ر. هرون الرشيد ) . 


رشيد باشا: 2:8٠‏ “هع 2 54ه:, 


2494 14ه. 
-رشيد (ثغر ) : 28 وم”. 
الرصافة : لام * 2 .١١8‏ 
- رضوان ( بن تتش ) : 584 . 
الرقة : للك .١9١‏ 
- ركن الدولة بن بويه : 88 . 


- ركن الدين بيبرس : 8# 2 807284 . 


رمضان : 59 . 
الرملة : 55 *ء ولام . 
-رودتسو : لالا١‏ * 0 8668١ا.‏ 


-رودس : 65ل( . عؤلء لاقل 


"59# ل ك١”‏ , لاثلاء 
كلض ة اتضة 


رودولف ( ملك المجر » النمشا 


المانيا ) : 9ه" 2 7568_. 


- روستجوق (رازكارد) : +«سم * , 


.15 8١١ 2 "913 


0214# 1418٠6 : دروسيا‎ 


255 "ك2 /الالاء فوك 
رك الك ة ال لخر 
لض الرض : رض 5.41 
"5١‏ 2 215 وهل الح سدسم 
خض : يض : # لسن : لي 
حوس د ال 0 0 8 
595 )ع 5# ع الما 5 قل 
إعلان الحرب على تركيا 47٠‏ , 
الاق اهمق لإاهف) لوق 
591 )» 2595) 596 )2 كوق 
48 ٠6٠ة‏ )ع ١مه2)‏ قبول 
اقتر احات الدول » معاهدة باريس 
؟ألة )2 "امهف هكهف معدىك 
1١866060‏ »روسياتعلن الحرب 
على تركيا وتنتصر عليها 50 ء 
كا قوات روسيا تعسكر خارج 
الاستانة 4 » ثم تحتل ضواحيها 
6 » معاهدة « سان اسطفانوس ) 
بين روسيا وتركيا (ر. معاهدة 
سان اسطفانوس ) 58١‏ , 2558 
#دلاء كالاء هللاه ا؟اكلررل 


درؤوف بك : اكلام #لالا, 
روكسلان الروسية : ٠«#لا.‏ 5غرى 


/ا5>” . 


رهبان مالطة : 785 2 .م مدمع 


نفضة 


-الروم : 21192١58231١554 01١9‏ -الرزنوج : 2459 0ه. 


. 455 : ) -الزي الأوربي ( إقراره‎ .6١ 
.) دروما: ماك شمككء 2.187 - زيحت (ر. سكدوار‎ 
: زيد بن علي بن الحسن بن أبي طالب‎ - .#”41١ : روماتروف‎ 
. 3” كلاه ) 5هه2ع لاا‎ 2) ١85٠  : رومانيا‎ 

هدك 15" . 
رومرسلد : ه8٠هة.‏ حدس ب 
دروملل : لال هلااء كملء 

مو حلم كت شانيان +-8: 
-الري : 45 5 ساسون : .١5٠١‏ 
- رئيس الوكلاء : /5510 . دساف : #1094 
-ريسويك (معاهدة ): .”١5 2 "0١9‏ ساقز : 7د لمن لاد مع وام نوم 
دزشليو م *1. 

ها اكش اا 
ف سالسبوري (لورد) : /ا55. 
سامان ( بنو) : اله "مه ,5١0‏ 
جالزات :قم 5 -سامراء : 45 * 582 غ؛ (١ه.‏ 
زابوللي (ر. جان زابولي ) . ساموس : .1١#‏ 
عا زاتسان 51 : سان استفانو : 51417. 
زائطة : 7١1‏ . سان برتيملٍ : 1١19٠‏ *. 
- الزبير بن العوام : 3107 » 4" . سان جوتار : /3910 . 
-زشتوي (ستووا): 51”. اسانت هيلاله : الا 
دزعانة ف ما سبستياني ( الجر ال ) : لالم" . م" . 
-الرقازيق : 58ه . ع سكين ارون 4ه . 
زكريا إبر اهم ( الخليفة العباسي يمصر) : د سكدكن (فائد ساماني ) : 8ه . 
5 ستانسلاس بونيا توسكي "#٠:‏ . 
الرنادقة : 51 . ستانسلاس لكرنيسكي : («ماء. 
زنجير لي كوي : 084١ل/ا.‏ فض 
زنكي ( عماد الدين ) : 7 . - ستر اسبورج : .73١‏ 


و0 


سّجاح بنت الحارث : 68 . 
-سجشتان : لاع * مع . 


ب سجسمون : .١ 58 255٠‏ 
- سد أبي قير : 0/8" . 


سدني سميث : هلا" ء لال" . 
- سراي الألفى : /الا" . 
سراي يلدز : 54" . 
سراية جراغان : 5148. 
سربيا الحديدة : ##5”#, 
سرجشمه :0 .#”99١‏ 

-سردار : 5هه *. 
-سرنوار : 5ة59؟:. 
شروج: 517. 

- سرياقوس : 97. 

سعد بن عثمان بن عفان : ##” . 


سعود (آل) »4٠4‏ مدق2 .5١05‏ 
السعيد (ر. الملك السعيد ) : 5/. 


سعيد باشا (والي مصر): 59ه. 
سقا اغاسى : ١77‏ . 


-سكدوار (زيجت): 0.و«ء مه" 


السلاحدارية : 455 . 

سلامين : 594 . 

شلانيك :  ##‏ ء ا لوده (ه1. 
-سلجوق (آال) : 25١‏ كك كلاء 


هظفل 6َمال )2 8خ" ١50/0 2 ١‏ 


- سلستريا : وس 401. 
سلطان الدولة ( بويه ) : 3-1 
سلمان باشا ( صدر أعظم ) : 2607 


ل 

سلمية : 1ه. 

السلطان سليم الأول (ياوز) بن 
بايزيد الثاني : 5٠‏ 2 23185295 
لامحاء ذال ) حقك2 لاقل 
ضرف 

- السلطان سليم الثاني بن سليمان القانوني : 
/ا 398 ع ١ه'"'2‏ #ها2 لىه"”. 

السلطان سليم الثالئث بن مصطفى 
الثالث : مجم روم 

سليمان بن بايزيد : ١510/‏ 2 2148 
كلا( . 

سليمان بن الحكم ‏ الناصر ‏ : لح 

سليمان باشا ( والي مصر) : 88 . 

سليمان بن عبد الملك بن مروان : 
2 ارك 

سليمان ( بن ألب أرسلان) : 55. 

سليمان باشا الفرنساوي (سيف) : 
.5٠‏ 

سليمان ( أخو المعتضد) : 9# . 

.ا١ا7/‎ 2 1١1755 23١1785 : سليمان باشا‎ 

- سليمان ( السلطان . ابن سليم بن بيازيد _ 
الثاني ) ٠‏ (سليمان القانوني ) . 
ك2 5١75 21١99‏ 2 255 
5 "2 2)”555 (١ه"”"2‏ ”د25 
الى 

سليمان خان الثاني : "٠8‏ 2 05" 

سليمان البستالي : 748 . 


- سليمان الحلى : لا" . 4 


داهف افر ار ف -سييريا 1 78. 
سم قلد : #م * ا 8ص سيريم ( فيسيريم ) : #/ا3 . 
سمسون ( صامسون ) : .168١605١14٠9‏ -سيزاريي : لا5١1‏ » .١68‏ 
-سمندرية : هه( * ع لاهلء كلااء -سيسمان (قرال): 21١9#‏ ما 
لاملا مد”م 0 كد" 5ع ١ه6٠١.‏ 
- سميز علي باشا ( صدر أعظم ) : 76٠١‏ . سيف الدولة بن حمدان : كهء لاه, 
يناتو سيف الدين قطز : 84 . 
سنان باشا : هلاق #اولت #رهاء سيف الدين غازي : 4/ا. 
ا 1 ا سيف (ر. سليمان باشا الفرنساوي ) . 
-سئجار : 48 *. سيليزيا : 898 . 
سنجر بن ملكشاه : 58 2 59. دسينوب : ١596‏ *) ذثل2 وهوئى 
السنجق : ه5598 * 29550 27355 4 . 
السنوسي ( ر. احمد السنومي ) . -سيواس : 2١45 )1١#"8‏ 544؟. 
سواروف : 241 علا" السويد : ا" 5 رمع لومم 
- سواري : 87”". لض د رض 00 
سوبيسكي 1 1948 #908 0ل" 
-السودان : .4١٠١٠١‏ 5 
- سورية : 0/58 . 00 
سولي : 88". 
دالموية 1 - شابتس ( سابوتيكا ) : 199 . 
-السويس : #84" ) 98؟2) 21١05‏ شارل الثالث (امبراطور النمسا ) : 
/11. ملام 
سياوس باشا : 7517 2 27514 755اء, شارل الجسور : .١4١‏ 
مس - شارل جوستاف : ١9؟.‏ 
سيباستوبول : 6٠5بم#)‏ ادهع 5.١.هء,‏ - شارل السادس ( امبراطور النمسا) : 
لله اله. لضا لضا 
سيباه (سباهي ): 1١5‏ ع 9١اع»‏ | شارل الثامن ( ملك فرنسا) : 1875. 
4 » دقاء #م#9ء لاممطء | -شارل اثاني عشر (ملك فرنسا): 


4ن 


نضا بي الشريف علي حيدر : 45/. 


شارل التاسع ( ملك فرنسا ) : 8384 . شط العرب : .1١١5‏ 

- شارل الثاني عشر ( السويدي ) : #14 . - شفيق الكوراني : ه4/ . 

-شارلكان : 7١14‏ * ىكبو ميم شفيق المؤيد : 48لا . 
شف تنا لق 70 - شكري الأيوبي : 748 . 


سن 7 6 7 011202 


شمبري : ١8١‏ 
-الشام : ها لاك ل”مص وس وس 


شمر بن ذي الجوشن : 8”#. 
شمس الدولة توران شاه : 5/ا. 
-شمس العالي : 9ه. 

- شهاب (آل شهاب ) : 78 . 


5٠‏ ) ٠ه‏ ) هه لاه ور 
كلاء 85 ع 294١‏ كو وبلم 
"ه56 )لاأهةي)لىع:. 


الشاة ٠.‏ 
لشافعي : 40 . - شواليه ( طائفة صليبية ) : 141 . 
شاه اسعا ٠‏ الث خ حيدر : 
ه إسماعيل بن الشيخ حيدر : 188 » - شوريجي باشي : 1787 * 
١ .١[98 2 664‏ 


شوك زيم : 8" . 


- الشاه ١‏ . عبا 
٠‏ الكبير عباس (ر. عباس ) . - شوملا » شومن : ١4‏ * 2 ١4لا‏ 


الشاه أشرف : .”١8‏ 


"9" »(شومله ) »)شمك : 584. 
الشاه حسين ( ملك العجم ) : 110" . ١‏ 5 يٍِ 
الشاه ميرزا ( ملك العجم ) : 85 . 5 ش ١‏ 5 
الشاهة طهماسب : #984 . -شيراز ربن) :49 5 ع8ه56ه. 
- شاور( وزير فاطمى ) : #/. -شيروان :-.4848ا 2 لئاع 267 
شبراخيت : 8/ا” . 10 
شيخ المحمودي ( الآمير) : 556159 . 
شجرةا . 
لله - شيخ الإسلام : 0709 . 
شرشل ( ثغر جزائري ) 37١‏ . - شي ركوه : “الا * . 
شرف الدولة ( ابن عضد الدولة ) : -الشيعة : ١89‏ . 
هم .وه الشيوعية : 58لا » ٠/الا.‏ 
شركة الند الإنكليزية : 31/١‏ . 
الشبركس : 6١لا‏ (ر. الجركس ) . حاهن بت 
- الشريف حسين بن علي : ١/75‏ » 48لاء 
عن صاروخان : مكل "20# دول 


كل كملفهء مُمل2ء كقلء -الصرة (إلى مكة): .١94 ») ١69‏ 


ا . الصغار :15ه. 
الصالح أمير حاج ( آخر بني قلاوون) : -صفد : ه24 585 . 

هم .9١‏ صفين : /ا« * 
الصالح أيوب ( بن العادل بن الكامل الصقالبة : ه97 509. 

ابن العادل ) : 248١‏ 5 ) 8#. صقلل حسن باشا : 559 . 
الصالح علاء الدين أبو الفداء بن ديمقلل وع ا ال د 

الناصر : 88 . م215 "ه؟)ع مه"اع ره" 
الصالح ناصر الدين ( محمد بن ططر) : ( بحدد بناء الدونامه ) . ١53كاء‏ 

.١ 1‏ قتله , 
الصالحية : 8/" . - صِقَلَيّة :مها لاك 2386 موه 
صامسون : 21١85٠١٠ 2 ١١‏ 8غ1لا. ”ع 5168؟. 
صاووجي : 1# . - صلاح الدين الأيوبي : 21/4 78 . 
- صبيح الطواشي ) : 8 . - صلاح الدين ثامن اولاد الناصر . 
عشتري.. افد شيخ الإسلام ) : ملف 44. 

مكلا ١هلا.‏ صلح (تركي -روسي ) : .56٠١‏ 
الصدر الأعظم : 540. الصليبيون (ر. الأفرنج ) . 
دالصرب : ه"”اء ١و"(ا2‏ الال صمصام الدولة : 69 . 

«#ملع #كمرء. هم خالا لسار صنعاء : هه؟. 

155 » 5قل2 لا5١ا)‏ 2558 الصهيونية : 51لا . 

لاه١‏ ) ؤذؤهل2 مكل)2 مكلء صوباشى : 5158 . 

الالال ع كا”ي”ع "ع "كا صوقيا : 1# 2 .5١15‏ 

0ك ع خالا 55ص" ع الا صولاق زاده : :ه١ا.‏ 

كس : بجيس : لس . شه - صَيدا : ألا وسم, 

ع اع 4# .ا 155 -الصين : 248٠251١‏ 7؟597. 


فصل خاص بالصرب : 874 ع 
وى  *‏ لإلاهع امك الك 
8 » يدخلون الحرب 5# 2 
الث ) 5٠ن/ا‏ ع 5١لا.‏ 


دض - طر سوس : هع *) الا هى 


4 4048. 
ضرعانة : 4/١‏ . - طر طوس : 177 
ضياء باشا ( الأديب) : 0لا - طرغول ( درغوث )-: 01741 44؟, 
ضيا يوسف باشا (صدر أعظم) : - الطرف الأغر ( ترافلجار ) : 0/4" , 
ةع .5١١‏ طظر (الاتابكي ) : ؟9. 
500 طلحة : /ا؟ . 


طلعت باشا : «االاء #الاء 54لا 
الطائف : /407 . طُلبطّلة 0 


طلم :55" 
الطائع لله ( عبد الكريم بن الخليفة -طوس : 4# *45420. 
المطيع ) : 8ه ع 6 طهماسب ( شاه إيران): 2.55 


طابر ان (ر. طوس ) : "4 . 
طابور (ر. جبل طابور ) . 

الطاعون ( في الشام ) : /ا/ا"# . 
طاغستان : 5١#‏ * 2 8١ا”.‏ 


2154 أككا2 لخ" ات 
- طوبال ( الأعرج ) : 6881 835 . 
طوطانة : ههلا. 
طور لاق كماك : .١6١‏ 


-طاغ : .1١١9‏ طوروس (جبال ) : 489 . 
طاهر بن عبد الله : /ا4 . طوسن باشا : /100 ٠‏ 408. 
دطامرضير 55 - طولون : 67 .م38 ا الام ا علا" 
طالب باشا النقيب : 58ل/ا. ٠‏ طومان باي : هو كقء .١9"‏ 
-طبرستان : 25 2482855 مه الطونه ( الدانوب ) : ١1١520315‏ *غع 
هع وهء .5١‏ لاك #مكاء الكاء رمسم 
طبرية : ه68 ؛ 85. حك © السك © اراس ة 
-طرابزون : *3١51١‏ 2 و5لء لالااء الطويل محمد باشا ( صقللي الصدر 
2 للم الأعظم في عهد سليمان القانوني )' : 
- طرابلس : ال *. سباع 4كرء 6 (ر. صقل ) . 


(طرابلس الغرب) » طرابلس | طيودوس :. 18. 
الشام : هاا )2 لاعلا هالا 
كالا. 

الطريوشن 6 'اقران لبها 1445 


لت العباسيون : 5 2 2*8 4"”ء 455ء 
لالهعء 5لاء "الم)» 8688. 


الظاهر (أخو الأفضل بن صلاح | - عباس الثالث ( شاه العجم ) : ١ا”‏ » 
الدين ) : لال . فى لس دس لشضا 
الظاهر بأمر الله (بن الناصر لدين | العباس بن المأمون : 48 . 
الله بن صلاح الدين ) : 8١‏ . - عبد الله بن آبي سرح 4 75 . 
الظاهر ( ركن الدين بيبرس ) : 84 »2 عبد الله بن عامر :1 7305 . 
هم 859 . عبد الله دري زاده ( شيخ الإسلام ) : 
الظاهر برقوق : 5١‏ . 4 . 
الظاهر ( بلباي ) : 914. عيد الله بن الزبير : #ث#ال #4 و" 
الظاهر ( ممربغا) : 914. عبد الله بن زياد : ه”# . 
الظاهر ( خوشقدم ) : 94. عبد الله بن سعود (ر. سعود). 
الظاهر ( أبو سعيد جقمق): 9#. | - عبد الله بن علي ( عم المنصور ) : 4١‏ . 
الظاهر ( سيف الدين ططر ) : 937 . عبد الله باشا فكري : 847 . 
الظاهر ( قانصوه ) : 58 . عبيد الله المهدي ( ملك الفاطميين ) : 
ظنته ( جزيرة يونانية ) : 5هلا *. 65. 
عبد الحميد خان الأول : #ع”#, #517 , 
دع- اعد القعميد لقان »رن خب الج 
لاه 2 5ه ححك2 لانك2 
- عائشة ( زوج النبي ) : 3707 5942 له معكا #اللاء كعلاء شهلاء 
الغادل ( أخو صلاح الدين) : 105 »2 وتلا مالا لاكلاء الالاء 
لالاء .8١‏ 000 
العادل ( طومان باي ) : 298 "95ة. عبد الرحمن بن معاوية بن هشام : 1١‏ . 
العادل ( ابن الكامل بن العادل ) : 8١‏ . عبد الرحمن بن ملجم : 59 . 
العادل (ر. الملك العادل ) : 85 . عبد الرحمن الناصر الاموي : /ا0 . 
العادلي ( الوايل ) : 19# . عبد الرحمن بن هشام ( قرطبة ) : 5 . 
طاكاضب لاطت مام لاء ه7:. | عبد العزيز ( بن سعود) : 598لا. 
عالي باشا (صدر أعظم) : 84*ه. | -عبد العزيز (بن السلطان محمود 
- العباس ( عم الني) : »١‏ 38. الثاني ) : «ساهء اظمهء موه 


الأندة 


ك55ه 2 لاكه ,2 هلاه )2 كلاه ,2 اهل 2 *“"“كل 2 املف "اوقل 


لالاله, كلاه ) همه 2 اّله. لاةه» 2) دكلآا2 االالاء و2 
عبد القادر الجزائري : /5510 2 55ه, 24 وؤلاء "2396 لاللاء 
عبد المجيد بن محمود الثاني : 485 ,2 كلا كومرا وللا. 
44 2 فلاه. -العجم : 277720190619114 
عبد المجيد بن عبد العزيز : 18١1/ا»‏ للاء /57لا, اكلاء كوكلا 
لوم ف 222 الل 6 ة 
عبد الملك بن مروان : .ممع وس لض ا ” 
الله كلكف2 .١1954‏ ب_العراق : هلا 5ل إمن نسم 
عثمان بن عفان : 2575 942ا, #و, تكاء 8"وء 2552141٠6‏ مو 
اه حب انث احيد ت بق ا برا" 
عثمان خان الثالث : /99" 2 94" , -العرب : والاء ١كلاء‏ 054. 
عثمان باشا ( والي حلب ) : 449 . عر به جي علي باشا : /3”01 . 
عثماك باشا ( قائد) م"#”# . 5#”9, -عرعر :1 78. 
شاد رادا -العريش : 2١95‏ هلاب . 4لالاء 
عشمان خان الأول ( الغازي ) : 118 » 4 
ولع والكا2 لالالك)2 كول -عز الدولة بن بويه : لاه » 9ه. 
آككء كلالء كمكا 4لالاء عز الدين بن عبد السلام : 84 . 
حا للش ينض ضة -عزمى بك : 8#ل/ا, 
4ع لاه؛. د الفزين عاد الدون الأبو قي 
عثمان خان الثاني بن أحمد الأول : | - العزيز يوسف برسباي الدقماتي : 47 
لالالا ع 4لالا. 1 
عثمان خان الثالث : /الا# 2 784" عصابات وطنية : 5١/ا.‏ 
عشمان البرديسبى : ”9١‏ . عضد الدولة : لمه)» 9وه. 
- عثمان باشا قائد اليمن : 8ه* » 75# :ع عضد الدين أبو الفرج : 78 . 
05 . عقبة بن نافع : 8" . 
عثمانئجق :1 .1١5٠١‏ ْ اعكة : الال وسسى ووس وبسر 
-العثمانيون : 255 2864 هم 2 5و كلا" ,») الى" )» 25:19 ق8ه:. 
د شد الخد 5 علاء الدين سلطان قونية : 21١1١8‏ 


4١ 


كلكف ملكلكء '”كالف2 5"١ا)‏ -عليزة :1 5:9. 


شا : اس : اطرمة عيد الزرحف : 5٠١1‏ . 
- العلقمي ( مؤيد الدين ) : 84 . عيسى بن السلطان بيازيد : ١48‏ . 
العلوي ( محمد بن زيد ) : ؟'٠.‏ عيسى بن موسى شقيق المنصور : 4١‏ . 
-العلويون : 55 »© 58. عين تاب ( عنتاب ) : 558 22 5ه144. 
- على بن أي طالب : 355 » ”3 
الس م"«#ط2 ”؟5؟. دغ- 
على باشا ( الوزير ) : 754 . 
دقن باقلا زو الل افات مع 411 - غالب شريف مكة : /19019. 
مغل بائنا ( داماد » صدر أعظم ) : غاليسيا : 599؟. 
ول 5ل”. الغر اندوق قسطنطين بن بولس : 7590 . 
علي بيك ( شيخ البلد ) : وس#م . -غرناطة : ا3# ؛ /381 . 
علي الرضا بن موسى الكاظم : "4 » الغزالمي ( حاكم الشام ) : 199 . 
55. غرزنة : لَّمه) .8٠‏ 
دعل شعاوي اندي 447 دغزة: كالم 2 2201١9#‏ 299814 هلالا 
تفل مارك ب 21 » 4 . 
اد الدولة بن بويه : هه. الغزنوي (محمود بن سبكتكين ) 
العمامة : 455 . (ر. بين الدولة ) : ٠5غ6 .5١‏ 
-عُمَان : 404. - الغزنوي (مسعود بن محمود): 
د ا 


عمر بن الخطاب : ه838 2 ١ه.‏ 


-عمر بن سعد بن ألي وقاص : ه#. غلاتس : 7اه. 

داغمر" لخ “عيد العزيز جا عام دو غلادستون ( زعيم الأحرار بانكلترا ) : 
كا ا 

عمر باشا كيخيا : 31/8 . ا 

د عبرو ير ركز التسيمى 9 , غيليوم الأول (امبراطور المانيا ) : 

عمرو بن العاص : 475 4378 79 . 00 

ت عموعقة ‏ اود : تحمين رباشنا” كوير يل -غورو (الخجثرال): 5١لا.‏ 
000 ْ الغوري : 295 .1١994‏ 

100 اانا غياث الدين بن علاء الدين سلطان 


هم 


قونية : 11١4‏ . 
قات 


- فابور ( بابور ) : 8147. 

-فارس : ١خ‏ ا 194:؛ هه وه 
اماءلكمما. 

فارسكو : 9م * . 

الفاطميون : 4# . “هع لاهء 4لاء 
.١ 15‏ 

فاندعير : ولام * , 

- الفتح بن خاقان : 407 . 

-فتنة اسكندر بك : لمهلء 9ه١.‏ 

- فتوى خلع السلطان عبد الحميد : .,/١9‏ 

فخر الدولة ( بن بويه ) 9ه . 

فخر الدين بن لقمان : 87/. 

فخري باشا : /9/537.. 

-الفرات : ,.١١4‏ هلكف 4كم١ا.‏ 

- فراري : 768 (ر. قره يازيجي ) . 

حافناانسو 1" الأول عدوا , 

فرحات بأاشا : 1١91/‏ ,2 2199 2175# 
66أ” , 


فردريك غليوم : 48 . 

فرديناند دي ليسبس : 509ه*. 

فرغانة : م », 

.* ١9 : -فرمان‎ 

فرمان كلخانه (ر. اس اتقلاب » 
عبد المجيد ) . 


كعم 


-فرنسا: 9م .2 21١868 21١511١‏ 
8 ع لاللاء كلم 
ضفاة ”نقيت نشي 


م4؟ )2 
وة 1ه 
201 


“اه ء ه25 ١٠75اء‏ (احتلال 


تونس ) . 5لا" ع 7/5" , 
يذ : بدت ترتط 2 
6 20 كؤلاء لاوا 
28 وهطإ”2 اللموى 
فلالا رسع (250 
مك4 #م4ؤء /لاهة ع 
/اةؤ: )ع '9:؟1) 2195 
5 حقلا . جدوان 
اهمكه 200 
- فرنسيس الأول : 7١9‏ . 
-فريد باشا: 54ل/ا. 
-الفريول : 5/ا1ا2 868١ا.‏ 
فكتور عمانويل : 808 . 
-الفلاخ (أمارة) : للارء 
/ا5١ا.‏ اولك لاهلا 
٠/ااء 25١8‏ هوا 
/الالااء كاؤلاء 5و2 
فض : نض : البرضية 
لشت بريض : # وي 
25١١ 2 "9‏ 21575 
كةةغ4 2 لا9؛ ) ادهع 
*الاهة ) لاسره) "الا 
- فلاددره قول ( أمير الفلاخ ) : 
فلسطين : 5914 52لا 


يففدك 
21 
لمكو 
تفضة 
كك5 2 
2156 
بن حك 
لايك 2 


ةك 


احجاية 
5لااء 
كا 
لكلا 
املو 
هع 
اواك © 
#كلار. 
58 


الفلمنك : لال * » (ر. هولندا ). قاسم بك : .1١8٠١‏ 


فلورنسا : ١85‏ *. القاسم (المؤعن) بن هرون الر شيد 
د فلورق وري ملك فر سا 17 مع 44. 

- فماجوست ( ماغوشه ) : 000 القاصب مرزا: 78٠١٠‏ . 
فده : اهلا" قاضي عسكر : لالا١.‏ 
5 قا اوغا : 75894 . 
فؤاد باشا ( وزير الخارجية ) : 81714 » ري وغلي 0 
ولمع اام كثلامها 558ه2 قاف (جبل ) : 3619 , 

١ه‏ قانصوه ا ج ركسي الغوري : هوق 
ككل 7 بلطا 


- فوقيه ( فوسيه ) : 3744 . 


قانون الأراضى : 5ه )ع د25 
فوك برانكوفتش : ه17١‏ . 1 


نا 

فوكشان : لا"ا” . 7 5 

5220008 القانون الاساسى : ١وه)؛» 20١”‏ 
سوا 0 

فيكتور هوغو: .4١8‏ 


قانون التابعية العثمانية : 1٠ل‏ . 
قانون الجزاء : 5 0/ا. 
قانوكن الطابو : 70 


فيلادلفيا : /ا١‏ . 

- فيليب دوك أورليان : 11" . 
فيليه : «#لء هلاء 5605. ام 
-فينا (ويانه ) ١ ١ »15١ا06 5156 5٠١1:‏ 


“اهب 5ه .2 ه6ه. 
ملا كلكا #“الاء لاهةع»: 


القاهرة : باه 2 اام هلما ١8١1ا2)»‏ 


اند لوول لاس هلاساء 4808. 
قايتيباي الج ركسبى : 2914 3180. 
-ق- 020000 ل نا 
قبرص : كوا لاو 5017 66ل 
القائم بأمر الله ( بن القادر باللّه) : 51 . كك الشاد للد 
قائم مقام : 377 . . 
القادر بالله بن المقتدر بالله : ."55١ 62 56٠‏ القبطان حسن بك : /ا#:” ع 589 . 
قادس : 5لا . قبودان : /ا١«*‏ ع 73#4. 
قارص : 557 ١١ه)‏ 59م القداح : 65 . 
مل . -القدس : كك مكء كحتكا كلاء 


م١.‎ 


كلا آانلى على "عمف كىم 
"235 4559. 
-قرال : ه”"١‏ *., ١ؤ3.‏ 
القرامطة الاسماعيلية : ١ه‏ #ع مره 


. 85 

. 7١ : القرآن‎ 

القفرصنة : ١١7ا.‏ 

. 8١ : قرطاج‎ 

.5٠١ : قرطبة‎ 

-القرم : #/ا١‏ . /181 7١10‏ 20 75086ء ١‏ 
”١1/‏ 2 25# كىاء لدم 
لت للش فض رساك 
اليا الطاة لالط يف0 

القرمان : 2١١8©‏ 4"( *, وبملى 
148 الال "لاك جملء 


للع ال 2 ال ” 
قرماني محمد باشا : . 


-قره باز بجى : 758 2 759., 
قره بورنو ١66:‏ * 
قره جليد .١6١ 21١8٠:‏ 


قره جورج : و" 


قره حصار : ١١8‏ * 

قره خليل : ١7‏ . 

-قره مبى : 1١7421١١8‏ 7. 

0008 عفد تلض نفضة 
اارنن؟ 

قره قول : لابمه * 

قره مصطفى : 2٠٠9‏ (0”#, 

.514٠١٠ : -قزائلق‎ 


35 


-قَروين : 7548 *. 


.ا١"و9‎ 201١8 : قسطمولي‎ 

قسطنطين الأول : 41؟ . 

قسطنطين الثاني : 1١517‏ 5#د2, 
055 . 

- قسطنطينية : #ا"8 0 5" 5826 6 5١١1ا,‏ 
لي امد 3 
ذلالء ١كالء‏ 2454 8ئل2ء 


كه 5815310 لقنتم 
القسطنطينية )» ه١١‏ 2 لالا١ط‏ , 


ثلاط) ط“مكا لامكا لمملدلء 
اولع 21١55‏ 175لا هئ 
85 ( الفوضى والمظالم ) 707/9 , 
خياد تقض اررض 3010 
5٠١"‏ ع ”7١ا5؟)؛‏ ٠١ه؛4)‏ (١ه1.‏ 

قشلاق اسكودار : 8١/7ا.‏ 

القصر الكبير : .7١‏ 

-القصير : 4لا" .) .1٠١8‏ 

- قطز (ر. سيف الدين ) : 85. 

- قطلومش بن سلجوق : 55. 

.:٠5 : القطيف‎ 

قلاوون الألفى : 86 . 

- قلبورن : مع" . 

قلعة ألموت : ١ه.‏ 

قلعة كوماش : .١9١‏ 

- قلندر أوغلي : 30/7 2 308 . 

.5 ١8 : سقنا‎ 

قناة السويس : لاكه ٠‏ 58ه 2 وكه, 
5لاه . 


-قنسرين : لام * ع ىاء 7الا. - كاترينا ( امبر اطورة روسيا ) : 39” , 


- قنصوه الغوري : 95 . يك لضا 
القواتن:4 885 كاتوليك : 59# . .19١‏ 
-قوزاق : كلالاء 785 2 215155 الكاردينال ريشيليو : 787 . 

لل 7 الكار دينال مازارين : 7595 . 
قوزليجق : ."4١‏ 


كارلوفتس (معاهدة): م7 , 


فوش ار ال ا 1 بوم لوبمع رسع موسر 


القوقاز (ر. قاف) : 7358 ء 18اء 
014 
دقوله : مو * ع لاا 


كازعير ديلافينى : 4١8‏ . 

كاشغر : 50 

كاظم قره بكر : 747 . 

كافا ( القرم ) : 20318٠ 2 1١1/#‏ 75#. 
كافور : 5ه لاه لكمده. 
كاليجار المرزبان : 9ه » .5١‏ 
كامبو فورميو : “#الا”". 

الكامل شعبان بن الناصر : 88 . 
الكامل بن العادل : لالا» 41١‏ . 


قومسيول "١# ٠:‏ . 
قونيه :582557 أ ءهالء4الاء 
ع “اع الا ع ١‏ مضع اال 

46. 
القوة : 554/ا. 
القيروان : ##م *., 
قيزلر أغاسي : 13175 2 785 . 


0 إلا كامينك : .9٠١‏ 
-قيشلاق : 89م ”2 4هلا. كانديا (ر. كنديا ) . 
القيصر نيقولا : 5197# . كانيشا : "لاا 4 75990. 
لاق ه القا و اكه 1 الكتاب الأزرق الانكليزي : /ال1” . 
قينار جه : “5” , وه” , (ر. معاهدة مالقا 65. 
قينارجه ) . كدك احمد باشا : 5لا ١‏ 2 ٠8١ا.‏ 
- قيوجي (ر. مراد باشا ) . كرامنسكي : ."4١‏ 
كريلاء : "0 1”", 
كد الكربوناري ( جمعيات ) : 1١7‏ * . 
ع الكرج : 51 * 4 لوا فول 
كابل : ٠ه‏ *. يك نض لضا 
كاتالوني : 54ه *. -الكرخ : .1١١4‏ 


4 


-الكرد : وه لاك لول #وم 
4 ء ككل والا. 

.7١8 : كرزت‎ 

كرزن : 506" 

الكرك : 5ل * ء بام , 

كركوة بن باريد فاق 4 جه 


ولا ) ككف لامك لثممل 


كرمان : 9؛ *. وهم .5١‏ 

١40 .١45 . * كرميان : #م(‎ 
. ١4 

- كرواسيا : 0/4و ”ع ##رس 

- كروس واردين : 45" . 

- كروس وبتر : 5١١ا”#.‏ 

- كرويا ( كروجا) : .١04‏ 

كريد ( كرزيت): #4ا) نه" 
كلما لاوا وؤك2 لو" 
.2#”5١٠ 2 "١8‏ إلكو. كله 
حن” 


- كريدلي محمد باشا : 8417 )2 44ه, 


- كريش : لا##ا. و9.ه, 

- كروتون : 74# . 

كريم كراي : #4”#. 
الكسوة الشريفة  :‏ 19414 . 

- كَشْعْر ( كاشغر ) : .5١‏ 
كلايرياه : 74 . 

كلاماتا : 6١4ع.,‏ 

- كلجمينا ( كوملجنه ) ١*٠:‏ . 
كلخانا : 50/١‏ , 

كليير : #الاى «الاسسال الالاساى 


4 


4 


4 


4 


م6٠‎ 


- كليمنصو : 507/ا. 

- كلييولي : 375*. 

- كمال أتاتورك : 958 , 

كمانلش على باشا : هلللا » .781١‏ 

كناش امسحة اقم 

كندا : لاريم 

كنديا : 3848 ء 586 2 398 , 

- كنيس ( كونت تمسوار ) : 0/8( . 

- كنيسة القديس بطرس : 781 . 

د اكيس نات 20161 1 

- كوبريلٍ زاده أحمد باشا : ##ور, 
لد الا 

- كوبريلٍ حسين باشا : ٠ . #11١‏ 

- كوبريلٍ محمد باشا : 994٠9‏ , (وو, 
لطاب يلظ تالخدة 

- كوبريلٍ مصطفى بن محمد باشا 
الكبير "١8‏ كاي لالس 

+ كوبرو ( كوبري): ,79٠0‏ 

.7391١ : كوبهاج‎ - 

كوبونات : لاكه. 

.55٠6 21# : كوتاهيه‎ 

كوجك حسين باشا : «لسم, يمع 
34 

- كوجوك جكمجه ( الصغيرة ) : 58٠‏ . 

- كودفروا الرابع : 4 * 

- كورتكين : هه كه, 

- كورجي يني : 784 . 


- كوستترا, ( مجتمع ) : .١5١‏ 
كورسيكا!: 2174١‏ 2740 «لا", 


كورفو : 6م#«* 27 وا" لابلاس : 08ه. 


كوركوف : 53# . -لاروشيل : 79#. 
- كورتته : المكرء إالارء 307 لادسلال ( ملك المجر ) : /ا8٠١‏ . 
- كورون: الاق مهملا لاموى لازارجر بلينا نوفتش ( ملك الصرب ) : 
وعم ولرق وطإع. 2 ١”:‏ اه” ١3‏ . 
- كوزا : ##لامع به لاله شاهين ( البكلر بك ) : 1179 . 
- كوسه ميخائيل : .1١9 21١1١‏ لاله مصطفى باشا : ه0788 0.7351 
-الكوفة : داء ول رس سس | شلبا زاليا): لوك 06ياء و0" 
4 لالاء وسطع عو, وي, | -لبنان باشا : 6ه . 
0007 لبنان والفتن الطائفية : لالا4 + 48/8 . 
كولبر : لاهلا *, 00 
- كولباز ( قلومباز) : 06" . ا ا 
وك 1 41 لجيون 'دونور : /ااه” 


-لبرج (لبرك ) : حلط اكرة 
الما ظكضا 

لندن( أوندره ) :595"” ا لاهةع., 
- له( فستان ) (ر. بولونيا ) :1 384” , 


كوملجنه : (١.٠‏ 5 , 
سعد سا 0 
الكو نفنسيون (المجلس الثوري في 


فرنسا) : 4/ا”. 1 
كويت : 1/517 . 0 0 
الكويرو : .وو" , -لوجوس (موفعهة): .5١8‏ 
- كييف : 7948 .0411 .81١‏ 1 
لورستان : 27584 "950١‏ 
لوفوا: 014”". 
55 لومبارديا : 04٠ه.‏ 
- لويد جورج : 757. 
-لويز دي باد : /01”", 
لاثحة برلين : .59١84‏ لويس التاسع ( القديس ) : 87 + 88 . 
لائحة الدول الست إلى تركيا : 51١‏ . | لويس الثالث عشر : لالا؟ . 798 . 
لد ' - لويس السادس عشر : م ع ومع 
لائحة الكونت أندراسي : 507 . 006 


الم 


لويس الرابع عشر: 194 . 198. | ماك ماهون ( جترال افرنسسي ) ء 


الى ) (رئيس جمهورية ) 809. 
لويس الخامس عشر : 119"* . مالك ( الإمام ) : 47 . 
لويس فيليب :. 489 . - المأمورية : 48 . 
طيين : هه2 , - المأمون ( بن هارون الرشيد ) : 4# » 
- ليبنته : 5588 . 55 ه24" ١111‏ . 
ليبيا : 375 . 5الا. مترنيخ : /481 *. 
ليقونيا : 18” . المتصرفية : 775 . 
- ليمازون ( ليماسول ) : 7385 . المتقي بالله ( إبراهيم بن المقتدر ) : هه 
- ليمنوس : 07/77. - المتوكل على الله ( ابن المعتصم ) : 40 ع 
ليوبولد الأول : ه79 . ذه 
ليوبولد الثاني ٠:‏ 58” . المتوكل على الله ( بن المعتضد ) : 89 » 
لينين : 9/57ا. ٠9)١9ة.‏ 
- المتوكل على الله ( بن محمد المتوكل ) : 
5ه 96. 
50 - المتوكل على الله محمد ( في مصر) : 
5 ع ١94‏ ( تنازل عن الخلافة 
المابين : 7١17“‏ . لسليم العثماني . 
مارتنوزي (راهب) 0174٠9:‏ 741. محمد باشا بن الأمير عبد القادر 
ماردين : .1١91١‏ الجزائري : 18/ا. 
- الماركي ( دي نوانتل) : 788 . محيى الدين باشا بن الأمير عبد القادر 
المارونية : /51؛ ء 86: » تدخل دول الجزائري : 48/ . 
أوربا بحجة حماية المارونية  .815‏ | ل المجر : :21486141140 
ماري تريزه : /ا11” 2 3:55" . /اه١‏ 2) هككف كاكلا علال 
ماريتزا ( ماريتسا) : 71 . هلاكت لالالفء لمرلا #ملهء 
ماسندان ( ماسبذان ) : 4١‏ . 245 همزل كول 4جا, 
مال خاتون : .1١١‏ اا وللاء #١١‏ ولا 
مالطة 25١5:‏ :9/525 2175854 هلال وهلا 5" عع 
مام 6 444 . ش ا حهلاء هونا رد 


1م 


4ع اللا الام اا2 16 . 


ا د 7006 محمد الثاني الفاتح : 615١‏ 15# 
4 49484 2١ا5".‏ الاو لال ع لا 
مجلس الأعيان : ٠4ه‏ » /5409 (حله). محمد الثالث : /ا١”‏ 594 ع لا 


مجلس المبعوثان : "410/289٠‏ (حله), 


محمد الرابع 4خ +0199 0*5" . 
ارلا هونا 7 إجابة مطالب 


محمد الحفصي ((تونس ):39#900. 


الوا 1 محمد خخدابئده ( ملك العجم ) : 
مجلة الأحكام العدلية : 45ه 

. "6١ , 1 

/!ا685-65ه. 


محمد كراي ( خخان القوقاز ) : 3513 . 
محمد باشا بكلر بك الرومللى : 7354 . 
محمد مرزا: ١0ا”ا.‏ 


محمد رشاد ( السلطان محمد رشاد 
الخامس ) : 9١لا‏ ع ١٠لا‏ 
وفاتئه : ؟الا. 

- محسن زاده ( صدر أعظم ) : "4١‏ . 

محمد بن عبد الله ( الني ) : 56» 


محمد شقيق السلطان عثمان الثاني : 
يففة 


محمد باشا كو بريلي (ر. كو بريلٍ ). 


ككا2 59 )على ١‏ ة. 5 
عاتعده بن اواك عدن ياشع ار 

اخدة محمد راغب بأشا ( صدر اعظم ) : 
محمد بيك الألفى : 41" . يق لضا 
محمد بن قاسم الثقفي : 9" . محمد بن عبد الوهاب : 1١٠4‏ (ر. 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : الوهابية ) . 

8 . محمد رشدي باشا المترجم ( صدر 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين أعظم ) : /510ها. 541 . 

( النفس الزكية ) : 4١‏ . محمد راشد باشا ( ناظر البحرية ) : 
محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور: كمه . 

00 محمد علي باشا ( الخديوي ) : 389 ؛ 
محمد بن ملكشاه ( أخو باركيارق ) : وخ ع هوخ" 5و" ا 21505 

4 41 5لا لاع خ 4 2 4104 
محمد بن بايزيد ‏ السلطان محمد +«١1غ.‏ مواصلة الاصلاحات 

جلبي : ٠١ول‏ 2 إاهلء والتنظيمات 5:58 +5149 1878. 


ام 


هم ؛اكثلاقء إخلاء الشام من ١ك5”22015١‏ . 


يده 458 :: قبوله ششيروط الدول -المدينة المنورة : 758 . لمن 6مممى 

الأربع ء نض. فرمان السلطان ##ان كي ل لاح ومع 

التركي : 459 » هلا4 . مذابح الموارنة والدروز : 86ه . 
00000 00) - مذبحة سان برتليمي : ١90‏ . 


محمد وحيد الدين السادس بن مراد : مذبحة دمشق : ل/الاه . 
بازلا كمالاء لاكلاء مغكلاء المرابطين ( دولة ) : 54 . 
- مراد الأول ( بن أورخان ) : 3117 


حلا . شل ” فشن - بن ' 


(768١ : 8‏ تناز له عن العرش) + 


“اهلا . ذكلا. 
المحمل الشريف : 144 . مراد الثاني ( بن محمد جلبي 
- محمود ( الأمير ) : 5ه . السلطان ) ..1١ 67 . ١67:‏ ووه 
محمود الثاني : 9880114" .ووم هوول. كوك لاهله؛ وول. 
5 م دهغ . لهق ا لاهقء مراد بيك ( قائد المماليك ) : #يام , 
48 20 484 58ه4.. | -مرادباشا(قريوجي): 871 0؟ا. 
محمود بن الكشاه : لادء #لاء 4 | هراد بيك الداغستاني : .27١8‏ 
- محمود خان الأول بن مصطفى الثاني ٠‏ 1 -مراد الثالث ( العثماني ) : 89" . 
”٠2‏ . 98”” ( وفاته ). 69 ع 55١‏ ا كاكلا خلا 
د محمود شوكت باشا : /إ١/‏ . مءلاء 6645 . 64خ" 2 55" موته , 
ا مراد الرابع بن أحمد الأول بن 
محيى الدين بن عرلي : ١95‏ . محمد الثالث ؛ طغيان الانكشارية, 
المحميات ل . م العجم : 08٠١٠‏ ء قتل 
مخائيل الشجاع ( امير الفلاخ ) : اخويه : 584 ء الصلح مع 
نل 7 ندا العجم . وفاته: 888 . 39# . 
المختار الثقى : ه” . ب مراد الخامس بن عبد المجيد 
مدائن باعل ا" هلاه ع عمها ع 5مه . نظامه 
مدرزار ( ملك ) : 4ه. الاصلاحي : 5م )2 همه 2 
مدحت ياشا : احلا #رلات كلا مرضه وعزله : 54806885 . 
يف ' مراكش :4750375 55 او 
المدفع ( أول استعماله ) : 20188 "١‏ 


415 


مرجع دابق 1 


-المراغة : م١58‏ . 
المرزبان ( المرزيان ) 


ب مرسيليا : 58" ) لا”#” 0 84د" 
دمرو: و"”5 44)20. 
مرمورا ( خليج ) 0" 


ددمنوان ...ين الحكم ل 0 


مريم بورج : 39١5‏ . 


الحكم : 8" لا 826" 16 و”". 


-المسألة الشرقية : 8ه ع 6١(مال‏ 
1 ع اده ا كده. 

المسألة المصرية وتدخحل الدول 
كهع 2. /اهع 
ا . 

_المستر شد بالله : “لا . 4لا . 

نقمي بأسر «اإشدو بن 'الستيحة ): 
قبع دن . 


المستظهر بالله ( أحمد بن المقندي 


بأمر الله ) : 510 . 


المستظهر بالله (ر. سليمانت بن 
الحكم ) :2500 2598 8لا. 
المستعصم بالله ( بن المستنصر بالله آخر 
خليفة عباسي ) 2874١‏ 488 . 
المستعين بالله ( أحمد بن المعتصم ) : 


لا .5:8 . 


المستعين بالله ( أبو العباس الخليفة 
هلم 


. ١195 2 1١و”‎ 2 كة‎ 


89 50-0 : 


ء لمهة 2 9ه 2 


العبابي بمصر محمد المتوكل ):41. 
المستكني بالله ( بن عبد الله بن المكتتي ): 
5 . 
المستكى بالله ( محمد ملك قرطبة ): 
00 
المستكى بالله ( سليمان أخو المعتضد 
العبابى بالقاهرة ) ١‏ "94# . 
المستكي الله ( بن الحكم بأمر 
الله ثاني العباسيين بمصر ) : 
هم . لام . 
المستمسك بالله ( يعقوب بن المتوكل 
على الله ) ه94 . 95 . 
المستنجد بالله ( يوسف بن المقتبي ) : ه/. 
المستنجد بالله ( أبو المحاسن يوسف 
أخو المستكتى ) : 9# 2. 4ه . 
المستنصر بالل ( الخليفة الفاطمي ) 58 . 
عاللن يان زا أن سار اللتصوى 6 
4١‏ 
المستنصر بالله ( ابن الظاهر بأمر الله 
الايوبي ) .48١ 4٠١:‏ 
المستنصر بالله ( الامام أحمد الظاهر 
يامر الله ) : 84 . 
المسجد الحرام : ١95‏ . 
مسجد الرسول : ه”# . 
مسعود ( السلجوق ) 4لا 2 هلاا. 
مسقط : وب«اء #كلا. 
مسلم ( الامام ) : 86٠١‏ . 


مسلمة بن عبد الملك بن مروان : 5” . مصطفى الثاني بن السلطان محمد 


مسيلمة الكذاب : 38 . الرابع :28" ا ومأي” اي .رس 
-المشروطية : ”9ه . ”. 
- مشهد (ر. طوس ) : 4# . 1ل" . - مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول : 
المشهد الحسيني ( القاهرة ) : 5م يواض تل عض اا 
المشيخات : "5لا . مصطفى الثالث بن أحمد الثالث : 
دمصر :1 ه"47 55ل" 2. ١خ"‏ :”اه خض الضس ” الل 
م" 2 ": ادهع ا وؤهق/ "هن مصعب بن الزبير : 8”#. 
5ه . وها كه ا لاهن "لا. مصطفى باشا ( صدر أعظم لعثمان 
قلاء كلاء اما ام نكم الثالث ) : /ا”#, 
هما كط ١145‏ لملا امكل مصطفى باشا البيرقدار : 7,ومى 
تاد © لك 5 احرف 5 1210-1 * 944" 2 9494و" 1:6١.‏ 
ايح ” ايض لضن د ضيه مصطفى بن السلطان سليمان ( قتل 
يض لض ا 0 بدسيسة روكسلان ): 85؟. 
انتباء حملة نابليون . الانكليز في مصطفى باشا : 188 . 
مصر : هلال (م” . .وس . | مصلحتكرار : .وسم” 
اننال وده تدواع بقدوان مضيق بيلان : ,.486٠١‏ 
48 4484.46 ءإصلاحات | مضيق الدردنيل (ر. الدردنيل) 
وتنظيمات محمد علي باشا : 4149 : ولام 
85.٠ 0‏ ؛(امتيازات الخديوية) المطبعة ( في تركيا ) : 9ن ما 
:هه . المطرية : 
مصطفى باشا ( قائد تركى أمره | -مطهر بن شرف الدين بن يحيى 
تابليون )1 كلم 0000 ( سلطان اليمن ) : 868. 
مصطفى باشا ( وزير سليم الثاني ): المطيع لله ( بن المقتدر ) : 5م لاهاء 
لحن بنش بيرلا 4 . 
- مصطفى ( بن سلطان سليمان | - المظفر ( حاجي بن الناصر ) : 
القانوني ) ا المظفر (أبو السلعاذات اج ب 
مصطفى بن السلطان محمد خان شيخ ) : ؟91. 
الثالث : 5ل/ا؟ . المعرض العثماني : 15ه. 


كلام 


- مصطفى كمال ( كمال أتاتورك ) : معاهدة ستواتوروك : #/ا؟ . 


لاقلا الا ؟اكلاء كلالال معاهدة فر تكفورت :0 55ه. 
/اء/ا . ”هلا . نتائج تورته . معاهدة قينارجه : 817”. 
لاهلا . 4هلا. وهلاب. وؤوهلا. معاهدة كار لوفتس : .#”١١‏ هل”#, 
لاهلا. 5كلا. ككلا. تقض شضا 
المعاهدة المشؤومة : 7لا( . معاهدة كوتاهية : ١ه48.‏ 
معاهدة أدرنة : ع ول 4# 2 44قء معاهدة لندرة : 55ه. 
معاهدة افرنسية ‏ الكليزية : 1499 . معاهدة نيستاد ( نيوشتاد ) 00" 
معاهدة افرنسية ‏ تركية : ولام , معاهدة وستفاليا : .79٠‏ 
معاهدة اق كرمان : 4١09/‏ . معاهدة ياش : 1/٠‏ . 
معاهدة اكس لاشابيل : 117" . معاهدة يوليو :)١8490(‏ 457. 
معاهدة أوترك : هام . معاوية بن ابي سفيان : 58 ؛: 0" ء؛ 
معاهدة باريس : 090ب#. الادهء 10م 
عله ككهء .54١(‏ معاوية بن يزيد : 38١‏ 2 3”4. 
معاهدة مخارست :45901 :4181. -المعتر بالله بن المتوكل : 48 ع 49ء 
معاهدة برلين : هلاه 5 8:51417لا". وا 
معاهدة بساروفتش : .#"1١‏ المعتضد العبابي ‏ يمصر : 19١‏ 2.970 
معاهدة بلغراد : الاسن #وا” 7351" 17 . 
معاهدة بوزاكس : 7949 . المعتضد بالله العبابي : ١ه‏ . 7ه . 
معاهدة تركية ‏ افر نسية : 7١4‏ . المعتضد بالله العباسبي عصر : 88 ١‏ 84 . 
معاهدة تركيا والعجم : 7/ا1 + "١18‏ . المعتمد على الله أحمد : 49 4 .مع 
معاهدة تلسيت : هه" 9540" . .6١‏ ْ 
قافن مكار كلدي سداق 4 || بالعتصع ناه عزوو الرشيو 26 
لاه : هل 000 45. 
معاهدة رادزين : ."”0٠٠‏ _المعرة : 58. 
معاهدة رستاه : معز الدولة بن بويه : 5ه ا لاه . 58". 
معاهدة زشتوي : 54" . المعر أيبك التركماني : 8# . 
معاهدة سان اسطفانوس : .58١‏ دالمغرب : 4158 49 90؟. 
مفكك. ١ل"‏ المفتي عبد الرحيم أفندي : 741 . 


/اام 


- امفتي (تقليل. صلاحياته ) : /إ/ا؟ . الملك العادل ( بن الظاهر بيبرس ) : 


المفتي أسعد زاده أبو سعيد : 381 . 5م 

المفتي فيض الله : #07 ( قتله الملك الناصر (ر. صلاح الدين الأيوني) : 
الانكشارية ) . :ا ش 

المقتدر بالله : 6# 4ه. الملكة فكتوريا : 497 . 

ب المقتدي. .بأمن. ,الله وبق افر + المماليك : ##م. مولن سلاطء 
00 بوسر لوسرل لايق 

المقتفي لامر الله : 76 . منتشاه : هلله 91"4 5155ل 


المقداد ( ابن ) : لاه . 


المنتصر بن المتوكل العباسي : ا . 

متشكوف (البرنس) : 9م37 

- المنصور ( أبو جعفر العبامي ) : 114 . 

المنصور بن عبد العزيز بن صلاح 
الدين : 5لاء لالا. 


مقدمة السلطان : ١١8.‏ . 
مقدونية : 0٠هلا)‏ كم"9. 
مقلة (ابن ) : 88ه.. 

المكتفي بالله : اها لاه. 


ملدافيا (الأفلاق » الفلاخ ) شيء 


واحد : 8١ه.‏ المنصور بن محمد بن قلاوون: 
مكران : 49 . كم 884 . 1 
مكسمليان الثاني النمسوي : 04م المنصور محمد بن اخي خاجي : 88 . 
-المكسيك : 97؛. المنصور علاء الدين علي : 88 . 
مكة: #مصى وسى .مه .ا س.ع0-. | سالمتصور عز الدين عبد العزيز : 91١‏ . 

ا 00 المنصور ابو السعادات بن جقمق : 8# . 
ملطية : 485 . _المنصورة : ؟7م. 
ملك بافيير : /319”#. المنصورية : لال . 
- الملك الرحيم ( بن كاليجار ) : 58 . منيل الروضة : ١97‏ . 

58. المهتدي ( بن الواثق العبابي ) : 49 . 
الملك السعيد ( بن الظاهر بيبرس ) : المهدي ( المنتظر ) : ١ه‏ . 

فم 65م. المهدي القاطمي : 4ه . 
ملكشاه بن ألب أرسلان :55 ؛ /ا5. المهدية : 4ه8. 

الا ه6١‏ - مهربات ( وادي ) : 584 . 
ملكشاه بن بازكياق : 777 . -موتر الأستانة 555 ع لالك كملاء 


416 


6ن . مولود والي على باشا : ه” . 


موّتمر الدول في برلين : 51/5 . ل/الا5 . موناستر : 1# . 
الموحدية (دولة ) : 514. مؤنس الخادم : 1ه . 4ه: هه. 
-مودون : 1868 : لل58 . .1١5‏ مونليخ : .١1١‏ 
مورافيا : 285948 . -موهاكس : ١١لاء 7558:75١8‏ 
د موره :548-1580155 ك١‏ الال. ع 
006 ل 0 المؤيد الأمير شيخ المحمودي : .9١‏ 
للمء. هل" 5طل"”ا فلكلا المؤيد بن إينال العلاثي : 44 . 
50" .14 0.0هة4. المهدية : مم5 
دوذ روس 1 لاد ميخائيل أوغلو : .1١5‏ 
-هموراوا ( نهر ): ."5١"‏ ميدللي : 188. 
00001 مير محمد أمير أفغانستان : 184" . 
- موروزيني : ميسولونجي :0 .18٠0‏ 
مورو كرداتو: ."51١‏ ميسون بنت بحدل الكلبية : 4” . 
مولتك (١‏ قائد بروسي ) : 181 . ميشيل ( ملك بولونيا ) : 799 . 
موسى الحادي (العباسبي) : ٠14٠‏ | ميلوش“أوبرينوفتش : «١ى.‏ م40. 
ذغفع 15. ميلوك كوبوفتش : 18 . 
موسى بن الأمين العباسبي : 44 . - مينورقة (جزيرة) 7417 . 
موسى بن السلطان بيازيد : 6:١8‏ هيبن الرومي : :759١‏ 59757؟. 
4 . ميلان (البرنس ) ( ملك الصرب ) : 
موسكو : 5188# 2 #(ا”ا ادقع يفلد" ادا 
014 . 


موشنجو ( أميرال بندتي ) : 391 . 


دالموصل : كهء هك لا5” نفك 2 

ل د 1 سلفاا 
-موغول (المغول ): ١454‏ ع 2١515‏ ب تابلس : هوم" . 149. 

لضا نابليون بونابررت > «الاسمل بريمء 
موقعة بترواردين : 3١١‏ . وض خض ا 4 
مولاي حسن ( سلطان تونس ) : 788. للع ا عوسا مومع زرديى 
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ل ا - نشانجي محمد أمين باشا : 8م" . 


تابليو ن الثالث : /ا5: »2 593 24952 نصر بن سيار : 8" . 

48 0م ١٠6ه2‏ الاه. تصوح باشا : 5/9 . 504 . 
نابولي : 1815 2 20189 :7512085 - نصيبين ( نزيب ) : "اه . 

4 . - نعمان باشا كوبريل : 1" . 
تابير : /553. دلقي كر مود بي ا 
نادرخانف (شاه العجم ) : خض نفيسة (السيدة ... ) : هم 

لمش د تقض نلسن : لام 
ناربونه : 3179 . بالنمسا : )5١9 ) ١6‏ هبر 
ناصر الدولة بن حمدان : هه . 4 حهلاء وهلاء لأذككء 
الناصر للحق ( الأطروش ) : 18 . مكلء كحككا/ الااء إلاك 
الناصر لدين الله ( ابن المستضىء ) : كماا2 كلما 5اثا2 و21 

كلا . ١ق86.‏ ْ باضه 
الناصر محمد بن قلاوون :309/085 . الامع, كلاا) لاهو وو 
الناصر شهاب الدين: احمد 88 . لا ره ظارها. (د5ا هدك 
الناصر أبو المحاسن حسن : 88 ١‏ 88 . كا ؟كلا. 
الناصر أبو السعادات قايتباي : 98 . اللبلست (نواة الشيوعية) : لا.ه. 
الناصر زين الدين فرج : 91+ ؟8. - نور الدين علي أيبك : 88 . 84 . 
ناظم بك : 0705# نور الدين محمود زنكي : 041/4 0/5ا. 
نافاران : ه86١1‏ . نوربون :1 9؟؟ 
نامق كمال بك : "٠/ا.‏ نوروز الحافظي : 58151١‏ ”97. 
نادرخان : 90_وي” ا نوري بك : 94لا. 
ناورين ( نافارين ) : ١88‏ . نوفيجراد : 591 . 
نجد : 404 210846 508. | -نوقان (ر. طوس ) : 
_النجف : 2794 4". - نوهزل : 2598 //ا9؟2. 5275 
جم الدين ( أيوب_الصالح ) : 84. )2 - نيازي بك : 7228 . 
الترويج : "١‏ . نياشيواز : 517. 

ب نشانئجى احمد باشا : 717 . د نيس 181١:‏ ل هل لل 
نشانجي علي باشا : 090 . بالشابوي م “فود 


نيش (نيسا) الاه21. 908 .3505. 
ه١1‏ . 

نيشان الافتخار : 879 . 

نيشانجى : لا/١‏ . 

نبقولا الأول :415 2و4 ووكء 
/ادهة. 

-'نيكوبلي ( نيكوبوليس) : 018 » 
٠ع‏ 2) ١55‏ 2 ٠ه١ا)‏ 255 
5١‏ 2 59؟". 


النيل : لالاء .١١6‏ 


دهدنة : 94ه5 2 5'لا. 

هرات : 4407 ١ل7.‏ 

بالمرسك : ©7558 ع 586”) 755ه. 
وم هله هه أاخك/ 
"5خ )» 5٠علا.‏ 

-هرقل : ١6ث”"ا.‏ 

هرمر : 94" 2 ال؟. 

- هرون الرشيد : 14١‏ » 44ء 4ه» 
لاكلط2 تكلل2 ل/اى؟ . 

هشام بن عبد الملك بن مروان : "١‏ 2 
امات شو" 

هشام بن محمد بن عبد الملك ( ملك 
قرطبة ) : .5١‏ 

.#”١٠١ : هكسافيلون‎ 

همدان : جه »م5 8١ا”‏ 2 ١5؟”.‏ 


اداطند : هلا هم"مط) ب” ع اهن 
مه 2 989" ا "لاسا ل الى 

هئري الثاني ملك فرنسا : 743. 
؟1 ”)ع 555؟:. 

هئري دي فالوا : عه” 2 589؟. 

هودجين : هلا” . 

هوس (جان) : .١5١‏ 

هولاغو خان : "م ء 1944. 

هو لندا ( الفلمنك » البلاد المنخفضة ) : 
م١5‏ ع كلالاء هلالاء. 59# ء 
الل ف 6ض 

-هونياد : 5ه(5ة 2 مهله2 ودلء 
مكلف ١58‏ . 

هوهنزولرن : 5377. 

381١١ : هيتيري‎ 

هيرودوت : لاكهة. 


دو - 


واترلو : 7#لا”. 

الواثق بن هرون الرشيد : 5؛ » لا5. 

الوائق بالله بن أخي المستكفي : 0م » 
4 . 

الوائق عمر ( عباسي في مصر ) : 4٠‏ . 

وارسوفيا: ١59؟.‏ 

-وارنه (قارنه): لاهاء (2“”4 
6 

وازاج : /ا8١1.‏ 

-واسط : ١5ا.١ه5‏ عهه. 


وان 5:١:‏ . الا ش - وفاق فرنسا وانكلترا وروسيا : 45١‏ . 
واشنطون (ابن': محرر امريكا ) : ولسن : ؟59ل/ا. 


6 . ولسلي (لورد): لاك 
- واقعة ألي قير : #904 . - ولنا ( بلدة ) : لالا؟ . 
واقعة أركادي : معه. الوليد بن عبد الملك : ٠م‏ .-وم:, 
واقعة الأهرام : #/ا" . الوليد بن عقبة : 3١‏ . 
واقعة تراكيتو : 8094ه. الوليد بن يزيد بن عبد الملك : "٠‏ . 
واقعة ترموبيل : 4١‏ . شد سه 
دوافية“سدان مون ش وليس ( قائد نممسوي ) : 017" . 
واقعة سينوب : 1498 . -وهرات : 5548 . 
واقعة القلعة : وم , وهران : 908* . 
واقعة ناورين : 495 . الوهابية : 4904 4 هو.4, 
واقعة نصيبين (ر. نصيبين ) . وهيب باشا : هلا . /اكلا. 
- الوايلٍ (ر. العادلي ) : 19 . - ويانه رر. فينا ) : 75١5‏ . 
وجاق : .١94‏ 
وحيد الدين /!ا١/ا‏ (ر. محمد وحيد كي بيت 
الدين ) . 
ودين : هد” ل كا” ل الام دياسي (ياش ) :7057:7917 ا الال 
-وردا : ١ ("٠‏ . 
- وردان بن تيم الرباب : 79 . ديافا : هم 2 هوسم”. هلا” 2 9غ:. 
وزارة الإتحاد والثرثي : 77 . يانيه (ر. علي باشا ) : 588 . 
ع الوزن 1 له م آم السلطان ويقاغ | - ححا رشو للك الترله )1 
الوزراء : ٠ه‏ . يحيى حفيد الحسن : 47 . 
- وزير الديوان الكبير : .1١914‏ يحيى البرمكي : 47# . 
وسام اللجيون دي نور : /ااه . ديدي قله : 78” . 
وستفاليا : ٠59؟:.‏ يزردجرد : 758. 
-وصيف : 148. يزيد بن معاوية : ١ب‏ ال بال عم 
- وصية بطرس الأكبر .م8" . 418 . | - يزيد بن عبد الملك : ٠م‏ جم , 
17 . - يزيد بن الوليد بن عبد الملك : ٠م‏ 


"م 


اح # ة ام الالبا ا 


يزيد بن المهلب : 5”. - يوسف صلاح الدين أيوب : 78 . 
اليسوعيون : 7387 . يوسف بن تاشفين ٠:‏ 30 . 
يوغوسلافيا ( كرواسيا ) : ١/4‏ . يوسف بن عمر الثقفي : /ا” . 
يعقوب بن الليث الصفار : 40 . يوسف رأمي : 58لا. 
4ع مهمع 5ه يوسف عر الدين ( ولي عهد تركيا ) : 
يعقوب بن مراد : ١9/‏ . /001: 
حبكل شر اذيك اشهوع ا ذا يوسف الثاني ( امبراطور النمسا ) : 
7 للش اشنا 
- يكيجري ( يني تشري ) : ١١#‏ يونس باشا (وزير سليم الثاني ) : 
- يكي قلعه : /ابم”م , لد 
يلدز (ر. سراي يلدز ) . داليونان : ه سا1 (لهلء) 6ول. 
ينيع :1 49065 ) 408. اهلاكء. هممكء 2١9‏ 27955 
-اليمن : 4م م ه"2# 5لاء وخالا, 5للاء هعم"؛ 25١‏ القء 
54 ء هولاء .1١4‏ 5 + 475 »ء (إعلان استقلال 
حت التهتية 4 اليونان ) : 448 2 4لاهء هلاهء 
بمين الدولة ( محمود الغزنوي ) : 59١‏ . معئلاء 9كلاء ١هلا.‏ وهلا 
يوسف باشا : /781 2 2#35 ولسمء لكلاء اثلا 


م 


كل 
نف سياف 
رق 
قف 
1 
لض 
8 
بش 
66 
01 
4 
تو/ا 


فيريا لاككال ةحرط 


الخريطة 
ظهور الاسلام وانتشاره 

الدولتان الغزنوية والسلجوقية 

ذل "الرانظيقت هولة الوتعدرن 

جنوب اوروبا في بداية الحروب الصليبية 

الحروب الصليبية 5 - / 

خدود الذولة العكماية الى اسها عفان 

الدولة العثمانية في عهد أورخان»الطريق التى 
تلكا “ارطقرك باجاة اجاءابارة أرطفر ل ” 

الدولة العثمانية في أوج ازدهارها 

فرانسا في القرنين ١4‏ وه١‏ الميلادي 

الدولة العثمانية زمن بايزيد 

الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة 

الدولة زمن محمد الفاتح 

الممتلكات الأوروبية زمن سليمان القانوني 

خريطة الفترة التى كانت فيها المجر تابعة للعثمانيين 
خريطة القسطنطينية وسورها 

البلاد التي فتحها العثمانيون من 599 1١١١‏ ه 
الدولة العثمانية في عهد أحمد الثالث 

الدولة العثمانية في عهد محمود الأول 

الدولة العثمانية في عهد عبد الحميد الأول 

الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثالث 
الدولة العثمانية بموجب معاهدة بخارست 

الدولة العثمانية في أواخر عهدها 

معاهدة اياستفانوس - استقلال بلغاريا 

الدولة العثمانية بموجب معاهدة برلين 


الب والاتانك 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ه المماليك البرجية ( جدول )2 ٠١8‏ 
مقدمة المحقق ل المماليك الشراكسة ( جدول) ١٠١‏ 
مقدمة الطبعة الثانية ١ ١1‏ -السلطان الغازي عثمان خان 
خطبة الطبعة الأولى 01 الأول 1١1*‏ 
م نار في ١‏ -السلطان الغازي أورخان 
الخلناء ال اشفون 32 الأول 0 
دولة أنه لم م _السلطان الغازي مراد خان 
د :اظهؤر حول العباتيين ١‏ الأول وواقعة قرص أوه  ١١4‏ 
- بنو طولون ممصر 0 _السلطان الغازي بايزيد خان 
ظهور الدولة الفاطمية بتونس ‏ لاه الأول يشل 
دولة ببى بويه هه واقعة نيكوبل ل 
- الاخشيديون بمصر هه إغارة تيمو رلنك على اسيا 
الفاطميون عصر /اه الصغر ى 5 
السلجوقيون 5١‏ الفوضى بعد موت السلطان 
الحروب الصليبية 4" بايز يد / 1١‏ 
دولة المماليك البحرية محصر- “م ه _انفراد السلطان محمد جلبي 
دولة المماليك الحراكسة 44 الغازي بالملك 1.4 
الخلفاء العباسيون بي بغداد 5 _السلطان مراد خان الثاني 

( جدول ) 19 الغازي . دل 
الخلفاء العباسيون في مصر تنازل السلطان عن الملك 

(جدول) 06 وعودته إليه ه6١‏ 
المماليك البحرية ( جدول ) الا١٠‏ فتنة اسكندر بك 64 


الموضوع الصفحة ا مو ضوع الصفحة 


٠7‏ _السلطان الغازي محمد الثاني إغارة ملك النمسا على المجر 
الفاتح وفتح القسطنطينية  ١+١‏ واستر جاعها 5 
فتح جزائر اليونان ومدينة ابتداء الحروب مع النمسا 
أوتزانت هاا وحصار ويانة عاصمتها أول 
حصار مدينة رودس ك١‏ دفعة 1" 
- ترانيباته الداخلية يفن دخول العثمانيين مدينة تبريز 
4 السلطان الغازي بايزيد خان ثاي دفعة قف 
الثاني واخوه الآمبر جم ١/49‏ - فتح مدينة بغداد حا 
ابتداء العلاقات مغ دول الامتيازات القنصلية وففق 
أوربا 00 نخير الدين باشا البحري وفتح 
- عصيان أولاد السلطان عليه إقليمي الجز اثر وتونس خرف 
وتناز له لإبنه سليم 4م اتحاد فرنسا والدولة العلية 
4 - السلطان سليم الأول الغازي كل دازي النمس ل 
الملقب ب «١‏ ياوز » أي القاطع يل موت رابو ملك الجر ار 
ال السلطان إلى بود لمحاربة 
العثما نيين مدينة تبر يز 1 النمساويين ٠‏ ال 
- فتح مصر ودخولها ضمن ال اران 
الممالك المحر وسة 14 اسارج در ع 01 
٠‏ - السلطان الغازي سليمان خان تعسيد 1 
الأول القانوني 538 كول السعامين م ره 
- فتح مدينة بلغراد حل ثالث دفعة 4" 
فتح جزيرة رودس 5 معاهدة سنة ١687‏ بين الدولة 
تداخل الدولة العلية في بلاد العلية وفرنسا 34١‏ 
القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية 5١17‏ حصار جزيرة مالطة حق 
ابتداء المخابر ات والمر اسللات فتح مدينة سكدوار 6" 
بين الدولة العلية وملك فرانسا .م١‏ موت السلطان سليمان المي 
- فتح بلاد المجر وعاصمتها 2 5٠١١‏ - أسباب الاإنحظاط 10 


للم 


الموضوع الصفحة 
١‏ السلطان الغازي سليم خان 


الثاني اويل 

فتح جزيرة قبر ص حلا 

واقعة ليبانت البحرية الكل 
؟١‏ _السلطان الغازي مراد خحان 

الثالث »> 

- وضع الحماية على بولونيا ‏ 598 
العثمانيين مدينة تبريز رابع 

"5١ دفعة‎ 


2 السلطان الغازي محمد خان 
الثالث وفتح حصن أرلو 
وثورة جنود العلوفة جيه 0“ 

64 السلطان الغازي أحمد خان 
الأول وانتصار الشاه عباس ١/؟‏ 

١75 السلطان مصطفى خان الأول‎ ٠ 

7 - السلطان عثمان خان الثاني 
وخلعه ثم قتله وإرجاع 
السلطان مصطفى ثم عزله ا/ا١‏ 

٠١٠١‏ _السلطان الغازي مراد خان 


الرابع 00-0 
محاربة العجم واستيلائهم 
على بغداد لين 


ثورة الانكشارية وقتلهم 
الصدر الأعظم حافظ باشا 
وثورة فخر الدين الدرزي ‏ ”م5 
- فتح اريوان واستر جاع بغداد 585 


الموضوع الصفحة 

2 السلطان الغازي ابراهيم خان 
الأول وفتح جزيرة كريد ٠85‏ 

8_السلطان الغازي محمد خان 


الرابع 21 
فتح قلعة نوهزل 4" 

٠‏ _السلطان الغازي سليمان خان 
الثاني م 

١‏ السلطان الغازي أحمد خان 
الثاني كان 

"١‏ _السلطان الغازي مصطفى 
خان الثاني كن 

7 السلطان الغازي أحمد خان 
الثالث بدلضن 
معاهدة بسار وفتس ا" 


تقسيم مملكة العجم بين 

العثمانيين والروس" وعزل 
السلطان الغازي احمدالثالثك 0١م‏ 

- السلطان الغازي محمود خان 
الأول وظهور نادر شاه اليا 


معاهدة بلغراد خض 
_السلطان الغازي عثمان خان 
الثالث فض 
6 - السلطان الغازي مضطفى 
خان الثالث خض 
- وصية بطرس الأكبر رفن 
عصيان علي بك صر جضن 


7 السلطان الغازي عبد الحميد 


اام 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


خان الأول 4 ب المقك الف الا 
استيلاء الروسيا على بلاد القرم ' 4ه بالصرب 13 
4 السلطان الغازي سليم خان واقعة ناورين 1,2 
الثالث بض خروج العساكر المصرية من 
معاهدني زشتوي وياش عم مورة ويك 
بعض اصلاحات داخلية ا إلغاء طائفة الانكشارية اخ 
عصيان بازوند أوغلى ١‏ "لا" الحرب مع الروسيا ومعاهدة 
دخول الفر نساويين مصر 2١‏ "لال اوزنة فيه 
- خروج الفر نساويين من مصر //ا" - ملحق مختص بولايتي الأفلاق 
الفتن الداخلية واسبايها بدن والبغدان :4 
محمد علي باشا و الي مصر ل أحكنا احتلال فر نسا لحزائر الغراب ا 
عزل السلطان سليم الثالث 97م محمد علي باشا وحر ب الشام 
4 السلطان الغازي مصطفى الأولى لو 
خان الرابع كن معاهدة كوتاهية 1:5١‏ 
السلطان الغازي محمود معاهدة خونكار اسكله سبي 45١‏ 
خان الثاني وم حر ب الشام الثانية وه 
- معاهدة بحارست مع الروسيا 1٠٠‏ واقعة نصيبين ويد 
الوهابيون ومذهبهم 1 "١‏ السلطان الغازي عبد المجيد 
محاربة محمد على باشا خان هه 
للوهابيين 15 معاهدة ١5‏ يوليو سنة 1١48154٠‏ 457 
إبادة المماليك 7و إخلاء المصريين لبلاد الشام ‏ 458 
عصيان علي باشا والي يانية  4٠١‏ مسالة لبنان ومقتل المارونية 2 /الا4 
ثورة اليونان وطلبها الاستقلال 41١١‏ الاصلاحات الداخلية 44 
سفر الجحنود العشمانية إلى اليونان 4١7‏ فرمان الكلخانه 44١‏ 
تداخل الدول 135 الاصلاحات الخيربة 5م 
اتفاق اق كرمان / حركة سنة 018448 لجميع 
العقد المنفصل المخخص أوروبا 101 
بالافلاق والبغدان ف اتفاق بلطه ليمان 5 


لفكنه 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


أسباب حر ب القرم 4١‏ عزل السلطان مراد :4ه 
واقعة سينوب البحرية 0 
سيتوب البحرء 4" - السلطان الغازي عبد الحميد 
النمسا وحرب القرم مه . : 0 1 
/ خان الثاني /امه 
معاهدة باريس ره ١‏ : 
اطلاق الاتكليز المدافع على البرلمان العثماني الأول موه 
ْ لائحة الكونت اندراسى ١‏ 


حادثة الشام واحتلال فرنسالما 5"اه 


- السلطان الغازي عبد العزيز حادثة سلانيك ولائحة برلين 507 


ثورة البلغار وجواب اللورد 


خات كردن 
28 باشا اكد الأعظم دري هم" 
ايان 1 حر ب الصرب والجبل الأسود 3 
خانورة كريد عه مؤعر الاستانة 1" 
سفر السلطان عبد العزيز لمصر 145 ه اخلاص المجر للدولة العلية  5١1‏ 
سفر السلطان عبد العزيز لائحة لوندرة يفن 
لباريس 5ه إعلان الحرب يفن 
- وضع مجلة الأحكام العدلية ‏ 645 ب -الأعمال الحر بية 14> 
الفرمان الشامل لجميع امتيازنات واقعة بلفينة حون 
الحديؤية المضرية 04 الأعمال الحر بية في الأناطول 84> 
علاقات تونس مع الدولة سقوط قارص ضن 
العلية ههه المخابر ات الابتدائية والهدنة  514٠‏ 
مسألة قنال السويس بده خخل مجلس النزات / 
الاحتفال بفتح قنال السويس "لاه حر يق الباب العالي ومخابر ات 
عزل السلطان عبد العزيز ولاه الصلح 3-05 
الفتوى بعز له كلاه 
مم - السلطان مراد خان الخامس 9/اه احتلال انكلترا لجزيرة 
وفاة السلطان عبد العزيز ان قبر ص فد 
مات كل ين معاهدة بر لين 18178 م 0 
عوي ناش ومضم رراعد يكنا ره الدستور العثماني ,2 


احنه 


الملوضوع الصفحة ٠‏ الموضوع الصفحة 


- القانون الأسامبي والسلطان ملاحق الكتاب للف 
عبد الحميد 7 خاتمة الدولة العثمانية 7 
اجتماع مجلس المبعوثين الأول 0 هل الاتحاديون هم الذين 
الحادثة الار تجاعية وخلع عبد أضاعوا البلاد ف 
الحميد 7 - ما هى الأسباب الى أدت إلى 
ه“ ‏ خليفة المسلمين وسلطان امبيار الدولة العثمانية ؟ خرف 
العثمانيين محمد رشاد خان - هل كان العثمانيون مخر بين هب“ال 
الخامس ف" - هل كان العثمانيون مستعمر ين 8 
الاصلاحات الداخلية ”7 - هل كان عبد الحميد مستبداً  "4١‏ 
الاصلاحات المالية “7 - سياسة عبد الحميد الاسلامية ٠44‏ 
الاصلاحات الحر بية 7 الثورة التركية ومصطفى كمال 407لا 
أواخر سلاطين بني عثمان 5-7 حالصل الجاير ا ور» 
الكمالية مون 
- يوسف عز الدين 7 - ما هي نتائج الثوزة الكمالية /اه/ 
محمد وحيد الدين السادس الماذا دعم الغرب الثورة الكمالية لف 
ابن مر اد 00١1‏ الانكشارية أوالجيش المحترف /اا/ا 
عبد المجيد بن عبد العزيز م722 الخاعة 44 


ولاه عقلهوع) وزع تادلجم نلااعم مزجهلا أطث(ق] ولتطاع +وع]أاهط 5ر8 وررهلولا 


١١‏ أؤامعد هوه إنعكمْ - يعالعزوياا أموعء هلءمقارامهمد© 


0 


و8 


كن ادوقّة أأاقاأود 


اكهقة ومقاعد 


2 أذلمع5 هوم إ]لعثْ - ععازعزهلانا أصوعء هلعه|رامهمد0 


مزه عووطوااذ || فنلسطوالط «ونان5 
2 أؤامعء مومهم ]زعم - معالعزولانا أمدعء هلعقل ا مهودوة 


8385١‏ 806ق55ناة0] 


مأعععةل/م ‏ بوعهامط برهعرود زلاوع "2 اعهزاوط تنلإنا23 امقاونايرهج مواقه جا 
2 أؤامعد أكعلمامء8 مهقدوعع - عهالعزةلا» تصوعء قلعهارامهمك© 


ضابط المسلحين أو ضابط المسلحة ‏ سلاحدار اغا _ 88:4 51180875 
ممه موسو0ن 
في لباس العثمانبين الرسمي ‏ عثمانلى لرده رسمي قيافتلر ‏ 015 11/8؟؟ 1و1 
عارف باشا سريسي ‏ 565181 دقو 8311 
رئيس الجوخدارية ‏ باش ودار #هلقطانا؟ 885 
ضابط استانبول )7‏ دار السعادة أغاسي أققمة ع0ق موقتسو[ 
ضابط التثريفات ‏ سلام آغاسي ‏ 45881 رواء8 
ضابط القفطان ( اللباس الخارجي  )‏ قفطان آغاسي - 5881 هغ]ء16 
ضابط اللباس الداخلي - جماشير أغاسي أفدوّة عمأممسوب 
جوقة نافخي البرق ‏ مهنر طاقمي ‏ 1« لكله5 1/416 
حاملو السواطير ‏ ساطيرلر ‏ 5187 فاع58 
رئيس الووززاء - صدر. أعظم تانقممل 520 


معاون البوابين - قبو جيلر كاهيه سي 1813881 182ل اصةع1 
رئيس الرقباء ب جاويش باشي ‏ 8881 210118 © 
الرقباء على غلمان الداخل ‏ اج ارغلان جاريشاري ‏ 1مه[قنحه© صهاو0 +1 
جنود درك السراى القديمة - اسكي سراى بلطه جيمي - 881186181 زهنة5 أعلو. 
المؤذن ‏ مؤذن ‏ نداجء1110 


وكيل الخرج ‏ اقحه قرجه بك - 861 8181063 
 ........‏ كانور الب صالق #نتصمعة 
الخادمة ‏ خادمه _ 13180617226 

خليفة المدير - رؤس خليفة سي - 1 115 

كاتب القيم على الخزل - كتخدا كاتبي ‏ أطالا18 ولناطاءع1 
أمين سر الوزير - وزير مكتر بجيسي - ع2 نتاأكلء 11 غانء /؟ 

رئيس ديوان ‏ ريس كيصعدارى ‏ 126860851 15ع72 

ضابط ديوان ‏ جاويش كيصه دازى 16266081 ونابدو؟ 


تووم وسبوج اوةلاطق)ا عمواعامقة )ا 500 فنريللتكت 
ا 3 أذأمعذد هوهم [أأعه - ععاتع ميزنا تصووعء ولرواامههموه 


ملم عناوده)ا | مومد© موان5ي ع8 وعوؤزوجام 
١‏ أكاععة5 هوه" إأنه - يعالعزولارما أموعء قلءةانامهمووة 


املق معرطع ايز 
6 أكأمعد هوم أأعه - ععازعزةبريا تموعء قلعوارامههودوه 


